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المقدمة 


البديع: من العلوم التي نشأت بعد الإسلام ‏ في زمن متأخَّر عن العلوم اللّغوية 
على الأغلب ‏ خدمة للنصٌ القرآني. ومن هنا ظهر المعنى الاصطلاحي للفظه. 
حيث انتقل ليدلٌ على هذا العلم المخصوص'. 

واختلف البلاغيون والنقّاد في نشأة «البديع». فمنهم: من يرى أنّ الموالي هم 
مخترعو فنونه ومبتدعوه. وقال أخرون: إن البديع مقصور على العرب فقط. 

ولكنّ التحقيق أن البديع موجود في كل لغة, ولاتخلو لغة من اللغات من ألوانه. 
وأن علماء العربيّة كانوا يضعون اللغة العربيتة موضعا عاليا لاترقى إليه لغة اخرى, 
فنراهم يوْكّدون أنّ ما آتته العربية لم توته لغة غيرها'. 

ويبدو أن مسلم بن الوليد (ت8١٠7ه.ق)‏ هو الذي أطلق اسم البديع على تلك 
الفنون لأوّل مرّة". وقد أكثر منه الشعراء بعده. وفي مقدمتهم أبو تمام (ت١11ه.ق).‏ 
وابن الرومي (ت187ه.ق). والبحتري (ت184ه.ق). وعبد الله ابن المعترٌ 
(ت13ؤ؟اهيق). 


39 أنظر: علم البديم, د. عبدالرزاق أبوزيد. ص .١4‏ 
؟. المصدر. ص .١6‏ 
"'. الأأغاني, ج18, ص 710. 
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والواقع أن العرب لم يكونوا يتكلفون البديغ: إذ امتاز تعره بنازساله -عدلى 
حسب مااقتضته بلاغتهم الفطريّة بدون تكلف,. وبدون مراعاة لماتستدعيه الصناعة 
البديعية. فلم سكدراهاها. ولم يتكلفوا طباقاً ولم يقصدوا التورية. ولم ينقبوا عن 
غرض من الأغراض البديعيّة التي نعرفها في وقتنا الحاضر. ولم يفتّشوا عن 
خفاياها. وماوقع لهم من ذلك فإنّما كان عفواً لاأثر فيه لتعمّل. ولا لتكلّف. خلا 
البعض من سجع الكهّان'. 

يقول الحاحظ وروكل شو العري اتنا هوريديهة وازتضا وكات الهام .انيت 
هناك معاتناةٌ. ولامكابدةٌ. ولاإجالة فكر. ولااستعانة, وإِنّما هو أن يصرفٌ وَهْمَهُ إلى 
الكلام. وإلى رجز يوم الخصام... أو عند المقارعة, أو المناقلة. أو عند صراع, أو في 
عربم فتأتيه المعاني إرسالاً. وتنثال عليه الألفاظ إنثيالاً... [وكانوا] مطبوعين 
لايتكلّفون. وكان الكلام الجيّد عندهم أظهر وأكثر, وهم عليه أقدر. وله أقهر. وكلٌ 
واحد في نفسه أنطق. ومكانه من البيان أرفع...'. 

فالشعر العربي انتهى إلى المحدّئين - في أوائل القرن الثّاني الهجري ‏ صحيحاً 
سالماً في مبانيه. قوياً في عباراته. جزلاً في تراكيبه. محكماً في نسجه. واضحاً في 
معانيه. ولاتزال تستشفٌ فيه روح البداوة القديمة في المنهج. والصياغة. و الطتابه: 
والخيال. وعدم القصد إلى البديع إلا ما جاء عفو الخاطر. وممًّا يستدعيه المعنى 
الناوضاة قو يا اليه طلا لقا وكانت تلك الحليّ عند الإسلاميّين كما كانت عند 
أسلافهم الجاهليّين فطرة سمحة, فإذا وقعت في النظم على هذا النحو وأكسبته 
الووعة و لبهم توت لبيك ؟ 

لقد ازدهرت الثقافة واتسع الاهتمام بالمسائل البلاغيّة بعد نزول القرآن؛ لكونه 
معجزة الدين الجديد. ودلالة على صدق الرسوليقة. فحوفظ على سلامة الذوق 


١و"‏ علم البديم. ص 15. 
؟. البيان والتبييين» ج 7 ص /1. 


العربئّ الأصيل الذي بدونه لايُتمكّن من فهم القران الكريم. وتذوق عناصر الجمال 
فيه: فأخد العلماء يتابعغون واحداً اثر واحد يطؤرون تلك المتلاخظات البنلاعية 
والبديعيّة. ويوضّحون مصطلحاتها. ويفدعوتها فروعاً. ويؤضلون متاهجهاء وفيما 
يلي متابعة سريعة لحركة علم البديع وتطوّرها على يد كلّ واحد منهم 


أبو عبيد بن المثنى (ت/1 7١‏ هء قى): 

ويبدو أن أَوّل من تطرّق إلى بعض المسائل البديعيّة هو أبو عبيدة بن المثنّى 
صاحب كتاب مجاز القركآن. فكشف عن بعض المسائل البديعيّة. والتي تعتبر مهمّة 
في تكوين البلاغة التعليميّة؛ لأنّها تمثّل الطور الأوّل في 0 
٠‏ ومن أغراض البديع التي ذكرها الرجوع. فقد قال الباقلاني': «إنَّ أباعبيدة كان 
يقول عن امرئ القيس في بيته: 

وإنّ شِفائي عَبْرَة مُؤهْراقة فَهَلُ عِنْدَ رشم دارِس مِنْ مُعَوّلٍ '» 

إن رجع فأكذب نفسه. كما قال زهير: 

قِفْ بالديار التي لم يَعْفْها القِدَمُ بلى وَغَبّرها الأرواحٌ وَالدِيَمْ' 

تنبّه إلى الالتفات. وإِنْ لم يضع له الاسم الاصطلاحي. مالكل وله كثيرا. وعذة 


.131 إعجاز القركن. ص‎ .١ 

؟ مؤزاقة: عضتوية العيرة: الدمفة +والعسى 1 كات نقاني وما أقأسيةا وسمة تراق وتصبٌ في ديار الأحبّة. ثمّ 
استدرك وقال: لايوجد ملجأ ومعتمد؛ إذلا فائدة من البكاء في ديار الأحبّة الذاهية آثارهاء ولا طائل في البكاء 
في هذا الموضع؛ أنه لايرد حبيباً. ولايُشفي قلباً من وجده. والنكتة فيه: إظهار الكآبة والحزن. 

". البيت مطلع قصيدة يمدح بها هرم بن سنان لم يعفها: لم يمح آثارها. والأرواح: جمع ريح؛ الديم: سم جسنس 
وأحده ديمة. ٠وهى‏ المطر الدائم في سكون بلا رعد ولا برق. 
والشاهد في البيت: الرجوع عن الكلام السَابق. وهو أنّ الديار لم يعفها القدم. , بأن أثبت ذلك ثم رجع وقال: 
وغيّرتها الريح والديم. والنكتة فيه: إظهار التحسّر ,كأنّه أخبر أوّلاً بمالم يتحقق, , م رجع إليه عقله وأفاق فنقض 
كلامه السابق. 
أنظر: الوساطة. ص 47 4 الإبضاح. ص 177؛ سر الفصاحة, ص1177, معاهد لشفل اع لاهن/1 0 
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من المجاز. يقول: «ومن المجاز ما جاءت مخاطبته مخاطبة الشاهد. ثم تركت 


وحُوّلت مخاطبته هذه إلى مخاطبة الغائب. كقوله تعالى: 9ِحَقٌّ إِذا كنم فى الْقُلْكِ 
وَجَرَيْنَ بهم» أ بكم». 

وممّا جاء خبراً عن الغائب ثم خوطب الشاهد: قوله تعالى: وتم ذَمَبَ إل أَهلِهى 
يتَمَطَّنَ * أل لَكَ فَأَوَْ». 

وقوله تعالى: «الم* ذَّلِكَ ألْكِتَبُ»". 

ذلك الكتاب معناه هذا القران. وقد يخاطب العربت الشاهد. فتظهر له مخاطبة 
الغائب. قال خفاف بن ندبة: 


وشم اسه -ى #2 2 3 - - ريم م 
وإذ تك عق كذ اضسة تسيكها قَعَمْداً على عَيْني تَيََمْتُ مالكا 
أفول له ولوف ماطةكتنة تَأمَلُ حُفافاً أثني أتا ذيىا' 


لقد كان أبو عبيدة يستخدم لفظة «المجاز» بمدلول يجّسع كثيراً عن مدلولها 
الاصطلاحى المقابل للحقيقة الذي اقترن بها فيما بعد. فالمجازات عنده تنصرف إلى 
معانى الألفاظ أو العبارات تارةً. وإلى وجوه الصياغة أو طرائق التعبير تارةٌ ار ى. 
اما الدانة إلى كبس أجلن ألوقيينة مواطن المجاز ‏ بهذا المفهوم الواسع ‏ في لغة 
القران الكريم. فهي التدليل على أن البيان القراني المعجز لم يحدّ في معجمه أو في 
أساليبه عن سنن العربيّة في التعبير والبيان. وعلى أساس تلك الغاية اقتصر تناوله 
لألوان البديع على مجرّد الاإشارة إليها والااستشهاد لها بما ورد على نهجها في الشعر 
العربي. فهو لا يستهدف سوى البرهنة على أَنّ كلا منها إِنْما هو مسلك تعبيري له 


ا 

". القيامة: 71و 74 أنظر: مجان القركن. ج .ص١ .١‏ 

". البقرة: ؟. 

0 59 مجاز القركان, ج ١‏ ص 1/8. ياطر: يثنى ويعطف. معناه: تامل قافا اد نني أناهو. والبيتان فى الشعر 
والشعراء, ج ,١‏ ص 05 7؛ اللأغاني, ٠ج‏ 5 ص 5595؛ جمهرة أشعار العرب. ج ١‏ ا ؛ الاستيعاب, ج 7. ص 137. 


١١ المقدّمة‎ 


نظائره في الشعر العربي, أي أنه كان معنياً بتبرير الظواهر لا بتحليلها والكشف عن 
دورها تعر في تشكيل المعنى أو تكثيف الدلالة'. 
في حين نرى أنّ العرب أدركوا مباينة القرآن في اسلوية لفكرتهم. ومخالف 
جميع الفنون الأدبيّة المعروفة عندهم, ثم تيقنوا أنه ليس بأنغام الموسيقى التي تمثّلها 
الشعر. ولم يكن يشبه سجع الكهّان الذي يلفٌ الغموض معناه. وإِنْما هو ايات مفصّلة 
تنتهي إلى مقاطع يشهد الذوق يانتهاء الكلام عندها. 
فالقرآن له نظامه الخاصٌ به في عرض أفكاره. وفي ترتيب معانيه بألفاظ مؤتلفة 
وموضوعة على نسق خاصٌ, فتُحدث لحناً متعدّد الأنواع, يتناسق مع الجوّء ويؤدّي 
وظيفة أساسيّة فى البيان. فقد أعفى التعبير من القيود الثقافيّة الموحّدة, والتفصيلات 
الناقة:فتال ذلك حريّة التعبير الكاملة عن جميع أغراضه الخاصّة, وأخذ في الوقت 
ذاته من الشعر الموسيقى الداخليّة. والفواصل المتقاربة التي تعني التفاعيل؛ والتقفية 
المتقاربة التي تغني عن القوافي, وضيٌ ذلك كلّه إلى الخصائص 
ولم رط ابو عبيدة للناحية الإيقاعيّة في نظم القران, وللتوقيع الرتيب فيه ممّا 
جعل له واقعاً معيّناً وأثراً موسيقياً فعالاً في النفوس, ولا ينفي هذا التتجاهل من 
أبي عبيدة إدراك الناس على عهده لهذه الخاصيّة. ومراعاتهم لرصف الكلام في 
وسدات صرخة طبع نظاماً رتيباً يساير وقعه العام في السورة القصيرة. أو مجموعة 
يفكتها من الا نالك 


الفراء زنت7/ اه ق): 
ولاشك أن الفدا وكا تسق نذا القسيق القرانى الصوني, وحاول أن يتتبّعه, ونرأه 
في ملاحظاته التي أوردها مدركاً تماماً لوزن القرآن. ومدركاً الغاية التي عمد إليها 


ااهل ست الالتفات. ص 1 . 
". انو القرآن فى تطوّر النقد العربي؛ ص 1١‏ و؟1. 
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في التزام وزن بعينه. وهو الترابط بين الكلمات. وانسجام النغم. وتوافق الفواصل في 
آخر الآيات. فاتّخذ لنفسه منهجأ سار عليه في بيان الأساليب القراتيّة التي كانت 
تشكل على بعض المثقفين الذين يدرسون الاستلوت البياني للقران. وذلك المنهج 
50007 أو التعبير القرآني إلى التعبير المألوف. وذلك بمقارنته بكلام 
العرب؛ فقد يجيز النظم القراني حذف أواخر الكلمات موافقة لروس الآيات مع 
موافقة ذلك كلام العرب. مثل قوله تعالى: ؤَوَأَلَيلٍ إذَا يَمْرِ»'. 

ذكروا أنْها ليلة المزدلفة, وقد قرأ الفرّاء يسري - بإثبات الياء -. ويسر يحذفها -. 
وحذفها أحبٌ إليه؛ لمشاكلتها لرؤوس الآيات. ولأنّ العرب قد تحذف الياء وتكتفي 
بكسر ما قبلها منها'. 

وقوله تعالى: «ِبِطَعْوَئهَا» ' أراد بطغيانها إلا أن الطغوى أشكل برؤوس الآيات. 
فاختير لذلك. ألا ترى أَنّه قال: (وَءَاخِدُ َعْوَئهُم أَنِ آلحَسْدُ لله . ومعناه آخر دعائهم. 
وكذلك: (َدَغْوَئْهُمْ فِمبًا سُبْحَنَكَ آَللّهُمَ '. أي دعاؤهم” فيها هذا. 

ةقف 018ل جرريزه يرا اقللنه يفا نيت الاقف كنا بادك الوك وا ميك 
ومعتاه احيقت الزلنء فيكتت بالنان الأواى بهن إعادة الأخرى »زلا جرؤوس القيات 
بالياء. فاجتمع ذلك فيه ... وقوله عرَّوجِلَ: 9تَكَاوَئ... فَأَغْنّ)>*. يراد به فأغناك, 


1 الفجرة‎ ١ 

". معاني القركان. ج1ء ص 73٠‏ أثر القركآن في تطّر النقد العربي, ص 11 و 168. 
“العم ا 

و و ا 

1. أنظر: معاني القركن, ج 1 ص /79. 

. المصدر. ص 77/7 و714. 

8. الضحى: ؟. 

5 الشع ع 


1١ المقدّمة‎ 


وفاواك جرى على طرح الكاف لمشاكلة رؤوس الآيات'. 

ومن الاعتبارات المتصلة بالنظم التي ذكرها الفرّاء تجاوب الكلمات مع ورزن 
الآية. ومراعاة رؤّوس الآيات للنسق. وقد ذكر فى تفسير قوله تعالى: «وَلَنْ خَافَ 
مَقَامَ رَيَهى جَنَتَانِ» ' أراد جنّة. كقوله تعالى: «فَإِنَ نه م ألأرَئ» ‏ فئنّى لأجل 
الفاصلة, رعاية التي قبلهاء والتي بعدها على هذا الوزن. 

وللفرّاء في قوله تعالى: وإ آ'نبعتَ أَشْمّسْهَاهِ ؛ فإنّهما رجلان «قدار» وآخر معه. 
ولم يقل أشقياها «للفاصلةء". 

ولايوافق الفرّاء على التفسير اللغوي الحرفي للجئّتين. بمعنى «بستانين». بل 
يرى -كما هو واضح - هذه التثنية بمعنى الإفراد. وهو ممّا عدل إليه القران مراعاة 
للنظم. كما يراعى ذلك في الشعر لإقامة القافية. 

وتارةً يُسمّى هذا التوافق الصوتي استقامة في القراءة. فيقول: وقوله 
عرّوجلَ: (ِوَآللهُ أَعْلَمُ يا يُوعُونَ». 

الإيعاء: مايجمعون في صدورهم من التكذيب والإثم والوعي, لو قيل: واللّه أعلم 
بما يعون لكان صواباً. ولكنه لايستقيم في القراءة. أي لايستقيم مع ماقبله من 
الايات١:‏ 0 ل لا يُؤْمِنُونَ * وَِذَا قَرِىّ عَلَْهِمْ َلْقَدْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ * بل لّذِينَ قروا 
يُكَدْبُونَ # و آللَّهُ غلم : ما يُوعُونَ»". 

ا الفيّاء يقصد الى أن لفظ «يعون» لاايستقيم مع رؤوس الايات الأخرى؛ لأنه 


. 10 معاني القران, ج .ص 71714؛ أثر القركن في تطوّر النقد العربيء ص‎ .١ 
؟ ارس ا‎ 

.4١ النازعات:‎ ."” 

1 التسينل 7 

أنظر: معاني القركن, ج7. ص 78 7؛ والاتقان. ج7, ص 1 71. 

. معاني القركن, ج 7 ص 37 70. 

.55-٠١ الانشقاق:‎ . 
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مفتوح الأول دون غيره المضموم الأول (يوْمنُونء يكذبون. يُوعُون) ولعلّه -أيضاً- 
بشير إلى الوزن الإيقاعي للكلمة, فهو في «يُوعُون» أكثر اتّفاقاً منه في «يعون». أو 
لآنّ «يعون» ينقصها حرف ساكن. 

وكذلك يجيز إضافة المصدر إلى صاحبه. مثل ما في قوله تعالى: «إِذَا رُلْزْلَتِ 
وض ِلرَاهَا» '. 

وكذلك يجعل المفعول به فاعلاً. كقوله تعالى: «خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ»'. كقول 
العرب: «هذا سر كاتمٌ. وهمٌّ ناصبٌ, وليل نائمٌ. وعيشة راضيةٌ» 

وجاءت على هذه الصيغة لأنّها توافق رؤوس الآيات التي هي منهنّ. فكأنٌ 
العتاسية بين رؤوسن الآئ حت القداء: أمر مطلوب. محافظة على النظام الصوتي في 
القران. ويرتكب من أجلها تلك 5 

قوط القواه لاسلوس« الشاكلة» في الثرانادون أن يتسكنها و يقول قن اقول 
تعالى: «قَنِ أعْتَدَى عَلَيِكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بثْلِ مَا آَعْتَدَئ عَلَيِكُمْ» ؛. فالعدوان من 
المشركين في اللّفظ ظلم في المعنى, والعدوان الذي أباحه اللّه وأمر به المسلمين إِنّما 
هو قصاص. فلا يكون القصاص ظلماً وإن كان لفظه واحداً. 

ومن أهم المسائل البلاغيّة البديعيّة التي عالجها الفرّاء: «الالتفات». فهو يحذو 
حذو أبي عبيدة في عدم التسمية له. ولم يخرج في تناوله عن ذلك النهج الذي سار 
عليه معاصره أبوعبيدة, غير أنّه لم يقدّم لها -كما فعل أبوعبيدة مصطلحاً واحداً 
يحتويها ويلم أشتاتها المتناثرة في كتابه. 

ثم يقول في قوله تعالى: «حَقَّ إِذا كم فى ألْقُلْكِ وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيبَةِ وَفْرِحُوأ با 


.١ الزلزال:‎ .١ 
.700 معاني القرآان, ج57 ص‎ 3 


؛. البقرة: غ5١‏ 


جَاءَننَا ريح عَاصِفٌ'”: يعني الفلك. فقال: جاءتها. وقد قال في أوّل الكلام: 
«وّجَرَيْنَ بهم». ولم يقل: وجرت. وكل صواب. نقول: النساء قد ذهبت. وذهين '. 

ويقول في قوله عرَّوجِل: كلا بل ون لْعَاجِلَةَ * وَتَدْرُونَ الأخرَة» ؛. رويت 
عن على بن أبي طالب «بل تُحِيُونَ» بالتاء. وقرأها كثيرٌُ من القرّاء: «بَل يُحِبّونَ» 
بالياء. والقرآن يأتي على أن يخاطب المنزل عليهم". 


الأصمعى (ت 3١١‏ هء ق): 

وأمّا الأصمعي. فإنّه لم يترك في صيغ التعبير القرآني والأدبي كتاباً مثل كتاب 
أبي يق غير أنه عا اسه أسا رو :إلى أنه الفقن :«التجنيين» كتاناء ةذ كر 
انق المعدة أنه القورنات التدنينى على الشييل الى أن ال مين كتاب الأختاس 
عليها"'. 

وذكر الأصمعي المطابقة في الشعر, فقال: أصلها: وضع الرَّجْلِ موضع اليد في 
مشي ذوات الأربع. وأنشد لنابغة بن جعدة: 

وَخَيْلٍ يُطابفْنَ بالدَّارِعينَ طِباقَ الكلاب يَطَأنَ الهَراسَا" 


او ا 

؟. معاني القركن, ج .١‏ ص 111//1757. 

و ولد 

غ. القيامة: ٠‏ 

4. معاني القران, ج .ص .71١‏ وقال القرطبي :فمن قرأ_بالياء-فرداً علئ قوله تعالئ: ويُنَبَا الإنسان» 
[القناحة: ]١‏ وهو معت الناس» ومن قرأ _بالتاء ‏ فعلئ أَنّه واجههم بالتقريع ؛ لأنّ ذلك أبلغ في المقصود. 
تفسير الجامع للأحكام القركن؛ ج19 ص .)1١‏ 

5. البدريع. ص 18؛ كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري. ص 8 ١؛‏ العمدة؛ ج أ ص 077؛ وكتاب اللأجناس 
للأصمعي من أقدم الرسائل المؤلفة فى الشعرء وهو مفقود اليوم. (تاربخ الأدب العربيء بروكلمان. ج ' 
ص .)١60١‏ 

. شبّه النابغة الجعدي: مشي الخيل بوطء الكلاب الهراش» ؛ وهو حطام الشوك. فهي لا تضع وشلا الأهيت 
رفمك من يديه طلياً للسلامة. (انازه العمدة؛ ج ١‏ ص /01). 
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ثمٌ قال: أحسن بيت قيل في ذلك لزهير: 
لَيْتُ بِعَثَّرَ يصطادٌ الرّجالء إذا ما اللَّبتُ كذّبّ عَنْ أقرانه صَدَقَا١‏ 
وهو أوّل بيت مثّل به ابن المعتز للمطابقة أو الطباق". 
وسمّاه قدامةبن جعفر بالتكافو؛ وجعله ضرباً من الجناس. وهو الجناس الكامل". 
وقد استعار لقب هذا النوع من ثعلب في كتابه قواعد الشعر '. 
وتنبّه الأصمعي أيضاً إلى اللّون البديعي المعروف باسم «الإيغال». وإِنْ لم يقترح 
لاأمسمة: 
ونرى التوزي يقول: اقلت للأصمعي: من أشعر الناس؟. فقال: من يأتي بالمعنى 
الخسيس فيجعله بلفظه كبيراً أو الكبير فيجعله بلفظه خسيساً أو ينقضي كلامه قبل 
القافية. فإذا احتاج إليها أفاد بها معنى. قال: قلت: نحو من؟. قال: قول ذي الرّمَّة 
حيث يقول: 
قِفِ اليس في أطلالٍ مَيّة فاسْأل رُسُوماً كأخلاق الرّداءٍ المُسَلْسَلِ' 
فم كلامة بالرداء قبل #المسلسل»ء اق قال «المييلم ل 6»اقراد دشا بالمتلسل. 


١‏ عَمرَةأستع موضع. كذبٌ الليث. أي: لم يصدق الحملة, الأقران: جمع قرن. وهو الخصم فى القتال. يقول: إذا رجع 
الشجاع عن قرنه ولم يصدق الحملة عليه فهذا الممدوح -ليث بعثر -يصدقها. (انظر: العمدة. ج ١‏ ص/7/ا8). 

"'. كتاب: الفوائد (المشوق إلى علوم القران وو علم البيان). ص17 .١‏ 

ك. انظر: قواعد الشعرء ص 351؛ والبلاغة تطوّر وتاريخ. ص 41١‏ وعلم البدريع. ص .48١‏ ادل هن عرف «الطباق» 
هو الخليل بن أحمد (تلاماهاق) حيث قال: «إذا جمعت بينهما على و واحد, والصقتهما» انظر الحمدة, 
خّ ١ص‏ ق/ا0. 
وتعريف الخليل لايزيد على المعنى اللّغوي. وكذلك تعريف الأصمعى لايزيد على المعنى اللّغوي. لكن تمثّله 
بقول زهير يفهم منه ان المطابقة عنده هي الجمع بين الشىء وضده؛ إذ جمع فيه بين الصدق والكذب وهما ضدان. 
انظر: البدريع. ص 532. 

0. العيس: جمع: اعيس. مؤنثة عيساء. وهى الإبل البيض في بياضها شقرة. المسلسل: الذى رق من البلئ. انظر: 
دبوان دي الرمتةء ج ؟, ص 60١‏ ١؛‏ العمدة؛ ج ١ص‏ 16060؛ الإبضاح. ص 1 0 ١؛‏ أساس البلاغة «سلسل». 


ثم قال: 
ظُنٌ الذي يُجدي عليك سُوَانُها ١‏ دُمُوعَا كَتَبِدِيدٍ الجُمانٍ المُغضَّلِ ' 
فت كلامه بالجُمان. ثمّ قال «المفصّل». فزاد شيئاً 1 
قلتٌ: ونحو مَّنْ؟ قال حيث يقول الأعشى: 
كناطِح صَخْرَةً يَوْمَاً لِيَفْلِقها فلم يَضِرْها وَأَؤْهَى قَرْنَهُ الوَعِلُ' 
فتمّ كلامه ب«يضرها». فلما احتاج إلى القافية قال: «وأوهى قرنه الوَعِلُ». فزاد 
معنى . 
للق ركف ار لوقنملا على 1 عابط !قال لالد بقعا مو لد لعي 
على قزنيه فلايضيره '. 
وأغلب الظَنٌ أن الأصمعي إِنْما أشار في صدر كلامه «للتوزي» إلى ما سمَّاه 
ابن المعترّ ؟ الافراط فى الصفة. وسمّاه قدامة بعده باسم المبالغة”. 
وكذلك. فَإِنُ الع هو ادل من اقترح «للالتفات» اسمه الاصطلاحي في 
البلاغة'. وهو يحتذي حذو أبي عبيدة ‏ والالتفات هو انصراف المتكلّم من المخاطبة 
إلى الإخبار. ومن الإخبار إلى المخاطبة وما يشبه ذلك ويضيف عليه بنوع ثان. 
وهو أن ينصرف فيه المتكلّم عن معنى يكون فيه إلى معنى آخر. أي: بعد أن يفرغ 
من المعنى وتظنٌ أنه سيجاوزه يلتفت إليه. فيذكره بغير ما تقدّم ذكره. ممّا حدى بابن 


.١‏ يجدى عليك: يعطيك وينفعك. تبديد: تفريق, التبذير: بمعنى التفريق هناء الجمان: ج جمانة. وهى اللؤْلوة, 
الجمان المفصل: ما عقد بين كل لؤْلوؤتين منه خرزة. 
: اوه قراية: أضعفه: الوعل: تيسن الجبل. المقصود بالتشبيه (كناطح): يزيد بن مُسهر الشيباني. انظر: ديوان 
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اللأعشى. ص .1١‏ 
". انظر: كتاب الصناعتين . ص ١٠7/8؛‏ العمدة. ج .١‏ ص 100 و1 16. 


حم 


.10 البديم. ص‎ ٠ 
تطور وتاربخ. ص ١و بفرة‎ ٠: نفد الشعرء ص /ل/ا؛ وانظر: الملاعة‎ . 
."١ املاعة: تطار وتاربخ. ص‎ 1 


© 


م١‏ أساليب البديع في القران 


المعترّ أن يجعل الالتفات على نوعين: الأوّل: ماقاله أبو عبيدة. والثّاني: مااخترعه 
الأضمعئ: 

كن ابن رشيق في العمدة عن إسحاق الموصلي أنه قال: قال لي اللأصمعي: 
أتعرف التفات جرير؟. قلت: وما هو؟. فأنشدني: 

اقب ا نزة عا شان يعوو ققامة شين قافا 
ثم قال: أما تراهُ مقبلاً على شعره؛ إذ التفت إلى البشام فدعا له. 
وأنقند له أيضا دابق الم 
طَرِبَ الحَمَامُ بذي الأراكِ فَهاجَنى 6 لازِلْتُ في عغَلل وأَيِْكِ ناضِر' 

ولم يعدٌ ابن المعترٌ التفاتاً إلا ما كان من هذا النوع: وإلا فهو اعتراض كلام في 

كلام '. 


الجاحظ (زته5؟ ه ق): 

إنْ كلمة البديع عند الجاحظ يقصد بها الصور والمحسّنات اللفظيّة والمعنويّة. وإن 
كان لم يوضحها توضيحاً دقيقاً. أي أنه يريد إطلاق اللّفظ على الجديد الطريف حتى 
صار أشبه بالاصطلاح الذي يدل على الجديد المستحسن في البيان العربي. 

فهو أوّل من استعمل لفظة «البديع» بالمعنى الاصطلاحي واللّغوي. ومثّل لها 
بقول الأشهب بن رميلة: 

هم ساعِدٌ الدّهْر الذى يُتَقَى به وما خيرٌ كفي لا تَنُوءٌ بساعِدٍ 
نم علّق عليه بقوله: قوله «هُمْ ساعِدٌُ الدهر» إِنّما هو مثل. وهذا الذي تسميه 


.65 البشام: شجر طيب الريح مدعا لية: . والبيت من شواهد ابن المعتر في (البدييع), ص‎ .١ 

؟. الغلل: ما تغلّل من الماء الجاري بين الشجر, الأيك: :ج أيكة, وهي الشجر الملتفٌ الكثيف. الناظر: الأخضر 
الحسن. . والبيت من شواهد ابن المعتر في البديع, ص 6ه. 

8 انر العمدة, ج ١‏ ص 175 و 6؛ البدريع, ص 5 0؛ والصناعتين . ص47 7؛ دريوان ججريرء ص 717/8 وا١٠/517.‏ 


المقدّمة 18 


الرواة البديع. وذكر الراعي في قوله: 
00 الدّهْر الذي يُتَقَى به ومَنْكْبُهُ؛ إِنْ كان للدّهر مَنْكِبُ 

وذ كل أن شاراً اوالعتابي مه مقن أكتزوا من الستسبال النديم «وخص الغرب الدع 
0 

وهؤلاءٍ الّذينَ ذَكرَهُمْ الجاحظ من الشعراءٍ كانوا يَعْتَمِدُونَ على فنون بيانيّة 
تدخل فيما سُمَي أخيراً «علوم البلاغة» من غير تخصيص بأحدها. وإن غلبت هذه 
الفنون على ما ورد بعد في علمي البيان والبديع من استعارة. وتشبيه. وطباق, 
وجناس. وغيرها. فئرى الجاحظ يطلق لفظ «البديع» على الاستعارة في «ساعد 
الدهر»'. 

ومع تعوّضه لبعض أنواع البديع. فإنّه لم يحاول وضع تعريفاتٍ ومصطلحات لها؛ 
لأنّ اهتمامه ‏ عند الكلام حولها كان في تقديم الأمثلة والنماذج دون وضع 
القواعد لها. فقد ذكر الجاحظ ألواناً مختلفةٌ في كتابه البيان والتبيين, جمعت كلها فيما 
بعد في فئون البديع. ويمكن حصرها بما يلي: 

تحدّث عن «الازدواج»". وكان يلهج به في كلامه. كما كان يلهج به كثير من 
معاصريه. وفتح لدياباً خاضا بدسما:«نات هن مودو الكلام». وذكر أمثلة له 
كول :مالك بن الأخطل وقنبعئه ابوه ليسمع شعر جرير والفرزدق. قيدالة انو نهنا 
فقال: جريرٌ يغرف من بحرء والفرزدق ينحت من صَحْرٍ ؛. وأشار إلى الكلام المزدوج 
وغير المزدوج* ولم يوضّح الفرق بينهما. وإن كانت الأمثلة التي ذكرها تشير إلى 


“ال 
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معنى الازدواج والتعادل بين الجمل والعبارات إلى جانب الإسجاع. وهما دون 
القصيد والرجز'. 

وأشار إلى اقتباس الخطباء لآي الذكر الحكيم في كلامهم. وما كان له من الأثر 
في اكتساب الكلام جمالاً. وكذلك ما كان يتمثّل به الكتّاب في رسائلهم. 

وحكى عن عمران بن حطان قوله: «خطبتٌ عند زيادٍ خطبة ظننثُ أني لم أقصّر 
فيها عن غاية ... فمررثٌ ببعض المجالس فسمعتٌ شيخاً يقول: هذا الفتى أخطثك 
العرب لو كان في خطبته شيء من القران»'. 

وسمّاه البلاغيون من بعده ب«حُسن التضمين». 

ووقف الجاحظ أمام امار نالفي ) وجودته. وروى عن عمر بن الخطاب 
حينما أنشدوه عرا [زهير,'فلمًا انعهوا الن قوله: 

وإِنّ الحَقَّ مَقْطَعَهُ ثلاث يَمِينٌ أو نفارٌ أو جلاءٌ 

قال عمر كالمتعجّب من علمه بالحقوق, وتفصيله بينها. وإقامته أقسامها: يمين أو 
قن وا عدا ! 

وتنبّه لما سمّاه البلاغيون بعده باسم «الاحتراس», وقد سمّاه: إصابة المقدار, 
يقول: «وقال طرفة في المقدار وإصابته: 

فسَقى دِيَارَكَ غَيْرَ مُفْسِدِها صَوبُْ الرّبِيع ودَيْمَةٌ تَهْمِي ' 
طلب الغيث على قدر الحاجة؛ لأنّ الفاضل ضارٌ. 


.188 المصدر. ج 3 ص‎ .١ 
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ومنه قول النبييليْهُ في دعائه: «اللّهم اسقنا سقياً نافعاً»؛ لأنّ المطر ربّما جاء في 
غير أوانه. وريّما جاء والمحاصيل ناضجة فى البيادر. وربّما كان فى الكثرة مجاوزاً 
لمقدار الحاجة., ْ ْ 

ونوّه بالارصاد' أو التسهيم أو التوشيح. ونقل كلام ابن المقفّع: «وليكن في صدر 
لامك وليل على شاجعك: كما أن”خير أبيات القن البيت الذئ اذا سممت صدره 
عرفت قافيته». وعلّق الجاحظ عليه بقوله: «كأنّه يقول: قَرّْ بين صدر خطبة النكاح 
وبين صدر خُطبة العيد. وخطبة الصّلح, وخُطبة التواضّب حتى يكون لكل ف من 
ذلك صدر 1 على عجزه. فإنه لاخيرٌ في كلام يدل على معناك. ولايشير إلى 
مغزاك. وإلى العمود الذي إليه قصدت. والغرض الذيإليه نرّعت»'. وسمّاه ابنالمعترٌ 
ردّ أعجاز الكلام على ماتقدّمها. وفضّل العسكري أنْ يُسمي هذا قوع" تعدا 

كما أتى الجاحظ المذهب الكلامي؛. ذكره ابن المعترٌ في الباب الخامس من 
البديع. وقال: إِنّ الجاحظ سمّاه: «المذهب الكلامي». ولم نعثر في كتب الجاحظ 
الفروفة علي هذا ادق بل إنّه كان يسخر أحياناً من الذين يتكلفون أداء الكلام 

وتعاض لأسلو ب الحكيم'. وسمّاه «اللغز في الجو اب». وعقد له باباً في كتابه 
البيان والتيين أورد فيه كثيراً من الأمثلة. 

كما نوّه بحسن الابتداءات”. فقد نقل عع ينبن شبةاقولهة“تزالنانين جوكلون 
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بتفضيل جودة الابتداء. وبمدح صاحبه. وأنا موكل بتفضيل جودة القطع. وبمدح 
صاحبه». 

وتحدّث عن «الهزل يراد به الجدّ»'. أو يدخل في الجدّ. ومثّل له بقول إبراهيم بن 
هانئ: «من تمام آلة القتصص أن يكون القاصٌٌ حمق : وركتون :قممخا نعي عدف 
الصوت. ومن تمام آلة الزَّمْر أن تكون الزامرة سوداء. ومن تمام آلة المغنّي أن يكون 
فارة لذن الذابة الكبيره]:.نداق القناى: عظيم الكبر سين الشلق :ومن تماء آل 
اللفعار اذ يكو رسا 

كما تعرّض كثيراً للسجع '. ومثّل له بأمثلة من عيون النثر والشعر. فأمًا الأوّل (أي 
النثر) حديث الرسوليية. و هوقوله: «يقول العبدٌ مالي مالي وإِنْما لكَ مِنْ مالِكَ 
ما كلت فافنيت::واعطيت فامضيك: أو ليشت فأبليت)»: 

ومن الشعر قول النمر بن تولب: 

أعاذل إِنْ يُصبح صداي بقفرة بعيداً نآني صاحبي وقريبي 
تَرَى أنَّ ما أبقيتُ لم أك رَبَهُ وإِنّ الذي أمضَيتٌ كان نصيبي 
اس د ل فيروي ما قيل لعبد الصمد بن الفضل بن 
عيسى الرقاشي: «لِمَ تؤّثرٌُ السجع على المنثور. وتلزمٌ نفسك القوافي وإقامة الوزن؟, 

فقال عبد الصمد: ِ نَ كلامي لو كنتٌ لا آمل فيه إلا سماع الشاهد لقلّ خلافي عليك. 
ولكىن ا الغائت والحاضر. والراهن والغابر. فالحفظ إليه أسرع, والآذان لسماعه 
أنشط. وهو أَحَقٌَ بالتقدير, وبقلة التفلّت, وما تكلّمت به العرب من جيّد المنثور, اكير 
كك اكليت به من جيّد الموزون. فلم يُحفظ من المنثور عشرة ولاضاع من 
الموزون عشَره) '. 
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ويرئ الجاحظ في كُوْهِ الأسجاع. لسبب: «أنّ كُهَان العرب الذين كان أكند 
الجاهلية يتحاكمون إليهم... كانوا يتكهّنُون. ويحكمون بالأسجاع... فوقع النهي في 
ذلك الدهر. لقرب عهدهم بالجاهليّة. ولبقيّتها فيهم. وفي صدور كثير منهم, 
فلمّا زالت العلّة زال التحريم»'. 

وحرص على أنّ الجدة والطرافة مذهب أصيل عند العربء فهو لهم بالطبع 
وللمولدين بالتكلّف. وردٌ ضمناً على القائلين بأنّ مسلم بن الوليد كان أوَل من أطلق 
مصطلح البديع. فهو: «فيما زعموا أوّل من قال الشعر المعروف بالبديع. وهو لقب 
هذا الجنس البديع واللطيف. وتبعه فيه جماعة. وأشهرهم فيه أبوتمّام الطائئ. فإنّه 
جعل شعره كله مذهبا واحدأ فيه»'. 

ومن خلال هذا الاستعراض نجد أنَّ مفهوم البديع عند الجاحظ هو قريب جدّاً 
من مفهوم البلاغة والبيان. فقد عدّ استعارة الأشهب بديعاً. أو هو تلك الوجوه 
البلاغيّة التي شهدت استخدامات جديدة لاعهد للعرب بها من قبل. 


الصراع بين المحافظين والمجددين 

لَقَد بَرَرّت عدَّة نشاطاتٍ لوضع قواعد البلاغة. وبسط مباحثها الخاصّة منذ 
أواسط القرن الثالث الهجرئ. نشأت من .خلالها عدّة مدارس اتسمت كل منها 
بطابعها الخاصٌ في ذلك المحيط الأدبي. 

فمدرسة المحافظين. منهم: المحويونة واللغويوة: كاب عمرو بن العلاء 
والأصمعى. كان مقياس المفاضلة للعمل الأدبي عندهم هو ملاءمته للصور البلاغيّة 
المو روثة. فكان الشعر القديم موضع ثقتهم في إقامة الأحكام والقواعد التي تعصم 
الذهن واللّسان. حتى صارت الموازئة بين الشعراء قائمة على أساس فكرة الزمن 
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بدلا عن الشف ذا 

وسار على خطاهم المفشرون في شرح غريب القران الكريم وفهمه. وبيان سر 
إعجازه. وكذلك تناول النقاد الوجوه البلاغيّة بالنقد عن طريق الاستقراء والتتبّع 
لكلام العرب. وحصر ما أجازوه وجرت به عادتهم. 

وكان هناك من يقيس العمل الأدبي بالمقاييس اليونانيّة الخالصة, وهم المتفلسفة 
الذين اتَخذوا من الفلسفة اليونانيّة ومعايير اليونان البلاغيّة أساساً في تقويم نماذج 
الأدب العربي. وتقدير قيمها البيانيّة. 

دل لمدرسة المحافظين الذي نشأ على الطرف الآخر في نفوس الشعراء 
المحدثين إصرار على التجديد. والذي كان مثار خصومة بين الطرفين. فدفعت تلك 
الخصومة بينهما إلى بروز ملامح جديدة تطوّرت فيما بعد إلى اتجاهات واضحة. 

وكان الكتّاب في ذلك الزمن يتورّعون على نفس الطريقتين اللّتين تورّع عليهما 
التتعراء: وانقنتي المتفدلون بالادنيه وتقدم عدا لذلك إلى فزتقين: ابتار الشتدماء: 
وأنصار المجددين, ديأ ذلك لآن يتطوّر النثر. كما تطوّر الشعر تطوراً امنا 

وحاول البفض التوفيق بين انضار القديع والحزية:.وهومةفت التتكلمين: 
وكانوا أكثر قبولاً لدى الكتّاب والشعراء؛ لأنهم فسحوا للجديد عن طريق إساغته, 
والملاءمة الدقيقة بينه وبين روح البلاغة العربيّة. وخصائصها الذاتيّة. وكان للتقّاد 
التوفيقيين. ولغلبة ذوق العصر أثرهما في تخفيف حدّة الخلاف وتقصير مدّته. 

ومن الجد جالتكر أنه فد وده فى البعاظين انان كرا الس الستددت 
وحطّوا من قيمته. ولكن لم يوجد بين متذوقي الشعر المحدّث من طوى كشحاً دون 


بسكل ابو عش وين العلاء :تفن الأخط لقتال لذ درك ا ال يك اذا وقاة 
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الشعر القديم. أو صرّح بالغض منه؛ ذلك لأنّ المحدّثين من الشعراء ومن دارسي 
الأدب كانوا هم تلامذة القديم. وهم يرون في نتاج العصر حينئذ امتدادأ له. 

وفي النهاية عثروا على تعبيرات وصور وردت في القران الكريمء وجاء بها 
الجاهليّون والإسلاميون عفواً ومن غير قصد. وأحسّوا لها رونقاً وبهاءاً. وأنها تزيد 
الكلام حُسناً وجمالاً. فأخذوها وأدخلوها في أشعارهم. وتفتّنوا فيها. وجاء الرواة 
وسموا هذا النوع ب«البديع». 

وهكذا وُجدت مدرسة بديعيّة شيخها بشار. ومن رجالها: ابن هرمة.والعتابي. 
ومنصور النمري. وأبو نواس, ومسلم بن الوليد. 

ونجم بعك اهؤلاة .ب ابو تمّام بالشعر. وشغف بالبديع حتى غلب عليه. وتفرّغ له 
وأكثر منه. ولكن هذا الشغف لم يكن هوىّ فردياً محضا. وانّما كان :وراء.تهذا الفوئ 
روح العصر. يوأ أن تقاء لبد يفعل أكتر ينين | ن يلتقط بموهبته الفنيّة الأصليّة هذه 
الروح؛ وأنْ يكون البؤرة التي تتجمّع فيها تجارب السابقين في البديع. 

وكانت تهمة أبي تمّام الأولى أن كلامه لايشبه كلام الأوائل. ومن هنا أبغضه 
المحافظون, ولعلٌ مفتاح المسألة أبيات قالها أبو تمّام يتحدّث فيها عن الشعر, 
جاءت في مدحه لأبيدلف القاسم بن عيسى العجلي: 


إليك أرَحْنا عاب الشَّعْر بَعْدَ ما تمهلَ في رَوَضٍ المعاني العَجائِبٍ 
غرائِْبٌ لاقت فى فِنائك أُنْسَها 2 مِنَ المِجْدٍ فهي الآنَ غَيْرٌ غَرائب 
ا الشّعْرُ أفناهُ ما قَرَتْ حِياضُكَ مِنهُ فى العٌصُورٍ الذواهب 
ولفقة عتونة المتفول: إذا أجلت سَحائِبٌ ودلة ال محا 


5 تمّام يريح «عازب الشعر». وقصائده ارات وهي «صوب العقول» 
لاوليدة العواطف. ٠‏ في هذه الامو الثلاثة يكمن السّر في تحد يد أبي تمّام '. 


.١50 المصدر. ص‎ .١ 


1 أساليب البديع في القسرآن 


وما من شك في أنّ أبا تمّام أساء في كثير من استعاراته. وفي كثير من أبياته التي 
أتقلها بألوان البديع. أما نعي قر لذ سه مهاو سيت لطبعه. فإِنّه يبلغ القمّة 

أعوامٌ وَضْلٍ كاد يُنسي طيبها ذكرّالنّوئ. فكأنها أُيَامُ 

نم انْبَرَتْ أيَامُ هجر أَرْدَفَتْ بجوىّ أسىّ فكأئها أَعْوَامُ 

ْم انقضَت تلك السّنونُ وأهلّها فكأنها وكَأنَهُمُ أحلام 

لقد كان أبو تمّام في عصر لم تتبدّل وظيفة الشاعر التي اختطها شعراء الجاهليّة 
والعصر الأموي ‏ في المجتمع العباسي - تبدّلاً كلا بل أن حياة المجتمع العباسي 
لم تدع الشاعر إلئ أَنْ يعيد النظر في وظيفته. 

وأزاء هذا لم يستجد مضمون في القصيدة العباسية يبلغ من الغرابة بحيث 
يستدعي شكلها الجديد. إذ كان الشعراء يحاولون «بوجه عامٌ أن يقولوا الأفكار 
القديمة فى صياغة جديدة. وبخاصّته عند أبى تمّام»'. وكانت محاولتهم تلك طبيعيّة 

ومن هنا كان لأبي تمّام أن يقع في تكلف من يعتسف مذهباً شكلياً لم يقتضه 
المضمون اقتضاءً تامّاً فتكون بينهما وحدة, فقد انّكأ أبو تمّام على نفسه. ومضى 
يصنع شعره. فابدع في كثير واشف في كثير. 

ومن هنا أيضا - قدّر للمتنبّي قبل أن ينضج حشّه الفني الوقوع ‏ في الصدر 
الاوّل من شعره -فيما وقع فيه أبو تمّام. وقدّر له أيضاً_في الصدر الثاني من شعره 
أن يشذب - وهو الملمٌّ بتراث العرب الشعري إلمام تمثّل ‏ من إسراف أبي تمّام, 
فيوجد من خلال ذلك صوتاً خاصاً به حطم المذاهب واستقلّ دونها جميعاً" 


.01 النقد المنهججي عند العرب, ص‎ .١ 
الصراع دين القدايم والجدبد فى الشعر‎ ؛١‎ 1١ 0؛ النقد المنهججي. ص‎ ١ انظر: الوساطة إبين المتببي وخصومه. ص‎ 5 
العربيء ص7١ و58.‎ 
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وهكذا كلما تقدّم بهم الزمن. وجاءت منهم طبقة تفتّنت في هذه التعبيرات 
والصور. وأضافت إليها تحت عنوان البديع أو التجديد. كما سمّوه به. 


عبد الله بن المعتز (ت9"5؟ هءق) 

ونعثر على أَوَل تأليف في علوم البلاغة صنّفه ابن المعترٌ باسم «البديع». ألفه 
للدلالة على أَنّ المحدّثين لم يسبقوا المتقدّمين إلى شيء من أبواب البديع وإِنْما هو 
موجود في القرآن الكريم. وأحاديث الرسولظظِي. وكلام البلغاء من العرب. وكل ما 
في الأمر أنّ المحدثين قد أكثروا منه. أي أكثروا من التجديد في طرق التعبير حتّى 
اقكيروا بذلك". 

ويُعرّف البديع بأنّه: «اسم موضوع لفنون الشعر يذكرها الشعراء ونقّاد المتأدّبين». 

هذاء والبديع عن ان الحضة لبمى هق اغارف عل المماخرون :تن وجوه 
سين الكلذء اللفظيّة والمعنويّة وإِنّما هو مصطلح عامٌ -أخذه عن الجاحظ ‏ يطلق 
على كثير من مصطلحات البلاغة في علومها الثلاثة. 

ومن هنا فقد جاء كتابه محاولة لحصر الظواهر البلاغيّة التي يتحمّق بها للكلام 
معاني الجدة والطرافة, والتي يوصف الكلام من أجلها بأنّه بديع. ويبلغ بها مستوى 
نكاما ين كيت الضياغة الفتة: 

وممًا يدلّ على أنّ لمصطلح «البديع» هذا العموم والشمول عنده أنه يذكر 
الاستعارة. والكناية. وحسن التشبيه ضمن ما يذكر من أصناف البديع ومحاسن 
الكلام على أنه ممّا يتوصّل به الأديب إلى التجديد وإلى التصوير الفنّي المبتكر '. 

ويرى أن هذه الفنون هي المحك الذي يكشف عن أصالة الشاعر, ولكنّه ترك 


". مقاييس البلاغة. ص117. 


بم أساليب البديع في القرآن 


الباب مفتوحاً لتغيّر الأحوال, والمفاهيم. والبيئات. فيقول: «من أحبٌ أن يقتدى بنا 
وجفروالدع على الحيية وادمل ومن أضاف من هذه المحاسن أو غيّر منها 
شيئاً 9 البديع. أو لم يأتِ غير رأيناء فله اختياره»'. 
سن الكلام في الشعر ‏ التي ذكرها ‏ ثلاثة عشر: حسن الابتداءات, 

0 اض. الهزل يراد به الجدّ. التعريض والكناية, حسن التشبيه. حسن التضمين, 
الإفراط في الصفة. الالتفات, الرجوع. الخروج من معنى إلى معنى. تأكيد المدح. 
تجاهل العارف. إعنات الشاعر نفسه في القوافي. 

وَمِق الملفك للتظن ان اب المعترٌ أورد الفنون الخمسة الأولى ضمن أبواب البديع 
لتبدو وكأنها أساسيّة, بخلاف محا سن الكلام التي بدو أقل درجه في نظره من فنون 
البديع. 

ولكن ‏ كما يراه أحد الباحثين ‏ ليس هناك فرق كبير. فقد جاء تحت هذه 
ال كر من التشبيه والكناية. وهما ألصق شيء بالاستعارة التي ذكرها في 
البديع. وكذلك ورد تحت البديع مثل: التجنيس, والمطابقة, وهما ‏ في الواقع ‏ صنو 
اخروهنا يك ورد جعت العا مثل: الآلنفات: والتشتسة:وغيرهها: 

إن كان من دلالة لهذا كلّه. فهو أنّ الخطً الذي أراده ابن المعترٌ بين البديع 
والمخاسن لم :يكن ونا ولاسيقيياً بالدرجة الكافية؛ إذ أنّ التقسيم إلى بديع 
ومحاسن كلام قد يرتكز في ذهن المؤلف على وجهة نظر شخصيّة. ولكنّها تظلٌ 
وجهة نظر غير مبرّرة '. 

لقد عرض ابن المعترٌ في كتابه البديم ما استطاع جمعه من نصوص القرآن 
الكريم. وأحاديث الرسوليية. وكلام الصحابة والأعراب. ثمّ من عبيون الشعر 


.088 كتاب البدربع, ص‎ .١ 


7. المصطلح البلاغي وتطوّره حتى نهابة القرن الرإيع المجري. مجلة الاداب جامعة الأمارات. العدد آم 
ل ل 
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الجاهلي والإسلامي والعباسي مما اشتمل على محسّن من المحسّنات البديعيّة التي 
كان القدماء يعرفونهاء أو يملؤون بها أدبهم. دون أن يصنعوا لها أسماء. فسمّاها ابن 
المعترّ ومثّل لها بما استطاع من الشواهد التي سبقت عصره. وكان هدفه من هذا 
التأليف واضحا. فهو يريد أن يبيّن أن المحدّثين الذين ذكرهم. والذين نسب إليهم 
استخدام التحسين البديعي لم يكونوا مبتدعيه'. 
والفنون الخمسة التي بنى عليها الشطر الأكبر من كتابه وجدناها عند ابن المقفع 
والجاحظ. وعرفها قبله الشعراء. أمثال مسلم. والعتابي. وبشّار. وأبي نواس؛ وليس 
لابن المعترٌ في العثور عليها من فضل إلا ردّها إلى الشعر القديم. 
وذُكر أن ابن المعترٌ لم يضف جديداً في الاستعارة عمّا ذكره الجاحظ عنها. ومع 
ذلك فقد نلمح الفرق في إضافة ابن المعترٌ العديد من أمثلة الاستعارة ونماذجها من 
القديم والحديث. ولكن دون تعليق عليها. 
اسمس :فتقول هو أن مج ا الكلئة مانن الخررى فى بد فتن وكام 
ومجانستها لها أن تشبّهها في تأليف حروفها على السبيل الذي ألف الأصمعي كتاب 
الأجناس عليها. وقال الخليل: «الجنس لكل ضرب من الناس والطير والعروض 
والنحو». 
وكان ابن المعترّ أوَل من طوّر هذا النوع حيث قسّمه إلى قسمين: 
أ) تجنيس اتّفقت فيه الكلمتان في اللفظ والمعنى. مثل: «خَلّي. خليج» في قول 
الشاعر: 
يوم خَلَجْتَ على الخليج نُفُوسَهُم '. 
بي) تجنيس اقتصر فيه على اللفظ فقط. مثل: «لوم» التي كرّرت مرّتين لتعني 
نفس الشيء في قول مسلم بن الوليد: 


.١‏ البديع. ص 3؟. 
؟. خَلجَتٌ: طعنت. من باب ضرب. وعجز البيت: عَصْبا وانت لمثلها مستام. 


00 أساليب البديع في القرآان 


بين 


ياصاح إِنَّ أخاك الصَبٌ مَهْمُومُ فارقق به إن لَوْمَ العاشِي اللّوم' 
فهو هنا قد جعل الاشتقاق قسيم الجناس. أو هو الجناس الناقص. 
والمطابقة: استقى تعريفها اللُغوي من الخليل بن أحمد حيث قال: يقال: «طابقت 
الشيئين» إذا جمعتهما على حذوٍ واحد. وكذلك قال أبو سعيد, فالقائل لصاحبه: 


«أتيناك لتسلك بنا سبيل التوسّع فأدخلتنا في ضيق الضمان». قد طابق بين السّعة 
والضيق في هذا الخطاب. وقال اللّه تعالى: وِوَلَكُمْ فى القصاص حَيَوْةٌ» "د" 


فندرك أن ابن المعترّ قد استخدمها ليعني التضادٌ (كلمتان أحدهما عكس 


الأخرص): وهذا أنضاً واضح في تعريفه لها. وذلك بما مثل «قصاص» في مقابل 
«حيأة» و «السعة» فى مقابل «الضيق». 


للا 


حم 


© 


ورد الأعجاز على ما تقدّمها: وقد قسّمه إلى ثلاثة أقسام: 
)اما يواقق آخر كلمة فيه آخر كلمة في نصفه الأوّل. كقول الشاعر: 

تلْقَى إذا ما الأمب كان عَرَمْرَما في جيشٍ بأ لايُقَلَّ عَرَمْرَم ؛ 
)ها يوافق اخ كلفة من البيت أو كلمة عه نحو قر لد 
سَرِيعٌ إلى ابن العَمّ يَشْتِمُ عِرْضَهُ وليس إلى داعي التّدى بسَريع” 
عاعا زوائق: اخر كلمة من البيت :عفن عاقية: كتول الاجر 


اللوم: اللؤم. 
. البقرة: .١7/9‏ 
: البدريع: ص531. 


ص 81 ١؛‏ شاهد على الترديد. والعرمرم الأولى: بمعنى الكثير, والثانية: بمعنى الشديد. عن حاشية العمدة, ج١,‏ 
ص "/ا0. 


؛“البيت للأقيشر الشاعر. وأسمه المغيرة بن عبدالله. البيت في كتاب البديم. ص8 4. والمنزء البديع. ص ,1٠١‏ 
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عَهِيدٌُ بني سُلَيم أَقْصَدَثَة سام الموت. وَهي لَهُ سهامٌ' 
وهذا النوع أي رد الأعجاز ‏ لم يسبق إليه أحد قبل ابن المعترٌ فالفضل له في 
هذا المصطلح. وفي تقسيمه وانتقاء أمثلته. 
فالقاسم المشترك للنماذج الشعريّة التي أوردها حسب الأقسام الثلاثة ينحصر 
في كلمة القافية. وعمًا إذا كانت تجيء كأوّل كلمة أو آخر كلمة في الشطر الأوَّل من 
البيت. كما في المثالين الأوّلِين '. 

وهذان القسمان في جوهرهما لون من ألوان البديع المسمّى بالتصريع, وهو الذي 
بر ويتردّد دائماً أَنّه من اختراعات قدامة بن جعفر. 

ما القسم الثالث: فيتحقّق حين تتكرّر القافية في أيّ موضع آخر من البيت. 

والمذهب الكلامي ‏ الذي يعتمد على الإقناع المنطقي في التعبير - اكتشفه 
الجاحظ. ولم يجد ابن المعترٌ له نموذجاً في القران الكريم. ولم يحدّد ابن المعتز 
المذهب. بل اكتفى بذكر بعض الأمثلة وشواهد تصوريّة. ويبدو أنه يريد به طريقة 
المتكلّمين العقليّة في الاحتجاج والجدل والاحتيال للعلل والمعاذير. لذا نسبه 
ابن المعتدّ إلى التكلف. 

أمّا فيما يتعلّق بمحاسن الكلام, فذكر فيه: 

١‏ الالتفات: فالأصمعي هو الذي أعطئ للالتفات اسمه الاصطلاحي لأوّل مرّة. 
يقول في هذا الباب: «هو انصراف المتكلّم عن المخاطبة إلى الإخبار وعن الاإخبار 
إلى المخاطبة. وما يشبه ذلك. ومن الالتفات: الانصراف عن معنى يكون فيه إلى 
معن اخ 

أي أنّ ابن المعترٌ يقصد في القسم الأوّل من التعريف. ومن الأمثلة التي تعض 


.١‏ البديع. ص8 غ. ورواية العمدة فيه: «عزى بئى سليم ...». والبيت في المنزع البدريع ص ]١١‏ منسوب بهامشه 
لأشجع السلمى. وأقصدته: أصبنّه فقتلته مكانه. هامش. 


". الصبح البدريعي. ص 1714. 


ف أساليب البديع في القرآن 


للالتفات الانتقال بالكلام من المخاطبة المباشرة إلى غير المباشرة والعكس. 

وفى القسم الثاني من التعريف يُفهم الانتقال بالكلام من معنى إلى آخر دون 
55065 وهذا ما جعل العلماء د اهن ب سو بين هذا المصطلح والثاني. أي 
الافتراطوم وهنا القر متعساو الفكين. 

وقد ذكر ابن رشيق بأنّ بعض النقّاد يبدّلون مصطلح ابن المعترٌ «اعتراض» 
بمصطلح «التفات». وحتئ «استدراك». 

". إعنات الشاعر نفسه في القوافي. وتكلفه من ذلك ما ليس له وساق له أمثلة 
كلّها تنطبق على «لزوم ما لايلزم». وهو ألا يكتفي الشاعر في قصيدته أو مقطوعته 
برويّ واحد. بل يضيف إليه التزام الحرف السابق له.وعليه بنى أبو العلاء المعوّي 
لزوميّاته. 

امايق ابي اللاص».فيذكو :هذا اللون مجع توا '«عتاب العرم انهه ورعياه 
من مخترعات ابن المعتزٌ. ويمثّل له ببيتين من أبيات كثيرة ساقها ابن المعترٌ. ثُجّ 
يعترض ابن ابي الاإصبع على ابن المعترٌ بان هذين لايصلحان أن يكونا شاهدين 
على «عتاب المرء نفسه». 

وقد غاب عن ابن أبي الإصبع المصريّ أنّ مانقله عن ابن المعترٌ كان تحريفاً من 
«إغنات الخرع تقسة» الى '«رعكات المره نفسة»: 

". حسن الابتداءات: الذي قال به شبيب بن شيّة. وقد نقله عنه الجاحظ. وسمّاه 
البلاعيؤق المعاخر ون ببراعة الاستهلال والاستفتاح. 

حسن التضمين: تنبّه إليه الجاحظ. وأشار إلى اقتباس الخطباء لآي الذكر 
الحكيم في كلامهم. وأنْهم قد يتمثّلون بالشعر في خطبهم. ويلاحظ أنّ الجاحظ 
يُسمّيه «الاقتباس». 

5. الإفراط في الصفة: وهذا الفنّ أشار إليه الأصمعي في صدر كلامه للتوزي. 
وسمّاه «تعلب» الإفراط في الإغراق. ويلاحظ أنّ ابن المعتدٌّ اكتفى بالتمثيل لذا الفرت 
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دون تعريفه وتحديد معناه. ويريد به - من خلال أمثلته -أنْ تبالغ في الوصف 
لإظهار اقتدارك على الكلام. 

والمبرّد قد ذكره باسم «الكذب». وسمّاه قدامة بعد ابن المعترّ ب«المبالغة». وفرّع 
منها الغلوٌ. وتبعه في ذلك البلاغيون. 

1. تجاهل العارف: وهو ضرب من مزج الشكٌ باليقين. كأن يَدّعي العالِمُ 
بالحقيقة جَهْلَهُ بها؛ ليزيد الكلام تأكيداً وهو الذي سمّاه المتأخّرون الإعنات 
والتشكيك. وذلك ‏ فيما نعلم - من ابتكار ابن المعتزّ. ومثّل له بقول زهير: 

وما أذري وسوف إِخَالٌ أدري أقَوْمٌ آل حِصْنٍ أمْ نيساءٌ 
ويسمّيه السكاكي: سوق المعلوم مساق غيره لنكتة. 
/. الرجوع: وهو أن يقول الشاعر هكا ويرجع عنه. كقول بشار: 

يت فاضِح أَمَهِ يَعْتَابني عِنْدَ الأمير وهَلُ عَلِيهِ أميرُ 

وقد سشقة الن هذا او عبيدة: 

4. تأكيد المدح بما يشبه الذمّ: لم يعرّفه ابن المعتزٌ. ولكنّه مثّل له بقول النابغة 
الذبياتى المشهور: 

ولا عيب فيهم غير أَنّ سيوقهم بِهنّ قُلولٌ من قِراع الكتائب 

9. الهزل يراد به الجدّ: تحدّث عنه الجاحظ. وأورده ابن المعترّ دون أن يُعرّفه 
فقال ممثلاً هذا النوع بقول أبي العتاهيّة: 
أَرْقِيكَ أُرقيكَ باسم اللّه أرقيكا مِنْ بُخْلِ نفس لعل الل يَشْفيكا 
ما ِلْمُ تَفْسِكَ إلا مَنْ يُتاركها وَما عوك إلا مَنْ يُرَجَّيكا 
وعرّفه ابن حجّة الحموي في كتابه خزانة الأدب فقال: «هو أن يقصد المستكلم 
مدح إنسان أو ذمّه. فيخرج من ذلك المقصد مخرج الهزل والمجون اللائق بالحال». 
ومتّله بقول أبي العتاهيّة المذكور. 
.٠‏ والاعتراض: لم يكن ابن المعترٌ السابق إلى هذا اللّون. بل قد سبقه الأأصمعي 
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إلى مسمّاه كما أسلفنا. فكان لابن المعتز فضل تسميته ب«الاعتراض» والذي عرّفه 
وذكر له الأمثلة, وهو عند المتأخرين من صور الأطناب. 

.١‏ حسن الخروج: تحدّث عنه «تعلب» في قواعده. وعرّفه ابن المعترٌ بأنه 
«الخروج من معنى إلى معنى». وساق عليه شواهد كثيرة, منها ما سمّاه أبو تمّام في 
بعض حديثه للبحتري باسم «الاستطراد» وقد تبعه فيه البلاغيّون. واحيانا يقال له: 
«حسن التخلّص». 

"'. التعريض والكناية: قد وردا كيرا فى كتارات العا عط و للعو قوواط 
هنا أنّ ابن المعترّ لم يفرّق بين أمثلة الكناية وأمثلة التعريض, وهذا دليل على 
ترادفهما عنده. 

عسي الققنه سيق ١‏ اللماحظ اكهر من د كدر اليه يتن نينا : 
الاصطلاحي: وأنّ المبرّد فصّل الحديث فيه. أمّا ابن المعترّ. فأكتفى بإيراد الشواهد 
الكتيرة المختلفة في القديم والحديث. 


قدامة بن جعفر: 

كان قدامة أوّل ناقد فتح في نقد الشعر العربي باب النظر والفلسفة, وكانت جهوده 
تطبيقاً لنظريات كتاي النطابة لأرسطو. وتحكيماً لقواعد الفلسفة في الحكم على 
معاني الشعر العربي '. 

كر ه بالفكر اليوناني واضحاً؛ لمابذله من الجهد العقلى فى تطبيق مافهمه 
من مقاييس البلاغة اليونائيّة عند أرسطو على البلاغة العربيّة. 0 

ونتلمس ذلك التأثير في: التبويب, والتقسيم, والتركيب. والتحليل: مضيفاً ماتمثّله 
من تلك المقاييس عند الجاحظ. وابن المعتر والأصمعي. وثعلب. وغيرهم ممن 


.١00 علم البديم. ص‎ .١ 
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سبقوه إلى النظر في وجوه البيان العربي. واستنباط محاسن الكلام فيه'. 

وإذا كان ابن المعترٌ قد قصرّ كتابه على علم البديع. فإنّ كتاب قدامة كان في 
فق الكتعر شيف ضاكة .ومفاء تدةوية قد التتقداى التدية عتصر ا "فت الختاضر 
التي منها تألف منهاجه في نقد الشعر. فهو لم يذكر هذه المحسّنات على أنها 
بديع, ولاذكر اسم البديع. بل ذكر هذه المحسّنات على أنّها نعوت للشعر 
كاسن ل 

والذي يتّضح من «نقد الشعر» أن قدامة يفهم البديع بمعناه الاصطلاحي الآنف 
الذكر. أي علم البديع المشتمل على عدّة فنون ذكرها ابن المعترٌ والجاحظ 
والأصمعي. مثل التشبيه والاستعارة وأخرى أضافها قدامة. 

ونجده يتحدّث عن أُوَّل الأنواع البديعيّة التي أضافها وجعلها من نعوت الوزن. 
فيقترح اسم «الترصيع» لتقطيع البيت إلى أجزاء مسجوعة, ولإن أربى قدامة 
على بن المعترٌ بهذا اللون. فقد أسلفنا أنّ الجاحظ سبق إلى هذاء وإن سمّاه السجع 
والازدواج '. 

وبعد أن يضرب أمثلة للترصيع يبيّن موطن الجمال فيه. وأنْه: «يَحْسُن إذا اتّفق له 
في البيت موضع يليق به. فإنّه ليس في كلّ موضع يَحْسُّنء ولا على كل حال يصلح. 
ولا هو أيضاً إذا تواتر واتّصل في الأبيات كلها بمحمود». ! 

كما أن الشعراء ليسوا كلّهم قادرين على إجادته. وإِنّْما ووس مها إذ 


.17 البلاغة تطرّر وتاربخ؛ ص‎ .١ 

. اللديم. ص272١.‏ لم يذكر قدامة المصطلح مباشرة ماعدا وصفه مرّتين ائنتين لكلمة بديع وهي قوله: :إشارة 
لكونها بديعة... أت على كثير من المدح باختصار وإشارة بديعة. . انظر: نقد الشعرء ص 7/و184. 

ويفثر يعقهم إغكال قدابة لذكر مصطلح البديع صراحة بسبب منافسته لابن المعتز الذى سبقه إلى هذه التسمية 
حكن ومسي هرانا لكتابه. وهذا ما جعل قدامة يتحاشى ذكر البديع. أنظر علم البديع. ننأته وتطوره. ص .١78‏ 
”. الصبح البدربعي. ص .1١117‏ 

؛. نقد الشعر. ص 87 وما بعدها. 
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ورد فوا ول يتكلفه الشاعر أو يغرق فيه. ولاسيّما أنه يتطلّب أحياناً تغيّر بنية بعض 
الكلمات لضرورة الإتباع أو الوزن. 

والفكرة العامّة التي يريد قدامة أن يقنع القارئ بها هي أنّ الشعر صناعة ومهارة 
يمكن للشاعر أن يتفدّن فيها. وليس الترصيع في حسبان قدامة سوى مظهر لحرفة 
الصانع وصنعته. أو لتصنّعه في بعض الأحيان. 

واهتمٌ اهتماماً واضحاً ب «صحة التقسيم». وهي «أَنْ يبتدىّ الشاعر فيضع أقسامأ 
فيستوفيها ولايغادر قسماً منهأ». 
وفك لزنا لالظ لز لقتعم روا لوت بجوو ويل قاذ امنة لين تقر 

فقال فريقٌ القوم: لاء وفريقهُم َعَم وفريقٌ قال: وَبْحكَ ما أدري' 

م يُعلّق على هذا البيت بقوله: «فليس في أقسام الإجابة عن مطلوب _إذا 
سئل عنه ‏ غير هذه الأقسام». 

ويلي ذلك عند قدامة «صحة المقابللات»: و«هو ان يضع الشباعر معاني يحاي 
التوفيق بين بعضها وبعض المخالفة, فيأتي في الموافق بما يوافق. وفي المخالف 
بما يخالف على الصحّة, أو يشرط شروطاً ويعدّد أحوالاً في أحد المعنيين فيجب أن 
يأتي فيما يوافقه بمثل الذي شرطه وعدّده. وفيما يخالف بضدّ ذلك بحيث تتقابل في 
وضوح»'. فشمل هذا التعريف لونين من ألوان البديع: 

اوَلهما: مراعاة النظير. 

وثانيهما: نوع من الطباق خصٌ باسم المقابلة. 

وهنا لايك فيه ]ره قدامة استمدٌ هذا المصطلح. كما استمدٌ سابقه (ابنالمعترّ) من 


؛١‎ 735 ص 14. ورواية البيت فيه: «... نعم, وفريق: ليمين الله لاندرى» والشاهد فى نقد الشعرء ص‎ ٠» دبوان نصيب‎ .١ 
٠ ٠ ص‎ ,١ ص 17 ١؛ العمدة, ج‎ .,١ حلة المحاضرة؛ ج‎ 


أرسطو في الخطابة وحديثه عن تالف اسار 
و ذكر ابنسينا نصّ كلام أرسطو عن تأليف العبارة. حيث يقول: «الكلام 
الموصول ربّما كان اتّصاله أقساماً. ويسمّى المقسّم. كقولهم: إِنْي تعجّبت من 
فلان الذي قال كذا وكذاء أو من فلان الذي عمل كذا وكذاء فهؤلاء أقسام 
وريّما كانت الأقسام إلى التقابل. كقولهم: منهم من اشتاق إلى الثروة. ومنهم من 
اشتاق إلى اللّهو. وكقولهم: أمّا العقلاء. فأخفقوا. وأمّا الحمقى, فأنجحوا. والمتقابلات 
إذا توافقت أحدثت روثقاً لظهور بعضها ببعض»". 

وعلق:شتوفى ضيف على ذلك بقوله: «وكلام أرسطو في المقابلة أدىّ من كلام 
قدامة؛ لأنّه لاحظ أنْها تحمّل في طواياها التقسيم على نحو ما هو واضح في البيت 
الذي أنشده قدامة: [بيت نصيب] وأيضاً فإنّه لاحظ عقب النصّ الذي نقلناه أن 
المتقابلات بعضها أضداد وبعضها كالأضداد. ويقول: إن الصيغة المتقابلة تجعل 
القاررم #المشيوكن الشتاهد . 

ا اهتجٌ ب «صحة التفسير». وهو «أن يضع الشاعر معاني يريد أن يذكر أحوالها 
في شعره الذي يصنعه. فإذا ذكرها أتى بها من غير أن يخالف معنى ما أتى به منها. 
ولايزيد أو ينقص» '. 

أي أن يذكر الشاعر في بيت معنيين متقابلين في إجمالء و يفسّرهما و يستوفي 
شرحهماء إِمَا في الشطر الثاني المقابل, وإمّا في بيت لاحقء من مثل قول الفرزدق: 

لقد جئت قوماً لو لجأت إليهم طريدّ دَمِ أو حاملاً ثقل مَعْرَمٍ 

فلا كان هذا البيت تاها الل تمي فال: 


1 الملاعة تطور وتاريخ . ص87 ؛ الصبع السدربعي» ص 8غ ١‏ شروح التلخيص ٠»‏ :8 
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لأَلَقَيتَ فيهم مُطْعِماً ومُطاعِتَاً وَراءَكَ شَرْراً بالوشيج المُقوَّم ' 

أي فَسَر قوله: «حاملاً ثقل مغرم» بقوله: «إِنّه يلقى فيهم من يعطيه». وفسّر قوله: 
«طريد دم» بقوله: «إنه يلقى منهم من يُطاعن دونه ويحميه».' 

و أربى قدامة بهذا اللون على ابن المعترّ. وكان له الفضل فيه تسمية وبحثا" 
ولم يخرج اللاحقون عمًا ذكره قدامة'. 

وقد تقدم أنّ ابن المعترٌ قد انتتصر لمدرسة المحافظين الذين ردّوا على المتفلسفة 
وأضرابهم. فانبرى لهم قدامة, فألف كتابه محادّة لابن المعترٌ وغيره ممّن يجرون في 
إثرهم ضد المتفلسفة وأباح قدامة لنفسه تغيير كثير من مصطلحات ابن المعترٌّ فكأنه 
يريد أن يأخذ من يد ابن المعترّ قصب السبق في الحديث عن وجوه بلاغة الشعر. 

فقد أطلق اسم «التكافوٌ» على الطباق الذي عرض له ابن المعترٌّ. وسمّاه تعلب 
عتما ور الاطيداذ: وقد لامه الآمدي على مخالقته لابن المعترّ في التسمية. 

ويرى قدامة أن التكافؤُ من نعوت المعاني. ويتحقّق عندما يصف الشاعر شيئاً أو 
يذمّه أو كل فى ما أت معنى كان. فيأتي بمعنيين متكافئين. 

وكأنٌ قدامة قد حدس ما سيثيره هذا الاصطلاح من خلاف. فبادر إلئ توضيح 
غرضه منه. فقال: «والذي اريد بقولي: «متكافئين في هذا الموضع»: اي: متقابلين, 
ما من جهة المضادّة. أو السلب والإيجاب. أو غيرهما من أقسام التقابل»”. 

فالتكافؤ عند قدامة ‏ من خلال الأمثلة التي ضربها-: اسم خاصٌ يطلق على 


.١‏ ديوان الفرزدق, ج 7ء ص 7/43: انظر: العمدة. ج .١‏ ص .17١‏ المغرم: الغرامة, شزراً: طعنه به عن يمينه وشماله. 
الوشيج: شجر الرماح, المقوّم: المثقّف المستقيم. 

”. نقد الشعر. ص 4709311417 .١‏ 

؟. الصبع البديعي. ص 19 .١‏ 

4. كتاب الصناعتين. ص 10 7؛ البدريعم في نقد اللشعرء ص 97؛ المثل السائر, ج 1 ص ١٠١5؛‏ بدديع القرآن؛. ص 4/؛ 
معترك الأقران, ج ,١‏ ص 7517؛ أثوار الربيع, ج1., ص 177. 

0. نقد الشعر. ص ١47‏ و4/2١.‏ 
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التوازن الخاصٌ بالمعاني. وهو بهذا يكاد يشمل كلّ أقسام التقابل. حبّى إِنّه ليمكن 
أن يقال: إن كل مقابلة هي تكافؤٌ في رأي قدامة'. 
وهكذا يقدم قدامة دراسة عمليّة للتكافؤ يهدف منها بيان مالهذا المظهر الجمالى 
من انو قدي حال لمن ميته غير اتدمين الراطع هنا اباب ادال 
عليه مع اصطلاح الطباق '. 
وتحدّث عن «التتميم». فقال: «هو أن يذكر الشاعر معنىّ فلايدع من الأحوال 
التي يتمّم بها صحّته وتكمّل معها جودته شيئاً إلا أتى به إِما بقصد المبالغة. وما 
بقصد الاحتياط. 
فمن الضرب الأوّل (أي قصد المبالغة) قول نافع بن خليفة الغنوي: 
رجالٌ إذا لم يُقْبَلُ الحقٌّ منهُم وَيُعْطوهُ عادُوا بالسيوفٍ القواطع 
إلماايقت جودة المنتى: رنولاه وو ينارو موزل" كان نينت منتوض ضح 
وقد سمّى ابن المعترٌ هذا الضرب باسم «الاعتراض». 
وأمّا الضرب الثاني من ضربي التتميم (اي قصد الاحتياط) فأنشد فيه قدامة قول 
طرفة: 
فَسَقى دِيَارَكٍ ‏ غَيْرَ مُفْسِدِها ‏ صَوْبُ الرَبيع وديمةٌ تَهْمي"' 
ومتّ بنا أنّ الجاحظ كان يسمّي مثل هذا البيت «إصابة المقدار»؟. وسمّاه 
المتأخرون من البلاغيّين - ومنهم ابن رشيق فاصلين له عن التتميم باسم- 


.770 اللأسس الجمالية في النقد العربي. ص‎ .١ 

". المصطلح النقدي في نقد الشعرء ص 17 5. 

. صوب الربيع: انصباب مطر الربيع. والديمة: المطر الدائم في لين؛ وتهمي: تسقط وتسيل مياهها. غير مفسدها: 
أي بالقدر المحتاج إليه لا هو ناقص عن الحاجة, ولا زائد عن المطلوب. 

والبيت فى ديوان ططفة بن العبد. ص 88؛ الابضاح. ص07 ١؛‏ معاهد التنصيص. ج١,‏ ص 11؛ الدرر. ج 1» 
من قن الهوامع, ج ,١‏ ص 1١‏ 7, اللسان (همي). 

. اللبيان والتبيين؛ ج١,‏ ص 718. 
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«الاحتراس والاحتياط»'. 

خا التطابق و النجانين::فتكاة قدامة أن يكل هدي التشيق نيا واحداء وهو 
لأوية النظارع :مام عند انه المعذ الما بريددية قرا من المجانن أو اللضاتن» 
وهو الجناس الكامل. وقداستعار لقب هذا النوع فيه اناه تتعلب فى كتابة 
قواعد الشعر. أمّا المجانس, فهو أن تكون المعاني مشتركة في ألفاظ متجانسة على 
جهة الاشتقاق. وطبقاً لذلك فقد قسّم الجناس إلى قسمين: ما كان بين اسمين متّفقين 
في اللّفظ مختلفين في المعنى أطلق عليه المطابق. وما كان بين لفظين يجمع بينهما 
الامطاق أطلق غليد المخاضن :وقد ,ززع قولب :اله يش أنواع العتتاس كلها 
ان 

والخطأ الذي وقع فيه قدامة بخلطه بين المطابقة وبين التجنيس جد عليه 
اققادات كتيرة من طرف تماد لعفن '. 

وذكر ميا من أقسام البديع وسمّاه «الارداف». وقد سبق أن الجاحظ لقب هذا 
النوع «بالتعريض والكناية» وتابعه في التسمية ابن المعنة. أ وأا تعانية قسك ا للظافة 
المعنى». وسمّاه المبدد ب«الكناية». 

ويفرّق قدامة بن جعفر بين ثلائة مصطلحات تفريقاً واضحاً وهي: «المبالغة». 
و«الغلوٌ». و«الامتناع» ممّا يجعلنا نستطيع أن نضع «المبالغة» و «الغلوّ» في إطار 
واحد. ونجعل «الامتناع» نقيضهما. 

والمبالغة ؛ عند قدامة هي أن يذكر الشاعر حالاً من الأحوال في شعر لو وقف 
عليها لأجزأه ذلك في الغرض الذي قصده. فلايقف حتى يزيد في معنى ما ذكره من 


.0١0 العمدة, ج ؟, ص‎ .١ 

؟. من الذين أخذوا على قدامة هذا الخلط الأمدي في الموازنة, ج١,‏ ص 774 و 770: والعسكرى فى 
كتاب الصناعتين . ص 7٠١7‏ وصاحب الطرازء ج ؟. ص 77/8, والسجلماسي في المزع اللبدريع. ص .١74‏ ْ 

". البيان والتبيين؛ ج١.‏ ص17 و 44؛ البديم. ص 14؛ قواعد الشعرء ص 017. 

؛. سمّاها ابن المعتز: اللإأفراط في الصفة. انظر: البد.يع. ص 10. 


تلك الحال ما ل ام لي 
وَنَكُْرِمٌ جَارَنَا مَادَامَ فينا وتْبعُهُ الكرامة حيّتٌ مَالا١‏ 
فإكرامهم للجار مادام فيهم من الأخلاق الجميلة الموصوقة: وإتباعهم إِياه 
الكرامة حيث كان من المبالغة في الجميلء أي أنّ المبالغة هي عدم الاقتصار على 
الأوسط في المعنى. وإِنّما هي إضافة لمزيد من البيان والتوكيد. وتمكين الصورة في 
ذهن المستمع. 
وتحدّث عن الغلوّ فجعله وسطأ بين المغالاة والافراط الشديد. وقد سبقه 
للحديث عنه ابن المعترّ تحت عنوان «الإفراط في الصفة». 
وذكر «التوشيح» وهو أن يكون أوّل البيت شاهداً بقافيته ومعناها متعلقاً به حتئ 
أنّ الذي يعرف قافية القصيدة التي البيت منها إذا سمع أوّل البيت عرف آخره وبانت 
له قافيته. كقول الراعي: 
وإِنْ ورْنَ الحصئ فَوَزَنتُ قومي وَجَدْتُ حَصَئْ ضريبتهم رَزِينا' 
وهذا الذي ذكره «ردٌ الإعجاز غلن .ها تقتمها» عفد :ابسن انعفد :واطلق اسم 
«الالتفات» على نوع من نوعي الاعتراض عند ابن المعتز. 
واند يمن المصطلحات السابقة, كالايغال, وقد استعاره من الأصمعي الذي 
تنبّه إليه. وإنْ لم يقترح له اسمه. والتشبيه الذي جعله غرضاً من أغراض الشعر. 
والاستعارة التي تعرّض لها أثناء حديثه عن المعاظلة والتمثيل. ويشمل التمثيل عند 
قدامة الاستعارة التمثيليّة وبعض صور الكناية. 


.7 5١ دبوان الحماسة. ص 1180؛ نقد الشعرء ص 47 ١؛ الإبضاح. ص1171؛ الإإاشارات. ص‎ .١ 

؟. نقد الشعر. ص ١717‏ . فإنَّ السامع متئ فهم أن #الشاعر آراة النقا عر برزالة الحصرة وعلم أن ع القافية نونية مردفة 
مطلقة بالألف علم أنّ القافية رزينا ولابد (انظر: المصباح» .ص 7١5؛‏ العمدة. ج 1, . ص 77 شرح عقود الجمان» 
ج ”.ص ١4؛‏ خزانة الأأدب. ج137, ص 4 ٠١‏ !: الصناعتين ٠‏ 594؛ نهابة اللأرب, ج/اء ص 118؛ تحرير التجبير, 


ص 7١1‏ !؛ نفحات الأزهار. ص 70؟؛ دبوان الراعي؛ء ص 177). 


؟؟؛ أساليب البديع ة فى القرآان 


كما أطلق على الايجاز «الاشارة». وأضاف بعض المصطلحات الجديدة, 
كالمعاظلة'. والتخلّع '. والتجميع '. وهي إلى العروض أقرب منها إلى علوم البلاغة. 


أبو هلال العسكرى (96؟ هء ق ): 

وأطلق أبو هلال العسكري كلمة «البديع» علئ أنواع. أخرج منها التشبيه. 
والإيجاز. والإطناب. والسجع. والازدواج. ينما عد الااستعارة والمجاز من البديع, 
وهي محاولة جديدة أراد بها حصر أغراض البديع وتفريقها عن بقيّة أغراض علمي 
المعاني والبيان: إل انه حذف السجع والازدواج. وأدخل الاستعارة والمجاز بدلاً 
5 ِ 

كما أنّ هناك أنواعاً أخر ى تداخلت تداخلاً مضطرباً. فهو يورد باباً باسم «باب 
الأشانة: تقراه فلاتخرج بجديد عمًّا قيل في الإيجاز. أو الكناية. و«باب الارداف 
والتوايع)ه تقراه شوق أله الكتاية.والمتنائلة» والتورئة:والتعريطن:.واللخه واهند 
لافارق بينهماء ثم «العكس» و«ردٌ الأعجاز إلى الصدور» و «التذييل» كلّها متقاربة. 
وكان جديراً به أن يوفّر عليه جهده في التمييز بين الفروق الدقيقة. والبحث عن 
اموق التى هن أكثر أهكقة ما يفيد في الوقوف على أسرار الإعجاز. وعلى التعدف 


.١‏ نقد اللشعر. ص 17/4 و 170 هو أن يدخل بعضه في ما ليس من جنسه وما هو غير لائق به. مثل قول أوس: 


وذاتٌ هدم عار نواشرها تصني بالناء مولا حنتنا 
فسمئ الصبيّ توليا وهو ولد الحمار. 
". نقد الشعر. ص 11/8 وهو أن يكون قبيح الوزن قد أفرط قائله في تزحيفه. كقول الشاعر: 
والمرء لو عاش في تكذيب تاحول الضياة له معدي 


فهذ| معنئ جيّد ولفظ حسن إل أن وزنه قد شانه وقبّح حسنه, وأفسد جيده. 
'. نقد اللشعر ٠ص‏ 11 وهو أن ن تكون قافية المصراع الأوّل من البيت الأوّل علئ رويّ متهيّئ لأن ن تككون قافية آخر 
ف البييقة التاو ريخلا تومل ها قال درو با 
تذكرث ليلا لذت حيو مانا وقد جنئ الأصلاب ضلا بتضلال 
وعده العسكري من عيوب الازدواج. 


المقدّمة ”3 


على جمال الأسلوب الفنى'. 

لقد قسم أبو هلال البديع إلى خمسة وثلاثين فصلاً. خصٌ كلا منها بلون من ألوان 
البديع. وهي: 

١و"‏ الاستعارة والمجاز. ”. المطابقة. ؛. التجنيس. 0. الكناية والتعريض. 3.ردٌ 
الأعجاز على الصدور. 7. الاعتراض. 8. الالتفات. 4. الرجوع. .٠١‏ تجاهل العارف, 
ومزج الشكٌ باليقين. .١١‏ المذهب الكلامى. ؟١.‏ المقابلة. .١7‏ صحّة التقسيم. 
#4فينكة النشين: قي الأقان 1 الارداف والتوابع. .١1‏ الغلوّ. 14. التوشيح. 
4. التتميم والتكميل. .٠١‏ المجاورة. ١؟.‏ العكس. ؟5. الايغال. 71 الترصيع. 
1» التشطير. 0». التطريز. 17. المضاعفة. /71. الاستشهاد. .١8‏ التلطف. 59 التذييل. 
.”٠‏ الاستطراد. .٠١‏ جمع المؤتلف والمختلف. 75 السلب والإيجاب. 7 الاستثناء. 
غ”. التعطّف. 0". الممائلة. 

فهو يلتقي بابن المعترٌ في الفنون العشرة الأولى, وكذلك يلتقي بقدامة في الفنون 
ال 0 ؛ فيبقى ثلاثة عشر مصطلحاً أو 

فنا يزعم أنه أضاف إلى المصطلحات التي وضعها ابن المعترٌ -00 م ةده 
لم يُسبق إليها. وهي: التشطير. المجاورة. التطريزء المضاعفة, الاستشهاد. 

أمّا 1 الأخيرة. فلم يذكر مصدرها'. 

وقد تنه أحد الباحثين' إلى أنّ هذه المصطلحات السبعة الأخيرة غير المعزوّة 
إلى أصحابها. وهي: : الممائلة, التذييل. الاستطراد. جمع المؤتلف والمختلف. السلب 
والايجاب. الاستثناء. والتعطف - ما هي | إلا نتاج الإكاشنن اها فالند يل ها هن إلا 
الاطناب. وكذلك فإنّ الاستطراد هنا هو الخروج لذن اين المستز:وامنا الجلت 


.53710 ار القرآن فى تطور النقد العربي؛ ص‎ .١ 
.47١ ؟. كتاب الصناعتين. ص 7578و‎ 
.)13717 المصطلح البلاغي وتطوّره» (مجلة كلية الآداب. الامارات: عدد 31. ص‎ ." 
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والإايجاب. فهما نوع من المطابقة التي أفاض فيها كلّ السابقين عليه أمّا الاستثناء. 
فهو يعينة تأكيد التد الذي يناء بعااين الفعترهبواخيرا فإلَ التعلف :هوق واخد مق 
الجناس الذي أتئ به ابن المعترٌ. والذي أسماه قدامة فيما بعد ب«المطابقة». وإذا كان 
هذا هو الموقف. فإنّ أبا هلال قد كرّر اللون الواحد تحت مسَمَّيين: الجناس 
والسطةه تومو الأمر البرك عقا دلقارئ الصناعتين. 

ومعنى ذلك: أَنْه لم يبتكر هنا إلا جمع المؤتلف والمختلف. والذي لم يدرجه 
أبوهلال ضمن ماوضعه بداية. وهي الألوان السنّة التي سبق ذكرها مضافاً إليها هنا 
جمع المؤتلف والمختلف. 


وقفة مع مصطلحات أبي هلال العسكرى 

ولنقف على المصطلحات المبتكرة لأبي هلال العسكري بشىء من التحليل هي: 

.١‏ التشطير: «وهو أنْ يتوازن المصراعان والجزءان. وتتعادل أقسامهما مع قيام 
كل واحد منهما بنفسه. واستغنائه عن صاحبه»'. 

ويذكر شوفي ضيف أن العسكري أخذ التشطير عن ثعلب القائل: «أبلغ الشعر 
ما اعتدل شطراه وتكافآت حاشيتاه»؛ لاستناده إلى عبارة «شطر» فى معرض 
تعريقه للبيت النفدل: وهو رأى فيد مفالةة: ْ 

وقال بق هلال له بمثالين: الأوّل من النثر. والثاني من المنظوم. أمّا الأوّل: فقول 
بعضهم: «من عتب على الزمان طالت معتبته. ومن رَضِىَ عن الزمان طابت معيشئّه». 

وآمًا الثاني, ذ «الجود خير من البخل, والمنع خير من المطل». 


.1١١ كتاب الصناعتين . ص‎ .١ 
.7/7 ؟اللبلاغة تطور وتاربخ : ص 1 4 ١؛ الصبح البدبعي. ص 77١؛ قضية الإإعجاز القركانى,. ص‎ 


المقدّمة م 


ومن المنظوم. فقول ذي الرمّة: 
سْتَحْدَتَ الركبُ عن أشِياعِهم خَبَرَاً أَمْ راجع القلب من أطرابه طَرَبٌ١‏ 

وعد القزويني التشطير من السجع. وتبعه شرّاح التلخيص ". 

". المجاورة: وهي تردّد لفظتين في البيت. ووقوع كلّ واحدة منهما بجنب 
الأخرى أو قريباً منها. من غير أن تكون إحداهما لغواً. كقول علقمة: 

ومطعمٌ العُنْمِ يَوْم العْنْمِ مُطْعِمُه أن توجّه والمحرومٌ محرومٌ 

فقوله: «الغنم يوم الغنم» مجاورة. و«المحروم محروم» مثله". 

وهذا قريب مما سمّاه قدامة ب«المطابق»؛ وقد سمي هذا اللون فيما بعد باسم 
«الترديد» ". 

". الاستشهاد والاحتجاج: بدأه ببيان دوره في التعبير قائلاً: «وهذا الجنس كثير 
في كلام القدماء والمحدثين. وهو أحسن مايّتعاطى من أجناس صَنْعة الشعر. 
ومجراه مجرى التذييل لتوليد المعنى»'. ثمّ عرّفه بقوله: «وهو أن تأتي بمعنى ثم 
تؤكّده بمعنى آخر يجري مجرى الاستشهاد على الأوّل. والحجّة على صحّته». 

ومثاله من النثر ماكتبه الصاحب بن عبّاد في فصل له: 

«فلاتقس آخر أمرك بأوّله... فالاناء فيملأه القطر فيفعم. والصغير يقترن بالصغير 
فيعظم, والداء يلم ثم يصطلم. والجرح يتباين ثم ينفتق, والسيف يمس ثم يقطع, 
والسهم يرد ثم ينفذ». 


.١‏ كتاب الصناعتين . ص ١١‏ 4؛ دبوان ذي الرمّة, ج ١‏ ص17, أستفهم الشاعر. فلذلك نصب همزة «أستحدث» 
وقطعها. يقول: أهذا الحزن من خبر جاءكم, أم هاجكم شوق فحزنتم؟. انظر: حاشية العمدة, ج 1 ص 014. 

". الإبضاح. ص31 ؟؛ التلخيص, ص 7 ٠‏ 1؛ المطول؛. ص 00 4؛ عروس اللأفراح. ج 4. ص 01 1. 

". كتاب الصناعتين , ص 117 4. 

1. البلاغة تطرتر وتاربخ. ص ١11‏ و .١10‏ 

0. أنظر: العمدة. ج .١‏ ص ٠٠‏ والمجاورة عند ابن الأثير النوع الشالث من الكناية (انظر: الجامع الكبير» 
ص .)١51‏ 

1. كتاب الصناعتين: ص7١‏ 4. 


3 أساليب البديع في القرآن 


إتما يَعْشَّقٌ المنايا من الأق وام من كان عاشقاً للمعالي 
وكذلك الرّماح أوّل ما يى سر منهنّ في الحروب العوالي 


غ. التذييل: هو تعقيب الجملة بجملة تشتمل علئ معناها للتوكيد'. 

والتذييل الذي أجرى العسكري الانيعها تمد انددوة عندة اد اك وفنا 
البلاغة في الدرجة القصوى من البلاغة, وله في الكلام موقع جليل. ومكان شريف 
طن 3 المعتى .توداذ .به اتشراحاء والمقضيد اتَضاحاً قال بعضن البلعاء: رز لليلاعة 
ثلاثة مواضع: الإشارة. والمساواة, والتذييل: وهو إعادة الألفاظ المترادفة على 
المعنى بعينه حتى يظهر لمن لم يفهمه. ويتوكد عند من فهمه.... وينبغي أن يستعمل 
في المواطن الجامعة, والمواقف الحافلة؛ لأنّ تلك المواطن تجمع البطيء الفَهُم 
5 الذهن. والثاقب القريحة. والجيّد الخاطر. فإذا تكرّرت الألفاظ على المعنى 
الواحد تؤكّد عند الذهن اللّقن. وصمٌ للكليل البليد»". 

ومثاله من القران قول اللّه عرّ وجل: 


.١‏ وذكر ابن حجّة الحموي تعريفا للتذييل وهو: «ان يُذيّل الناظم أو الناثر كلاماً بعد تمامه وحسن السكوت عليه 
بجملة تحقّق ما قبلها من الكلام ونزيده توكيدا, وتجرى مجرى المثل بزيادة التحقيق» (خزانة الأدب. ج 7, 
ص )١11 ١‏ فالتذييل عنده عبارة تكميليّة تفيد تقرير وتوكيد معنئ ما قبله وتزيده وضوحاً وهو من هذا الباب 
يدخل في علم المعاني. 

". كتاب الصناعتين. ص 7/ا7. ولقد قسّم السّكاكي التذييل إلى قسمين: 
أجدهما: : مايجري مجرئ المثل. وهو ما استقلٌ بإفادة المراد دون توقّف على ما قبله. وهذا هو الاستشهاد أو 
الاحتجاج عند العسكري. 
والآخر: هو مالايجرى مجرى المثل. ٠‏ فلا يستقلٌ بإفادة المراد.بل يتوقّف على ما قبله. وهذا النوع «مالايجري 
ل ا 0 حم بحر الال 2 عسي لأنه 
المحسّن البديعي يكون في الشعر 5000 ا 0 
في علم المعاني. 


المقدّمة /اع 


هد بير 


وذَلِكَ جَرَيْتهُم ما كَمَرُوأ وَهَلْ تُجرَى إِلَا آلكفُوره'. 
ومعناه: وهل يجازئ بمثل هذا الجزاء إلا الكفور. 
والفرق .نين التذنيل وبين الاتعتهاد والاحتجاع د كما دو أن الاسسشهاد 
والاحتجاج إِنّما يكون بشيء مستقلٌ عمّا سيق له الكلام. وأنّ التذييل الذي يعنيه 
العسكري كما يبدو أيضاً من أمثلته ‏ هو المتّصل معناه بمعنى ماسيق له الكلام. 
0. المضاعفة: وهي أنْ يتضمّن الكلام معنيين: معنىّ مصرّحاً به. ومعنى كالمشار 
البنتوضاق له الايقلة: هاما هومن القران: ومنها ما هومن النثر والشعر. 
من القرآن اقول بار + لادمنت عن تتشيطون إلذك أنادت تشيع الحم ولو كائراً 
ا يَْقِلُونَ * وَمِنكُم من يَنظر إِلَنِكَ كنت تَمْدِى آلْعُنىَ وَل كَانُوأ لاييَصِرٌونَ» ". 
فالمعنى المصرّح به في هذا الكلام هو أَنْه لا يُسمع من صَمَّ عن الكَلِم. ولا يهدي 
فق عنعن الايات: 
والنكى المشان اليد هو تفضيل السمع على البصر؛ لأنه سبحانه قَرنَ الصمم 
بفقدان العقل. والعمى بفقدان النظر فقط". 
وكل,جعليها اسابة اين عفد (ك 4م ةهدى) اين أبي الإصبع (ت104هءق) لونين 
تعن احم «التعليق والادماج» ؟. 
وواضح أنّ معظم الأمثلة التي ساقها أبو هلال العسكري تدخل في الكناية, 
ويمكن: انكل ايضا فن الإشارة. وفي الإرداف والتوابع التي سبق أن تحدّث 
عنها. وكان أبو هلال في غنى عن ذكر هذه الأنواع؛ لأنها تدخل في الأنواع التي 
نيتاها*: 
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1 التلطّف: عرّفه بقوله: «وهو أَنْ تتلطف للمعنى الحسن حتى تهجّنه. والمعنى 
الهجين حتى تحسّنه». ومثّل لذلك بقول ابن الوُومي في مدح البخل وعذر البخيل: 
لاتَلْم المرء على بُّخْلهٍ وَلمْهٌ يا صاح على بَذُلِهِ 
لا عَجِبَ بالبخل من ذي حجىّ يُكرم ما يكرم من أجله' 

وهذا هو ضرب من حسن التعليل. وكان حريّاً أن يقرنه إلى المذهب الكلامي". 

. التطريز: وهو المصطلح الوحيد الذي لم يسبقه إليه أحد. وقد حدّه بقوله: «هو 
أَنْ يقع في أبيات متوالية من القصيدة كلمات متساوية في الوزن: فيكون فبها كالطراز 
في الثوب»". 

ويرى أن هذا النوع قليل في الشعر. وأحسن ماجاء منه قول أحمد بن أبي طاهر: 

إذا أبو قاسم جادَّث لَنايَدَُهٌ لم يُِحْمَّد الأَحْوّدان: البَحْرُ والمطرٌ 

وإنْ أضاءت لنا أموارعتة:. . تشاءل الأحوران» الشمش والفيه 

وإن مضى رأية أو حَدَّ عزرمتةٌ ‏ تأخّر الماضيان: السيفٌ والقده 

من لم يكن حذراً من حدٍّ صَؤْلته لم يَدْرٍ ما المزعجان:الخوفٌ والحذَّرٌ 

ثم يقول: فالتطريز في قوله: «الأجودان». و«الأنوران». و«الماضيان», 
و«المزعجان»'. 

وهذا النوع هو الإطناب بالتوشيع وهو أن يأتي المتكلّم بمثنّى يَُسَِرْهُ بمعطوف 
ومعطوف عليه؛ وذلك من أجل التثنية أصلها العطف. فيأتي بعد المننّى بما يدل على 
معناه ويرشد إليه على وجه العطف. كما في المثال الذي أورده العسكري. 

وضرب أمئلّة أخرى قد تُطايق تعريفه منه قول زياد الأعجم: 
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ومتى يؤامِر نَفْسَهُ مستلحياً في أنْ يجود لذي الرّجاء يَقَلُ جّدٍ 

أو أن يعودّله بنفحةٍ نائل بعد الكرامة والحياء يقل عد 

أو في الزيادَةٍ بعد جزل عطيّة للمستزيد من العُفاةٍ يَقَلُ زدٍ 

فالتطريز في قوله: «الرجاء. والحياء, والعفاة». 

والتطريز غير ذلك عند ابن أبي الإصبع المصري. وهو «أنْ يبتدئ المتكلم أو 
الشاعر بذكر جمل من الذوات غير منفصلة, ثم يُخبر عنها بصفة واحدة من الصفات 
نقون ميب اليذه الى عذزره وى فلك التجفلة الال 

وتبع المصري في هذا كل من ابن مالك. والنويري. والعلوي. والسبكي, 
والحموي. والسيوطي. غير أنّ ابن قيّم الجوزيّة وافق تعريفه تعريف أبي هلال 
العسكري. 

و تقدّم أنَ أبا هلال قد فصل السجع والازدواج عن فنون البديع. وأفرد لهما باباً 
خاضًا مخالفا لمن سيقة: 

ويرى ل السجع فنّ من فنون الصناعة التي تجمل بها الكتابة. ويزيد رونقها, 
ويراه في القرآن سِرًاً من أسرار إعجازه. وهو عنده على وجوه: 

منها: أن يكون الجزءان متوازيين متعادلين لايزيد أحدهما على الآخر. مع اتفاق 
على حرف بعينه. ويمثل له بقول أعرابي: «نزلت بوادٍ غير ممطور.وفناء غير معمور, 
ورجل غير مسرورء فأقم بندم, أو ارتحل بعدم». 

ومنها: أن تكون ألفاظ الجزءين المزدوجين مسجوعة. فيكون الكلام سجعا في 
سجع. وهو مثل قول البصير: «حتى عاد تعريضّك تصريحاً. وتمريضك تصحيحا»'. 

وهذان الوجهان من أعلى مراتب الازدواج والسجع عند أبي هلال. والذي 
دونهما عنده أن تكون الأجزاء متعادلة. وتكون الفواصل على أحرف متقاربة 


١‏ امسو س5 
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المخارج إذا لم يمكن أن تكون من جين واجد كقول بعض الكتاب: 

«إذا كنت لاتات] من تقض كرغ وكنت لاأو قفن حك شيب فكيف أخاف 
منك خيبة أمل, أو عدولا عن اغتفار زلل. أو فتوراً عن لم شَعَتْ. أو قصوراً عن 
إصلاح خَلل»'. 

فالسجع عند أبي هلال من حلي القول. ولكن علّقه على شروط ليتمٌّ له طابع 
الحسن. منها: عدم الخروج إلى التكلف والتعقيد. وماجاء من القران -عنده - تسجيع 
وازدواج بالغ الروعة؛ لأنه لاكلفة فيه ولاتعقيد. بل تجري السجعات مع المعاني 
سهلة طيّعة. ويضع ماجاء في القرآن منه مقياساً لأعلئ مراتبه '. 

والازدواج عنده شقيق السجع. ولايحسن - عنده ‏ منثور الكلام ولايحلو حتى 
يكون مزدوجاً. فيقول: «لاتكاد تجد لبليغ كلاماً يخلو من الازدواج». 

وضرب أمثلته من القرآن. كقوله تعالى: وَآْحَمْدُ لِلَّهِ آَنّذِى خَلَقَ أَلسَمَْوتٍ 
رض وَجَعلَ آلظَّْمتٍ وَآَلتُورَهِ '. وكقوله عر وجل: «أن َْنََآُ أَصَبِتهُم يدنُوييم 
وَنَطبَعُ عَل قُلُويم» ؟. 

وكذلك ما زاوج بينه بالفواصل, كقوله تعالى: (تَأمًا نيتيم فلا تَفهَنْ * و أَما آَلسَآبلَ 
َلَاتَي *. وقوله تعالى: لو ند هُرَ أَضْحَكَ وَأَنِكَن * وَأَنَد هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَام 34١‏ 

وذكر:من عيوب الازدواج -متأئراً بقدامة -: التجميع وهو أن تكون فاصلة الجزء 
الأول بعيدة المشاكلة لفاصلة الجزء الثانى. 
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ومن عيوبه أيضاً التطويل وهو أن تجيء بالجزء الأول طويلاً فتحتاج إلى إطالة 
الثاني ضرورة'. 

وجدير بالذكر عدم تعررّضه للفاصلة,. وهي المختصّة بالقرآن في دراسات 
الإعجاز. والمقابلة للسجع في الكلام العادي. وكأنه بذلك لم يقبل التفر قة بين الفنّينء 
ولم يأخذ بكلام الأشعريء أو الرمّاني, أو غيرهما في ذلك. فهو لم يصرّح أمام أيّة 
آية من الآيات التي استشهد بها أنّ ما بها سجعاً وإِنّما سمّاه فواصل. 

ولا يكفي أنْ يقال: إنّ الدافع إلى دراسة السجع في الكلام هو شيوع السجع بين 
كتّابٍ العصر وعلمائه.فكان طبيعيّاً أن يعمد النقد إلى دراسة ذلك الفنّ لبيان أوجه 
جماله ومعايبه. وتتبع أقسامه وأوزانه؛ إِذّْ كان القران ‏ بما فيه من هذه الصفة. وما 
يحمل في نظمه من جرس موسيقي له آثاره النفسيّة ‏ أول دافع لعلماء العرب 
للبحث في أمر ذلك النظام العجيب". 


أبو بكر الباقلانى (ت+؟ هء ق): 

أوّل مانلحظ في تناول الباقلاني للبديع أنّهد يتحرّث عنه وهو بصدد الحديث في 
إعجاز القران؛ إذ كان الع م أي الروح التي تسري في جملة القران. 
تلك الروح التي يمكن أَنْ نُسمّيها نُسمّيها الأسلوبء أو العلاقات, أو وضع الكلمة المناسبة 
في المكان المناسب 

وقبل أَنْ #ييدةت بن كقية الرقوق خلن سان القراك عقن فطلا معدك فيه 
عن وجوه البديع, ليرى هل يمكن تعليل الإعجاز القرآني بهاء أو لا يمكن؟. 

فمفهوم البديع عنده يشمل جميع الخصائص اللّغوية والصور الفنّيّة التي أطلق 
المتأَخّرون عليها كلمة «البلاغة». وهو في ذلك يجري على ماجرى عليه العلماء 
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إلى عهده من إطلاق الكلمة (أي البديع) على فنون المعاني والبيان والبديع. 

وقد نقل الباقلاني كثيراً عن أبي هلال العسكري. وهو نفسه يذكر أنه نقل, إلا أنه 
لايشير إلى المصدر الذي نقل عنه. ولايصرّح باسم أبي هلالء ويكاد النقل يكون 
حرفي في هذا الباب. فهو يعد لنا من البديع خمسة وثلاثين بابا. كما أحصاها أبو 
هلال. فتجد أنّ معظم التعاريف واحدة عندهماء وكذلك أمر الشواهد والأمثلة تكاد 
تكون متطابقة. 

فك لابو اب التي اشتركا في ذكرها: الاستعارة. المطابقة. التجنيس. المقابلة, 
صحة التقسيم, الكناية والتعريض. صحة التفسير. الموازنة, الاشاره. الغلوً. المبالغة, 
العكس. التذييل, الترصيع. الإيغال. التوشيح. ردٌ الأعجاز على الصدور. التتميم 
والتكميل الالتفات. الاعتراض. الاستطراد. السلب والايجاب. الاستثناء. التعطف. 
الارداف. الممائلة. 

ومقارنة بين الباقلاني وبين قدامة بن جعفر في نقد الشعر. أو بينه وبين أبي هلال 
في الصناعتين, تكشف عن وحدة المنهج والخطة, وعن وحدة الأمثلة في كثير 
مما سوق : 

فالباقلاني لايزيد على أنْ يذكر الظاهرة الفّيّة ومثلها. بينما يتناول قدامة البلاغة 
ومظاهرها لذاتها ولإثبات خصائصها. ومن ثم فإنّه يهتمٌ بذكر أسرارها. وأسرار 
تأثيرها في جمال الأسلوب والارتفاع به'. 

وبق هلال يحذو حذو قدامة في تحليل جل الأمثلة الأصمّ, والوقوف على مدى 
حسنها أو قبحها. وإِنْ كان يباينه في أنَّ تحليله كان أدنى إلى الذوق العربي, ومجانبة 
العمق الفلسفي الذي نزع إليه قدامة ' 1 

والباقلاني حين يتناول الظواهر الفنّيّة يريد أن يثئبت من طريقها إعجاز القرآن. 
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فهي عنده مَعْبّر إلى غرضه من تأليف كتابه إعجاز القركن, ولذلك يكتفى بالسّرد'. 


ابن رشيق القيرواني (زت455 ه. ق): 

يستهل ابن رشيق فنون البديع بالمجار ".وو كد أن السجاز أبلغ من الحقيقة. 
وأحسن موقعاً في القلوب والأسماع. ويعتبر «التشبيه». و«الاستعارة». و«الكناية» 
داخلة تحته؛ لذا عدّ المجاز دليل الفصاحة. ورأس البلاغة. 

ومعروف أنّ البلاغيّين بعده جعلوا المجاز علماً على الاستعارة, والكناية, 
والمجاز المرسل والعقلي. وأخرجوا التشبيه؛ لأنّ ركنيه وهما المشبّه والمشبّه به 
حقيقيان. 

ويعقد فصلاً للاستعارة". ويتابع ابن المعترّ في جعلها أوّل أبواب البديع. ويعتبرها 
من محاسن الكلام إذا وقعت موقعهاء. ونزلت موضعها. مقارناً ورا من الاستعارة 
الصريت إل اشر نكن العامة 

ويفرد فصلاً للتمثيل ؛ متابعاً في دلالته لقدامة بن جعفر, ويقول:إنّ بعضهم يسمّيه 
النمائلة :يهو اغا يقعه اا خلال أو خاله آنا لحيد: ويحيقه الله فصلا عن الكل 
السائر. ومعروف أن البلاغيين يدخلونه في التمثيل؛ أو الاستعارة التمثيليّة. 

وتوسشع ابن رشيق في دراسة الكناية عبر عنوانين: هما: الإشارة, والتتبيع. وقسم 
الإشارة إلى أنواع تدرج فيها من خفاء الدلالة إلى الأكثر خفاءً. 

وأنواع الإشارة عنده هي: الإشارة. والإيحاء. والتعريض. والتلويح؛ والرمز. 
واللمحة. واللغز. واللحن. والتعمية. والتورية. 
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تعرّض في أثناء دراسة التتبيع إلئ عدد كبير من الشواهد الشعريّة التي اكتفى منها 
بالكشف عن دلالة يعظن العيواهدا المشنيئة حل الكلمات: فهزمنا بهذه الطريقة مك 
أنْ نستبين مدى تأنّره بالبيان القراني. خصوصاً وأنه لم يأت بشواهد من القران 
ماخلا واحداً عن التعريض. تعامل معه كما تعامل مع سائر الشواهد الشعريّة. 

ويلاحظ أنّ ابن رشيق قد أفاض في باب الإشارة. وأدخل فيها تلك الأنواع. وهو 
في ذلك أدقّ من صاحب الصاعتين الذي أفرد عنها كثيراً من أقسام الكناية. بينما 
كان يقن أن يسلكيها فها.وخديك أبن وشيق عن الاشارة طهر مه ماهر نظي 
لالط الها شيو يوطت لايجا إلى اندها بويتلها عت لمرو وا 

ويعقد باباً للتجنيس ' ويذكر أقسامه. وهي كثيرة. منها: 

.١‏ المماثلة. وعرّفها بقوله: «وهي أن يتكرّر اللفظ باختلاف المعنى». وهي 
الجطا قستعيل قداميق تععتن ' و اتلك عند أبي هلال وأدخلها القزويني في 
الموازنة؛. وعند قدامة وأبي هلال العسكري المماثلة: هي التمثيل والاستعارة. وقد 
عرّفها أبو هلال يتعريف قدامة للتمثيل مع مغايرة يسيرة في العبارة, ثم ساق أمثلة 
تنطبق على التشبيه التمثيلي. وعلى الاستعارة التمثيليّة '. 

وقوية ابن رشي فال للممائلة من قول زياد الأعجم: 

فائْع المُغيرَةَ للمُغيرة إِذْ بَدَتْ شَعْوَاءُ مُشْعَلَةَ كَتَبْح التّابح" 
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التفناش السائل هدا نيج «التغيرة» العم .ربكل :ولاالتغيرة»القرس. 

وقال يخيى بن .حلمزة الغلوي: وشت هذا النوع عيتاساً لسافيه مين السمائلة 
اللفظيّة»٠.‏ 

اشرب لهذا العو يقالا مق القر ان الككرص وله تفال وو لمك عفادن" 
وقوله تعالئ: ( أَنصَرَفُوأ صَرَفَ أللّهُ كلويُم»". 

قالانة الاوليية كزها التويوس وار الاق يتالا نان الها رده 

والآية الثانية ذكرها الرماني في جناس المناسبة. ويقصد بها بذلك جناس 
الاشتقاق *. 

ومثّل ابن رشيق لهذا القسم أيضاً من كلام النبىَطَي: «سُلَيُمٌ سالمها الله وغفارٌ عَمَرَ 
اللّه لها. وعْصَتَةٌ عَصَت الله ورسوله». 

وذكرها ابن معصوم في الجناس المطلق”. 

؟. التجنيس المحقق: وهو ما اتفقت فيه الحروف دون ن الوزن رَجَعَ م إلى 
الاشتقاق. أو لم يرجع - نحو قول أحد بني عبس: 

وَذَاكُمُ أَنَّ ذل الجار حَالَفَكُم وأنّ أَنْفَكُم لايغرف الأتفا 

فاتّفقت الأَنْفُ والأَتفَ في جميع حروفها دون البناء. ورجعا إلى أصل واحدٍ. 
وذكر أن علي بن العزيز الجرجاني يُسمّيه التجنيس المطلق'. 

". تجنئيس المضارعة: وذكر أنه على ضروب كثيرة: منها:". 
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0 أساليب البديع في القرآن 


() أَنْ تزيد الحروف وتنقص. ويُسمّيه الجرجاني التجنيس الناقص. نحو قول 

البحتري: 
فيا لَكَ مِنْ حَرْمٍ وعَرْمٍ طواهما جَدِيدٌ البلى بِينَ الصّفا والصَّفَائْحَ ' 
ف «الصفا» و«الصفائح» سواء لولا الهمزة والحاء. 
(ب) أنْ تتقدّم الحروف وتتأخّر. كقول الطائي: 
بيض الصّفائح لاسُودُ الصَّحَائف فى م تُونِهنَ جلاء الشَّكٍ والوّيب' 

ويُسمّيه يون بعده «بتجنيس القلب». 

(ج) وقد تجيء المضارعة بالتصحيف ونقص الحروف. 

ويختتم بحثه ببيان الصلة بين التجنيس والطباق, فيقول: إذا دخل التجنيس نفي 
عُدَ طباقاً. وكذلك الطباق يصير بالنفي تجنيساً. وأفرد باباً للتفرقة بين هذين النوعين 
اللّذين اختلطا حتى صعب التفريق بينهماء وتحدّث عن سبب الاختلاط. ووضح أنه 
ناشئ من استعمال الأضداد. كقولهم: «جَلّل» بمعنى: «صغير». و«جلل». بمعنى 
عظيم, فإنْ باطنه مطابقة. وإن كان ظاهره تجنيسّاء وكذلك «طباق السلب». كقول 
البحتري: 

يُقَيضُ لي من حيثٌ لاأعلمٌ القوى2 وَيَسْري إلى الشَّْنُ من حيثٌ أَعْلَه؟ 

فهذا مجانس في ظاهره. مطابق في باطنه؛ لأن قوله: «لا أعلم». كقوله: «أجهل». 

وفرّع من «التجنيس» ماسمّاه «الترديد»؛. وهو نفس ماسمّاه انتوق هلال باسم 
«المجاورة»'. وهو أَنْ يأتي الشاعر بلفظة متعلقة بمعنى ثم يوردها بعينها مُتَعلّقةً 


.001 ص‎ ,١ الصفا: جمع الصفاة. وهي الحجر الصلد الضخم. والصفائح: الأحجار العريضة. العمدة, ج‎ .١ 

؟. الصفائح: جمع صفيحة, وهي الحديدة العريضة أو السيف العريض. والصحائف: جمع صحيفة. وهى هي الكتب أو 
الدفاتر. جلاء الشك: كشف الأمر. العمدة. ج ١‏ ص 1 00. 
'". المصدر. ص 0853. 

4. المصدر. ص 0353 و057. 

0. كتاب الصناعتين . ص .5١ ١‏ 


المقرّمة لاه 


بمعنى آخر في البيت نفسه. أو في قسيم له. وذلك نحو قول زهير: 
مَنْ يلق يَوْمَاً على عِلاتِه هَرمَاً 2 يَلْقَ السَّماحَة مِنْهُ والتّدَى خُلْقاً' 

فعلّق «يلق» ب«هرم». ثم علقها ب«السماحة». 

ثم تحدّث عن «التصدير» ' وقد أشار إلى ابن المعترّ الذي سمّاه ب«رد العجر 
على الصدر». وعدّفه ابن رشيق بقوله: هو أن يُرَدٌ أعجاز الكلام على صدوره. 
فيدلٌ بعضه على بعض. ويسهل استخراج قوافي الشعر إذا كان كذلك. وما تقتضيها 
الصيغة. وفرق بين «التصدير» و«الترديد». وذكر أن التصدير قريب من الترديد. 
والفرق بينهما أنّ التصدير مخصوص بالقوافي ترد على الصدور. فلاتجد تصديراً إلا 
كذلك حيث وقع من كتب المؤلفين وإن لم يذكروا فيه فرقاً, وأمّا الترديد. فيقع في 
اضعاف البيت” 

وتحدّث عن الطباق والمقابلة ؛ والتقسيم'. وأدخل فى الأخير الترصيع. وقد مر بنا 
أن الجاحظ نواه بالتقسيم وجوديه, وأفرد له كل من قدامة بن جعفر وحن هلال 
العيدكرى. ابا تدا 

ثمّ ذكر من أنواع التقسيم «التقطيع». وسمّاه قوم منهم عبد الكريم النهشلي'- 
«التفصيل». 0 6 اد عيوب 00 وسمّاه: «التعقيب». 


.١‏ المقصود ب«هرم»: هرم بن سنان يعدو زهير. , أحد من سعوأا بالصلح بين عبس وذبيان. وتحمّل ديات القتلى؛ 
والمعنى في البيت: إِنْ تلقه على قلّة مال أو عُدمٍ سمح اأكريماً. مكل بداو فو عل تلك سال أكلر ديرن دعر 
ص ./١‏ 

؟. العمدة. ج ١‏ ص 013. 

". المصدر, ص 07/7. 
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1. كاتب ناقد عالم باللغة وهو من شيوخ ابن رشيق. المصدر. ص 1١7‏ و48١1‏ 


بخمة أساليب البديع في القرآن 


«التسهيم»' متابعاً في ذلك علىَ بن هارون المنجّم '. وأمَا ابن وكيع. فسمَّاه. 
«المطمع». 

لبون اسه الررهر إل يوي افاج قووما زا مها 
4 أشار إلى صحيحه وسقيمة. وساق أمثلة كثيرة. ولم يخرج عمًا قاله قدامة فيه. 
ويناقش الحاتمي في تسميته الخروج استطراداً؛. 

ويذكر «التفريع». وهو من الاستطراد كالتدريج من التقسيم؛ وذلك أَنْ يقصد 
الشاعر وصفاً ما ثم يفرّع منه وصقاً آخر يزيد الموصوف توكيداً. ثم بيّن أنّ من 
الاستطراد نوعاً يسمّئ الادماج. ومثّل له بأمثلة. بينها مئال يدلّ على أنّ المأمون هو 
الذق تقاة :هذا الاسم 

وتحدّث عن «الالتفات» مُورداً كلام قدامة وابن المعتدٌ. 

وتابع أبا هلال العسكري في تسمية توكيد المدح بما يشبه الذمّ باسم الاستثناء 
وأغتار إلى اللبتعية أبن اليد 

وتابع ابن رشيق قدامة في التتميم ماقاله ابن المعترّ مضيفاً أن البعض يطلق 
الاحتراس والاحتياط على ضرب منه. ونقل ماقاله ابن المعترٌ من إسناد تسمية 
«المذهب الكلامي» إلى الجاحظ ". 

وفتح باب سمّاه «نفي الشىء بإيجابه». وقال عنه: وهذا الباب من المبالغة 


المصدرء ج١2‏ ص١ ١١‏ ؛ نقد الشعرء ص .159١‏ 
. راوية للشعر. وله مؤلفات. توفي ببغداد نحو707هءق (الأعلام. ج .ص 187). 
: العمدة, ج 5 ص .١١١‏ 
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كقوله تعالى: «لآ يَسْتَلونَ آلئّاس إِلْحَانًا»'. قالوا: معناه: ليس يقع منهم سؤال. فيكون 
إلحافاً. أي هم لايسألون الببّة. ويبدو أن هذا اللون من ابتكار ابنرشيق. 

وفتح باباً آخر سمّاه «الاطراد». وأراد به أن تطرد أسماء آباء الممدوح من غير 
كلفة, والكلفة واضحة في كل ماأنشده من أبيات هذا النوع'. 

والمبالغة عنده ضروب كثيرة"؛ ويرى أنّ «التتميم» إذا طلبت حقيقته كان ضرياً 
من المبالغه. وكذلك مايسمّيه الناس حشواً؛. ثم انتقل إلى الإيغال' وتحدّث عن 
الغلوً'. وذكر أن له أسماء أخر مثل: الإغراق. والإفراط. وذكر أن من الإيغال نوعاً 
يسمّى الاستظهار. ثم فرّق بين الإيغال والتتميم قائلاً: «وليس بين الإيغال والتتميم 
كبير فرق, إلا أن هذا في القافية لايعدوها. وذلك في حشو البيت»". 

ثم انتقل إلى ما سمّاه ابن المعترٌّ تجاهل العارف, ولقبه التشكيك5. 

ويذكر أنواعاً لاشأن لها بالبديع كالاستدعاء؟ وهو من عيوب الشعرء ويعدٌ 
التكرار من البديع متابعاً في ذلك أبي أحمد العسكري والباقلاني. ولكن وجدنا أنّ أبا 
هلال العسكري جعله فرعاً من فروع الإطناب لتوكيد الكلام ''. 

وتحدّث عن «التضمين»١‏ مستمدّاً من ابن المعترٌ. وتعرّض هنا للإجازة وهي 
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ننأء الشناعن ينا أواقسيماً يزيده على هاقيلة:وريما أجازبيتاً أوقسيماً بآيبات كثيرة. 
ثم ذكر أنّ من هذا الباب نوعاً يسمّى «التمليط». وهو أنْ يتساجل الشاعران فينشئ 
أحدهما شطراً أو بيتاً ويكمّل الثاني الشطر أو البيت. 

وعد من البديع ماسمّاه باسم «الاتساع»', وهو أن يكون في البيت من الامتداد 
في معناه مايجعله يوُوّل تأويلات مختلفة, فكلّما تأمّل فيه ناقد أو شارح استنبط منه 

وتحدّث عمًا سماه «الاشتراك والتغاير». وهما ضربان من ضروب السرقات 
الشعريّة المستحسنة. وكان حريّاً به أن يؤْخَّر الحديث عنهما إلى الباب الخاصٌ 
بالسرقات '. 

وعلى هذا النحو درس ابن رشيق فنون البديع. وواضح أنها كانت تضم في عصره 
الضون الماقة: :هكد اخريت كلد «البديع» تخضع للبحث. والتفريع والنموٌء وانّسع 
مدلولها ممّا يؤذن لها بتحوّل جديد:. 


ابن سنان الخفاجىي (ت5525 ه» ق): 

لقد عاصر ابن رشيق إثنان من روّاد النقاد والبلاغيّين هما: ابن سنان الخفاجى, 
وعبد القاهر الجرجاني (ت 1/١‏ ه. ق). ولم اغنن هؤلاء الثلاثئة في صاحبه 5 
لون من التأثير, سوى أنّهما (أي الخفاجي والجرجاني) لم يكونا إلا امتداداً 
لقدامة بن جعفر (ت17717ه. ق). ولمن سبقوهما. 

نبداً بابن سنان الخفاجي وبكتابه سر الفصاحة, ولنرى مدى تأثيره على السير 


./1١5 المصدر. ص‎ .١ 
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التطوّريّ لعلم البديع. فهو في كتابه يتحدّث عن الفصاحة. ويفرّق بينها وبين البلاغة, 
ويجعلها خاصّة بالألفاظ. بينما يجعل البلاغة عامّة تشمل الألفاظ والمعاني. وبذلك 
كان كلّ كلام بليغ فصيحاً. وليس كلّ فصيح بليغاً. ثم أطال في وصف فصاحة الكلمة 
المفردة. واشترط لها ثمانية أشياء. ثمّ أخذ يذكر صفات الفصاحة في الألفاظ 
المؤلفة. في أثناء ذلك عرض لأنواع البديع. 
وهذا المنهج وهو تقسيم الأوصاف إلى ما يتَصل بالكلمة والكلام ‏ إنما كان 
امتداداً لمنهج قدامة بن جعفر في نقد الشعر. 
ثم يبرز هذه المسألة وهي أنّ من أنواع البلاغة مامرجعه اللفظ. ومنها ما مردّه 
المعنئ. ومنها مايتّصل بهما معاً. وذلك أساس ماانتهت إليه هذه الأنواع في عصر 
السكاكى (ت777ه.ق). فأطلق عليها السَكّاكي اسم المحسّنات اللفظية والمعنويّة, 
فتكلّم بن سنان الخفاجي عن الألوان البديعيّة التي تنشأ من وضع الألفاظ في 
مواضعها. وهي ند الانضارة وكزلك حب الكنانة: ويحتهها 'سعنيضاء ولكن 
عدّهما البلاغيون بعده من علوم البيان. 
ثّ تحدّث عن الكلام الذي يدل بعضه على بعض. ويأخذ بعضه برقاب بعض 
حتى يمكن استخراج فوافيه إن كان شعرا ويكون عضن البيك شاهدا ابعض» :وهذه 
من النعوت المحمودة عنده, ويذكر أنّ بعض الناس يسمّي هذا الفن من الشعر 
«التوشيح». وبعضهم يسمّيه: «التسهيم». 
وقد اشترط في وضع الألفاظ مواضعها أنْ لايقع فنا حفن وأصبل الكنو عبنة 
أن يكون المقصود بها إصلاح الوزن. أو تناسب القوافي وحرف الرويّ إن كان الكلام 
منظوها. وقصد السجع. ثم عرض لتحديده وتقسيمه إلى حسن وقبيح, وأدخل في 
الحسن ماسمّاه سابقوه باسم: (الاعتراضء والتتميم. والإيغال). 
53550000 الألفاظ موضعها اللائق بها ألا يكون الكلام شديد المداخلة يركب 
بعضه بعضاء وهذا هو المعاظلة. 


17 أساليب البديع في القسرآن 


ونحضن الواستان إي أغل كاترمح أصول الاالقهم .وه الحافتية بين الالفاعك 
إمَا من طريق الصيغة. وإمّا من طريق المعنى. ردن فى الطريق الأول ماستاة 
المعاخرون بمراعاة النظير قائلاً: إن منها السجع والازدواج. وحمل هنا على الرمّاني 
وغيره من المتكلّمين الذين فرقوا بين فواصل القران والسجع حيث قالوا: إن 
الفواصل بلاغة, والسجع عيب'. 

ما ا فرق ببهما. فيحمد السجع عنده مادام يأتي طوعاً سهلاً 
تابعاً للمعاني. ويذكر أنّ القرآن لم يرد فيه إلا ماهو من القسم المحمود لعلوّه في 
الفصاحة. 

ومن التناسب بين الألفاظ عنده الترصيع على نحو مامرٌ بنا عند قدامة, ويذكر 
منه حمل اللّفظ في الترتيب. كقول الشريف الرضي 

قلبي وطرفي منك هذا في حِمَى قَيْظ وهَذا في أرض رَبيع 

وسمّى البلاغيون المتأخَّرون هذا الضرب باسم «اللّف والنشر». 

وجعل الجناس من التناسب بين الألفاظ. فجعله شاملاً للمشتقّ وغيره على 
خلاف ما ذهب إليه العسكري, وذكر أنّ بعض البغداديّين يسمي تساوي اللفظتين في 
الصفة مع اختلاف المعنى «الممائل» كما أشار إلى تسمية مالا تتماثل فيه جميع 
حروف الكلمتين باسم «المضارعة». مثل: «تلاق وتلاف». وأشار أيضأ إلى أنّ أبا 
العلاء استحدث فيه نوعاً سمّاه «مجانس التركيب»؛ لأنّه يتركّب من كلمتين في 


.١‏ يريدون بذلك أنّ الفواصل بلاغة؛ لأنَّ اللفظ تابع فيها للمعنى. والإسجاع عيب؛ لأنّ المعنى تابع فيه للفظ. 
وقد ناقش ابن سنان ن الخفاجي تلك النظرية. واوضح نظرته حول ذلك حيث يقول: : إن الفواصل علئ ضربين 
ضرب يكون سجعا وهو ماتمائلت حروفه في المقاطع. ؛وظرب لايكون جما وهو ماتقاربت حروفه في 
المقاطع ولم 000 اولايكار كن ركوس عدين التديق عت النيجم النعنائل والكا ريمن ال ن يكون يأتي 
طوعاً سهلاً وتابعاً للمعاني. وبالضدٌ من ذلك حتى يكون متكلّفا يتبعه المعنى. فإن كان من القسم الأُوّل فهو 
المحمود الدالٌ على الفصاحة وحسن البيان. وإن كان من الثانى فهو مذموم مرفوض. والقرآن لم يرد فيه إلا ماهو 
من القسم المحمود. لعلوّه في الفضاخة: وقد وردت فؤاسلة مشبائلة ومتقارئة ابن النطاتحة من مجن 
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صيغتين متقابلتين. وذمٌ صنيعه. ويرى أن أقلّ طبقات المجانس هو مجانس 
التعست: 

ثم ينتقل إلى تناسب الألفاظ من طريق المعنى. ويرى أَنْها تتناسب على وجهين: 

أحدهما: 1 ن يكون معنى اللفظين متقارباً. 

والثاني: ادكوق أحل المنسية قاذ لاعن أو قريا فق المضاةة واداصريتت 
الألفاظ عن هذين القسمين فليست بمتناسبة. 

يقول ابن سنان: وقد سمّى أصحاب صناعة الشعر «المتضاد» من معاني الألفاظ 

ب«المطابق» وإنّ قدامة سماه ب«المتكافئ». وإنّ الآمدي أنكر عليه ذلك. ويذكر 
ذايضًا - انهم سمّوا ما كان ريا من «التضاد» ب«المخالف». ونقل عن البعض نهم 
قسّموا التضادٌ إلى أقسام: 
الأوّل: ماكان فيه لفظتين معناهما ضدّينء كالسواد والبياض. فسمّوه «المطابق». 
الثانى: أنه إذا تعدّد التضادٌ سَمَىَ باسم «المقابله». 
الثالث: ما كان فيه سلباً وإيجاباً سمي ب«السلب والإيجاب». ولم يجعلوه من 
المطابق, ولكن الخفاجي يختار تسمية الجميع بالمطابق. 

وتعردص وطسرا ل 0 ا 0 وى 
الثاني. وما كان ا نا 0 له أمثلة, 56 قول بعضهم: 0 لمعن أنعم 
عليك. وأنعم على من شكرك». 

ثم يذكر أَنّهم قسّموا دلالة الألفاظ على المعاني ثلاثة أقسام: 

أحدها: 00 ا 

والثالث: الاشارة وهي أ 0 د زائداً على الّفظ. 

9 فيجعأ من الاطناب التذييل. كما يجعل الإشارة واللمحة الدالة من الإيجاز. 
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والمختار عنده أن يكون اللّفظ القليل يدل على المعنى الكثير دلالة واضحة ظاهرة 
لاغموض فيها. 

ويذكرد من نعوت البلاغة والفضاحة «الارداف والتتبيع». وهو ضرب من الكناية, 
ونجعل هر تعوت البلاغة والفضناحة ايف «العغيل» وهو عند كا عند قدامة 
وابن رشيق يتطابق مم ما شماه أنه 00 العسكري باسم «المماثلة». 

ولمّا كانت البلاغة عنده عبارة عن حسن الألفاظ والمعاني. وكان قد انتهى من 
عرض الألفاظ على الانفراد والاشتراك, تحدّث بعد ذلك عن الكلام في المعاني 
المفردة. وهي: 

.١‏ صحّة التقسيم. يقول إِنّْه ينبغى أن يتجتّب فيها الاستحالة والتناقض. وهو هنا 
يسعمد'مة:قذافة شاهرة: ويناكشة فى يغطى امغلقة: 

؟. صحة التشبيه. تحدّث عنه حدكا مقظلا استمده من الرمّاني. 

*. صحّة الأوصاف في الأغراض. ويشترط أن يتطابق الكلام شعراً ونثراً مع من 
يوجه إليهم مع مراعاة الأحوال والمقامات. 

4 صحّة النسق والنظم. وهو أن يستمدٌ فى المعنى الواحد. وإذا أراد أن يستأنف 
معنى آخر أحسن التخلّص إليه. وهذا ماعرف أخيراً باسم «حسن التخلّص». 

ه. صحّة التفسير. وهو أن يذكر مؤلف الكلام معنى يحتاج إلى تفسيره. فيأتى به 
على الصحّة من غير زيادة ولانقص. 

.كمال المعنى. وهو أن تُستوفئ الأحوال التي تتمّ بها صحّته وتكمل. 

/. المبالغة والغلو. قد سلك فيها مسلك قدامة من جعل المبالغة والغلوٌ لفظين 
مترادفين على معنى واحدء ولم يفرّق بينهما كما صنع أبو هلال وابن رشيق, وذكر 
اختلاف النقّاد وأصحاب البلاغة في المبالغة والغلو بين مستحسن وغير مستحسن, 
ثم مال إلى الرأي الأول. وقد جعل من المبالغة الاستئناء فى مثل قول النابغة 
الذبيانى: 


ولاعَيْبَ فيهم غَيرَ أَنَّ سَيُوقَهُم بهن فُلُولٌ مِنْ قراع الكَتَائِبٍ' 
وهذا ماسمّاه البلاغيون: تأكيد المدح بمايشبه الذم'. 
6. التحرّز ممًّا يوجب الطعن. وهو ماعرف بالاحتراس 
4. الاستدلال بالتمثيل. وهو نفس ماسماه أبو هلال باسم الاستشهاد 
والاحتجاج. وهو أَنْ يزيد فى الكلام معنى يدل على صحّته. ثم ساق أمثلة من بينها 
مثال للنابغة قوله: 
ولكتني كنت امرعاً لى جانب من الأرض فيه مستراد ومذهبُ 
ملولٌ وإخوانٌ إذا ما لقيتهم حك فى أمنواليتم واكدث 
كفِعْلك في قوم أرال اصطنعتهم فلم تَرَهُمْ في شَكْرٍ ذلك أذنبوا 
ساقه صاحب التلخيص شاهدا للمذهب الكلامي. 
.٠‏ الاستدلال بالتعليل. ويقصد بالاستدلال الاستشهاد. وفيه ذكر الخفاجي 
اجتهادات طريفة للشعراء. مثل قول الشاعر أبي الحسن التهامي: 


عرو 


لَوْلَج تكن ريقتّةُ خَمْرَةَ لما تَتَنّى عِطْفَهُ وَهُوَ صَاح 
وقول البحتري: 
وَلَوْ لج تَكَنْ سَاخِطاً لَمْ أكُنْ دم الَّمَانَ وأَسْكو الحُطْوبًا" 


كته يخلظ ويضيف: إلى هذا الهزل قوله تعالى: لَلوكَان فنبينما عَالحَهٌ إلا آله 


.١‏ البيت من قصيدة يمدح فيها عمرو بن الحرث. فلول: ثلم. قراع: مضاربة, الكتائب: جمع كتيبة. وهى الجماعة 
من الجيش. 
اط البيت فى الإبضاح. ص ١18؛‏ المطول. ص 4175؛ المعاهد, ج 1. ص ١؛‏ الصناعتين, ص 1 1 4؛ الطرازء ج ", 
ص 731١‏ ١؛‏ ؛ تحربر التحبيرء ص 177. 

1 سات لسر ماه ا 

'"'. سر الفصاحة. ص 15 75. 
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لََسَدَنَاه'. وذلك أن الشاعر حين يعرض أسلوب العلة. ويوصل مفهومهما إلى 
المخاطب يعتمد على التخييل والاإيهام. ونوع من لفت الانتباه واللإثارة. فهو معرّض 
للوقوع في السخف أو في العبث. أمّا تعليل القرآن فهو جاد لاطرافة فيه ولاعبث 
مستظرفء وإِنْما فيه الجودة والإتقان في الصنعة والجدة في الغاية. يعلل بطريقة 
بليغة ومعجزة فيها الفنّ والمنطق. وفيها التشريع. وفيها الجدّيّة '. 


عبد القاهر الجرجاني (ت 417١‏ ه؛ ق): 

وأمّا عبد القاهر الجرجاني فيرى أنّ علوم البلاغة علم واحد تتشعّب مباحثه. 
وسَمَئ علم المعاني بكتابه الدلاثل باسم «النظم». وهو اصطلاح كان يشيع في بيئة 
الألماعة اين كابر باون عا واالقرانمتظمد: 

وفي أسرار البلاغة وضع عبد القاهر نظرية علم البيان بقواعده ومباحثه. واعتّبر 
ذلك وها لهذين العلمين: علم المعاني. وعلم البيان. إلا أنه لم يتوسّع في البديع 
توسّعه في مباحث المعاني والبيان. فقد أطلق اسم البديع على التشبيه. والاستعارة, 
والتمنيل.وعلى سائر أقسام البديع فذكر منها التجنيس والحشو المفيد (أي الاعتراض) 
وغيره. والطباق. والمجاز اللغوي والعقلي. وحسن التعليل. ويريد بها الجديد 
والحسن والطريف, ويحاول دائماً أن يقول: إِنّ الحسن فيها يأتى من جهة المعنى. 

وهكذا لم تزل كلمة البديع تطلق إطلاقاً عامّاً على هذه الأنواع المخشر كه تبنيق 
علوم البلاغة في صورتها الأخيرة. فمعظم ماتعرّض له من أقسام البديع -جناس 
وطباق. وحسن تعليل؛ وغيرها لم يكن مقصوداً لذاته. وإِنّما جاء الحديث عنه فى 
معرض استدلاله على نظريّته القائلة بأ الألفاظ ليست لها مزيّة' في الكلام 5 


: 2 المصدر.ء ص ". والاية فى الأنبياء: يفة 
؟. انظر: البدريع تأصيل وتجديد. ص 187 و 184. 
”الس ية يريد بها: الاإبداع. وسمّاه البعض الآخر ب«الفضيلة». 
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حيث هي ألفاظ. وإِنّما المزيّة تأتي دائماً من قبل الأساليب أوالتراكيب وصور نظمها 
وتأليفها؛ ذلك لأنّ الألفاظ لاتفيد حتى تؤّلف نوعاً خاصّاً من التأليف. ويعمد بها إلى 


يعمدو :ونه من التركيت والترنيت فكان غرضه هو إثبات الجمال للنظم 
والأسلوب دون اللفظ وحدهة. 7 ب وحده وهدا الأخير هو ما كشف عنه فى 
دلاثل الااعجان. 


ومن المقطوع به أ دلاتل الاعجاز 6 بعد أسرار البلاخة؛ لأنّ الإمام عبد القاهر 
كثيرا ما يعد فى أسرار البلاغة باستيفاء موضوعات إذا بحثنا عنها وجدناها فى دلائل 
الاعجاز والنيي الذي دفعه إلى تأليف هذا الكتاب يوّخذ من عكر انهه قد افنمييه 
الكشف عن دقائق إعجاز القرآن, وبيان الوجوه التي كان بها معجزاً. وعرض 
لمباحث عرفت من قبله في البديع. كالإيجاز. والكناية. والتعريض, والتمثيل, 
والاستعارة. وتعدض لأكثرها في أسرار البلاغة, ومباحث محلها علم المعاني الآن. 
كالفصل والوصلء والقصر. والتقديم والتأخير. والحذف. ولذلك اعتبر عبد القاهر 
الواضع الأُوّل لأساس علم المعاني بعد أبي هلال العسكري. ولكنّه لم يسم ماذكره 

من البديع هنا بديعا. كما لم يسم ماعرف في علم المعاني بالمعاني. بل أطلق على 
الجميع «بيانا». 

وما لاشكَ فيه أنّ هذا هو عين ماعرف عن البديع. وماتفيده الكلمة من المعنى 
والكتفتمو لديا اقرع كدجو ذا )3 كثرافنيننا ابستكهدرويا تراه فى وطن لخر 
يسمّيه علم الفصاحة والبيان. والفصاحة. والبيان. والبلاغة, والبراعة التي هي معنى 
الإبداع والبديع وماشاكلها ‏ عند عبد القاهر ‏ ألفاظ متواردة على معنى واحد كما 
صرّح بذلك. ومن هنا نرى 1 نّ الأنواع التي سمّاها في أسرار البلاغة «بديعاً» سمّاها 
في دلاثل الااعجاذ «بياناً». فتكون اللفظتان عنده متقاربتي المعنى. ويكون البديع 
محافظاً بمعناه الذي عْرِفَ به في أسرار البلاغة. 

و وَهمَ الكثيرون في أنَّ عبد القاهر لم يهتمٌ بالبديع, كما فعل في ألوان البيان. 
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وصور نظمه. وأنْها لا تدخل في الإعجاز البلاغي للقران, إلا أنّ عبد القاهر قد أشار 
إلى أن الاستعارة واخلة فى الاعينا نه وى .من البذيغ كما يقول: :وأشنان إلى أن 
المزاوجة من صور النظم. وأنه يبلغ الغاية في دقته وتماسكه في صورهاء ومثلها 
الجمع والتقسيم وبعض صور التشبيه إلى آخر ما ذكر. ولعل هذا هو السبب في أن 
البديع لم ينسب إليه. وإنما ظلّ كما كان قديماً منسوباً إلى ابن المعترٌ الذي جمع 
اشتاته. وعردف اقسامه. 

أمَا لماذا أغفل عبد القاهر ألوان البديع؟ فذلك راجع إلى أنّ هذه الألوان قد اهتمٌ 
بها النقاد والبلاغيون - قبل القرن الخامس الذي عاش فيه عبد القاهر ‏ وأكملوا 
بحثها. وحصروا أنواعها. فكان عمله ‏ لو فعل ‏ تكراراً لمجهود غيره. فأولى أن 
يتناول النظم الذي هو في حاجة إلى وضع القواعد. وتأصيل الأصول. وأنْ يتناول 
البيان, فإنّه وإن كثر القول فيه إلا أن تحديد الفروق الدقيقة بين ألوانه لم يكن 
قداتضحت؛ ولهذا كانت محاولة التفريق بين «التشبيه والتمثيل». ومحاولة التفريق 
بين «الاستعارة والتشبيه», والتفريق بين «التشبيه والتمثيل». أكبر الدروس وأجِلّها 
في كانه 

فعبد القاهر قد اهتمٌ بامور كانت في حاجة إلى جهد. وانصرف عن أمور انتهى 
القول فيها. وهذا خُلّق العالم الجاد. أمّا إِنْ نفهم أنه انصرف عنها لقلّة شأنها فى 
البلاغة القرآنية. فذلك بُعد عن الحقّ. ولو تأمَلنا ما كتبه في التجنيس والسجع 
لوجدناه دفاعا عن بلاغة هذه الفنون. ومحاولة جادّة لتجلية جانبها المشرق. الذي 
اطفأته تكلفات الأدباء والشعراء في زمانه. 

ومن هنا يستبين السرّ في إيثار عبد القاهر بعض ألوان البديع بالحديث على 
بعضها الآخر. فلم يتعرّض لكل ما عرف قبله من تلك الألوان التي طرقها سابقوه. بل 
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اختار من بينها ألواناً استدعاها غرضه من هذين الكتابين استدعاءً قوياً. وراح 
يضفي عليها من سحر بيانه ثوبأ قشيبأ باينت به ما لبسته على يد غيره ممن تقدّموه. 
3 

فمن موضوعات البديع التي تحدّث عنها «السجع والجناس» ليدلٌ على أنهما 
لايحسنان إلا في نسق مستو منتظم. وأنّ الجمال البلاغي لا يُردٌ إليهما في ذاتهما. 
كما لا يرد إلى مجدّد السهولة ا والسلانة::والنتلامة هما يتقل 
على اللسان'. وأردف ذلك بأمثلة وقال بعدها: «قد 7 تبن من هذه التملة أن المدتن 
المقتضي اختصاص هذا النحو بالقبول هو أن المتكلم لم به كل التعتى نفو التحتيسن 
والسجع. بل قاده المعنى إليهماء وعَثْرَ به عليهما. حتى إِنّه لو رام تركهما على 
خلافهما ممّا لا تجنيس فيه ولا سجع لدَّخَلَ من عقوق المعنى. وإدخال الوحشة 
عليه فى شبيهِ بما يُنسب إليه المتكلف للتجنيس المستكره. والسجع النافر»". 

ويلح الجرجاني على قيمة «وفاء الجناس للمعنى». كما فعل مع السجع. بقوله: 
«واعلم, ان النكتة التى ذكرتها فى التجنيس, وجعلتها العلّة في استيجابه الفضيلة 
-وهي حسن الإفادة. مع أنّ الصورة صورة التكرير والإعادة ‏ وإن كانت لا تظهر 
الظهور التامٌ الذي لا يمكن دفعه إلا في المستوفي المتفق الصورة, كقوله: 

ما مات من كَرَم الزّمَانِ فإِنّهُ يَحْيا لدى يَخيئ بن عبدٍ الله ' 

أو «المرفو» الجارى هذا المجرى. كقوله: «أذ دَعاني أحْتَ بما أَؤْدَعَاني»' فقد 


_ 


. الصبح البدديعي, ص .57١‏ 
". البلاغة تطور وتاربخ . ص 188. 
"'. أسرار البلاغة . ص7١.‏ 
:والنِيْك لاب ثناء: انظر: ديوانه. ص ,714١‏ وهو من شواهد التلخيص والإببضاح في الجناس المستوفي. 
. وهده قافية بيت قاله ل الفتح البستي (ت111ه.ق) وتمامه: 
عارضاهٌ فيما جنى عارضاه ا دعاني امت بما او دعانى 


هم 


زف 


.و9 أساليب البديع في القرآن 


تتصوّر في غير ذلك من أقسامه أيضاً فممًا يظهر ذلك فيهماكان نحو قول أبيتمام: 


يُعذُونَ من أَيْدٍ عَوَاصٍ عَوَاضِم تصولٌ بأسياف قَوَاضٍ قَواضب ' 
وقول البحتري: 
لئن صَدَفَتْ عَنَا فَمَيّتَ أنفس صَوَاد إلى تلك الوَّجُوه الصّوادِفٍ" 


وذلك أَنْك تتوهم قبل أن يرد عليك آخر الكلمة كالميم من «عواصم», والباء من 
«قواضب»., أنها هى التى مضت. وقد أرادت أن تجيئك ثانية. وتعود إليك كم 
حتى إذا تمكّن في نفسك تمامها. ووعى سمعك آخرهاء انصرفت عن ظنّك الأُوّل, 
وزلت عن الذي سبق من التخيّل. وفي ذلك ما ذكرت لك من طلوع الفائدة بعد أن 
يخالطك اليأس منها. وحصول الربح بعد أن تغالط فيه حتى ترى أنه رأس المال»”. 

كا الحشو ويريد به اللاعتراض -. فقد قسّمه إلى «مفيد». وإلى «غير مفيد». وبيّن 
أن غير المفيد: إِنّما كان مذموماً لأنه خلا من الفائدة. ولم يُّحْل منه بعائدة. وأن 
المفيد: إنما كان حسناً محموداً لإفادته إِيّاك على مجيئه مجيء مالا يعول في الإفادة 


+ انظر: اسرار البلاغة . ص ؛ العمدة, ج ١ء‏ ص 04 0؛ زهر الادبرع الس 
فقوله: «أودعاني» إنما هي «أو» التى للعطف. نسق بها «دعاني» وهو 1 اللإثنين من «دع» على قوله: «عارضاه» 
الذي في أوّل البيت -عارضاه فيما جنى عارضاه _وقوله: «او دعاني» الذي في القافية فعل ماض من ! اثنين. نقول 
في الواحد «أَؤدَعٌ يُودِعٌ» من الوديعة. 

٠‏ دبوان أي تمام, ج .١‏ ص ,7٠١7‏ وقال في شرح الدريوان: «عواص عواصم» مسكنه اهل النقد تجنيس المقاربة 
وكذلك قوله: «قواض قواضب». والقواخ ضي التي تقضى على الأعداء بما تريد. ويمكن أن زقضد؛ دون أينيا 
تعصي العاذلين في الجود. وتعصم الى الخائف بأسياف هذه صفتها». 
وألبيت من شواهد الجناس الناقص حيث زيدت الميم في عواصم على سابقتها والباء في قواضب على سابقتها 
كذلك. 
انظر: المعاهد, ج ؟,. ص ا.ل؛ الصناعتين . ص 117 7؛ اسرار البلاغة . ص١‏ ١؛‏ الوساطة, ص 47 ١؛‏ الطراز. ج 7, 
ص 175؛ المثل السائرء ج ,١‏ ص + 120؛ تحرير التحبير؛ ص // المع .ص .159١‏ 

؟. صدفت: أعرضت وانصرفت. ربّت: ربٌ. ولحقتها التاء لتأنيث اللّفظ. وهي في الأصل للقليل. والمقام يقتضي 

التكثير. صواد: جمع صادية أي عطشانة. والصوادف: جمع صادفة أي مائلة منصرفة, انظر: : الإإيضاحء ص 5937. 

". انظر: اسرار البلاغة ؛ ص7١‏ و16 و: البدييع تأصيل وتجديد, ص ١/او١.‏ 


-- 
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عليه. ولا طائل للسامع لديه. فيكون مثله مثل الحسنة تأتيك من حيث لم ترتقبها. 
والنافعةٍ أتتك ولم تحتسبها. وريّما رزق الطفيلي ظرفاً يحظي به حتى يحل محل 
الأضياف الذين وقع الاحتشاد لهم. والأحباب الذين وُيْقَ بالأنس منهم وبهم'. 

وللمبالغة عند عيد القاهر حديث اخرء وقد تأئّر فيه على وجه الغخصوص 
بالجرجاني (عليّ بن عبدالعزيز ت737ه.ق). والرمّاني (ت784ه.ق), 
والعسكري (ت190ه.ق). ولكنّه طعَّمهُ بروحه؛ وزوّده برحيقه. 

وهو لم يفرد المبالغة حديثاً خالصاً. إِنَما تعرّض لها في أثناء تحليله للنصوص. 
فربط بينها وبين الغرض من التشبيه. والاستعارة. والحذف, والتعليل. والطباق, 
وفرّق بينها وبين الإغراق. وأقامها على الإيهام والتجوّز. وجعل للبراعة فيها فضل 
السبق. وميزة التفرّد. وعرّة النبوع. 

والبراعة عنده تعني: «أن يبلغ الواصف فيما يصف غاية الكمال. وأن يكون على 
فرط الاستقصاء حتى لا يحصل عليه مزيد». والمبالغة عنده. «درجة تأتي بعد 
درجة الاقتصاد في الصفة, والقول إذا بلغ هذه الدرجة إذا شاء سحرء وقلب الصّور». 

وكذلك نظر إلى «التعليل» نظر فنّانء فالتعليل عنده: «محاولة الإقناع» التي يقوم 
بها الفنّان لتحظى صورته بالقبول لدى المخاطب. لذا يعتمد التعليل على التخييل 
والإيهام. ويتّخذ من التشبيه مادّة لتشكيل صورته. 

والتعليل عنده نوعان: 

.١‏ نوع يعلّل وجود الصفة الثابتة بعلّة مُتخيّلّة. كقول الشاعر: 

تتح كدان غريك ولم أخلها في العِدَا 
ليا هَمَيْت بَعيْلَة رَدَّثْ عَلى الوجه الرّدَا 
". ونوع آخر يعلّل وجود صفة متخيّلة بعلّة ثابتة, كقول ابن المعترٌ: 


لل 


. انظر: اسرار البلاخة . ص ١5‏ و .5١‏ 
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قالوا اشْتَكَتْ عَيْنْهُ فقَلتُ لَهُم مِنْ كِنْرَةٍ القَيْلٍ نالها الوَصَبُ 

حُمْرَتَها مِنْ دِمَاءِ مَنْ فَتَلَتْ وَالدَّمُ في التَصْلٍ شاهدٌ عَجَبُ 

ويفرّق الجرجاني بين النوع الأوّل والثاني بقوله: «إنّ لك هناك فعلاً هو ثابت 
واجب في الريح. وهو ردٌ الرداء على الوجه ثمّ احببت ان تتطوّف. فادّعيت لذلك 
علّة من عند نفسك, وأمّا ها هنا. فنظرت إلى صفة موجودة, فتأوّلت فيها أنْها صارت 
إلى العين من غيرها. وليست هي من شأنها أن تكون في العين. فليس هنا معك إلا 
معنى واحد. وأمّا هناك فعندك معنيان: أحدهما: موجود معلوم. والآخر مُدَّعى 


موهوم». 


مدرسة عبد القاهر الجرجاني وتأثيرها على منهج الزمخشري 

2008 البلاغة اللار كا مو كان .وها ب وندوب اكير 
العاملين على تطويرهاء فهو في الحقيقة واضع أسّس ومنهج و أبعاد دراسات أثمرت 
فيما بعد في الدراسات البلاغيّة التقليديّة, غير أنّ الأساس هو ما أطلق عليه اسم 
علم معاني النحو وأحكامه فيما بين الكلم من علاقات, والذي سمّاه بالنظم. 

وخلاصة ريه أن الكلام ليس بلفظه ولا بمعناه. وإِنْما هو بدلالته «والعبرة بحسن 
الدلالة وتمامياة". ايكون ذلكنبان «يأتي المعنى من الجهة التي هي أصمّ لتأديته, 
ويختار له الّفظ الذي هو أخصٌ به وأكشف عنه. وأتمٌ له». 

فالألفاظ يضم بعضها إلى بعض فيعرف فيما بينها علم شريف, وهو علم النحو 
الذي هو ترتيب خاصٌ للكلمات داخل جمل وتراكيب يتبعه إعراب. 

«وإن طالب دليل الإعجاز من نَظْم القرآن ن إذا هو لم يطلبه في معاني النحو 
وأحكامه. ووجوهه. وفروقه. ولم يعلم أنها معد نه ومعأنه. وموضعه ومكائه. وأنّه 


.١‏ دلاتل اللاعجاز. ص ١‏ و0. 
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لامستنبط له سواهاء وأنْ لا وجة لطلبه قيما عداها, غارٌ نفسه بالكذب من الطمع. 
ومُسلم لها إلى الخُدع. وأنْهُ إن أبى أن يكون فيهاء كان قد أبى أن يكون القرآنٌ معجزاً 
بنظمه». 

فبالنظم وفيه تثبت معجزة القران الكريم. وتلك هي نظريّة عبد القاهر في 
الإعجاز '. 

وقرق بعقى الالحكين أن أكدى النافيق القرايا من روح فكرة عبد القاهر عن النظم 
هو الجاحظ فيما قاله عن الصورة وإن اختلف معه في مصطلح النظم". 

وإذا كان كتاب الجاحظ المفقود الذي ألفه بعنوان «نظم القرآن» يشتمل على كثير 
من الملاحظات البلاغية؛ فإنّ فكرة النظم عنده لا تتّصل كثيراً بما ذهب إليه 
عبد القاهر بعد ذلك بقرنين من الزمان. 

ولم يضع الجاحظ ملاحظاته في صورة قوانين محدّدة, أو يلحّ على فكرة الإقناع 
المنطقي التي غلبت على الباحثين من بعده. وإنما عمد إلى الأكثار من الشواهد 
والأمثلة حك كن عورفل السوضن الأفئة عتده وي ياد الملناء دون 
تعريف أو تحديد, أو إلحاح على فكرة التوضيح. كما أنّه لم يقصد بالنظم إمكانات 
صور التعبير وفقاً لصور المعاني في النفسء كما فهم عبد القاهر بل كان الجاحظ 
معن الضدافة وئلاونة الالفاظ التصوي المعدى: 

ويقول عبد القاهر: «إِنْهم جعلوا كالمواضعة فيما بينهم أن يقولوا: اللفظ وهم 
ةوزن الصورة». وأنّ هذا قريب كلّ القرب ممّا أراده عبد القاهر في نظرية النظم 
ونظريّة عبد القاهر نوع من التجديد الشكلي, 0 
عناصر الجمال الشكلي في العمل الأدبي. ووم اعجار التشموله الجما ل ان 


.١‏ المصدر. ص 470. المعان: المنزل. ويقال: هم بمعان اي بحيث تراهم من (ع ي ن). 
؟. انظر: عالم اللّغة عبد القاحر الجرجاني (زهرات). ص ١1/7‏ و .١74‏ 
“. النقد الأدبى الحديث. ص37 59. 
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تحليل الاعجاز البلاغي تحليلاً فَّيَاً شاملاً تحتاج إلى منهج آخر قد يفيد أو لا يفيد 
من نظريّة النظم التي وضعها عبد القاهر. على أن يكون موضع تأمّل الباحث في كل 
حال: أنّ الاعجاز البياني للقرآن لا يجوز أن نقف فيه عند الجانب الشكلي من صيغ 
التعبير. وإمكاناتها المختلفة, منفصلة عن نظرات أخرى أكثر عمقاً تتّصل بالمعنى من 
حيث تعدّد اتجاهاته الاإيحائية المنبثقة من السياق. ودرجاته في الحكمة والسمورّء 
لامن حيث إنْه نتاج الي لترابط نحوي خاصٌ يرمي إلى فكرة التوثيق -فحسب- 
بغض النظر عن مضمونه الجمالي. كما فهم عبد القاهر. 

ولعلّ الزمخشري الذي عاش في القرن السادس كان خير من توسّع في 
تطبيق هذه النظرية في تفسيره. فأعطاها شيئاً من حيويّة التذوّق اللّغوي, 
كما أضاف إلى معالمها كثيراً من التفاصيل التي تدلٌ على تعمّقه في هذا الفن. 
ويجد القارئ في كتابه المشهور الكشاف عن حقاتق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل 
في وجوه التأويل. الآثار التطبيقيّة لنظريّة عبد القاهر واضحة جليّة في استقصاء 
دقيق. وهو ينبّه من جانبه مرّة أخرى إلى مكانة العلوم البلاغيّة في تفسير الإعجاز 
القراني. 

ومع 0 الزمخشري يبدو جاحظي المذهب والأسلوب في هذا الكتاب. فإِن 
تفسيره الكشاف يسير على نهج عبد القاهر. ويترسسم خطاه في نظرية النظم. بل 
ويضيف إليها اعاد ا عديذة حكن إن يتتبعها القارئ في مصادرها. 

وها نحن نورد أهمٌ القضايا التي بحثها في تفسيره. التي تتعلق بعلم البديع ‏ الذي 
عهدناه في عصرنا الحالي: 


١‏ الطباق 
وهو عند الزمخشري بمعنى التضادٌ ‏ وهذا أقرب المعنى إلى المعنى البلاغى 
الذي هو الجمع بين المتضادّين. أي معنيين متقابلين فى الجملة كما فى 
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عمس امس 


نكا 50000 

وقد ذكر «الطباق» واراد بيه موافقة اواك الكلمات لمعانيها '. فالكلام المطابق 
هو «الذي تتنزّل فيه الوا على وفق المعانى. وذلك عند تفسيره الآية: «هوَ لْذَى 
خَلَقَكُم من نَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنَْا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَنهَا قل تَعَشّسهًا حملّث حملا 
خَفِيفًاه '. وقال: «ليسكن». فذكر بعد ما أَنْثْ فى قوله: «واحدة منها زوجها». ذهاباً 
الن معتى النققن والقتق أن المزادييها ادءوتولآن الذكن هو الذى سكن إلى الانننن 
ويتغسّاهاء فكان التذكير أحسن طباقاً للمعنى؛. 


؟. المشاكلة 

ويسمّى «المشاكلة» باسمها حين يتعرّض لآية: «إِنَّ لله لايَسْتَحيِة أن يَغْرِبَ 
مَتَلدَ نَا يَعُوضَّةَّ قنَا فَوْقَهَاه ”. يقول: يجوز أن تقع هذه العبارة في كلام الكفرة. فقالو: أما 
يستحي ربّ محمّد أن يضرب مثلاً بالذباب والعنكبوت. فجاءت على سبيل 
المقابلة. وإطباق الجواب على السؤال. وهو فنٌ من كلامهم بديع. وطراز عجيب. 
وهو مراعاة المشاكلة'. 

وفي اندها نادعلا عَلَهِمْ سَيْلَ آلْعَرِم وَبَدَلنهُم بجنتم جَنََينِ ذَوَاقَ أكْلٍ 
نط وَأَئْلٍ وَعَيْءٍ ّن سِدْرٍ قليلٍ4" يقول: تسمية البدل جئّنين لأجل المشاكلة, وفيه 


." انظر: الكشاف, ج 7. ص 7817 و الآية في هود:‎ .١ 
؟. أى مطابقتها لمقتضى الحال.‎ 

". الأعراف: 185. 

؛. انظر: الكشاف, ج 7. ص1/71. 

ه. البقرة: 51. 

5. الكثاف. ج١.‏ ص17١.‏ 

/ا. سبأً: 1. 
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ضرب من التهكم '. ٍ 

لقد قصد بعض القدماء ب«المشاكلة» ‏ التناسب في النظم. التلاؤم في الالفاظ مع 
السياق. فهى «المشاكلة الفمّيّة» بمعناها العام. كالتي أشار إليها ابنالمقفع 
اك ااانه داعي قال ادر ولك فى عور كاذيك ودر على ساسك كينا اذ 
نف ليان الس البيت: الذن |ذا تمت سيد عرقت ققدي 0 

وجعلها ابن طباطبا (ت؟77ه.ق) عنصراً من عناصر الخلق الفنّي القائم على 
المراجعة والتدبير". وإلى المضمون نفسه تعرّض ابن الأثير . وابن سنان الخفاجي”. 

والأمر يختلف بعض الاختلاف في «المشاكلة» البلاغية. كما هي عند الفرّاء'" 
(ت7١٠هءق)‏ المبرّد" اذ المشاكلة عندهما هي: «التعبير عن معنى بلفظ 
غير موضوع له متجاوب مع المعنى الأوّل». أمّا ابن المعترّ (97؟ه.ق). فأطلق 
مصطلح «ردٌ الأعجاز على ما تقدّمها» بدلاً من «المشاكلة» بينما وسّع الرمّاني 
(ت784هءق) الدائرة نفسها. مع اعتباره المشاكلة جزءا من الجناس". أمّا العسكري 
(ت90؟هءق) فساير ابن المعتزٌ. ويأتي ابن رشيق القيرواني (ت407ه.ق) فيطلق 
على المشاكلة مصطلح التصدير. كما أوضح عبد القاهر الجرجاني «ت١ا4ه.ق)‏ 
بان المشاكلة «ليست الإبقاء على إيقاع معيّن فحسب.بل وإضافة معنى آخر يأتي 
بمجيء الكلمة نفسها في موقع اخر»'. 


مهرد 


. الكشاف. ج73 ص 0177. 

؟. البيان والتبيين؛ ج١,‏ ص ١١6‏ (ط هارون). 

اغا الشعراض 3136 

؛. المثل السائر -النوع الرابع والعشرون -في التناسب بين المعاني. ص 18؟. (ط محى الدين). 
0. سر الفصاحة, ص ١٠16و1079.‏ 

.117 ص‎ .,١ معاني القركن, ج‎ .١ 

/ا. ها اتفن لفظه واختلف معناه. ص ١1١.17‏ (السلفية بمصر ١76٠‏ ه. ق). 

6. النكت في اعجاز القركان. ص ١‏ 4. 

1. الدلائل,. ص 071. 
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ونلحظ عدم اهتمام الزمخشري بالمصطلح بقدر اهتمامه بمضمونه. ونجاح 
وناك "بعلا اشرق أشامة ين تقذ (ت 4 6دوق): في المفننا ككلة 
ب«الترديد». و «التصدير». وعدف اكاك" (ت7751هءق) المشاكلة بأنها عبارة 


عن: «دأن دق الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته». 


*. اللف والنشر 

تعرّض له كثيراً. منها ذكر المعدد على جهة الإجمال. ثم ذَكَرَ ما لكلّ منهما على 
جهة التفصيل ثقة بأنّ السامع سيردّه. كما في قوله تعالى: ؤوَقَالُواً آن يَدْخُْلَ أنه إلا 
من كان هُودًا أو تُصَدَئى >" والمعتن + وقالت النهوة لن تدخل الخئة إلا من كان :هودا: 
وقالت النصارى: لن يدخل الجنّة إلا من كان نصارى, والآية من شواهد الإبضاح. 
وماذكره الخطيب فيها منقول من كلام الزمخشري. 

وثوَل تعليقا عل آية الصيام: ومن شبد مِنكُمْ جه فلطعة رن كان ريض أذ 
ع سَفَرٍ عه من أََامٍ أَخَرَ يريد الله بكم در وبري بكم لمر ُو آلهدة 
وَلدُكَبرُوا آللّه على مَا هَدَنَكُمْ وَلَعَلَكُمْ تشكرون 4 

وقوله: ووَلتّكيُوأ». علّة الأمر بمراعاة العدّة و وِلُِكَيرُوا» علّة ما علم من كيفيّة 
القضاء. والخروج عن عهدة الفطر. و لَعَلَّكُمْ تَشْكْدُونَ» علة الترخيص والتيسير”. 

ويشير إلى ذكر المتعدّد على جهة التفصيل والترتيب. فيقول في قوله تعالى: 


غ. البقرة: .١86‏ 


5. الكشاف. ج .١‏ ص778. 
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لَاتُدْرِكُهُ الأَبْصَرُ وَهْوَ يُدْرِكُ لْأَيْصَرَ وَهُْوَ آللطيف الحبِيرُ» '. 

وهو اللطيف يلطف عن أن تدركه الأبصار. والخبير بكل لطيف. فهو يدرك 
الأبصار. ولا تلطف عن إدراكه '. 

وقد تكو ن الصفات الراجعة إلى 7 ر متقابلة, 0 اللف - والطباق. تقو : 
شبّه فريق الكافرين بالأعمى ى والأضة. وم وفروك المؤدين سير السو وهو من 
اللّف والطباق ؛ 


4. الاستطراد 

هو أن أنه لمتكا في متاي جرتل أن رلته ياحد ىنمتن ته 

ويعرضٍ الاستطراد في أية: : وما يَستوى لبان هَذًا عَدَبٌ قْرَاتُ سَابِعْ شرائة, 
تكدايله ا خ دمن كَل أكون )ا طريئا و تَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةٌ تَلْبَسُوً ا وَتَرَى الْقْلْكَ 
00 ودون» *. 

بقوله ضرب الله البحرين: العذب والمالح, مثلين للمؤْمن والكافر. ثمّ وصف 
اللخريو ونا صل يهنا عن قن علي بعييل الاننقلر]نة. 

ويقول في قوله تعالى: ويَسْلُونَكَ عَنٍ اَمِل قل هِى موقي للنّاسٍ وَآلحَجَ ولي 
لبرُ بن تأنُوأ آلْبيُوتَ من ظَهُورِهَا وَلْكِنّ آلْينّ من أَنّقٌ»': فإن قلت؛ نا ويه الصالة 
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بما قبله (يعني ليس البرٌ)؟ قلت: ...ويجوز أن يجري ذلك على طريق الاستطراد؛ 
لماذكر أنْها مواقيت للحجّ؛ لآنّه كان من أفعالهم الحجّ'. 

يقول الزمخشري في قوله تعالى: ؤي يَسبَءادَمٌ قذ أنرَلنا عَليِكُمْ لِبَامَا يُوَرِى 
1 وَرِيشًا وَلبَاس الى ذَلِكَ خَيرٌ لك مِنْ ءَايَنتِ لله عله يَذكّرُونَ» ': وهذه 
الآية واردة على سبيل الاستطراد عقيب ذكر بُدُوّ السوءات وخصف الورق عليها 
إظهاراً للمنّة فيما خلق من اللّباس, ولما في العري وكشف العورة من المهانة 
والفضيحة: وإتعارا بآن السثر بان عظيع من أيوات التقوى". 

وسمّاه تعلب؛ بحسن الخروج, وكذلك عند تلميذه ابن المعتزٌ*. وفرّق القرطاجني 
بينه وبين الاستطراد بقوله: «وأهل البديع يسمّون ما كان الخروج فيه بتدرّج تغلضا: 
وما لم يكن بتدرج ولااهجوم ولكن بانعطاف طارئ على جهة من الالتفات 
استطرادأ»'. 

و البلاغيون الآخرون يعرّفون الاستطراد بمثل هذا أو قريباً منه. ويفرّقون بينه 
وبين التخلص". 


. المبالغة 
المبالغة عند الزمخشرى: «بلوغ الغاية في المعنى» ففي قوله تعالى: ١‏ ل الَْدينَ 
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َايَدْجُونَ لِقَآءنا لّؤلة أَنزِلَ عَلَيَِا آلْلتبكةٌ أَدْ ترَئ رَيْنَا لد أستَكْيَرُوأ ب أَنمِْهِمْ وَعَكَو 
عَتّدًا كبيرًا» ' يقول: لوَعَتَوْ» تجاوزوا الحدّ في الظلم.... وقد وصف العتوّ بالكبير, 
فبالغ في إقراطه. وأقصى العتو". 

والمبالغة عنده و 5 وقوع الحدث. فيقول في قوله تعالى: إن لله يُدَ فع 
عن أَلَّذِينَ اَنَأ ': من قرأ «يدافع». فمعناه: يبالغ في الدفع عنهم. كما بالغ من 
غالب فيه؛ لأنّ فعل المغالب يجيء أقوى وأبلغ '. 

وفي قوله تعالى: َالَأ أدج وَأَحَاهُ وَأَبْعَْ فى لمدَآينِ حثرين # # يَأتُوكَ كل 
سَحَارٍ عَلِمٍ4” . يقول: «عارضوا قوله تعالى: «إِنَّ هَنذًا لَسَلجِرٌ عَلِممه'. بقولهم بكل 
مك لها وار كام لاط وووعفة التالفة: لنل هومن تند فر و مكار 


بعض قلقه»". 


المقابلة 

هي أن يأتي الفتكلب بعدّة معان, ثمّ يُردٌ فيها بما يخالفها أو يوافقها. أو يزاوج بين 
المخالفة والموافقة, والمخالفة هنا بمعنى التضادٌ ‏ وليس التغيّر -ولما كان الطباق هو 
اناه مو معتطنتدكون اللناى: الخضتق ردي ليها لقا وق الل ابلةادمة لين تتكالناً 
ولا موافقاً دكتها فرطو ات إلا في الوزن والازدواج ‏ فقط-. فيسمى حينئذ 
«موازنة»* وبمثل هذا التصوّر فهم الزمخشر ي المقابلة. 


.5١ الفرقان:‎ .١ 
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فقد تكون بين لفظين. كما في قوله تعالى: (وَإِذَا ذُكِرَ آللّهُ وَحْدَهُ أَثْمَاَرّتْ قُلُوبُ 
لَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالأَخِرَة وَِذَا كر لَّذِينَ مِن دُوندَإِذَا هُمْ يَستَْقِرُ ونَ». 

يقول الزمخشري: ولقد تقابل الاستبشار والاشمئزاز؛ إِذْ كلّ واحد منهما غاية في 
بابه؛ لأنّ الاستبشار أن يمتلئ قلبه سروراً حتى تنبسط له بشرة وجهه ويتهلل, 
والاشمئزاز أن يمتلئ غمّاً وغيظاً حتى يظهر الانقباض في أديم وجهه'". 

وقد تكون المقابلة بمعنى الموافقة في نظم الجمل. يقول في قوله تعالى: «َآللَّهُ 
لّذِى جَعَلَ لَكُمُ آلَيْلَ لِتَسْكَنُوأ فيه وَآَلَّارَ مُبْصِرًا...»'. فإن قلت: لم قرن اللّيل 
بالمفعول له. والنهار بالحال؟. وهلا كانا حالين؛ أو مفعولين لهماء فيراعى حقّ 
المقابلة؟ ظ 

قلت: هما متقابلان.من حيث المعتى؛ لآن كل واحد منهما يؤدئ. مؤدى الآخر 
ولأَنْه لو قيل لتبصروا فيه فاتت الفصاحة التي في الامقاك انار :ولو قبل ساكنا. 
والليل يجوز أن يوصف بالسكون على الحقيقة. ألا ترى إلى قولهم: ليل ساج 
وساكن لا ريح فيه لم تتميّز الحقيقة من المجاز '. 

فالمقابلة هي المناسبة بالطباق أو بغيره. فهي أعمّ منه وهو فرع منها. 


التورية. والكلام الموجّه. والاستخدام, والإيهام 
التورية: أن يذكر المتكلّم لفظاً مفرداً له معنيان: قريب ظاهر غير مراد. وبعيد 
خفىّ مراد. 
ومن التورية نوع آخر يطلق عليه الاستخدام, وهو أن يراد بلفظ أحد معنيبه. ثم 


مله 
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يراد بالضمير العائد إلى ذلك اللفظ معناه الآخرء أي إِنّه في التورية يراد أحد المعنيين 
في اللفظ. وفي الاستخدام يراد المعنيان كلاهما. وعادةٌ ما يكون المعنى البعيد هو 
المقضوف وشو النوز وروي التوزية,يكون الممق الاريك ابيا 

كما يدخل في التورية الكناية وتوابعها من حيث اشتراكها في إخفاء أحد 
المعنيين ثم تختلف الطرق بها. 

وين المصويي التياتر: لبي قن الح وريه هذا رق بسن اذاي ار 0 للفواء 
(ت7١٠ه.ق)‏ في قوله تعالى هِيَتأيَا آلَّذِينَ ءَامَنُواْ لا تَقُولُوأ رَعِنَا وَقُونُوأ أنظُْنَا»'. 
لأنّ «راعنا» تعني راقبنا وانتظرنا وتأننا حتئ نفهم القرآن الكريم ونحفظه. وتعني 
كذلك كلحة ملت الهودية ‏ 

وسمّى الزمخشري هذا بالقول ذي الوجهين. وجعل قوله تعالى: ؤقَالَ مَعَادَ لله 
أن تَأَحُدَ ِل مَن وَجَدْنَا متنا عِندَهُ»". من الكلام الموجّه. 

وذكر الزمخشري التورية في قوله تعالى: كَذَلِكَ كِدنا لِيُوسُفَ مَاكَانَ يَأَخُدَ غ1 
فى دين الملِكِ4 ؛. قال: فإن قلت: ما أذن اللّه به يجب اذتكون هنذا فمن أ توه 
حسن هذا الكيد؟ وما هو الا بهتان وتسريق لمن لم يسرق. وتكذيب لمن لم يكذب؟ 
وهو قوله فَإِنّكُمْ لَسَرِقُونَ» *, «قها جَرَّوُه: إن كُنم كَذبِي9؟ 

قلت: هو في صورة البهتان. وليس ببهتان في الحقيقة؛ لأنّ قوله (َإِنَكُمْ 
لَسَرِقُونَ» تورية عمًّا جرى مجرى السرقة من فعلهم بيوسفإهه. 

والنكاكى (53 دفو ى) ست الور «التوجيه». وعرّفها بإيراد الكلام محتملاً 


:لضع تأصيل وتجدين ضن 131 
". البقرة: 4 .٠١‏ 
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لوجهين مختلفين... يقول: وللمتشابهات من القران مدخل في هذا النوع باعتبار. 

ثم جاء القزويني (ت4/اه.ق). وأطلق عليها اسم «الإيهام». وهو اصطلاح 
مقتبس من رشيد الدين الوطواط (ت0177 ه.ق)؛ حيث إن التورية عنده هي الاإيهام, 
فيقول: تعني في اللّغة «التخيبل». ولذلك يسمّون هذه الصنعة بالتخييل أيضاً'. 

وقد اهتمٌ ابن حجّة الحموي بالتورية. وخلّص إلى القول بأنّ «التورية» يقال لها: 
الإيهام. والتوجيه. والتخييل. والتورية أولى في التسمية؛ لقربها من مطابقة المسمّى 
... وسُمّي «إيهامأً»؛ لأنّ المستمع يتوهّم لأُوَّل مرّة -أنّ المتكلّم يريد المعنى القريب 
وليس كذلك ... والتورية من أغلئ فئون الأدب. وأعلاها رتبة. وسحرها ينفث في 
القلوب»'. 


6. الجناس 
كان الزمخشري يلم على 2 صورة الجناس المطبوع. وقد وردت كثيراً في 
القرآن الكريم؛ كقوله تعالى: ووَقَالَ يَتأَسَقَ عَلْ يُوسُفَ»', ونحو: لِآَنَائَلْ إلى الأزضٍ 
َرَضِيٌ بِالْيَوة لياه '. وِرَهُم ينون عَنْهُ وَيَنكَؤنَ عَلْهُ»* و هم يحْسَبُونَ نكم 
يحْسِنُونَ صُنْعًاه'. 
وفي قوله تعالى «مِن سَبَإٍ ِنبا يقينٍ»8”, يقول: وقوله «من سَبَاٍ ينه من جنس 
الكلام الذي سمّاه المحدثون «البديع». وهو من محاسن الكلام الذي يتعلق باللفظ 


.١7١0 حدائق السحرء ص‎ .١ 

'. خزانة الأدب. ج ؟,. ص 5و١‏ 1. 
*". يوسف: 84. 

. التوبة: 78. 

. الأنعام: 57. 

.٠١ 8 الكهف:‎ .5 

.5١7 النمل:‎ . 


0006 


زي 


- 


8 أساليب البديع في القرآن 


بشرط أن يجيء مطبوعاً. المعبدعام حرم اكد نكل ست ناعقي 
وسداده. ولقد جاء هاهنا زائداً على الصحّة. فَحَسُنَ وَبَدُعَ. لفظاً ومعنئ, ألا ترى أنه 
لو وضع مكان «بنبأ» بخبر لكان المعنى صحيحاً. وهو كما جاء؛ لما في النبأ من 
الزيادة التي يطابقها وصف الحال. 

وقال في تفسير الآية الكريمة وِوَقِيلَ يَتأَرْضٌ ابْلَعَى مَآءكِ وَيْسَمَآء أَمْلِعى»' إِنّ 
علماء البيان استفصحوا هذه الاية, ورقصوا لها رؤوسهم, لا لتجانس الكلمتين. وهما 
«ابلعى» و «أثلعى». وذلك وإن كان لا يخلي الكلام من حسن. فهو كغير الملتفت 
اليه بإزاء المحاسين الت .هى اللن::ومااغذاها قشنور؟. 


. السجع والفواصل والازدواج 

يطيل الزمخشري الوقوف أمام أسرار الفواصل في القرآن, ليئبت أنّها لم تأت 
حلية ولا زركشة؛ ؛ يقول مثلاً في قوله تعالى ؤوَإِذًا قِيلَ َم لَاتفْسِدُوأ فى الأزض قَالْوَأ 
إن تْنُ مُصْلِحُونَ : ؛ ألا مم هم ألْدُونَ وَلنكن لا يَشْمرُونَ. وَإِذَا قِيل َم ءَامِنُواكَمَا 
َامَنَ آَلنّاسٌ قَالْوَا أَنْؤْمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ألسُفهاء أل إن هه أَلسَّفَهَاءُ ولكن لا يَعْلَمُونَ» ؟ 
فإن قلت:فلم فصّلت هذه الآية بولا يَعْلَمُونَ». والتي قبلها ب«لَّا يَشْعُوُونَ»؟ 

قلت: لأنّ أمر الديانة. والوقوف على أنّ المؤمنين على الحقّ. وهم على الباطل 
يحتاج إلى نظر واستدلال حتى يكتسب الناظدٌ المعرفة. وأمًا النفاق وما فيه من 
البغي المؤدّي إلى الفتنة. والفساد في الأرض فأمر دنيويّ مبنيّ على العادات. معلوم 
عدن الات خصوصا عدد العرب في جاهليّتهم. وما كان قائماً بينهم من التغاور, 
والتناحر. والتحارب. والتحازب. فهو كالمحسوس المشاهد؛ ولأنّه قد ذكر السَقَّه 
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وهو جهل. فكان ذكر العلم معه أحسن طباقاً له'. 

ويلحظ الزمخشري بِأنّ القرآن قد يعدل عن لفظ إلى لفظ مراعاءً لحيّ الفاصلة؛ 
إذا أنّ الفواصل في سُور كثيرة يتحدّ نغمها الصوتي. فيكون لها من التأثير ما يبلغ 
مداه في نفس قارئه في قوله تعالى: 9و تبث إِليْهِ تَبتِيلاً» ': وتبتّل إليه. أي انقطع إليه. 
فإن قلت: كيف قيل «تبتيلاً» مكان «تَبْتَلةَ»؟ 

قلت: لأنّ معنى «تبثّل: بل نفسك. فجيء به على معناه مراعاةٌ لحىّ الفواصل», 
لإطلاق الصوت جعلت فواصل الآي كقوافي الشعر. وفائدتها الوقفٌء والدلالة على 
أن الكلام قد انقطع. وأنّ ما بعده مستأنف».. 

ويربط الزمخشري علم القراءات بالبلاغة في باب «الازدواج». وذلك في قوله 
خالن لو قالوا لاتَدَرْن #اللشكا 3لا كرون وَذَاننَ لا نقواعًا ولا فرت و شوق و2 
(زواقاا الأ نوق 1ت هرق امول يغرنا وغوه بالفعر فو وهنا قرا سكل 
لانهما إن كانا عربيّين أو أعجميّين. ففيهما سببا منع الصرف. إِما التعريف ووزن 
الفعل. وإما التعريف والٌجمة. ولعلّه (أي الأعمش) قصد الازدواج. فصرفهُما 
لمصادفته إخوانهما متصرّفات «ودَّاً وسواعاً ونسراً» كما قرئ «وضحاها»' لوقوعه 
مع الممالات الازدواج". 


0-- 
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فالقراءة قد تخالف أصول النحو لتراعي توافق النغم الصوتي. وهذا التوافق 
لاك فى أنه أمر يتعلق باللفظ وحسنه. وذلك جزء هام في البلاغة القرانيّة. 


.٠‏ التفصيل والاجمال 

يذكر ذلك في مواطن كثيرة. ويشير إلى قيمته البلاغيّة. وأنّه قد يفيد التعظيم. وقد 
يفيد التقوية والتقرير. 

فمن الأول قوله تعالى: اتاب كه ريم أي لآ أَضِيعُْ عَمَلَّعَسَيلٍ َنَكُم 

من ذكرٍ أذ 5 بَعْضْكُم مّن' من بَعْضٍ قَالَّذِينَ هَاجَرُوا َأَخْرِجُوأ من ديرهم وفيا 
شسبيل وَكَتَلوا وَفْتَلُوا لأَُكَيَرَن عَنْبُ: سَيْنَاتهِم انفلك جَنَّت...» "الت 
ؤفَالَذِينَ هَاجَرُوا» تفصيلاً لعمل العامل منهم على سبيل التعظيم له والتفخيم. كأنّه 
قال: فالذين عملوا هذه الأعمال السنية الفائقة. وهي المهاجرة عن أوطانهم فارّين 
إلى الله بديتهم '. 

ومن الثانية قوله تعالى: (ِقَالَ رَبٌّ أَشْرَخْ لي صَدْرِى * وَيَبّرْ إن أَمْرى * وَأَخْثُْلٌ 
عْفْدََ من لَسَانِ # يَفقَهُوا قَول»: قوله «آشْرَح لي صَدْرِى * وَيَيَرْ إيَ أمرى» ما 
جدواه والكلام بدونه مستتبّ؟ 

قلت: قد أبهم الكلام أوّلاً. فقيل: أشرح لي ويسّر لي. فعلم أنّ ثم مشروحاً 
زفيشرا. ثم بيّن ورفع الإبهام بذكرهما. فكان اكد لطلب الشرح والتيسير لصدره 
وأمره من أن يقول: أشرح صدري ويسّر أمري. على الإيضاح الساذي؛ لأنه تكرير 
للمعنئ الواحد من طريقي الإجمال والتفصيل ؛. 
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وقد يسمّي التقسيم تفصيلاً. كما في آية البقرة «وَإن تُْدُوأ مَا فق أَنفْسِكُمْ أَوْ تَحُْوهُ 
ُحَاسِبِكُم به أللَّهُ فَيَففِدُ لمن يَشَآءُ وَيُعَذْبُ مَن يَشَاءُ» في قراءة من حذف فاء «فيغفر». 
وجزمها على أنها بدل من فأفاد بإن «يحاسبكم». معنى هذا البدل التفصيل لجملة 
الحساب؛ لأنّ التفصيل أوضح من المفصّل. 


١‏ الإدماج 
هو تضمين معنى الكلام معنى آخر. كقوله تعالى: (وَمَا قَدَرُوأ آللّهَ حَقَّ قَدْرِوَِ إِذْ 
انوأ مآ أَنرَلَ آللّهُ عَلىَ بَشَّرِ مِّن مَْءِ كُلْ مَنْ أنرّلَ آلْكتنبَ الّذِى جَآءَ به مُوسئ ثُورًا 
وَهُى لئاس عَبْعَلُونَهم قرَاطِيسَ تُبِدُوئَا ومطْفُونَ كَدِيرًا وَمُلَدمُ ما 1 تخلئوأ َنم 
وَلَآءَابَآَوْكُمْ قل آللّهُ ثم ذَرْهُمْ فى حَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ» ': فالقائلون هم اليهود. بدليل قراءة 
من قرأ: «تجعلونه» بالتاء. وكذلك «تبدونها وتخفون». وإِنّما قالوا ذلك مبالغة في 
إنكار إنزال القرآن على رسو ل اللّهيِِك, فألزموا ما لابد لهم من الإقرار به. من إنزال 
التوراة على موسى 9ة. وأدرج تحت الالزام توبيخهم. وان نعى عليهم سوء جهلهم 
لكتابهم وتحريفهم. وإبداء بعض وإخفاء بعض» فقيل: «جاء به موسى». وهو نور 
وهدى للناس حتى غيّروه. ونقصوه. وجعلوه قراطيس مقطعة. وورقات متفرّقة, 

ليتمكّنوا ممّا راموا من الإبداء والإخفاء'. 


. تأكيد المدح بما يشبه الذمٌ 
قال في قدي قله :تان لوكا تككوا ينيم إل أن يُْمِنُوأ باللّه ألْعَزِيز ألحَمِيدٍ» ': 
وماعابوا منهم. وما أنكروا إلا الإيمان. كقوله: 
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ولا عَيْبٍ فيهم غَبرَ أن سَيُوقَهُم بهن فلولٌ من قراع الكتائبٍ' 
وكذلك قوله تعالى ولا يَسْمَعُونَ فِها لَهُوًا ِل سَلَّم»': أي إن كان تسليم بعضهم 
عاق يفن أوتفدكن النلائكة عليه لقواء فلا سعموق لقوا الاتذلك 320 كر البيت 
السابق '. 
ويقول فى قوله تعالى (ثُل لَايَعَلَمُ مَن فى أَلسَّمَوَتٍ وَآَلأَرْض آلْمَيْب ِل آَللّهُ» ؛: 
فى عليه القيت في تالت كالنشعالة أن يكون اللّه منهم. 


.٠©©‏ الالتفات 

والالتفات عنده معدود في البيان وإن عدّهُ لاحقوه في البديع متأثّرين بنظم ابن 
المعترٌ له في قديم فنونه. 

وأَوّل ما يستوقفه: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في فاتحة الذكر الحكيم. فقد 
مضئ صدرها في لفظ الغيبة. ثم ترك إلى الخطاب في الآية الكريمة: وَإِّاكَ تغبد 
وَإِيّاكَ نَسْتعِينُ» *. يقول: هذا يسمّى الالتفات في علم البيان: وقد يكون من الغيبة إلى 
الخطاب. ومن الخطاب إلئ الغسيبة, ومن الغفيبة إلى التكلّم. كقوله تعالى: «حَقّ إِذا 
كُنمْ فى لفك وَجَرَيْنَ بيم4'. وقوله تعالى: وِوَآَللَهُ آلَّذِىَ أَرْسَلَ أَلرَيَحَ نَمثِيرُ سَحَاَ 
َسْفْنَهُ...»" 7 وذلك على عادة افتتانهم في الكلام. وتصرّفهم فيه؛ ولأنّ الكلام إذا 
نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع, وإيقاظاً للإصغاء 
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وقد تأثّر السكاكي بالزمخشري. ونقل معظم التفاتاته. وما اشار إليه من القيم 
البلاغيّة. 


5. التقسيم 

وهو يشير إليه في مواضع مختلفة, من ذلك قوله تعالى «تُم أَْرَئَْا آلكتسب آلَّذِينَ 
أَحطفَينًا من عباونًا قن ظالة لتفيس وَمِنيم مُنْقْضِدٌ وَمِنْيُمْ سايق" بالحبرت بإذن الله 
ذَلِكَ هُرَ آَلْفَضْلْ الْكَبِيرُ» '. يقول: قسّمهم إلى ظالم لنفسه مجرم وهو المرجئ لأمر 
اللّهء ومقتصد وهو الدى تقلط عملا الها واخر سيئاًء وشا بق السابفين '. 


أسامة بن منقذ: (ت 085 هء ق): 

نقد تالت الدزانات البلاعية تقدماً واذعارا على يد الآمناء عبد الفاهز 
الجرجاني (ت١ا14ه.ق).‏ والزمخشري (ت78ه0ه.ق). وجاء العلماء من بعدهماء 
ولم يحاولوا أن يضيفوا إلى عملهما شيئاً يذكر. بل عمدوا إلى تلخيص بلاغة هذين 
العلمين حتى انتهت بهم الحال إلى تلخيص القسم الثالت من كتاب المفتاح للسكاكي 
(تككاه ق). 

وهذا ابن منقذ في كتابه البديع في نقد الشعر يدرج تحته مأ وصلت اليه يده من 
فنون بلاغيّة. حتى أوصلها إلى مائتين وخمسة وتسعين باباً. ولم يعرف البديع. 
واكتفى بأن قال: «هذا كتابٌ جمعت فيه ما تَفرّق في كنب العلماء المتقدّمين, 
المصنّفة فى نقد الشّعر. وذكر محاسنه وعيوبه. فلهم فضيلةٌ الابتداع. ولي فضيلة 
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الاتباع. والذي وقفت عليه: كتاب اللبديع لابن المعترٌ. وكتاب الحالي و[كتاب 
المحاضرة ] للحاتمي. وكتاب الصناعتين للعسكري. وكتاب اللمع للعجميّ وكتاب 
الخمدة لابن رشيق. فجمعت من ذلك ادك أبوابه, وذكرت منه السيبدين مثالاته؛ 
ليكون كتابي مغنياً عن هذه الكتب. لتضمّنه أحسن ما فيها»'. 

وممّا تجدر الإشارة هنا إلى أنّ تقسيم البلاغة إلى علومها الثلاثة: المعاني. 
والبيان. والبديع. لم يكن معروفاً في ذلك الحين. بل كانت مسائلها تختلط 
بعضها ببعض '. ول تحدّد مسائل كل علم هذا التحديد النذى اتتهى إليناءإلا بعد 
عصر أسامة. حين عرفت البلاد كتاب المفتاح الذي ألفه السكّاكي. 

وكا اريس الالاعةتقى عه اانه جره إلى خلافينة أرلوقاقراقنة اله 
القرآن ومعرفة مظاهر فصاحته. وثانيهما: القدرة على تذوّق القول الجميل. والقدرة 
على تائف وكنات الائةاقى سمل جائل يدلفس الألبيات التى قرت الاستلوت: 
وتكسبه الجمال والروعة. وقد ذكر فيه جملة من أبواب البلاغة ليست مركئبة 
كالترتيب الذي انتهت إليه علوم البلاغة في عصرنا الحاضر. ومعظم ماأورده أسامة 
يندرج في مانسمّيه اليوم علم البديع. وإن كان قد أطلق عليهما جميعاً البديم في 
نقد الشعرء وهي: 

التجنيس بأنواعه. 

طبقات التطبيق (وهي غندة ان تكون الكلطةافة الأحوق): 

الاستعارة. العكس. 

الترديد (ويسمّى التصدير. وهو ما سمّاه ابن المعترٌ برد أعجاز الكلام على 
ما تقدّم. وسمّاه أبو هلال ردٌ اعجاز الصدور). 
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التتميم (وسمّاه ابن المعترٌ اعتراض كلام في كلام). 

الاعتراس (وسفاء ابن ستاق الختاحى :«الدة: ماارويني الظفن): 

التنكيب (وقد انفرد أسامة بهذا اللو 0 

التعليق والادماج (وسمّاه المتأخّرون مراعاة النظير). 

التورية, التقسيم. التجزئة. التطريز. 

التفسير. (وهو من مستخرجات قدامة بن جعفر وسمّاه بدرالدين بن مالك 
التبيين). 

الاستطراد (وهو منقول عن البحتري). 

الاستخدام, الاغراق. التوهيم. 

الاتّفاق والاطراد (ويتّضح أنّ الاثفاق والاطراد عند أسامة بمعنى واحد, وإن كان 
البلاغيون المتأخّرون قد فرّقوا بينهما). 

التوشيح (وسمّاه ابن رشيق «التسهيم». كما أنّ ابن وكيع سمّاه «المطمع». 

التشعيب. 
التجاهل (سمّاه ابن المعتدّ تجاهل العارف). 

الكناية والاشارة. المبالغة والتفريط. الازدواج, الترصيع, الرجوع والاستثناء. النفي. 

التذييل (والتذييل هو ضرب من الاطناب). 

التسهيم (وسمّاه قدامة التوشيح). 

التشطير والمقابلة. الاعتراض. الانسجاء. الاغراب. الظرافة والسهولة. صحة 
الأقسام. 

الانصراف (وسمّاه قدامة وابن هلال باسم الالتفات). 

التضمين. 

المبادئ والمطالع (وقد فرّع المتأخّرون من هذه التسمية (براعة الاستهلال). 


الآواخر والمقاطع. 
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التخليص والخروج (وهو ما سمّاه سابقوه حسن التلخيص والخروج من معنى إلى 
معنى ). 

وعلّق الدكتور محمد زغلول سلام على الكتاب فقال: «وكتاب أسامة في حدّ 
ذاته يبدو ذا قيمة محدودة في تاريخ النقد؛ لقلّة ما جاء فيه من الآراء المبتكرة. فهو 
فضلاً عمّا ذكرناه لا يتعدّى كونه سرداً لأبواب البديع التي عرفت حتى عصره»'. 


فخرالدين الرازى (ت7 +5 ه ق): 

واستطاع فخر الدين الرازي الذي كان ماهراً وذا باع طويل في علوم شنّى, 
وكواحد من المبرزين في دنيا البلاغة العربيّة وعلى وجه التحديد في كتابه نهابة 
الايجاز في دراية الاعجاز أن يوجز ما توصّل إليه البلاغيون السابقون عليه. وأن 
يجمع ما توفر للبلاغة في عصره من مقوّمات, فقد تراكمت عند هذا الرجل ثروة 
بلاغيّة لايستهان بها. فالكتاب إذن تنظيم وتبويب لما كتبه عبد القاهر في صورة 
تنضبط فيها القواعد البلاغيّة. وتنحصر فروعها وأقسامها حصراً دقيقاً. كما نجده يلم 
بأطزاقرمق اراءالومكهرى:«وميرة ظاتنة مق الالوان النديكة بوافاد سيق قاليك 
0 مثل: حداتق السحر في دقاتق الشعر لرشيد الدين الوطواط (ت/ا0ه.ق). 
والخطابي الذي سبق الرازي إلى القول بإعجاز القران قبل ثلاثة قرون, والرمّاني 
صاحب كتاب تقسيم البلاغة الذي استلهم مباحثه البلاغيّة من بعض المولفين 
والجاحظ. وابن جني, والتعالبي. وغيرهم. 

لقد اهتمّ الرازي في دراسة محاسن الألفاظ, والتي قسّمها إلى خمسة أقسام: 

.١‏ من حيث صورة كتابتها (أي كتابة الألفاظ). 


./١ اثر القران في تطور النقد الأديى؛ ص‎ ١ 
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؟. من حيث جوهر الحروف. ونوعها. ومخارجها. 

“". من حيث ائتللاف حروف الكلمة. 

أن حية كقرة تحروف الكلمة أوقلتها: 

رمن غيل ]ستحاء الكلنة "مع الكلفة المساوزة لها وضوزة هذ الانسجاء 
في الجناس. والاشتقاق ورة العجز على الصدر والقلب. والسجع. والتتضمين 
والترضيع. 

كما اهتمّ بدراسة النظم. فوجد نفسه وجهاً لوجه مع المسائل الخمسة الآتية: 

.١‏ معنى النظم ومحسشناته. 

7 التقديو:والتاخير: 

#والشمل والرميل: 

غ. الحذف والإضمار. والإيجاز: 

0. إن وإنْما. والقصر. 

نِم يأخذ في بيان أقسام النظم. وهو يجري على وجوه شتّى. عدّ منها ثلاثة 
وعشرين وجهاً. نراه يستمدّها هي وأمثلتها من حدائق السحرء وهي المطابقة., 
والمقابلة. والمزاوجة بين معنيين في الشرط والجزاء. 

ويذكر بعد ذلك الاعتراض. والالتفات, والاقتباس, والتلميح. وإرسال المثلين, أي 
الجمع بينهما في نع كعريهات. بواللف والتفن والعفديد أوهى .مياق الأستساء 
المفردة في النثر والنظم على سياق واحد). ثم الإيهام. (وهو التورية أو ضرب منها). 
ومزاهاة اللي و الفرنة اهو ان يمدح الشاعر ممدوحه بصفة حميدة. ثمّ يقرن بها 
صفة من جنسها تفيد معنى ثانياً). ويلي ذلك الكلام المحتمل للضدّين من المدح 
والنناء. وتأكيد المدح بما يشبه الذم. وتجاهل العارف. ثم السؤال والجواب في بيت 
واحد. والإغراق في الصفة (وهو المبالغة). والجمع. والتفريق. والتقسيم منفردة 
ومجتمعة. ثمّ التعجّب. وأخيراً حسن التعليل. 
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ضياء الدين أبو الفتح ابن الأثير (ت117” ه؛ ق): 

ويلك أبن تين كتاب البديع في المثل السائثر ونرأه ينوّه بالآمدي في الموازنة, 
ونان فاك اللعفا ع فى بن تماد وت تعر مكالنا لفدوينة عمد التداهنء 
وكأنه هو الذي كم كلد «البيان» لتصبح مرادفة لكلمة «البلاغة». متابعاً في ذلك 
الجاحظ ومن لفّ لقّه. والعجيب أنه كثيراً مايقتبس من عبد القاهر. ويدّعي أنه من 
ابتكاره دون أن يشير إليه ممّا نلمح منه الهدف الذي يرمي إليه وهو حرصه على 
البق وولوعم :يان يغطي على السابقين. وهو إغماط لحىّ سابقيه وغضّ من 
كانه 

والذي يعنينا من كتابه هو ما عرض له من ألوان البديع. على أنّ ابن الأثير 
لم يعرض لكلمة «البديع» إلا في موطن واحد حيث أطلق على الطباق اسم 
«البديع». ومن ألون البديع التي تعررض لها: 

حسن المطلع. حسن التخلّص. التصريع. التجنيس. الترصيع. لزوم مالا يلزم. 
الموازنة, التجريد. الالنفات. التفيسر بعد الإبهام. عكس الظاهر. الاستدراج. 
الاعتراض. المغالطات المعنويّة. المبادي والافتتاحات. التخلّص والاقتضاب, 
التناسب بين المعاني. الاقتصاد والتفريط والافراط. الاشتقاق. التضمين, الارصاد. 
التوشيح. 

و خلط ابن الأثير بين السجع والفواصل والازدواج'. وهو يمّل الطريقة الأدبيّة 
في المعالجة البلاغيّة تلك الطريقة التي تعتمد على التحليل الأدبي واللاكثار من 
الشواهد. والتي لا تلتفت كثيراً إلى تحديد المصطلحات. والفصل بينها. بالرغم من 
خلطه بين السجع والفواصل والازدواج. لكنّه في النوع الخامس من القسم الثاني من 
الصناعة اللفظيّة (الذي سمّاه ب«الموازنة)» عاد وتععدض للفواصل بعد أن عدف 


.١‏ المثل السائر. ج ١ء‏ ص 17 ١؛‏ الجامع الكمير, ص 0١‏ "؛ البدريع تأصيل وتجدديد. ص77. 
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«الموازنة» بأن: «تكون ألفاظ الفواصل من الكلام المنثور متساوية في الوزن, 
يكون عدر البيت الشعري وَعَجْرُه متساوين الألفاظ وزتاً.:..وهذا النوع ا 
هو أخو السجع في المعادلة. دون الممائلة إلا أنّ في السجع اعتدالاً. وزيادة على 
الاعتدال. فكلاهما تمائل أجزاء الفواصل؛ لورودها على حرف واحد. وأمّا 
الموازنة, ففيها الاعتدال الموجود في السجع. ولا تمائل في فواصلها. فيقال: إذاً كل 
سجع موازنة. وليس كلّ موازنة سجعاً. وعلى هذاء فالسجع أخصّ من الموازنة. فممًا 
جاء منها. قوله تعالى لَوَءَاتَيْنَه) آلكِتَنب اَلَسْتَبِينَ * وَهَدَيْنَه] آلصَّرَطَ الْشتقِم»'. 
ثم ضرب الأمثلة.... وقال: وأمثال هذا في القرآن كثير. بل معظم آياته جارية على 
هذا المنهج حتى إِنْه لا تخلو منه سورة من السور. وهو لا يكاد يخرج منه شيء عن 
السجع والموازنة". 

واسترسل ابق انير في حديئه عن المبالغة. وهو يعنونها ب«الاقتصاد والتفريط 
والإفراط». ويُعرّف التفريط: «بأن يكون المعنى المضمر في العبارة. ودون ما تقتضيه 

منزلته المعبّرة عنه». والافراط: « أن يكون المعنى فوق منزلته». 

كما اعتبر ابن الأثير التورية من «المغالطات المعنويّة». يقول عنها: «وهذا النوع 
فق اخلننا 00 من الكلام وألطفه لما فيه من التورية». ويفرّق بين الجناس 

والتورية (المغالطة): أنّ التجنيس يذكر فيه اللّفظ مرّتين. فهو يستوي في الصورة. 

والمغالطة ليست كذلك. بل يذكر فيها اللفظ م والعفة وول به على مثله بمذكور. 


5 علوم البلاغة غايتها في زمن السكّاكي المعاصر لابن الأثير ضبطا 


.1١18و١١7/:تافاصلا‎ .١ 
١ 
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وتقسيماً وتخديداً. أو تمترت احكامه وخاضة بعد أن وضع التكاكى عدا عله 
المعاني والبيان. وعرض ألوان البديع التي يُصار إليها لتحسين الكلام. وقسّمها إلى 
عدّة فنون وهو بهذا نصّ على ما يجب إدراجه تحت «البديع». 

وكا النديغ قبن المكاكي :تي اسم درجاته. فهو الأسلوب المتميّز المبتدع 
الذي يؤدي إلى البلاغة. وبالتالي تكون تلك الفنون البلاغيّة كلّها فنوناً لتحقيق درجة 
الإبداع. فليس هناك فنون بديعيّة -كما عرّفها السكاكي -. وإِنّما هناك فنون تحاول 
أن تحقّق البديع. وإن تحقّق البلاغة في أبدع صورها. فجاء السكّاكي خصّص فنوناً 
بعينها. وسمّاها «البديع» مع ان المقصود من الفنون البديعيّة الفنون التي تحاول من 
خلالها تحقيق الإبداع. والابتكار التميّز. والفنّ الجميل, فبدلاً من أن يكون «البديع» 
درجة من التميز يصل إليها الفنان عن طريق أي فن بلاغي. صار البديع عبارة عن 
استخدام الجناس. والطباق, والسجع. والازدواج. 

م قسّم السكاكي هذه الفنون إلى قسمين: لفظي ومعنوي, وبهذا تمّت الرواية 
فصولا ومشكلة مصطلح البديع ليست القضية؛ لأنّ التقسيم قد استقرٌ. والتصنيف قد 
السشكي و الاذواق كد متت ضار السيره ويد اننيد اليف اليانة كن 
الفلماءزهق بعده بدا رتيوتها مراذا. 

لفك أراد البيحاكي أن ينفذ من خلال الدراسات البلاغيّة التي كتبت قبله. ويقدّم 
عذاا دقفا لا ره مهاه من راف وم كلذل افكاره الفدكرة ييا فنا 
بقدرته ما يستطيع هو أَنْ يضيفه إليها من أفكاره. مستعيناً فيها قدرته المنطقيّة فى 
لتعليل والتحديد والتعريف والتقسيم, فابتدأ بتقسيم البديع إلى محنات لفظية 
وأخرى معنوية. وتحثٌ عن نعوت الجودة التي تتصل باللّفظ. ثمٌ بالمعنى. ثم بالوزن 
والقافية. وما يندرج تحت ائتلاف اللّفظ مع المعنى واللّفظ مع الوزن. والمعنى مع 
الوزن في اسلوب جاف. وتقنين عقيم مستقى من إلفكر اليوناني. 

وكذلك جمع موضوعات من الدلائل للجرجاني. وصنّفها في «علم المعاني». 
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وأخرى من الأسرار. وصنّفها في «علم البيان». ولم يقصد الجرجاني إلى ما ذهب 
إليه السكّاكي. فلفظ «علم» يعني الاحاطة الشاملة التي توصّل إليها الجرجاني في 
نظريّة النظم. 
وقد أخذ السكّاكي تقسيمه للبلاغة إلى «علمي المعاني والبيان» من قول 
الزمخشري في الكشاف: «...ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق -حقائق 
القرآن- إلا رجل قد برع في علمين مختصّين بالقران. وهما علم المعاني. 
وعلم البيان». 
وصرّح أنَّ سبب تأليفه لكتابه هو التمكّن من فهم مراد الله في كلامه. ويرى أنَّ 
البلاغة تبتدئ من الأسفل. وهو القدر الذي إذا نقص منه شيء التحق بما يشبه 
أصوات الحيوانات, ثمّ تاخذ في التزايد متصاعدة إلى أن تبلغ حدّ الاعجاز. وهو 
الطرف الأعلى ‏ وهو بذلك يتابع رأي الرازي-. وكذلك يرى انّ وجه الاعجاز 
القرآنى هو بلاغته. وفصاحته. ولا يمكن إدراكه إلا بالذوق» وطريق تربية الذوق 
عنده 5 ل الممارسة لعلمي المعاني والبيان. وما يتبع دلكحمى المحيثانة اللقط» 
والمعنوية. ولمن رزقه اللّه طبعاً سليماً. وهو فضل إلهي يهبه بحكمته من يشاء. 
ويعوف اكاك البلاغة بقوله: «هي بلوغ المتكلّم في تأدية المنعائي خذا له 
اختصاص بتوفية خواصٌ التركيب حقّها. وإيراد انواع التشبيه. والمجاز. والكناية, 
على وجهها» ومعنى ذلك: أنه يجعل البلاغة تشمل علمي المعاني والبيان فحسب. 
وأمّا الفصاحة. فهي عنده قسمان: راجع إلى المعنى وهو خلوص الكلام عن التعقيد. 
راح إلى الّفظ. وهو أن تكون الكلمة عربيّة أصيلة. ثم أخذ يكشف عن وجوه 
البلاغة. والفصاحة المعنوية, واللفظية في الآية الكريمة: ؤوَّقِيلَ يَتأَرْض أَبْلْعِى مَاءك 
شما افلس عيض آَلاء وَمُضِيَ أَلْأَمْدِ وَأَسْتَوَتْ عَلَى أَلْجُودِيّ وَقِيلَ بُعْدًا لَلْقَوْم 
َلظًَلمِينَ»'. وقد سبق أن وقف عندها عبد القاهر. وكشف عمًّا فيها من روعة 


.١‏ هود: 1غ. 
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النظم. وبعد أن ينتهي من بيان روعة الآية الكريمة. يقول: وإذ قد تقرّر أنّ البلاغة 
بمرجعيها. وأنّ الفصاحة بنوعيها ممّا يكسو الكلام خُلّة التزيين. ويرقيه أعلى 
درجات التحسين. فها هنا وجوه مخصوصة. كثيراً ما يسار إليها لقصد تحسين 
الكلام: فلا علينا إلا أن نشير إلى الأعرف منها. وهي قسمان: قسم يرجع إلى المعنى, 
وقسم يرجع إلى اللفظ. 

فمن القسم الأوّل: المطابقة, المقابلة. المشاكلة. مراعاةالنظير. المزاوجة, اللّف 
والنشر. الجمع, التفريق, التقسيم. الجمع مع التفريق. الجمع مع التقسيم. الجمع مع 
التفريق والتقسيم. و الإيهام. التوجيه. سوق المعلوم مساق غيره. الاعتراض. الاستتباع, 
الالتفات. تقليل اللّفظ. ومنه الايجاز, والاطناب. 

والقسم الثاني: وهو المحسّنات البديعيّة اللفظيّة: 

.١‏ التتجنيس. وفيه: التامّ. والناقصء والمذيّل والمضارع (أو المطرف) واللاحق 
(وفيه المشوشء والمتشابة والمفروق). 

؟. رد العجز على الصدر. 

". القلب. وفيه أقسام: مقلوب الكلٌ. مقلوب البعض. المقلوب المجنح. 

؛. الإسجاع. وفى القران تسمّى «الفواصل». 

0. الترصيع. 1 

وممّا يلاحظ بهذا الصدد أنه لم يُسَمْ ما تناول من فنون البديع بديعاً. ولم يعتمد 
مصطلحه. كما لم يدخلها في البلاغة, وإنّما سمّاها محسّنات. ورآها وجوهاً 
مخصوصة كثيرا ما يصار إليها عند تحسين الكلام., 

زفكذا: أصيخت البلاعة تدون :وفق قو اد .و اصيراق كانت في أصل ومعايير 
أعدّت مسبقاً كي تنيح أداء أفضل الكلام. 

وفي الحقيقة نجد أنّ هذه القواعد والأصول كانك :فى أصل نكباتها لفة ادنية 
انبئقت بفعل تجارب أدبيّة أتاحتها مراحل تاريخيّة معيّنة لها خصائص فنَّيّة تطوّرت 
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في فترة من الزمن, فأصبحت بعد عهد السكّاكي مجرّد وصايا لإجادة التعبير الأدبي, 
وصار «البديع» أن تستخدم الجناس والطباق والازدواج... يدل أن يكون درجة من 
اعون يَصل إلها النثان عن طريق أى قن بللاغن: 


فنون البديع عند القزويني (ت17/175ه؛ ق): 

لقد التزم الخطيب القزويني بقسمة السكاكي لفنون البديع إلى محّنات معنويّة 
ومحسّنات لفظيّة. مضيفأ إلى ما أورد السكّاكي فنوناً جديدة؛ ذلك لأنه ذكر من 
المعتنات المو اتن وعلانن نوصاء ورهن النعكدات: اللفظئة تسمه انواع: 
وفصّله عن البلاغة فصلاً تاماً إِذْ أعدّ للبلاغة علمين هما: علم المعاني وعلم البيان'. 

ومن هنا فقد حدٌ البديع بقوله: «علم يُعرف به وٌجُوه تحسين الكلام بعد رعاية 
تطبيقه على مُقْتَضى الحال وُوضّوح الدلالة»'. 

والمراد بمطابقة مقتضى الحال هو علم المعاني. وبوضوح الدلالة إيراد أنواع 
التشبيه والمجاز والكناية على وجهها. وهو علم البيان. 

وظهر من هذا التعريف أنّ تلك الوجوه إِنْما تَحسّن الكلام بعد رعاية ما يقتضيه 
على المعاني والينان: 

وعلى ضوء هذا التعريف أقصى عن البديع ما عدّه بعضهم من فئونه «نحو 
ابرع قن التحسين إلى الخطّ دون اللّفظ مع أَنّه لا يخلو من التكلّف. ككون 
الكلمتين متماثلتين في الخطً. وكون الحروف منقوطة أو غير منقوطة. ونحو مالا أثر 
له في التحسين. كما يسمّى الترديد. أو لعدم جدواه. نحو ما يوجد في كتب بعض 
المتأخَّرين بما هو داخل فيما ذكرناه. كما سمّاه الإبضاح فإنه في الحقيقة راجع إلى 
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الاطنئاب أو خلط فيه. كما سمّاه حسن البيان'. 

و القرويني كتابه بفصلين في السرقات وما يتصل بها. والقول 2 الابتداء 
والتخلّص والانتهاء. وقد حيّرَ شرّاح التدخيص بهذه الخاتمة فذهب بعضهم إلى أنّها 
خاتمة الكتاب كلّه فهي بذلك خارجة عن الفنون الثلاثة كالمقدّمة, وذهب آخرون 
إلى أنْها خاتمة للفنّ الثالث معتمدين على قول القزويني في الإيضاح: هذا ما تيسشر 
دياق للداقه ان د ممع ورور من سول الك التالته رقيات امام باكرا فيه 
بعض المصئفين. منها: ما يتعيّن إهماله لعدم دخوله في فنّ البلاغة [وهو ما ذكرناه 
قبل قليل]. 

ومنها: ما لا باس بذكره؛ لاشتماله على فائدة وهو شيئان: 

أحدهما: القول في السرقات الشعريّة وما يتضل بها. 

والثانى: القول فى الابتداء والتخَّلص والانتهاء. فعقدنا فيهما فصلين ختمنا بهما 
الكتاب" ش 

وعلّل المغربيّ جعلها خاتمة لا باباً في البديع بقوله: «وإنّما جمع هذه الأشياء في 
الخاتمة ولم يجعلها بابا من البديع أو يجعل كل واحد منها بابا على حدة لوجهين: 

أحدهما: أنّ كلا منها ليس أمراً بعمٌ كل كلام ويغلب مكان جريانه في كلّ موطن. 
ما في السرقات, فظاهر لخروج النثر. وكذا فيما يتصل بها؛ لاختصاصها بالأخذ عن 
الغير. وأمّا في الابتداء والانتهاء والتخللص. فلخروج ما ليس في تلك المحال وهذا 
الوجه بعينه يمكن أن يجعل هو السرّ في جمعها لاشتراكها فيه. 

والوجه الثاني: أنّ الحسن فيها دون الحسن في غيرها مع سهولة التناول فلم 
تجعل بابا لقلة الاهتمام بشانها ويسرها باعتبار غيرها وان كان الناس يهتمّون 
5 رهاء أَا في السرقات فلمًا علم من أنّ الابتداع أرفع وأصعب من الاتباع وإن 


5. مشروح الت التلخيص ٠ج‏ 4 ص 7/0 ]. 
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كان فيه تغيير ماء وكذا فيما يتصل بهاء وأمّا في الابتداء وما والاه فلمًا علم من أَنَّ 
رعاية تمام الحسن في جميع أجزاء الكلام أعلى وأصعب ويمكن جعل هذا أيضاً هو 
السرّ في جمعها'. 

ولكن لا يوافق بعض الدارسين ما ذهب إليه القزويني في جعل السرقات خاتمة 
لعلم البديع أو للبلاغة كلّها لآنها فنّ واسع له أثره وقيمته في الدراسات النقدية وقد 
أولاها علماء البلاغة والنقد اهتماماً عظيماً قبل القزوينى وأفردوا لها كتباً خاصة 
وعقدوا فصولاً كبيرة في كتبهم, وانّه لمن المفيد أن يفرد لهذا الموضوع باب واسع 
فى الدراسات البلاغية والنقدية. ومثل هذا يقال فى حسن الابتداء والتخلص والانتهاء 
فهي فنون قائمة بذواتها '. 


خلاصة الاستعراض 
يتَضح من خلال هذا الاستعراض التأريخي أنّ ابن 0 كن سم ١‏ 
تحديد فنون البديع بما يجعله موضوعاً راسخ المعالم. منغلق الملاحم. متميّز 


الاركان وكان يتجنب تعر يف البديع وتحديد أبوايه, تراك الباب بلنتوها 5 
الدعوال والمفاهيم والبيئة, وكان هدفه تعر يف الناس أن ما وجده في القران واللغة 
وأحاديث رسول اللَهييةِ وكلام الصحابة والأعراب وأشعارهم من الكلام الذي سمّاه 
المحدّثون «البديع» ليعلم أن بشارا أو ناما أو أنا تاس :ومن تقتلهي وسلك ستيلهم 
لم يسبقوا إلى هذا الفنّ. ولكنّه كثر في أشعارهم فعٌرف في زمانهم حتى سمّي بهذا 
الاسم 12207 عليه '. 

كما نسب إلى أبواب البديع ثلاثة فنون من أبواب علم البيان وهي: التشبيه. 


.١ ١ دراسات بلاعية وتقدابة .ص ١١١و ؟؟‎ .١ 


5 . تاريخ النقد اللأدبي عند العرب. ص ١١و1١‏ اللاعة والتطيق. ص 1١7١‏ و .1١8‏ 
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ا أساليب البديع فى القرآن 


والاستعارة, والكناية. وبذلك سنّ للذين صنفوا في هذا الباب من بعده سنة التوسّع 
في معنى البديع ليقوم في معناه مقام البلاغة حتى بعد أن استقلّت فيها علوم البيان 
والبديع والمعانى '. 

وعلى هذه السنّة جرى المصنّفون في إعجاز القرآن. والمؤلفون في علم البلاغة, 
والمتحدّثون في موضوعات الأدب منذ أواخرالقرن الثالث للهجرة. فأخذوا يضيفون 
إلى ما اكتشف ابن المعترٌ من فنون البديع ومحاسن الكلام والشعر مارأوه سبقاً 
توصلوا إليه وكشفوا عنه إذ لم يلبث أنْ نقذ قدامة بن - جعفر إلى زيادة ثلاثة عشر 
معكناء ئة قلاة أب و هلال الفشكرى :قفد مرح المحكنات خسنة وكلانين: وكندلك 
صنع ابن رشيق القيرواني من العمدة'. 

فالمباحث البلاغية الواردة في نقد الشعر لقدامة بن جعفر تنتمي إلى علوم البلاغة 
الثلاثة. فمن علم المعانى ذكر الفنون التالية: التتميم. الايغال. المساواة, الاشارة. 

وذكر مق غلم 5 اليف والاتكمارة:والشسل.زالا رداق 

وتحدّث عن فنون بديعيّة مثل التصريع. السجع. الترصيع. الجناس, المطابق. 
التكافوء التوشيح, الغلو. المقابلة, الالتفات. صحّة التقسيم, المبالغة. صحّة التفسير. 

وقد مصطلح البديع على هذا النحو من إغفال تعريفه وإقامة حدوده وتركه 
شاملاً منّسعاً حتى لدى الذين أخذوا لفظه وأقاموا عنواناً لمصنّفاتهم. 

ولقد سعى عبد القاهر الجرجاني إلى ترسيخ معايبر تطبيقية لتميّز فنون البديع 
الأصيلة عن التزويق اللفظي والصناعة الشكليّة, مقرّراً بذلك أهمّيّة هذه الفنون 
ومحدّداً سبيل تحقيقها. وتجنّب الإفراط فيها بأمور ترجع إلى ماله اسم في البديع 
إلى أن ينسى أنّه يتكلم ليفهم. ويقول: ليبيّن. ويخيّل إليه أَنّه اذا جمع بين أقسام البديع 
في بيت فلا ضير أن يقع ماعناه في عماه وأن يوقع السامع من طلبه خبط عشواء. 


.غ١‎ 4 البلاغة والتطيق. ص‎ .١ 
.1 المصطلح النقدي في نقد الشعر. ص7‎ ." 
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ورتم لمن ركدرة انا تاقد عا الحفتى بو اموه كم لتقل الحدروين نا سداق 
الحليّ حتى ينالها من ذلك مكروه في نفسها. 
وخلاصة ما طرحه عبد القاهر, فإِنه قد ذكر أربعة معايير لبيان دور فئون البديع 
ووضع اليد على عاقبة التفريط فيها: 
أذلهاءيااضة اف البدية النعاى والسسجانةمغه والضعافه يد 
وقاننهاً:: ضور عن الطب والبقاقة عق الباليلة والإتساك يه إذاجا لاضن صم 
واتكلت: 
وثالئها: توظيفه من أجل الإفهام والاربانة. 
ورابعها: تجنبه للإكثار والتراكم بلا طائل وبلا هدف. 
فمجال البديع مرهون بسلامة المعنى وصحته. 
إن هذه المعايير ‏ بلا ريب تصمّ في ميدان التطبيق مؤشرات لتمييز البديع 
اسيل عن لدت نك رعس كمع متها دورو الأمسال فى اكزافة أسلوية ووتسويه 
وبيانه وكا ره 


البديع لغة واصطلاحاً 


البديع في اللغة 

هو الجديد والطريف والمخترع. والانشاء والابتداء. وكل ما من شأنه أن يدل 
علئ الجدة والابتكار الذي لم يسبق إليه. 

وفي اللسان: بَدَعَ الشيء يُبْدِعْهُ يَدَعاً وابتدعَهٌ أنشأه وبدأه. والبديع والتدع: 
المت الذى: يكون اول وفي التنزيل: ِكل مَا كنت بِدْعًا مِّنَ آَلدْسْل '. أي: ماكنت 
اوليفنق اسل 

والبديع: المُبْدِع '. وابْدَعْثٌ الشيء: اخترعته لاعلئ مثال. والبديع ف اتسياء انه 
تعالى؛ لإبداعه الأشياء وإحدائهِ إيّاها. وهو البديع الأول قبل كل شيء. ويجوز أن 
يكون بمعنى مبْدَعَ '' أو يكون من بدع الغلق: اند يدراء. 

ودكوق :لوا نما ف لخر كنا في الحديث الشريف بمعنى: الطيب والجديد. 
كقوله يده في وصف تهامة: «إن تهامة كبديع العسلٍ خُلْرُ أوَّله وحُلْوٌ آخره»”. 


الأحقاف: 8 

".أي فعيل بمعنى فاعل. اي من ينشئ الشي على غير مثال سابق. 

*.أى فغيل بمعتن مقعول: أى المكْدت الحيب: 

. لسان العرب: (بدع). 

4. النهابة في غربيب الحديث. ص37 ٠١‏ و7 ١٠؛‏ والبديع: الزق الجديد. شبّه به تهامة لطيب هوائها. والذي لا يتغير 


كما أن العسل لا يتغير. (البدريم في ضوء اساليب القران, ص 0). 


0 أساليب البديع في القرآن 


البديع في الاصطلاح 

اقترن استعمال كلمة (البديع) كمصطلح في التراث العربي بظهور مذهب شعري 
جديد على ايدي عدد من شعراء العصر العباسي, ممن اشتهروا بالتانق في صياغة 
أشعارهم, واستعمال الظواهر البلاغية ابتممالات نديد على نحو لم :يكن موعودا 
رن ا لوعن الذين أطلق عليهم اسم المحدثية: او أصحاب البديع'. 

والغذ. كنل رم 5 عي ١‏ دراك والنقأد الالاغنية لقاارا راافيةتعو سبال يق 
على العبازة القرية او البينة لسر كنا وسلاوا قد الوانا # يشر بها الآيات القرانية 
والأحاديث الشريفة. فتسنم ذروة البلاغة حتى اعتبره بعضهم من وجوه الاعجاز في 
القرآن الكريم. لما له من أثر في جلال المعاني وجمال الألفاظ إلا أن الشعراء 
والكتاب في عصر التجديد قد فتنوا به وأفرطوا فيه ومنحوه كل اهتمامهم. سواءً 
أكان النحتن فشر النه آم تعدا عند كدو فووا فس نيوت كقترة ندن التكلك 
وفعت كانوااك مره عتهانصار اللود مدو مسلا وكر يلدي إلى قرا 
والتعمية 5 من 5 يكون وسيلة لتحلية الألفاظ وتحسينها. او لكشف المعاني 
وابرازها '. 

لذا جاء البديع في الاصطلاح بإنه هو عِلْم يُعْرَفُ به وجوه تحسين الكلام 
المطابقٍ لمُقُتضى الحال المعلومّة كيفيّة طَرْقِهِ في الدلالة وُصُوحاً وخفاء” 

ويتضح من هذا المعنى أنّ: (العلم بوجوه تحسين الكلام) لا يسمى بديعاً إلا 
بشرطين: 

أن يكون ذلك الكلام مطابقاً لمقتضى الحال. 


١‏ انظر: علم البديع نشأته وتطوّره من ابن المعتر حتى أسامة بن منقذ, د. عبد الرزاق أبو زيد. ص47. 

”. موسوعة علوم اللغة العربية. ج1, ص438., د. أميل يعقوت وهو بحث قدمته الدكتورة كوكب دياب لموسوعته. 
وهو من مقدمة تحقيقها لكتاب «خزانة الدب » لابن حجة الحموي. 

'". نظم الدر والعقيان. ص ١‏ 0؛ الاابضاح. ص 737. 


البديع لغةٌ واصطلاحاً ١٠١‏ 


وأن تكون كيفيات طرق دلالته معلومة الوضوح والخفاء. 
فالشرط الأول هو علم المعاني. والشرط الثاني هو علم البيان, فلو افتقد أحد 
هذين الشرطين من الكلام لم يكن العلم بوجوه تحسين ذلك الكلام بديعاً. ولكان 
م الدرتعلى اعتان الكتازير؟. 

وهذا بعتن ان انسية عل البديع الى علض القغائن والتيان كتشيية الجتركب الى 
مفرداته. وليس كنسبة التابع الى المتبوع. والعرض إلى الجوهر. فكما ان المركب 
لايستقيم بوجوده إلا بوجود مفرداته. كذلك البديع لا يستقيم إلا بوجود المعاني 
والبيان. ثم أن أهم هذه الفنون الثلائة هو علم المعاني وأخصّها علم البديع. لأنه 
متركب من الفتين الآخرين واد وكلم البان ضويط ينهبا فهو ستل علن 
المعاني مندرج تحت البديع. 06 بديع مستلزم للمعاني والبيان؛ لأنهما جزاه. وكل 
بيان مستلزم للمعاني. لأنها جزؤه. وليست المعاني مستلزمة للبيان ولا للبديع إذ 
توجد بدونهما وذلك في كلام طابق مقتضى الحالء. ولم تعلم كيفيّة طَُوْق دلالته 
لوعو سف ولا النان :تقار البديم اذ يوجد دونه 0 طابق مُقتضى 
الخال :غلك كتفئة لد رذلالته ول نعل وهوة #تفستف هذا يحتى أن المعاتي 
والبيان بالنسبة إلى البديع كالحيوان والنطق بالنسبة إلى الانسان, إذ 1 بديع بدونهما 
كما لاانسان بدون حياة ونطق. والمعاني بالنسبة إلى البيان كالحيوان بالنسبة إلى 
النطق. فتوجد المعانى بلا بيان كما يوجد الحيوان بلا نطق, ولا يوجد البيان بلا معانٍ 
قال بو جة الى دون الخيان؟ الذي هو البديع فالديم إذا لسن تجره حلية 

وانما هو مرتبط بالمعنى. وفصل البيان عن البديع نوع من الافتعال. 
ويتضح مما سبق أن البلاغة لا تحصل إلا لمن استكمل العلوم الثلاثة: المعاني 
وهو علم يُحترز به من الخطأ في خواص التركيب المعنوي. والبيان وهو علم يبحث 


.0 7 المصدر الأول. ص‎ .١ 
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بم. ١‏ أساليب البديع في القرآن 


في طرق دلالة المعاني ويحترز به عن تعقيدها. والبديع وهو علم يبحث في وجوه 

وهذا يعني أن علم البديع كعلمي المعاني والبيان يعرف به التحسين الذاتي 
(المعنى) بالقدر الذي يعرف به التحسين العرضيّ (اللفظ). بالاضافة إلى ذلك فإن 
علم البديع يهدف إلى اظهار روئق الكلام حتى يلج الأذن بغير إذن. ويتعلق بالقلب 
من غير كدّء بل هو علم يهدف إلى اكتشاف عناصر الجمال الأدبي في الكلام الأدبى 
ارفس شع وتراموسين اماق الإبداع وتحديد معالمه وتربية القدرة 0 
الاإاحساس به. إلا ان الباقلاني يرى ان لاا سبيل الى معرفة إعجاز القران من البديع 
الذي ادّعوه في الشعر ووصفوه وإن كانت نظرته إلى البديع شاملة. وذلك لأن هذا 
الفن ليس فيه مما يخرق العادة ويخرج عن العرف بل يمكن استدراكه بالتعلم 
والتدرب'. ومهما يكن فالبديع يبقى وجهاً من وجوه الاعجاز, أو على أقل تقدير 
قيواناني مق أبوابة التراعة: وتحقنن عن الاين الدلاعة 7 


.0 1 نظم الدر. ص‎ .١ 
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فنون البديع 


الجناس لغة واصطلاحاً 


الجناس لغة 

الجناس والتجنيس والمجانسة والتجانس كلّها ألفاظ مشتقة من الجنس. وهو 
في اللّغة: الضرب من كلّ شيء. على هذا تُجمِع معظم معاجم اللّغة معتمدة التعريف: 
الذئ أ بها الخليق (ته لاا هوق ) بقوله:«الجتين لكل صرت سن الناس والطهر 
والعروض والنحو»'. 

والعكين: اع مق التوغ ومسدرقة وإن كان العكين يمكق أن يكون توعا لحتس 
اخر اكبر واعمٌ'. 

فالجناس مصدر جانس. والتجنيس تفعيل من الجنس. والمجانسة مفاعلة منه" 
وهو لغة: المشاكلة والمشابهة. يقال: فلان يجانس البهائم ولا يجانس الناس. إذا 
لم يكن له تمييز ولا عقل©. 


الجناس اصطلاحاً 

ويطلق في الاصطلاح البلاغي على المحسّن البديعيّ اللفظي الذي به تتّفق 
.١‏ أنظر: البد.يم لان المعتز. ص 0 7. 

". المصطلح النقدي في نقد اللشعر. ص١1١31و5١١.‏ 

". أنوار الرييع. لابن معصوم. ج .١‏ ص17. 
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الكلمتان فى اللفظ وتختلفان فى المعنى'. 

وذكر بن المعتدّ أن الأضعين (ت١١1هءق)‏ قال في كتابه الذي ألفه باسم 
(الأجتانين» أن الجناس بهو أن تجيء الكلمة تجانس الأخرى في بيك نكر انا كلام, 
اي بيه ف تأليف حروفها'. 

ويفهم من قوله هذا أنّ المجانسة عنده «صنف بلاغي يرجع إلى جرس الكلمة 
وتأليف حروفها وانسجام هذا التأليف في النطق»". 

فابن المعترّ من أوائل الذين فطنوا إلى الجناس حيث عدّه في كتابه البديع ثاني 
أبواب البديع الخمسة -كما أوضحناه سابقاً ‏ ولكنّه ليس بأوّل من استعمل اللّفظة, 
فهو يعترف في كتابه بالسبق فيه للخليل والأصمعي '. 

ويُدخل قدامة بن جعفر (ت177ه. ق) المجانس في باب ائتلاف اللّفظ والمعنى 
ويقرنه بالمطابق ويعرّفهما بقوله: أن تكون في الشعر معان متغايرة قد اشتركت فى 
لفظة واحدة أو ألفاظ متجانسة مشتقّة. مثل قول زهير: ْ 

كأنَّ عَيْنِي وَقَدْ سال السَّلِيلُ بهن وَعبْرَةٌ ماه لوْأْنَهُيْ أْمَمُ” 

والمجانس عنده مثل المطابق من صفات الشعر. ثمّ يضيف في كلمة اختصٌ بها 
المحادين: أن تكون المعاني اشتراكها في ألفاظ متجانسة على جهة الاشتقاق»7. 

ومن الواضح أنّ قدامة يقصد بالمجانس نوعاً ملحقاً بالجناس ألا وهو جناس 
الاشتقاق الذي يفيد اجتماع اللفظين في اشتقاق واحد مثل قوله تعالى: ِتَأَقَ 


اللضندو ص10 

.710 البدديم, ص‎ ٠ 

دلاغة ١ارسطو‏ بين العرب واليونان. ص .١13‏ 

. المصطلح النقدي. ص7١1.‏ 

:“سال السليل بهم: ساروا فيه سيرا ستريعاء لما انحدروا فيه. والسليل. واد بعينه. والأمم: القرب. أي: لو أنهم بقوا 
وما رحلوا ما حدث لعينى ما حدث. ولا توقفثٌ عند وادى السليل أرقبهم. 

.١١7ص نقد الشعر: ص181, المصطلح النتقدي. ادريس الناقوري:‎ .١ 


لأ بحا اد احم 


زف 


الجناس لغةً واصطلاحاً ١1١١‏ 


الس دده 


وَجْهَكَ لِلدّين حَنِيقًا فِطرَتَ تَ آلله آلتى فَطَرَ آلنَّاس عَلَنْهَا لا تَبْدِيلَ للق آللَّهِ ذَلِكَ آَلدِينُ 
لقَم...'. 

وننا وعد مامه طافا سكل حي هيا . 

وتصرّف قدامة في هذا الاصطلاح يخالف ما تعارف عليه كثير من العلماء على 
ان قدامة يتّفق مع ابن المعتز على حده. وتعريف قدامة له هو نفسه حدّ الرمّاني 
-كما سياتي ‏ لولا قول قدامة: على جهة الاشتقاق'. 

وإن كانت كلمة «تجنيس» هنا وحدها لا تكفى؛ لأنّ هناك من يسمّى طباق قدامة 
تعنميا تاخاء اد تعديين القها قله اذ التستيس موف 1 

والخظأ الذي وقع فيه قدامة بخلطه بين الطباق والتجنيس جر عليه انتقادات 
كثيرة من طرف نقاد لاحقين”. 

وقدّم القاضي على بن عبد العزيز الجرجاني (ت1713هءق) عدّة مصطلحات 
حين تعرّض للجناس في الوساطة. 

فالمستوفي وهو الجناس التام يكون بين الاسم والفعل. وضرب مثلاً كقول لذلك 
قول أبيتمام: 


.5٠١ الروم:‎ .١ 
.١1١7ص ؟. المصطلح النقدي.‎ 
.٠١ ص7‎ .١ تحير التحبير؛ ج‎ .'" 
ينفرد قدامة فى اصطلاح الجناس المحقق ويعرّفه بقوله:‎ :١ المصطلح النقتدي. ص17‎ . 
ما اتفقت فيه الحروف دون الوزن رجع إلى الاشتقاق أو لم يرجع؛ ويذكر أنّ علي بن عبد العزيز الجرجاني يسمّيه‎ 
(المتكرفى» ويتثل يفول احديان عسن:‎ 
وذلق أ ذلك الجا رخالفكة وأن أنفكم لا يعرف الأنفا‎ ْ 
وتقول: فاتفق الأنف مع الأنف فى جميع حروفه دون ن البناء ماعنا الى اضل واعة هذ ]اعد قداية افضل سكيس‎ 
وقع. . ومثله فى الاشتقاق قول جرير -والجرجاني يسمّيه التجنيس المطلق _قال: وهو أشهر أوصافه:‎ 
ومازال مَعْقُولاً عِفَالٌ عن الندى ومازال -5 عن الخيرٍ حايس‎ 

من الذي اخذوا على قداعة: الأمدي في الموازنة» ج بج .١‏ ص 774, والعسكري في الصناعتين , . ص7١‏ والعلوى 

فى الطراز, ج 7, ص 717/8 وغيرهم. انظر: المصطلح 0 


© 


١١1‏ أساليب البديع في القرآن 


ما مات مِنْ كَرَم الزَّمانِ فإنهُ يَحْيا لَرَّى يَخحْيى بَنْ عَبْدٍ اللّو١‏ 
والمطلق: أطلقهُ على الجناس الناقص للاختلاف في عدد الحروف, كقول النايغة: 
وأَقْطَعٌ الخَرْق بِالخَرْقاءِ قد جعلّث 6 بُعْدَ الكَلالٍ تشكّى الأَيِنَ والسَّأمَا' 
والناقص: وهو ما نقصت الحروف الأصلية في إحدى الكلمتين عن الأخرى: 


كقول الاختس بن شها؟ 
وحامي لواء 0 وحاملٍ لواءً مَتَعْنا مَتَعْنا والسبيوف شَوارِع " 
أما قول أبي تمّام: 
قَلَقْتُ بالأفق الغربيّ لي سَكَناً قد كان عيشِي به حُلْوَاً بِحُلْوَانَ 


فهو عند القاضي الجرجاني من الأوّل «المطلق». وليس بناقص؛ لأنّ الألف 
والنون في «خحُلوان» زائدتان'. 
0 التجنيس المضاف: كقول البحتري: 
يا قَمَرَ النّمام عبت ظلمآ عَلَىَّ تطاؤل الآيل اليِّمام” 
ومن القع نول الشاع» 


ولم يَكَنْ المُغْتَرٌ باللّه إِذْ سَرى لِيْعْجِرَ والمعتزٌ باللّه طالب" 


:4١ الوساطةء ص 5 1؛ وفي ديوانه. ص 17 7: من مات من حدث الزمان فإنه. انظر: نهابة الأرب. ج/ا. ص‎ .١ 
.17/48 الطرازء جلاء ص 017 1؛ الإببضاح. ص 5/84؛ التبيان. ص‎ 

؟. الخرق: الواسع من الأرض الذي تنخرق فيه الربح, والخرقاء: الناقة التى بها هوج من نشاطها. الأين, الاعياء. 
السام: الفتور والملل. يشير إلى بُعْد سفره وطوله. ونه استعمل هذه الناقة التي كانت نشيطة في أول أمرها وما أن 
طال السفر << حتى أعيت, فلو كانت مما يشتكي لاشتكت من طوله. شرح ديوان الدابغة للبطليوسي ..ص17؛ 
الوساطة. ص ١‏ غ1. 

". الوساطة, ص 17. 


احم 


. المصدر.ء ص17. 

60. المصدر. ص 1 4؛ الدريوان. ص13 ؟. اتم القمر: اكتمل. وهو بدر تمام _بفتح التاء وكسرها. ويرى ابن دريد أنه 
بكسرها ‏ . وليل التمام: اطول ليالى الشتاء. 

1 انظر: الوساطة, صض ١‏ غ. والبيت للبحتري. انظر: ديوانه, ج١0‏ ص86 .١‏ 


ويقسّم الرمانى (ت5784ه.ق) الجناس إلى قسمين: جناس مزاوجة. وجناس 
مناسبة. 1 

فالمزاوجة تقع في الجزاء كقوله تعالى قن أَغْتَدَئ عَلَيِكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه...6٠.‏ 
يقول الرمّاني: أي جازوه بما يستحقّ على طريق العدل, إلا أنه استعير للثاني لفظ 
الاعتداء لتأكيد الدلالة على المساواة في المقدار. فجاء على مزاوجة الكلام لحسن 
البيان. 

وأا المناسبة, فتدور في فنون المعاني التي ترجع إلى أصل واحد مثل قوله ماله 
ون آَنصَرَقُوا صَرَفَ آله كُلُويَجُم4'. فجونس بين الانصراف عن الذكر وصرف القلب 
عن الخير. وواضح أنه لم يقصد بالتجانس إلى كلّ صور الجناس. وإِنْما قصد إلى 
هاتين الصورتين الخاصتين. 

واستعرض أبو هلال العسكري (ت5960ه.ق) ما وصل إليه معظم جهود 
السابقين عليه. وبدأ بنقل تعريف ابن المعترّ. وعرض لقسميه اللّذين عرض لهما. 
ولكتدا تن عق فين الاقطةات بو وف مقن ها كان تضرينا كاهم القاعل «واسي 
المفعول وأمثالهما. يقول: وَشَرَط بعض الأدباء من هذا الشرط في التجنيس. وخالفه 
في الأمثلة. فقال: وممّن جنّس تجنيسين في بيت زهير في قوله: 

بعزمة مَأمُورٍ صُطيع وآمر مُطاعٍ فلا يُلفئ لحْمِهمٌ مِثل" 

وليس المأمورٌ والآمئ والمطيع والمطاع من التجنيس؛ لأنّ الاختلاف بين هذه 
الكلمات لاحل أ بعضها فاعل. وبعضها مفعول به؛ وأصلها إِنّما هو الأمر والطاعة, 


.١14 البقرة:‎ .١ 

؟. التوبة: .١١17‏ 

اذ زهير بن أبي سلمئ. ص8 .٠١‏ يصف قوما بالحزم. 
:كناب الصداعين :1171 


١‏ أساليب البديع فى القرآن 


ثمّ مضى في سوق أمثلة أخرى للتدليل على خطأ هذا البعض. ثم قال: ليس في 
هذه الألفاظ تجنيس وإِنّما اختلفت هذه الكلم للتعريف. 

ولا ريب في أنّ هذا مظهر جلىَ من مظاهر تشذيب أبي هلال وتهذيبه لطرق من 
تقدموه . 

وذكر أقساماً أخرى للتجنيس - وهو الجناس الناقص - لم يذكرها ابن المعترٌ 
ولم يتعرّض لها فنراه يقول: «ومن التجنيس نوع آخر يخالف ما تقدّم بزيادة حرف 
أو نقصانه كقوله تعالى: ودَهُمْ نمؤن عَنْهُ ويَْكَوْنَ عن '. وقوله تعالى: (دَلِكُم باك 
تفْرَحُونَ فى الأزض بِغَيْرٍ آلحَقْ وََا كنم مْرَحُونَ»” 

وضرب آخرء وهو أن تأتي بكلمتين متجانستي الحروف. إلا أنَّ في حروفهما 
نتذها وناشيرا. كقول أبي تمّام: 

بيض الصقائح لاسُودُ الصَّحَائِفٍ في مَتُونِهُنَ جَلاءٌ السَّكِ والرَيَبِ) 

فما كان 8 غرار الاية الأولى قد عرف بالمضارع. وما كان على نحو الآية 
الثانية قد عرف باللاحق, وما كان على حذو بيت أبيتمّام قد عرف فيما بعد بجناس 
القلب. 

ويضيف ابن رشيق القيرواني (ت457ه.ق) مزيداً من المصطلحات في الجناس 
كالممائلة والمحقق والمضارع وغيرها كما أوضحتاها سابقاً” 

ما عند عبد القاهر الجرجاني (ت١14ه.ق)‏ فتخف زحمة المصطلحات وير تفع 
لواء الفن. فالجرجاني لم يقسّم ولم يبحث عن شاهد لمصطلح. وإِنّما كان مدفوعاً 


.116 الصبع البدربعي. ص‎ .١ 

؟. الأنعام: 51. 

3 غافر: 0/. 

؛. كتاب الصناعتين. ص 13727؛ دريوان أي تمام. ج .١‏ ص 41؛ خزانة الأأدب, ج 7. ص .8١‏ 
0. انظر: ص 171 وما بعدها من هذا الكتاب. 


الجناس لغةً واصطلاحاً ١١6‏ 


بدراسته للجناس من خلال نظريته في مكمن المزيّة والإعجاز وكان من الطبيعي أن 
يحاول استيفاء مناقشة هذه المسألة من جميع وجوهها؛ لأنّه يحاول أمراً صعباً؛ إذ 
أدرج معظم البلاغيين التجنيس في عداد الجرس واللّفظ. ولو كان كذلك من وجهة 
نظر الجرجاني, لما وجد نفسه بحاجة إلى دراسته؛ لأنّه سيخرج حتماً من أقسام 
البديع المعدودة. 

ولقد شجّع الجرجاني على هذا التوجه أنّ الرمّاني قد أدرج التجنيس في أبواب 
البلاقة.وناقين تقواهدة من ناخية الى لاالحرس. والالقاط' فرففى ان يكوة 
الحسن والقبح في التجنيس «لا يتعدّى اللّفظ والجرس. إلى ما يناجي فيه العقل 
والنفس» ويعني المعنى. وقال: ولها إذا حقق النظر مرجع إلى ذلك ومتصرّف 
فيما هنالك. أي مرجع إلى الجرس ومتصرّف إلى المعنى وكأنه بهذا يقرّر أن 
قهة اللفقا والجرس تفضي إلى ما يناجي فيه العقل والنفس. وهو تصوّر المعنى. 
ويرى أَنّك «لا تستحسن تجانس اللّفظتين إلا إذا كان موقع معنييهما من العقل موقعاً 
حميدا» '. 

وذم. بناء على هذه القاعدة, الاستكثار منه والولوع به «وذلك أن المعاني لا تدين 
في كلّ موضع لما يجذبها التجنيس إليه؛ إِذْ الألفاظ خدم المعاني. والمتصرّفة 
بحكمها. وكانت المعاني هي المالكة سياستهاء المستحقّة طاعتها»'. 

يتأكّد موقفه هذا من خلال دراسته التجنيس في بسن الأيات حيتك سرف أن 
«مذهب» و«مُذهب» في بيت أبي تمّام ' لمتزدنا على أنّ أسمعتنا حروفٌ مكرّرة نروم 


.6 المصدر. ص‎ .١ 

؟. اسرار البلاغة . ص3 . 
“'. المصدر. ص 8. 

4. الدريوان, ج .١‏ ص ١15‏ 


500 1 و 5 ١‏ بوكرل عي ؟ مخ دمم 
ذهبَثٌ بمذهبه السماحة والتوّتث فيه الظنون امَدذْهبٌ ام مدهب! 


1١1‏ أساليب البديع في القرآن 


لها فائدة فلا نجدها إلا مجهولة منكرة', أمّا في بيت البستي ', فيختلف الأمر؛ لأنْه 
«أعاد عليك اللفظة كأنّه يخدعك عن الفائدة وقد أعطاها. ويوهمك كأنّه لم يزدك وقد 
بع التعادةاووقاها شهذه العري ضار امسن وشضوهنا المستوفي منه 
المتّفق في الصورة من حلىّ الشعر ومذكوراً في أقسام البديع»”. 

57 البغدادي (/ا١01ه.ق)‏ أمام الغاية من التجنيس حيث قال نْه: «يزيد من 
رونق الشعر. ويحلّي عاطل معانيه. وهو عنوان الفصاحة. وشاهد الانساع في اللّغة, 
ودليل على توقد الذكاء وجودة الذهن ومساقة الخاطر»؛. 

فقصّر بهذا الكلام دور التجنيس على التزيين الذي يصيب المعاني دون أن يسهم في 
شديدها :جاعلا الععالة دل + كاد وسرعة خاطووكاة الأم هما حكة لنطنة مننا اذه 
عن مذهب الجرجاني في التجنيس. ولم يصله بالبيان القراني لا من بعيد أو قريب”. 

وكان الزمخشري (ت078 ه.ق) يلمّ على أن صورة الجناس المطبوع قد وردت 
كثيراً ذ في القرآن ن الكريم؛ كقوله تعالى: ؤوَقَالَ يَأ عَلَ يُوسُفت04. ونحو «َأنَاكَم 
إلى لض ََضيمُ با حيوة أَلدنْيا» " 8 لوهم يَبَوْنَ عَنْه وَيَنْكَوْنَ عَنْهُ...»* لوهم 
0 : ُنْعَا4 '. وفي قوله تعالى: «مِن سب بِنََا يَقِينٍ...»' يقول: 
وقوله: «مِن سَبَاٍ ببَإه من جنس الكلام الذي سمّاه المحدثون «البديع» وهو من 


./8 أسرار البلاغة, ص‎ .١ 

3 ناظراه فيما جنى ناظراه أو دعاني امْتْ بما اؤدعاني 

0 البلاغة. ص8/؛ انظر: إعجاز القركن وأثره فى تطور النقد الأدبىء ص 177و777,. 
. قانون الملاغة. ص .5١‏ 

5. اعجاز القركان وأثره فى تطور النقد الأدبى. ص 7821/9777 


. يوسف: 81. 


. الأنعام: ل 
. الكهف: 5 .٠١‏ 
06١‏ النمل: 5 


5 
ل. التوبة: 58 
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الجناس لغةٌ واصطلاحاً ١١‏ 


محاسن الكلام, الذي يتعلّق باللفظ بشرط أن يجيء مطبوعاً أو يضعه عالم بجوهر 
الكلام. يحفظ معه صحّة المعنى وسّداده. ولقد جاء هاهنا زائداً على الصحّة فُحَسُن, 
وَبَدْعَ لفظأً ومعني: أله ترى أنه لو وضع مكان «بنَبا» بخبرٍ لكان المعنى صحيحاً وهو 
كما جاء لما في النبأ من الزيادة التي يطابقها وصف الحال'. 

وقسّم أسامة بن منقذ (ت087هءق) الجناس إلى ثمانية أقسام: 

.١‏ التجنيس المغاير. وهو أن تكون إحدى الكلمتين نتيا والأخرى فعلاً: كقوله 
تغالق حكابة عق بلقيين: ءَ رَأْسْلَفَكُ م تلتضق لله وت العتلين» ١‏ 

. التجنيس المماثل. وهو أن تكون الكلمتان اسمين أو فعلين. ويذكر شاهداً 
للاسمين قوله تعالى: لوجت لين دَان4' وللفعلين بقول أحد الأدباء «أحسِن لَنا 
في التَظر كما أَحْسَنًا في الانتظار». 

. تجنيس التصريف. وهو أن تنفرد كلّ كلمة من الكلمتين عن الأخرى بحرف 
كقوله تعالى «وَهُم يحْسَبُونَ : أَنيْمْ يحْسِنُونَ صَنْعًا» '. 

. تجنيس التصحيف, وهو أن تكون النقط فرقاً بين كلمتين, كقول البحتري: 

وَلَمْ يَكُنِ المُفْتَدُ باللّه د سَرَى 2 لِيُعجرٌ ولمّعْتَرٌ بالله طالبّه 

0. تجنيس الترجيع. وهو أن ترجع الكلمة بذاتها. كقوله تعالى: «إنَّ ركم بم 
يَوْمَبِدٍ ذ لبي 

1. تجنيس العكس. وهو أن ن تكلون الكلمة عكس الأخرى. كما في قوله تعالى 
حكاية عن هارون: 9إنى خَشِيتُ أن تَقُولَ فََْتَ بين ب إِسْرَ ويل»'. 
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م1١‏ أساليب البديع في القرآن 


/. تجنيس التركيب. ويُعرّفه بأن تكون الكلمة مركّبة من كلمتين. 

6. تجنيس التحريف. وهو أن يكون الشكل فرقاً بين الكلمتين كقول 
البحتري: 

سَقٌَّ دُونَ أَغْيّن ذاتِ سُقم وَعَذابٌ دُون الثنايا العذاب 

وكذلك قسّم ابن الأثير (ت7717ه.ق) التجنيس إلى سبعة أقسام واحد منها يدل 
على حقيقة التجنيس؛ لأنّ لفظه واحد لا يختلف وسنّة أقسام مُشبهَةٌ'. ولم يهتمّ 
ابن الأثير بالمصطلحات بقدر ما اهتمّ بالشواهد الأدبيّة العديدة. تلك التي استقاها 
من كتب السابقين: ثم أضاف إليها ما جادت به قريحته من رسائل دون أن يعلق 
عليها بما يؤكّد استفادته من البيان القراني أو الدراسات الإعجازيّة. ولعلّ السبب في 
ذلك هو الهم الإحصائي الذي ساد القرن السابع وحل محل الإبداع والتحليل. 1 

ولاحظ ابن الأثير الحلبي أنّ فائدة التجنيس البيانية لم تتّضح كالتشبيه 
والاستعارة عند القدماء. ولكنّه يتلمس طريقاً إلى إدراك فائدته. قال: «غير أنهم 
عبّروا عن ذلك بشيء يشبه أن يكون فائدة للتجنيس. فإنْهم قالوا إِنّ تشابه ألفاظ 
التجنيس يُحدث بالسمع ميلاً إليه. فإنّ النفس تتشوّف إلى سماع اللفظة الواحدة إذا 
كانت بمعنيين, وتتوق إلى استخراج المعنيين المشتمل عليهما ذلك اللفظ. فصار 
للتجنيس وقع في النفوس وفائدة»'. 

وقول ابن الأثير الحلبي هذا تقرير لقيمة الجرس في التجنيس من خلال 
ماعتحدقة الالفاظل المتجانسة في التعبير من إثارة وخيال لاستجلاء المعنى. فإنٌ 
ترجيع الألفاظ المتشابهة تدقٌّ السمع وتوقظ الأذهان, وتَتَشْدّفُ لوقعها النفوس. 
ولإفادة التجنيس الترجيع في تكرار لفظتين اشترط التنوخي أن يكون في أنناء 
الكلام من غير أن يكون بينهما بُعد بحيث لا ينصرف الذهن عن الأوّل وأفضل أن 


.71 ١ ص‎ ١ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. ج‎ .١ 


الجناس لغةً واصطلاحاً ١.84‏ 


يكونا مجتمعين في بيت من الشعر ونحوه من الكلام'. 
ولانصراف اللفظ المتشابه في التجنيس إلى اختلاف المعنى. واعتماده على 
وهاقة حش ب القامر في استدعاء معنى ى لكل لفظ. 2 طن 0 المعاصرين 
الائفاق ا 5 ألفاظ متقارية 0 
كر كريد احتها فى العردى و اختهااش الممتن كماتن لل الى الأول معت اننا 
وثالثا. وهذه الحالة النفسية هي التي تشرح لنا كيف يقع التجنيس للشاعر دون 
معاناة إذا كان ملمّاً بلغته محسّاً بذوقها عالماً بتصاريفها واشتقاقها'. 
أي إِنّ الشاعر في التجنيس يستغل القوّة التعبيريّة في جرس الألفاظ على توليد 
المعنى تهيئه اللغة في اشتقاقاتها. فزهير بن أبي سلمى مثلاً يعرّف الوادي المسمّى 
بالمتليل<قاذا ار محل تعنه احبابةوستلكوا هذا المكان يكن وسرقى مقف او سسال: 
فاذا كان «السليل» طَريق الفراق واقترن ذلك بسيل دموعه. عبّر عن هذا المعنى 
تعبيراً طبيعياً فيجمع بين «السليل» و «سال» في لين وسهولة يسوقانه و يقودانه إلى 
كأَنَّ عيني وقد سال السليل بهم وَعَبرَةٌ ما هُمُلو أَنَهُم أَمَمْ' 
ولم يقدّم ابن أبي الإصبع ولا الزملكاني ولا الحموي سوى الزيادة في التقسيم؛ 
دون أن يبيّنوا الدور الدلالي الذي يلعبه التجنيس أو يشيروا إشارة تفيدنا أنه قد صدر 
عن البيان القرآني في أمر خارج عن دائرة التفريع, وعد أمصففت المتثافية تى 
البحث عن أقسام حد يده للصورة البديعية الواحدة أو اكتشاف صور جديدة له شأن 
لها في عالم البيان. 


.١١١ص جرس الاألفاظ. ص 7717؛ اللأقصى القريب في علم البيان.‎ .١ 

؟. جرس الألفاظ. ص 777؛ بلاغة ارسطو بين العرب واليونان. ص17١1و11١.‏ 

"'. ديوان زهير ببن ابي سلمى, فح +.ةعبرة عاههة ما زائقة: واراد حم عتيرة لي. أي سبب بكائي. الأمم: القضت: 
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الجناس وأنواعه 


وهو نوع من الوشي اللاحق باللّفظ في العبارة. وأصله أن يتشابه لفظان فضي 
النطق, ويختلفا فى المعنى. فإذا جاء عفواً وجاد به الطبع مرخ اغبي اتكلفا عد مق 
التتحفتات السدلة وق هذا نتزل غيد الفاهر التترجاتى» :ومن هتنا كنان احجان 
تحنيين تمع وأعللاة واحقه بالحسن واولاه: ما وقع من غير قصد من المتكلّم إلى 
اجتلابه وتَأَهّبٍ لطلبه. أو ما هو لحسن مُلائمته -وَإِنْ كان مطلوباً بهذه المنزلة وفي 
هذه الصورة'. 


الأوّل: الجناس التام, وهو ما اتّفق فيه اللفظان بنوع الحروف وشكلها. وعددها. 
وترتيبها. كقوله تعالى: (وَيَوْمَ تقُوم ألساعَةُ يُْسِمْ أَنْجْرِمُونَ مَا لَبنُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذلِكَ 
كَانُوا يُؤْفَكُونَ» '. 

فاختيار الساعة الأولى معنئّ ليوم القيامة. يدل على دقّة مجيئها. ودقة حسابها 
وانضباط وقتها. كل هذا لا يدوم طويلاً؛ 1 النغمة نفسها ستكرّر. ولكن بمعنى 
آخر. بمعنى الساعة الزمنيّة. كأنهم لم يعيشوا في الدنيا غير ساعة من زمن, ولم يبقوا 
في القبر غير ساعة من زمن. إِنّما جاء إحساسهم بقصر الوقت. تعبيراً عن هول 
المفاجأة. لذا لم تكن لفظة أخرى بقادرة على إعطاء هذا الأحساس أكثر من كلمة 
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(السناعة»: وَإنّما وحنت.»هنا التجاتين التامٌ بين المفقى والتغو'وقاءا المعتى وودقة فى 
اللو انون تهون | للمنا ةوقل وقنها على ول السرم 7 ْ 

ومن هذا النبع استقى الإمام أميرالمؤمنين علئنة حكمته الرائعة: 

«صَوْلَهُ الباطل ساعة وَجَوْلة الحَقٍّ إلى قيام الساعة»'. 

قرا ديدس لاه ارك الساعة الزمنيّة. وهي استعارة تصريحية لقصر الوقت. 
ولكن وقعها جاء شديداً حين أردفها بالصولة التي ظْلَّ صريرها في الأذن على 
متاق جو له النع: 

وبهدا الوب أراد اللّه. ومن عد الإمام كه ' :0 يُصوّرا ذهنياً بهذه الاإثارة النغمية 
استجلاء تباين المعنى. وما يحويه كلا الحدثين من دلالة ومأ يستوحيه من تعبير. 

وقال اللّه تعالى: اَل" ثَرَ أن أَللّهَ يُدْجى سَحَابًا ثم يُوَلْفُ بَيِنَهُ. ثم عله رُكَامًا فَتَرَى 
لْوَدْقَ يَدْدْجُ مِنْ خلسلهى وَيُْزَل مِنَ آَلسَّمَاءِ مِن جبَالٍ فيا مِن' بَرَدِ قيْصِيبُ بهى من 
يَشَآء وَ يَضرفه, عن مَّن يَشَاء يَكَادْ سنا يقس يَدَهْبُ الأَبْصر : ه يقلت لاني وأا 
إن فى ذَلِكَ لَعبْرَ لول آلْأَْصَرِ» ؟. 

كلمة «الأبصار» الأولى: جمع بصرء و«الأبصار» الثانية: يراد بها ما هو جمع 
بصيرة. وهي استعارة تصريحية للعقول بجامع الأذراك,والشحيق:وكلنة الايضار 
الأولى أتت بعد مشاهد عدّة لتجمع السحب. وما ينتج عنها عن كو اعق: وامطان 
تستحق الرؤية والتأمل في عجائبها. والتعجّب من قدرة الخللاق العظيم, وتقلّب اللّيل 
يناسبه الإبصار بالفكر. 

فبدأ -أولاً ‏ بالابصار لعامّة المبصرين. ثم نّى بالإبصار لخاصة المفكرين. ومن 

هنا وردت الكلمتان المتّفقتان في الإيقاع الصوتي التامً. المختلفتان في المعنى؛ 
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المرتبطتان في الإطار العام بالسياق. وذلك لغرض إتمام المعنى. وإضفاء الجمال 
الموسيقي النابع من ترديد نغمة الاابصار مرّتين'. 

وقال تعالى: (وَمَن كَانَ فى هَذِود أَعْمَئ فَهُوَ فى آلأخِرَة أَْمى وَأَضَلٌ سَبيلاً» '. 

أي من كان في الدنيا أعمى القلب. فإِنّه في الآخرة أعمى العين". فهو يتعامى عن 
دلائل الهدى. ولا يهتدي إلى ركيد فكان جروا بهأت حش اعنم يتخبّط في 
ضلاله. ولا يهتدي إلى ما ينجيه. ولا يظفر بما يجديه. والتعامي بداية الضلال. 
والعمى هو النهاية الحتمية؛ لأنّ العمى الأوّل موجب للثاني. وهو ما توحيه «الفاء». 
فالمعنى اللاحق وليد المعنى السابق وينطوي على معنى الاستنتاج. فجاء الجناس 
التام, ليحيط بالمعنى من كل جوانبه بوثاق نفسي وبلاغي وأحد. 

ومن أمثلة الجناس التامٌ قول الرسوليِ حين نازعت الصحابة جريراً بن عبداللّه 
في عر زمام ناقة الرسول ين أيهم يقبضه: «خَلُو بين جَرِيرٍ والْجرير» ١‏ 

الإيقاع قد يبعث حالة لا حدود لها لمعنى الكلمة. ويغمرها بالذهول الذي يحيلها 
بعد ذلك إلى جسد حي, فالامتداد الذي تدلّ عليه اللفظة النانية وما توحى به 
يوافق روح المعنى المراد أداؤه. فالصفة المشبهة في صيغة المبالغة (فعيل) 
ادل على ماتعانيه تلك الناقة ممّن تهالك على أن يقبض زمامها. والجيم 
المتتصلة بالراء. وتكرّر الراء. كلّ ذلك يوحى الكثرة, والتعرّدية فى عمليّة الج 
والإلجاع فد ْ ْ 

ومنه قول الإمام عليَّئة يصف الدنيا: «البصيرٌ منها شاخصٌ. والأعمى إليها 
شاخص»*”. 
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«الشاخص» الأوّل: الراحل. والثاني: من شخص بصره. إذا فتح عينه نحو الشيء 
مقابلاً له. فكلّ من اللفظين أضاف معنى جديداً. والاإيقاع واحد. وهو الجمال في هذا 
الجناس. وكذلك زاد الكلام زينة. لفظا ومعنىّ حين جمع بين الجناس والطباق 
والموازثة بين الفقرتين فكانت ضيانة الغبارة ظلاً واكب المنعتى وغمره: وأبائه 
بوضوح. ممّا يكشف عن عبقريّة الإمام. ودقة تعبيره. 

وقول أبي تمّام: 

فَأَطْبَحَتْ عْرَرُ الإسلام مُشْرفَةَ 2 بلتّصر تَضْحَكُ عن أُيَامِكَ الغُرَّرا 

الغو الاو لو ها رمن 521 لويد والخرن القائة ساكو ةم ره لق م 
ياه الفط اذا دواحل :واليسى مكلف 

وقول مسلم بن الوليد: 

تت سوهكل الافاض اقيم ,ل سحيزة ضمينة تقشنا 

(تبيسم)) اولي حقيقة في تبسشم صاحبته. و«تبسّم» الأخرى, للمزنة. وهي 
العا السدلتة جناء: وعقينها تغطو لدقائها عل نينا «الاستسار: المكمة وكون 
الجناس تامّاً بين «تبسم» الثانية المجازية, و«تبسم» الأولى الحقيقيّة '. 

فكما يقع الجناس بين المعاني المجازية لغرض يقصد إليه. وهدف يسعى إلى 
تصويره. كذلك يقع في المعاني الحقيقية. ويكون له جماله. 

وكقول الشاعر: 

إذا العينُ راحَت وهي عَيْنٌ على الهوى 

فالجناس التام كائن بين «العين» الأولى بمعنى: الباصرة, و«العين» الثانية بمعنى: 
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وكقول أبي تمام:ٍ 

الي ُضدَقٌ أنناء من الكتّبِ في حذه الحدٌ بين الجدذ والذُعب ١‏ 

«الحدٌ» الأول, خد السنف» ده 0 لد والقطع, والكلمتان حقيقتان 

كه 590 الحلى. 

أُسْبَلْنَ مِنْ فَوقٍ التهودٍ ذوائبا فجعلنَ حَبَاتِ القلوب ذوائبا' 

الإفادة. مع أن الصّورة صورةٌ التَكرير والإعادة»' أي: أنّ نغم اللّفظة تتباين وأنت 
تردّدهاء فيفضي ذلك التباين إلى انصراف الذهن لمعنى غير المعنى الأوّل. وهذا هو 
قود ه الترجيع النغمي من قوّة الإثارة في اختلاب الأذهان. وخداع الأفكار من 
خلال عذوبة لفظه. وتلائمه مع المعاني. ومعانقته لها. 


ملحق الجناس التام 
قَسَم البلاغيون الجنا 5 إلى ممائل. ومستوفى, هراك 
1الغماتلن تق الشداين الحاضل عن اللنظيد الأذين هما من نوع واحد 


ماتلا ا لحي اماد ف ان 0 على اصطلاح المتكلّمين 
في المماثلة. وهو: إمّا أن يكون اللفظان ا نين اررركونا فعلين رسكو وفيا 
أ) والجنا س الذي في الاسمين. إمّا في الجمعين, كقول الشاعر: 
حَدَقٌ الآجال آجالٌ والقوى للمَرْءٍ قَثَالٌ؛ 


١‏ ديوان 00 ص 2 استددنة ص 0160؛ الامضاح, ص ”77 المثل الساترء ج ١ء‏ ص /27 "؛ 
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لأنّ الآجال الأوّل: جمع إجل - بكسر الهمزة ‏ وهو القطيع من بقر الوحش, 
والثاني: جمع أجَل - بفتحها ‏ وهو أمد العمر. 
أو في مفرد وجمع. كقول الشاعر: 
وذا ذمام وَقَتْ بِالعَهْدٍ ذمّتهُ ولا ذِمامَ لَهُ في مذهب العّرب 
أذ الاماء من التسطر الأول ستوة بسحي تيده رودي الثائن حفد نه بوشن لز 
القليلة الماء. 
أو في مفردين كقول عبد الله بن طاهر: 
وإنّي للتّغر المحُوفٍ لكَالئ وللثغر يجري ظَلمُهُ لَرشُوفٌ' 
جانس بين الثغر الأوّل وهو الموضع الذي يُتّقَى فيه من العدوّ. والثاني وهو 
الأسنان. 
وكقول أبن النبيه: 
مَنْ كان قوس نبال من حاجب مالِلْقلوبٍ إذا رَنا من حاجب 
هُنَّ الممَالِكٌ والخدودُ مطالبٌ يُخْرَسْنَ من سُودٍ الجفونٍ بضارب 
جانس في صدر البيت الأوّل وعجزه بين لفظتي «حاجب» بمعنى: حاجب العين 
مكنيّاً به عن العين وجمالها. و «حاجب» بمعنى: الحاجب الذي يمنع الدخول, 
وقصد به سحر عين الحبيب. يخترق شغاف القلب دونما أىّ خطر أو منع. ' 
ي) والجناس بين الفعلين. نحو أن يقال: «من قال لديهم قال لهم». 
ف «قال» الأوّل من القيلولة, والثاني من القول. 
وكقول صلاح الدين الصفدي: 
كاذ جراها السكث لكا ضَنَّتْ بِطَيْفٍ الكرَى وظَنَتْ 


د لتر كر م ات د مها ف 6 ل مك 5 ؟ 
وحين زرَارته صذعتها ليا تعنت له تعنت 


.١‏ العمدة. ج ,١‏ ص ١06؛‏ نهابة اللأرب؛, ج4. ص ١95؛‏ نظم الدر, ج 4. ص1137. 
؟. بلوخ اللأرب في علم الأدب. ص ./١‏ 
". بلوخ الأرب. ص 77. 
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جانس في عجز البيت الأوّل بين لفظتي: «ضَنَّتْ» بمعنى: بخلت. و«ظْنّت» من 
اللّن الذي هو ضدٌّ اليقين. وعاد فجانس - أيضاً ‏ في عجز البيت الثاني بين لفظتي: 
«تعنّت» الأولى من الفعل «عَنَ» أي اعترض. والمقصود أنّها بدَتِ أو أبدت. أي 
اظهوتة والنانة مق العتساو ومتية واعلعنه معي أوقفةقيما يكى عليه تسفله! 

وو سن الأدباء إلى الرشيد: «أحسين لنا في النظر كما أحسنًا في الانتظار» 
صانش نين «احفيق امن الأحمات وراعينا وض أخننا: 

ومثّل له الشبكي بقوله: «تريّت يمين المسلم وتربت يمين الكافر. أي استغنت 
الأولى وافتقرت الثانية» '. 

ج): والجناس في الحرفين كقول ابن جابر: 

حكى غزال القفر لمّا رّنا هذ ولمًا يعرف القَفرا 
وقالّلي مَعْطِفَهٌ إِنَّهُ عْضْنٌ ولكن أثمّرَ البدرا" 

والسالعلة فى لكا روبلقاءاقان الال سوكا عون وجري عن الفبدي 
والثانية حرف نفي جازم. ْ 

وكقول القائل: قد يجود الكريم. وقد يعثر الجواد. 

فإنّ «قد» الأولى للتكثير. والثانية للتقليل. 

وكقولك: ما منهم من قائم. 

. المستوفي. هو الجناس التامٌ الذي اختلف فيه نوعا المتجانسين فهو: 

) إمّا اسم وفعل, كقول الشاعر المغربي: 

لو زارنا طَيْفُ ذاتٍ الخال أحيانا وَنحنٌ في حُفَرِ الأحداثٍ أحيانا 

تَقَولُ: أنت امرؤٌ جافٍ مُغْالِطةَ فقلت: لا هوَّمت أجفانٌ أجفانا 


16 المصدر. ص‎ .١ 
.]١7ص‎ .4 شروح التلخيص. ج‎ ." 
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لَمْيَبْقَ غَيْرَكِ إنِسانٌ يلاد به فلا بَرِحْتِ لِعَيْن الدَّهْرِ إنسانا' 

في البيت الأول شاهد على الجناس المستوفي؛ لأنّ «أحيانا» الأولى اسم بمعنى 
بعص الاوقات. و«احيانا» الثانية فعل ماض بمعنى : بعث الحيأة. 

وفي البيتين الثاني والثالث شاهدان على الجناس المُمائل بين «أجفان وأجفانا» 
وبين «إنسان وإنسانا» فكلا اللّفظين اسم, أمّا معناهما. فمختلف '. 


إن تَرْمِك الغربّة في مَعْسْرِ تَضَاقَدُوا فيك على بُعْضِهٍ 
فدارهم مادُمْتَ في دارهم وأَرْضِهِحْ ما دُّمْتَ في أرضهم' 


فجانس بين «دارهم» الفعل و«دارهم» الاسم. وكذلك بين «أرضهم» الفعل 
و«أرضهم» الاسم والاسمان مضافان إلى ضمير الجمع الغائب. 
ج) وإمًا اسم وحرف كقول ابن جابر: 
صلاةٌ إلهِ العالمين على الذي أقلٌ العطايا مته وادٍ من التّعَمْ 
يَجُوْد على الراجي وإقاق كديا اقول الشسائلين سنوى تع" 
فإنٌ ا الأولى اسم لذي الحافر والظّلف و«نعم» الثانية حرف تصديق. 
ه) وما فعل وحرف. كقول ابن جابر أيضاً: 
أن فحن شنوقة فنتار الغسرامٌ ل ا 
لاتسل ماجّرى من الدمع لما قيل هذا النقا وتِلْكَ الخسيام” 
والشاهد في البيث الأول في التحنيسسن بين «أنٌّ» و قا فار ارق فعلٌ ماض 
من الأنين, والثانية حرف توكيد مصدرىي. 


.71 ص1‎ .١ انظر: الطراز, 3 .ص 08؛ المثل السائرء ج‎ .١ 

؟. الأجفان (الأولى): وهى جفون العين, 0 ن (الثانية) من الجفاء. وإنسان «الأولى»: واحد البشر والناس. 
وإنسان «الثانية» بوْبؤْ العين. 

"'. انظر: انوار الرييع, ج .١‏ ص 00 ١!؛‏ البدييع في نقد الشعرء ص 1 0. 

؛. نظم الدر, ج 4. ص 15١؛‏ نفح الطيب, ج .٠١‏ ص١111.‏ 

5. المصدر. ج 4. ص 55 1؛ نفح الطب؛ ج .٠١‏ ص111. 
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ونحو: «علا زيدٌ على جميع أهله». 

أي ارتفع عليهم. فعلا الأولى فعل, والثانية حرف. 

و وإِمّا جملة وجملة. كقول الشاعر: 

وسائل: هل أتى نصّ بحقٌّ عليَ؟ أجبته: «هل أتى» نص بحقّ على 

ساس ]ل كنب اد المركت دوه جاكان اعد كس كلم راسد الاير 
مركي هن كالمتين. | 

وهو على ثلاثة أقسام: 

الأوّل: متشابه. وفيه يتشابه الركنان. أي الكلمة المفردة. والكلمة المركّبة لفظاأً 
وخطاً. نحو قول الشاعر: 

ياسَيّداً حارَرِقَى بماحبني وأؤلى 
اخكشيلةة كرا فسقل:لى احْسَنْتَ في الشَّكْر أو لا١‏ 

فالحناضن نين داو :4 وهي كلمة مفردة بمعنى أعطى. و«أو لا» وهي كلمة مركبة 
من «أو» العاطفة و«لا» النافية. 

وقول أبيالقاسم اليجزى: 

بأبي غلامٌ لَسْتُ غَيْرَ غُلامِهِ مد جات لي بسلامِه وكلامِه 
ذو حاجب ما إن رأَيتُ كنُونه أبداً وضُدْغ ما رأيتٌ كلامه' 

جانس الشاعر بين «كلامه» من الكلام والنطق, 507 المركب من كاف 
التشبيه واللام التي هي من حروف الهجاء. أي مثل لامه. على تشبيه الصّدْغْ برسم 
حرف اللام. وقول الشاعر: 

يِامَنْتُيِلَ بِوَجْنةٍ وأتامِلٍ من عَنْدَمِ 
كفي جُعِلْتُ لَكِ الفدا ألحاظ عينكِ عَنْ دَمِي" 


. خزانة الأدب. ج١,‏ ص 587. 
". بلوغز الأرب. ص 87و 47. 
؟. تحرير التحبير. ص 5 ١٠؛‏ خزانة الأدب, ج .١‏ ص /58. 
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جانس الشاعر في عجز البيت الأوّل بين «عندم» وهو نبات يصبغ به يقال له: 
دم الأخوين. ولفظتي «عن» و«دمي» في عجز البيت الثاني. 
وإذااكان مر كاين كلبعى تاسن تين ف الضوو: بها والسسيوطن املقو 
كثول اسم ْ 
إذا مَلِكْ لَمْ يَكَنْ ذا هِبَة فَدَعْه فَرَوْلَتَهُ ذاهبة١‏ 
حَيك جاتسن الشاعر بين «اذاهيبة» الفركب" من ذا بنعتى _ضاحب» وهبة تصدز 
وَهَبَء و«ذاهية» اسم فاعل من ذهب غير باقية وكتابتهما متفقة فى الصورة. 
وكقول الشاعر: 
عَضنا الدَّهُرٌ بنابه لَيْتَ ماخَلٌ بنابه' 
جانس 57 ملفوفاً بين «بنابه» و«بنابه» وهما متفقان خطاً ولفظاً. 
وقول الشاعر: 
في مصر من القضاة قاض وَلَهُ في أكُل مواريث اليتامى وَلَهُ 
إنْ رَمْتَ عَدالةً قَقَلُ مجتهداً مقن عَدَّ له دَرَاهِمَ عَدَلَهُ' 
جانس الشاعر بين: «وله. المركب من واو العطف, والجار والمجرور. و«وّلد» من 
وله يله جناساً ملفوفاً من حيث اتّفاقهما في الصورة والخطٌ واختلافهما في المعنى. 
وقول الصفدى: 
يامَنْ إذا ماأتاة أهفل المودًة أَوْلَمْ 


.١‏ من شواهد السكاكى للجناس التام. وتبعه القزويني في ذلك. وعدّه الحلبي من المركب. ومثله فعل المدني 
قائلاً: «الجناس 505 ويُسمّى المتشابه. وهو ما اتفق ركناه لفظاً وخطأ» ومثل له بهذا البيت والبيت في الطراز. 
ج 7, ص ١17و171؛‏ والإإبضاح. ص ١4!؛‏ ديوان اللبستي, ص 13748؛ يستيمة الدهرء ج 4. ص 5 ١‏ !؛ الاشارات, 
ص ١77؛‏ نهابة اللأرب. ص 47. 

؟. خزانة اللأدب, ج ,١‏ ص 180؛ نفحات الازهار. ص ؛ ١؛‏ نهابة االأرب. ص 17. 

'. خزانة الأدب, ج ١‏ ص 187؛ نفحات الازهارء ص .١0‏ 

. خزانة اللأدب, ج ١‏ ص 1417؛ نفحات الازهار. ص .١0‏ 
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عانمى الصقدى هن اللنظلة الأران نوا ةل دفن الرليلة :و اللشقلة القافة أر له 
المركب من حرفين بمعنى أو لم تكن. . ١‏ 
الثاني: المفروق: وفيه يتشابه ركناه. أي الكلمة المفردة والكلمة المركّبة في اللفظ 
يه 98 الخط نحو قول المطوّعي: 
لا تَعْرِضَنَّ على الرُواةٍ قصيدَةً مالم تبلغ قَبْلُ في تَهْذِيبها 
فمتى عَرَضْتَ الشَّعْرَ غَيْرَ مُهَرّبٍ عَدُوهُ منك وسَاوِسٌ تَهْذِي يها' 
«تهذيبها» و«تهذي بها» افترق اللفظان فيه في صورة الكتابة. 
وقول الشاعر: 
فَقْلْ لنفسك أي الصَرْبٍ يُوجِعُها ضَرْبُ النواقيس أم ضَرْبُ التوى قيسي"' 
فالجناس بين «النواقيس» وهي كلمة مفردة و «النوى قيسى» وهى كلمة مركبة 
من الاسم الذي هو «النوى» والفعل الذي هو «قيسي» والركنان متشابهان فى اللّفظ 
لا في الخط. 
وقول الشاعر: 
تكم فذاق كن مَولااجمَ لتنا 
ما الذي ضر مُّدِيرَ الجا م الحو افلس" 
جانس بين «جام لنا» المركب من لفظين. و«جاملنا» وهي لفظة واحدة, 
جناس تركيب لفظأً لا خطأً. 
وقول الآخر: 
يقول لي العَذولٍ وقَدْ رآنى تحيلٌ الجسم مكتتئباً عليلا 
نلو يامُعَتَّى قلت أسلو عن الدنيا ولكن عن عليّ لا 


ص ١55؛‏ الانشاراات, ص .77١‏ 
3. النواقيس: جمع ناقوس وهو الجرس. النوى: الفراق. قيسي: فعل امر من قاس بمعنى: قارّن. 

". البيت لابي الفتح البستي, انظر: الايضاحء ص ٠55؛‏ معاهد التنصيص . ج ؟. ص١7‏ 7؛ تحرير الشحبير؛ ص ١٠١؛‏ 
الاشارات, ص ١٠757؛‏ ال" كسير في علم التفسير. ص 785" والجام: الكاس. مدير الجام: الساقى. 


الجناس وأنواعه ١‏ 


جانس بين «عليلا» أي المصاب بعلّة. و«عن علي لا» اللفظة المركبة ججبناساً 

وكقول أبيالفتح البستي: 
أقرّ بالرّق كتّاب الأنام له١‏ 

فجانس بين «أُنامِلَهُ» و«الأنام له» جناساً ملفوفاً ومفروقاً من حيث اختلافهما 
في الخط. 

الثالث: المرقو': وفيه يكون أحد الركنين كلمة, والآخر مركبّاً من كلمة ومن جزء 
كلمة. 

نحو قول الحريري: 

والمكة مهما أسيطيت لا ناته لِتَقتَنى الشُوْدَدَ والمكرّمّه" 

فالجناس بين «المكْرْمّة» الاولى المركبة من كلمة ومن جزء كلمة. و«المكرمة» 
الثانية وهي كلمة واحدة. 

وكقول الحريري: 

ولا ثَلهُ عَنْ تذكار ذَنْبِكَ وابكه بدَمْع يُضاهى المُرْنَ حال مَصَابهِ 
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إن 7 
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وه | / و مك الحمام ووقعة وروعة مَلفقاه وَمَطعُمَ صابه 
فالجناس بين «م صابه» المركبة من كلمة ومن جزء من كلمة. و«مصابه» وهي 
كلمة واحدة 


.١‏ خزانة اللأدب. ج١1‏ ص 188؛ والبيت في ديوان البستى. ص08 ١؛‏ العمدة. ج ١‏ ص011. 

؟. المرقّو: مأخوذاً من رف الثوب وهو جَمْع ما انقطع منه بالخياطة. 

7'. خزانة الأدب, ج .١‏ ص ١75؛‏ والبيت في مقامات الحريري. ص/ ٠‏ 1. 

؛. لا تله: أي لا تغفل. ابكه: أي ابك على نفسك باقترافك الذنوب, المزن: هو السحاب الممطر. المصاب: مصدر 
كالصوب. وهو نزول المطر. مثّل: صوّر وشخص. الحمام: الموت. وقعه: هجومه. روعة ملقاه: فزع لقائه. الصّاب: 
شجر مرٌ, أو هو الحنظل. أي مرارة طعم الموت. و البيتان هما للحريري في الاشارات. ص 15١‏ ال سضاح ٠‏ 


١‏ أساليب البديع في القرآن 


وكقول أبي العلاء المعري: 
َف ياكريماً على عِرْضٍ عرض لعائبٍ قلَنيم لايِّقاسُ بكا 
إِنَّ الرَحَاجَةَ لما حُطْمَتْ سُبكّت وَكَمْ تَكَسَّرَّمِن دُرّ فما سبكا 
جانس الشاعر بين لفظة سبكا المؤلفة من «سين» يقاس مع «بكا» من ناحية, 
ولفظة «سُبكا» بمعنى: صُّهر على النار اه تركيبه من ناحية ثانية. 
ومن «المرفوٌ» ما رفئْ بحرف من حروف المعاني. وهذا الحرف تارة يكون 
مقدماً. كقول الشاعر: 
ذو راحةٍ وَكَفَتْ نَدَى وكفث رَدَى تقضي بِهِلْكِ عدَاتَهِ وَعِدَاتِهِ! 
كالغيثِ في اروائِّهِ ورواه والنيثِ في وثباتِهِ وثباته' 
ونار: زكوو ضر تن الست وخر أنشد جماعة من البلغاء في هذا الموطن قول 
الشاعر: 
جَعَلْتُ هدّيتي لَكُمْ سِواكا ولم أقصّدْ به أحداً سواكا 
يعنت الملت كود ف أراكا رجاءً أن أَعُودَ وأنْ أراكا 
ومن الجناس المركب أن يقع ركنا الجناس مركبين؛ وكلٌ ركن مركب من جرئين 
مستقلّين. لكن يكون أحد الجزءين في هذا الركن أزيد منه في الآخر. وهذا النوع 
عزيز الوقوع ويسمّى «الجناس الملفّق» كقول المطوعي: 
أخُو كَرَمٍ يُقُضى الوَرَى مِنْ بِسَاطِهِ 2 إلى روض مجدٍ بالسّماح مَجُودٍ 
وَكَمْ لجباه الراغبِينَ إليه مِنْ مَجالٍ سُجُودٍ في مَجالِسِ جُودٍ" 
وقد جانس بين «مجالٍ سُجُودِ» أي: موطن الخشوع. ولصق الجباه باللأرض. 


.١‏ «وكفت» الأولى اق هالك«الندئ: الاشير تروكفت » السانية لزان درق عطى :وو كلق واى محفت اد 
الهلاك. «عداته» بالضم أي أعدائه العداة أي الأعداء. «عنداته» بالكسر: جمع «عندة» بمعنى الود ْ 
روات الارواء من الري. (روائه): الرّواء: (بالكسر) الحبل الذي يروى به. والجمع أروية. والرّوا. (بالفتح) الماء 
العذب الكثير. (وثباته): جمع (وثبة) وهي القفزة. (وثباته): الواو حرف عطف. و(ثبات) أي دوام واستقرار. 
وار الربيع. ج ,١‏ ص .١717‏ 
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و«مجالس جُودهِ» أي: أماكن الجود والكرم والعطاء. 
ومنه قول القاضي عبد الباقي بن أبي حصين وقد ولىّ القضاء بالمعرّة وأقام في 
قضائه مذدّة خمس سنين: 
وُلِيتٌ الحكم خمساً وَهْىَ حمس لَعُمري والصّبا فى العُنْقُوَانِ 
فلم تَضَع الأعادي فَدْرَ شأنى ولا قالوا فلانٌقَدْ وشناتق" 
نلاحظ في الشطر الأوّل قوله «قَدْرَ شاني» معناه مقداري وقيمتي وهي مكوّنة 
من كلمتين: «قدر وشاني». كما نلاحظ في الشطر الثاني قوله: «قد رشاني» ومعناه 
قد دفع لي الرشوة. وهي مكونة من حرف التحقيق (قد) والفعل الماضي (رشا) 
والمفعول به. 
وقول صفي الدين الحلي: 
فقد ضَمِئْتُ وُجودَ الدئع من عَدَم 2 لهُم ولم أَسْتَطِعْ مع ذاك مَنْعَ دَمي' 
فقد جانس الحلّي بين اللفقلطي اندر كين «مِن عَدَّم» أي فقدي لهم, و«مَنْعَ دمي» 
أي ا وإخالة يقصد الدمعَ العوراق دما لهبائه وعد شورع هارا لأحقينة. 
وقول الصلاح الصفدى: 
وساقٍ غدا يَسْعى بِكَأُسِ وطَرْقُةُ يُجَرَدُ أسيافاً لغفير كفاح 
إذا جرح العُشَّاقٌُ قالوا أقمت فى مقدرج راح أم قدارٍ جراح 
وما أعد ف كول ابن عنين هنا: 
حتكتروها ضالة.ها فيد لسلوَ عنها ولو مات صَذدًَا 
ولجارفاقى زروسين سال إن تكن لم تَجِدْ مِنَ المَجْر بدا" 
فقد جانس 0 السنق لاقل بين اللفظة الورك «ما تصدّى» ما النافية. وفعل 
ه12 
.١‏ وقد سُومح في الجناس الملقّق اختلاف الحركات لندرته. فالسين في الأول مضمومة وفي الثاني مكسورة. 


؟. ديوانه. ص 186؛ شرح الكافية السديعية . ص١1‏ ؛ نشحات الازهار. ص 5 ١؛‏ خزانة الادب.؛ ج ١ء‏ ص 7 .1١‏ 


". معاهد التنصيص . ج ؟, ص ١غ!؛‏ خزانة الأدب. ج .١‏ ص7١‏ غ؛ دبوان صفي الدرين الحلي. ص1 1. 
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ب ٠‏ 7 7 ِ 2 و 8 َ 8 ٠. ١‏ .2 5 004 
وبين «مات ذا من الفعل صَد يَصّد ويصد عنه صدا وصّدودا: فارقه وخلاه 


وأعرض عنه. ومال وارْوَرٌ. 


الثانى: الجناس غير التام. وهو ما اختلف لفظاه في أحد الأمور المتقدمة: (نوع 
العروك. أر شكليا ا رعددها ار هيا أرسكيا. 

وهو على أقسام: 

.١‏ قسم تقع الزياده في وَل الكلمة, والزيادة قد تكون بحرف واحد. كقوله تعالى: 

ؤِوَاَلتَّتِ آلسّاقٌ بالسّاقٍ * إِلَ رَيَكَ يَوْمَسِذٍ المْسَاق»'. 

فزيدت الميم على لفظة الساق مساوقة للكلمة الثانية. والباقي مجانس لمجموع 
النقانا :وقد ابعدتت الآية بالتعملة التعلية الذالة على سرعة حدوث تلك اللّحظة في 
قالب الاستعارة التمثيليّة التي تجسّد ذلك الحدث. وتجعله ماثلاً أمامك بإيقاع متّحد 
يوحي بِأنّهِما ينبعان بنفس القوّة ليزيدا في تشخيص ذلك اليوم وإحيائه. 

ومن أقوال الأمام على ل#ة: «وأَيُ الله لَختَلِبتّها دما ولْبعْتّها نَدَمآه'” 

وقولهة: «كيف أَصْبَحَت بيُوتُهُم قبُوراً وما جَمَعُوا بُورأ» ' 

وقولهكة: «أَرْضَكم قَرِيبةٌ مِنَ الماء. بَعِيدَةٌ مِنَ السّماء» . 

وقول المطوعي: 

وَكَمْ سَبَقَتْ مه إلقّ عَوارف تنائيَ على يَلْكَ العوارفٍ وارف 

وَكَمْعْرَرٍ من بره ولَطائِفٌ لشُكري على تلك اللطائفٍ طائِفٌ' 

جانس الشاعر في البيت الأوّل بين «العوارف» جمع عرف وهو الخير والرفق 


.5٠0 القيامة: 9؟ و‎ .١ 

". نهج البلاغة, الخطبة 4/07. 

"'. المصدرء الخطبة ؟77١/1.‏ 

4. يريد بها أهل البصرة. نهج البلاغة, الخطبة .١6‏ 

. انظر: أسرار البلاغة. ص 5١؛‏ أتوار الربيع؛ ج .١‏ ص171. الغرر: ثلاث ليال من أوّل الشهر. مفردها غرّةوهىي 
مستعارة من بياض فى الجبهة. واليرٌ: الخير والفضل. 
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والاحسان. ولفظة «وارف» اسم فاعل من ورف الظلٌ يرف بمعنى: اتّسع. 

وكذلك جانس في البيت الثاني بين لفظة «اللطائف» جمع اللطيفة. ولفظة: 
«طائف» اسم فاعل من فعل طاف بمعنى: دار حول الشىء. 

ومكيه نوست :هذا البو( المكون بوهم سن كةو المزذوةه: 

وقد تكون الزيادة بأكثر من حرف واحد. كقوله تعالى فيمن يبني بنيانه على غير 
التقوى. 

أواء اك اين نيدن عَلََ شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَائَْارَ يه في نَارٍ جَهَم4. 

تر سم الكلمة الأولى من هذا الجناس - وهي «هار» صورتها. وتشخص مدى 
عمق هاويتها من عمق مخرج الهاء حين النطق بها. ونشاهد أنّ تلك الصورة التي 
عبّرت عن معنى من المعاني قد احتوت الكلمة الثانية عليها. كأنها وعاء لها. أو قالبٌ 


يستوعب ذلك الانهيار. 
0 7 والإيقاع يي وكأنها د 


شاهقة لطن للق 25 السبرعة وأبدل الفاء من «ثج» 000 58 ا 
على الحس, ولايقاظ الخيال. ولتحسّ من خلال ذلك بجمال الكلام. 
وقول الامام علئّة: «قَدْ طَوَّحَت بكم الدَّارُ وَاحْتَبَلَكُمُ الِقدارَ» '. 
؟. وقسم يقع التغيير في أوّل الكلمة. كقوله تعالى: ووَأَلْعَندِيَتٍ ضَبْحًا :* 
َامُورِيتٍ قَدْحًا: فَامغِيرَ تِ طُْبْحَاه ” 
وقوله تعالى: «آئرأ ايانم رََكَ َلْى خَلَّنَ : خَلَّقَ أَلإِنسَنَ مِنْ عَلَقِ)» '. 
وقوله تعالى: ُلْ أَعُودُ رب اَلْقَلَقِ # مِن شر مَا خَلّقَ *. 


.٠١9 التوبة:‎ .١ 

؟. نهج البلاغة , الخطبة 5 وريد بهم أهل التهروآن. 
”". العاديات: .5-١‏ 

غ. العلق: ١و‏ ؟. 

ه. الفلق: ١‏ و ؟. 


ك١‏ أساليب ب البديع ذ في القران أن 


وقوله تعالى: وِيُرِيدُ آللّهُ بكم آليِسِرَ وَلَايرِيدُ بكم آ ئرّ»'. 

وقول الرسول لة: «المؤمنوق ينون لَيَنونَ». 

وقولهيِيي: «الحَمْدٌ للّهِ الذي حَسَنَ خَلْقِي وَزاة: بتي ماشان»” 

وقولديلية: «عَلَيْكُم بالأبكار فَانَمُنَ أَشَدَ حْبَا وأقلّ ختأ» ؛. 

ونهج البلاخة مليء بهذا الجناس, ومنه قوله:4: 

نا قَد أُصْبَحْنا في دَهْرٍ عَنُود وَرَمَنِ كنُودٍ يُعَدٌّ فيه المُحْسِنٌ مُسيئأ»*. 

وقولهكة: «مَنْ أطالّ الأمَلَ أساءً العَمَلّ»؛. 

وقوله.#ة: «هلّك في رَجُلانِ: مُحبٌ غال. ٠‏ وَمُبْعْض قال» '. 

وقوله ا2ذ: دآ ضوف الغنى تدك المُتى»". 

وقولها9ة: «قَدْ وَعَظُوا حتّى مَلّوا وَقَمْروا حبّى ذُلُوا. وََتَلُوا حتّى قَلّوا»". 

اح راكاد لصون وك الك كقوله تعالى «إِنَّ لإِنَسَنَ سن لِرَيّهى 
كَنُوُ * وَإِنَهُم على ذَلِكَ لَتَبِيدُ * وَإِنَهْم لحب آَلحَيْر لَشَدِيدُ» ."3٠١‏ 


و0 
- 


6-9 


. البقرة: 160. 

". الإإيضاح. ص 917-7937 ؟؛ الحدريث الشريف في النهابة؛ ج 4, ص 184, وفيه «المسلمون» مكان«المؤّمنون». 

”.انظر؛ سدق الحميد بن حنبلء ج١,‏ ص 3 ,1٠‏ م358/7, 06١؛‏ جنان اللجناس, ص 0 لاو49. 

غ. حنان الجناس. ص 18, الخبٌ: الخداع. 

0. نهج البلاغة, الخطبة 37 ,١‏ العنود: الجائر. الكنود: الكفور. 

.57 نهج البلاغه , قصار الحكم‎ . ١ 

.1١1177 المصدر.‎ .'/ 

.751١ المصدر.‎ .6 

9. المصدرء الخطبة 311 ٠١‏ يريد بها الراغبين فى اللّه. انظر: الخطبة 31571و 31-3391-1١9١ -1١14‏ 
و07”-5. وقصار الحكم 117. ْ 
ملوا: أي إنّهم أكثروا من وعظ الناس حتى سئموا ذلك إذ لم يكن لهم في النفوس تأثير. 

.8-57 :تايداعلا.٠‎ 


١1و‏ ف س اللاحق. ٠كون‏ «شهيد وشديد» مخارج حر وفها «الهاء والدال» 
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أي: لشهيد. على كنود وكقره لتعمة ريه لآنه يفهر بالقسوة غلى هن دوت 
وبكثرة ما في يده من المال مع الحذق في توفيره. وبقوّة الحيلة على من فوقه, وقلّما 
يفتخر بالمرحمة. وكثرة البذل. والحذق في اختيار المواضع. وفي ذلك كلّه شهادة 
على نفسه بالكنود؛ لأنّ ما يفتخر به ليس من حقّ شكر النعمة, بل من آيات كفرها. 
ولقد اتَخذ الجناس غير التامٌ من المبالغة كياناً له في مدى تهالكه بحب الدنياء وشغفه 
وار ظاهه لل عرق اللو انيرا راتناك. صر العدلة بيت وا مروت لسر 
والتوكيد. والتقفية بالصفة المشبهة, لأبلعُ في الدلالة على أن تلك الصفة ثابتة 
الرسوخ نادرة التغيّر لا يوْمّل فيها الخير. ان فقد صاحبها الاريمان. 

وقوله تعالى: «وَهُمْ يَنْبَوْنَ عَنْهُ وَيَنْكَوْنَ عَنْهُ» ١د'.‏ 

أي إن الكقّار من قريش ينهون الناس عن اتباع الرسو لي ويتباعدون عنه فراراً 
منه. فالنهي أمر بالابتعاد بالقول. والنأي ابتعاد بالفعل والجسد. والنهي أمر يصدر إلى 
الآخرين من الكقّار. والنأي فعل يصدر من الكقار أنفسهم. والنهي قول بلا قدرة. 
والنأي قدرة احتوت فعلاً. وإيقاع النهي قريب جدَّاً من النأي؛ لأنّهما يحدثان في 
وقت واحد. وهم مصدر النهي والنأي. وهويّة مصبٌ النهي والنأي. لذا جاء الاإيقاع 
المتقارب لجملتين متتاليتين هما «ينهون عنه» و«ينأون عنه». واتّحاد الاويقاع يوحي 
بأنَ الفعلين كانا يصدران بنفس القوّة والعنف والغل. وبنفس الدرجة من الهمجية, 
ولذااجاء الجتانن تآكضاء لأنيماافعلان دن خضي واحذ» :وهو اللحقد الأسسوده:وماكان 
يصلح إلا أن يأتي ناقصاً. للوفاء بالمعنى والوفاء بالاإيقاع بلا تكليف. 

وقوله تعالى: هِدَلِكُم ا كُنم تَْرَحُونَ فى الأْض بِغَيْرٍ لحي وَيا كنم مَرَحُونَ» ". 
.١‏ الأنعام: 51. 
؟. خصٌ البعض هذه الآية من شواهد الجناس المضارع الذي تقاربت فيه مخارج الحروف المختلفة بين كلمتى 

الحتاين: 

*'. غافر: 0/. 
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الفرح: السرور بالمعصية. وكثرة المال. وانفاقه في المحرّمات, والمرح: البطر, 
والخيلاء. والإصرار على الشرك؛ وهاتان صفتان وصف الله بهما مشركي قريش. 
وما أعدٌ لهم من سوء العذاب. فكان بين الفرح والمرح إيقاع متجانس قوامه حرف 
«الحاء» لإبراز غاية ضياعهم, ولهوهم. وعبثهم في الحياة الدنيا. وما يحمله ذلك 
الحرف المنكر من تأكيد للمعنى. وانسجام للأداء اتخد فيه الإيقاعان. فاوحى بأنهما 
صدرا من ملّة واحدة هي ملة الكفر. وبنفس القوّة واللامبالاة. 

1 تعالى: (َتَأَمًا لينم قلا تقهز * وَأَمًا َلسَّابِلَ فا تََر» '. 

لجناس المتوّج بالسجع يبت فكرة التوازن بين السائل واليتيم. فعدم هر 
_ وعدم نهر السائل. جُمعا بأداة العطف «الواو» التي تعني الاتصال والتوحّد. 
إضافة إلى التفصيل المدلول عليه من معنى الشرط, الذي يربط الطرفين. 
وتكرار «لا» النافية لأجل الدلالة على الردع الشديد. ونبرة الراء المتكوّرة تهدر 
في الصميم. 

امثلة قرانية اخرى: 

منها: قوله تعالى: (وَقَالَ رين هذا مَا لَدَىَ عَتِيدٌ * أَلْقَِا فى جَهَتم كل كفَار عَِيرٍ» '. 

وقوله تعالى: وَأَنُّ هُوَ أَغْيَ وَأَقْيّ» ' 

وقوله تعالى: 9وَيَحْلِفُونَ عَلى الْكَذب ب و هم : يَعْلَحُونَ # أَعَدَ آللّهُ ط عَذَايًا شَدِيدًا 2 
غاءها كانوا فتاه 

وقوله تعالى: لان وَآلْقَلمٍ وَمَا يَسْطْرُونَ:* مآ أنت 
لجرا غير تنُونٍ» ”. 


.5 الضحى:‎ .١ 
؟.ق: ”لو غ58.‎ 
.4/ النجم:‎ .'" 
.١6و‎ ١4 غ. المجادلة:‎ 
.5-١ القلم:‎ .6 
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يكَانة غ2 [الى قوله تعالى] فَإِذا قَرَأَنَهُ 7 نَنهُ فَاتَبِعْ قُْءَانَهُ, # * 0 م إن عَلَيْنَا بيَانَه6 .١‏ 


وقوله تعالى: «أ1 تنكم مّن مَآءِ مَّهِين * َجَعَلئَدُ فى َرَارِ مّكِين» '. 


وقوله تعالى: «إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُنَا رب آَلسَّمنوتِ وَالأزض»" 
ا ا 1 اط 2 
وقوله تعالى: 9ِيَوْمَ تَحْشْرٌ المتقين إلى الرحمن وفدا# وَنشوق الجرمين إلى جَهُممٌ 


وقوله تعالى: و أَلَيْلٍ وَمَا وَسَقَ * وَ آلْقَمَرٍ إذا أَنّسَقَ * لَمَرْكَينَ طَبًَا عَن طَبق» *. 

وكولة تدفالى: وأ عدم في يَوْمٍ فى مَسعَبةٍه * ييا ذا مَقْرَبَة * أَوْ مِسْكِيئًا 
8 مَترَبَة16. 

وقوله تعالى: هقُلٍ آَللّهُمَ مََلِكَ الْلْكِ تُوْتٍ الَلْكَ مَن 41" 

وقول النبىّييُ: «لولا رجال رُكع. وصبيان رُضّعء وبهائم رُتّع...» 

وقولهيِيَة: «اللّهمً أَخْرجْني مِنْ دار القرار إلى دار القرار». 

وقولهية لأسماء بنت أبيبكر: «انْقجىء وَانْضَحِيء وَلانُوعِي فَيوعِىَ اللَهُ عَلَيْكِ* 

أي أنفقي مالك في سبيل اللّه. وابذليه في طاعة اللّه ولا تمسكي, فيمسك الله 
عليك. 


وقولهيَليةُ: «لاتزال مني بخير ر مالم 5 تر الفيء مغنماً. والصدقة مَعْرَّما»؟. 


.15وا١8و'"و'" القيامة:‎ ١ 

.5١و‎ ٠١ المرسلات:‎ ." 

.١14 الكهف:‎ ." 

؛. مريم: 46/و481. 

.19-1١1/ الانشقاق:‎ .6 

.13-١4 البلد:‎ 5 

/. ال عمران: 7 

4. مسند اأحمد بن حنبل, ج3. ص 40!؛ المجازات النبويئة. ص 514. 

9. المستدرك على الصحيحين للحاكم: ج ؟, ص 7١؛‏ الاصابة, ج 4. ص 7١‏ الرقم 371 أسرار البلاغة , ص 7 .١‏ 
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أساليب البديع في القرآن 


وقولهيَة: «تعود باللّه من الأيمّة, والعَيْمّة. والكرم, والقؤْم»'. 
ومن أقوال أمير المؤمنين علئّ ة: «إنّ كلام الحكماء إذا كان صَواباً كانَ دَوَاءَ وإذا 
كانَ خَطَّاً كانَ داءا» '. 


وقوله اظة: 


وقوله ية: 
وقوله اية: 
وقوله إي: 


وقوله 2ة: 
الجَهِيدٌ»". 


وقوله لظة: 


وقوله اظة: 


وقول ؤة: 
وقوله إ: 


: «الحمدلله الذى لا يَفِرُهُ المَنْعٌّ والجّمُودُ ولا يُكْدِيهِ الإعطاءٌ والجُوّد»؟ 
«وَكَمْ مِنْ عَفْلٍِ أسير تَحْتَ هوى أمير»! : 

«قظلٌ سادراً وبات ساهرأ»'. 

«كل شيءٍ يَعرٌ حينَ ينزر. والعلمُ يَعرَّ حينَ يغزر»'. 

: «فاغْتَبرُوا بما كان مِنْ فِعْلٍ الله بإيليس إِذ أَحْبَط عَمَلَهُ الطويل, وَجَهْدَهُ 


م م 0" ٠‏ (5.؟درم رمهومم هام َ 
«وَهوَ دين الله الذى اظهره. وحنده الذى اعد 000 
٠:‏ برألا فاعْمَلُوا و فى الرغبة كما تَفمَلوَن في الرهبة»'. 
«لمْ يكن لإحدٍ فِنّ مهمز, ولا لقائلٍ فت مغمر» ٠١‏ 
«عِبادٌ مَخْلوقوْنَ اقتداراً وَمَرْيُوبُونَ اقتسارا» .٠١‏ 


تت 


. العمدةق بج ص 006؛: ؛ الملزع المدربع, .ص 186 القرم: شهوة اللحم. الأيمة: : الخلو من الزوج لأنّ الى يم العزب 


زجلا كان او امراة: والعيمة : شهوة اللبن. الغيمة: : العطش. والكزم: قصر البنان #خلقة او سق بخل :(على شيل 
المجاز) ويقال الكّزم: شدّة الأكل. 
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. نهج الللاغة. الخطبة, .4١‏ 


"'. المصدرء قصار الحكم .١77‏ 
؛. المصدرء قصار الحكم .5١١‏ 
6. المصدرء الخطبة 87. 


. كتاب الصناعتين , ص ١‏ 77. 


. المصدرء الخطبة: .١-١145‏ 


5 
/. نهج البلاغة, الخطبة .٠١-١951‏ 
4 
9 


. المصدرء الخطبة 78 -4. 
٠‏ . المصدرء الخطبة /ا7ا_ ”, 
١١‏ . المصدرء الخطبة .١5-/827‏ 


الجناس وأنواعه ١١‏ 


. 00 5 8 م. الوم هسم مو رج مام 2؟- و _ و 
وقوله اكه وهويريد بنيى عبد شمس: «هم اكثر وَأمُكرٌ وانكرٌ وَنحَنْ افصح وانصح 


م١‏ 
واصبح» . 


١ 
5 
5 


4 
.0 


١ 


وقولهلئة: «الدنيا دارٌ مَمََ لادار مَقَد»'. 
وقول صفي الدين الحلي: 
بيضٌ دَعاهنٌ الغبئٌ كَواعِبا ولو استبانَ الرّشد قال كواكبا 
وقول الشاعر: 
أمرّ الشبابٌ قضيب معطفها قهفا فنالت من دمي أملا 
أسرّ الهوى مُهَجَ الأنام لها إذ هر من أعطافها أسَلا 
وقول البحتري: 


و ل . 3 ١‏ 7 2 1 
9 ل الم ف ف حن نت لكت ميصّ .ل اسااء ا ”م 
ليس عن ثروة بلغت مَذَاها غير اني امرّوَ كفاني كفافى 


4. وقسم تقع الزيادة أو التغيير منه في آخر الكلمة على نحو ما يأتي: 
أ) زيادة حرف واحد في الآخر. كقوله تعالى: 

مكل مِن كل القَرتِ و 
وقوله تعالى: «وَإِذًا جَاءَهُمْ أَمْرٌ 
وقوله تعالى: «إنَا نحن عدن نحي أ 


المصدرء قصار الحكم .١٠١‏ 

جنان الجناس. ص 11 . 

مطلم البدورء ج١.‏ ص 8؛ خزانة الأدب. ج١.‏ ص 7/1و 110 وافي ديوان السحتري . ج17 ص 117/817: 
«وجلوسى عن التصرف». الأكناف «جمع الكنف»: الناحية والجانب. 

النحل: 18. 

النساء: 487. 


١‏ أساليب البديع في القرآن 


وقول الرسوليةك: «القَجْرٌ فجران: الأول مستطيل؛ والثاني مُسْتَطِيرٌ»'. 

وقو لديقة:«الخيل مَعقَودٌ بتواضيها الخيذ»'. 

وقول الإمام على 9ة: «ومدار رَحَاها تَبْدّو في مدارج خَفيةِ» '. 

وقوله#ة: «ولا يَعْلِبَتَكُم فيها الأَمَلُ.ولا يَطُولنَ عليكم فيها الأمد»'. 

وقوله ة: «الخيرُ منه مأمول. والسَّرٌ مِنْهُ مأمُونٌ». ' 

وقوله#ة: «وليسٌ للعاقِلٍ أنْ يَكُونَ شاخصاً إلا في ثلاث مَرَمَةٍ لمعاش. أو خُطْوَةٍ 
فى مَعادٍ. أو لَدَةٍ في غَيْر مُحَرَّم)'. 

وقول الشريف الرضي: 


لا يُدْكَرٌ الرَّمْلٌ إلا حَنّ مُعْتَرِبٌ لَهُ بذي اليّملٍ أوطارٌ وأوطانٌ" 
د ما 2 2 95 م م 3 _ 2 
يَمُدّون مِنْ ايد عَوَاصٍ عواصم تصول باسيافٍ قواض قواضِب* 


.١‏ أخرجة الهيئمي فى مجمع الزوائد؛ ج0, ص18 !؛ أبن منقذ في البدديمع في نقد الشعرء ص17 وكذا في 
جنان الجناس في علم البديع. ص .537١‏ ويسمى الفجر الأوّل عند الفقهاء بالفجر الكاذب؛ وهو نور يظهر قبل الفجر. 
ثم يذهب. كما يسمّئ الفجز الثاني بالفجر الصادق؛ لأنه نور يظهر في موعد الفجر ثمّ يبقئ وينتشر حنَّى تطلع 
الجمن: 

؟. الجامع الصغير. ج 7. ص ١‏ ؟؛ التبيان للطيّبي. ص 187؛ المئل السائر. ج .١‏ ص 01 5؛ الطرازء ج 7, ص 777؛ 
نهابة الارب. جلاء ص 11. 

"'. نهج البلاغة, الخطبة .6-١6١‏ 

؛. المصدرء الخطبة 4-607. 

6. المصدرء الخطبة .5١-١917‏ 

.5-75٠ المصدر. قصار الحكم‎ .١ 

/". انوار الرييع؛ ج ١‏ ص غ4 ١؛‏ البدريم لاسامة بن رشد. ص 473. الرمل: موضع لا يمكن تعيينه. جانس الشاعر بين 
لفظتي «أوطار» و«أوطان» إذ إن حرف الراء وحرف النون من الحروف الذولقية المتساوية فى المخرج لذا سمّاه 
البعض بجناس المضارع (انظر: ص .)١51‏ 

4. ديوانه, ج .١‏ ص 47؛ أسرار البلاخة. ص 18, وهو من أبيات التلخيص والإيضاح في الجناس الناقص المطرف 


له 


الجناس وأنواعه 1١‏ 


وقول عائشة الباعونية: 
أقول والدّمْعُ جارٍ جارِحٌ مُقَلى << «الجارٌ جار بعذلٍ فيه مُتّهمىا 
وقول البحتري: 
لَيْنْ صَدَفتْ عَتا فَرَبّة نفس صَوَادٍ إلى تِلْكَ الخّدودٍ الصَّوادِفٍ' 
ومن الشواهد الشعرية التي يقع فيها التغيير في اخر الكلمة قول الحطيئة: 
مطاعِينُ في الهيجا مطاعيمٌ في الدجى بني لهم اباؤهم وبني الجَدّ' 
وقول الحفرى بيجو سعدا الحاحب: 
ولما حَصَرْنا لإذنٍ الوزي ر وَقَدْ رُفِعَ السِْرٌ أو جانبَة 
ظَللْتَا نْرِجََمُ فيك الظنون أحاجمَّة أَنْتَ أم حاجئه ' 
وريّما سمّي هذا القسم الأخير. «مطرفاً» لتطرّف الزيادة فيه. أي لكونها في 
الطرف. وسمّاه البعض الآخر باسم «المذيل»؛ لكون الزيادة الموجودة في الآخر 
بمنزلة الذيل له. وقد تكون الزياده في آخر المطرف. «المذيل» بحرفين. ويسمَّيه 


+ وسمّاه المصري تجنيس التداخل كما قالوا: تجنيس التذييل ومنهم من سمّاه الترجيع. والشاهد فى «عواص 
وعواصم» و«قواض وقواضب» فإنهما متساويان. إلا فى زيادة الميم والباء. ولا عبرة بالتنوين الذي يزول 
بالوقف. واللإضافة. عواص: جمع عاصية؛ بمعنى أبيّة. عراهي: جمع عاصمة: أى مانعة حافظة. تصول: تسطو 
وتقهر. وقواض: جمع قاض أي فاصل في القطع منجرٌ في الفعل. قواضب: جمع قاضبة بمعنى قاطع, انظر: هامش 
الإبشاح:ض 041 و1612 ومعتى البيت: يمدون من أيداتقضى الغاذات فى الجود وتعطم المسعغيت الختائف. 
ووجه حسنه أنكٌ تتوهم قبل ورود آخركلمة أنّها هى النى مضت وأتى بها للتأكيد وفي ذلك تحصيل فائدة جديدة 
بعد اليأس منها (شروح التلخيص. ج 4. ص 71 4). 

.١‏ وقد جانست عانشة الباعونية بين لفظتى: «جار» بمعنى: سائل, و«جارح» من جَرّح على المجاز. 

؟. صدفت: أعرضت وانصرفت. رَُيّهَ: ورك لتنا التاء التأنيث اللفظ. صواد: جمع صادية أي عطشانة. الصوادف: 
جمع صادفة أى مائلة منصرفة. ديسوان السحنري. ج5, ص 117417؛ الطراز, ج 7. ص 17137؛ نهاية الأرب؛ ج7. 
ص ١1؛‏ أسرار البلاغة , ص 1/8؛ الابضاح . ص 531131. 

". انظر: نهابة اللأرب. جلا. ص 11. 

؛. ديوان البحتري, ج .١‏ ص ١77!؛‏ انظر: نهابة الأرب. ج/. ص 8 4؛ والزهرة . ص ,1١١‏ الحاجم: الحجام. 


١‏ أساليب البديع في القرآن 
امس تت ل يي 2 ب تج 0ك 


بعضهم باسم المرفل. 
ب) الزيادة بأكثر من حرفء كقول الخنساء. 
إِنَّ البكاءً هو الشّفا ءٌ من الجَوّى بين الجوانح ' 
ولا شك أنّ الجوانح يريك على الخو خرفيق :هما النون: والعاغ:وإذا اسقط 
النون والحاء صار الباقي مساوياً للجوى. لذا عدّ من التجنيس الناقص. 
وكقول البحتري: 
فيالك مِنْ حَرْم وعَرْم طواهما جدِيدٌ الرّدَى بين الصّفا والصفائح ' 
فى هذا البيث انان د تامّين: الأوّل: في كلمتي «حزم» و«عزم», والثاني: 
0 كلمتي «الصفا» و«الصفائح». |64 00 
وكقول حسّان بن ثابت: 
وَكُنًا مَتى يَعْرْ النبيٌ قبيلّة صل حاقَتَيْهِ بالقنا والقنابلٍ" 
والشاهد هو زيادة حرفين في «القنابل» على كلمة: القنا. 


ملحق الجناس غير التام 

وقسّم البلاغيون الجناس غير التامّ تقسيماً آخر إلى جناس محرّف. وناقص. 
ومضارع. ولاحق. وقلب. 

فالجناس المحرّف: سمّي بذلك لانحراف هيئة أحد اللفظين عن هيئة الآخر. ثم 


.١‏ الجوى: شدّة الوجد من الحزن أو العشق. الجوانح: الضلوع فوق الترائب واحدها جانحة. انظر: معاهد 
التنصيص .ء ج ؟. ص /ل!؛ الايضاح. ص 1357؛ البدريع في نقد اللشعر. ص ١‏ 0. 

؟. ديوان البحتري , ج .١‏ ص 87 4؛ ‏ في الهامش -الصفا: جمع صفاة. وهي الحجر الصلد الضخم. والصفائح: 
الأحجار العريضة انظر: العمدة. ج ١‏ ص 5 00؛ أثوار الربيع؛ ج .١‏ ص 119. 

"'. دريوانه. ص 17, والقنا: جمع قناة وهى الرمح. والقنابل: جمع قنبلة وهى الطائفة من الناس والشاهد هو زيادة 
زفق فى:«التذابل »بعلن كلمة «القنا»ويتميه أبنامة ونا ستقد يعتائن الترهم ويسقية أخرون بلوالجقانى 
النذيل: 


الجناس وأنواعه ١6‏ 


الاختلاف في الهيئة على أقسام: 

منها: أن يقع في متّحد. كالحركة الواحدة مع غيرهاء كقوله تعالى: (ِوَلَمَدْ أَرْسَلْنَ 
فبهم مُنَذِرِينَ * فَانظْر كَيْفَ كَانَ عََقِبهُ آلْمندَّرِينَ4'. 

«المنذرين» و «المنذَّرين»: وقع الاختلاف بينهما في حركة الذال؛ لأنّها في الأوّل 
كسرة, وفي الثاني فتحة, والمراد بالأوّل الفاعلون وهم: الرسل. وبالثاني: المفعولون 
وهم الذين وقع عليهم الإنذار: 

وقوله تعالى: «إنّ آللّه آشْترَئ مِنَ آَلْوْمِِينَ أَنفسَهُمْ وَأمْوَكُم بِأَنَّ كم أن يُقَِلُونَ 
فى سَبِيلٍ أللّهِ تيَلُونَ وَيُْتَلُونَ» '. 

وقوله تعالى: «وَإن نبت فَلَكُمْ رُمُوسُ أَمْوَلكُمْ لانَظَلِمُونَ وَلَانُظْلَمُونَ»”. 

وقوله تعالى: ولا يَخلُونَ شَيِنّا وَهُمْ يخْلَفُونَ» ؛. 

وقوله تعالى: «وَصَوَرَكُمْ تَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ» ٠‏ 

وقوله تعالى: ةا آَلَّذِينَ ءَامَئُوَأ ءَامنُوأ باللّه وَرَسُولهى»'. 

وكقول النبئعَلي: «اللّهم كما حسَّنتَ خَلْقِي فَحَسّن خُلّقي»". 

وقول الامام علي 48: «فإنَ التقوى في اليوم الجرزٌ الجن وفي غدٍ الطريق إلى 
الجَنّة»". 

فالجُنّة الأولى بضمّ الجيم. والثانية بفتحها. 


.١‏ الصافات: ”لاو ؟7. 

.١١١ التوبة:‎ ." 

"'. البقرة: 71/9. 

غ. الفرقان: ". 

ه. غافر: 14. 

.١731 النساء:‎ .5 

. نهابة اللأرب. جلاء ص 41. 

4 نهج البلاغة , الخطبة: .١‏ الحرز و الدرع: الجتّة: الفردوس. 
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وقول الحريري: 


75 3 317 ِِ ع ٠.‏ اه 2 ممه م ده 
لله مَنْ! لبَسنى فروة ١‏ ضحت من الرّعدة لى جنه 
الحتتتيها وفنا كت يكقئ مه وقِيَ كه الا نس والجنة 


سَيَكَْسي ؤم قنائي فى غَدِ سَيَكْسَئ سُنْدّسَ الجَنَّهُ' 
الجُنَّهُ ‏ بالضمّ _: كل ماوقى, والجنّة: طائفة من الجنّ. والجّنّة: دار الخلد. 
وقول أبو تمام: 
هُنَّ الحَمَامُ دا تسرد عيافة من حائهنَ فإنهنَ جمامً' 
ونحو قولهم: «جُبّة البُوْدِ جُنَّهَ البَؤدِ»". 
فالجبّة والجنّة جناسهما من اللاحق ‏ وليسا هما ممّا نحن بصدده ‏ والبُرْد والبدٍ 
وقع الاختلاف بيهما في حركة الباء؛ لأنها في الأولى ضمّة وفي الثانية فتحة. 
وقد وقع في قول الحريري: 
«فلمًا استأدّنَه في المَرَاح إلى المُرَاح على كاهل المراح» 
وقول من قال: «لا ثُتَالُ الغْرّر إلا بركوب العَرّر». 
والآخر: أن يقع في متعدّد. كأن يكون الاختلاف في حرف من المتجانسين 
كقو لهم: «البدعة دك الشدك» ٍ 


0 


. مقامات الحربري.ء المقامة الكرجية. 
. قاله بمدح المآمون من قصيدة مطلعها: 

دِمّن ألم بها فُقالَ: سلا كم حَلَّ عُقْدَة صَبْره الالماءٌ 
وجاء فى شرحه :«يحذره الفكر في شجي صوتها. فيحمله ذاك على البكاء. فقال: إن بكاءها ضَحِكُ. أي ما يعتقد 
في صوتها من أنّه بكاء هو طرب وفرح. وبكاؤْك إذا تكلفته هو غرام وهلاك. فانتبه واحذر. ثم بين ذلك وفسر, 
بقوله: «هنّ الحَمَام» أي اسمه الذي هو الحمام ليس فيه ما يكره. فإن أخذت تزجر أذَاك الزجر إلى الحَمَام الذي هو 
اسم الموت. فكذلك صوتها». 
'. الجبّة: ثوب مخطط واسع يلبس فوق الثياب. والبّدد: الثوب. البدْد: برد الشتاء. جنّة:وقاية. 
اوت .ص ١51؛‏ نهاية الاييجاز. ص77 ١؛‏ حدائق السحر. ص 1 4., اليدعة هنا: : ما يستحدث في الدين 
ول اهنا الفقيه 
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فالأوّل وهو الشّرَك: أي الفتيكةا ب يفتح الشين والراء -ة.والتاتى.وهو الشؤك:داى 
الكيزد كني السين وسكون الزاء د فخالتة سركيه فى الأخرض. وبتكت فيه الراء. 
فخالفت فتحها في مقايله. 1 
وقول الإمام على 2ة: «لا تَرَى الجاهِل إلا مفْرطاً. أو مُقَرَطأ»'. 
الأوّل بسكون الفاء. والثاني ‏ بفتحها ‏ ولا عبرة بالتشديد في هذا الباب 
كما صرّح به العلامة التفتازاني وغيره. وربّما يكون الاختلاف بالحركة والسكون معاً 
بأو يكوى أخدهنا نع كا والاكر ساكنا. 
ويقع الاختلاف في حركة المتحرّكين منهما أيضاً. كقول الإمام عليّ8ة: «فما أقَل 
مَنْ قبلها وَحَمَلَها حقٌّ حَمْلِها» '. 
وقول الشاعر: 
الجَدّ في الجدّوالجِرمَانٌ في الكسَل 6 فائْصَبْ تُصِبْء عن قريب غاية الأملٍ 
في البيت جناسان غير تامّين: 
الأول: في كلمتي: «الجَدٌ» و«الجدٌ». الأولى بمعنى الحظ والسعادة, والثانية 
بمعنى الاجتهاد والكد. 
والجناس الثاني في كلمتي: وقاتكي: .و فين الأو كن بعتن القعت: والفانه 
بمعنى الوصول والنيل. 
واخر: يقع في تغيّر بعض الحروف مع الشكل. كقوله تعالى: فِفَعَلْتَ فَعْلتَكَ»". 
فقد اتفقت حروف فَعَلتَ وفَعلَتَك شكلهما أو صورتهما. فأصبح نابا غيرثاء 


- 
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؟. المصدرء الخطبية .19١‏ 


١8‏ أساليب البديع في القرآن 


وكذلك قوله قفاكى: طأوملنا مناه '. 
ما الجناس الناقص بأقسامه: وهي المردوف. والمذيّل (المطرف). والمرقل, 
والمكتنف فقد سبق أن أشرنا إليه في باب الجناس غير التامّ (القسم الرابع) منه. 
ولجميل بثينة الباع الطويل في هذا القسم حيث يقول: 
خديلة إن:قالت تتئتة فالة. ‏ أتبانا يضلا وقن فقولا لها لها 
أتى وهو مشغولٌ لعظم الذي به ومن باتَ طول الليل يرعى الشّها سَهَا 
بُنَبِنَهُ تَزْري بالغزالة في الضُحى إذابَرَرَتْ لم تَبْقَ يوماًبهابَهَا 
لها مفلتةٌ كخلاءٌ غِلئقَة كأنّ أباها الظبي أوأَمَهامَها' 
وجناس القلب إذا اتّحدا في النوع, والعدد. والهيئة. ثم اختلفا في ترتيب 
الحروف. وهو ضربان. 
أ) قلب الكل: هو وقوع الخرف الأخير من الكلكة الأركن أولة مى الكلنة التائية 
والذى؛ قبلةااقانيا.روهكذا على الترتمن: 
كقول الغناتن نوين الا حتت 
«فتح. حتف» جناس مقلوب كلّي؛ لانعكاس ترتيبها كلّها. 
وقول ابن العفيف: 
امكو باللحظ والْمقْلَة الكخ للاء وَالوَجْنَةٍ والكَأس 
ساق يُريني فَلْبَهُ قَسُوةٌ ا كر 
ب) قلب البعض وهو وقوع التبديل في بعض حر وف اللفظين. 


.١‏ المؤمنون: 4غ. 

اا موه السو ماده ة «مها» ففي البيت الأول جناس تام وآخرها مُطرّف وباقي الأبيات تحريقها تشرع 
بالأذواة ق حلاوته المعتدلة. المعجم المنصّل. ص 4!7. 

'". ذبوانه. ص183؛ خزانة الأدب, ج١,‏ ص408؛ نفحات الأزهار. ص 1 7. 


الجناس وأنواعه ١84‏ 


كقوله تعالى: لَإِنَ خَشِْيتُ أن تَقُولَ قَوَهْتَ بَيْنَ يَف إش رول .١‏ وقوله تعالى: لقال 
ا ا م بَعِيد # قَالَ لا تَْتَصمُوا لَدَىّ وَكَدْ قَدَّمْتُ 


سر 5 


ِلَيْكُم بِالْوَعِيدٍ * مَا يُبَدَلَ اَلْقَوْلَ لَدَىّ وَمَا أنا يظَلَم لَلْعِيدٍ»". 

وقوله تعالى: 2 رَجَبَتْ جُنُويهَا فكوا مهاه 

وقول النبي2ة: :الهم اشتر عَوْراتنا وآمِنْ روعاتنا» '. 

ففى اللفظين التجاتسيق (عورات) و (روعات) تبدل مكاق حت العين فقطة اد 
نقل الحرف الأوّل إلى موضع الحرف الثالث في اللفظ الثاني. أمّا سائر الحروف. فقد 


بقيت في مواضعها. 
وقول رسول اللْديْ: «يُقال لصاحب القرآن: اقرَأ وارْق وَرَيّلُ كما كُنْتَ تُرَيِلَ في 
الدنيا». 


وقول على 9ة: «أمّا بعدٌ. فإِنّما مثل الدَّنيا مَتَلُ الحبّة لين مَسّهاء قاتل سَمّها». 
ومن النظم قول الشاعر: 
بِيصٌ الصفائح لاسود الصحائف في م تنهنٌ جلاء الشك والريب 
وقول عبد الله بن رواحة يمدح النبى2ة: 
تحمِلَّةٌ الناقةٌ الأدماءٌ معتجراً الثرد د كالبدر جلّى نُورهُ الظُلّما” 

وقول بعضهم: «رحم اللّه امرءاً أمسك ما بين فكّيه. وأطلق ما بين كفيه». 

ج) قلب المجنح وإذا وقع أحد المتجانسين جناس القلب في أُوَّل البيت, والآخر 
في آخره سمّي مقلوباً مجنحاً. كقول الشاعر: 


.١‏ طه: غ3. 

.15- 7: 

"'. الحج: 1 5. 

؛. الحدريث الشريف في المثل السائو, ج1. ص 777. وحسن التوسل وهو في ند أحمد, ج 7, ص 175 1؛ 
ثواب القركان. ص8 ١؛‏ التيان للطيّبى. ص .]1١‏ 

ه. حسن التوسل. ص57 ١؛‏ المستدرك على دبوان عبد الله بن رواحة. ص .١١‏ 


١6.‏ أساليب البديع في القرآن 


رضت فؤاذئ: غَادَة ها كلت احستها نمه 


ود انول بخماتنا فَمَدامعِي أبداً تَدُرْ 
ول التمثيل فى البيت الأدل ووحت» و«تضر». وفى البيت الثانى «رذت» 


و«تدر». 
وقول الشاعر': 
لاخ أتحواد الوتسدف مِن كَفِْهِ في كل حال 
فقد جانس بين «لا ح» و«حال» جنّاساً مجنّحاً لوقوعهما في طرفي البيت. 
يقول الشاعر ': 
رَقَت شمائل قاتلي قلذلك بحسي لأتده 
القصييية فنغالة فكَأَنَهُ في السَّمْع دُرُ 
عافن النتاغر يكانا ويفتعا قن النية الأول يكلم وب يقاوب لجرك 
وت لباك اقاتن متاص عقانيا يمتها بكر انور )يسرك فاق نيا 
عل التسرى وهر كن كلام إذلانب كان ايا 
قال عماد الدين الكاتب للقاضي الفاضل: «سِر فلا كبا يكَ الفرشس». 
فاجايَّهُ: «دامَ غلاً العماد». 1 
وقال القاضي الأَرَجانُِ: 
مَوَدَتَهُ قدوُمُلِكُلَ هَوْلٍ وَهَل كُلَّ مَوَدّته تَدُومُ! 


7ه 


. الطرازء ج 7 ص 10؛ المصباح. ص 47؛ شروح التلخيص, ج 4 ص 88 ؛ التبيان للطيّبى. ص .45١‏ 

. البيتان في بلوخ الأرب. ص77 ١؛‏ مجنان اللجناس, ص 7572؛ معاهد التنصيص. ج؟. ص 1174؛ أنوار الرسيع؛ ج١1‏ 
ص ٠١0‏ دون عَْوٍء وفيه يصف الشاعر محبوبه بأنه لفرط رقّة خصاله ولطيف عاداته يكاد يكون قائلاً حبيبه 
محرا له. فروحه قلقة. والنفس غير مطمئئّة. وممّا زاد في ملاحته حسن جوابه؛ إذأأنَ حديئه خلب السمع بلفظه 
العذب. 

3 تهاية الإإيجاز. ص 3750 7. 
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حم 


ديوان الارتحاني, ج1. ص 1714؛ الإينضاح. ص 119؛ معاهد الشنصيص . ج .ص 1340 الشبيان للطيّبي, 
ص ١5غ.‏ 1 


الجناس وأنواعه ١١‏ 


فان البيت لايتغيّر بالعكس والقلب أو فا إن اليك غلي غعداسؤاء طردا أو عكنا 
وفي التنزيل: وَرَبَكَ فَكَبْرْ»' «كُلَ فى فَلَكِ '. 
وعنتا نسي الى القاضى:«الفاضل»: 
«أبداً لا تدوم إلا مودّة الأديا». 
ومنه: «أرانا الاله هلالا أنارا». 
ومنه «كبر رجاء أجر ربك». 
وتارة يكون كلّ كلمتين من بيت أو أكثر يقرءان مقلوباً في نفسهما. كقولك «أرضٌ 
خشراء4: (دقنها أهنقف»:«اساكت كأس)»: 1 
وقول الشاعر: 
لبق أَفْبَلَ فِيْه هَيْف كُلّمَا أمْلُكُ إِنْ غَنَا هبه ' 
وقد جانس في كل من الصدر والعجز؛ إذ يقرأ الصدر معكوساً كما يقرأ مستقيماً. 
وتارة تقرأكلّ كلمة مقلوبة بمفردهاء وهذا أعلى هذا النوع منزلة,. كقول 
سيف الدين المشد: 
نَيْلٌ أضاءً هِلالَهُ أتى يُضي بكَوؤْكب 
وإذا ولي أحد المتجانسين الآخر سمّي موذوجاً! وتكوراء ومزدذا وعتو يقؤء 
ع ترزيد كلسين تجا نسعين: :إحداهما؛ متضموفة إلى الأخرى لغاية التعمة 


.١‏ المدثر: ؟. 

. الأنبياء: 77. 

.77234 لوخ الأرب في علم اللأدب. ص17 ١؛ معاهد التنصيص؛ ج 7 ص‎ ٠ 

؛. سمّاه ابن الأثير المجنّب وقال: أن يجمع مؤلف ل ف كاف الأخوي والجنيية لها وهو 
بلزوم ما لا يلزم اولى مته بالتجنيس. 
وسكا النويري «المردّد والمكرّر» والعلوي سمّاه «المكر والمردود» وكذلك سمّاه «الاستواء». 

يسمى أيضاً بالجناس المزدوج ويفرق بينهما بأن المزدوج يلزّمهُ أن يكون أحَدُ الركنين ناقصاً عن الآخر بحرف. 

0 لا يلزمه ذلك. 


يح جد 


١‏ أساليب البديع في القرآن 


والتكملة لمعناها. 


كقوله تعالى: «وَ جِنْتّكَ مِن سَبَاٍ بنبَا يقِينِ» '. 


«فسبأ» و«نبأ» متواليان. وتجنيسهما لاحق. وذلك لإختلافهما بحرفين متباعدين 
في المخرج. فالباء في «بنبا» لا دخل لها في التجنيس. 


وقول النبئوُ: «المُؤمنون هيّنون لينون» '. 


آم 


وقول على 2ة: «اللْهُمّ سقياً مِنْكَ مُحَييَةَ مُرْوِيّة تامّةَ عامّة. طيّبة. مُباركة. هنيئة 


مريئة مريعة» '. 


وقولهم: «من جد وجد. ومن لح ولج». 


وكقول البلاطنسي: 

عات بْعْدَ المتازل تازل 
صَتّ فَرِيحٌ الجَفْنِ مني مَدْمَعى 
يَعْرُو جيوس الصَّبْرٍ مني إن رَنا 
أورَى عُسيوناً في فؤادي كم لها 


قَلْبّ إلى تَِلْكَ الشمائل مائِل 
صَبٌّ على حُكْم الوسائل سائِل 
ابيط بأصناف التغابل غعارن 
من عبر اك في المعالٍ قال 


جانس الشاعر فى صدر البيت بين «المنازل» جمع منزل بمعنى الدار و«نازل» 


اسم فاعل من نزل بمعنى: لَبَتَ واستّفر. وجانس في عجز البيتٍ بين «الشمائل» 
جمع الشّمال بمعنى الطبع. «مائل» بمعنى: عَدَل إلى الشيء وأقبل عليه. 

وجانس في البيت الثاني بين «الوسائل» بمعنى القربة. و«سائل» من السؤال, 
وهو الطلب والاستعطاف. وجانس كذلك في البيت الثالث بين لفظتي «التغازل» من 
العرَلِء و«غازل» اسم الفاعل من غزل بِالمِغْرّلِ الصوف ونحوه. 


.١‏ النمل: يفره 
"'. نهج البلاغة , الخطبة .1-١١0‏ 


الجناس وأنواعه ١07‏ 


6 ا 1 -_- 5 غ2 
بِنَفْسِي مَنْ إذا ذَكَرَ اكتئابى وأتى لا أرَئ الاوزارَ زَارا 
تبئْتُ وللدّجى حِرْصٌ عليه ولى فاذا رأى الأسحازرَ حَارا 


جانس بين «الأوزار» بمعنى: الاثام, و«زار» بمعنى: الا, ثم؛ لآنه جمع «وزر». 
و«زار» من الزيارة بمعنى: قَدِمَ زائراً. 

وجانس - أيضاً ‏ في عجز البيت الثاني بين «الأسحار»: جمع السَّخَره بمعنى 
ان الليل وقبيل الصبح. و«حار» من الفعل: «حار يحار حَيْرأ» بمعنى: لم يدر وجه 


الستوابة: 
وكقول أبي الفتح البستي: 
أبا العبّاس لا تحسب بأتي لستّي من حُلى الأشعار عاري 
فلي طبع كسلسالٍ معين زُلالٍ من دُرى الأحجار جارِي 
إذا ما أكبّتِ الأدوار 0 فلي رَنْدٌ على الأدوار وارِي' 


الثالث: الجناس المطلق,' هو توافق ركنيه في الحروف وترتيبها بدون أن 
يجمعها اشتقاق. كقوله تعالى: وليريَهُ. كِيْفَ يو رى سوءه 5 أخيه» ” 

وقوله تعالن لاذامن الوشول ها نل لَه مِن رَيْهى وَأَلَؤْمِنُونَ» '. 

وقوله تعالى: ٍوَإِن يُرِذْكَ بجَيرٍ قلا رَآد لقضْلهى» *. 

وقوله تعالى: (وَإِدَآ أَنْعَنا على آلانسسن أَعْرَضٌ وَنَكا ... (إلى قوله] فَدُو دُعَاٍ 


عَريض»'. 


5. 


.5 ٠١ ص /11؛ نظم الدرء ص‎ ,١ الابيات في ديوانه. ص /48-917: خزانة اللأدب, ج‎ .١ 

؟. ويسمى أيضا المشابهة. والمقاربة. والمغايرة. وإيهام الاشتقاق. وجناس الاإطلاق والمحقّق؛ لكونها توهّم بأنّها 
ناتجة عن أصل واحد. ولكن مشابهتهما لفظية. لامن حيث المعنى. ولهذا سمّاه بعضهم تجنيس | اللفظ . 

.5١ المائدة:‎ .” 

غ. البقرة: 580. 

قم يوت لاا 

.6١ فصلت:‎ .5 


غ6١‏ أساليب البديع في القرآن 


وقول النبئعَلهُ: «سليمٌ سآلمها اللَّهُ وغفار غَفَرَ اللَّهُ لها وَعَصيّة عَضَتْ الله 
ورسوله» '. 
َ«ِسْلَيْعٌُ» لم يُسَّم من المسالمة, ولا «غَفَارُ» من المغفرة, ولا «عصية» تصغير 
عصى من العصيان؛ فإِنّها أسماء قبائل مرتجلة. 
وقول الإمام عل 9ة: «وأهلها على ساقٍ وسياق»'. فإنّ الساق هو أحد الأطراف 
السفلى للإنسان. وسياق مصدر يسوق. 
وقول الشاب الظريف: 
آراك افتيفتلى قنبلبي سُوُوراً وأخننيى أن تشط بك الوباز 
فَجَُنْ وَاهِجُرْ وضَدَّ ولاتصِلْني رَضيتٌ بأنْ تجورّ وأنتَ جار" 
وقول الصَّفْدي: 
لووكان يَجْمَعُ للمَشُوقٍ المُبْتَلى ‏ في الحُبّ بين جَمله وجَميلِهِ 
لانْقَكَ أَسْرٌ الصَبّ مِنْ نار الجَوَى ‏ وشفهه من أغْلالهِ وغَلِيلِهِ 
لكِنْ أراد بِأنْ يرى أَهْل الهوى ‏ في الحُبّ باش اعزالسه ونريل 
كر ذا نظ :على رسفك الذأمنا: .إن جساءة يبولالة :ودلا ' 


,١ «عصى» و. ص 0755 «غفر». انظر: اوالن الرميع؛ ج‎ ١073 المعجم المفهرس لألناظ الحديثء ج 1, ص‎ .١ 
.7 كتاب الصناعتين. ص72‎ ١١/8 ص‎ 

؟. نهج البلاغه , الخطبة .١11-191١‏ 

"'. نشط: تبعد. فجر: من الجور وهو الظلم, وصد: اي قابلني بالصدود وعدم النظر إلىّ لا تصلني: لا تمنحني 
الوصال. 

؛. جانس الشاعر جناساً مطلقاً في عجز البيت الأول بين لفظتي «جماله» بمعنى: حسنه. و«جميله» بمعنى: 
إحسانه. وفي عجز البيت الثاني جانس بين لفظتي «أغلاله» مفردها الغْلّ بمعنى: طوق من حديد وقصد به هنا 
عذابه. و«غليله» بمعنى. عطشه وعنى به هنا شوقه. ثمّ عاد فجانس فى عجز البيت الثالث بين لفظتى «نزاله» 
بمعنى: مقاتلته مجازاً وقصد بها تصارع الشوق بداخله. واتزيله» يمعنى: ضيفه وعنى به به م جانس في عجر 
البيت الرابع 0 لفظتي «دلاله» بمعنى: الغنج. و«دليله» بمعنى: مرشده (هامش إملوة الأرب في علم الدب 
صض١١٠).‏ 


الجناس وأنواعه ١06‏ 


قول البحتري: 
فإذا ما رِياحٌ جُودِكَ هَبَّتْ صارّ قولٌ العٌذَّالٍ فيها هَبَاءَ' 
ومثله قول البهاء زهير: 
داقع العميك يه سول ما ألطف هذه الشمائل" 

وقول آخر: 

بجانب الكَرْخ من بغدادَ عَنَّ لنا ظبى يَنْفِرٌهُ عَنْ وَصَلنا تفرٌ 

ظفيرتاهٌ على قَثْلي تظافرتا يا مَنْ رأى شاعراً أؤْدَى به السَّعَرٌ 

وَمَنْه ما كفب بد إلى المامون فى حق عامل لهاوهوة فلن :ما ترك فضة إلا فضها, 
ولا ذَهباً إلا أَذْهَبَهٌُ ولا مالاً إل 5 عليه. ولا فَرَساً إلا افترسّة, ولا داراً إلا أدارها 
ملكا ول عله اللاغاياء وله سي المضهاءولة عقاراً التعتر وله الا إلا احالف 
ولا جليلاً إلا أجلاه. ولا دقيقاً إلا دقّةُ». 

فإنّ جَمَعَهُما اشتقاق فهو ليس من الجناس المطلق وإِنّما يُجعل قسماً مستقلاً من 
أنواع البديع المخصوص بالجناسء فيسمّى جناس الاشتقاق", وهو ما تجانس ركناه 
في الأصل واختلف بالهيأة؛ إذ كلّ منهما على صورة من صور الاشتقاق. مع 
المحافظة على ترتيب الحروف الأصليّة في الركنين. ويفرّق بينه وبين المطلق بإِنَ 
معنى المشتقٌ يرجع إلى أصل واحد. والمطلق كل ركن منه يباين الآخر. 

فالجناس التاءٌ الذي هو جزء من المشترك اللفظي ما عدا جناس التركيب. 
والمشترك اللّفظي عند أهل اللّغة: هو اللّفظ الدالٌ على معنيين مختلفين فأكثر على 
ناس ام نكل انط زو شوب الا ع يظلى لك اك دن الاين تعش قله 1 
والحاجة. والمسكنة .... وتختصٌ البلاغة بمصطلح الأجناس او الجنتا سن وهو 
بمفهومه البلاغي ضان فرعا مه القع له اللفظي, بعد أن كان هو والمشترك الفظي 


٠ "١ دبوان اللحترى ٠ج ص 5١؛: الاربضاح. ص 3914؛ خزانة الأدب. ج١1 ص‎ ١ 
.1١ ١ ص‎ ١ ديوانه. ص /17/7؛ خزانة اللأدب؛ ج‎ .' 
.)70 وسمّاءُ السيوطى «المقتضب». أو الاقتضاب (انظر: جنان اللجناس. ص‎ ." 
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قينا واهذا. فالجناس التام يكون أخصٌ من المشترك الأفظي. 

أمّا الجناس غير التامّ (أو الناقص). فهو أعمّ من «الاشتقاق الأصغر. أوالصغير أو 
العامّ»؛ لأنّه يشغل من الجناس مساحة الاختلاف بين اللّفظين في العدد. والهيئة, 
والترتيب. ما عدا اللاختلاف في نوع الحروف. 

وقد ربط البلاغيون بين الجناس والاشتقاق الأصغر, كما في جناس الاشتقاق. 
لآن اللعظين ‏ يجتعههان اتحقاق واعد: وربطوا بين الضناس .وما يميه الافنتفاق: 
وليس منه. كما في الجناس المطلق. 


جناس الاشتقاق وأنواعه 

: منها أن لكون الركنان امعين: كهر ليان‎ .١ 

تم إن كان من المي * فَرَوْح وَرَيْحَانُ وَجَنّتُ َي '. 

الزوضة الرحنة والريح اناد ْ 

وقوله تعالى: وَجَن أَلنَتينِ دَانِ» ". 

وقول الرسولوية: «دو الوَحَهِين ل تكون عِنْدَ الله وجيهاً»'. 

وقوله ي: «الظَلَمُ ظلماتٌ يوم القيامة» .. 

وقول الحارث اليشكري من معلقته: 
ا ا ال رب ثاو عل بيه اليواء 
ات ا هات لَيْتَ شعري متى يكونٌ اللَقَاءُ' 


.4834-84 الواقعة:‎ .١ 

3 الرحمن: غ6. 

الخريية اللخاري «ادب -07», 57 داود «أدب -54», والترمذى «بر -/7». 

4. أخرجه البخاري «مظالم -8». والترمذى «بر -7/-2360». 

6. جانس الشاعر جناسا مشتقا في عجز البيت الأول بين لفظتي «ثاو» من فعل ثوى بمعنى: أقام, و«الثواء» 


الجناس وأنواعه /ا6 ١‏ 


وقول طرفة بن العبد من معلقته: 
لَعَمْركَ ما الأيّام إلا مُعارة 
عَن المَرْءِ لا تَسَل وابْصِرْ قفَرِينَهُ 
وقول الشاعر: 

عَمِمْتَ الخَلْقَ بالتّعماء حَنَى 
وقول البحتري: 

نسِيمٌ الرَّوْضِ في ريح شمالٍ 


قكل قرين بالمُقارن مُقَتَدٍ١‏ 


غَدَا اله لثقلان م مها تقلت " 


وَصَوبٌ المُزْنِ في راح شمول" 


ومن السحر الحلال ما أنشده ابن حجّة الحموي لبعض. معاصريه: 


تبث طيفٌ الذي أهوى وقلتُ لَه 
فقالَ آنستُ ناراً من جوانجكم 
فقلتٌ نارٌ الجوى معنىّ وليس لها 
فقال يَسْبَتّنا في الحالٍ واحدةٌ 


كيف اهتديت وجنْحٌ الليل مَسدول 
يضىءٌ منها لدي السارين قِنْدِيلُ 
نورٌ يضيءٌ وهذا القولُ مقبولٌ 
أنا الخيالٌ ونارٌ الشوقٍ تخبيلٌ' 


أن كوت أخه ركتية انيما والالكر قعل كفو له تال ؛ 
ِثَال إن لمكم من لْقَالِينَ»*. 

وقوله تعالى: «وَجَّهْتْ وَجْهِىَ»'. 

وقوله تعالى: ووَأَسْلَنْتُ مَعَسلَيِمنَ4” 


ذخان القباعر كاسنا مخنتقا بن القراين والمقارق: 

؟. عمّت: شملت. النعماء: النعمى والمفة: اليد والصنيعة. الثقلان: اللإنس والجن. 

"'. دبوان البحتري. ج ؟, ص 17775١؛‏ كتاب الصناعتين » ص 1728؛ خاص الخاص» ص 47؛ حجنن المحناس » ص .١9‏ 
4. خزانة الأدب. ج .١‏ ص 75/8, مسدول: مرخى. الجوى: شدّة الشوق. 

. الانعام: 4/, 

. النمل: غغ. 


كىن 
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وقوله تعالى: (تتَقَلّبُ فيه الْقُلُوبُ وَالأَنْصَرُه '. 

وقوله تعالى: هدَأقِم وَجْهَكَ لِلدينٍ الْقِمْ» '. 

وقوله تعالى: وَيْحَقَ أللهُ روأ وَيْبى أَلصَّدَقَتٍ»”' 

؟. ومنها أن يكون الركنان فعلين. 

كقوله تعالى: وه آنصَرَقُوا صَرَفَ آللَّهُ كلُوبَيُم» ؛. 

وقوله تعالى: «يُؤْنُونَ مآ َاتُوأ»*. 

كقول الإمام علىٌَ9ة: «يا صَفْراءُ اصفري. و يا بيضاءٌ ابيضي.غرّي غيرىي».١‏ 
وقول الإمام علىّلية في وصف أحداث مقتل عثمان: 

«اسْتأئَرَ فأساء الأَتَرَدَ وَجَرِعْتُمْ فأستأئم الجَرّعَ و للَّهِ حُكْمٌ واقِعٌ في المستآثر 


والجازع» "د*, 


وقد يرى البعض' أنّ اختلاف الكلمتين جاء للتصريف وهذا غير صحيح فالأمر 


موكول بالإضافة التي يأتي بها المعنى الثاني, وإذا تعذّرت فلا جناس ند 
لآنٌ من شرائط الجناس أن يتشابه اللفظان فى النطق أو الإيقاع ويختلفان فى 
المعنى. 


وفيما يأتي أمثلة جناس الاشتقاق في القران: 


0 


الحم 


/ا. 
8م 


اوبات 

. الروم: 47. 

. البقرة: 57/1. 
. التوية: /1؟١.‏ 
. المؤمنون: .5١‏ 
1 


انظر: حسن التوسل. ص 58 ١؛‏ المقاصد الحسنة (للسنماوي). ص 4!/0: ورواه أحمد فى مسنده فى مناقب علىّ. 
الخطبة .,,٠٠١‏ 


أساء الأثرة: أساء الاستبداد. وأسأتم الجزع: أي لم ترفقوا في جزعكم. ولم تقفوا عند الحدٌ الأولى بكم. 


الجناس وأنواعه 


- 


قوله تعالى: وَوَلَاتُجدِلْ عَنِ الَّذِينَيخْتَانُونَ أَنفْسَهُمْ إن لله ايب 
6 


ووأتفِشكم ابن أرصتئ أَخوتكم ين النعت»؟ 


١ 


اناس 


<4 


1 يُطْعمُونَ ألطّنا مم5 


.٠١ 7 النساء:‎ . ١ 
.١11١ النساء:‎ ." 
النساء: 37؟.‎ .'“ 
.١١ ؟. الغاشية:‎ 
.5 الجن:‎ .0 

0 رز 
7. الواقعة: .١‏ 
8. البقرة: 7877. 
9. الزمر: 4". 

.10 .الروم:‎ ٠ 
.585 البقرة:‎ ١ 
8 .الانسان:‎ 7 
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وسَأل سابل 4'. 

ووَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ»َ '. 

ووَنْييِرُكَ لليسرَى» " 

دأت مُنقلَبٍ : يَتقَلبُون» ؛. 

لوَشَاهِدٍ تيوه * 

وَوَآَسْتَْوِدُوا شَهِيد يْن» '. 

«أصبتم ا مسي" 

لياف المتتفِسُونَ»”. 

يناد اناده" 

ولط تطزاي تزه" 
جف آلدَاجِفَة» ."١‏ 

9وَيُرِيد آللَّهُ أن يحِقّ ألحَقّ بكلمتهى» "". 

«أنثو أ لذو كناف ١‏ 


.١‏ المعارج: ؟. 

". البلد: ؟. 

". الاعلى: /. 

؛. الشعراء: /371؟. 
0. البروج: 3 
البقرة: 585. 

. البقرة: .١65‏ 
. المطففين: 57. 
ق: ١غ.‏ 

.١9ا/ الشعراء:‎ . ٠ 
.1 النازعات:‎ ١ 
.,/ الانفال:‎ . ١ 
الصافات: /ا9.‎ . ١" 


ا عب اذ ها 


ني بم 2 


0 

ونَاصْمّح َلصَّفْمَ الجميل» '. 

ووَصِيّةِ يُوصِى يباه ". 

50 قَرَأتَ لز ءَانَ فَاسْتَعِدَ باللّه ه مِنَّ آلشَيِطنن ألرّجِيمِ) . 
دأسَتمُوأ َلسُوَأَى» ٠‏ 

ؤوَمِن شر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 0 

و اال ها ان تاو 

ؤِوَإن تدع مُث مق إل يها لامجخمل مِنه َنة وَل كان 6 ترق 
وقد 2 جناس الاشتقاق فيه تناسب في الأطراف, كقوله تعالى: 
وِنَاصْبرُوا حَىَ يحْكُم آللّهُ بَِننَا وَهْوَ خَيْرٌ ألحكيِينَ»'. 

لَتَكُونُوا شُجَدآءِ عَلى آَلنَّاسٍ وَيَكُونَ آَلرَسُولْ عَلَكُمْ عَرِيدَا4 '١‏ 
وَوَكمْ أَعْصْلَ من دُونٍ ذَلِكَ هُمْ ا عنيلُونَ» .٠١‏ 


عا مات 


َوَآعْلَموَا أنَّ آللّه ِكل عَىْءِ عَلِيب» '". 


1 
. الحجر: 88. 
. النساء: .١١‏ 
. النحل: 48. 
. الروم: .٠١‏ 

. الفلق: 6. 
. النساء: 83. 


.١6 فاطر:‎ 


الاعراف: /اق/. 


.١837 البقرة:‎ . ٠ 


١ 


5 


.17 المؤمنون:‎ ١ 


١‏ البقرة: لضفه 
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َبعُون يحْببِكُمْ آللَّهُ ويَغْفِدْ لَكُمْ ذَنُويَكُم وَأَللّهُء غَفُورٌ رَّحير»'. 

ا آللّهَ يحب المقسِطين» " ٍ. 

ؤرَمَنْ أَحْسَنْ دِيئا تن أَسْلَمْ وَجِهَهُ لله وَهْرَ محْسِنٌ»” 

يَوْمَيِذٍ تُعْرَضُونَ لَاتَحْقَ مِنككُم حَافِيَة . 

5-6 من الآيات التى ورد فيها جناس الاشتقاق. والأمر موكول بالاضافة 
إلى اللفظة التى يأتى بها المعنى إلى اللّفظة الثانية. وإذا تعذرت فلا جناس وأما إذا 
كانت الكلمة الثانية لا تفيد إلا التوكيد. فيخرج هذا من إطار الاختلاف في المعنى. 
لأنّ المعنى الأوّل لم يضف إليه شيء بقدر ما تأكّد حدوثه. وتعمّق أثره. 

كقوله تعالى: 

َوَكَلُمََللّهُ مُومَى تَكْلِي)» *. 

00 تَسْلِي)4'. 

يُعَذِيْكُمْ عَذَابًا أماه” 

0 عَتوًا كبيرًا» * 

وو لَتعْنَ لوا كير 4 '. 

ولا جتاح عَلَهِمَآ أن يُضْلِحا يبا صُلْحَاه .٠١‏ 


."١ ال عمران:‎ .١ 

". الحجرات: 5. 

". النساء: 6؟7١.‏ 

غ. الحاقة: .١8‏ 

.1١518 النساء:‎ .6 

.16 النساء:‎ .١ 

/. الفتح: ١١‏ و التوبة: 59. 
8. الفرقان: .5١‏ 

9. الاسراء: غ. 

.١؟م8:ءاسنلا‎ . ٠١ 


الحكائن واتواغه 3 


أَنزِلنى مُنرَكا مُبَارَكَا4 '. 

َتَيَوْمَيذِ لَايَُدّبُ عَذَابَهُأَحَدُ»" 

هوَلَا يَطَتُونَ مَوْطِئًا يَغِيظ الْكْفَارَ» '. 

ؤوَمَاكَانَ أَسْتِفْمَارٌ إن هيم لأبيه إلا عن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا ياه *. 

ِوَلَقَدْ يَََنَا بىَ إن رءِيلَ مُبَوَأ صِدْق»6. 

تقد خَيِرَ خْرَانًا مين ". 

«إِذا رُلْزِلَتٍ الأزض زَلْرَاهَا»* 

ف «كلم تكليمأ». 5167 تسلليمأ». 52277 1 إل اخرها لست 
جناساً. وإِنّما هي توكيد مطلق. ولا تخصيص فيه يخرجه من إطار العموم, ويحدّد 
معالمه: 

وكذلك قوله تعالى: لأا آلَّذِينَ َامَنُوا لا تأكُلُوأ آَلرَبَوَأ أَضْعَنًا مُضَعَفَة'. 

فمضاعفة جاءت صفة لتنفي القلّة التي يعبر عنها بجمع القلّة ‏ وهو وزن إفعال-. 
وإن كان في كلمة «مضاعفة» مبالغة تفيد التوبيخ, ولكن فى إطار المعنى العام للاية. 

وقوله تعالى: وَكَانَ أَمدُ آللّه قَدَوًا مَفْدُورًا4 .٠١‏ 


للا 


ليوات 
؟. المؤمنون: 79. 
الفجرة 6 
غ. التوبة: .17١‏ 
0. التوبة: .١١14‏ 
.١‏ يونس: 373. 
/ا. النساء: .١١9‏ 
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ف تود و إمااضفة لأدمة اتا كيد. 
وقوله تعالى: «لا بُشْرَى يَوْمَبِذٍ للْمُجْرِمِينَ و يهولونَ حِجْرًا حجُورًا»'. 
ف ؤِتَحْجُورًاه صفة لتأكيد معنى الحجر. 


تسمحت سيت لت نقيت كب ع ع يم ا ا لومت 
.١‏ الفرقان: 7؟. 


مصطلحات أخرى للجناس 


واطلق البلاغيون بعض الاصطلاحات على بعض أنواع الجناس. منها: 

.١‏ تجنيس التصريف: وهو أَنْ تنفرة كلّ كلمةٍ من الكلمتين عن الأخرى بحرف 
كقوله تعالى: دِلَيَكُونُنَ أهدَئ من إخدى آلْأُممٍ»'. 

وكقوله تعالى: «إنّ رُم بهم يَوْصَبِذٍ لي 4 '. 

وكقوله تعالى: «وَ لَكِنًا كنا مُرْسِلِينَ»” 

أي أنّ هناك تساوياً في حروف الركنين في الأعداد والرّنة والحركات وتخالف 
في التركيب. 

وقد صرّح بهذا الاصطلاح وعرّفه كلّ من العسكري وابن منقذ. أمّا الجرجاني. 
فقد أدخله في التعنيين التاقض ا وحيعله ان ويف موا عن ونه الممطارعة 
وسمّاه أيضاً ابن منقذ تجنيس الترجيع. وكان الأولى 01 نحتية دمن 
االعدرركن: 

ولا يخلو تجنيس التصريف أن تتقارب فيه الحروف باعتبار المخارج. أو 


2 فاطر:‎ ١ 


؟. العاديات: .١١‏ 


07 القصص: 60غ. 
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لاتتقارب. فإن تقاربت سمّي ماه إن 3 0 سي لاحقا'. 
وقول الإمام عل ة: «قأخصاكم عَدَدأَ وَوَظَفَ ىّ مُدَداً في قرار خِبْرةِ ودار 


تت 
> يس .م 
0 


وقولهكة يصف المتّقين: «قَمِنْ علامَةٍ أحدهم تك تَرَى لَهُ 
لينٍ. وإيماناً في يَقينٍ. وحِرْصاً في عِلْمِ. وعِلْماً في حِلْم» *. 

وقوله ه: «أمّا الإمْرَ َه ابد فيعمَلٌ فيها التقُ. وأمَّ الإِمْرَة الفاجرّةٌ فيتمتّعٌ فيها 
الشقي»7 

ما امئلة اللاحق. فكقوله تعالى: ويل ِكل ةل" 

وقول الإمام عليّكة: «فعاودُوا الكرّ واشتحيّوا مِنَ القرٌ؛ فإِنَهُ عارٌ في الأعقاب. ونارٌ 
يومَ الحساب»", 

وقول البحتري: 

ألِمَا فات من تَّلاقٍ تَلافٍ َم لِشَاكٍ من الصّبابة شافى؟ 


في دين. وحَزّما في 


.١‏ تعريف الجناس المضارع: : هو الذي اختلف فيه المتجانسان في أنواع الحروف المتقاربة المخرج على أن لا يقع 
الاختلاف في أكثر من حرف. 

. وهو الذي اختلف فيه المتجانسان في أنواع الحروف المتباعدة المخرج بشرط أن لا يقع الاختلاف في أكثر من 
حرف. 

"'. الأنعام: 57. 

؛. نهج البلاغة, الخطبة 1-47 فان الخاء والعين كليهما من حروف الحلق, رانين وسطه الثانية من ادناه إلى 
الفم. 

0. نهج البلاغة , الخطبة .171-١1917‏ 

5. المصدر. الخطبة .4-1١‏ 

/ا. الهمزة: .١‏ 

. نهج البلاغة , الخطبة 171. 

3 ديوان البحتري» ج؟, ص 1178؛ كتاب الصناعتين . ص 1174 الطراز, بج 1. ص 5337. 
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". جناس الإشارة: ' وهو أن لايظهر التجنيس باللفظ. بل بالإشارة وبعبارة 
اخرئ: إززاد اللقظ علق وعنة' تشتنيط مله غين معناه. 

كقول الشاعر: 

فقالت ترى ماذا الذي أنتَ قانعٌ ‏ به من هوانا قلتٌ مقلوبُ قانع 

أراد أن يقول: قلت: اقنع بالعناق وهو مقلوب «قانع». 

وقول الآخر: 

وتحث البراقع مَقلويها تَدِبّ على ورد خدٍّ ندى' 
فكنى عن العقارب بمقلوب البراقع. ولاشكٌ أنّ بين اللفظ المصرّح به والمكنى 


عن تجانساً. وسمّاه السيوطى «تجنيس الكناية» '. 


*. الجناس المشوش:؛ وهو ماوقع جناساً وتجاذبه طرفان من الصناعة, 


فلم نطلق أحدهما دون الآخر من باب أنه أولى من الآخر. فإنّ أرباب هذا الفنّ 
اصطلحوا على تسمية ذلك بالجناس المشوش. كقوله تعالى: «وَأَخْرَجَ ضُحَمهًا 
وَالأرَضن يقد : لك تخسنياة”. 


فإنّ «ضّحاهًا» و «دَحَاها» مختلفان في الحرف الأوّل وفي حركته. فإن قدّرنا 


اتفاقهما فى الحركة ولم ننظر إلا إلى اختلافهما في الحروف وجدناهما مختلفين 
حركين عاق نوهد الغتاور وال العوؤلك عقيس كدو واالمعيسى يهنا شن 
هذه الجهة من التجنيس اللاحق. وإن قدّرنا اتّفاقهما في الحرف ولم ننظر إلا إلى 
اختلافهما في الحركة كان ذلك تجنيسياً محرّفاً فالتجنيس بينهما من هذه الجهة 
يقرب من التجنيس المحرّف ولم يخلص إلى واحد من النوعين, ويتحيّر الناظر فيه 


5- 


© 


. انظر: أنوار الرسيع. ج .١‏ ص ١5‏ 1؛ التبيان للطيّبي. ص 4/87؛ الطراز, ج 7 ص 121/1؛ معاهد التنصيص» ج 7؛ 
ص 1١‏ 1. نهابة اللايجاز. ص .17١‏ 

. معاهد التنصيص . ج7. ص 777؛ نظم الدر, ج 4. ص 13137. 

. عقود الجمان. ج 7,. ص 79١1و717١.‏ 

. انظلر: نهابة الايجاز. ص 7١‏ ١؛‏ الشيان للطيّبى. ص87 1؛ أنوار الرييع, ج ,١‏ ص ١17؛‏ حسن التوسل. ص 1917. 

. النازعات: 19و .75١‏ 
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ولا يدري بأيّهما يلحقه. كقولك: «فلان لبيق البراعة. مليح البلاغة». لأنّه لو اتحد 
«عيناً» الكلمتين لكان مضارعاً. ولو اتّحد «لاماهما» لكان جناس تصحيف. 

فلمًا لم يكن كذلك بقي «مُدَدّبا». 

. جناس الإضافة: هو أن يتّفق اللفظان في المعنى. ثم يضاف إلى كلّ منهما 
شيء يختلف عمّا يضاف إلى الآخر. كقول البحتري: 

ا قَمَرِ التّمآم أَعَنْتَ ظَلْماً عَلَيّ تطَاوْلَ اللّيلٍ التّمام' 

فكل من لفظي التمام بمعنى واحد إلا أن التمام الأوّل مقترن بالقمر. والفاني 
بالليل. 

وقال ابن رشيق في العمدة أنّ «الرمّاني يسمّى هذا النوع مزاوجا». 

قال القاضي الجرجاني: وقد يكون من هذا الجنس ما تجانس ينه المورة 
بالمضاف وقد تكو الاضافة سما اها ومكنياً. وقد تكون نسباً. ومن أملح 
ما سمعت فيه قول أبي الفتح بن العميد: 

فإِنْ كانَ مَسْخُوطاً فَقَلُ شِعْرُ كاتب وإِنْ كان مَرْضيَا فقَل: شِعرٌ كاتِب 

وقال ابن رشيق " «هو عندي داخل في باب الترديد إذ كان قوله عندالسّخطٍ شعد 
كاتبٍ إِنما معناه. التقصير به. وبسط العذر له؛ إذ ليس الشعر من صناعتة. كما حكى 
ابن النحاس أَنْهم يقولون: «نحوٌ فلان كُتَابِيئٌ» إذا لم يكن مُجَوَدا وقوله عند اللّضى: 
«شعر كاتب» إنما معناه التعظيم له. وبلوغه النهاية في الظرف والملاحة., لمعرفة 
الكتاب باختيار الألفاظ, وطرق البلاغات, فقد ضادَّ وطابق في المعنى. وإن كان 
اللفظ. تخنيسا مرددا. 


.١‏ ديوانه, ج 7 ص 77 ٠؛‏ الوساطه. ص 8 4. قمر التمام: ليلة التمام؛ وليل التمام: أطول ليالي الشتاء. 

". انظر: العمدة., ٠ج ١‏ ص015 وفي النكت للرماني. ص ١4؛‏ تجانس البلاغة: هو بيان ن بأنواع الكلام الذي يجمعه 
00 واحد في اللغة والتجانس على وجهين: مزاوجة ومناسبة. فالمزاوجة تقع في الجزء: كقوله تعالى: «فَنِ 
أَعْتَدَى عَلَيكُمْ فَاعْتَدُوأ عَلَيْه 4. 

"'. العمدة, ج ,١‏ ص ١‏ 017. 
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0. جناس البعض: هو إيجادٌ بعض الكلمة في الأخرى بحيث تكون المادّة مرتبّة 
لا مهرّسَةَ مع عدم الاعتناء بالحركات. كقول عمر القطامي: 
بأَحْسَنَ مِنْ جُمَانَةَ يَوْمَ رَدُوا جمالٌ الحيّ فاحتملُوا نهارا 
جانس القطامي عن لنطة وكا من سان احتواي تخدن على أشكال 
اللؤلوٌ من فِضَّةٍ وتسمّى بها المرأة هناء ولفظة «جمال»: جمع جمل وهو الحيوان 
التمروق: 
وقول عبد اللّه بن همّام السلولي: 
ترَؤّى مِنَ البحرين ثم تَرَوَحَتْ بِهِالعَيْنٌ يَهْدِيهِ لِظَمْيَاءَ ناقِلّة 
جانس السلّولي هنا بين لفظتي «تروّى» و«تروّحت» من راح يُراح بمعنى: قرّت 
العيق واطمانة: 
1 الجناس المجازى: وَيَتَمثَّل في استعمال الكلمات التي يجانس بينها تارة 
على سبيل الحقيقة, وأخرى على سبيل المجاز. 
كقول أبي تمّام: 
على مِئْلِها من أَرْيّع وقلاعِبٍ أذِيلَتْ مَصُوناتٌ الدّمُوعَ السّواكب' 
أقولٌ لِقَرْحَانٍ من لمَئِنِ لم يضف رسيس الهوى تَحْتَ الحَشًا والتّرائبِ" 
أَعِبَي أقرّنْ شَمْلَ دمعي فإِنّني أرى الشَّمْلَ مِنْهم لَيِسَ بالمُتقاربٍ' 
وما صر في ذااليوم عَدُْنْكَ كلَّهُ عدوي حتى صارَ جَهْلكَ صاحبي' 


3 التحدائة: اللؤلوة وننعنيت بها البراة هاهنا. 

ارس ار سع دهع لقو بلك أهينت. 
يقول: إنه سفح دموعه على ربع صاحبته وملاعبها. 1 

؟. القرحان: هنا من لم يصبه مرض. لم يضف: لم يحمل. الرسيس: هنا الدفين. الترائب: جمع التريبة. وهي اعلى 
لون لديا الخارية): 

؛. اعنى: اسعفني. ' 

4. يقول: إنّى لم أظهر العداوة للومك إياي إلا بعد أن ألمحت بعد ذلك وانت تجهل حقيقة ما اعانيه. 
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وفيا بك إركاى من الرشن مركي ألا إتسها حباولت رشب الذكانت 
فكلني الى شَوقي وسِرُ يسر الْقَوَى إلى حْرْقاتِي بِالدّمُوع السّوارِبٍ 
أميدانَ لَهْوِي مَنْ أتاح لك البآى فأمبَحت ميدانَ الصّبا والجَنائِبٍ' 
أصابَئك أتكاءة الخُطوب فَنََنَتْ | هوي بأبكار الظَّباءِ الكَواعِبٍ 
ففي قوله: أعنّي فرق شمل وطن حدم يس القدل ارلا امم بكار 
وذلك بإضافته الشمل الى الدمع. وفي الشطر الثاني يستعمله بمعناه الحقيقي. 
وكذلك في قوله ميدان لهوي. وميدان الصبا وفي قوله أبكار الخطوب. وأبكار 
الظباء. 
/. الجناس المحض: ومعنى الجناس المحض الخالص. وكأنّه من أصل واحد في 
مسموع حروفه. كقول أبي حيّة البجلي: 
يَعُدّها للعدى فتيان عاديةٍ 2 وكلّ كَهْلٍ رحيب البال صِهْمِيم' 
وقد جانس بين «العدى» و «عادية» تجنسياً محضاً 
ومنه قول يزيد بن جدعاء: 
وَههَ يعوا أخدرن ضراراً وَرَهْطَهُ وهّمْ تركواالمأمُوم وهوأَميمٌ 
وقد جانس يزيد جناس محض بين «المأموم» من أمّ رأسنة يتمفتق ١‏ يهدى: 
و«الأميم» وهو حجر يشدخ به الرأس " 
6. التجنيس الحقيقى: وهو الذي تتفق الفاظه في تركيبها ووزنها وهو يدور 
حول محور واحد. 
قد سبق إليه صاحب التلخيصء وسمّاه القاضي الجرجاني «المستوفي», وابن 
رشيق وأسامة بن منقذ «المماثئل» وابن الأثير سمّاه الحقيقى. 


5. فلان صهميمٌ عَسِرٌ لاينثنى عمايريد. 
". الأمّة والآمّة الشّجه وصاحبها مأموم وأميم والظاهر ان المأموم هنا هو المقتدي بالإمام فى الصلاة أو غيرها. 


مصطلحات أخرى للجناس ١7‏ 


ويدنة اك النسسس التدعقى ونين التاق الى كاه الفاتى الجرجانى 

والفطلق لجع ل ال أن القيفة اللفظية فنه عن .ذات القيمة فى 
اللعييس العقيت الاثناق الجرروض فى السطلاد. برلا يخطان إل الور ورا« التشندسن 
عاذت نهنا زرحم جرين'العروف«التعنافلة .وف تعدو هديق التوغيىاتخدت 
ابن المعتز عن التجنيس وإن لم يسمّها. 

إلى جانب التجنيس الحقيقي أورد أولئك البلاغيون جسملة أنواع أخرى من 
المحتيين يشينيا نكن بعت قن شركين عبروك' الالقنا ل يتياه موقت أو 
نقصانهماء أو بتقديم. وتأخير, 7 إفادة هذا النوع من اليس أفاذه التجنيس 
الخمي: 

9 الجناس اللفظى: وهو ما تمائل ركناه وتجانسا في الخط والحركات. وخالف 
أحدهما الآخر في حك البم سان النائه كينا كن وا لضا والظ قور الع 
ما يكتب بالتاء والهاء. أو بالنون والتنوين 

كقوله تعالى: (وُجُوهُ يَوْمَسِذٍ نَاضِرَة إل ريا نَاظِرَة» '. 

وكقول ابن حجّة الحموي: 
فَدْفاض ذَمْعِي وفاظ القلبٌ إذ سَيِعا لَْظِيَ عَدْلٍ مَلا الأشماعَ بالآلم' 

فالشاعر جانس بين لفظة «فاض» يمعنى سال منهمراً. وبين «قاظ» بمعنى: 
خرجت رُوحُهُ وقد أطلقهما هنا على القلب مجازاً. 

وقول الحريري: 

«من : قارع هذه الصفأة وقريع هذه الصّفات». 

فقد جانس بين لفظتي «الصفاة» بمعنى: الحجر الصلب الضخم أو الصخرة 
الملساء وبين «الصفات» جمع صفة. 


.١‏ القيامة: "؟-”1. 


؟. المدربعياءت اللخمسر :ص ". 
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أَحْسَنُ خَلْقٍ اللَهِ وَجْهاً وفماً 


فقد جانس بين لفظتى «فما» من الفم وبين «فَمَّن» اللفظة المركبة من الفاء ومن 


اسم الاستفهام للعاقل. 

وقول الحلّى: 
لَسَيْري في الفلا والليلٌ داج 
وحَئْلي مُرْهَفَ الحدّينٍ ظام 
وقَرَّي ذابلاً للخَيْلٍ مار 
ورَكضي أَدْهَمَّ الجلباب صافيٍ 
وختيظوى تحت بزاية لي غات 
شديد الا دن ذي مير مطاع 
قد الشعسن متي يناد 
وحثي بالكؤؤس إلى بَواطِ 
ولثم مُضَعَّفِ الأجفانٍ ساج 
وفكري في حياةٍ أو وفاةٍ 


فامسي والشوامِت بي هواز 


ِنْ لم يكن أحقَّ بِالحْسْنِ فَمَنْ 


وكَرّي في الوَغًا والتَقَعُ داجن 
لحامله وُحَودَ التصر ضامِنْ 
يَلينُ بهرّهِ صَذرا ومارنٌ 
خَفِيفٌ الجَرْي يوْمَ السَّلْم صافِنْ 
بسطوبتِهِ لأنف الدَّهْر غابن 
مُضارِب كَل فَرْم أو مُطاعِنْ 
وكأس مدامّة من كف شحاون 
طواهِرَهنّ عاب والبواطن 
لأر فسن كل فايَنةٍ وفاتِن 
كما شَمِتَتْ يبَكر في هوازِن 


حيث جانس في البيت الأوّل بين «داج» بمعنى مظلم. و«داجن» بمعنى الملازم 
للمكان على معنى أنه يَصبر على العطش. وجانس في البيت الشاني بين لفظتي 
«ظام» العطشان إلى الدماء بغية النصر. و«ضامن» من ضمّنت المالء أي التزمته. 

وجانس في البيت الثالث بين لفظي: «مار» أي: السريع الجري وبين «مارن» 
بمعنى الأنف: كناية عن الشمّم والا!باء ويعني به صدور الفرسان وأنوفهم مجازاً وقد 
استكا نك .وذلت مكافة :باهو تقاة ته 

كما جانس في البيت الرابع بين لفظة: «صاف» من الصفاء. ولفظة «صافن» من 
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الخيل القائم على ثلاث دليلاً على أصالته. 

وفي البيت الخامس جانس بين لفظة «غاب» بمعنى: الغابة» و«غابن» بمعنى: 
غبنه غبنا اى غلبه. 

وجانس في البيت السادس بين لفظتي «مطاع» مفعول: أطاعه. و«مطاعن» من 
طعنت فيه بالقول: عبت وقدحت. 

وبحائئين افق الببيك لان بين لفظتي: «شاد» من الانشاد والغناء. و«شادن» 
بمعنى ولد الغزال وقد شبهه به عن طريق المجاز. 

وجانس في البيت الثامن بين «بواط» وهو الإناء الزجاجي الكبير. ولفظة 
«بواطن» جمع باطن: وهو ما يحتجب عن الأبصار. 

وجانس في البيت التاسع بين لفظتي «ساج» أي فاترة النظر. و«ساجن» بمعنى 
لكا فيى: 

وجانس في البيت العاشر بين لفظتي «وفاة» بمعنى الموت و«فاتن» من فتن 
بمعنى: سحره وأخذ بمجامع لَه 

وجانس في البيت الحادي عشر بين لفظتي «هواز» من هزأ يهزأ و«هوازن». 
وهو حيىّ من اليمن سُمّيت به قبيلة قيس. 

.٠‏ الجناس المكتنف: سمّاه بذلك السيوطي وهو يتحدّث عن أنواع الجناس 
الناقص وذلك؛ لأنّ حرف الزيادة فيه مكتنف, أي متوسّط بين ما اكتنفه. كقولهم: 
«جّدي جَهدي» يفتح الجيم فيهما. والهاء زائدة في وسط اللفظ الثاني. 

وقول الرسوليَيِ: «الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة الشاذة». 

وقولهيٌِ: «ما أنزل اللَّهُ داءاً إلا أنزل له دواءً». 

١.الجناس‏ 0 هو اتحاد الركنين في الحروف مع قا للابمرف فأكتر في 
أوّل أحَدهماء. ويشترط أن يلي أحد المتجانِسَئْنٍ الآخر. 
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كقول البَلاطْنّسِى: 

لَكَ في القُّلُوبٍِ مصارعٌ وَمصَارِفُ لسَلْوَ فَلْبِي بالمصارفٍ صَارِفٌ 

َيَمِيلُ بي شَوْقِي ويُعْطِفْني القَوَى هَل لي إلى مَيْلٍِ المعاطِفٍ عاطِفٌ 

جانس الشاعر بين «صارف» المقطع الأخير من لفظة المصارف ‏ جمع مصرف 
أي حيلة ومنحى ومَعْدِل - ولفظة «صارف» اسم الفاعل من صرف بمعنى مُتَصَرّف 
فى الاموو و ةدقاف النيقة النانى بون التعاطق» هم حتظك: ودين الننق: 
رهطت ند القبل تلد تميط عاك وس ىلحاب لور ار 
المردّد'. 

؟. جناس الاكتفاء: هو أن يأتي الشاعر ببيت من الشعر وقافيته متعلّقة 
بمحذوف. فلم يفتقر إلى ذكر المحذوف لدلالة باقي لفظ البيت عليه. ويكتفي بما هو 
معلوم في الذهن عمًا يقتضي تمام المعنى. 

وهو نوع ظريف يقسّم إلى قسمين, قسم يكون بجميع الكلمة. وقسم يكون 
بعضها, والاكتفاء:بالبعض اصعب فسلكا لكنه أجلن مؤقعا. 

قال ابن مطروح: 

لا أنيقوى لا الت لا غوف ما دّمْتٌ في قَيْدٍ الحياةٍ ولا إذا 

فمن الواضح أنّ باقي الكلام: «ولا إذا مثٌَّ» لما تقدّم من قوله الحياة. 

ومتى ذكر تمامه في البيت الثاني. كان عيباً من عيوب الشعر, مع ما يفوته من 
حلاوة الاكتفاء ولطفه وحسن موقعه فى الأذهان. 

وقال ابى نخاء: التلات: 1 

وَلْقَدْ حَبَسْتٌ عِنان عَيني جاهداً حَنَّىْ إذا أَعْيَْتُ أطلَفْتُ العنا 

أي أطلقت العنان, والدليل ورودها في الصدر. 


١١5 واارظرة حم اقو ملعو لبها الأرب. جلاء ص 47. وسبق وأن تعرّضنا له في الجناس غير التامّ. ص‎ ١ 
.١ 57 وفي جناس قلب | لمستوي. ص‎ 
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1 الحناس المضكف: نهر أن بركوق اللنظاق ستعاتلي قط ميكتكلفية نتقطاً 
وشكلاً. فلولا النقط والشكل لتصكف أحدهما بالأخر ويسمّى بجناس الخَّطّء وقال 
الوطواط: «ويسمّئ - أيضاً ‏ بجناس المضارعة والمشاكلة». كقولك: لا تُضيّع يَوْمَكَ 
فى نُومِكَ. 

وقول بعض البلغاء: من يُحرمٌ يرحَمْ ومن يحرم يز 

وهو يأتي على صور: 

منها أن يكون ذلك أل الكلمة: 

كقولديُِ: «اللّهُةَ اخْرجْني مِنْ دار الفرار إلى دار القرار»'. 

وكقولهيَلُِ: «عليكم بالأبكار فَإنّهُنَ أَضَدِّ حْبَاً وأقلّ خِبَآه '. 

وكقول الإمام على 9ة: «قَصَرْ تَوْبَكَ فإنهُ أنقَى وأْقى وأثقى»". 

وقول ابى دواد الايادى: 

ورذت عن قا مر فَعَنَّتْ سمال وهَبّت شِمال 

فالتصحيف في «سمال» و«شمال». 

ومنه قول الحريري: 

ولا يزكو بالخيْف مَنْ يرغب في الحَيف. 

ومنها: أن يكون التصحيف متأخَّراً كقول النبي ية: «اْقَلَقَتْ بَئِضَهُ ارب فَخَرج 
مِنْ فرج القرّج فَرْخٌ القرح». 

ومنها: أ.: كر كل لبيك ا كقول الصفدي: «مَنْ حبس جَيْس 
الشهواتٍ لم بج بَْرَ الهلكات. وَمَنْ يَجُذ بحَدّ الِرّ أطماعَهُ. وَيَعْدٌ بعر الصَلْفٍ 
والقناعة. فَقَدْ قَضّ جَنَاحَ ذل وَقَضَّ ختام فَضْلِو» '. 


اا الا 0 

؟. المصدر. ص 18؛ نهابة اللأرب. ج7, ص 917؛ نظم الدر, ج 4. ص35 11. 
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ومنها: أن تأتى كلمات تشتابه أوضاعها. ويختلف تصحيفها. كما في قول الاإمام 
على ا ميا كتب به إلى معاوية: 

1 لك قضاد تنهار نلق فافض قاعقن نلف لعلانه بهذا قدا 

ومنها: أن يكون التصحيف متوسّطاً في الكلمة: كقوله تعالى: 

ؤرَهُمْ يحْسَبُونَ أنَُمْ يحْسِنُونَ صُنْعًاه !. 

وكقول العبادي في وصف الجنة: هي وصف الكشف لا محل الكسف. 

وفي مقامات الحربري: «فملثٌ لمجاورته إلى مُحَاوَرَتِهِ». 

وال ابو راض : 

من بحر تفرك أشترف وينشْلٍ ليك أمترف' 

5. الجناس السجعي: وهو تكرار حرف واحد أو حرفين من غير تعمّد إلى 
شاه السرم ويطتت لي با اديه انراز فعتى كن طاريق التكتران مقن ول 
الحدين: 

وامواه تصل بها حصاها صليل الحلي في أيدي الغواني 
فالصادات مع الألفات واللامات هنا تنقل صلصلة المياه إلى السمع. 
ونحو قول عنترة: 
جادتْ عليها كل بكر حرّةٍ فترّكنّ كُلَّ قرارة كالدرهم 

فالساعم لا نملك الآ انه يريط نين تعرين الراءاقاروضيورة التطل العنو: 2 
المزنة البكر الحرة. 

والصنف الثاني من الجناس الحرفي ما أريد به زيادة جرس البيت من غير 
ما تعمّد إلى تقوية معنى خاصٌ له علاقة بصوت الحرف المكدّر. وهذا الصنف كثير 


.٠١ 4 الكهف:‎ .١ 
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في الشعر العربي. ومن أمثلته قول زهير: 


إذا لَقِحت حربٌ عَوانُ مَضَرّة ضَروسٌ تَهرٌّ الناس أنيابها عَصْلٌ 
قضاعية أو اقتتها مضرية يحرق فى حافاتها الحطب الجزل 
تجدهم على ما خيلت هم أزاءها وإن أفسد المال الجماعات والأزل 


وهذا من نادر الجناس الحرفي ورصينه, والبيت الأوّل قد كت منه علاقة معنوية 
قويّة بين تكرار حرف الراء والمدّ والتشديد. وما يلابس الحرب من جلبة وضجيج, 
والحرف الذي جعله الشاعر أساس التجنيس في البيت الأوّل هو الراء. ورفده 
بالضاد في «مَضّّة» و«ضروس» وبالسين في «ضروس». و«الناس» وبالتنوين في 
قوله: «حرب. عوان. مضرة. ضروس». 

وفي البيت الثاني خفف الشاعر من التكرار شيئًاً. فاكتفى بالضاد في «قضاعية 
ومضرية» وكأنٌ العين من قوله «قضاعية» صدى للعين من قوله «عصل». 

وفي الشطر الثاني عمد الشاعر إلى الحاء والفاء فكرّرهما في قوله: «يحرق في 
حافاتها» وجعل القاف من يحرق صدى للقاف من «قضاعية». وقد ردٌ الشاعر 
صدى جرس الجيم من «الجزل» في جيمات البيت الثالث «تجدهم. والجماعات» 
وجاء بالزاي في موضعين أَوَلهما عند قوله «الجزل» وثانيهما عند قوله «الأزل» 
وليس بخاف التجانس القوى بين «الجزل والأزل» وإنّما أظهر قوة هذا الجناس؛ 
وقوعهما في القافية, والقافية مجال النغم النافذ إلى الأسماع'. 

0 جناس رَدِّ العَجُرْ على الصدر: وهو في النثر أن يُجِعَلَ أَحَدٌ اللفظين المكرّرين 
أو المتجانسين أو المُلُحقين بهما في وَل الفقرةٍ والآخرٌ في آخرها. نحو: سائل اللئيم 
يَوْجِعٌ ودَّمْعُهُ سائل. 

وفى النظم أن يكون أحدّهُما في آخر البيت والآخر في صَدْر المصراع الأوّل أو 


.0/ انظر: المرشد إلى فهم اأشعار العرب؛ ج 7. ص‎ .١ 
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فى آخره أو في صَدْرٍ المصراع الثاني. كقول الشاعر: 

ووفك ندرة #السافين اريك فين أخلها نينا العتووما ذوات 

وكقول أبي تمّام: 

ومن كان بالبيض الكواعبٍ مُعْرَما فمازَِلْتُ بالبيض القواضب مُعْرَما 

وكقول ذي الدّمّة: 

إن لَمْ يَكُنْ إلا مُعَرّجَ ساعة 2 قليلاً فإنّي نافٌِ لي فَلِينُها 
وقال الأرّجاني: 
أكَلتَهو ثم تَأمَلْثُهُم فلاح لي أَنْ ليس فيهم فلاح 

1 الجناس المعكوس: هو أنْ يقدّم المتكلّم المتأخّر من الكلام ويُوَخَّر 
المتقدّم منه. 

وقد سمّاه قدامة بن جعفر «التبديل» وهو اسم مناسب لمسمّاه؛ لأنّ مؤلف الكلام 
يأتي بما كان مقدّماً في جزء كلامه الأوّل موْخّراً في الثاني. وبما كان مؤْخْراً في 
الأوّل مقدّماً في التاق : 

وقسّمه ابن الأثير إلى ضربين': 

الأوّل: عكس الألفاظ: 

كقوله تعالى: برج ألْحَىَ مِنَ أيْتِ و يحرج أَلَيَتَ مِنَ آلحَيَ » '. 

وقول النبيَيية: «جارٌ الدَّارٍ أحَقّ بدار الجار». 

وكتب الإمام عليّكة إلى عبد اللّه بن عباس كتاباً فقال: «أمَا بعدٌ. فنَّ المَؤءَ قَدْ 
يَسَوَهُ ورك ما لم يكن ليَفُوتهُ وَيَسوْءٌهٌ قَوْتُ ما لم يكن لِيَدْرِكَة فليَكّنْ سُرُورُك بها 
ِلْتَ مِنْ آخِرَتِكَ. و ليكن أَسَفُكَ على ما فاتك منها و ما يِلْتَ مِنْ دُنياكَ فلائكئز به 


.١‏ المئل السائر. ج ١‏ ص 1 30 وما بعدها. 
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َرَحاً وما فاتك منها فلا تَأْسَ عليه جَرّعاً وليكن هَمّكَ فيما بعد الموت»٠.‏ 
وقول ابن الزقاق الأندلسي: 
غيّرَتْنا جِدٌالما ن فَقَدْ شِبْتُ والتحى 
فاكتفال المسك دعا واتتتحال ل عا يكن 
وقول الأضبط بن فَرَيْع من شعراء الجاهليّة: 
قَدْ يَجْمَعٌ المال غَيْرُ آكِلِهِ وَيَأكُلُ المال غَيْرُ مَنْ جَمَعَهْ 
وَيَقْطَعٌ الَوْبَ غَيْرٌ لابه ويَْبَسُ الثَّوْبَ غَيْرٌ مَنْ قَطَعَهْ 
وقول الشريف الرضي من أبيات يدّم فيها الزمان: 
فت يقن نطية الى السقالن وظاز يعن يُسف إلن الدهايا 
وكقول بعضهم: غاذات الساداث ساداث العادات::وكقول الآخر: شي الاخزاز 
احران إلكية: 
الثاني: عكس الحروف. كقوله تعالى: «وكُلَ فى قَلَكِ '. 
وكقول بعضهم: 
كُرْسِي تَقَاءَلَتُ فِيه لما مره ليود 
وقول اخر: 
كيك الشنووة انان وا عه إذا تَأْمَلْتَهُ مَقَلُوبُ إقبالٍ 
وقوله مقلوب «إقبال» أي «لابقاء». 
وقول اخر: 
جادَبتُها والرّبحٌ تَجْذِبٌ عَفْرَبَاً ‏ مِنْ فَوقٍ حَدٍ مِثْلَ قَلَبِ العَقْرَبٍ 
وَطَفِفْتُ ألَثْمُ تَغْرَهَا فَتَمنْعَتْ وَتَحَجَّبَتْ عَبِي بِقَلْبٍ العَقَرَبٍ 
ف«قلب العقرب» الأول هو عبارة عن الكوكب الاخسض: وقلب «العقرب» الثاني 
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وأدخل أسامة بن منقذ في هذا الباب كلمات عكست حروفها بدون ترتيب 
وسمّاه «تجنيس العكس». 

كقول بعض الأدباء في سجعه: الساخرٌُ خاسرٌ. والعامل مالك والمحمود ممدوحٌ' 

.١‏ جناسٌ عكس الإشارّة: وهو أن تذكر الكلمة المقصودة في البيت وتشير إليها 
بأن تعكس من غير إثيات معكوسها في سِلكِ البيت. 

كقول صفي الدين الحلّي: 

نابّثْ عَنْ الشّمْسٍ المُنِيرَةِ عندما حُبِسَتُ وَسَاطِعٌ تُورِها لم يُحْبَس 

في طَزفها عَمَشٌ إذا حَفَقْتَةُ لَمْ يَبِدٌ مِنْها الإسْمٌإِنْ لَمْ يُعْكس 

جانس الشاعر في البيت الثاني بين «عَمَش». من عَمَشَتِ العين بمعنى سال 
دَمْعُها في أكثر الأوقات مع ضعف البصر. وعكسها وهو «شمع». 

وقول الصّفدى: 

وقد جانس الصفدي بين «شَبَّ» و«بّسٌ» مقلوب شبٌّ. 

وقول الغوّاص النيسابوري: 

من عَذِيري من عَذُولي في فَمَرِ قامَرَ الهَأبُ هَوَاهُ فَمَمَر 

وقد بدا جناس عكس الإشارة هنا في لفظة «قَمَر» بمقلوبها «رَمَّق» بمعنى بقية 
الحياة وهو المقصود '. ْ 

.٠/‏ جناس عكس الجمل: هو في غير النظم: الإتيان بلفظ من ألفاظ الكلام مقدّماً 
نم الإتيان به مؤْخَراً ويقع ذلك على وجوه كثيرة ولكن المراد منه هاهنا مااستعمل 


؟. المعجم المفصل في علوم البلاغة. ص 187. 
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منه وكثر استعماله. فالمقدم في هذا الباب هو قوله تعالى: دش ليل ف ار وتو 
بار فى ليل وَخخْرِج الحَىّ مِنَ 3 ترج ليت مِنَ آلحَيّ >'. 

وفي النظم أن يأتي الناظم بصدر البيت معكوساً في عجزه من حيث الألفاظ 
(لاالحروف). فيصير الأوّل ثانياً والثاني أوَّلاً مع عدم تغيير المعنى. كقول القائل: 


زعموا أني خؤون في الهوى 
وقول كار 
ينا مد جالفرافذث كمد 
فارّقيِي من هَوِيتٌ وا حَرَنِى 
وقول صفي الدين الحلي: 
نَدِيمَتي جاريَة ساقِيّة 
جاريَةٌ أغينها جَنَهُ 
ويقرب منه قول ابن الفارض: 
لَؤْلا زَفِيري أَعْرَقَئْنِي أُدْمُعِي 


واستشهدوا على نوع الطباق بقول الشاعر 


رَمى الجذثان نِشوة آل خَرْبٍ 


ا ل ماس - 00 
فرد سعورهن اللسود بيضا 


في الهوى اني خؤون زعموا 


ذْبْ كَمّداً بالفراق يا بدني 


وا حَرَنِىي من هويت فارَقنِي 
ونَرْهْتَى سَاقِيَةٌ جارية 
جَنَةٌ أعيّنها جَارِيَة 

وَلُولا دُمُوعي ي خفني زَفْرَتي 


- ل لل 4 
بمقدار سَمَدَّنَ له سمُودا 


اتت ا م 2 0 
وَرَدٌ وؤجوههن البيض سشودا 


قال انق حجة الجموى: والعكس هنا أحقّ من المطابقة وأولى؛ لما فيه من عكس 


مطابقة عجزه لصدره. وتبديل الطباق 


4. جناس ما لا يستحيل بالانعكاس :: يقصد العلماء بهذا اللون من الجناس أن 
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1 . الحدثان: المصائب والحوادث. والليل والنهار . سمد: بهت وتحير. 
. خزانة الأدب. ج ؟. ص 81 4؛ تحير التحبيرء ص ١‏ 7!؛ العمدة, ج 1, ص ١٠؛‏ الابيضاح؛ ص 119 
غ . هذه التسمية من ابن حجة الحموي فى كتابه (خزانة ل ٠ج‏ .ص 178) وذكر أن جماعة سمَّوه «المقلوب» 


أو «المستوى» ودعاه السكاكى «مقلوب أكمل». 


م١‏ أساليب البديع في القرآن 


قا الكلام داشيعرا كان أو ان الأوّل إلى الآخر. ويكون كقراءته من الآخر إلى 
الأوّل بطريقة مقلوبة. 
وبعبارة أخرى أن يكون عكسه كطرده. 
هذا التعتابى بعلن 'ثلانة أضريتن: 
الضرب الأَوّل: قلب الكلمة المتعلّقة حُروفها في الأخرى: كقول الحريري: 
أ اقسلا إذاعنوا وارْعَ إذا القَؤْءٌ أشَا 
سيد أخَا تَباهَة أَبِنْ إخذةءً دَنسَا 
أشل جَتَاب غاشم مُشاغب إِنْ جَلسَا' 
لالض موف ام 
الضرب الثاني: عكس كل كلمة على جدة بحيث يكون معناه مع القلب مستقيماً 
كالأوّل. كقول الحريري أيضاً 
عُجْ ثم قَوْبَ دَعْدٍ آمِناً إنّما دَعْدٌ كبَرْقٍ مُنْتَجَعْ 
وكقوله أيضاً «كبّز رَجَاء أجْرٍ رَيَكَ». 
الضرب الثالث: قلب كل مصراع من البيت على حدة مع صحّة تركيبه ومعناه. 
كقول الشاعر: 
بَرْقٌ 5-0-6 قرب بِرَسْفٍ طل ولُطْفِ شرب 
وق .نكا لني لامي فخ لدو الف د قرا اللو أ عكدا كتماايترا 
طردا. والصدر غير مستقيم الوزن كما ترى والعجز كذلك, وكقولهم: أنتَ سنانا إِنْ 
*. الجناس المبدّل: هو أن يأتي الشاعر بكلمة ثم يتبعها بأختها على وفق 


.١‏ مقامات الحريري (م )١1‏ المقامة المغربيّة. 8 : أغط . الأرمل: الذي نفد زاده وافتقر. عرا: أتى طالباً للرفد. ازع: 
احفظ :اجا من الارساءة . أشيد: اع ا ساكل . دنس: من التدنيس وهو تلويث العرض. جناب: فناء. 


مصطلحات أخرى للجناس ١/7‏ 


حروفها فيطمع في أنه يجي بمثلها فيبدّل حرفاً من آخرها بحرف آخر. 
كقول الزبرقان بن بدر: 
فُرْسَانُ صدق في الصباح إذا 2 كَْرَ الصياحٌ ول في النفر 
١‏ الجناس المُطْمِع: هو أن يأتي الشاعر بكلمة ثمّ يتبعها بأختها على وفق 
حروفها طمعاً في المماثلة بينهما. فلا يتيّسر له ذلك. فيبدّل م نآخرها حرفٌ يخالف 
الحرف الأصلي في المقطع كقول الشاعر: . 
لي في الدّجئ السّاجِي حنينٌ الشّاجع ‏ وتطلُمُ الرَاجي ورُودَ الراجع 
وقد يكون ذلك بين أكثر من كلمتين كقول الآخر: 
تحكُمَ في مُهُجتي ناظرٌ له فاتِنٌ فاتك فاترٌ 
فقد جاء التبديل في الحرف الأخين من كل من «فاتن» و«فاتك» و«فاتر»'. 


.41١ الشامل. معجم فى علوم اللغة العربية ومصطلحاتها. ص‎ .١ 


بلاغة الجناس 


يقول الجرجاني في بلاغة الجناس: «واعلم, أنّ النكتة التي ذكرثُها في التجنيس 
وجعلتها العلّة في استيجابه الفضيلة ‏ وهي حسن الإفادة. مع أنّ الصورة صورة 
التكرير والاعادة ‏ وإن كانت لا تظهر الظهورٌ التام الذي لا يمكن دفعه إلا في 
المستوفي المتّفق الصورة منه...' أو المرفوَ الجاري هذا المجرى' فقد تتصوّر في 
غيود لمق افسامه ابطا.)؟. 

والمستوفي عنده «المتفق في الصورة». وهو معدود في خُلِيَ الشعر. ومذكور في 
أقسام البديع. ا 

ويعلّل الجرجاني هذا التساؤل قائلاً: «إنّ ما يعطي التجنيس من الفضيلة أمرٌ 
لم يتمّ إلا بنُصرة المعنى. إذ لو كان باللفظ وحده لما كان فيه إلا مستحسّن. ولما وُجد 
معيبٌ مستهجن» '. 

فيؤكّد الجرجاني على قيمة وفاء الجناس للمعنى. وعلى هذا فهو يرى أن 
الحسن والقبح في الجناس كائن في اللفظ والجرس. وفيهما يناجي العقل والنفس. 


.١‏ كقوله: مامات من كرم الزمان فإنّه يحيا لدى يحيى بن عبد اللّه 
". كقوله: أودعاني أمت بما أودعاني. 

5-1 انظر: أسرار الملاغة . ص7١.‏ 
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بلاغة الجناس ١6‏ 


وتطى العع: 

قال: «ولها إذا حُقّق النظر مَرجِعٌ إلى ذلك. ومنصرفٌ فيما هنالك»'. أي مرجع إلى 
الحرس: ومتضتر ف الن الى وكانه :بهذا يون أن فين اللفظ:والحرس كاضةفينا 
يناجي فيه العقل والنفس وهو تصوّر المعنى. 

ولقد أجاب الشيخ عبد القاهر الجرجاني على سؤال طالما تبادر إلى أذهان النقّاد 
والأذاء:وهوةناتية هنال اللكناس يونا عينين أن تكوق امتيه فى النض الآدرى؟ 
تواوعن السانة ل ألىواحدد عيبا قر ولا بجنا عدا عنس كنوه 
المعنى هو الذي طلبه واستدعاه وساق نحوه. وحتى تجده لا تبتغي به بدلاً. ولا تجد 
عنه حوّلا. ومن هنا كان أحلى تجنيس تسمعه وأعلاه, وأحقّه بالحسن وأولاه ماوقع 
من غير قصد من المتكلّم إلى اجتلابه. وتأهب لطلبه أو ما هو لحسن مُلاءمته -وإِنْ 
كان مطلوباً ‏ بهذه المنزلة وفي هذه الصورة'. 

ففي هذا الإجمال يحرّر عبد القاهر أربعة معايير لبلاغة الجناس وشروط حسنه: 

أوَلها: أن يكون المعنى مقتضياً إِيَاه وموجباً لإيراده. وفي ضوء هذا المعيار يرفض 
كل جناس جيء به لزخرفة الصوت ولصناعة لفظيّة؛ ذلك لآنه في هذه الحالة 
لايتداعى مع المعاني ولا يساهم في اذاكيا تقضك اتسين و الجا نين 

تانياً: أن يستوي في بناء النصّ الفنّي ركنٌ لا يُسْتغنى عنه ولا يستبدل بسواه. 

وفطت نهدا المعنان أن الكتانن إذاكان: محا فى التعبير دخيلاً في ألفاظه بدا 
غريباً متكلفاً. وهو في هذا الوضع لا يثير في النفس إخبانيا ول د في الذوق 
اشتعانة: 

الثها: أن لايخرج في حديثه من إطار السليقة والفطرة. وعلى هذا الأساس. فإِنَ 
الجناس الذي يتكلّف له صاحبه ويأتي به على غير سجيّته وفطرته لاا يحمل بين 


.1-0 المصدر. ص‎ ١ 
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ناه انه فيحكة فو ريه ولا يؤْدذي أيه فكرة. 

رابعها: أن يتساوق مع سائر ألفاظ النصٌ متلائماً معها في موسيقى أجراس 
الحروف ومتجاوباً في تعاطف مع أصداء أبنيتها. 

ولعل هذا المعاة يذكد ب بجلا اح يه الجناس في خلق الموسيقى الداخليّة في 

لقد تنته اد القرطاجني لوحو الام لق تود التعليل النفسي, إذ يقول: 

«إنّ للنفوس في تقارن المتماثلات وتشافعهاء والمتشابهات والمتضادّات 
وماجرى مجراها تحريكاً وإبلاغاً بالانفعال إلى مقتضى الكلاء؛ لأنّ تناصر الحسن 
في المستحسنين المتماثلين والمتشابهين أمكن من النفس موقعاً من سنوح ذلك لها 
فى شىء وأحد...» '. 

ما الجانب الصوتي. فيكاد يكون هو الركيزة التي يعتمد عليها فنّ الجناس 
وماالجانب الصوتي إلا الإيقاع أو النغم. أو الترديد الموسيقى. فالكلمتان 
المتجانستان هما في الواقع إيقاعان موسيقيان تردّدا في ساحة البيت الشعري أو 
الآية القرآنية أو الجملة النثرية, فالتجاوب الموسيقى الصادر من تمائل الكلمات 
اناد كاعد او.ناقض تطرب له الأذن. وتهتز له أوتار القلوب. فلعلٌ المعيار الذي 
يو كد بجلاء أهميّة ار في 0 ا الداخليّة في ننس 00 وبناء 
ويبدع لفظاً ومعنىّ. وهو من صميم البلاغة 10 يضعه ا بجوهر 25 
يحفظ معه صحة المعنى وسدآاده. 


.100 انظر: البلاغة والتطيقن. ص‎ .١ 
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بلاغة الجناس /ام/ ١‏ 


والجناس - كما بينّا سابقاً ‏ لم يخرج من نظريّة «داعي المعاني» و«تداعي 
الألفاظ» في علم النفس. وله أصله في الدراسات النفسيّة. فالألفاظ متّفقة كل 
الاتّفاق أو بعضه في الجرس. وهناك ألفاظ فتقازية: أو امتشابكة :فى المعتى ابحيك 
تدك الكلية باخنها في الجرسن: وأحتيا في المعنى. وهذه الناحية النفسية هى التى 
تشرح لنا كيف يقع الجناس للشاعر دون معاناة إذا كان مُلِمَاً بلغته. 010 
لها.ومتذوقاً طعمها. عالماً بتصاريفها واشتقاقها. 
قالنارمن :نعف :لقة أن «الخريق» هى "الشتجراء الواشعة »يعرف أن الناقة العنن 
تخرق الأرض أي تقطعها تسمّى «خرقاء». وهذه المعرفة للشاعر تدفعه إلى 
الجناس في لين وسهولة فيقول: 
واقطعٌ الخَرِيقَ بالخَرْقاء لا هية إذا الكواكب كانت في الدنا سرجا 
دري الذى بيعوات: مره خصمة «القرو دف ويه ف نبي أجندا ذم ركفل 
وخا سح #"قفيت بضائحية حين راءتمكتوقا لذ تعر يداد تدع وجري لشانه 
بجناس طيّع ِيّن ويقول: 
فما زال معقُولاً عِقَالٌُ عن الندى وما زا محبوساً عن المجد حابس 
و«الفرزدق» يعرّف «خُفاف» وبريد 1 يهجوه فيذكر اسمه بالخفة, وهو يعلم أن 
أقل :يبه | الها للنسي و لبيك ]ذا كاك معت مدعو عق غررمه يان 
يخفٌ اللّه السحابة العارضة في رَبعِه. وأن يبدله بالساقيات السافيات الحواصب 
فيقول: 
«خفاف» أخفّ الله عنه سحابه وأوسعه من كل ساف وحاصب 
وكذلك فَعَل أوس بن حجر حين جعل لفظ «التحية» و«الحى» متجانسين ليثير 
في النفس مواطن الشوق والذكريات الحميدة بقوله: 
قد قلت للركب لولا أنهم عجلوا عوجوا علىّ فحيّوا الحيّ أو سيروا 
ومن ألطف ماجاء من التجنيس وأحسنه في كلام العرب قول القطامي: 
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كنية الحىّ من ذى القيض فاحتملوا تحقبين فؤاداً ماله فاد 
وأنّما جانس لفظى «الفؤّاد» و«فاد» ليس من أجل إفادة المعنى هنا وإِنْما من أجل 
تقوية جرس الفؤاد المأخوذ في ركائب الراحلين'. 
وهذا الأمر النفسي الهامٌ ليس مختصّاً بالنظم. بل يشركه النثر أيضاً والأعرابي 
يعدف كلمة «وجه» وكلمة «وجيه» أو ماشابههما فى اللفظ أو فى المعنى فإذا ذكرت 
له إحداهما خطرت بباله الأخرى خطوراً طبيعياً أساسه الربط أو التداعي أو 
الجرس. ولدذلك يقول واصفاً عباداً بليل: «ما تراهم إلافى وجه وجيه». 


مل . 
يبتي لبقي يميا 
لزلا لذ 


.778 انظر: جرس الألفاظ. ص‎ .١ 


السجع 


هو توافق فاصلتي الفقّرتين. أو 00 الففّرات في الحرف الأخير وقد تكون 
الفقرة الواحدة متكوّنة من كلمات مختلفة, ولكنّها متفقة في الحرف الأخير. فينشأ 
إيقاع متردّد في تلك الكلمات, داخل تلك الفقرة, كقوله تعالى: 

إن انراز كٍ نعي . وَإِنَ لْفْجَارَ ل جَجيمٍ4. 

فكلمتا: «الأبر ار» و«القُجّان مس 1ن كلمتا: «نعيم» و«جحيم». إلا 
| الأخيركين: فا ملكا ن موووخان::توذناق باتعياء الع بواقياء اليد 

فالسجع -إذن - وصف لظاهرة صوتيّة (إيقاعية). والفاصلة: وصف للحدٌ الذي 
تنك بن مشليلة انين معتاها: وأغد ى ابتدأ معناها. وطاقات الإيقاع الموسيقى 
لاتنجلى إلا فى التركيب. فتظهر فى «الفاصلة»'. وتظهر فى الكلمتين المسجوعتين 
داخل ليان 1 ش 

ولا ضير ولا غضاضة من أن نصف القران بأنّه من النوع الإيقاعي الذي تنتظم 
ننه الأضوات والشابر يفك اطامك. بجيف تبعت الانازة: والإسشاع»والاتحساين 


.١11و‎ ١ الانفطار:‎ ١ 
؟. الفواصل أعمّ من السجع؛ لأنّ الفواصل منها ما يكون متمائل الحروف في المقاطع. فيكون سجعاً سواء كان‎ 
متماثلاً في رسم الحروف أو في الإإيقاع الصوتي بين الحرفين المتقاربين في المخارج. مثل «الرحيم» و«الدين»‎ 

وغيرهما. وقد تاتي الفواصل غير مسجوعة. 
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بالجمال عند المستمع. فتذيب العقل وتصهره. وتتجاوز إلى العالم الذي تكون فيه 
الحقائق أنغاماً وروياً غعارية, ققد تل القران بلسان عربي مبين. لسان موسيقي 
تستمتع الأسماع بنغمات كلماته. وتخضع مقاطعه في تواليها لنظام خاص يراعيه 
الناظم مراعاة دقيقة. ويعمد إليها عمدا. ولا يحيد عنها في شعره. وتتردّد في كلماته 
مقاطع يعيهاء فتستريح إلى تردّدها الآذان.وتلك هي التي تسمّى بالقوافي. وكلّ هذا 
يكسب الكلام جمالوكمالاً. والجمال في املوييم القران شيعه هو اند جاه يكنا سق 
المقاطع. حتى ليصلح أنْ يضمن في شعر الشاعر دون مشقّة أو عنت. 

واختلفت أنظار العلماء إلى السجع. ومثار الخلاف ما روي عن النبِيَييِ لما سمع: 
أي لمن لا شَرِب. ولا أكَلَ. ولا نَطَقَ. ولا اسْتَهَلٌ. وَمثل ذلك يُْطلٌ؟ قال #2: «أَسَجْعَاً 
كسَجْع الكهّان؟» أي : 3-3 سَجَعاً كُسَجَعْ الكهّان. 

وقد أوضح الجاحظ علّة النهي في زمن النبِيَيي بقوله: وكان الذي كرّه الأسجاع 
بعينها وإن كانت دون الشعر في التكلف والصنعة, أنّ كهّان العرب الذين كان أكثر 
الجاهلية يتحاكمون إليهم. وكانوا يدعون الكهانة, وأنّ مع كلّ واحد منهم رئيساً من 
الجنّ. كانوا يتكهنون ويحكمون بالأسجاع... قالوا: فوقع النهي في ذلك الدهر لقرب 
عهدهم بالجاهلية. ولبقيتها فيهم. وفي صدوركثير منهم. فلمًا زالت العلّة زال التحريم'. 

وهذا ما أكدّه ابن الأثير بقوله: «إِنّ النهي لم يكن عن السجع نفسه. وإِنّما النهي 
عن حكم الكاهن الوارد باللفظ المسجوع»". 

وجاء عنه كذلك في المثل السائر قوله: «وإنّما المنهي عنه هو الحكم المتبوع في 
قول الكاهن فقال332: «أسَجْعاً فسَجْع الكهّان؟» أي أحكماً كحكم الكهّان»” 


.١‏ البيان والتبيين, ج١,‏ ص 75894 و5910. 

؟. المئل السائر, ٠ج‏ ا ص 155 الطرازء جا ص .١‏ 

*: أى إن ذلك الرجل أزاد أن ن يبطل حقاً فاستخدم الكلام على هيئة السجع لماكانت هذه «الهيئة مما يوئر في 
النفوس. ؛ ولو أنه استخدم مثل هذا الأسلوب في إثبات حقّ أو نشر فضيلة لماكا: ن عليه نكير. 


أي إِنَيُ: عذّل الاستنكار بما عرف في سجع الكهان من التكلّف. وأنّ النبك لل 
كان ربّما غير الكلمة عن وجهها للموازنة بين الألفاظ. واتباع الكلمة أخواتها: 
كرا عند مِنَ الهامّةِ والسّامَةٍ وَكُلَ عَيْنِ لامّةِ». وإِنّما أراد مُلِمّة؛ لأنّ الأصل فيها 
بن أله فهو كل 
«ويجب أَنْ نتذكّر الفرق الهائل بين السجع الكائن في القرآن. والسجع الذي كان 
متداولاً في الجاهليّة؛ فإنّهما قد يتفقان في ظاهر الصورة. ولكن استعمال السجع 
القرآني كانت له قداسته التي أحلّته في النفوس محلٌ الإعجاز الذي يتطاول إليه 
ل آخر كانت له خصائصه العميقة التي تميّزه عن سجع 
الجاهلية. وكان يهدر رافعاً عقيرته بهذا النضال في سبيل الفكرة. ومعبّراً عن ثورة 
الروح. وعن تطلّعها إلى الإيمان. وكان غرضه التسامي فوق كل اعتبار أسلوبي آخر. 
وكان في حدود تعبير الأستاذ بروكلمان وملاحظته العميقة: «جديدا لا في طابعه 
الإيقاعي السهل المنساب, بل فيما حواه من كفاح الروح...». وهنا يكمن مصدر 
جدته. التي كانت من قوة الفكرة, وعنف الكفاح. وصفاء الروح التي وراءها. بحيث 
نسي المصغي إليه هذه الصورة الخارجية. وتجعل اتّصاله مقصوراً على المعنى الذي 
د فيها. كما تبدي صفاء الماء وروقه الآنية الكائنة تحته. 
افك امعد حنظه :الا دنارق كإيقا عاك الثر و «وتعويةا: لعن عن بساني 
الشعوريّة لما اكتشفوه من العلاقة بين الحالة الشعوريّة والانفعالات النفسيّة التي 
يحياها الشاعر أو الناظم. وبين النغم والأصوات. فالربط بين القافية والدلالة النفسية 
نعلت نظلا زكرمو النيسد قو افالكوا عليه نحن بات عندهم شبه نظريّة أو قاعدة 
يرجعون إليها في أحكامهم على الشعراء. وغيرهم. في اتجاهاتهم الوجدانيّة. 
وقديماً أدرك أفلاطون أنّ صحّة الويقاع نمف قتا وحن عنيدق | جلو 
.١‏ وكذلك قولهيَك: «ارْجِعْنَ مأرُوراتٍ غَيْرَ مأْجُورَاثِ» وإنّما أراد مَؤْرُورات من الوزّر. فقال: «مأزورات» لمكان 
مأجورات. طلباً للتوازن والسّجع. وهذا مما يدلك على فضيلة السجع. انظر: المئل السائوء ج ١‏ ص1 11. 
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أو قبحه. وأنّ هناك ارتباطاً وثيقاً بين الإيقاع والطبيعة الصالحة. فوجوده في الأثر 
الفنّى دلالة على السجيّة الأدبيّة الشريفة. والخلق الحميد. «وفقدان الجزالة والاإيقاع 
واللحدي يدلفية اد علوي لقا دوو لكلف الك د انا وجدر وها فقكلي الاق 
الحميد. أي الشجاعة, والرزانة. وإعلان له»'. وهذا يعني بوضوح أنّ القدماء من 
الفلاسفة والحكماء أدركوا أهمّيّة الإيقاع في الدلالة النفسيّة. وتنبّهوا إلى كونه صورة 
صادقة للدخيلة التي يخفيها الانسان. 

فلمًا نزل القرآن في العصر الجاهلي. وكانت البلاغة قد بلغت مبلغها فيما يمثّل 
أدبهم من صياغة موسيقيّة. سواء أكان ذلك في شعرهم. أم في نثرهم. وقد عرفوا 
مدى تأثير النغمة الكاملة في السمع معرفة تامّة. وكيف كانت القلوب خقّاقة إليها 
حتى بلغت عندهم من كمال الألحان مبلغا عظيماء والقران الكريم قد أخذ هذا 
الجانت الإرثي بنظر الاعتبان,نخيت امتلآت النفوس عباراتة يصنوف مختلقة من 
الإيقاع المدهش الذي استطاع به أن يخاطب النفوس على اختلاف مشاريبها 
واتجاهاتها. فآثارت فيها أسمى العواطف. حتى كأنّ الإيقاعات تعد اهتزازات 
صوتيّة وموجات موسيقيّة. بحيث كانوا لا يميّزون بينه وبين السحر. وكأنهم شعرواأ 
أن فيه شيئاً خارقاً. وليس هذا الشىء إلا ما كان يحمله من إيقاعات منتظمة يحدث 
اتتظامها التام فيهم نفس الانفعال الذي يحدثه السحر. 

لقد كان للسجع منزلة سنيّة عند العرب في الجاهليّة. وكان يغمر كلامهم لما فيه 
من سلامة الطبع. وقوّة السليقة. ووضوح الفطرة. ولهذا السبب كان الكهّان يقصدونه. 
مصرّين عليه عامدين له للتمويه على أحكامهم ومناجاة آلهتهم وتقييداً لحكمهم. 
وذلك للتأثير في النفوس؛ لما يحدثه من النغمة المؤّرة. والموسيقى القويّة التي 
تطرب الآذان لهاء وتهشٌ النفوس. فيغفل العقل عن تمييز الصحيح من الزائف. ويلهو 


.57 جمهوربة أفلاطون. ص‎ .١ 


١1 السجع‎ 


الفكر عن تمحيص الحقّ من الباطل. وكذلك ما وجده المتنّئون في زمن الرسول من 
قمة سموّ القرآن في التعبير. وما يوئر به على الأسماع. وما يفيضه سحراًء ويقطر 
عذوبة حتى أرادوا أن يجاروه. ليستخقّوا قومهم بإطلاق الاسجاع المتكلّفة. على 
نقيض ما نجده فى القرآن الكريم الذي قدّم نموذجاً جديداً يختلف كلّ الاختلاف 
عن أسال الكهنة وأراجيف المتنبّئين قبل الإسلام. وقد تمثّل ذلك بأجلى بيان في 
15 ب الرسو لي والإمام على بن أبي طالبة. وهي نماذج عالية من الأدب 
العربي. , 

وظلّ أسلوب الأدب العربي منطلقاً إلى غايته يزاوج بين الأداء والامتاع. ويجمع 
ين لجاز والنضموة: حص يدا هناك انحراف واضحٌ عن الأسئلواك: القترانى 
الأصيل في روحه العامّة. فقد طرأ تحول في أسلوب النثر وانتقل من ميدان الأداء 
نحو السجع الذي يعني حشداً من الزينة, والحلئّ. ومجموعاً من ألوان البد 
والترصيع. وصنوفاً من العبث بالألفاظ. واللعب بالكلام. والتقطيع والتوصيل بين 
أحزائة وأطرافة: 

ان سجعاً كهذا كان بمثابة انتكاسة إلى الوراء؛ لأنّه كان سجعاً كسجع الكهّان. 
لاكسجع القرآن. وأنّ ابن المقفع كان خير من يمثّل ولا لا كا فووسا ونضا. سنا 
على خطاه عبد الحميد سان 1 اموس كن 
التصنّع. كما أسرف في استعمال الازدواج سرافاً كبيراً. وأصبح عنده غاية تقصد 
لزّاتها. ثمّ جاء ابن العميد. م 10 . فأغرى البديع من جناس 
وطباق. فأصبح النثر على بده تطريزاً وترصيعاً وزخرفاً. وجاء تلميذه الصاحب بن 
عبّاد. فسار على منهج مناحيه: وازدادهولوها بالسجع إلى حدّ الإفراط فيه. وكان 
ذلك مقدّمة لبديع الزمان في المقامات. وهو فنّ مصطنع قائم على التأنّق اللفظي, 
حيث الإغراق في السجع. والاإسراف في البديع من جناس وطباق. والافراط في 
المقائلة والمو ادق فأطحى التنجع ليس عملاً طبيعيا. . بل عملاً إرادياً محضاً متكلقاً. 
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واضح التكلّف. مصنوعاً بيّن الصنعة. وأنّ ذلك أدّى إلى انتقاص في المعاني. وتاكل 
فى أطرافها شيئاً فشيئاً على مدار الثقافة الإسلامية ومراحلها. 
ْ وجاء العهد العثماني. حيث جمود الأذهان. ونضوب القرائح بسبب ضعف 

الثقافة. وقصور مدى الاطلاع, فأرادوا أنْ يغطوا هذا القصور بستار من الزخرف 
اللفظي, والزينة الشكلية, فأفرط بعضهم في استخدام أنواع البديع في نثره ونظمه. 
ولم يولوا المعاني والخيال حقّهما من الاهتمام. وعمق النظر. فجاءت أكثر معانيهم 
وأخيلتهم تافهة سقيمة. حتى صار أديهم خالياً من روعة المعاني والصور. مقفراً من 
بدائع الصناعات. حافلاً بضروب من المبالغة والتهويل. 

وعلى عي ل ار بعر الا وشعراء: 0 .كانت لهم 
مع التزامهم البديع. فطرة سليمة. وروح خفيفة. تستر آثار التكلّف. وتصلح 
ما أفسدته الصنعة البديعيّة. وتحرّر بعضهم من هذه القيود. كصفي الدين الحلّي. الذي 
كان من هواة البديع المولعين به. والمبالغين فيه. ولكنه بريء من التكلّف الممقوت. 
التلعت عبار تمن النقل وا تحت السهو لقيو الرقة وعناتق الألقاكل. 

وظل كذلك حتى أظلنا عصر النهضة الحديثئة. وهي من أزهى العهود وأقومها 
وأوقاها يغاطلا وقوّة متسامية في الصعود إلى أهدافها العليا. فظهرت الدعوة إلى 
توي التو هرق تحت سنابك تلك الزخارف الممقوتة؛ وتفاهة المعنى, وسقم الخيال. 
وانشكياي لوا عقي ال دباع اها وا لوت الترسّل. خاصّة في الموضوعات 
الاجتماعية, أمّا الموضوعات الأدبية فقد ظلّ كتابها يميلون إلى التأئق في العبارة, 
ويلتمسون السجع والبديع. دون إهمال للمعاني. أو كلف للألفاظ. فالتزموا قدّة 
الفكرة واعتمدوا على الحجّة الناصعة, والدليل المقنع. ونال الأدب حظّاً محموداً من 
العناية, وانّجهت حركة النهضة والتقدّم إلى الآداب. كما اتَجهت إلى العلوم. 


شروط السجع الحسن 


قال ابن الآثير: السجع يحتاج إلى أربع شرائط: 

اخغياز شفردات الالفاظ “وعسين التاليق بيتهماء وكؤن اللفظ ايع [التمعتن 
لا العكين: وكون كل فقرة هن الفعر :الها على مس بتقالف ماول قلية الأخبرى: 
وإلا كان تطويلاً كقول الصابي: 

«الخمدٌ لله الذع له تدركه الأعين بالخاظهاء بولا تَحْدَةُ الألسن بالفاظها. 
ولاتخلقه العصور بمرورهاء ولا تهرمه الدهور بكرورهاء. والصلاة على من لميرّ 
للكفن درا الاتجل عه ومحاء :ولا ريما إلا ارال توعفاف: 

إذ لا فرق بين مرور العصور وكرور الدهور. ولا بين مَحْوِ الأثر وإعفاء الرسم. 

وقول الصاحب بن عباد في قوم مهزومين: 

«طارُوا واقين بظُهُور هم صَدْورَهم, وبأضلابهئ نَحُورَهُمْ». 

لا يعد سجعاً حسئاً لعدم اختلاف قرينتيه في المعنى؛ لأنّ أصلابهم بمعنى 
ظهورهم. ونحورهم. بمعنى صدورهم'. 


أنواع السجع: 
.١‏ القصير. وهو ما كان موّلفاً من ألفاظ قليلة '. وكلّما أمعنت في القلّة كان أفضل. 
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وأقلّ القصير ماكان من لفظتين وينتهي الأقصر إلى تسع كلمات وما زاد على ذلك تطويل. 

وقصر الفقرات ندل غلن كوه 5 وأجكاء الضتفة" كقوله معان :يكاين 
لْدَيَهْ * كُمْ فَأنذر * وَرَبَكَ فَكَيرْ * وَبَْابَكَ مَطَهَرْ * وَأَلدُجْرََاهْجُْ» '. 

وقوله تعالى: ووَأَلْدْسَلَتٍِ عُرًْا * فَالْعَصِمَتٍ عَصْفًاه' 

وقوله تعالى: (إفى سِدْرٍ عَخْضُود 3 رع منَضُودٍ 3 * وَظِلٍ دود ؛. 

وقوله تعالى: 9وَالْعَدِيَتٍ ضَبْحًا * فَالُورِيتٍ قَدْحًا # فَالمُغيرات صُبْحًا 6 فَأَنَد 
د نَقَعًا ‏ فَوَسَطْنَ بدى جَمعًا» *. 

م ذلك في الكتاب العزيز كثير وخاصة في السور المكّيّة. 

وقول الرسول الأعظميَية: «الاستحياءٌ مِنَ اللَّهِ أنْ تَحْفَظ الرأسّ وما وَعَىء وَالبَطْنَ 
وما حَوّىء وتَذكْرَ المَوْتَ والبلى. وَمَنْ أراد الآخِرَة تَرَكَ زِينَةَ الحياةٍ الدّيا». 

وقولهيَلّة:" «ألا وإِنْ من علامات العقل التجافي عن دار الغغرور والإنابة إلى دار 
الخلودٍ والتزوّد لسكنى القبور, والتأهّب ليوم النشور»”. 

وقولهيية: «اللَهُمَ آتِ نفسي تقواها. ورَكّها أنت خيرٌ من زكاها. وأنت ولِمّها 
ومولاها»”. 


وقولهييةُ: «اللهمّ أغط مُنْفِقاً خَلَفاَومُضْيكاً تلفأ '. 
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وقولديل: «رَحِمَ اللَهُ عَبْداً قال خَيراً فَعَيم أو سَكَتَ فَسَلِمَ»'. 
ومن خطبة للإمام عليَيكة وتسمى الا يقول فيها: 
«عباة اللّه. أينَ الذين عُمَرُوا فَتَعِمُوا وَعُلَمُوا فَقَهِمُوا. وَأنْظِرُوا فلَهَا وَسَلَمُوا قَتَسُواا 
أخهلواً طودلاً: وميكوااجبيلا وَخدروا اليا عدوا ينا اخ وا الدتوت القووّطة. 
والعْيُوبَ المسخطة. 
لك الأبصارٍ والأسماع. والعافية والمتاع. هل من متاضن أ خلاضن: أ قاذ أو 
ملاذ. أو فِرارٍ أو محار! 1 لا؟ «فأنى توْفكون»! أم أ ين تُصْرَفونَ! أم بماذا تَغْتَوُونَ! 
وإنْما عا اعد من الأرظن: ذاتٍ الطول والعرضء قيد فده را على خدّه! الآان 
عِيادَ اللّه والخناقٌ مُهْمَلٌ وال وك تل ف نان الازقا وببوراسه اسان وياد 
الاحتشاد ومهل:البقنةنوائف المفقةةبرإظا ر التويد. واتفشاغ الكؤنة: بل المنك 
والمضيق. والروع والزهوقء وقبل قُدُوم الغائب المُنْتَظر ده العَزِيزٍ المُعتَدِرِ» '. 
وقوله كذ في إحدى . خطبه: «قَحُدُوا لِلْحَوْبٍ أَهْبَتها. وأَعِدَّوا لَهَا عَذَّتها. فَقَدْ سَبّ 
ظَامًاء وغلا شتاهاء واسْتَشعدُوا الصَيْرَ فإنّهُ أدعى إلى التَضر»” 
ومن حكمه وأمثاله المسجوعة: «صِحَّةٌ الجَسَدٍ مِنْ قِلَّةِ الحَسَدِ» ؛. 
و «في تَقَلّبٍ الأخوال. عِلْمُ جَوَاهِرٍ الّجال»*. 
و «من كُسَاهُ الحياءً تَوْبَهُ لَمْ يَرَ النّاس عَيْبَة»'. 
.١‏ البلاغة الواضحة. ص 777و777. ْ 
ويسمّى هذا السجع -عند البعض كما في هذا الحديث. بالسجع الصامت,. وهو ما اتفق اواخر الكلمات في 
الحروف الصامتة ويمكن أن يحلّ هذا النوع من السجع محل القافية في الشعر الانجليزي والفرنسي الحد 
.١‏ نهج البلاغة . الخطبة 87/. 
"'. ن. م, الخطبة 58. 
كتسون الشكية 05 
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و دما أَنْقصَ النّْم لعَائِم اليوم»!. 
و«ضَعْ فَخْرَك. واخططكِبْرَكٌ. واذكر قَبْرَكَ»'. 
و «التوجِيدٌ ألا تَتَوَهَمَهُ والعَدْلُ ألا تَتّهمَهُ»'. 
و «يَغْلِبُ المقدارٌ على التقدير. حتى تكونّ الآقَةٌ في التدبير»؛. 


ابر بر تا 


و«ما لابن آدَم والفخر: أَوَلَهُ نطفَة وآخرة جيفة ولا تورف لغيه ؛ ولا يَذْفَعٌ 


5ه 


حتفهة) . 

وقال أعراين لابنه ونففة كدي اشر عحبث من الكداى التشين يكيف 
وإنما يدل على عَيْبه. ويتعرّضٌ للعتاب من ريّه. فالآثام له عادة, والأخبار عنه 
شعناةة: إن قال حتا لم يصذي :وان اراد خيرا ل يوتى, فهو الساي تلن تسقينة 
بفعاله. والدال على فضيحته بمقاله. فما صمّ من صدقه نُسِبَ إلى غيره. وما صمّ من 
كذب غَيْرِه يِب إليه'. 

ومنه ما يكون مؤْلفاً من ثلاثة ألفاظ أو أربعة أو خمسة, وينتهي إلى تسع كلمات 


أو إلى عشر” 
فممّا طالت قرينته الثانية قوله تعالى: 9وَأَلنَّجْم إذَا هَوَئ * مَا ضَلّ صَاحِبُكٌ: 
وَمَاعْوَى»*. 


فهاتان قرينتان ثانيتها أكثر عدداً من الأولى. 
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شروط السجع الحسن 19 ١‏ 


وكقوله تعالى: «أَفَْرَبَتِ آلساعَة وَآَنشَّقَّ آَلْقَمَرُ * وَإن يَرَوْا ءَايَهَ يُعْرِضُوا وَ يَفُولُوأ 
يذه لني #وكديرا وانبئذا أَهْوَآءَهُمْ وَكُلُ أَمْرٍ مُُسْتَقِدٌ» .١‏ 

وكقولهتعالى. «الأغل ألّذِى حَلََ قَسَرَئ الى رد 7 0 لْرعَى 

0 الي لكر قرا 4 المج صل :» * 

فقوله: و الججي صَلوة» قرينة ثالثة. وهي أطول من سابقتها. 

وقوله تعالى بعد ذلك: تم في سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذَِاعًا فَاسْلْكُوة» ؛. 

قرينة رابغة جاءت أطول من سابقتها. 

على الب له يتين ان يؤتى بالقرينة الثانية أو الثالثة أقصر من سابقتها؛ لأنَ 
السجع قد استوفى أمده في الأولى. فإذا جاءت الثانية أو الثالثة أقصرء بقي الإنسان 
عند سماعه بمثابة من يريد الانتهاء إلى غاية؛ فيعثر دونها. 

ويحسن أن يوّتى بالقرينة الثانية والثالئة طويلة للا تبعد القافية عن سمع السامع 
فيقلٌ الالتذاذ بسماعها. فإن زادت القرائن على اثنتين فلا يضب تساوي القرينتين 
الأوليين وزيادة الثالثة عليها. واناازاةك النافة غلن الأولك جيرا والتالية :عدلى 
الثانية فلابأس؛ ولكن ينبغي أن ن لا يكون أكثر من المثل ولابدٌ من الزيادة في أواخر 
القرا: ن مثاله في القرينتين: 

َدَقَالُوا أَتحَدَ آلَحمَنُ وَلَدَا * لَقَدْ جنا شَيْمًا إِذا تَكَادُ آلكَمَوَت يَتَفَطَّرْنَ منْهُ 
وَتَنَشَّقُ آلأرْض وَعَقِءُ آلجَال هذاه '. 


.5"-١ القمر:‎ .١ 
؟.الأغلى دلا‎ 
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ومثاله في الثلاثة: 

وو أَعْتَدنا يمن كَذبَ ِالسَّاعَةَ سَعِيرًا إذا كم بن كان بَعِيدِ سَهِعُوا لَا تَمَيل 
فا * وَإذآ أَقُوأئَْامَكَان صقا مق نين دَعَوْا هُتَالِكَ تُبُورٌا»١.‏ 

؟. الطويل قن ذلك ريا نه لطر ءامن دان من إحدى عشرة لفظة, 


ومنه ما يصل إلى عشرين لفظة. 
ومثال ماتبلغ ألفاظه إحدى عشرة لفظة قوله تعالى: 


2 


ؤِوَلَبِن أَذَكَْا آلإنسن مِنَا رَحَهَ * ثم َرَغْنَهَا مِنْهُإِنَهُ لَيَُوسٌ كَقُورٌ # وَلَبِنْ 
دنه نَعْمَاء بَعْدَ صََرَّآءَ صَمَبْهُ لَيِقُونَ ذْمَبَ آَلسّيتَاتُ عََّ لَه لقَرِحْ نَحُورُ» '. 

ومثال ماتبلغ ألفاظه ثلاث عشرة كلمة قوله تعالى: 

لق جَآءكُمْ رَسُولَ من أَنقِْكُمْ عَزِيرٌ . #اعليه نا ع كتريس تلك بالزيكين 
رَعُوفٌ رَّحي” ؛ * فَإن تَوَلَّوأ فقَلْ حَسِّ آللّهُ لآ إلنه إلا هو عَلَيِ كلتو مورت اعرش 
العظم »". 

ومثاله من عشرين لفظة قوله تعالى: 

«َإذْ يُرِيِكَهُمُ آَللّهُ فى مَنَامِكَ قَليلاً وَلَوْ أَرَسْكَهُْ كَثِييَ كتين 1 
كن لله سَلّم إن َه عَلِيم” بذَاتِ ألصّدُورٍ. وذ ا إذ امار أفيكرني 

ُمْ بق أَعْيبم لِيَْضى آللَُّ را كَانَ نولا وَل اللّد ُْجَُ لمر 


0 ا ا ل 
ادرو اي ال للفاصلة, وتبعهم في ذلك السو 


.17-١١ الفرقان:‎ .١ 

؟". هود: ةو .٠١‏ 

"'. التوبة: 178١و .١59‏ 
:. الأنفال: “ا وغغ. 


شروط السجع الحسن الكل 


ل اللتئان 0 كيده ل اللاي عراسي 
عل م ع ا م 
جميع ما قالوه. ونردٌ عليه بقدر ما نريد أن نضع بعض الأمثلة, لتكون هناك فكرة 
الل ل ا 2 

000 0 «أقَسكه التكائه . * حَقَ رُرْتم الْقَابر» '. 

فإنّك تجد أنّ الصفة البلاغية فيها أنّ «المقابر» أوثرت على القبور. ففي لفظ 
«المقابر» دلالة على السعة. والعموم. والشمولء لا يمكن أَنْ يقوم بها لفظ «القبور» 
-جمع قبر- فبقدر ما بين القبر والمقيرة من تقاوت بيتجلن'البنان القراني في إيثار 
المقابر على القبور. حيث يتحدّث عن غاية ما يتكاثر فيه المتكاثرون على مَرّ 
العصور والأجيال. 

وقوله تعالى: (ِوَبِالْأَجِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ»". 

د 0ه الفاصلة., ل اي 00 لاهميّة 

دفي قوله 0 وأ ور لأ َل اقل * 
المفاضلة , ييا 0 . 
أبعد مايكون من التصوير. فهى مصوغة للدلالة على قوّة الاتصاف بالكرم. 
كما يتضم. صفات الكمال و التنزيه عن النقائنض. 


.53754 انظر: الاتقان, ج 7 ص‎ .١ 
.51 و١ التكاثر:‎ ." 

"'. البقرة: 4. 
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وفى قوله تعالى: ِوَلَنْ خَافَ مَقَامْ رَبَهِى جَتَتَان... ذَوَاتَا َفَْانِ» ٠‏ 

لم 5 المراد من التثنية في الآية وعدول القران إليها مراعاة للنظم -كما ذهب 
إليه الفرّاء ‏ بل سياق الآية قبلها وسياق الاية بعدها على التثنية. وواضح أنّ المراد 
بالآية ولح حاف هعنام رتدمن لانن :والكان حتكان: 

وفي قوله تعالى:ؤإنَّعََينَا لد * وَإِنَّ لا لأأَخِرَة وَآلأوق»". 

ليس القصد إلى رعاية الفاصلة هو وحده الذي اقتضى تقديم الآخرة هنا على 
الأولى. وإِنّما اقتضاه المعنى أوّلً. في سياق البشرى والوعيد؛ إذ الآخرة خير وأبقى. 
وعذابها اكب واعة واخن ى. كما قدّمت الآخرة على الأولى في سياق الوعيد 
لفرعون في قوله تعالى: (ِثَقَالَ أنَا رَيُكُمُ لحل * تَأَحَدَهُ آللّهُ تكَالَ الأخرة وَآَلأُولَ»” 

وق قزل سبحانه وتعالى حين يتحدث عن العجرة فى ينور ة طه ونان العدة 
سُجَّدًا فَالْوَأ ءَامَتَّ برَبّ هَرُونَ وَمُومَى» '. مع أنْ غيرها من الآيات قدّم فيها موسى 
ثَالْوَأ ءَامَنّا برب الْعَسَلَمِينَ رَبّ مُوسَئْ وَهَْدُونَ»* 

فسورة طه هي السورة الوحيدة التي حدّثتنا عما 9 موسىلقة بعض الخوف 
من هول المفاجاة من أن يعرض للناس ويختلج في خواطرهم شك وشبهة في 
معجزته. وكان حرياً به أن لايبدر منه ذلك. فهارون أولى بالخوف من موسى .8ة؛ لأنّه 
لح يقن اهدجا راهكة موسى. ولم يشرف بمناجاة الحقّ. قال الله تعالى: (فَأَوْجَسَ فى 
ايند يله م0 قُلْنَا لاتحتفن إِنَكَ أنت الأغق» 4 كان ريا ان كن واب 
الجأش والجنان. 


.١‏ الرحمن: 17 و48. 
ب الكو 

". النازعات: 14١و‏ ة؟. 
4 طه: 7٠6‏ 

6. الشعراء: 8غ و 9غ. 


5 طه:لااومكما. 


شروط السجع الحسن لكين 


وفي قوله تعالى: «وَّآَلضّحَئ * وَأآلَيْلِ إِذا سَجَئ * مَا وَدّعَكَ رَيْكَ وَمَا كَلْ»'. 
قد ذكر النيسابوري: أنّ حذف المفعول (وهو ضمير الخطاب ‏ أعني الكاف 
المحذوفة ‏ في قلا) هو لرعاية الفاصلة مع أَنّه من المقبول أن يقوم البيان القراني 
على اعتبار لفظى محض. وإِنّما الحذف لاقتضاء معنوي بلاغي. يقوّيه الأداء اللفظي, 
دون أن يكون لحاظ الشكل هو الأصلء ولو كان البيان القراني يتعلّق بمثل ها 
لماعدل عن رعاية الفاصلة في اشر موز القيس.: 
َتَأَمًا لينم فلا تَفْهَر * وَأمًا آلسَآبلَ قلا تيد و أمًا بنِعْمَةِ رَبَكَ فَحَدِّتْ؟". والقول 
أن الحذف لدلالة ما قبله على المحذوف ولما تقتضيه الحسّاسيّة المعنويّة المرهفة 
الدقة في اللطف والايناس. وهي تحاشي خطابه تعالى لحبيبه المصطفئ في مقام 
الاين لكلمة: «ما قلاك». لما في القلى من الطرد والإبعاد, وقية#النشضن» انا 
التوديع. فلا شَيء فيه من ذلك. بل لعل الحسن اللغوي فيه يوّذْن بالفراق على كره. 
مع رجاء العودة". 
وقوله تعالى: دَقَالوَا إن هَذَنِ لصحن يَرِيدَانٍ أن يِْجَاكُم مَنْ أرق بسخرهما 
وَيَدْهَبَا بطريقتكم الى . # َأَجعُوأ كيدكم م 8 وأ صَنَا وَكَد أفلح يوم من أستَغل * 
قَالُوا يمُومَيَ إِمّا أن تلق وَإِمَا أن كو3 ا ألْقَ * قَالَ كر الكرا فَإِذَا دا 
وَعِصِيُيم ييل يِه مِن سِخْرِهِم أَنَما تَسْعَى» ؛ 
قد يظنّ ظانّ عند النظرة الأولى في الآيات السابقة أن القرأ ن يحافظ على النغم 
«الإيقاعي». والنظام السجعي فقط. حيث يقول: دَإِما أن تلق َإِما أن تكو وَل مَنْ 
َلْوّه. وإلا لقال مثلاً: «إما تُلقي وإمّا أن تُلقي». 


.ا لضحو 151١-5:‏ 
". انظر: تفسير الليان للغراان الكريم. ص 50. 
ع طه: 5337 -135. 
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والحقّ أنّ الآية بوضعها الذي جاءت عليه قد بلغت في السمو القولي غايته. فهي 
وقهها التاك عد لكان يتاع قن شتوين جولاء النستدر امن القتوة اللطير: 
واعتقاد جازم بهزيمة موسى وأخيه: ومن هنا كان إلقاء موسى عصاه وعدم القائها 
سواء. بالنسبة إليهم. وكذلك إلقاء حبالهم وعصيئّهم وعدم إلقائها. فإذا زدنا بعد ذلك 
محافظة القرآن على النسق في الفاصلة حتى يَطْرِد النظم. كان غاية في دقّة النظم. 
وتمَكن الفاضلة: 

ومن هنا كان التعبير القراني قمة السموّ في التعبير بخلاف ما لو قيل: «إمّا أن 
تلقن ونا اه تلق اتهو :فعا عن عدم اطراد لتقل ومخالقة الفاضلة الما قيليا 
ولمابعدهاء فان فيهنا يكير إلى عوامل الشك»والقلق الذى يشاب السحرة من تتبعة 
الالقاء'. 

وثمّة فواصل تحسبها النظرة السطحية زائدة عن المعنى, وأنّها أضيفت لأجل 
مراعاة النسق الموسيقي. كقواه تعالى: ؤوَلا تُسْمِعٌ ألم آلدّعَآء إِذَا ولوأ مُدبِرِينَ»'. 

يقول المصري: فإن قيل: فما معنى هِمُدْيِرِينَ4؟ وقد أغنى عنها قوله: «إذَا وَلَوْأ» 
قلت: لايغني عنها قوله: وَلُؤْا» فإنَ التوّي قد يكون بجانب دون جانب. وبدليل 
قوله تعالى: 9أَعْرَضّ وَنَمَا يجَانبهى»". أراد ت: ديم اسفن تدك تو انهه فى حال 
الخطاب. لينفي عنهم الفهم الذي يحصل من الإشارة, فإنّ الأصمّ يفهم بالاشارة 
مايفهمه السميع بالعبارة. ثم اعلم أنّ التولي قد يكون بجانب من المتولّي. فيجوز أن 
يلحظ بالجانب الذي لم يتولٌ به؛. 

فالقران يوغل في المعنى وفي رسم المشاهد حتى يكون التصوير واضحاً للعيان 


*"'. النمل: 3م 
51 الإسراء: 71 


0 تحررنر التحمير: 58 
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وقؤرا تشكل أقوى '. 
ومن هذا قوله تعالى: (ِيُضْيَدُ بهى ما فى بُطُونهم وَألُودُ» '. للاشعار بغاية شدّة 
الحرارة. وبإيهام أنّ تأثيرها في الباطن أقدم من تأثيرها في الظاهر مع أن لذ بستها 
على العكس. إضافة إلى مانجد أنّ الجلود عُطف على «ما» وتأخيره عنه جاءت 
مراعاة الفواصل. 
وقوله تعالى: ١كَأَنَبُئْ‏ خُي مُسْتَنَفِرَة» '. فإنّ الفاصلة أضافت إلى غباء الحم ضعفها 
فهي تهرب من الليث. وهذا يصوّر مقدار إنكار الكفار وتهدّبهم من الرسالة السماويّة. 
وكذلك قوله تعالى: هَدَأْنَذَرْئُكُمْ نَارَا تلَظلّْ4؛. فالفاصلة توحي باستدامة هذه 
النار. والفاعلية تضاف إلى الماهية, وقوله تعالى: هفى جَّنَّةَ عَالِيَة4*. فهاتان الكلمتان 
تكمّلان الصورة أماء البصر ولاتدعان للنقص مكاناً إضافة إلى جمال المحافظة على 
الرزلة الموسيقية: 
والبلاغة من حيث هي فنّ القول. لا تفصل بين جوهر المعنئ لكر لاله 
ولاتعتدٌ بمعان جليلة تقصر الألفاظ عن التعبير البليغ عنها. كما لا تعتدٌ بألفاظ 
جميلة تضيع المعنى. أو تجور عليه. ليسلم لها زخرف بديعي. 
وهذا هو الحدّ الفاصل بين فنية البلاغة, كما تجليها الفواصل القرانية بدلالتها 
المعنوية المرهفة. ونسقها.الفريد في إيقاعها الباهر. 


أقسام السجع 
وينقسم السجع باعتبار توافق الفواصل وتخالفها إلى ثلاثة أقسام هي: 
.١‏ حماليات المفردة القرآانية . ص١١ .١‏ 
2 الحج: 7 
". المدثر: .6١‏ 


؛. الليل: .١5‏ 


6. الحاقة: ؟3. 
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القسم الأول: السجع المطدّف '. وهو ما اختلفت فاصلتاه في الوزن. واتفقتا في 


القافية. نحو قوله تعالى: وما كم لا تَرْجُونَ لِلَِّوَكَارًان* وَقَدْ خَلَقَكُم أَطوَا د|» ؟. 


الؤقازة فاطلة من النقرة الأرلو» والأطواردقاضلة هق القعزة النائية وق اقعانا 
في الوزن, فإِنٌ نّ ثاني «وقارأ» متحرّك. وثاني «اطوارأ» ساكن” 

وقوله تعالى: وَل بعل آَلْأَرْضّ مِهْندًا * وَأَبَالَ ْنَا ؛. 

وقوله تعالى: فَإِنهُمْكَانُوأ لا يَرْجُونَ حِسَابًا :* وَكَدَبُوأبَِايَتنا كذَابَا4 *. 

وقوله تعالى: «وَلَا كن تَسْتَكْيْرُ ‏ وَلِرَبَكَ فَاصْيِرْ»'. 

وقال النبِييِ في كتاب كتبه لبعض الوفود: 

«لا يباح ماؤة. ولايُغقر أَرْعاوؤٌة»". 


وقا لع «اللهم إني اأعوذ بك من خَليلٍ ماكر عيناة ترياني وقلبه يرُعاني, إن راى 


2 3 > 2 
حَسّنة دفنهاء وإن راى سيّئة اذاعها»". 


وقال الإمام عليّ#ة: «اتَخَدُوا السَّيطانَ لأَمْرهِم ملاكاً واتّحَدَهُْ لَهُ أشراكا»؟. 
الكلام مسجوع. لأنه مركب من فقرتين اتحدتا فى الحرف الأخير. وهو الكاف. 


لا 
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ل 


.هه 


. انظر: البرهان . ج ,١‏ ص 1ال؛ الاتقان. ج ”.ص 1 ,٠١‏ واسمّاه ابن القيم فى الفوائد. ص 7؟771و7717 ب«المتطرّف». 


وسمّاه صاحب مفتاح السعادة. ج ؟, ص17 0, باسم «المعطوف». 


. وبعبارةاخرى: اختلفا في الوزن العروضي؛ لأنّ الأوّل على وزن «فعولن» والثانى على وزن «مستفعل» وإنّما 


سمّي هذا النوع باسم المطرف! لأنّ الذي وقع به التوافق إِنّما هو الطرف. وهو الحرف الأخير. 


العذتري ود 


بما يعقر من الاربل. 
مختار اللأحاديث الشوربة. ص .73١‏ 


.١-ا/ تفج البلاغة , الخطبة:‎ ٠ 
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أي اتفقتا في القافية ولكن اختلفت فاصلتاه في الوزن'. 
وكمو المع كر »نانفل الكونيا امن اكات قوية الا ارت 
وقالية ‏ لما أظفره اللّه بأصحاب الجمل -: «وَلّقد شَهدَنا في عَسكرنا هذا أقوامٌ 
في أصلاب الرجال. وأرحام النساء. سَيَرعَفٌ بهم الزّمانُ ويقوى يهم الإيمات»'. 
بين الزمان والاإيمان سجع مطرف. 
وقالظة لمّا هرب مصقلة بن هبيرة الشيباني إلى معاوية وقد خان باموال تخص 
بيت المال: «قَبّحَ اللّهُ مَصقَلّة 0 ام لأخَذنا مَيسُورَهُ وَانتَظزنا بماله وُفورَهُ»'. 
5 وم تاجعالة ابتهية تكالة). 
القسم الثاني : السجع المُرضّع. وهو أن يكون المتقدّم من الفقرتين مولفاً من 
قلات بغتلقة والتتا حر متهضا نولفا من كلماكة تخئلة أرضاء لكنهاتبائلها فى 
زلائة أخنياء وهي: «الوزن. والقافية, وتقابل القرائن». 
وقد سمّي بهذا الاسم؛ لأنّ ما يُصنع بالقرينتين من تقابل ألفاظهما يشبه ترصيع 
الننذ لذ .هو عغل اتعدى اللولوؤفين سقائلة للأخرئ 
قيل: ولم يجئْ من هذا القسم من السجع في القرآن العظيم لما فيه من التكلف 
وزعم بعضهم أنَّ منه قوله تعالى: 
وإِنَ لأبْرَارَ ى عير : * وَإِنَّ آلْفْجّارَأّى جَحِيٍ) *. 
وليس كذلك لورود لفظة «إن» ولفظة «لفي» في 0 من التركيبين وهو مخالف 


.١‏ إيراد الفعل الماضي (اتَخَذوا. وانّخذهم) دليل على الوقوع وتمككّن الشيطان منهم. وهناك تشبيهان بليغان: 
الأوّل: شبه انَخاذهم الشيطان كالمالك لأمرهم بجامع التسخير. الثاني: شبههم بالإشراك وهي المصائد الني 
تنصب لصيد الحيوانات بجامع الإإيقاع. 

". نهج البلاغة . الخطبة 7 .١‏ 

“". المصدرء الخطبة غغ4. 

؛. انظر: الطراز, ج7, ص 5 ١؛‏ التبيان للطيّبي. ص ١”‏ 0؛ أنوار الرييع, ج1. ص .10٠‏ 

ه. الانفطار: 1١3و .١8‏ 
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لشرط الترصيع؛ لأنّ شرطه اختلاف الكلمات في التركيبين جميعاً. واحتجٌ آخرون 
بشاهد يستوفي شروط السجع المُرضّع. فوطدوا القاعدة. وهو قوله عزوجل: 
ومن الأحاديث الشريفة قولهية في الخيل: «ظَهُوْرها حِرّرٌ وَيُطُونها كَنْرٌ» '. 
ففي الحديث سجع مرصّع؛ لتوافق ألفاظ كل من الفقرتين «ظهورها وبطونها». 
وزناً وتقفية, وكذا الفاصلتان وهما «حرز وكنز» متوافقتان وزناً وقافية أيضاً. 
وقال على #ة: «وَتَفِيضٌ اللَتَامُ قيضا وَتَغِيضُ الكرّام غَيْضَأَ» "' 
الفاصلتان «فيضاً وغيضاً» متوافقتان وزناً وقافية. وكذلك الفقرتان «اللثام 
والكرام» في الوزن والقافية, وكذا «تفيض و تغيض». 
وقال#ة: «أَحْمَدُهُ اسْتَتُماماً لِنِعْمَته. وَاسْتسلاماً لِعِدّته» ؛. 
وقالئية في كتاب اللّه: «بَيْتٌ لا تَهْدَمُ أركاثة. وعِرٌ لا تَهْرَمُ أعوائة»* وقول 
ذي الرمة: 
كَحْلاءٌ في برج صفراءٌ في تَعج كأنها فضة قد.مسها دهن 
وقول أبي فراس الحمداني: 
وَأَفعالّهُ بالراغبينَ كريمة وأموالُهُ للطالبِينَ نهابٌ 
القسم الثالث: السجع المتوازى",. وهو الذي لاتكون ألفاظ إحدى الفقرتين 


0-2 


. الفاصلة في القركان. ص ١0‏ والآية فى الغاشية: 60؟ و51. 

؟. المجازاءت الشوية. ص ١؛‏ حلية الفرسان 518؛ فضل الخيل. ص ١6‏ «ظهورها» و«بطونها» مسجوعتان بالرغم 
من وجودهما في السياق. بينما نجد كلمة «حرز» و«كنز» وهما فاصلتان مسجوعتان موزونتان. 

"'. نهج البلاغة, الخطبة .17-٠١8‏ 

؛. المصدرء الخطبة: .١- ١‏ 

. المصدرء الخطبة .١77‏ 

. وهو مايقابل المرصّع: سمي متوازيا لتوازي الفاصلتين -أي الفقرتين في الكلمتين الأخيرتين - وزناً وتقفية. أما 
القرينة -وهي الكلمة التي تردف الأخيرة -فلا يشترط فيها الاتّفاق مع القرينة اللأخرى فى الوزن والتقفية. 


© 
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ولامعظمها ممائلة لألفاظ الفقرة الأخرى ولامعظمها. فالطابع السائد في ألفاظ 
الفقرتين هو الاختلاف لا الاتفاق. وهذا الاختلاف إمّا أن يكون في الوزن والقافية 
عا وإِمّا أن يكون في القافية دون الوزن وإِمّا أن يكون في الوزن دون القافية. كقوله 
تعالى: (فِيها سُرّرٌ مَرْفُوعَةٌ # وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَة»'. 
والسجع في هذه الآية يكون 0 لاختلاف «سرر» و «أكواب». في الوزن. 
والقافية أخا الناضلتانوهما دمر قوعة» ووموضوعة» فنتواففتان وزنا وقافية. 
وقوله تعالى: «فى سِدَرٍ تَخْضُود + ١#‏ 4 وَطَلْحٍ مَنَضْودٍ + * وَظِلٍ مُدُودٍ» '. 
الفواصل وهى «مخضود.ء ومنضود. وممدوذ» متوافقة ونا وقافية. وأمّا الفقرات 
«سدر. وطلح. وظلُ» فتختلف في القافية دون الوزن فالسجع دكزومعرارنا. 
وقوله تعالى: «إنّ أَلَّذِينَ أَتَقَوأ إِذا متهم طَتَبِفُ مِّنَ أَلشّيِطَنٍ تَذَكُرُوا قَإِذَاهُم 
مُنصِر و 3 ن* وَإِحْوَ نيم دوي ف لعي 2 ثم لا يقصِرون» '. 
وقول النبي ين «اللهُم إني أدراً بك في نحُور هم وأعة بك مِنْ شرّورهم» . 
السجع في هذا العديت ‏ يكون متوازياً لعلف الوزن والقافية تين «ادرا؛ 
و«أعوذ» وكذا بين «في» و«من». أمّا الفاصلتان وهما «نحورهم» و«شرورهم». 
كر افقناة ونا وقافة: 
وقاليث: : «رَحم الله عَيْداً قال خَيْرأً فَعَيِم .أ و:شكت فَسَلِم»*. 
وفي الحديث كلام مسجوع. لأنه 0 من فاصلتين هما «غنم» و «سلم». 
المتوافقتين وزناً وقافية, وعُنَّ متوازياً؛ لاختلاف القرينتين وزناً وقافية. 


.١51 و١ الغاشية:‎ .١ 

؟. الواقعة: 74 و .5١‏ 

.,5١7و‎ 7١١ الأعراف:‎ .*» 

4. شروح التلخيص. ج 4. ص /41. 
6. الللاغة الواضحة. ص .571١‏ 
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التسل سد لنا ملف من زاونة للفو نالمش نه انا كننا ثلاتحط سية 
الجملتي: مقايلة, وهذا يعنى 0 ا اية 
والجناس. 

وقال الإمام علئٌ 2ة: «كَثْرَةٌ الوفاق نقاق. وكثرةٌ الخلافٍ شِقاقٌ». 

وقاللة أيضاً: «يَنْحَدِرٌ عَنَي السَيْلُ. ولا يَرْقى إلىَّ الطيرٌ فَسَدَلْتُ دُونها ثوباً 
وَطَوَيْتٌ عَنْها كَشْحاً» وَطْفَقْثٌ أرتإي بَيْنَ أن أَصُولَ بِيَدٍ جَذَاءَ. أو أَصْبرَ على طَخْيَةِ 
عَمْياءَ. يَهْرَمُ فيها الكبيرُ. وَيَشِيبٌ فيها الصِغيرُ ‏ إلى قولديية ‏ فَصَبَرْتٌ وفي الْعْينٍ 
قَذْىّ وفى الحَلْق شَجا...»'. 

هذا مقطع من الخطبة المعروفة بالشقشقيّة المليئة بالصور البديعيّة. فهو يجاهر 
أله اح المسلمين كاقة بالخلافة: «ينحدر عنّي السيل ولا يرقى إلِيّ الطيد» فطابق 
بين «ينحدر» و«يرقى»., وبين «عنّي» وإلى. وبين «السيل» و«الطير» وجمع بين 
لباقيق أزلآ تلاجاء ما قابلهنا بع ذلك 

وكذلك في قوله: «فسَدلتٌ دونها 08 وَطويت عنها كشحأ». 

وفي قوله: «أصولٌ بِيدٍ جذّاءً. أو أصبر على طَحْيةٍ عمياء». وفى قوله «وفى العين 
قذىّ, وفي الحلق شجأ». سجع 0 ففي الفقرتين الانفتين نجد اختلافاً بين «يد» 
و«طخية» اختلاف في الوزن والقافية: آنا الفاصلتان «قذى» و«شجا» فمتوافقتان 
0 وقافية. 

وفي عبارة «يهرم فيها الكبيدُ, ويّشيب فيها | لصغير (( طباق. وسجم مر صّع. 

فهناك محسّنات معنويّة أخرى, كالطباق, والمقابلة. ومحسّنات لفظيّة -أيضاً-, 


.١‏ تهج البلاغة . الخطبة: ”؟. 
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المعنويّة التي جاءت من طباق ومقابلة من الأثر القويّ في تأكيد المعنى. أو في 
جمال لخر ف الإنهال لمجي من التقاينة إن الموا زر ةوسن البو اله إن 
السجع ثم من السجع إلى ترادف الجمل. من غير تكلّف قد قابلته حالة نفسيّة هي 
قوّة العاطفة الجائشة التي تعبّر عن نفسها تعبيراً صادقاً أصيلاً, وتصوّر 50 
تصويراً دقيقاً. فهي إحساسات. وتجارب ذاتيّة جلاها في ثوب من الخيال الرائع. 
والإيقاع الهادر. والألفاظ الموحية؛ ليبرز جمالها. ويزيد حسنها. هدفه في كلّ ذلك 
إثارة العواطف. والتأثير في النفوس مما يدل على خصب المخيّلة. وعمق نفاذ 
البصيرة. وهذه الصور الحركيّة. واللمسيّة: والبصريّة بعمقها ودقّتها قد أصافت على 
عاذة المتطلوعة من الظية'الواناً شغرية بعدابنة:وأشاغة:فتها الشمركة: :والقوة: 
والحياة. 


بلاغة السجع. وأَهمّيّة الإيقاع وموسيقى الألفاظ 

لقد عنى العرب بمراعاة الكثير من مبادئ علم الجمال في أحكامهم النقديّة, 
وشَكموا الحسش والذوق في تمييز اللفظ الحسن من اللفظ القبيح نظماً ونثراًء وكان 
إركةاشكيه وحنين دركهم شهفوا بموسق الالقاة ظها ونير وتوحرا ذلك في 
رنين القافية. وحاكوا هذا الرنين في سجعهم باعتباره ضرباً من نظم الكلمات وبراعة 
في ترتيبها وتنسيقها. وأقوى طرق الإإيحاء على الإطلاق. وأهمٌ العوامل التي توحي 
بالقاطفة والفيعون وراوا اله لاق اوفع فى القلدت راع اشغلابا للتعقول مسن 
الصوت الحسن. فهو طريق السموّ بالأرواح وسبيل التعبير عمّا يعجزون التعبير عنه. 
فهو يسري في الجسم. ويجري في العروق فيصفو له الدم. ويرتاح له القلب. 
وتهشّ له النفس. وتهتز له الجوارح. تكن له الحركات: كما أن له قيمة كبري فى 
الايضاء والتضوير. 

ومن هنا كانت عنايتهم الفائقة بالبديع اللفظي, لإرتباطه الوثئيق بموسيقى 
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الألفاظ. لأنّه تفنن في طرق ترديد الأصوات في الكلام حتى يكون له نغم وإيقاع, 
وحتى يسترعي الآذان بألفاظه كما يسترعي القلوب من أجل ما يبعئه من أثر في 
اللشنى هفك النتّاد القدماء يقيمون أحكامهم ‏ في أحيان كثيرة ‏ على مدى ما يبعثه 
الشعر من أثر ننيجة الوقع الصوتي الذي تمتاز به ألفاظه. 

وهذا الاهتمام الزائد كان أحد الدوافع الأساسيّة التي دفعت العرب إلى دراسة 
الإيقاع والعناية به واتخاذه هدفاً يصعونه نصب انيج ويصبون إليه. وتهفو نفوسهم 
نحوه. ويتّخذونه أساسأ في أحكامهم على الشاعر بالتفوّق أو الامتياز. وجعلوا 
للسلاسة والانسجام المحل الأوّل في كتب النقد. فسمّوا ذلك «حلاوة النغمة» 
وسمّوه فصاحة سواء كانت في المفرد بأن يكون اللفظ سمحاً سهل المخرج. أو في 
التركيد يان >كون الألفاظ امتسحمة وهو يلف مها وان لا تكو مستا فر ةب وتيعلن 
التعراء:والكتات بموسيقى الالقاط .وارتقك :ها لقنتهه عند تشنانهانظنا وتثرا. 
وما التنوين والإعراب سوى بعض آلات الموسيقى اللفظيّة. وأمّا التسجيع, والتوازن, 
والازدواج. وأنواع البديع اللفظي. وقوانين الإعلال والإدغام. وعدم جواز الابتداء 
بالساكن. ما هذه كلها سوى مظاهر أخرى لاهتمامهم المفرط بجمال الرنّة 
وحسن الإيقاع. فنجد ‏ مثلاً ‏ شعراء الرقّة يميلون إلى استعمال «الكسر» لما فيه من 
لين وانكسار يلائم العواطف الرقيقة المنكسرة, وشعراء الفخامة يميلون إلى «الضم» 
ليناسب تحدياتهم وقوّة شخصياتهم وإكثارهم من ترديد بعض الحروف كقافية في 
قصائد الرثاء كحرف العين والسين. واهتموا بالسكت والوقف لاظهار جمال اللفظ 
أو إيضاح المعنى. واعتنوا كثيراً بظاهرة الجناس. فردّدوا الأصوات المتمائلة أو 
المتقاربة في مواضع مختلفة من البيت الواحدء ليوفروا للنصّ الشعري أكبر قدر 
مُمكن من العويسقن :الذالة:والموعرة والعدق + 

فهناك علاقة بين جرس الكلمات. وأعني به النغم الكائنة فى المفردات, 
والاحذات العصورة آد المعّرة عنه حيث إِنّ شخصيّة الكلمة إِنّْما 0 على ضوء 
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مجموعة الحروف المكوّنة لها. فالجرس حينما ينتظم في «وحدات صونية» يأخذ 
شكلاً إيقاعياً فووا أو مقفّىّ أو مسجوعاً أو متجانساً 0 شواننا أ بداجليا هذه 
المستويات تأخذ مساحة كبيرة من النصّ الأدبي شعراً كان أم ثثراً. 
أمَا على الصعيد القرآني, فالجمال يأتي ‏ أيضاً ‏ من عنصر: «انتقاء اللفظ 
والعبارة» ومن ا ختيار «الصورة والاإيقاع». فعنصر البناء واللفظ متمثلة في انتخاب 
العبارة المحكمة وفي إخضاع الفكرة لتخطيط هندسي. فاللفظ هنا يُعدّ أشدّ أهمّيّة 
من الإإيقاع والصورة؛ لأنّه أشدّ عمقاً ودقّة في توصيل الحقائق وفي إشباع الح 
الجمالي عند الإنسان. 
فالانسجام اللفظي الذي يتمٌ بالاختيار الملائم للألفاظ يتمّ بترابط الأصوات مع 
المعاني. هو جزء من الطريقة التي يحقّق بها الخيال بلوغ الأمثل. فالألفاظ تدلّ على 
معان حسشّيّة عامّة تتناسب مع قوّة التصوير وفيها دفّة في الدلالة وجمال في 
الاختيار. وحلاوة في الوقع والجرس. 
والعبارة هي الوحدة الفّيّة التي يتألف منها النظم القرآني أو اللبنة التي يتألف من 
أمئالها صرح هذه المعجزة البيانيّة الإلهيّة التي هي القران و أنّ البنية اللفظيّة هي التي 
تلعب الدور الكبير في إضفاء عنصر الجمال على النصّ وذات قيمة عظمى بالنسبة 
إلى توصيل الأفكار. 
أمَا الصورة. فتساهم في تعميق الدلالة من خلال تقديم نماذج حشّيّة أو معنويّة, 
والصورة في القرآن ما هي إِلَا قاعدة التعبير في هذا الكتاب الجميل. والصورة هي 
الأداة المفضّلة في أسلوبة فهو يعبر بالصورة المحسوسة المتخيّلة عن المعنى الذهني 
والحالة النفسيّة وعن الحادث المحسوس.ء والمشهد المنظور وعن النماذج الإنسانية 
والطبيعية والبشرية, ولنضرب صفحاً عن هذين العنصرين الهامّين من عناصر 
الجمال: «اختيار اللفظ والعبارة» و«انتقاء الصورة»؛ لأنهما احتلا مساحة واسعة في 
علومي المعاني والبيان. ونتجة إلى العنصر الإيقاعي, فنجد أنّ هذا العنصر قد توفر 
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عليه القرآن الكريم بشكل لافت. ففي صعيد «الإيقاع الخارجي» نجد 1 البعد 
الأول منه وهو الإيقاع المنتظم في نهاية الآيات يطبع سور القران جميعاً حيث 
لاتخلو سورة من عنصر «القرار المقفّى» إلا نادراً مع ملاحظة أنّ البعض من السور 
تتوحد قراراتها. والغالبية «تتنوّع» في ذلك. 

وفيما يتّصل بالبعد الثاني من عناصر الإإيقاع. وهو «التجانس» بين أصوات 
الغبارات: الستردعة: :فهذ | ما لذ كاد تخلو فته الور حي انك لى قترات سسورة 
«الملك» مثلاً لوجدت أنّ الحروف «سء ص. ز» بصفتها تنتسب إلى أصل صوتي 
واخد؛:تلاحق. عبارات السورة عدن تهانتها بخاصة الحرفان #«سنء:ض»: 

وام النوع الثالث من «الاإيقاع» وهو ما يطلق عليه مصطلح «الإيقاع الداخلي» 
اي التوافق»بيق الدلالة بوالإرقاع. أى التجالين بين معتى الغبارة وحروفها ...تمك 
ملاحظته في السورة المشار إليها أيضاً وفي غيرها حيث يساهم مثل هذا الإيقاع في 
إضفاء عات جماليّة بالغة الدهشة. 

ففي مجمل ما تقدّم من تلك الأبعاد ويما نلمسه من القيمة المحسوسة في شكل 
التعبير الأدبي ومقاييسه الجماليّة للنصٌ القراني بما يتضمّنه من سمات إيقاعيّة 
وان إلى مستويات الإيقاع الأخرى. ومن حيث تجانس الأصوات مع دلالاتها 
وماتفيده تلك الألفاظ في الدلالة على معناها يفصح ذلك عن جانب من الإعجاز 
القراني الكريم. 


وه ذاه واع 
نزي ري ين 


الترصيع 


الترصيع من مشتقات فعل «رَصَّعَّ» في الّغة: الرصع. والرصيعء. والترصيع. 

فالرصع: هو شدة الطعن. يقال رصعه بالرمح. 

وترصيع يأتي بمعان كثيرة منها: التركيب. والتفصيل. والتحلية: والتزيين ثُمٌّ 
التنظيم والضم. 

والترصيع: «هو أخذ السير وعقده عقداً مثلّثة مثل عقد التميمة التي توضع في 
العتق م يقول الخليل يق أحفدة:«اذا الخدت شيرا تعقوت قفن عتهدا مبتلمة فد لك 
الترصيع». 

وقيل: الترصيع مصدر رصّعت الجوهر. أي نظّمته. وألصقت بعضه ببعضء وتاج 
مرصّع: مزيّن بخرز وجوهر ينظم فيه. 

قال الفرزدق: 

وجئن بأولاد النصارى إليكم حبالئ وفي أعناقهن المراصع ' 

وقال أو كبوث الفوشرة هوام ا حوة من ,رضيعة اللجاه وهي العقدة التي تكون 
علئ صدغ افرع بن الها لد و ل كوت ان تكون إحدئ العقدتين معقودة 
والأخرئ عل لتوولة | تكن اهنا ساله رو الأ خرق عاط 


.١‏ المصطلح النقدي. ص117, والبيت من إحدئ نقائض الفرزدق مع جرير (تهذيب اللغة. ج 7. ص11). 
؟. معالم الكتابة. ص 18؛ معججم النقد العربي؛ ج١ء‏ ص27 7. 
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وعرّفه ابن سنان في كتابة سدالفصاحة فقال: «هو أن يعتمد تصيير 0 
الأجزاء فى البيت المنظوع أو الفضل فى الكلام المنتور مسجوعة..وكأنٌ ذلك شه 
بتر صيع الجوهر في الحلي». 

وجاء في المثل السائر: «هو مأخوذ من تر صيع العقد وذلك بأ ن يكون في أحد 
2 العقد من اللآلي. مثل نأف العاف الآخر.وكذلك اليل بهذا فسن الالقناط 
النشورة رمن الأسجاع وقق أن تكن كل 'لقلة من الفاظ الفصل الأزل مساوية لكل 
لفظة من ألفاظ الفصل الثاني في الوزن والقافية»'. 

والترصيع في علم العروض هو تقطيع أجزاء البيت تقطيعاً مسجوعاً أو شبيهاً 
بالمسجوع. ويكون فيٍ الشعر والنثر. وعمادهٌ السجع الذي في إحدئ القرينتين أو 
أكثر مع ما يقابلة من الأخرئ في الوزن والروي. 

وعليه فالترصيع: هو مقابلة اللفظ من صدر البيت الشعري. أو الجملة المسجّعة, 
مع لفظ يناسبها وزناً وروياً في عجز البيت. أو في الجملة المسجعة التي تلي 


الأولئ. 
ومثال الترصيع في القرآن ن الكريم قوله تعالئ: إن إِلَينآ امم * ثم إِنَّ عَلَِنَ 
حسّاتهم »" 


ومثاله من الكلام النبوي: «اللّهُمّ أقبل تَوبَتِي. وَاعْسِلُ حَوْتِتَى». 

وفي نهج البلاخة قول الإمام علي /: «وَكُنْتُ أَخْمَضَهُمْ صَؤاً وَأَعْلاهُن فَوْتاً 
فَطِرتُ بعنانها وَاسْتَبْدَدْتُ برهانها. كالجَبَلٍ لاتْحَرَكَهُ القَواصِفٌ. ولاَرِيلُه 0 
لَمْ يَكْنْ لأَحَدٍ ١‏ في مَهْمَرٌ ولا لقائلٍ فيّ م مَعْمَرُ اليل عِنْدِي عَزِيرٌ حَتّ آخُدَ الحقَّ لَهُ 


والقوى عِنْدِى ضعيف حَتَئْ آَخْدَ الحقّ منة»" : 


.50/ ص‎ ١ المئل السائر, ج‎ .١ 
؟. صور البديع. ج7. ص 5١و١7 والآية فى الغاشية: 68؟ و11.‎ 
نهج البلاغة, الخطبة /ا؟.‎ ." 
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وقول ابن الرومي: 
خَْراء في وطفيٍ قنواء في ذف 2 لفاء في هَيفٍ عَجْرَاء في قَيّبِ١‏ 
والشاعر الذي يلجأ إلى الترصيع إنما يعمد في الحقيقة إلى تنظيم أبياته وتفصيلها 
وتزيبنها عن طريق اختيار السجعات والملائمة بينها حتى يأتي شعره محلّى 
وماد ميا 
والمبرز في هذا النوع هو الذي يخلّي بيته من الحشو. والذي هو عبارة عن 
تكرار الألفاظ التي ليست من الترصيع بحيث لايأتي في صدر بيته بلفظة إلا ولها 
اعت تقابلها في العجز حتئ في العروض والضرب. كقول ابن النبيه: 
فحريقٌ جَمْرَةِ سَيْفْهِ للمُعْتَدي وَرَحِيقٌ خَمْرَةَ سَيْبهِ للمُعْتفي ' 
فهذا البيت وقع الترصيع في جميع ألفاظه فإنّ المقابلة فيه حاصلة بين «حريق» 
و«رحيق». وبين «جمرة» و«خمرة» وبين «سيفه» و«سيبه». وبين «المعتدي» 
و«المعتفي». 
والترصيع هو أَوّل الأنواع البديعيّة التي أضافها قدامة وجعله من نعوت الوزن 
-أي بق امتاتيتة وصقاته ب حية قال :"داهو أن يتوج فيه تضيين مقاطع الأحزاء 
في البيت علئ سجع أو شبيه به. أو من جنس واحد في التصريف»”". 
ثمّ قال: «فالترصيع أن تكون الألفاظ متساوية البناء. متّفقة الانتهاء. سليمة من 
عيب الاشتباه وشين التعشف والاستكراه. يتوخَّئ في كلّ جزئين منها متواليين أن 
يكون لهما جزءان متقابلان يوافقانهما في الوزن أو يتفقان في مقاطع السجع من غير 


اس يي سس ل حيبي _لمساببيييي حي 


.١‏ الوطف: كثرة شعر الحاجبين. والقنا: ارتفاع الأنف. والذلف: صغر الأنف واستواء الرقبة. واللفاء: الضخمة 
الفخذين. والقبب دقه الخصر. 

؟. خزانة الألدب. ج 4 ص 71/4. السيب: الكرم والعطاء. المعتفى: طالب المعروف. و البيت في ديوان ابن النبيه ؛ 
ص .٠١١‏ 
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انذكراة وله فش" 

وعند قدامة أن الترصيع ليس بمحمود دائماً كما أنّ الشعراء ليسوا كلهم قادرين 
على إجادته وائما يكون متبولا شحنا إذا ورد عقوا ولم تكلفه الشتاعن أو يغرق 
فيه ولاسيّما أنه يتطلّب أحياناً تغيير بنية بعض الكلمات لضرورة الإتباع أو الوزن, 
كمانفهم من إشارة قدامة في تعليقه على كلمة الرسولييّة للحسن والحسين ديك 
«أعيذهما من السامّة والهامّة. وكل عين لامّة» وفي كلمته الأخرىيية: «خيدُ المال 
سكة مأبورةٌ ومهرة مأمورة». وهو يعدٌ هاتين الكلمتين من الترصيع الحسن, 
ونستطيع أن ندخل مفهوم الترصيع في الفكرة العامة التي يريد قداصة أن يقنع 
القارئ بها وهي أن الشعر صناعة ومهارة يمكن للشاعر أن يتفنّن فيها. وليس 
الترصيع في حسبان قدامة سوئ مظهر لحرفة الصانع وصنعته أو لتصنعه في بعض 
الأضيا. 

ورف فشن الناكين أن كذاقة استمدٌ هذا اللون من التعبير من أرسطو في كتابه 
الخطابة. وحديثه المفصّل عن الجمل ذات الأجزاء المتقابلة, ولعلّه رفض الاكثار 
من هذا الترصيع ووفرة تتابعه لقول أرسطو إذا كان الكلام مقطّعاً ليس فيه اتصاللات 
والفصالات 5 كد 4" 

ولقد أربئ قدامة على ابن المعترٌ بهذا اللون. فقد أسلفنا أنّ الجاحظ سبق إلى هذا 
وسمّاه بالسجع والازدواج بينما سمّاه قدامة الترصيع. 

وقال الممكرئ؟ ارهن ادكو موقو الست تسحيفا؟ 

وقال ابن رشيق: «وإذا كان تقطيع الأجزاء مسجوعاً أو شبيهاً بالمسجوع. فذلك 


.١‏ جواهر الألفاظا. ص7. 

؟. المصطلح النقتدي. ص 59 ١؛‏ قدامة إبن جعفر والنقد اللأدبي. ص 71١‏ و 7" الهامّة: الحياة السامّة. واللامّة: 
التى تصيب سوء. 

". الللاغة تطور وتاربخ, ص 65. 

4. كتاب الصناعتين . ص 57/0. 
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هو الترصيع عند قدامة»'. 

ثم قال: «وللقدماء من هذا النوع إلا أنهم لايكثرون منه كراهة التكلف». 

وسمّاه الباقلاني في كتابه إعجاز القركن «الترصيع مع التجنيس» ومثّل له بقول 
ابن المعتز: 

ألم تَجرّع على الرّبع المحيلٍ وَأَظْلالٍ وآثار مُحولٍ' 

وأضاف الباقلاني فقال: «وممًا يقارب الترصيع ضرب يُسمّئ المضارعة». 

3 ابن سنان في كتابه سر الفصاحة, فقال: «هو أن يعتمد تصيير مقاطع 
الأجزاء في البيت المنظوم أو الفصل في الكلام المنثور مسجوعة. وكأنّ ذلك شبّه 
بتر صيع الجوهراتق الحليّ». 

ولايتعدى فحوى كلام التبريزي والبغدادي وابن الآثير والحلبي وابن حجّة 
الحموي واسامة بن منقذ وابن الزملكانيّ والسيوطيّ وابن مالك وابن معصوم 
الفذكمق الفويك الشا مودق أن ضيف عليه ا عدهب سما 

وقال الرازي: «هو أن تكون الألفاظ مستوية الأوزان. متّفقة الأعجاز»". 

ونقل السكاكي وابن قيّم الجوزيّة والحلبيّ والنويري هذا التعريف وأدخل 
القزوينيَ هذا اللون في السجع حيث قال: «وقيل: السجع غير مختصٌ بالنثر ومثاله 
من الشعر قول أبي تمّام: 


9 6 عر 0 55 ا 5 ا 0 _-9 
تجلى به رَشْدِي وائرّث به يَدِي وَقَاض به تَمْدِى وَأوْرَئ به زَندي” 
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. العمدة. ج ١‏ ص 5 50. 

". إعجاز الفران. ص 1 3. 

". انظر: الوافي. ص 777؛ قانون البلاغة . ص7 ١٠؛‏ جوهر الكنز. ص 014 1؛ خزانة اللأدب, ج 4. ص 11/15 وواص5 ١1؛‏ 
البديع. ص5١١!؛‏ التبيان للطيّبي. ص19 ١؛‏ معترك الاقران, ج .١‏ ص ١6‏ 4؛ المصباح. ص ////؛ أنوار الرسيع؛ ج1, 
ص17 .١‏ 


حم 


. تهابة الإيجاز في دراية الإاعجاز .ص .١115‏ 
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3" أساليب البديع في القرآن 


وذكر الحلي هذا المثال في «التسجيع» وقال: «هو أ أن نان المتكلم في اجدداء 
كلامه أو بعضها بأسجاع غير متزنة بزنة عروضيّة ولا محصورة فى عدد معين, 
كر أ كوو ور لبها على رو شاي 

وأنشد الطيبي لليوسفي: 
سَقَىْ البارِقٌ العلوئٌ عَذباً من الحَيا مَحلّتنا بينَ الغذيب وَيَارِقٍ 
مَحَلَةَ إيناس. ومَغْتَى أوانيس 2 ومَركرٌ رايات وَمَرعئ أيانقٍ 
فيا يَومَهاكُمْ مِنْ مُنافٍ مُنافق وياليلها كم مِنْ مُوافٍ مُوافِق' 


مَل قبلا اا 
ل لما لرتا و 9 
لزاب لز لذنا 


القليل. 500 يه 0 اي ار اي ل 0 
الكناية. 
.١‏ شرح الكافية البدربعية. ص 1914. 


3 التبيان. ص7 ١‏ 0. و البيت الثالث فى أنوار الربيع, ج ١‏ ص ١737‏ واج3. ص 177. 


التطريز 


حي وان امون الو أن هذا اللون البندينية هومن سبتكرات السكري 
(ت140هءق) وقد عرّفه في الصناعتين, فقال: وهو أن يقع في أبيات متوالية من 
القصيدة كلمات متساوية في الوزن, فيكون التطريز فيها كالطراز في الثوب. 

كقول أبي تمام': 

أَعْوَامَ وَضْلٍ كان ينْسى طيبتها ذِكْرَائَوَى فَكَأنّهاأَيَامُ 

من فجرت انناة هَجْر أَرْدَقَتْ بجَوىّ أست فكأتها أَُعُوَامُ 
تك الَقَفَيت فلك التسون واهلها قكأتهم ووكأئها أخلام' 
أمّا المثال الذي أورده لقول أحمد بن أبي طاهر: 

إذا أبو قاسم جِادَت لنا يَدَُهُ لم يُحْمَد الأجودان: البَحْرٌ والمطرٌ 

فهو من الإطناب بالتوشيع. وليس من التطريز". 
وأطلق ابن معصوم مصطلح التطريز علئ معنيين: 


.11/9 ديوانه:‎ .١ 
.7 17 كتاب الصناعتين . ص 70 4؛ الشيان للطيّبي. ص 14 أنوار الربيع. ج 4. ص‎ ." 
كذلك أورد ابنقيم الجوزية تعريف أبي هلال العسكريّ, ومثّل له بقول الشاعر:‎ ." 
اميتي راف من هجرانكم دنفا يرثي لي المُشفقان: الأهلٌ والولد‎ 
(الفوائد. ص37 77) هذا اننا دون الإطناب بالتوشيع.‎ 


7" أساليب البديع في القرآن 


أحدهما: أن يوْتئ في الكلام بألفاظ متقابلة كأنها طراز. ومثّل له بقول أبي تمّام 
-المتقدّم ذكره ‏ وقال: هكذا عرّفه الطيبي في التبيان'. 
والثاني: أن يبتدئ المتكلّم بذوات غير منفصلة, ثمّ يخبر عنها بصفة من الصفات 
ويكرّرها بعدد الذوات التي قدّرها في الجمل الأُولى. فتكون الذوات في كلّ جملة 
متعدّدة تقديراً. والجمل متعدّدة لفظاً. وعدد الجمل التي وُحِفَتَ بها الذوات (لاعدد 
الذوات)عدة تكراوواتساة لاتهداد تادر 
وعلّق عليه أبن معصوم قائلاً: «هكذا قرّره الشيخ صفيّ الدين الحلّىي في شرح 
بد يعيّته» '. 
وقيل: إن التطريز اخترعه ابن أبي الإصبع المصري وعرّفه بقوله: هو أن يشتمل 
الصدر على ثلاثة أسماء مخبر عنها متعلّق بها. وأن يشتمل العجز على الخبر مقيّداً 
بمثئله مرّتين. 
وتابعه على هذا التعريف ونقله عنه كل من ابن مالك. والحلبي. والعلوي, 
والسبكي. والحموي, والسيوطي. 
وعرّفه النويري بقوله: 
هو أن يبتدئ الشاعر بذكر جُمَل مشتملة على ذوات غير منفصلة ثم يُخْبر عنها 
بصفة من الصفات ويكرّرها بحسب تعدادٍ جُمَل تلك الذوات تعداد تكرار واتّحاد. 
لاتعداد تغاير. كقول ابن الرومي: 
أموركم بني خاقانَ عندي مُجابٌ في عُجابٍ في عُجابٍ 
قَرونٌ في رؤوس في وجوه صِلابٌ في صِلابٍ في صِلابٍ" 


.١‏ التييان للطيّبي ص 14 كذلك وافق تعريفه تعريف أبي هلال العسكري. 

". أنوار الرييم, ج 0. ص 517. ْ 

؟. ديوانه؛ ج١1‏ ص 1015؛ نهابة اللأرب. جلا ص18 ١؛‏ حسن التوسل. ص 171؛ الطراز, ج 7 ص 47؛ عقود الجمان, 
ج ؟. ص1778؛ المصباح. ص ١‏ 70. 


وقوله: 

كأنّ الكأس في يدها وفيها عفيق فى عفيق فى عكيق” 
ومثله قول ابن المعتز: 

فثوبى والمُدامٌ ولونُ خدّي شقيقٌ في شقيقٍ في شقيقٍ' 
و سحي عدي اظرير مو فاليا ادر 
فئوبُكِ مِثْلُ شَعْرِدٍ مِئْلُ بَخْتى ‏ سَودٌ في سَوادٍ في سَوادِ" 


وأضاف ابن ق الخورتة بقولدة :هذا التوع استحرجة التاحرون وليش فى مر 


القدماء شىء منه. ولا في كلامهم . وقد استقرأته من الكتاب العزيز وأشعار 
المولدين. فوجدته علئ ثلاثة أقسام: 


الأول ماله :علما ن غلم فق أذلهه:وعلم ميق ابهرة: 

الثاني: ماله علم من أُوّله. 

الثالث: ما له علم من آخره. 

نما الذي له علمان, فكقوله تعالئ: 

ؤِوَمِن ينهد أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنَفْسِكُ: أَرْوجًا لَتَسْكنُوَا ليا وَجَعَلَ بَيْنَكُم موَدَة 


وَرَحَْةَ إن في ذَلِكَ لآيَتٍ لَقَوْم يفك ونَ»". 


: 


ووية اعتس خلة اتوت و الأدضن وَآَخْتلَفُ ألسِتتكة وَأَلْوَنِكُمْ إنَّ فى ذَلِكَ 


يت لَلْعَلِمِينَ»'. 


م- 


.١ 


حم 


زف 


كتاب الصناعتين ؛ ص 3غ[ نهابة اللأرب. ج/, ص8 ١؛‏ المصباح. ص ١‏ تحرردر التحبير؛ ج ؟, ص ١0‏ 7؛ 
الطرازء ج 1, ص ١قى‏ أراد بالثلا ئة: يدهاء والكاس. والخمر. وكلها مكرّرة. فكرّر لفظة العقيق إشارة ل ماذكرنأه. 


جسن اللوسل. ص 711؛ تحرير التحبير؛ ج 25 ص .1١60‏ 


: الطرازء ج 5 ص 13. 

. الفوائد. ص 7312312 و1120 3. 
. الروم: "١‏ 

. الروم: 7" 
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2 وعد للقي انوك ود ل وال ع و مايه ه. تعره كر م 
دِوَمِنْ َايَتِهى مَنَامُكم باليْلٍ وَ النهارٍ و ابْتِغْاوٌ كم مّن فضَلدن إن فى ذلك لايتٍ لقؤم 
22 | 

سه لش كمه ١‏ 
يَسْمّعون*» . 


ال ب و خَوْفًا وَطْمَعًا وَيْ يُعْزّلَ مِنَّ آلسَّمَاءِ مَآءٌ فَيُخىى به الأض 
م آ إن في ذَلِكَ لأَيَتٍ لْمَوْم يعقلُونَ» '. 

0 تعالئ في سورة النمل: 

وأمن خلق الشفنو 225 ال رض وانول لى اه من الشناء هاء فا يا بان تداق 
ذأت بَبْجَةٍ كان كم أن تنو شَجَرَها أله م ع آلله َل هُمْ قوم يتغدلون» ". 

ؤأمّن جَعَلَ الأزضّ قَرَارًا وَجَعَل خللهًا ادر وَجَعَلَ لا رَوَيِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ 
شد يق حَاجرًا أنه م مع آله بَلْ أَكَْرُهُمْ لا يَعلَمُونَ» !. 

وأ يجيت اعنطة ذا ا ويككشق النُوَء و ملك خَلَنَاء الأرضن أءلنه مَمْ الله 
يلا مّا تَذَكْرُونَ» *. 

وَأ نيكم فى طُلْمتٍ آلب ور ومن يِل ليح بها َنَ يد تود 
أل مع أللّهِ نَع آللَّهُ عا يُفْرِكُونَ4. 

وأمن كد رأ الحلن 2 ييه ُيده وَمَن يَرْرُفُكُم مِنَ آَلسّمَاء وَالْأَرْض أُوِلَنَدٌ مّمَ لله كُلْ 
هَانُوا يدم | إن كنم صَددِقِينَ» 7 

وما الذي طرازه من أوّله. فمنه في القرآن كثير. فمن ذلك قوله تعالئ في سورة 
الحشر: 


م 


. الروم: 1؟. 
”. الروم: 14؟. 
المع 
غ. النمل: .1١‏ 
. النمل: 37. 
االشز 8ه 
. النمل: 34. 


© ناه | الحم 


ذهُرَ آللهُ َلّذِى لآ إلنه إلا هْرَ عَلِم ألْعَيْبٍ وَأَلتَّسْدَةٍ هْرَ آَدَحمْنُ أَلدَحِم* هْوَ لله 
د عب > ار - مهل .6 م >3 م2 > قظلى - -ه ص ه - 0000 
لذِى لآ إِلنه 3 7 00 الْعدُوسٌُ أَلسَّلَمْ المؤْمِنُ المهَيِمِنٌ الْعَزِيرُ لجبّارٌ المتَكَيرُ سْبْحَنَ 
اس ا هم اثر 7 0 وه م مو دو ”*ه2ورسه مه 2 7 
آله عا يُشْرِكون * هْوَ أللّهُ الختلق الْبَارِىُ المصَوَّرُ لَهُ آلْأسَاءُ الحشى يُسَبَحْ لَه مَا و 
6 


أَلسَّمَوتِ وَأَلا لارْض وَ هو لْعَزِيرُ الحكير»'. 
وقد ورد هذا النوع في أشعار المتقدّمين والمتأخّرين. فمن ذلك قول البحتري: 
تعلو الوفود ثلاثةٌ في أَرضِه أفضالهٌ وجداه والأنعامٌ 
وثلاثةٌ تغشاك مهما زرتة أرفادُهُ والمنٌّ والإكرامٌ 
وثلاثةة قد جاتبَت أخلاقة قولُ البذا والزورٌ والآثامٌ 
وثلاثة في الغرّ من أفعاله تدبيرهٌ والنقضٌ والإبرامٌ" 

وأمّا الذي علمه من آخره. ففي القرآن منه كثير. فمن ذلك قوله تعالى: 

وخَلَقَ لانسَنَ مِن صَنْصل كَالَْخَر * وَخَلقَ أججآن ين مَارِجٍ من نار * فَبأيّ الآ 
ريك كدان :* وك المَشْرِقَيْنِ وك لمعْرِبَيْنِ * فبِأَىَ عَالآء ربكا َكَذْيَانِ» ". إلى آخر 
السورة. 
ومنه قوله تعالئ: 9كَذَبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَاب وَنُدْرِ* 


- 


]رعلا عل رع 


آم 


ام للا 


صَرْصَرًا فى يَوْمٍ نخس مُسْتَمِرِ» ' . 
ومن ذلك في المرسلات قوله: ووَيْلُ يَوْمَبِدٍ للْمُكَدِبِينَ»”. 


.51-577 الحشر:‎ .١ 
.7171 ؟. الفوائد. ص‎ 
.18-١14 الرحمن:‎ .* 
.١19 و١48 غ. القمر:‎ 
.١6 المرسلات:‎ .6 


التة 


الفقط لد نور قط 0 إذا جعلته أشطاراً. والشطر من كل شيء: 
نصفه وجزؤه. 

واصطلاحاً أن يقسّم الشاعر بيته شطرين. ثمّ يصرع كلّ شطر من الشطرين. 
ولكنّه يأتي بكلّ شطر من بيته مخالفاً لقافية الآخر'. نحو قول 0 

تَدْبِيرٌ مُعْتَصِمٍ بالله مُنْتَقِم لله مُرئُغبٍ في الله مُرْ 

إذ خالف الشاعر بين السجعتين المودعتين في كلّ شطر. 

وكقول مسلم بن الوليد: 

مُوفٍ علئ مُهَجٍ في يوم ذي رَهَجٍ ‏ كانه أَجَلُيسيئ إلى أملٍ' 

وهو يرد في النثر ولايختصٌ بالنظم؛ خلافاً لما ذكروه. 

قال الإمام على 9ة: «وأَعْظَمٌ ماهنالك بَلَيَةَ رول الحييم. وَتَصَلية الججحيم. وَقَوْراثُ 
السّعِيرٍ وَسَوْرَاتُ الرّفِير. لا قَثْرَةٌ مُزِيحةً. ولا دَعَةَّ مُزِيحَةٌ ولا فَوَةٌ حاجرّةٌ ولامَو 
ناجرّة» أ. 
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.7177 نهابة الأرب. 2 .ص57 ١؛ حسن التوسل. ص‎ .١ 

". معتصم باللّه: أى عائذ باللّه ومتحصن به. مرتغب في اللّه: أى راغب في سبيل اللّه: مرتقيا: أى أنه مراقب من 
قبل اللّه . والبيت في ديوان أبي تمام, ٠ج ١‏ ص088؛ و الالبضاح. ص 5318. 

؟. حسن التوسل. ص 1777؛ دربوان مسلم بن الوليد. ص 4. 

؛. نهج البلاغة, الخطبة 1-4177 6. 


التشطير 5717 


سيق دان ذكرنا في مقدمة الكتاب - أنّ أوّلُ من سمّى هذا الفنّ هو أبوهلال 
العسكري وأورد له شواهد من شعر القدماء. كقول اذ بن حجر: 
فتحدركم عبس إلينا وعامر وترفعنا بكر إليكم وتغلبٌ 
وقول ذي الرمّة: 
اسْتَحْدَتَ الركبٌ من أشياعهم خَبراً أُمْ راجعَ القلبَ من أطرابه طَرَبُ 
قِأمّا الذي يحصيهم فمكثر وأمّا الذي يُطربهم فُمَلِلٌ 
وأورد من شعر المحدثين قول البحتري: 
شَؤْقٌ إليك تَفيضٌ مِنْهُ الأَدمُعٌ وَجوىّ إليك تَضِيقُ مِنْهُ الأَصلَعٌ 
: مُصَعْدٍ من كة وَمُصَوَّبٍ وم جَمّع من د مه ومُفَرَّق 
وقد جمع ابن منقذ التشطير والمقابلة فى باب واحد قائلا: إن المقابلة والتشطير 
هو أن يقابل مصراع البيت الأوّل كلمات المصراع الثانى '. كقول المتنبي: 
أَزُورُهم وظلام اليل يَسْفَعٌ لي وَأَنتَني وضياءٌ الصبْح يُغري بي ' 
فيسراك صاعقة تُتَقَى ويُمنك بارقة تهقطل 
وقال المصري: «هو أن يقسّم الشاعر بيته شطرين ثم يصرع كل شطر من 
الاسم المسمّئ». 
7 3 5 1 * ا 
.١‏ البدريع في نقد البدريع. ص 18/8. 
؟. ديوانه, ج 7, ص 1٠١‏ الاابضاح. ص 570. 
"'. الإيضاح. ص98 7؛ المطول. ص 00 4؛ عروس اللأفراح. ج 4. ص 1 10. 
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والحلبي والنويري والحموي' تعريف المصري. وعرّفه المدني تعريفاً يقرب من 
ذلك. ويشتمل على راق القزويني ورأي السابقين. فقال: «هو أن قشم الشاعر كلاً 
من صدر بيته وعجزه شطرين ثم يسجّع كلّ شطر منهما. لكنّه يأتي بالصدر مخالفاً 
للعجز في التسجيع» '. 
وللتطير معن اخر غير هاتقده :وهو :ران ياخل الشاغر خطر ينيك ويكييلة: 
ويأخذ الشطر الثاني ويضع له صدراأ». وقد كثر التشطير في العهود المتأخّرة. ومن 
ولك قزل الى 
تذكرت مابين العُذِيب وبارق مجر عوالينا ومجرئ السوابق 
شطرهٌ المصري فقال: 
إذا الوهمٌ أبدى لي لماها وثغرّها تذكّرتُ مابينَ العذيب وبارق 
ويذكرني من قدّها ومدامعي مجر عوالينا ومجرى السوابق 
وهذا ماسمّاه المصري «الإيداع». 
ومن الأمثلة لهذا اللون قول الشاعر: 
«نظرةٌ فابتسامة فسلام» كل شع قي وم 
أفق الكنون حجموة فانقياة «فكلامٌ فموعدٌ فلقاءٌ» 
حيث قشم بيت أحمد شوقي إلى قسمين مستخدماً كلّ قسم في بيت و هو: 
نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فقاع 


مه ملو علو 
2 يي يت 


.١‏ شرح الكفابة البديعية . ص 183؛ حسن التوسّل. ص 77؟؛ خزانة اللأدب, ج١,‏ ص ١141و‏ اج 7, ص 1831؛ 
نفحات الازهار. ص .757١‏ 

او الربيع؛ ج31. ص .5٠١‏ 

'". تحرير التحبير. ص 1780و 1/7 نقلاً عن المعجم النقدي, ج١,‏ ص 711 


التصحيف 

وأوّل من أفرد له بابأً وجعله فنا من فنون البديع هو أسامة بن متقذ 
(ت085هءق) وسمّاه ب «التطريف», وعرّفه بقوله: «هو أن تكون الكلمة مجانسة 
لما قبلها أو لما بعدها. أو معطا بقة لها أو متعلمة بها نشب ين الأسات. 

000 أن أسامة بن منقذ قد أخذ هذا الفن عن القاضي الجرجاني' 
(ت177هءق). وتابع عاق فية ار وشيق [/1833غاق) الذى جملة ضري ين 
ضروب التجنيس '. 

وادّعى السيوطي في شرح عقود الجمان أنّ هذا النوع البديعي من اختراعاته, 
فقال: «هو أن يأتي المقصود بكلام لتصحيفه معنئ معتبرء فيقصد إلى ذلك؛ لتذهب 

نفس السامع إن كل عن معي كد اسك عويش الألكاء أنه أمر أن ركفب 

الكتاب إلى بعض أصحابه أن يشتري له من البضائع الرائجة, وأمر أن لاينقط 
الكتاب. ليصلح للرائجة والرابحة ؛. 

وأمًا ابن حجّة الحموي. فقد ذكره في باب «المصحّف والمحرّف» وقال: «هو 


.١110 انديع . ص‎ ١ 
.1 31 الوساطة . ص‎ ." 
.00 ص1‎ ,١ و الصمدة, ج‎ 


1. شرح عفود الحمار, ص 173 .١‏ 


م أساليب البديع في القرآن 


ماتمائل ركناه خطاً واختلفا لفظأ»'. 


ومنهم من يسمّيه ب «جناس الخط»'. 
أي أنّ التصحيف هو التشابه في الخطّ بين كلمتين فأكثر بحيث لو أزيلت أو 


غيّرت نقط كلمة منهاء كانت عين الثانية. 


ومن أمثلة هذا اللون البديعي قوله تعالئ: 

ؤرَهُمْ يحْسَبُونَ أَنَُمْ يحْسُِونَ ناه ” 

وقوله تعالى: 9وَأَلَّذِى هُوَ يُطْعمنى ور رَيَسْقِينِ # وَإِذَا مَرِضِتَ فْهِوَ يَشْفِين» '. 
وقول النبىَية: «عليكم بالأبكار 0-7 أشد حا وأفل ختا" 

وقولهيي: «يَسُرُوا ولا تعشروا وبشرُوا ولاتنقرٌوا»'. 

وقولهي: «اللّهُمَ أخرجْني مِنْ دار الفرار إلئ دار القرار»”. 


وقال رجل لرسول اللهعكة: 
22 


فقال علة. : «ذاك واللّه: 5 لجَدّك. وأضرَع لَحِدّكَ. وأقَلّ لَحرّك. وأبعدٌ لك مِنَ الله 


وَرَسُولِهِ»*. 


. صَذَانْد بع و 5-5 ل 
وقولهعية: «المرءٌ يسعى بجدّه والسيف يقطعٌ بحدّه»'. 


ا ره 


بي 5 ها 


5 لخر انة الأدب. ج 9 ص 86. 


. الكهف: 5 .٠١‏ 
٠.‏ الشعراء: هلاو 436 


حسن التوسل. ص 57 1؛ الطراز, ج 7 ص 77؟؛ التبيان للطيّبي. ص 87 4. الخبٌّ: الخداع. 
عمدة القارى, ج 7, ص 10. 

جنان المجناس, ص .1١‏ 

المصدر. ص 10؛ خزانة الأأدب. ج ,١‏ ص 17 14. 


. مواد البيان لعليّ بن خلف الكاتب (ت 817ه.ق) القسم الخامس / تحقيق د. حاتم صالح الضامن, 


محلة المورد؛ ج 7, ص87. والقول للإمام على ايه ؛ المتشابه,» ص 7١؛‏ - جنى اللجناس. ص .18١‏ 


التصحينف تفرض 
وقال الاامام على غهة: «وَكان قد عَبَدَ الله سِنّةَ آلافٍ سَنَة»١.‏ 
وقال نظة: «فَاجِعَلُوا عليه حَدَ كم وَلَهُ جَدَّ كم»'. 
ومن أمثلة جناس التصحيف قول الإمام علئة: «يُونقٌ مَنْظَرّهاء وَيُوِبِق 


أن 
مَخْبَرُها» '. 


وقوله!ة: «لأتفْلِعٌ المنيةٌ اختراماً ولا يَوْعَوِي الباقوت اجتراماً» . 

وقولهظة: «ولا ناكبينَ ولا نا كنينَ»'. 

وقولهكة: «الحاسِدٌ يَفْرَحٌ بالشرٌورء وَيعْتَمُ بِالسرُورِ»'. 

وقولهة: «فإنّها كائّث أَئَرَةٌ شَحَّتْ عليها نُفُوسٌ قَوْمٍِ وَسَحَتْ عَنْها نَفُوس 


اخرين»". 


دون يض سار 2 357 33 
وقولهءة: «قصر من ثيابك فانه ابقى واتقى وَانقئْ»*. 
وقولهة فى وصف اللّه سبحانه وتعالى: «لَطِيفُ لا يُوصف بالحَقاء, كبيرٌ 


لا يُوصف بالجفاء»'. 


22 م عردم راي 
وقال الإمام الحسن #ة وقد سئل عن البخل: «هو أنْ يرى الرَجَلُ ما أنققَهُ سَرَفا. 


وَما أَْمْسَكَهُ شَرَفا». 


.١ 
3 


نهج البلاغة, الخطبة ٠١7‏ يريد به إبليس. 
المصدرء الخطبة .٠١ ١97‏ حدّكم: غضبكم وحدّتكم, جدّكم: اى قطعكم. يريد قطع الوصلة بينكم وبين 
الشيطان. 


. اللمصدرء الخطبة 7-4177. 
. اللمصدرء الخطبة 79 .١‏ 


. محاضرات الأددباء, ج ,١‏ ص 011. 


نهج البلاغة , الخطبة 47. 


المصدرء الخطبة .1-5٠١5‏ 


. للمصدرء الخطبة .5-١77‏ 
. الطران ج 7, ص 77؛ نهابة اللأرب, ج/ا, ص 11؛ التبيان . ص1 /1. 


ضف أساليب البديع في القرآن 


الشنفك أصتوق انتناة مسن لكشب في حدّه الحدٌ بين الجدّ واللّعب١‏ 
وقول الشاعر: 

فإِنْ خَلُوا فليس لهم مَقَرُ وإن رَخَلُوا فليس لهم مَقَدُ' 
وقول المطرزي: 

وَزَنْدُ ندىّ فواضِلَةٌ وري وَرَنْدُ ربا فضائلُةُ تَضيرٌ 

وَدُدٌ جلاله أبداً ثمينٌّ وَدٌَّ نوالِهٍ أبَداً خَرِيرُ" 
وكقولهم: «إذا قلَّتَ الأنصار كلَّت الأبصارٌ» و: «مًا وراء الخلق الدميم إلا الخلق 


الذميم». 


م9 
ونه ناه وام 


.١‏ إنباة: منصوية على التمييز. الحد الأوّل: للسيف. والثاني: الفاصل بين الشيئين. والبيت مطلع قصيدة لابي تمّام 
في ديوانه. ص 77 يمدح بها المعتصم الخليفة العباسى. 

5 العمدة, ج ,١‏ ص1 00؛ المنزع الإبدربع, قن اير وا «وإن كرّواء. فليس». 

". حسن التوسل. ص5 ١7؛‏ نهابة اللأرب. ج37 ص 4 ١٠؛‏ الإيضاح. ص 158, الأوّل فقط. بغية الوعاة. ج7, 
صض١١15.‏ 


لزوم مالا يلزم 


هذا النوع كمايسمّئ لزوم مالا يلزم يسمّئ الالتزام. وسمّاه قوم الإعنات من 
الغنت وهو المشقة. واخرون التضييق. وبعضهم التشديد'. 
غير ان ابن الاثير الحلبي قال: «إن تجاهل العارف يقال للإعنات»' ولكن بينهما 
ا 
والإعنات من مخترعات ابن المعترٌ الذي عرّفه بقوله: «هو إعناتٍ الشاعر نفسّه 
في القوافي وتكلفة من ذلك ماليسن لذ كقو ل تعفن القهراء: 
يقولونَ في البستانٍ للعين لَذَةّ وفي الخَمْر والماء الذي غيرٌ آسن 
فإِنْ شئت أَنْ تَلْقى المحاسِنَّ كُلَّها ففي وَجْهِ من تَهْوَىئ جميعٌ المحاسن" 
وواضح أنه التزم السين قبل النون. 
والمصطلح المعروف والمشهور هو «لزوم مالايلزم» وهو أكثر شهرة من مصطلح 
الإعنات. والمصطلحان صحيحان؛ لأنّ الإعنات هو إلزام الشاعر نفسه بما لاينبغي. 
وعلّل ابن الأثير تسمية هذا اللون ب لزوم مالايلزم بقوله: 


.١‏ أنوار الربيع؛ ج1,. ص 17؛ قانون البلاغة . ص177؛ الوافى. ص 790؛ رسائل البلغاء. ص08 1؛ خزانة الادب, 
اح غ. ص 5321١‏ شرح الكافية البدربعية. ص7١‏ 7؛ شرح عقود الجمان. ص .١00‏ 
؟. جوهر الكنز. ص 8 .7١‏ 


ا أساليب البديع في القرآن 


«وذلك لأنّ مؤلفه يلتزم ما لايلزمه. فإنّ اللازم في هذا الموضع وماجرئ مجراه 
إِنَما هو السجع الذي هو تساوي أجزاء الفواصل من الكلام المنثور في قوافيها. وهذا 
فيه زيادة على ذلك. وهو أن تكون الحروف التي قبل الفاصلة حرفاً واحداً. وهو في 
الشعر أن تتساوئ الحروف التي قبل رويّ الأبيات الشعريّة»'. 

وأشار إليه العلوي في الطراز وسمّاه «لزوم مالايلزم» ثمّ أضاف: 

«ويقال له الإعناث. ويَرِدُ في المنظوم والمنثور من الكلام. ومعناه في لسان 
علناء الدان ان يلزه الناظ قبل حرف الريوق حرفا مخضنوضا. أو جركة محخضوفة 
من الحركات قبل حرف الرويّ أيضاً وهكذا القول في الرَدْفِء فإِنّه يجعله على حدّ 
حرف متمائل, وهكذا إذا ورد في النثر يكون علئ هذه الطريقة. فحاصلٌ الأمر في 
لزوم مالايلزم هو أن يلتزم حرفاً مخصوصاً قبل حرف الرويّ من المنظوم. أو حركة 
مخصوصة» '. 

وعرّفه المصري بقوله: «هو أن يلتزم الناثر في نثره أو الشاعر في شعره قبل روي 
البسيت ةنق التر حرفا تفاعدا عله قدر قوّته. وبحسب طاقته مشروطاأً بعدم 
الكلفة»؟ 

وسمّاه ابن حجّة الحموي ب «الالتزام»؛ وعرّفه مثل تعريف المصرى وتبعه 
الحلبي والسيوطي وابن معصوم”. 

ويرئ الخفّاجي أنه «يغتفر للشاعر إذا نظم علئ هذا الأسلوب لأجل ما ألزء 
نفسه مايلزمه ذلك من عيوب القافية؛ لأنّه إِنَما فعل ذلك طوعاً واختياراً من غير 


.١‏ المثل السائر. ج ١‏ ص١1‏ و5117. 

3 الطراز. ج ؟. ص 7537 و 558 

'"'. تحرير التحميره ص ١١‏ 0؛ بدريع القراان, ص .١7١7‏ 

؛. خزانة الأدب. ج ؛. ص 571. 

60 شرح الكافية المدابعية» ص 7 ١‏ 7؛ معترلد اللأفران. ج .,١‏ ص ١0؛‏ شرح عفود الجمان. ص 66١؛‏ أنوار الرسيع» ج1. 
ص 17. 


لزوم ما لا يلزم 5 


إلجاءٍ ولا إكراوٍ. ونحن ريد الكلام الحسن علئ أسهل الطرق وأقرب السَّبُّلء وليس 
بنا حاجة إلئ المتكلّف المطرح وإن ادّعئ علينا قائله أنّ مشقّةَ نالته. وتعباً مرّ به في 
ل 

وذكر العلوي معقباً على ذلك «بل لازم للناثر والناظم أن يأتي به علئ حاله. 
خلا أنه يجوز معاقبة الواو للياء. ومعاقبة الياء للواو. ولايجوز معاقبة الألف 
لهماء فعلئ هذا يجوز عمودٌ. وشديدٌ. ولايجوز ميعاد في تقابل الأسجاع. ولهذا جاء 
قوله تعالئ: «إنَّ آلانسَنَ لِرَيْهِى لَكَنُودُ * وَإِنَهُ عَلَىْ ذَلِكَ لَتَمِيدُ * وَإِنَهُه لحب اَلمَيرٍ 


. 
و7 


5-4 


لشديد» '. 
فحرفٌ الردف ليس من باب لزوم مالايلزم. بل هو لازم بكل حال" 
ولقد ورد هذا اللون البديع في الشعر الجاهلي. كقول عروة بن أذينة: 
إِنَّ لقي رَعَمَتْ فُوْادَكَ مَلَّها خُلِقَتْ هَواكَ كما خُلِفْتَ هَوىَ لها 
بَيِضاءُ باكرّها النَّعِيمُ قَضصَائَهِا 2 بلباقةٍ قَأدَقها وأُجَلّها 
حَجَبَتْ تَحيّتّها فقلثٌ لصاحبي ماكانَ أكتّرّها لنا وأقلّها 
وإذا وَجَدْتَ لها وَسَاوِسَ سَلْوَةٍ شَفَعَ الضَميرٌ إلى الفوَادٍ فَسَلَّها 
وقول طرفة بن العبد البكري: 
ألمْ تَرَ أن المال يكيب أَهْلَهُ فُضُوحاً إذا لَمْ يُعْط مِنْهُ تَواسِبةُ 
أرئ كل مال لا مَحالة ذاهباً وأَمْضَلّهُ ماورَتَ الحَمْدَ كاسِبَة 
وقول امرئ القيس وقد نظر إلى قبر امرأة من بنات الروم بأنقرة وهو يجود 
بنفسه. فقال: 
أجآرتنا إِنَّ المزارٌ قريبٌ وني مّقيمٌ ما أقامّ عسيبٌ 
.١‏ في اللآية تأكيد ب «إِنَّ» و «اللام» لزيادة في التقرير والبيان. وكذلك فيه الجناس غير التام بين «شهيد» و 
«شديد» والآية فى العاديات: 8-51. 


شرف أساليب البديع في القرآن 


أحنارها اتنا عتريات هاما كر كريب الغريب تمي" 
وكان هذا الفنّ يأتي سهلاً منقاداً في البيتين والثلاثة. وقد يأتي في العشرين. كما 

في قصيدة كثير عرّة يقول فيها: 
٠‏ خَبِيلَيِ هذارَئِعٌ عَرَّه فاغقلا ‏ تَلْوصَيِكُمَانَُ اثلا حَيْثُ حَلَّتٍ 
وما كنت أدرى قَبْلَ عرّةَ ما البُكا ولا مُوجِعاتِ القلب حتئ تولّتِ' 


وقال الخفّاجي: «وقد التزم بعض الشعراء في القوافي إعادة مالايلزمه؛ طلباً 
للوياذة فى الناسيه والاغراق فى التماتل: كقول الحطيئة: 
ألا من لقلب عارم النظراتِ يقطعٌ طول الليلٍ بالزفراتِ 
اناا القونا. اده الليل اعتقت كواكبها كالجزع منحدراتِ 
فالتزم الراء في جميعها قبل حرف الرويّ وهي غير لازمة'. 
فاللزوم في القوافي قد يورث التكلّف ذ في النظم. فيفسد انسيابه وموسيقاه. 
افك أن ماجاء من هذا الضرب من النظم من سهولة خاطر وسلامة طبع.جاء غير 
محتاج إلى التأئّق الذي يأتي بالسعي والطلب. علئ أنّه يظل دائماً هذا النوع من 
اللزوم مرهوناً بقدرة الشاعر على تطويع ألفاظه؛ ليجعلها موحية بقصده. 
ولأبي العلاء المعرّي (ت 54 ه.ق) الباع الطويل في هذا النوع. فقد عمل ديواناً 
كاملاً عرّف بلزوم مالايلزم. أو باللزوميات. يضيّ قصائد مبنية على ترتيب حروف 
المعجم في حالات الضمّ. والفتح. والكسر. والسكون. لكل حرف. وقد التزم في 
النظم حرفا قبل الرويّ لاتفرض قواعد الشعر التزامه. ولايختلٌ النظم بتركه. وقصائد 


الديوان تحوي نحواً من أحد عشر الف بيت من الشعر, ومن راع اش العلاء. 


"60 ديوانه, ص‎ .١ 
عارم النظرات: مشتدها. واعتقت: مالت للغروب. والجزع: خرز فيه سواد‎ .١177 و‎ ١7١ و سر الفصاحة. ص‎ 
وبياض.‎ 


لزوم ما لا يلزم نا 


وفلسفته في الحياة. وفي المآل, ما أكسبه لقب شاعر الفلاسفة وفيلسوف الشعراء. 


غبز تج فيامتتي واعتتادي 
وشبيهة صوت النَّعِيّ إذا قيس 
صاح اذى سيران ميملا الرتعنت 
خَفْفٍ الوطءًَ ما أَظنٌ أديجَ الأرض 


سر إن استطعت قي الهواء رُويدا 
رَثًَّ لحد قذ صار لحدا مرارا 


وَددفين علىئ بقايا دفين 
إن خُرْناً 8 سماعة الموث أضعافٌ 
واللبيبٍ الأحسينيية من ليس 
ومن قوله أيضاً: 
َم مَقَدِرٍ اللّهُ تهذيباً لعالمنا 
ولا تُصَدَّْ بما البرْهانٌ يُبْطِلَه 


نووحٌ بالك ولا كَرتُمٌ شاد 
بصوت البشير في كَل ناد 
فأَيْنَ القبورٌ مِنْ عَهْدٍ عاد؟ 


إلا من هذه الع حهدههاذ 


لااتصشفالاً لق ذفنات العسياد 
ضاحكٍ من تزاحُم الأضدادٍ 
قحي «طلسويل الأزمان والآبادٍ 
سرور فى ساعه الميلادٍ 


2 9 5 م 
يعىر يبكون مَصيرًه للفساد 


فلا تَرُومَنَ للأقوام تهذيبا 
للمساية فين التسعدوق علد ينا 


فقد التزم في جميع أبيات هذه القصيد الياء والذال قبل حرف الرويّ الذي هو 
حورت الناء: 

وهناك أمثلة من التزام الحرف والحركة وردت في الآيات القرانيّة. وفي 
الأحاايف القواتة وقينا اب عن الإمام على اه وك .خاءف كليا غلى:هذا التعط 
البديع من غير قصد وعمد. وجاءت - أيضاً ‏ تابعة للمعاني, ومناسبة للمقام. 
ومسوقة المنابسنة فقن الاميلة القراعة: 

قوله تعالى: دنَأَمًا لينم فلا فهر * وَأمًا آَلسَآبلَ فلا تنيز» ' 


نف أساليب البديع في القرآن 


فقد جىء بالهاء قبل الفاصلتين. ويتحقّق السجع بدونهماء بأن يقال: فلاتسخر أو 
قلواتزجرت في النقزة القاقكاب وكدالك تسق بكلمة #اتستتر» نتاذ رن :دون انقهارة 
في نهاية الفقرة الأولئ. 

وقوله تعال: ذَأكْرَأ بام رَبَكَ أَلّذِى خَلَقَ * خَلَقَ أ 

وقوله تعالى/: ذو أَلطُورِ: 0 وَكتلب مسْطُورٍ 3 فى د 
وَأَلسّقْفٍ المرْفُوع # وَ آلْبَحْرِ لمجو ر4'. 

وقوله تعالئ: (53 أذ قم بالخنّس * الجوَارٍ الكنّس»” 

وقوله تعالى: إن التّقِينَ فى جَنَّتٍ وَنَعيمِ ‏ فَكِهِينَ بآ انهم رَيْكُْمْ وَوَقَسْهُمْ 
1 2 الججير» ل ْ 

ومن الأمثلة النبويّة قولهييِة: «فإنْ كان كريماً أَكْرَمَكَ. وإنْ كان لثيماً أُسْلَمَك»؛. 

وقالط: «الَظفد بالْحَزم وَالْجَزْم»'. 

وم الأضيلة العلويّة قول الإمام على .2ة: 3 حْمَدَُهُ اسْتتْماماً لِنِعْمَته ... فإنهُ أَرْجَحُ 
ماوزِنَ وَأَفْضَلُ ماخُرنَ»" 

ومن أمثلة التزام حرفين وحركتين قوله تعالئ: قَذَكَرْ 


ل 


ولا نون ** ام يُقولون شاعدرٌ 06 بهى رَيَبّ لمنُون». 


- 
سي رمه © - 
كز فا انت بنعْمّت رَبَكَ بكاهن 
7د 2< 2 2 2 


- 


. العلق: ١و‏ 5. 

.1-١ الطور:‎ ." 

". التكوير: 6١1و7١.‏ 

غ. الطور: /ا١١و18١.‏ 

. الطراز. ج .ص١‏ 40., بلزوم الميم المفتوحة. وقد كان السجع يتحقّق بدونها. بأن يقال بدل «أسلمك» «خذلك». 

. عوالىء اللآلى:. ج ,١‏ ص 7437. 

. نهج البلاغة. الخطبة ؟ - 1. بلزوم الزاي المكسورة. وقد كان السجع يتحقق بدونها بأن يقال بدل «خزن» 
«ركن». 

6.الطور: 9؟و .؟,. 


© 


سر 


وقوله تعالئ: (ِفَإن نيوأ قَإنَّ أَللّهَ ما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * ون تَوَلوأ فَاعلَمُوَا أنَّ آللَّه 
مَوْلَسكم نِغم الول وَنِعُم أَلتَصِيرٌ» ١‏ 
وقوله تعالئ: «ِيَتأَبَتِ إفى أَخَاة ف أ ن مَسَّكَ عَذَابٌ مَّنَ ين مسن فَتَكُونَ لِلشيِطن 


وَلِيّا ‏ 5 ببحم فوع تي منكَ وَْجْْنٍ 0 


لَاتَخْتَصِمُوا لَدَىَ وَقَدْ قَدَمْت كم بالؤعيدي»؟ 
وقوله تعالئ: 9وَإِذَآ أَرَدْنَا أن مَيْلِكَ قَرْيَةَ أمَْنا مُعَرَفَِا فَمَسَهُوا فيا فَحَقَّ عَلْا ألْقَوْل 


وقول الرسول الأكرءيية: «إنَّ أَقَضْلَ الناس عبدٌ أخدّ مِنَ الدنيا الكفاق. وصاحبَ 
0 

وقوله ية: ١‏ «وَلْيْحْسِنْ عمل وَلَيُقصَرْ أَمَلَهُ». 

وقوله عَدة: «حَسّنَتْ خليقتُةُ وصَلّحَت سَريرَثة». 

وقولهيَئة: «اللّهُمْ بك أخاول: وَبِكَ ا 

وقولهيي: «شَّدٌ مافي المرء شح هالعٌ. أو جُبْنٌ خَالِعٌ». 


.4١ الانفال: 79و‎ .١ 

ريو 111 

“.ا ق:7ا"و18. 

ا 

ه. الواقعة: /” --59. 

.1٠١ الطراز, ج 7. ص‎ .١ 

/ا. حسن التوسق. ص ١7؟؛‏ دقائق السحر. ص 1١9‏ نهاية الأرب. جلاء ص .1١11‏ 
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وقولهية: «الأرواحٌ جنودٌ مُجَنَدَة فما تَعارّفَ منها ائتلفٌ. وما تناكرَّ منها 
اختلفق»١.‏ 

وقوله يي في صفة الدنيا: «واهجروا لذيذَ عاجلها لكَرِيهِ آجلها» '. 

وقولهيية: «لامنعَ ولا إسراف. ولا بُخْلَ ولا إتلاق»". 

وقولهيَي: : «الدّنيا ساعة فَاجْعَلْها طاعة» ؛. 

وقول الإمام على كة في صفة التقوى: «وهي عِنْقْ مِنْ كل مَلْكَةِ ونجاةٌ من كل 

وقولهلظة: «وَاعْلَمُوا. أَنَكُم في زمان القَائْلُ فيه بالحقٌّ قَلِيلُ واللسانُ عَنِ الصَدْقٍ 
كَلِيلُ. واللازمٌ للحقٌّ ذليلٌ»'. 

وقولهلكة: «لاتُدركَة السواهدٌ. ولا تَحُويه المَشاهِدٌ»". 

ومن أمثلة التزام مازاد على حرفين وحركتين, قوله تعالئ: «إِنّ ألّذِينَ أنه نَقَْا إِذا 
مَسَّجُمْ طتيفٌ من أَلشَيْطْن تذكدوأ َإِذَا هم مُبْصِرونَ * وَإِخْوَ ميم مدويية فى الغيّ م 
ا يُقُصِرٌ ون" 

وقولهية: «فلا يُغني عنكم إلا عمل صالحٌ قدمتموه. أوحسن ثواب حُرْتُمُوه». 

وقول الإمام عليّ: في صفة الموت: «فكانّ قد أتاكم بَعْنَه فأسكت تجيّكم, 
وَفرَّقَ تَديّكم, وعَقّى آثاركم. وعطّل دياركم: وبعث وُرّائكم يقتسمون ثرائكم». 


.١517/ 7؛ صحيح البخاري, ج 7, ص‎ 7١ حسن التوسل. ص‎ .١ 

؟. الطراز, ج 7. ص ١‏ ٠غ6.‏ 

'". عوالىء اللآنء. ج ١1‏ ص 117. 

؛. المصدرء. ج .١‏ ص 1/06. 

الطرازء ج ؟,. ص ٠٠١‏ . 

المصدر. ج ؟, ص ٠ ٠‏ ؛ نهج البلاغة , الخطبة 5-5177. 

. الطراز. ج ؟, ص .1١ ١‏ 

. ويصح السجع بدون «يقصرون» مثلاً «يمسكون» والآية فى الأعراف: 1١١‏ و01 


و بم ا هشه 


لزوم ما لا يلزم 5١‏ 


وقولهيية في أهل الفتن: «أَهلّها قَوْمٌّ سَدِيدٌ كَلَبْهُم. قَلِيلُ سَلَبَهُم»'. 
وقد يكون في الحرف وحدة, 7 تعالئ: (َأفْتَرَبَتِ آلسَاعَةٌ وَأَنشَّقّ الَْمَدْ * 
وَإِن يووا ءايه يُْرضُوأ وَيَقُو لوأ سِحْدٌ مُسْتَمرٌ» '. 

وقوله تعالئ: 9وَأَلَيْلِ وَمَا وَسَقَ* وَأَلْقَمَرِ إِذَا آَنسَقَ» 

وقد التزم ابن الرومي الفتح قبل حروف الروي. كقوله: 

لما تُوْذِنُ الدنيا به من صروفِها يكونٌ بُكاءٌ الطفل ساغة يُولَدُ 

وإلا فمايّبكيه منها وإنّها لأوْسَعٌ ممّاكانَ فيه وَأَرْعَدٌ 

اذا شر الذّنها استتهل كانة بما سيّلاقي مِنْ أذاها يُهَدَّدُا 

فالتزام حركة الفتح قبل حرف الرويّ من باب لزوم مالايلزم. 

وعُدّ من الالتزام - أيضاً - تصغير الفقر من منظوم الكلام ومنثوره قول بعضهم: 
ا" شُوءٌ قسبيتي لَيْلَة القمير 
يَهْفُو إلى الزّورَ مِنْ صَديري ظَمْآنَ في ريح وفي مُطيْر 
وأروق لقيو لخر ضر مِنْ لَدُنْ مَا ظَهْرِ إلى سحَيْرِ 
حَبَّى بَدَتْ لي جَبْهَةُ الفَمَيْر دجم اريت و 


. نهج البلاخة, الخطبة ١٠-غ4.‏ 

؟. ويصح السجع يدون يزان يقول: «مقدرٌ. مقرٌ. ظهر..»إلخ و الأية في القمر: ١و‏ ؟. 

“. الانشقاق: /ا١و18.‏ 

4. حسن التوسل. ص ١537؛‏ دريوان ابن الرومي, ج 7. ص 8401؛ الطراز, ج 7؟, ص 2 ١‏ 1؛ تهالية الأرب, جلاء ص .١١1‏ 


اله 


5. المثل اللسائرء ج .١1‏ ص .77١‏ 


العكس أو التبديل 


العكس في اللغة: رد آخر الشيء على أوَّله 

وفي الاصطلاح: هو أن تقدّم في الكلام جزءاً ثمّ تعكس بأن تقدّم ما أخّرت, 
وتؤاخر ماقدّمت::وهو.من جملة فنون البلاغة::وفية.ولالة على الاقتدان فى الكلام: 
والاعزاق:فقة. 

سمّاه بذلك كلّ من أبي هلال العسكري وأسامة بن منقذ وابن حجّة الحموي 
وابن شيث القرشي '. 

بينما سمّاه ابن سنان في كتابه سر الفصاحة التبديل. كذلك سمّاه قدامة بن جعفر. 
ومِثّلَ لَّهُ بقول الشاعر: 

ابر عَلئ خُلّْق مَنْ تعاشِرٌهُ واضْحَب صَبُوراً على أدَى خُلّقك 

واعتبره البغدادي من باب «نعوت الألفاظ» وقال فيه: «هو أن يقدّم في الكلام 
جزء ألفاظه منظومة نظماً تامّاً. فيجعل ما كان متقدّماً في الأوّل متأجّراً في الثاني». 
وستاة «الفكين و اندي 

وكذلك سمّاه المصري والحلبي والطيبي'. 


.879 كتاب الصناعتين, ص 177؛ البدريع في نقد الشعرء ص 1 0؛ خزانة الأأدب. ج 7. ص‎ .١ 
حسن التوسل. ص 18 5؛ ايان . ص 354غ4.‎ 4172٠١ ؟. تحرير التحيرء ص‎ 
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وسمّاه ابن الأثير «المعكوس» في معرض حديثه عن التجنيس '. ويأتي على 
وجوه 
.١‏ أن يقع بين متعلقي فعلين في جُملتين. كقوله تعالئ: وبْرِج ألحَىّ مِنَ أَلَيتٍ 
وَيخْرِجُ أَليتَ مِنَ ألْحَي» ". 
والعكس هنا ب بعلوٌ طباقه. وبشرف القدرة الإلهيّة التي لاتصدر إلا عن عظمة 
الخالق جِلّت قدرته. وعن بلاغة القرآن وإيجازه. وفصاحته. 
و قوله تعالى: (يُوحٍ آلَيْلَ فى أَلَارٍ وَيُوي آَلتَارَ في آلَيلٍ»". 
ذا كلذ من الأسين اللين يرك بيطا السديل إر الفقنى :لانتو وال كد 
لاثبات القدرة علئ كمال التصرّف في الأضداد. فإنّ كثيرا منّا قد يقدر علئ الفعل 
فون كس 
وقول رسول اللي «جارٌ الدَّار أَحَقّ بدار الجار». 
و قول الإمام على كة: «مالي أراكم أَسْيَاحاً يلا أزواح. وأواحاً يلا أشباح»؟. 
وقولهكة أيضاً: «فبالايمان يَدُقْدَل غلن السسالعات بوبالضالحات تشتدل على 
الإيمان» .0 
وهنة بيت الحماسة: 
فَرَدَّ سُعُورَهُنَ السُودَ بيضاً وَرَدَّ وجُوهَهُنٌ البيض سُودا' 
فيه عكس مطابقة عجزه لصدره. وتبديل الطباق في العجز والصدر. 


.50 1 ص‎ .١ المثل السائو. ج‎ .١ 
.١15 ؟. يونس: ١5؛ الروم:‎ 
.1١ الحج:‎ .'" 
.١-١١4 نهج البلاغة , الخطبة:‎ .4 
.5-١05 المصدرء الخطبة‎ .0 
نهابة اللأرب. ٠ج لاء .ص 44 ١؛ أنوار الربيع؛ ج 7 ص 51278 خزانة اللأدب. ج1, . ص63؛ شف المشكل؛ ج‎ .1 
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وقول أبي هلال العسكري: 
لبس الماءٌ والهواءٌ صَفاءً واكتسن الدؤض:تنوحة وتهاء 
وَتَخالٌ السَّماءَ بالليلٍ أزضاً وترئ الأَرْض بِالتَّهارٍ سَماءً 
وقول بعض النساء لولدها: 
وؤقك اللشاخطا يندم بهِ ذوو العُقُولٍِ. ولا رَرَقَكَ عَقْلاً تَخْدُمُ به ذوي الحْظُوظٍ 
؟ أن يقع بين لفظين كائنين في طرفي الجملتين. كقوله تعالئ: (مُنَّ لِيَاسٌ لَكُمْ 
4 يا 00 
08 تعالئ: «لا هُنّ جل لُمْ وَلَا هُمْ يجِلُونَ ُنّ6” 
وقوله تعالئ: ما عَلَيِكَ مِنْ حِسّابهم مّن شَىْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَمْهِمِ مّن شَىْءِ» '. 
وقول الإمام على ة: «فإنْ أصاب خاف أَنْ يكُونَ قَدْ أخطأ. وإنْ أخطأ رَجَا أَنْ 
يَكُونَ قذ أضات»” ٠‏ 
فآخ أطنات:واخطا. فعلان وقع أحدهما فى حاتبة الشرط: والاخر فى سان 
الخواء نوها كينا 
وقول الحسن البصري: «اللّهم أَعنِني بالافتقار إليكَ, ولافتدني بالاستغناء عَنكَ». 
وقول الشاعر: 
قد يَجْمَعُ المال غَيْدُ آكله تبأكل الضال ع قةكن ختيم: 
وَيَقْطَعُ النَوبَ غَيْرٌ لابسهٍ وَيَلبَسٌ الثَْبَ غَيْرٌ مَنْ قَطَعَد١‏ 
ولو روعي فيه المطابقة كان أحسنْ. كقول أبي الطيب: 


.5375 التبيان للطيّبي. ص 41]! نهابة الأرب. ج١١ ص77 5؛ أثوار الرييع ج 7 ص‎ .١ 
.١61/ البقرة:‎ . 

.٠١ الممتحنة:‎ .'"' 
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0. نهج البلاغة, الخطبة .7-1١١/‏ 


ل 


العكس أو التبديل 50 


ولا مَجْدَ في الدنيا لمن قَلَّ مالَّهٌ ولا مال في الدنيا لمن قَلَّ مجدٌءً' 
”. أن يقع بين أحد طرفي الجملة, وما أضيف إليه ذلك الطرف. كقول المتنيى: 
إذا أمطرت منهم ومتكَ سحابة ريلف لين 
وكقول الشاعر: 

طَوَيْتٌ بإخراز الفنونٍ وَتَيْلها رداة شباب والجّنونُ فنونٌ 

فحينَ تعاطيثٌ الفنونَ وَحَظَّها 2 تَبيّنَ لي أن الفنون جنونٌ' 
وقولهم: هو بمنزلة العين من الاإنسان والا:نسان من العين. 
؛. عكس البعض. ومثاله قول الشاعر: 

وقالوا: أي شيءٍ منه أحلئ فَقَلْتٌ: المُقلتانِ المقلتان؛ 

فأخَّر ما قدّمه في أحدهما. وقدّم ما أخَّره. كماترئ 
وقول الشاعر: 

فين الشملوع فت شار تتلظّئ فكيف لي أَنْ أُطِيقا 

بحياتي عليك يامّن سقاني أرحيقاً سَقيتني أَمْ حريقا" 
0. عكس قلب الكلمة. و مثاله قول الشاعر: 

حسامّك مِنْهُ للأحباب فتحٌ وذميكل'قتية الأعيداء حتف 
ف «فتح» مقلوب «حتف». 
5 أن ركو المكى رويد ضراع النيت متكوساء كقول الشاعر: 

إن للوَجدٍ في فؤّادي تراكمٌ 2 ليت عيني قبل الممات تراكمٌ 


١‏ ديوانه. ج 5, ص ١١؛‏ نهابة الأرب. ج7, ص غ8 ١؛‏ حسن التوسقلء ص 151 5؛ خزانة الأدب. ج ؟, ص 1١‏ 1؛ 
نظم الدر. ص ١١‏ 1؛ الايضاح., ص ١١ا5.‏ 
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في هواكم ياسادتي مِثّ وَجداً ١‏ مِت وَجْداً ياسادتي في هواكمٌ' 

/. أن يكون العكس في أوّل كلمة وآخر كلمة من البيت. ويسمّئ «المجّنح». 

كقول الشاعر: 
لاخ واد الوحدئ في كْهِ في كل حالٍ' 

ف «لاح» في ل البيت مقلوب «حال» في ار 

4. مالايستحيل بالانعكاسء. ويسمّئ «المستوى». ويقصد بهذا اللون أن يُقرأ 
الكلام - شعراً كان أو نثراً ‏ من الأول إلى الآخر. ويكون كقراءته من الآخر إلى 
الأول بطريقة مقلوبة. 

بعبارة أخرى: أن يكون عكسه كطرده. وهو قليل نادر صعب المسلك. وَعِدِ 
المرتقئ. لايكاد يأتي به إلا من أفلق في البلاغة. وتقدّم في الفصاحة. وقد يأتي في 
النثر والنظم. فمن ذلك قوله تعالئ: كل فى فَلَكِ»” 


اس امات 


وقوله تعالئ: «وَرَبّكَ تَكَيْ» ؛' 


ومن كلام الناس: كن كما أمكنك. ومن النوادر أنّ العماد الكاتب كان يساير 
القاضي الفاضلء فقال العماد: «سر فلا كبا بك الفرس». فأجايه القاضى بديهةً بقوله: 


«دام علا العماد». 
وللقاضي الأرجاني: 
لحك الضف قلاف فيل لصاحبه وباطِنُه سَليمٌ 
مودّتّه ترومٌ لكل هولٍ وهل كل مودته تدومٌُ 


.1١5 جواهر البلاغة . ص‎ .١ 

1 الطراز, ج ؟. ص 10 و سمّاه الطيبي ص ٠‏ قلب المجنح. انظر: الببيت في ١ساليب‏ اللبديم في القركان, 
ص .١16١‏ 
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وقول بعضهم: مودتي لعليّ تدوم. 

وقوله: كبّر رجاء أَجْرٍ رَيَك. 

وقوله: أرانا الاله هلالا أنارا. 

ويمكن الحسن في هذا أن تكون الألفاظ تابعة للمعاني. فعند ذاك يروقٌ 
ويكدن. ونا جاء عل الفكنن :من هذا نزل قدده. .وله يكن معضيا كل الافحات: 

ويختلف المعكوس عن ردّ العجز علئ الصدر؛ فإنه - أي رد العجز اراد 
اللفظين أحدهما في أوّل الكلام, والثاني في آخره. كما في قوله تعالئ: ووَتَخْنَى 
آَلئّاسَ وَأَللَّهُ أَحَوُ أن تَخْشَّسْهُ»'. فلذا كان من المحسّنات اللفظية. والحسن في 
المعكوس ياعتياق أنه يجعل المعنى الواحدة كار مستحنا قدت لفظه. وكتاراة 
مستحمّاً لتأخيره. بخلاف ردّ العجز علئ الصدر. فإِنّ الحسن فيه باعتبار جعل اللفظ 
00 وعجزاً من غير تصددف في معناه بالتقديم والتأخير. 

ولليازجي ‏ في إحدى مقاماته ‏ نظم ظاهره مديح» وعكسه هجاء. بقول: 


باهي المراجم لابسش كَحَرَمَاً فندية مُسِيِدٌ 
باب لكل مزل غَلْوٌ لَعَمرّك مُرفِدٌ' 


فقلبهما: 
دَنسش مريدٌ قامرٌ 
قال بعقن الشدراء: 


,0/ الأحزاب:‎ .١ 

ناديد : المقامة العشرون (البصرية). ص17 باهي المراحم: حسن المراحم. والمريد: العاتي المتجيّر. 

والقامر: الذي يلعب بالقمار, الدفر: النتن. المكر: من الكرير. وهو صوت المخنوق. والمعلم: من وسم بعلامة 
الخوت و والتفل#التانعد القينب: 
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خَلُموا فما ساءَت لَهُم شِيَّمٌ سَمَحُوا فما شَّخَّت لَهُم مِنَنُّ 
وعكيه (يفكين كلم كلمة): 
مِتَنٌ لهم شَخَّت فما سَمَحُوا شِيَعٌ لهم ساءّت فما حَلْمُوا 
ومن احسن ما ورد من المعكوس بعد كتاب الله. كتاب اللإمام عليَظ إلى 
عبدالله بن العباس. يقول فيه:... 
«أما بعد. فإنّ الإنسان يَسَرَّهَ دَْكُ مَالَمْ يَكَنْ ليفوتة. وَيَسووهُ قَوْتُ مَالم يَكَنْ 
ِيُدْرِكَهُ قلاتكن بما يْلْتَ مِنْ دُنْياكَ قرحا ولا بما فاتك مِنْها ترحاً ولا تكن مِمّن 
يَرْجُو الآخرة بغير عَمَلِ ويُوَجَرُ التوبة بطولٍ أمل». 
الاين عباس ناعنك كاه ريع كلام الله سكل لاا 


ذاه كك 
اب يخي ليخن 


الطباق 

وَل من عرّف الطباق هو الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت87١هءق)‏ حيث 
ذكر في كتابه العين في مادّة «طبق»: «طابقتُ بين الشيئين: جعلتهُما على حَذّوٍ واحد 
والزككيهاء اققسيي بغرا البطارق»:و«الليتطابقة فى القبىء كستس المُقيد. 
0 . : 

وطابقت في الحجْلَينٍ مَشْي المقيّد»'. 

وقال «وطابقت المرأة زوجها إذا واتنه على كل الامور»'. وهذا التعريف لا يزيد 
على المعنى اللغوي. 

ويظهر أنّ وَل من أفاض في الحديث عن المطابقة بمعناها الاصطلاحي هو 
الأصمعي ا اعنوادورتها كان اول من اقترح اسمها'. يقول ابن رشيق: «ذكر 
الأصمعي المطابقة في الشعر فقال: أصلّها [اللغوى]: وضع الرّجل موضع اليد في 
مشي ذوات الأربع...» وانقيد لنابغة بني جَعْدة: 

فخئل بطابتق بال ةارضين طِباق الكلاب يَطأنَ الهراسًا 
وود انهاه الأستسي ناف لمر ا يريد بها الجمع بين الكلمة وضدّها 


.٠١ 5 العين؛ ج 4. ص‎ .١ 
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فى الجملة»'. 
ْ وكا تعلب (ت١59ه.ق)‏ فيعرّفه بقوله: «هو تكرير اللفظة بمعنيين مختلفين». 

ويعتبره ضرباً من الجناس. نحو قوله تعالى: (وَيََتيه لوت مِن كل مَكَانِ وَمَاهُوَ 
بيت » '. وقوله تعالى: 9وَتَرَى آَلنّاسَ سُكرَئ وَمَا هم بسُكَرَى» ”4. ويسمّى الطباق 
«مجاورة الأضداد». ويعرّفه بانّه: «ذكر الشيء مع ما يعدم وجوده». كقوله تعالى: 
ولَايُوث نبا وَلَايْيَئ»4”. 

وام ابن المعترٌ (ت197ه.ق) فيعرّفه بتعريف الخليل, وكذلك نقل عن اللأصمعي 
عبارة أحدهم: «أتيناك لتسلك بنا سبيل التوسّع. فأدخلتنا في ضيق الضمان». قد 
طابق بين السعة والضيق في هذا الخطاب. 

وبشير كراتشكوفسكي إلى استعمال «المقابلة» بمعنى المطابقة حتى أن 
هذا المصطلح استعمل عند ابن المعترٌ بمعنى المرادف. وظهرت مصطلحات 
5 ى فيما بعد بمعنى مصطلح ابن المعترّ. مثل «المقاسمة». و «التكافو». و«التضاد» 
واغيوها'. 

واورة قدامة بن جعفر (ت١ا٠ه.ق)‏ المطابق في باب ائتلاف اللفظ والمعنى, 
وذكر أن الناس جعلوه من صفات الشعر, ثمّ قرنه مع المجانس وعرّفهما بقوله: «أن 
تكون في الشعر معان متغايرة قد اشتركت في لفظة واحدة وألفاظ متجانسة 
مشتقة)» 7 ثمّ عرّف بعد ذلك المطابق على حدة قائلاً: ترفأمًا المطابق. فهو ما يشترك 


-- 


. العمدة. ج .١‏ ص1 01. 
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في لفظة واحدة بعينها»'. واشعدل عليه ببيت الأفوه الأودي: 
وأقطع الهَؤْجَّل مستانساً بهوجّل عيرانة عنْتريس 

مببيّناً أنَّ لفظة «هوجل» في البيت اشتركت في معنيين: أوّلهما: الأرض. وثانيهما: 
الناقة '. 1 1 

فالمطابق عند قدامة اتّحاد اللفظ واختلاف المعنى. أو اشتراك المعنيين في لفظ 
واحد بعينه. 

وسبق أن ذكرنا أنّ الخطأ الذي وقع فيه قدامة بخلطه بين المطابقة والتجنيس جرٌّ 
عليه انتقاداً كثيراً من :طرف :نقاد لاخحقين '. 

وخرج قدامة عليها بفكرة التكافو وهو بعينه «المطابقة أو الطباق» عند ابن المعترٌ, 
غير أنّه يخصّه بمتضادّين فقط. وكأنّه يجعل توالي المتضادّين مقابلة, أمَا مجيئها 
ثنائية, فتكافؤ. 

ويرى الآمدي (ت ١/اه.ق)‏ أنَّ حقيقة الطباق هو مقابلة شيء بشيء على 
قدره. فسمّوا المتضادّين _إذا تقابلا ‏ متطابقين. 

ويربط الآمدي بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للطباق. فيقول: والطبق 
للشىء إنّما قيل له طبق لمساواته إِيّاه في المقدار إذا جعل عليه. أو غطى به. وإن 
اختلف الجنسان. قال اللّه عرّوجِلٌ: وَلَمَرْكيْنَ طَبَعًا عَن طَبَق»؛ أي حالاً بعد حال. 
ولم يرد تساويهما في تفيل المعتى.:وإنما أراد عرّوجل وهو أغلم تساويهما فيكم. 
وتغييرهما إيّاكم بمرورهما عليكم»". 
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ثمّ لام الآمدي قدامة؛ لمخالفته ابن المعتز في تسمية الطباق باسم التكافوٌ 
وتسميته الجناس الكامل. حيث تستخدم كلمة واحدة بمعنيين باسم المطابق. 

وصرّح أبو هلال العسكري (ت 190ه.ق) بأنّ البلاغيّين قد أجمعوا على 
أن المطابقة في الكلام هي الجمع بين الشيء وضدّه في جزء من أجزاء 
الرسالة ا أو البيت من أبيات القصيدة. وتعرّض لخروج قدامة على هذا 


الجناس والمطابقة '. 


والطباق عند الزمخشري (ت078هءق) يكون بمعنى التضاد. والكلام المطابق 
هو الذي تتنرّل فيه الأحوال على وفق المعاني. كما صرّح بذلك عند شرحه لقوله 
تعالي ِهُوَ آَلَّذِى خَلَقَكُم من نَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مَِْا رَوْجَهَا لَِسْكُنَ إلا كَل تَقسَّسهَا 
حمَلَتْ حملا حَفِيًا» . ٠‏ 

وفرّق السكاكي (ت177ه.ق) بين المطابقة والمقابلة, فقال: المطابقة هي أن 
تجمع بين متضادّين. والمقابلة هي أن تجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر وضدّيهما '. 

وآمنا شرف الدين الطيبي (ت 437/اه.ق). فيعرّف المطابقة بقوله: هي الجمع بين 
لفطيق الي على معنيين متضادّين حقيقة أو تقديراً فمن الأول قول المتنتى: 

كأنّ الحُزْنَ مَسْعُوفٌ بِقَلبِي فساعة هَجْرِها يَجدٌ الوصَالا 
ومن الثاني قول [المُقتّع الكندى]: 


.7١ كتاب الصناعتين . ص7‎ .١ 

". العمدة. ج .١‏ ص 087. 

". قال الزمخشرى: قال [تعالى ): «ليسكن» فذكر بعد ما أنّث في قوله: «واحدة», . منها زوجها ذهابا إلى معنى 
التفدن لين أن المراد بها ادم؛ ولان الذكر هو الذي يسكن إلى الأنثى ويتغشّاها. فكان والتذكي: احسن طياناً 
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َهُم جُلَّ مالي إِنْ تتاتع لي غنى 2 وإنْ قلٌ مالي لَمْأُكلّفهُمُ رِفدا 

قوله: «تتابع لي غنىّ» معناه: كثرٌ مالي. فهو يطابق قوله: «قل مالي». وقوله «لهم 
جل ماق معناة: إيثاره لهم فهو يطايق قوله. «لم أكلفهم» فاه فى متعتى عند 
00 له. 
التفرقة بينهما. 0 في الطباق بعض الأنواع كالتدبيج والمقابلة. ونوّع المطابقة 
إلى تووعين: فوح ياتئ بألفاظ الحقيقية. واخر بألفاظ المجاز. فالأوّل سمّاه طباقاء 
والآخر سمّاه تكافواً. كما وشح الطباق بنوع من أنواع البديع كي تشاركه في البهجة 
والرونق. كالتكميل والتشبيه والمجاز والتورية؛ وغيرها'. 

هذه خلاصة ها قيل عن الطباق. 

فهو إذن عبارة عن الجمع بين لفظين متقابلين ة في المعنى. أي متضادين '. قينا 
كان أم مجازياً. للإيضاح أو للجمال الفنّي. 

ويتبادر إلى الذهن أنّ التضاد وا العرت اباي للطباق ينشأ من أنّ هناك 
0 عند 0 للأمثلة, 5 انتقال مفاحأة:؛ لآ اللفظة 5 0 
أو النخاطي :الفة من المحتن يعد أن اسراح إلى المعنى الأوّل. 

وقسّم البلاغيون الطباق إلى قسمين: 

الأوّل: يأتى بألفاظ الحقيقة وهو المسمّى عند أكثرهم ب «الطباق». 

النانق: يأتي بألفاظ المجاز وهو المسمّى بالتكافؤ. 


؟. ويشترط فى المعنيين أن يكون بينهما تنافٍ ولو من بعض الوجوه. 
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صور الطباق 

قد يكون اللفظان المتضادان من نوع واحد. كأن يكون اسمين. أو فعلين. أو 
حرفين, وإمّا أن يكون بلفظين من نوعين مختلفين: 

فالأوّل: وهو الذي يأتي فيه اللفظان المتضادّان اسمين, كقوله تعالى: هِهُرَ أَلّذِى 

فقد طابق بين «كافر» و«مؤمن» وهما اسمان. 

وكقوله تعالى: لِهُوَ الأول وَأَلْأَخِدُ وَأَلظَّهِرُ وََلْبَاطِنُ» '. 

وكقوله تعالى: «وَمَا يَسْعَّوِى الأغمَىئ وَالْبصير * وَل الظَلمَتُ وَلااَلنّودُ# 
لا آَلظِل وََاَلحَرُورُه” 

وكقول الرسول الأكرميية: «اللّهم أعط منفقاً خلفاً وأعط مُمسكاً تلفأ ؛. 

وكقول الرسوليَة: «فليأخذ العبد من نفسه لنفسه. ومن دنياه لآخرته. ومن 
السَبيبةِ قبل الكبر, ومن الحياة قَبْلٌ الممات. فوالذى نفس محمّد بيده؛ ما يَعدَ الموت 
مستعتب, ولابعد الدنيا دار إلا الجنّة أو النار». 

وكقول الامام علىّلة: «انّ كثرة النظر إلى الباطل تذهب بمعرفة الحىّ من 
القلب». 

وقول القاضى الأرجاني. 

ولقد نزلثٌ من الملوكِ بما جد فقرٌ الرجالٍ إليه مفتاحٌ الغِنّى. 

والئاني: وهو الذي يكون فيه اللفظان المتضادّان فعلين. كقوله تعالى: «ثل أللّههَ 


- 


.١‏ التغابن: ؟. 
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صَلِكَ الملك ؤت الَلِكَ مَن تَشَآءُ و 17 بتع اكلك عن تناة وني من تناء وز ذل 
مَن تَشَاءُ» .١‏ 
قوبل في هذه الآبة بين تؤتي وتنزع. وتعرّ وتذل حيث إن الغرض منها هو 
تصوير القدرة بأوسع معانيها. وبيان السلطان في امهل مظاهره وأكملها. ولا يتم ذلك 
إلا بالجمع بين الضدّين. والحكم بأنّه يقدر على الأمرين: الإيتاء أو ما في معتاه. 
والنزع أو ما في معناه. وكذلك الإعزاز والإذلال. 
وَلمًا كان.مقناس: الذائثة والعرطتة عتد المعاخرين بن خلماء البلاغة هو عدم 
استقامة الأغراض بفقدان الأُوّل. واستقامتها بفقدان الثاني كان من الجدير أن نعرض 
الطباق على هذا المقياس؛ ليكون فيه حكماً فإنّك إذا طبقت هذا المقياس على تلك 
الآية الكريمة اقتنعت بأن ذكر المقابل لامحيص عنه في صياغة مثل هذا الغرض؛ إذ 
قد يقدر الشخص على الإيتاء. ويعجز عن النزع. ويتمكّن من الإعزاز دون الإذلال. 
ومع هذا لا تسلبه صفة القدرة على نحو الإجمال. بل المسلوب هي القدرة التامة 
والسلطان الشامل. فتلك هي التي تستحوذ على الأمرين. وتتعلّق بالضدّين. وذلك 
القدر كاف في إثبات التحسين الذاتي لذببالين الطباق:«وعلى غرارة تجرى اساليت 
المقابلة. وعليه فالطباق والمقابلة من الأمور الفطريّة المركوزة في الطباع التي لها 
علاقة وثيقة ببلاغة الكلام؛ إذ افد أمرن نخطورا بالثال عند كر هذه '. 
كقوله تعالى: : ولَكيْلا تأ سَؤأْ عَلَْ مَا فَاَكُهْ وَلَا تَفْرَحُوا مآ انك 
وقولهية: «خير * المال عينٌ ساهرة لعين نائمة» '. 
فقد طابق بين: «ساهرة» و«نائمة» 
.١‏ ا 
؟. الصبع البدديعي. ص .4!/١‏ 
". الحديد 57. 
غ. انظر الفائق والنهاية واللسان والتاج ع أسهر): آراد:بالحديك ان ن افضل الأموال هو هذه الأنهار الجارية فائها تجري 
ليلا ونهاراً وصاحبها نائم لا يشعر بحالها. 
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وقولهي: «إتكم لتَكترونَ عِنْدَ القزع. وَتَقلُونَ عِنْدَ الطمع»٠.‏ 
فقد طابق بين: «تكثرون» و«تَقلُون» وبين «الفزع» و«الطمع». 
وقول 5 صخر الهد لي: 
أمَا والذي أبكى وأضحك والذىي أمات وأحيا والذي أمرْهُ الأكر' 
تَرَكَئْني أَحْسّدٌ الوحش أنْ أرى خَليلين منها لا يروعَهُما الذعر” 
فقد 6 بين: «أبكى» و«أضحك» كما أنه قد طابق بين: «أمات» و«أحيا». 
وقول بشار بن برد: 
إذا أيقظَئْكَ خَروبُ العدا قتبّه لها عُئراً نَم توا 
فقد طابق بين: «نبّه» و«نم» كما أنه قد طابق بين «أيقظتك» و«نم» وإن كان 
الفعلان الآخران مختلفين. فأولهما: ماض. وثانيهما: أمر. 
والثالث: وهو الذي استوى اللفظان المتضادّان فيه حرفين, كقوله تعالى: «مَا ما 
كيت وَعَلَا ها ا كتستيت هه 
فقد طابق هنا بين «اللام» على معنى الانتفاع وبين «على» التي للاستعلاء على 
معنى التضرّر. أي لاينتفع بطاعتها ولا يضرّر بمعصيتها غيرها”. 


.113 انظر: الإإبضاح. ص 00 1؛ الفائق؛ ج17 ص 0١١؛ الاشارات. ص7١ 1؛ غربب الحدريث والأشر, ج5, ص‎ .١ 

الفزع هنا: الاإغاثة والنصرة, والمراد بالطمع هنا اسبابه من غنائم الحرب. 

. الإاإبضاحء ص 5060؛ اشعار المذليين, بع عام رم دبوان الحماسة للمرزوقى. .ص ١"ل.‏ والبيت مقتبس 

من قوله تعالى: لو أن م أضْحَك و أنئ * و َنم ُو أمات و أيه النجم: 10-47. 

"'. راعه: أفزعه. والذعر: الخوف. يقول في البيتين: أقسم بمن بيده الحزن والسرور والإماتة والإحياء. لقد جعلتني 

الحبيبة في حال إذا تأمّلت معها الوحوش وهي تأتلف في مراعيها تمنّيت أن ن أكون مثلها في تألفها؛ لأني أرى كل 

أليفين منها آمنين لايفزعهما من الوشاة والرقباء. 

. ديواته. ص7١‏ 5؛ الإييضاح. ص 700. 

. البقرة: 585. 

. يرى السبكي أن في هذا الكلام توسّم؛ فان التقابل بين معنيي متعلقي الحرفين لا بين الحرفين. (انظر: 
عروس الافراح ضمن شروح التلخيصء ج 4. ص /18). 
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وقوله تعالى: «وَكْنَّ مِثْلُ ألَذِى عَلَهِنَ»'. 

فقد طابق بين هن وَعَلَيْبِنَم, والمراد لهنّ على الرجال من الحقوق مثل الذي 
للرجال عليهنٌ من الحقوق. 

وقول مجنون ليلى: 

على أتّني راضٍ بأنْ أحملّ الهوى وأخُلْصَ منه لاعَليّ ولا ييا" 

فقد طابق هنا بين قوله: «عليّ» وقوله: «ليا». والمعنى أنه تحمل الهوى وقاسى 
منه العذاب. وقد كان هذا موجباً لمدحه لا لذمّه. ولكنّه مع كلّ هذا راض بأن 
يخلص منه. وليس عليه ذم, ولااله مدح. 

والرابع: وهو الطباق بلفظين من نوعين مختلفين. فمثاله قوله تعالى: لِأَوَمَن كَانَ 
مَئِنا فَأَحْتَئِئَنهُ ...6 

أي ضالاً فهديناه. فقد طابق هنا بين «مَيْتَاه و وأخيبت:» وهو من نوعين 
مختلفين؛ لأنّ «مَيْتأ» اسم. أمّا «أحييناه». ففعل ماض. 

وقوله تعالى: ؤِوَمَّن يُضَللٍ َللّهُ قا لَه مِنْ هَادِ» ؛. 

فالجمع بين دِيُضْلِلِ» وماد مطابقة؛ لأن الضلال ضدّ الهداية, واللفظ الأول 
فعل. والثاني أسم. ' 

وقوله تعالى: «وَأخي آَلَوْقّ بِإِذْنِ آللّده”. 

وقول طفيل بن عوف الغنوي: 


.504 البقرة:‎ .١ 
الإإيضاح. ص 107!؛ روضة الأدب, ص 88 1؛ بغية الإيضاح, ج 04, ص ؛؛ و في ديوانه (ص97١) روي البيت‎ ." 
هكذا:‎ 
فليتكم لم تعرفوني وليتكم تخليت عنكم لا علي ولاليا‎ 
.177 الأنعام:‎ .'1 
.57 ؛. الرعد:‎ 
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بسَاهِم الوَجْهٍ لم تُفْطَعْ أباجِلّةُ 2 يصانٌ وهُوَلِيَوم الرّوْع مَبْدّولا 

وقول أبي تمام: 

قد كان يُدْعئ لابسّ الصبر حازم فأطبّحَ يُدعى حازماً حينّ يَجْرَعٌ' 

ولم نذكر بقية الأقسام السنّة العقليّة ما لأنه لم يظفر بتركيب فيه. وإمّا لأنّه 
لاطباق بين الاسم والحرفء والفعل والحرف؛ لأنّ الحرف ليس له معنى في نفسه. 
فلا طباق له مع مخالفه '. 

وقد يكون طباق بالقسم. كقوله تعالى: قَلآ أَْيِمٌ يَا تُبْصِرُونَ* وَمَا 
ا َبْصِرٌ ونه .٠‏ 

وهو قسم بالأشياء كلها على نحو الشمول والإحاطة؛ لآنها لا تخرج عن 
قسمين: مبصّر وغير مبصّر. 

أو بين مفرد وجمع. كقوله تعالى: «خَلِقَ مِن مَّاءٍ دافِق * يحرج من بين أَلصَّلْبِ 
َآَلمرَآيبٍ»* 

حيث طابق بين عَظم الظهر وعظم الصدر. وأفرد الأَوّل وجمع الآخر. 

وقد يكون الطباق بالكناية, كقوله تعالى: هفَلْيَضْحَكُوأ قليلاً وَليبَكُوأ كبيرًا جَدَآء' 
تاكانوا و4 

الضحك كناية عن الفرح, والبكاء كناية عن الغمّ. والأوّل في الدنيا. والثاني في 


الآخر ة. وإخراجه في صورة الأمر للدلالة على تحتّم وقوع المخبر به. 


لل 


. العمدة. ج ,١‏ ص 01/1؛ الصناعتين, ص ١1١‏ 1؛ الإببضاح. ص 87/8. وهو من شواهد الحلية على الطباق؛ ج١,‏ 
ص 17: ومن شواهد الطباق في البديع لابن المعتز. ص 4. ساهم الوجه: عابسه. الأباجل: جمع أبجل, وهو عرق 
في ذراع الفرس يفصد للتداوي. الروع: الفزع والحرب. 
؟. ديوانه, ج 1. ص 178؛ الالبضاح, ص 5 ٠‏ 5؛ و (لابس الصبر): المتصبّر. و فيهما استعارة مكنية و تخييلية. 

". شرح التلخيص للبابرتى. ص .11١6‏ 

. الحاقة روم 22 

. الطارق: 1 و/. 

5. التوبة: 857. 
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وقد يكون طباق وتشبيه. كقوله تعالى: « وَتَحْسَمْ بقاع وَهُمْ | رُقودٌ»١.‏ 
شبّه سبحانه أهل الكهف في حال نومهم بالإيقاظ في بعض صفاتهم. وأداة 
افيه يي ة 
وقد يكون طباق بين إطناب وإيجاز, كقوله تعالى: لَهَإِنْ حِفْمُ فَرِجَالَا أَوْ رُكْبَان 
دآ أَمِنُ' فَاذكُرُ وأ آللّه ىّ] عَلَمَكُم ما [) تَكُوُوأ تَعلَمُونَ» ". 
فبين لفظ «خفتم» و«أمنتم» طباق. وفي إيراد «إن» الشرطية المنبئة عن عدم 
تحقق وفقوح الخوف. وإيراد «إذا» المنبئة بتحقق وقوع الأمن وكثرته. مع الاايجاز في 
جواب الأولى, والإطناب في جواب الثانية, من الجزالة ولطف الاعتبار ما فيه عبرة 
لأولي لضان 
وقد يكون الطباق مسجوعاً كقوله تعالى: «إنَّ آلإنسَنَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ 
آلشَّرٌ جَرُوعًا # وَإِذَا مَسَّهُ آلخَيِرُ مَنُوعًا» '. 
وقد يكون الطباق مبالغة. كقوله تعالى: 9وَتَرَى الْجبّالَ تَحْسَمَا جَامِدَة وَهِى عر مَرّ 
ألسّحَاب»". 
فبين الجمود والحركة السريعة طباق. فجعل ما يبدو لعين الناظر كالجبل في 
موده وزم وهر لكنه يبري يمر مروراً حثيثاً كما يمرّ السحاب. 
وقد يكون الطباق احترازاً كقوله تعالى: «قُل 5 أعِظُّكُم بِوَحِدَةٍ أن عقوا داهن 
وَفْرَدَىئ 2 تَتَفَكد و أ»ه". 


.١18 الكهف:‎ .١ 

وقد يكون الجمع بين الاإيقاظ والرقود مطابقة لفظين من نوع واحد وهما اسمان؛ لأنّ اليقظة ضد الرقود وهما 
من نوع الاسم 

”"'. البقرة: 189 

؟. المعارج: .1١-١95‏ 

ه. النمل: /8. 

1. سباً: 41. 
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طباق بديع أتى به احترازاً من القيام جماعة؛ لأنّ في قيام من زاد على الإثنين 
يها لخر اط وسكلزلة ذون النابل رالانستراق فى لتك 

وقديكوق الطباق لذأ وتخبرا كقوله تعالى: (ِمَئَلْ الْفَرِيقَينِ كَالأغمى وََلْأَصَمَ 
وَاَلْبَصِير وَأَلسّمِيع هَل يَسْتْوِيَانٍ مَثَل نا تَذَكدُونَ». 

شبّه فريق الكافرين بالأعمى والأصمّ. وفريق المؤمنين بالبصير والسميع. وهو 
من اللّف والطباق في الطباق. 


أنواع الطباق 

الطباق نوعان: الأوّل: طباق الإيجاب. وهو ما لم يختلف فيه الضدّان إيجاباً 
00 0 تعالى' أن كا مَينَا نَأَجِيبِنَهُ وَجَعَلنا لَه ُورًا يَئِى بهى فى آلنّاسِ كُمَن 

5 5208 م لقان وهو :طاق الاككات» لان الضدية أشني 
لم يختلفا هاا وشلا 

وقد اجتمع في هذه الفقرة من الآية جميع عناصر وأجزاء البلاغة من معان وبيان 
وبديع فجاء حرف الاستفهام إنكارياً للتأثير في حال المخاطب. ولدعوته إلى 
الصواب بألطف أسلوب؛ ليشركه في بيان المراد. ويدعوه إلى التأمّل والاجابة, 
فيسدّعليه طريق الانكار ابتداءاً ثم رشّحها بنوع آخر من أنواع البيان. وهو التشبيه 
التمثيلي. فبيّن أن المؤمن بمنزلة من كان ميّتاً فأحياه وأعطاه نوراً يهتدي به. وأنّ 
الكافر بمنزلة المنغمس في الظلمات. وهذا مثل ضربه اللّه تعالى؛ ليصوّر من 
خلقه اللد تعالى على فطرة اللإسلام. وهداه بنور الوحي الإلهي إلى طريق الحقّ. ومن 
أريد به البقاء على الضلالة بحيث لا يفارقها. 


١.هود:‏ 11. 
؟. الانعام: "7 .١‏ 
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فالكفر انقطاع عن الحياة المعنويّة. وتعطيل للقوّة الفاعلة المؤثّرة فى الوجود. 
وطمين لاجهة ة الاسشقيال والامتحابة القطرية ٠‏ فهو سوت: لمان اتضال 
واستمداد واستجابة ... فهو حياة. وهذا تجسيم في صورة موحية مؤثرة زيّنت 
بالطباق. إضافة إلى التعميم, والتفخيم. والإيجاز. وموقع الحرف والكلمة والعبارة. 
وبتلاحم تلك المواد والعناصر يتم البناء اللإأعجازي في جمال وروعة. 

والمطابقة إن ترشحت بنوع آخر من أنواع البديع شاركته بهجةٌ ورونقاً. وبقدر 
ما يكون الطباق أداة للنقض يكون أحياناً أداة للتفسير والتفصيل. انظر إلى قوله تعالى: 

وتو آلَيلَ فى آلمَارٍ ُو آلمَّارَ فى اليل ومخرِج لحي مِنَ اميْتِ تحرج أَلَيتَ مِنَ 
لحي وَتَرْرُقْ مَن تَشَاءُ بعَيْرٍ حِسَابٍ»'. 

فقد طابق بين «الليل والتهار» و«الحيّ والميّت». وفي العطف. بقوله تعالى: 
ووَتَرْرّقُ مَن تَشَآءُ بغَيْرْ حسَاب» دلالة على أن من قدر على تلك الأفعال العظيمة قد 
على أرق عر سات من أعادمن غناذم: ولاك اله ليل لسعو 
بقدرة الربٌ سبحانه وتعالى. فاجتمعت المطابقة الحقيقية والعكس الذي لا يدرك, 
لوجازته وبلاغته. ومبالغة التكميل التي لا تليق بغير قدرته. 

وقآل الله تيال : 1 اضتفك وَأَبْكَئْ + وَأَنَه هوِ أَمَاتَ وَأَحْيّا» '. 

طباق بين «أضحك وراك وطباق ا بين «أمات واحيا» وقد جمع فيهما بين 
الطباق البليغ والسجع الفصيح؛ لمجيء المناسبة التامّة في فواصل الآي. 

وقال اللّه تعالى: وِرَئَرَى آلْأَرْض هَامِدَةٌ فَإِدَآ أَنرَّلْنَا عَلَهَا آلاء أَهْعْرّتْ وَرَبَتْ 

ونب بَتت من كل ا ببيج» " 
همود الأرض واهعرازها ضدّان؛ لأ الهمود سكون خاصٌ أصله من همدت النار 


7 ال عمران:‎ .١ 
النجم: "آوغ؛.‎ 3 
.0 الحج:‎ 5-3 
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إذا صارت رماداً. والاهتزاز حركة خاصّة. وهي تحرّك إنباتها وكما أن الهمود 
والاهت اناما زان :فكذا الاتتاد المتعلق يهما: 

والربق والائنات دان فالأول زياذة الآرقن وانتفاحها لما يدخلها من الماءء 
والثاني: اتتاج وعطاء. وكلاهما حقيقيان. فصدر الاية تكافؤ. وما قابله في عجزها 
طباق. 

وفيها مع التكافو والطباق إرداف. ولما في الإرداف من الملائمة للمعنى المراد 
أتى لفظها مؤتلفاً. فجاء نظم الآية مع ما تضمّنه من التكافوٌ والطباق والارداف 
والائتلاف منعوتاً بالتهذيب؛ لما فيه من حسن الترتيب. 

وقوله 0 «ن يُرِدِ آللَهُ أن يَمْدِيَهُ يَفْرَحْ صَدْرَه للإسْلكم وَمَن يُرِد أن يُضِلَّه 
يجْعَل صَدْرَهر ذ ضَيْهًا حَرَجًا» '. 

فقوله يهدي ويشل من باب الطباق اللفظي, وقوله: ويَشْرَحْ صَدرَه, لإِسْلم» مع 
قوله: وجَيِعل صَدْرَهُ ضَيْقَا حَرَجَا4 من الطباق المعنوي؛ لأنّ المعنى يوسّعه بالإيمان 
ويفسحه بالنور حتى 1 قولة اظيا وها فيناك نيز 4 اهف قرس الانقلذن 
في الصور والمعاني. وفيها قوّة دلالة في -- 

وقوله تعالى: ووَلَكمْ فى الْقِصَاصٍ حَيَوة» ' 

لما كانت جناية القتل ترمز إلى الفناء والموت الحتمي ووقف مسيرة الحياة كان 
القصاص عامل ردع لمن تسول له نفسه أن يقف عائقاً أمام تلك المسيرة. فصار 
القصاص سبباً للحياة. وهو طباق مليح وخفي, وقد أسهب السيوطي في الاإتقان 
بإظهار بلاغة هذه الآية بعشرين وجهاً. فليراجع. 

وقوله تعالى: «الَّذِينَ هم في صَلَاتهمْ خَْشِعُونَ * و أَلَّذِينَ هُم عَن اللَّْوِ مغر ضُون» ” 


. الأنعام: م‎ ١ 
.١07/9 ؟. البقرة:‎ 
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بالخشوع في الصلاة, وترك اللغو. وهو طباق إيجابي معنوي. 

إن نقوارة علة الصو الكوئه السعافية ضورة العناة والحوت: .اليل والدهان 
والزوال والاضمحلال. إِنْها إثارة ذهنيّة وهرّة روحية تلقي المعاني في الروع, وتقرٌ 
فى النقس هيمتة البارئ المهيمن على خلقه::وغلى أن يقعل :ما يشاء للاشادة بعطمته 
وبيان قدرته, لتئوب النفوس إلى أمر اللّه. وتسلم له. وترجع عن غيّها. وتذعن لربّها. 
هده البعاتن كلها تشتاجة الى القران قن أغمائ النفسن البشيرتة: والقران لا يعاتى له 


2 


إلا بالإقناع والإبلاغ الثاقب الذي لا يجد الذهن حياله فراراً أو محيصاً. 

ومن أروع كلام البشر وأجوده قول الرسوليية في بعض خطبه: «قَلْيَأحُذٍ العبْد 
من نَفسِه لِنَفسِه. وَمِنْ دُنِياهُ لآخرته. ومن الشّبيبة_قَبْلَ الكبَرِ وَمِنَ الحياة قبل 
المَمَاتِ فَوَالذي تَفسٌ مُحمّدٍ بيده. ما بَعْدَ الموتِ من مُسْتَعْتَبٍ, وما بَعْدَ الدنيا دارٌ إلا 
الجنّةٌ أو النارٌ». 

هذا هو المعجز الذي لا تكلف فيه. ولا مطمع في الإتيان بمثله'. 

وما روته عائشة عن النبِئَيِيَة أنه قال لها: «عليكِ بالرفق يا عائشة: فإنّه ما كان 
في شيء إلا زانه. ولا زع من شيء إلا شاته» '. 

وقولهيَيْةُ: «اللَّهُمَ اغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك». 

فالطباق هو أسلوب يفيد المعنى من نقيضه إظهاراً للخطأ الذي يتوهّم ضجوابنا. 
وللضوات المكتوم لد يكل عله و بحل نقيضه برعله: 

وقال عليّلة مخاطباً عثمان: «إنَّ الحَنَّ تَقِيلُ مَرِيءٌ. وإنّ الباطِل خَفِيف وَبِيّ 


١ 1 5 7؛ كفاية الطالب. ص‎ ١ 7” ص م؛ اللحد _بمث 8 الميان والسيين تجء ص‎ ,١ العمدة.؛ ج‎ ١ 
.38٠ 1:29 ؟. الطراز‎ 
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وَأَنْتَ رَخُل ان صَدَفتَكَ شخطت وان كذبتك رقيت». 

قابل الحقّ بالباطل. والثقيل المريء بالخفيف الوبيء. والصدق بالكذب. 
والسّخط بالرضا. فهذه أربع مقابلات قد اشتمل عليها هذا الكلام القصير الذي أناف 
على كل غاية في بلاغته. ورقة لفظه وسلاسته. ولهة من الطباق والجمع بين الأمور 
المتضاة خاصّة في علوم التوحيد وأحوال القيامة شيء كثير. 

ومن كيه الرافة درق الله امكو ية تعفر تميشون تالا ونون 
ضُلالآ» '. 

ويقول زهير بن أبي سلمى في مقطع من قصيدته التي ضمّنها خلاصة تجاربه 
واتامّلاته: 5 


سَئِمْتٌ تكاليف الحياةٍ وَمَنْ يَعِسُ 
رأيتٌ المنايا خَبْطَ عَشُواءَ من تصِبْ 
وَمَنْ يَغْتَربٌ يَحْسَبْ عَدُوَا صَدِيقَةُ 
وكائن ثرى من صامتٍ لك مُعْحِبٍ 
سان الفتى نضِفٌ ونصف فَودُهُ 
فلا تَكْتّمُنَ الله ما في نفوسِكم 
يوخر فيُوضع في كتاب فيَِدّخَر 
وماالحَرْبٌ إلا ما عَلِمْتُم وَدَقتُمُ 


وهذه الأبيات حافلة بالطباق. منها قوله: 


.577 نهج البلاغة . قصار الحكم: ص‎ .١ 
.١١-1١١/ ؟. المصدرء الخطبة‎ 


ثمانينَ حَؤلاً لا أبأًلَكَ. يَسَْأم 
يَكَنْ حَمْدهُ دَمّاً عليه وَيَنْدَم 
وَمَنْ لا يُكَرّمْ تفسّة لا يُكَرَّم 
وإن خالها تخفئ على الناسٍ تُعلم 
زِيادَثهُ أو تَقْصٌهُ في التَكّلّم 
فلم يَبْقَ إلاصورة اللّحْمٍ والدّم 
ليوم الحساب أو يُعَجل فَينشَم 
وماهُوَّعنها بالحديث المُرَجَمٍ 


«وأعلم مافي اليوم والأمس قبله - لكتّني عن علم ما فى غد عم»: وقد تطابقت 
لفظتا اليوم والأمس من جهة. ولفظتا اليوم والغد والأمس والغد من جهة ثانية. 

وقوله: «من تصب تمته ومن تخطئ يعمّر»: يظهر الطباق هنا بين فعلى تتصب 
و تخطئ. وفعلىي تمته و يُعمّر 

وفي قوله: «يكن حمده ذمّاً عليه»: وقع الطباق بين الحمد والذّم. 

وفي: «ومن يغترب يحسب عدوًا صديقه»: الطباق قائم بين العدوٌّ والصديق. 

وفي: «وإن خالها تخفى على الناس تعلم»: وقد تطابق فعلا تخفى وتعلم. 

ووقع الطباق: «زيادته أو نقصه في التكلم»: , بين الزيادة والنقص. 

وقع في: «وكائن ترى من صامت... في التكلّم» بين الصمت والكلام. 

وفي: «ومهما يكتم الله يعلم»: , بين العلم والكتمان. 

وفي: (ايؤخر... أو يعجّل»: بين يوْخر ويعجّل. 

وفي «فيدّخر أو يعجّل فينقم»: بين يدخَّر وينقم. 

وفي: «ما علمتم وما هو عنها بالحديث المرجّم»: بين العلم والرّجم. 

ولقه[كتقي" الفلنا و على العنااعن انه التهريةه اذ :انه تقطن أمرا ربنق ناه 
أمراً آخر أصلح منه. والطباق ينطوي كذلك على معنى التفصيل كقوله: «من تُصِبُ 
تمته ومن تخطئ يعمّر». فقد ألم بالطباق هنا ليحيط بالمعنى من كلّ جوانبه. ويؤدّي 
له الاحتمالات المتعدّدة. أمًا معنى النقض. فنقع عليه في قوله: «يكن حمده ذما 
غلية)# ققد تقطن نطق الخمة رادل محله معن الذة. او بالأ حرق اله لقاندوانيت 
مك ون ذلك الندونو العدرق زيشن وعدا والصعية والتكياء و العتلد 
والكتمان. وهكذا. فإنّ الطباق كان حيناً أداة للنقض, وأحياناً أداة للتفسير والتفصيل. 

لقد كان الطباق أسلوباً لافادة المعنى من نقيضه إظهاراً للخطأ الذي يتوهّم صواباً, 
وللصواب المكتوم الذي يُغْفل عنه ويحلٌ نقيضه محله. فأراد أن يجسّد ذلك لتؤدّي 
فيه الأفكار بشكل واضح بيّن كما يفهمها. فاستخدم أسلوب الكناية ليعبّر عن 
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المشهد والحادثة. فقوله: «رأيت المنايا خبط عشواء من تُصب ثُمِنْهُ» الكناية هنا 
تنطوي على معنى التشبيه ذي الطرفين المتخالفين, إذ بدأ طرفه الأوّل معنوياً وهو 
العو 5 وطرفه الثاني مادّيّاً وهو الناقة. إلا أنه مال إلى الكناية؛ لانطواء المعنى فيه 
على مشهد؛ أو لانطواء المشهد فيه على معنى. وقد مثّل بالناقة العشواء للضرب على 
غير اهف وبدا للناس دون اكنافيا أى :دون إنعفاف العوت: وكانهم سعراتة 
تسحقها سحقاً. وكذلك استخدم عنصراً هامّاً في التجسيد وهو التقرير عبّر هذه 
القصيدة لغلبة الأفكار المباشرة عليها. كقوله: «سئمت تكاليف الحياة ومن يعش...», 
و«وأعلم ما في اليوم...». و««من يجعل المعروف...6'. 
ويقول البحتري في قصيدته: 

وأراك خَنْتِ على التوى, مَنْ لم يَحْنْ 


58 دم 5 
ولام فقت كسفن اياك واعسيدز 


عَهْدَ الهوى. وَهَجَرْتِ من لا يَهِْجَرٌ 


و ك 2 م 
وطلبت مِنكِ مَوَدةَ لم اأعطها 
قل كنج عتسلوة معطا فيتفين 
بيضاء. يُعطيك القضيبُ قوامّها 
نَمْشِي فَنَحْكمٌ في القلوبٍ بذلها 
1 2 ف هو 3 5 00 وى 
7 0 من اللهاخ لفاةٌ , ا 


إن الفعتَّى طالب لا يَظفَرُ 
ويُريك عَبْتَئْها الفَزرَالٌ الأخور 
وَنَمِيسٌُ في ظِل الشباب وَتَخْطِرٌ 
وَتَوَّهمَ الواشُونَ أَيِي مُغْصِرْ 
وَيرُوقُنِي وَرْدُ الحُدودٍ الأكمرٌ 


سل 


5 مل د ل 06 اال 
والله يرْزق مَنّ يَسْاءع ويقفدر 


وفي هذه القصيدة مجموعة من الألفاظ التي يتباين ويتخالف كل إثنين منها فى 


.١‏ انظر: في النقد واللأدب. ج١,‏ ص 4 ٠١‏ وما بعدها. 
؟. ديوان البحتري . ج 7, ص ٠١17١‏ و ١/ا١٠.‏ 
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المعنى. 0 الور وألام وأعذر, وخنتٍ من لم يخن. وهجرت من لا يهجر. 
وهذا ما نسمّيه بالطباق. 

و إِنّها تشتمل على ألفاظ متشابهة في حروفهاء ومختلفة في معانيها. مثل: النوى 
والهوى ويشوقني ويروقني, وهذه الألفاظ أحدثت نوعاً من النغم البديع الذي يس 
السمع ويسكر الروح. وهذا ما نسمّيه بالجناس. 

وفي بعض الأبيات عبارات متوازية ومتساوية الأبعاد. ومتشابهة المعاني أو 
متعارضة مثل: «وأراك خنت على النوى ... من لم يخن عهد الهوى». ومثل 
«وهجرت... من لايهجر». ومثل «وطلبت منك مودّة ... لم أعطها». و«أنّ المعنى 
طالب ... لا يظفر». و«هل دين علوة ... فيقصر». و«ليشوقنى ... ويروقنى ...». 

فعندما يقول الشاعر: «أخفي هوى لك في الضلوع وأظهر». فإنّ الفكر يذهب 
بتاك 5 الح اغوي هد الحية الكبين الى ركه لسيعه تن فقليه إلى دوس أن 
الكتمان قد ناء به. فلم يعد قادراً على إخفائه. ولذلك تراه مضطرًاً إلى إظهار لواعجه 
فالإخفاء والإظهار متضادّان في المعنى. ولكنّهما في الأخير يتعاونان لاإيضاح هذا 
اكه الكت 

ومثل ذلك قوله: «وألام في كمد عليك وأعذر». فاللوم والعذر يتعارضان, 
ولكنّهما يأتلفان في البيت؛ لأنهما يساعدان على تبيان عظمة حبٌ الشاعر. وفي 
هذه المتعارضات نوع من المقابلة بين الشيء وضدّه. ومعلوم أنّ الأشياء لا تتوضح 
ولا تتميّز إلا أمام أضدادها. 

في قوله: «أراك خنت من لم يخن» يوازن بينه وبينها. فإذا هي تخونه في حين 

أنه يحافظ دائماً على ودادها ويخلص في حبها. وهذه الموازنة هي التي تعبّر أفضل 


تعبير عن حالة الشاعر ونفسيّته وشخصيّته '. 


.١‏ انظر: البلاغة والتحيل الأدبى. ص 18١‏ وما بعدها. 
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وقال أبو فراس: 
أَيَضْحَكُ مأسُورٌ وَتَبْكي طَلِيقَةُ وَيَسْكّتُ مَحْرُونٌ وَيَنْدُبُ سال١‏ 
فالطباق واقع في: «يضحك وتبكي». و«مأسور وطليقة». و«يسكت ويندب». 
و«محزون وسال». 
وقال المتنتى: 
ثِقالٌ إذا لاقوا خغافٌ إذا دُعُوا كثيرٌ إذا شدٌوا قليلٌ إذا عَدٌُّوا' 
وقال الشاعر: 
يجرُونَ من ظّلم أهل الظّلم مغفرة ومن إساءة أهل السّوءٍ إحساناً 
كَأنْ ربّكَ لم خُْلْقْ لِحَسْبَته سوهُمٌ من جميع الناسٍ إِنْسانا" 
الثاني: طباق السلب. وهو ما اختلف فيه اللفظان الضدّان إيجاباً وسَلْيا فيب 
الأول وينفي الثاني أو بالعكس. كقوله تعالى: ثُلْ هَلْ يَسْتَوى آَلَّذِينَ يعلمُونَ وَألّذِينَ 
ا يَْلَمُونَ» '. 
الطباق في الاية بين قوله تعالى: 9ِيغْلمُونَ» ودلا يَعْلَمُونَ». والاستفهام للتنبيه 
والنفي؛ التنبيه على أنّ كون الأوّلين وهم (العلماء) في أعلى معارج الخير. وكون 
الآخرين وهم (الجهلة) في أدنى مراقي الشرّ. و نفي تأكيده نفي التساوي. وفيها 
مجاز مركب مرسلء فهي خبريّة لفظأ إنشائية معنىئ؛ لتحريك حميّة الجاهل. 
وقوله تعالى: وِيَسْتَخُْونَ مِنَ آلنَّاسِ وَلَآ يَسْتَحْفُونَ مِنَ آللّد» *. 


١ 1 


اي يستترون ويستحيون من الناس ولا يستترون ويستحيون من الله سبحانه, 


وهو أحقّ بأن يستحى منه. ويخاف من عقابه. ففي وِيَسْتَخْفُونَ» و ولا يسْتَحْفُونَ» 


آل 


5 دنوانة, ص 1 


> 


٠‏ ديوانه؛ ج ؟,.ص 10 (شرح البرقوقى). 
". أنظر ديوان الحماسة, ج .١‏ ص 4 1؛ خزانة االأدب, ج 7, ص 776. الشهر هو قُرَيْطُ بن أنيف. 
©. النساء: م .٠١‏ 
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طباق سلب إضافة إلى المشاكلة بينهما. قال الزمخشري: وكفى بهذه الآية ناعية على 
الناس ما هم فيه من قلّة الحياء والخشية من ربّهم مع علمهم, إن كانوا مؤمئين أَنّهِم 
في حضرته لا سترة ولا غفلة ولا غيبة. وليس إلا الكشف الصريح والافتضاح. 

وقال تعالى: قلا تَحْشَوًا آلنّاسَ وَآَحْشَوْنِي '. 

وفيه طباق السلب. فهو خطاب لرؤساء البهود وعلمائهم بطريق الالتفات. وأمًا 
حكّام المسلمين. فيتناولهم النهي بطريق الدلالة دون العبارة. 

وقوله تغالى: َعَم ما في تفي َلآ ألم مَا فى نَفْسِكَ» '. 

في وتَغْلَه» و ؤلآ أَعْلَمُه طباق السلب, وفي الآية مشاكلة, إلا أنها ليست في 
إطلاق النفس. بل في لفظ «في» فإِنّ مفادها بالنظر إلى ما في نفس عيسى8ة 
الارتسام والانتقائن ,ولا يمكن ذلك بالنظر إلى اللّه تعالى. 

وقوله تعالى: لوَمِنَ آلنّاس مَن يَقُولَ ءَامَنَ بالله وَيِالْيَوْم الأخر وَمَا هم مُؤْمِنِينَ : 
يحَدِعُونَ أللَّهَ وَآَلَّذِينَ عَامَنُوا وَمَا يَحْدَعُونَ ا 1و4" 

فطابق بين (دَامَنَا4 وطومَا هم مُؤْمِنِينَ», وؤٍِججتدِعُونَ» و ؤوَمًا يَخْدَعُونَ». والمقام 
يقتضي تكذيب المنافقين في دعواهم الإيمان, وأنّها لم تصدر عن يقين وعقيدة, 
وانّما صدرت عن كذب وخداع. فكان في المطابقة أبلغ ردٌ على فا ادعو راقوف 
نفي لما انتحلوه. 

وقال النبىيلة: «مَنْ رَهَدَ في الدنيا عَلَمِهُ اللَهُ بلا 58 . وَهَداهُ بلا هداية. وَجَعَلَهُ 
تصغير ا وَكَشَفَ عَنْهُ العَمَئ» '. 

فإنّ من يزهد في الدنيا ويحمي نفسه من الأهواء. تشمله حالة الإيمان التامّة. 
فترتقي ذاته البشريّة إلى الذات الالهيّة. وقد جاءت العبارة في العدوة كان علوت 
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تصاعدي يتدرّج فيه المؤمن ارتقاءاً على قدر طاعته لريّه. ومن أخلص استخلصه 
وفتح له أبواب المعرفة, وهي بداءة الحياة الأبديّة. فزهر مصباح الهدى في قلبه. 
ومن اهتدى فطن وتبيّنت له الحكمة. نما البصير من سمع فتفكر. ونظر فأبصر, 
أبصر طريقه. وسلك 08 وناظر قلب اللبيب به يبصر أمده. ويعرف غوره. 

فتلاحق صور الطباق «علمه بلا تعلم». و «هداه بلا هداية». و «البصير 
والأعمى» ممّا يعكس سرعة تلاحق تلك الصور حتى لتجد أن الفكرة اللاحقة تظأ 
الفكرة السابقة وتتسامى عليها. 

رمك سيارع لقاع وتويط الزاخدة يالا خرى ارعباط المي سانسن 
والفيحة يمد دانها: 

وقال الإمام علىَّة في خطبته لأهل الكوفة: «ألا وإِنَي فَدْ دَعَوْنَكُم إِلَى قِتال 
هؤلاء القؤم لَبْلاَ وَتَهارا؛ وَسِرَاً وإغلاناً. وَقَلْتٌ لكم: َغْرُوهُم قَبْلَ أَنْ يَعْرُوكُم .... -والله 
يُميثٌ القَلْبَ وَيَجْلِبٌ الهمّ: من اجتماع هؤلاءٍ القوم على باطلهم وَتَفَرّقَكُم عن حَفَكُوْا 
فقبحاً لَكُم وَتَرَحَاً حين صِرْتُم غرضاً يُرمئ يُغارٌ عليكم ولا تُغيرونَ وَتُغْرَوْنَ 
ولا تَعْرُونَ ... فإذا أَمَرْتَكمْ بالسّير إِلَنْهم في أيام الحَرَ قُلَثّمم هذه حَمَارَةُ القَيْظِ أَمهلْنا 
يُسَبْح عنّا الحرٌ وإذا أمرٌتَكُمْ بِالسّير إِلَيْهم في السّتاء لتم هذه صَبارَةٌ القنّ أُمْهلنا 
يَنْسَلْخْ عَنا البَوْدُ ١»...‏ 

ان أَوّل ما يسترعي الانتباه ‏ هنا هو استهلاله كلامه ب «ألا» التي هي أداة 
الاستفتاح والتنبيه؛ منيّهاً أسماع القوم وعقولهم ما جرى بينه وبينهم... ثم أتبعها 
بالتوكيد الجازم والصارم. ويأدواك معدوة متلاحقة وهي: «واو القسم». و «إِنْ» و 
«قد» في قوله: «وإني قد دعوتكم». 

ويثابرلية على «التأكيد» بأسلوب غير مباشر في عبارتي «ليلاً ونهاراً». «وسرَاً 
وإعلانا». بما فيهما معأ من طباقٍ يجسّد وحدة الموقف. وكناية تكشف عن دعوته 
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المستمرّة. وتحذيره الدائب. ثم إنّ في هذه الموازاة بين «ليل وسدّ» و «نهار 
وإعلان». وتقديم «الليل» على «النهار» و «السدّ» على «الاعلان» تأكيداً على 
الإلحاح المستمرٌ على الدعوة مقابل إلحاح القوم المستمدٌ على التوكّل والتخاذل. 
وفي قوله: «اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم وتفرّقكم عن حقكم» مقابلة صريحة 
وبيّنة لانقلاب نفوس المسلمين عن الصواب ومجافاتهم عن الحقٌ. 

جسّد الإمام علئٌّ 28 هوانَ قومه وذهاب رجوليّتهم في هذه العبارات: «يغار 
عليكم ولا تغيرون... وتغزون ولا تغزون». 

ويجسّد ‏ كذلك -فيها تضادٌ الحال بين قومه وأعدائهم, وانقلاب أمرهم في تلك 
المقابلة..وتقديم فعل اعدو على فعل بساعته يجشد ضعف هولاء:.وقؤة أولتك: 
ولذلك يناء :وظياق الننلب» الغيد الثلالة:.وتكران ورلا» النافية لفدولالة قديدة عل 
هذا'. 

فإنّ حسن التقسيم والتوازي والتقابل والطباق والتكرار يعتمد كلّه على الإيقاع 
تعبيراً عن الحاجة إلى الفكرة وتأكيداً لها. ولا يقتصر ذلك على غايته المعنوية» بل إن 
له غاية إيقاعيّة من توافق صيغ الألفاظ والجمل"'. 

والطباق في شعر أبيتمّام يمثّل القوام الأوّل للقصيدة يستمدٌ منه الغلوٌ. ويدرك 
نهاية مطاف المعنى. اقتبسه من سنّة البديعالطاغية. في زمانه؛ إذ يقول: 

السَيْفُ أَضْدَقٌ إنباءً مِنَ الكُنّبِ في حَدّهِ الحّد بَيْنَ الج واللّعِبٍ 

بيضُ الصّفائح لاسُودُ الصحائفٍ في مُتُونِهنَ جلاءٌ الشكِ ولريب 

أينَّ الروايةٌ أم أين النجومٌ وما صاعُوهُ من رَُخْرَّفٍ فيها ومن كَذِبٍ؟ 

تَخَّصاً وأحاديناً مُلَقَقَةَ ليست بِنئْع إذا عَدَتْء ولا غرّبٍ 
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فَبْحُ الفمّوح المُعَلَى أن يُحيط به 
فَبْحٌ. تَفتَّحُ أبوابٌ السماء له 
يِايَوْمَ وَفْعَةٍ عَمُورِيّة انصَرفَتْ 
أبِْيْتَ جَدٌ بي الإسلام في صعدٍ 
من عَهْد إِسْكَنْدَرِ أو قَبْلَ ذلك قد 
بِسَنَةِ السَيْفٍ والخطِي من دَمِهِ 
غَادَرْتَ فيها بَهِيمَ الليل؛ وَهْوَ ضحي 
ضَوْءٌ من النار. والظّلماء عاكِفَة 
فلتخت طالعة عي فار وقد انلك 
ما رَبْعْ مَثَة 0 يُطيف به 
ولا الخْدُودُ. وقد اي من خجّل 
سَمَاجَةٌ غَيِيَثْ مِنها العيونُ بها 


نَظمٌّ من الشعرء أو نثرٌ من الحُطبٍ 


وَتَبْوْرْ الأرض في أنوايها القَسُّبِ 
منك المُنى حُفْلاً مَعْسُولَة الحَلَبِ 
والمُشركين ودار الشّرِكِ في صَبَب 
شَابتْ نواصي الليالي. وهي لم تشب 
لا سنَة الدين والإسلام مُخْتَضِبٍ 
وَظَلْمَةٌ من دُخانٍ في ضُحيَ شَحِبٍ 
وَالسّمْسٌ واجِبَةٌ مِنْ ذاء وَلَمْ تجب 
غَيْلانَ أنْهى رُبىَ من رَبْعِها الخرب 


أشْهئ إلى ناظري مِنْ خَدّها التّربٍ 


2 ممه 68-05 امه 


فالتاليف بين الشعر: والنثر في القصور والعجز, والتجماء وَالارضن: والليل 
والضحى, والضوء والظلماء مكنّ الشاعر من بلوغ غاية المعنى وأقصى حدود الغلوَ 
فيه كما أن" المعارضة والمناقضة بين السيف, والكتب. والصفائح. والصحائف. والفأل, 
والعجين: اوفك به إلى الغا يةاذاتها. 

أمّا البحتري. فلم يكن كاستاذه أبيتمّام ممّن يدمنون في الطباق, وإِنّما كان 
بزاوله مزاولة الفطرة والبداهة. ينساق إليه بطبيعة التجربة وسياق المعانى. فتراه 
يقول: 
وَتَرَفْعتُ عن جّدا كل جِبْس 

مٌ التماساً مِنْهُ لِتَعْسِي وَنَمْسىي 

طَففَيْها الم تطفيف بَحْس 
علل جيرولة وَوَارِدِ خمس 


0 عم دس ذه 
وتماسكت. حين رَعدَر عن الدّه 


5 5 إن 
وبعيد ما بين وارد رَفِه 


وقديما عهذتني إذ هنات 
واذا ما جفيتٌ. كنت حرياً 


الطباق إرغض 


آيتياة: على الدثيات: ششس 


ا 0 ٠.‏ ره 
بعد لين مِنْ جانئِيه وَانس 


ع م 5 و #2 
ان ارى غير ممصبح حيث امسى 


فهو في هذه القصيدة يعاني تجربة التنازع والخصام بين واقع يتردّى فيه. ومثال 
يدق الهم ويا تسق الل والفقز والوصفية. .ويتوق الن ضصيانة:الكزامة والالفة فقن 
تمثّل ذلك كلّه في شعره عبر الألفاظ. وهي صنو للازدواجيّة القائمة في نفسه'. 

والمتنبّي يوْسّس هجاءه لكافور على الطباق, وربّما توحّدت نزعة المقابلة 
واتفقت مع الطباق, وهو الأسلوب البلاغي الذي يجسّدها. وترد أساليب الطباق إلى 
ما يوافق طبيعة التجربة الجدليّة القائمة على التأكيد والنقض. فهو يقول: 


عيدٌ بأيّةِ حالٍ عَُدْتَ يا عيدٌ 
أ كا الأحِبَةٌ فالبيداءً دوتهم 
يا سآقِبِيَ أَخَمْرٌ في كُوُوِسِكُما 
إذا أَرَدْتٌ كميت اللون صافية 
ناذا القوك عبر الدنماوا جه 
امفتك أروح مُثْر ارا جد 
إلى أشزلت بكذامين صسنةم 
صار الخصيٌ إمامَ الآبقينَ بها 
ما كُنْتُ أَحْسَبُني أخيا إلى زمنٍ 
من علم الأسود المخصي مَكْرّمَة 
أؤلئ اللثام كُوَيْفِيرٌ بمعذِرَةٍ 
وذاك أنَّ الْحُولَ البيض عاجرةٌ 


بما مَضى أم لأمرِ فيك تجديد 
فليت دوتك بيدا دُونَها بيد 
أم في كُوُوسِكُما هَمٌّ وتَسْهيدٌ 
وَجَدُتْها وَحَبِيبٌ النفس مفقودٌ 
أني بما أنا شال مِنْهُ مَحْسِودُ 
أنا الغنيٌ وأموالي المواعيدٌ 
عن القرى وعن التّرحال مَحْدودٌ 
فالحُرٌ مُسْتَعْبدٌ والعبدٌ مَعْبُودُ 
يسيع بي فيه عبدٌ وَهَوَ مَحُمودُ 
أقومّةُ البيض أم آبِاؤهُ الصَيِدٌ 
في كل لوم وبعض العذّر تَفْنيدُ 
عن الجميل فكيفً الخِضّيَةٌ السُودُ 


فالطباق كائن فى قصيدته بين ما مضى وتجديد في البيت الأَوّل. وبين خمر وهم 
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في البيت الثاني. وبين وجدتها ومفقود في البيت الثالث. وبين شاك ومحسود في 
البيت الرابع» وبين الغنى والمواعيد في البيت الخامس. وبين القرى والترحال في 
البيت السادس. وبين الحرّ والمستعبد. وكذلك بين العبد والمعبود في البيت السابع. 
رون سمو عومجمو قن البيت العائن وبين الأسوة والأبيعن فى الببيث السياسه: 
وبين الفحول البيض والخصيّة السوداء في البيت الأخير. 

ما المقابلة. فهي وسيلة يفيد بها المعنى من المقارنة بين معنيين. كقوله: 
«بما مضى أم لامر فيك تجديد» حيث عارض بين الماضي والحاضر. 

و«أمّا الأحبّة فالبيداء دونهم, فليت دونك بيداً دونها بيد». وتقوم المعارضة بين 
الأحبّة والأعداء وقد رمز إليهم بالعيد الذي حل عليه فيهم. 

وفي قوله: «أخمر في كوّوسكما أم في كؤوسكما همٌّ وتسهيد»: من المعارضة 
بين الخمر والهم. 

وفي قوله: «وجدتها وحبيب النفس مفقود»: من المقابلة بين يسر العثور على 
الادم توكس السررر يهان العن اى اليتاة: 

ونن قوله /لرواعجيه إلى يذ ا"ااشاك وك ممصيود دين المتابلة وى كوف 
رالنية. 1 

وفي قوله: «أنا الغنينٌٌ وأموالي المواعيدٌ»: بين الغنى وأموال المواعيد. 

و في قوله: «عن القرى وعن الترحال»: بين القرى والترحال. 

ومن الطباق المتداول في كتب البلاغة قول السموءل: 

ونذكر إن شِثْنا على الناسٍ فَوْلَهُم ولا يُنْكِرُون القَوَلَ حين تَقُولٌ' 

أي نهم لشدّة بأسِهم يخشاهم الناش فلا ينكرونَ عليهم ما يقولون. 

وقال اخر: 


خُلقُوا وماخُلِقُوا لمكْرٌمَةٍ فكأنّهُم خُلِقُوا وما خُلِقُوا 
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رُزقُوا وما رُرْقُوا سماح يدٍ تكائقه ذزقوا ونا رفوا 
ولقد عُرفْتَ وما عُرِفْتَ حقيقة ولقد جهِلْتَ وما جُهلْتَ خُمولا' 


أي عْرِفَ ظاهرك ولم تُعرّفٌ حَقَيقَتُك. وجهلت للعجز عن فهم كنهك, لالخمول 
ذكرك. 
وقول البحتري: 
يُقَيَضُ لي من حيتٌ لا أعلم النوى ويّسري إلىَ الشوقٌ من حيتُ أَغْلَّمْ" 
وممّا جمع بين طباقي السلب والإيجاب قول الفرزدق وهو من إنشادات 
ابعاليةة 


لعن الإلهُ بني كُليب إِنَهُم لا يَغْدِرُون. ولا يَفُونَ لجار 


يقول ابن معصوم: في البيت الأول تكميل حسن؛ إذ لو اقتصر على قوله: 
«لايغدرون» لاحتمل الكلام المدح؛ إذ ترك العذر قد يكون عن عفة. فقال: 
«ولايفون» ليفيد أَنّه للعجز, كما أنّ ترك الوفاء للوْم, وحصل مع ذلك إيغال حسن؛ 
لذله ررقف على قوله: «ولايفون» لتجّ المعنى. لكنّه لما احتاج إلى القافية أفاد بها 
فعرة رادا حيث قال: «لجار»؛ لأنّ ترك الوفاء للجار أشدٌّ قبحاً من تركه لغيره. 


ملهةه مفهةء 2و 
0 ين ينا 


لي 
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التد 


ومن الطباق ما سمّاه بعضهم «تدبيجاً» وبعضهم جعله وجهاً مستقلاً برأسه. وهو 
دك اقيق لينل علو الما عدم ريق الدلذلة: 

والتدبيج لغة: أصله الديباج ‏ فارسي معرب - وهو الحرير؛ لما فيه النقش 
والتزيين. والتدبيج: مصدر دبّجَ المطر الأرض. إذا سقاها. فانبتت أزهارأ مختلفة. أي 
زيّنها بالرياض والديباج. 

والتدبييج اصطلاحاً: هو استخدام المتكلّم الألوان (الأحمر والأصفر, والأخضر, 
والا معن بو الاستوضي ا تؤرية اواكذاية عرو ابس ميد 

فتدبيج الكناية هو أن يقع الطباق بين ألفاظ دالّة على الألوان. ويكون المراد من 
تلك الألفاظ لازم معناها مع جواز إرادة معناها. كقول الشاعر: 

فس عدو والحَمْدُ نَسْجٌ رِدَائِهِ ‏ فَلَمْ يِنْصَرف إلا وأكفاثة الأَخْرٌ 

تردّى ثيات الموتٍ حُمْراً فما دجئن لها الليل إِلّا وهي مِنْ سُنْدّسٍ حُضُرًا 

حيث كنى الشاعر باللون الأحمر عن القتل. وباللون الأخضر عن دخول الجنّة, 
وجمع بين الحمرة والخضرة على سبيل الطباق. 
.١‏ البيتان لابي تمام في مرثيته لمحمد بن عبد الحميد الطوسي حين استشهد. انظر: الديوان. ص ١57؛‏ 


المصباح. ص 17 7؛ المثل اللسائرء ج 1, ص 4 11. 


التدبيج يفف 


فقد استخدم اللونين حمر ب خض استخداماً تقابلياً دون أن يكون سنهنما 
تقابل, لكنّ التعامل التأويلي مع الدالين يكشف عن تقابل كنائي يربط بينهما. فثياب 
العوة ماده كانه ع القغل: اننا الجهاف عاق سكيس خض كناية عن الضياء 


فى الجحنة: جنا" 
وكقول عمرو بن كثلوم ': 
بأنًا نُوردٌ الرايات بيضاً ونُصدرَّهَنٌ حُمْراً قد رونا" 


أراد بذلك نهم يردون الحرب وراياتهم بيض. وما أن ستهي الحرب حتى تتلطخ 
تلك الرايات بدماء أعدائهم. 


وقول ابن حيوس: 


ِنْ ترد عِلْمَ حالهم عَنْ يَقين قَالْقَهُم موْمَ نائل أو نرالٍ 
تلْقَ بيض الوٌجُوِ سُودَ مُثار 1 ع خُضْرَ الأكنافٍ خُمْرَ التصال' 


و«بيض الوجوه» يعود إلى يوم نائلهم. وهو كناية عن كرمهم, واسود مثار النقع», 
«خضر الأكناف». و«حمر النصال». كناية عن شجاعتهم. 


والشاهد: التقابل بين بيض وسود. وخضر وحمر. 


وممّا ورد في القران الكريم من تدبيج الكناية قوله تعالى: «أُلَ تَرَ أن أللَهَ أنرّلَ 
مِنَ ألسّمَاء ما : دَأَخْرَجِتَا بهى تراتِ عُخْتلِها وما وَمِنَ َال جُدَه' بيضٌ وَْمرٌ مخَْلِفْ 
الزن وَعْرَابِيبُ سود *. 
.١‏ البلاغة العربية. ص09 7. 
شح المعلقات .ص 7511 ؛ والبيت فى كفاية الطالبف 0 ؛ العمدة؛ أ ص 084. 


لطر للا يردن بيضاً ونصدرهن و 
لكان أبدع بيت للعرب ة فى الطباق؛ لأنه يكون قد طابق بين الاإيراد والإصدار. بوالياض والحيزة. والظما والرق» 
5. وفيات اللأعيان. ج 1 ص 4164 هيوان ابن حيوس, ج 1, ص 170 «في مكارم أو قتال» بدل «يوم نائل أو نزال». 
6. فاطر: /1؟. 
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وقد أراد اللّه تعالى بذلك الكناية عن المشتبه والواضح من الطرق؛ لأنّ الجادة 
البيضاء هي الطريق التي كثر سلوكها. وهي أوضح الطرق. ولهذا قيل: ركب بهم 
المحجّة البيضاء. ودونها الحمراء. ودون الحمراء السوداء. كأثها في خفائها والتباس 
معالمها تضادٌ البيضاء في الظهور والوضوح. 

والتدبيج المشتمل على التورية وهو أن يقع الطباق بين ألفاظ الألوان مع وجود 
التورية فيها وهي وقصد المعنى البعيد ممّا له معنيان. كقول الحريري: «قَمُذٍ اغْبَدَ 
القنش الأخعتاذوة التحيوك الأضفك البيوة تود الأنتطكء تواتيضق فوواى الأسيوة 
حتّىئ رَئئ لي العدرٌ الأزرق. فحبّذا الموثٌُ الأحمرُ»'. 

فالمعنى القريب للمحبوب الأصفر إنسان تَضَمَّحَ بخلوق فصار أصفر., 
أو أن المراد من المحبوب الأصفر هو المحبوب الذي اصفرٌ لون وجهه من جرّاء 
المرضء أو من أثر المرض. والبعيد هو الذهب - وهو المراد هنا - فيكون تورية. 
وجمع الألوان لقصد التورية لا يقتضي أن يكون في كل لون تورية. كما توهّمه 
بعضهم '. 

وقول الشاعر: 

في فَصُدِهِم رافق الألْفَيْنِ أبيضض ذا بَثْرِ وأسوّدَ مهما شاب يَبْتَسِمُ 

فالأبيض والأسود لهما معنيان قريبان؛ وذلك كونها صفتين للألفين. ولهما معنيان 

يدا وهما الليل والنهار. فورٌّئى بالقريبين عن البعيدين. 


.١‏ مقامات الحويري. ج .٠١‏ ص 10 ١؛‏ المقامة البغدادية, تحرير التحبير. ص 077؛ نظي الدر. ص 74. اخضرار 
العيش كناية عن طيبه ونعومته وكماله. وأغبرار العيش كناية عن ضيقه ونقصانه, واسوداد اليوم كناية عن ضيق 
الحال وكثرة الهموم. ووصفه بالبياض كناية عن سعة الحال والفرح والسرور. وابيضاض فؤاده كناية عن ضعف 
بنيته ووهنه من كثرة الحزن والهم. والعدوّ الأزرق كناية عن الشديد العداوة, والموت الأأحمر كناية عن القتل. 

؟. وقيل: إِنّ هذا المئال ناقص؛ لأنّ التورية ما وقعت إلا في واحد من المتقابلات. والباقى منه كناية ومنه حقيقة. 
انظر: نظلم الدر والعقيان. ص 771. 
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الملحق بالطباق 
.١‏ الطباق الخفي. وهو أن بكر اخقهنا هادا الأخر مود ار فنعا اسه ا و 
قوله تعالى: 

وِجَعَلَ لَكُمْ آليْلَ وَأَلبَارَ لِتَسْكنُو فيه وَلِتبتَعُوا مِن فَضلِهى»'. 

إذ أن ابتغاء الفضل يستلزم الحركة المضادّة للسكون, والوجه في العدول عن لفظ 
الحركة إلى لفظ ابتغاء الفضل هو كون الحركة ضربين: حركة لمصلحة. وحركة 
لنقيننة :زلذا الف بالطياق: 

وقوله تعالى: <أَشِدَآء عل الْكْنّارٍ رُحَآُ يتنَُمْه ' إن الرحمة مسبّبة عن اللين 
الذي هو ضد الشذة. 

وقوله تعالى: «إن تُصِبِكَ حَسَنَةٌ تَسؤْهُمْ ون تُصِبِكَ تفي انا كذ انا قر 
مِن قَبْل وَحَوَلوا وَّهُمْ فَرِحُونَ» ". فالمصيبة مخالفة للحسنة من غير مضادة. إلا أن 
النضيية شار الختونه اننا تقارت السييةه لان كل مصيبة سيّئةٌ وليست كل 


ع نضنية قالنها ررتعينهما من جهة العموم والخصوص. 

وقوله تعالى: ؤِتَمّا خَطِيكَتهم َغْرُِوأ تأخخلراً نَارًا»؛. فإدخال النار ليس ضدٌ 
الإغراق في المعنى. ولكنّه يستلزم مايقابله وهو الإحراق؛ فإِنّ من دخل النار 
احترق. والاحتراق ضدٌ الغرق. 

وقوله تعالى: (ِتُحَكَدُ دَسُولُ آللّهِ وَأَلَّذِينَ مَعَدُ أَشدَآء عَلَ الْكْفَارٍ رُحَاءُ بَيْتهُم» *. 


./77 القصص:‎ .١ 
.51 الفتح:‎ ." 
0٠ التوبة:‎ .'" 
.50 غ. نوح:‎ 
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فالمطابقة هنا هي في الجمع بين «أشدّاء ورحماء» فلفظة: «رحماء» ليس ضدًاً في 
المعنى ل «أشدّاء» ولكنّ الرحمة تستلزم اللين المقابل للشدّة؛ لأنّ من رحم لان قلبه 
ورقٌ. 
وقول قريط بن أنيف: 
يَخْرُونَ مِنْ ظُلْمٍ أفل الظُلْم مَغْفِرَةَ ومن إساةةٍ أَهْلٍ السّوء إحسانا 
حيث قابل الظلم بالمغفرة. وليس الظلم ضدّاً لها. وإِنّما ضدّه العدل إلا أنه 
لمّاكانت المغفرة قريبة من العدل من جهة أنّ العدل إعطاء كلّ ذي حىّ حقّه. 
والمغفرة هي الصفح والتجاوز. وهي أعظم أنواع العدل وأعلاها. حسنت المطابقة. 
وأمّا التقابل بين الإساءة والإحسان. فهو حقيقي. ثمّ إنَّ في قيدي: أهل الظلم: 
وآخل السوء ضما على غاية من الحسن والجمال'. 
ما قول أبي الطيب المتنتي: 
لِمَنْ تطلبُ الدنيا إذا لم تُرد بها سرور مُحبٌّ أو إساءة مُجرم؟ 
فهو ليس من المطابقة؛ لأنّ المجرم ليس بضدّ في المعنى للمحبٌ. وليس للمحبٌ 
ضدّ إلا المبغض. إلا أن يقال: إِنّ بين الاجرام والبغض تلازماً ادّعائياً وكأنٌ الشاعر 
دعن انعو لكو ساد اليس لنناناة مالفالل 
". إيهام التضاد وهو ما يكون التقابل فيه بين المعنيين البعيدين دون المعنيين 
القريبين. نحو قول دعبل الخزاعي: 
انع ا نمل ضرق كين انوا 
فإنه لا تضادٌ بين الشيب الذي هو ضحك المشيب والبكاء. بل هما متناسبان, إل 


.١‏ التتميم: هو أن يذكر الشاعر معني ولا يدع شيئاً يتمم به صحّته وجودته إلا أتى به. إمّا بقصد المبالغة. واما بقصد 


3 الرإبضاح. ص 08 5؛ الطراز, ج ؟, ص 1875؛ الشعر والشعراء, ج 7,. ص ١‏ ١؛‏ أثوار الربيع. ج 7 ص 78. 


5243١ التدبيج‎ 


نه لمّا كان الضحك الحقيقي معناه السرور أوهم باستعارته للمشيب أنه ضحك 
حقيقة, فقابله بضدٌ الضحك الحقيقي وهو البكاء. 

وقول أبيتمّام في الشيب: 

لَهُ منظر في العين أبيض ناصِعٌ ولكنَّهُ في القَلْب أسود أَسْفَعٌ 

الأبيض الناصع: الشديد البياض. والأسود الأسفع: الأسود المائل إلى الحمرة, 
وقد استعار «الأسود الأسفع» لما يحدثه منظره في نفسه من الهمّ والحزن. فمعنا 
الحقيقي هو الذي يقابل ماقبله لا المجازي, وقوله أيضاً: 

ا خَبَتَ الركاب يَنْضّها مك الفتريقن: الى ميت 
فمحيي القريض (هو ناشره وباعث نهضته) كناية عن نفسه. ومميت المال (يعني 

باذله وبقية كناية عن الممدوح. والشاهد في البيت هو أنّ كلا من ل 
و«المفيت» لفظان غين يقضاد ين ولكة مفسيهما الحقيتتين متضادان؛ حتيث قابل 
الظلم بالمغفنة»:ولينين الظلم عَنْدًا ليناءواننا هده العذلء ال الدالقا كنانت السعيرة 
قريبة من العدل من جهة أنّ العدل إعطاء كل ذي حقٌّ حقه. والمغفرة هي الصفح 
والتجاوز وهي أعظم أنواع العَدْل وأعلاها. حسنت المطابقة. 

وقول شاعر أخر 

وأخذت أطرار الكلام فلم تدع شتماً يضر ولا مديحاً تفع 

فضدّ المديح هو الهجاء وليس الشتم وإن كان قريباً من معناه. ولهذا فاستعماله 
ضدَاً للمديح و هو من قبيل إيهام التضادٌ. 

وقول ابن رشيق ارد 

وقد أطفأوا شمس النهار وأوقدوا ‏ نجوم العوالي في سماء عجاج 

ف«إطفاء الشمس» عبارة عن «إثارة العجاج» التي غطّت على الشمس و«إيقاد 
النجوم» عبارة عن «تشريع أن الرماح». 
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وقول المغربي: 
عفن كل عفشتمل بمتضل عزمه 
ذىي همّة يطأالسماك همام 
نشوان من حمر خمر الكرى صاحي الندى 
ريئان من ماع المحامد ظام' 
والفرق بين التدبيج المشتمل على الكناية وإيهام التضادٌ هو أنّ الكناية التي في 
التدبيج يصمّ أن يراد بها معناها الأصلي. فينافي ماقبله. بخلاف إيهام التضادٌ, 
فلايصمٌ إرادة معناها الأصلي وإن اشتركا في عدم وجود التضادٌ الحقيقي. 


أمثلة قرآنيّة أخرى على الطباق الإيجابي: 

.١‏ الطباق بين الهدى والضلالة في قوله تعالى: َأَوْكتبِكَ لّذِينَ آَسْتَرَوأ أَلضَلَلَة 
بالمدق فرت عتريقة 412 وبين الرشد والغيّ. في قوله تعالى: «لآ إِكْرَاءَ فى آلدين 
قد تبن آلوْشْدُ مِنَ ألْعَيّ...6” 

". الطباق بين الفساد والصلاح, كقوله تعالى: (وَآَللّهُ يَعْلَمُ أَلْفسِدَ مِنَ للح وَل 
شَآءِ آَللّهُ لأَعْتتَكُم إن لله َي حكير» ' 

وقوله تعالى: قبن تَابِ مِن' بَعْدٍ ظُلْيِهى وَأََلَحَ فَِنَّ لله يبُوبُ عَلَيِ...»* 

؟. الطباق بين الحسنة والسيّئة: في قوله تعالى: 9وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالسّيئّة كَبْلَ 
لْحْسَنَة4؟. 1 0 


.59 انوار الربيع, ج 7, ص‎ .١ 
.١7 البقرة:‎ ." 

"'. البقرة: 657؟. 
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وقوله تعالى: وَوَبَلَوْنَهُم بِالْحَسَنَتِ وَآَلسَّيكَاتٍ لَعَلّهُمْ يَدْجِعُونَ»!. 

. الطباق بين الحقٌّ والباطل. في قوله تعالى: 9قَوَفَعَ آلْحَقُ وَبَطَلَ مَاكَالُوا 
يَعَمَلُونَ4 '. 

وقوله تعالى: ؤَوَجَنْدَُواً بالتنطِل ليُدْحِضوا يه لمق" 

. الطباق بين الطيّب والخبيث. كقوله تعالى: كل لا يَسْتَوى الحَِيثُ وَآَلطَيْبُ» '. 

ود َآلْبلَدُ آلطَيّبُ يرج نَبَائّه. بِإِذنِ رَبّهِ وَأَلّذِى حَبْتَ لا يَْرَج إِلَّا تكداه .٠‏ 

1 الطباق الحلال والحرام. وقوله تعالى: «وَلِأَجِلَ لَكُم بَعْضَ ألَّذِى حُرّمْ6'. 

وَوَأحَلَّ آَللّهُ آلْبِيِعَ وَحَدّمْ روه" 

/. الطباق بين الايمان والكفر. كقوله: (ِوَمَن يَتَبَدَلِ آلْكفْرَ بالإمَئن فَقَدْ ضَلَّ سَوَآء 
ألسّبيل» *. 

وبين المؤمن والكافر. كقوله: وَمُوَ أَلذِى خَلَفَكُمْ 7 كَافِرٌ وَمِنكم مُؤْمِنُ»'. 

4. الطباق بين الضر والنفع. كقوله: (ِيَدْعُوأ كن صَرُه: أَقْرَبُ من تَقْعِوى لبش أَلْوْىَ 

وَلَبِنْسَ الْعَشِير» ٠١‏ 

و ؤثَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُو 


- 
ع 


أو يب يتمَموَنَكهُ أن يَصُيرٌّونَ #اقالوا يل وَجَنَدْ 


ت-- 


. الاعراف: .١178‏ 
؟. الاعراف: .١118‏ 
". غافر: 6. 

خ. المائدة: ٠٠١‏ 
ه. الأعراف: 68. 
. آل عمران: 6٠‏ 
. البقرة: 57/6. 

. البقرة: .١٠١8‏ 
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ءَابَاءَنَا كد لك يَفْعَلونَ»١.‏ 
4. والطباق بين السرّاء والضرًاء. كقوله تعالى: إن نبوا الصَّدَمَتِ فَنعبًا هىَ وَإِن 

تحْقُوهَا وَنُؤْتُوهَا آلْفُقرَاءِ فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ» '. 

وقولهة وَلَذِينَ يُفِقُونَ فى ألسَّرّآءِ وَأَلصَرٌ لضرّاءٍ وَاَلْحَظِمِينَ الْعَِظ وَالْعَافِينَ عَنِ آلنّاس 
وَآللَهُ يحت لحْسِنينَ» ؟ ْ 

.٠‏ والطباق بين الحزن والفرح, كقوله: َل ذْهَبَ عَنْ إِبْرَهِيم ألرّوْعٌ وَجَاءَنْهُ 
البْشْرَى ججَدلًا في قم لوط » * إن نهم كلم أو مُِيبُ» . 

و ا َْخلهُونَ مَقحَدِ هم ؛ جلف رَسُول آللّه 0 أن يجهدرا بأ مُوَيظِمْ وَأَنقيه فى 
هيل لله وَقَانُوا لَاتَنفِرُوا فى آَرَّ كل نَارُ جَهَمْ جهن شد ًا لاكائرا يَفْقَهُونَ» *. 

البوالظاق تق الأخنانوالاً عرار كتقو له عا دا للم كَامجرمِينَ * 
مَا لَكُمْ كَيِفَ تَحْكنُون6. 

اش ومادون دَلِكَ كنا طَرَابِقَ قَدَّدًا»". 

لانو الطاق .ييخ العرة والذلة :تعر من نما وجذل قن تساي 

و قوله: وقَالَتْ إِنَّ أَلَلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَْيَةَ أَمْسَدُوهَا وَجَعَلُوَا أَعِدَهَ أَهْلِهآ أل وَكَدَلِكَ 
يَفعَلُونَ4'. 


مر 
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غ. هود: ]لاو 6/. 
4. التوبة: .8١‏ 

.57 القلم: 6و‎ .١ 
.١١ ل. الجن:‎ 

8. ال عمران: 1؟ 
5 التمل :5 


التدييج 6خ/2»> 


ا والطباق بين اللشقاء والتتعاوة كقوله: الح وتزء يات لا تكلة تنش الاتبا اندر 
فيكم شق و سَعِيدٌ»'. 

واو لشي اما الذي سعِدُوا فى اله دروي فا فذقت اكز تر ا لدم 
ِل مَاشَآءَ رَبّكَ عَطَاء غَيْرَ يَحْذُوذِ» ". 

5. والطباق بين الطاعة والعصيان. كقوله تعالى: 9و أَطِيعُوأ آللّهَ و 
إن نولم َإهًا عَلى رَسُولِنًا بلغ المبين»". 
قله ورب إِنجْنَّ َضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ أ لئاس قن تَبِعَن فَإِنَهُ م وَمَنْ عََان فَإِنَكَ 
غفورٌ رّحيم» .١‏ 
١6‏ . والطباق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كقوله تعالى: «وَلْتَكن منَكُم 
3 يَدَعونَ إلى لْجَير 56 مرّون بِالمْوُوفٍ وَينَوْ نَ عَن المتكَر»”. 

و قوله: «إِنَ آلنّدَ ياه مُرُ بِالْعَدْلٍ وَأَلْإِحْسَنٍ وَإِيتَآي ذِى لْقْرِىَ وَيَْهَى عَن الْفَحْشَاءِ 
وَألْكْرٍ وَآلْبَْى يَعظْكُم لَعلّكُمْ تَدَكَرُونَ»'. 

1. والطباق بين السخط والرضا. كقوله تعالى: ١‏ 

و قوله: وِذَلِكَ بِأنُمُ آتَْعُوأمَآ أشخَط آله وكَرِهُوأ روه قأخبط أَغْسلَهُم»” 


. والطباق بين الطواعية والكراهية. كقوله تعالى: اقل انننوا لعا أن كدنا 
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أن يتقبّلَ منككُم إِنَّكُمْ كنم قَْمًا فََسِقِينَ» '. 
و قوله: لَقَقَالَ لا وَلَِأَرْض آنْتيَا طَوْعًا أو كَرْمَا ل 
6. والطباق بين القصد والجائر. كقوله: «وَعَلى الله قَضْدٌ أَلسَّبيلٍ وَمِنْهَا جَايرٌ»'. 
4. والطباق بين النجاة والهلاك. كقوله تعالى: د صَدكتي الْوَغْدَ تَأَنجْيْتَيُ 
وَمَن نَّشَآءُ وَأَهْلَكْنَا ألْتْرِفِين» ؛ 
اسار بين الأعمى والبصير. قل هَل يَسْتوى الأغمئ وَالْبَصِيرٌ 


وقوله: 9ومَا انك يتوق لعن عَن ضَلَْلَتهِمْ إن تُسْمع إلا مَن يُؤْمِنُ يكَايتنًا فَهُم 
تتلترم»" 

."١‏ والطباق بين الظنّ واليقين, كقوله تعالى: (وَإِنَ ألَّذِينَ حْتَلهُوأْ فيه آنى شل نه 
مَا هم يدى مِن عِلْم إِلَا آيبَاعَ آلظّنّ وما َتَُوهُ يَِينَا 4" 

و قوله: 9وَإِذًا قِيل إِنَّ وَعْدَ اللدكة والشاعة و وين يْبَ فيا كلتم مّا نَدْرِى ما أَلسَّاعَةٌ 
إن نَظنٌ إل ظَا وَمَا غَحْنُ بمُستَيقنين» * 

". والطباق بين الصدق والكذب. كقوله تعالى: لقَالَ سَتَنظُهُ أَصَدَقْتَ َم كُنتَ مِنَ 
لْكَذِبِينَ»'. 
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التدبيج لام" 


و قوله: (ِلِيَجْزِىَ أللَّهُ أَلصَّدِقِينَ بِصِدْقِهِم وَيُعَدّبَ أَلْتَفْقِينَ...6. 
". والطباق بين الصدّيق والعدوّ. كقوله تعالى: «ِالْأَخِلَّآم يَوْمَسِذِ بَعْضُهُمْ بض 


ع6 
- 
مدي 


عدو إل لمتقِين» ". 

وَلتَجِدَنَ أَشَدّ لان عدر للَذِينَ اموأ الود وَآلْذِينَ أشزكوا وَلَتَجِدَوٌ أفرم 
مَوَدَه لَلّدِينَ ءَامَُوأ آَلَذِينَ قَالُوأ إِنَاَ تَصَلرَئ ...»”. 

4”. والطباق بين الضيق والسعة, كقوله تعالى: (ِضَائَتْ عَلَيِكُمُ الأزضٌ يا رَحُبَتْ 
و تم مُدْيرٍينَ» . 

و قوله: ووَعَل أَلتَلمٍَ لين خُلْهُوا حَتَ فق إِذا فاك ريما لأرْضٌ ما رَحُْبَتْ 
وَضَاقَتْ عَلَهِمْ ار وَظَيُوَا أن لا مَلْجَأً منَ آللّه إل لَه ثه تا عَلَهُم...4”. 

". والطباق بين العسر واليسر, كقوله تعالى: ون كَانَ ذو عُنْرَةٍ فَنظِرَه إ مَيْسَرَةٍ 
وَأن تَصَدَكُوأْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كنم تَعْلَمُونَ»'. 

و قوله: ِوَإِنْ جِفْ عَيْلَه مَسَوْفَ يُفْتكُمُ آللّهُ من فََلِهِ إن شآ ءَ إن ألله عَلِمٌ 
تكي» /. 


51 والطباق بين القرب والبعد, كقوله تعالى: نكم يَرَوْنَهُر بَعيدًا :* وندقة 


كر 


. الاحزاب: 51؟. 
. الزإخرف:317. 
”>'. المائدة: ؟8. 

غ. التوبة: 506. 

.١١48 التوبة:‎ .6 


5 البقرة: ا 


53226 


4ل 

> 

7 
م 
ب << ها 


02066 أساليبالبديع في القرآن 


. والطباق بين الظاهر والباطن. كقوله تعالى: 9وَأَسْبَعَ عَلَيِكُمْ نِعَمَهُ. ظَهِرَةٌ 
00 

و قوله: ووَدَرُوا ظَهِرَ لومم وَبَاطِنّهره '. 

0 والطباق بين القبض والبسط. نحو قوله: ومن ذَا آلَّذِى يُفْرِضٌ لله قَرِضًا حَسَنَا 
فَيُضَعفَه, له ل أضْعَانًا كدرة وَآلله يعض و 1 يَتَصط وَإِلَئْهِ تو جَعُونَ» '. 

وقولتعواللة فق الذزى لح بما ةوبر نيه 

8" والطباق بين الغني والفقير. كقوله تعالى: (ِيَتأَيا آلنَّاسُ أنه الْمَُرَآءُ إلى آللّه 
وَأَللَّهُ هَِ لع الحسيذ»؟ : 

و قوله: وَوَجَدَكَ عَآبلاً َأَغْىَْ4. 

. والطباق بين التسريح والإمساك, نحو وِالطّلَقْ مَدَنَانِ فَإِمْسَاكُ تروف أَْ 

تدر بإِخْسَن» . 

و 9فَإذا بَلَعْنَ أجَلَهنَ تأَمْسِكُوهُنَ بمعرُوفٍِ أَوْثَارُِومُنَ بمغرٌو ف ...4" 

."١‏ والطباق بين الرغبة والرهبة. نحو ووَيَدْعُونَنَا رَعَبَا وَرَهَبًا وَكَانُوأ لَب 


ع اورف مم 57 ع2 7 
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””. والطباق بين الحياة والموت. نحو «ِإنَ تحْنُ تخيى وَميتُ وَإِلَيْنا آََصِيرُ 14. 
و ما حَلْفَكُمْ وا بعكم إلا كَنفْسٍ وَحِدَة» ". 

7”. والطباق بين البدء والإعادة. نحو واكك : يدوا الخلق ثم ا 

ووو عقن أمقانا وهم ثم رُقُودُ» !. 

و والطباق بين اليقظة والمنام. نحو «١‏ اننا 
وَوِيَبْقَ إن أَرَئ فى انام َنَ أَدْجحْكَ قَانظُر مَاذًا 0 ش 

0" والطباق بين الليل والنهار. نحو «أنّا جَعَلنَا آلَيلَ لِيَسْكنُوأ فيه وَأَلَارَ مُبْصِرٌ 4" 
و وَينت أله انين وَالتَاد إن فى :ذلك لمن لأزل الأتضدر»ة 
7" والطباق بين قيار والإقبال. نحو «وَأَلَيْلِ إِذْ 
و ْوَلَو تَرَىْ إذ توف ألَّذِينَ كَمَرُوا لملبِكَة يَضْرٍ بُونَ قز و 
/”. والطباق بين الجدّ والهزل. نحو هِقَالْوَأ ِتنا باحق 
و ِتَاليَوْمْ آلّذِينَ دَامَنُوا مِنَ لْكَفَار كن 
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> والطباق ب 5 امعان العامة كقوله 0 ا ألَّذِينَ بن تقل 0 


7 007 م 


يُوعَدونَ»'. 

9 والطباق بين الظلمات والنور. نحو قوله تعالى: ومَتَلُهُمْ كَمَثَلٍ أَنّذِى 
توق ناوا فلن اناك اتوك ذهه الله يتورف ون كموق للكت 
لا يُبْصِرُونَ». 

ومو ل كلو علدك عابنت الل معدت مُبينَدتٍ لَيُخْرِجَ آلَّذِينَ ءَامَنُوأْ وَعْمِنُواأَلصّلِحَْتِ 
0 ل و 


لويرم 

.١‏ والطباق بين العشيّ والإبكار. نحو قوله: (وَاسْتَفْفِرْ لِذَنبك وَسَبَمْ يحَْد رَبَكَ 
بِالْعَئِيَ وَأَلإِبَكَرٍ» ٠‏ 

؟4. والطباق بين الحبٌ والكراهية نحو قوله: «وَلَكِنَّ اللهكء حَبّبَ إِلَيِكُمْ لمن 
وَزَيْنَهُد فى قُلوبكم وَكرَّة إليِكُمْ الكفْرٌ وَأَلْفْسُوقَ وَاَلْعصْيّانَ'. 

17. والطباق بين الزيادة والنقصان نحو قوله: «أللَّهُ يَعْلَهُ مَا تَحَمِلٌ كل ؛ أن 
تعيض ل الأدخاء وَمَا تَرُدَاد» ". 


وَمَا 
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أمثلة حول طباق الجمل المركبة: 
.١‏ قال تعالى: (َيِْحُوأ آللّهُ مَا يَشَآءٌُ وَيُنْبثُ وَعِنْدَهُ أَهُ آلكتب»' 


". قال تعالى: (عَمَيَ أن تَكْرَهُوأ لضا 1 فو خَيرٌ لك: وَعْسَى3ّ أن ربوا سَيكًا وهو قد 
لكن» '. 


؟. قال تعالى: : «وَإن يَنْسَسْكَ آللّهُ ب بِضْرٌ فَلَا كَاشف لَهُدَ إلا هْوَ وَإن ينْسَسْكَ بحَيْر فَهُوَ 


د أن : أَمَ يح بَنْهُ ننه أن نِيْنَهَ أنقَلَبَ على وَجْهه 


ع 


. قال تعالى: <فَإِنْ أعنانة “. خَيْرٌ َطْمَأنَ به وَإِنْ 
. قال تعالى: «إِذَا مَسَّهُ أله جروا وإ سه آل مَنُوعًا» ". 
1. قال تعالى: «إنَّ أَلّذِينَ كَقَرُوأ مِنْ أَهلٍ الكتب وَأَلْتْرِكِينَ فى ار جَهمْ لين 


- ٍ- 6م 


22 الى 22 بريه # إن الْذِينَ اموا وعيلوا الكسيكت أوكقيك مخ" 


520 «فين يَعْمَل مِْقَالَ درَةٍ خَيْرًا يرهم ومن يَعْمَل مِْقال در عَم يرهر» ". 


/ . قال تعالى: : ومَنِ أفْتَدَئ فَإْما يَمتَدِى لَِفْسِهى وَمَن ضَلَ فَِمًايَضِلْ عَلَي4 
قال تغالى: قن يرد آللّهُ أن يَدِيَهُ يَدْرَحْ صُدْرَم للإشلنم وق بره أن بضلة: 
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يَجْعَلْ صَدْرَهُ, ضَيّقًا حَرَجًا» '. 
.٠‏ قال تعالى: ِْوَمَن يُضَللٍ آللّهُ ]لَه مِنْ هَادٍ»ه وَمَن يَمْدٍ آَللَّهُ فنا لَّهُ مِن 

0 قال تعالى: (ِفَإِنَّ آَللّه يُضِلَ مَن يَشَآءْ وَمَنْدِى 

١‏ قال تعالى: (ِيُتَبَثُ آَللّهُ لّذِينَ لش اقل الفايت و تر الا وَفى ألْأَخرَةٍ 
ال ل 0 

.٠*‏ قال تعالى: «مّن يَشْفَعْ شَفَدعَةَ حَسَنَةٌ يَكُن لَُم نَصِيبٌ مِّننَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَنعَةَ 

سَينَةَ يكن لَه كفل م4 *. 

4. قال تعالى: من جَآء بِالْحْسَنَةِ قله عَهْرٌ أَمْتَاًا وَمَن جَآءَ بالسّيئّة فَلَامجْرَئْ 
إِلَا مِيْلّهَا4'. 

4. قال تعالى: (إنْ أَحْسَتمٌ؛ أخستمٌ لأنقيِكم وَإِنَ أَسَأتم قلهَاه ” 

7. قال تعالى: «مَن جَاءِ بِالْحَسَنَة فَلَهُ. خَيْرٌ مَنَْا وَمَن جَآ ء بالسّيئّة فلا جُْرَى أَلّذِينَ 
عَمِلُوأْ آَلسَيكَاتٍ إِلَّا مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ*. 

.١‏ قال تعالى: (وَإِنّآ إذآ أَدَقْنَا آلإنسَنَ لنَ مِنّا رَحمَهَ فرح متا وَإن تُصِبِهُمْ سَيَنَهُ' با 


قَدَّمَتْ أَيْدِم إن آلإنسَن كفورٌ»'. 


0 


. الانعام: 6 .١‏ 
. الزمر: 57و/7ا5؟. 
"'. قفاطر: /. 

. أبرأهيم: ضة 

0. النساء: 86. 

.17٠١ الانعام:‎ .١ 
٠ الاسراء:‎ .7 
4 
9 


526 


التدبيج 517 


8 قال تعالى: ذلك بِأَنّ أَنّذِينَ كَمَدُوأ أتَبَعُوا التنطل وَأَنَ آَلّدِينَ ءَامَُوا أَتَبَعُوأ 


الحنّ»'. 
4. قال تعالى: «وَيَنْمُ أللّهُ بطل وَيحِقٌ آلحَقّ بِكَلِمَتِهدَإِنَهُ, عَلِم بِذَاتِ 
ألصّدُور» '. 


." قال تعالى: وِلَمَيْلِكَ مَنْ هَلَّكَ عَن' بَنَةِ وَيَيَئ مَنْ حَىّ عَن' بَيْنَةه‎ ."٠ 
قال تعالى: د َكْل رّبٍ أَدْخِلن مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنى نْرَجَ صِذقي»؟.‎ .1١ 


22 2 
م »* 


؟". قال تعالى: 9وَجَعَلْنَا مِن' بيْنِ أَيْدِسهِمْ سَدًا وَمِنْ خَلْفِهمْ سَدًا عاتن فيب 
لا يُبصِرونَ»'. 

7”. قال تعالى: لوَجَعَلَ كَلِمَةَ لِينَ كقرُوأ ألسّفْلى وَكَلِمَهُ لله مَِ ألعُليا»”. 

؟". قال تعالى: وِرَإِذَا م ص الناش: عر هوا رتكه كدييين الئه َم إِدذآ الشف 
رَحمَه إذا فَرِيق منكُم برهم يشر رِكُون» ”. 


2 


ه». قال تعالى: دِلَكَبَْا تَأْسَوْأْ عَلَ مَا قَانَكُمْ وَلَاتَفْرَحُوأْ مآ انَسكُم»*. 
1. قال تعالى: #وجوهة إيَوْمَيِذٍ ل مُسْفْرَةٌ# ضاحكة مُسْتَبْشِرَة # وَوُجُوهٌ يَوْمَبِذِ 


> مر فى 6-2 مم تير 


ين رسيت أوتباك لو 300 


5 
0 


ل 


“". الانفال: 7 غ. 
فالا 


0. ابسن 34 


56 أساليب البديع في القران 


أمثلة قرآنيّة أخرى للطباق السلبى: 
.١‏ قوله تعالى: 9وَمِنهُم مَّن يُوْمِنٌ بهى وَمِنهُم مَّن لا يُؤْمِنٌ بهى وَرَبَكَ أغلم 


7 
". قوله تعالى في شأن أهل النار: يدون أن توكو مِنَ أَلنَارٍ وَمَا هُم برجي 
مِْنا وَطُمْ عَذَابُ مقي ' 
. قوله تعالى: ينأ آلرَسُولْ بَلْْ مآ أنزل إِلَِكَ من رَيْكَ إن 1 تَفْعَلْ فنا بَلّفْتَ 
رِسَالَتَهُ, وَاللهُ يتصكك من آلا ب إِن أ . 0 07 0 
ا 


© 


. الروم: 57 و/. 

. فيه فنون من البديع إضافة إلى الطباق (و الأآية فى الأنعام: :)٠١1‏ 
أ) فنّ الاحتراس: فإنّه سبحانه لمّا اثبت لنفسه إدراك الأبصار اقتضت البلاغة فنٌ الاحتراس تفاديا من أن يظنَ ظانَ 
أْه إذا لم يكن مدركاً لم يكن موجوداً. فوجب أن تقول «وهو يدرك الأبصار» لتكيت لذاته الوجود. 
ب) فنّ اللف والنشر. فقوله: «اللطيف» راجع إلى قوله: «لا تدركه الأبصار». وقوله: «الخبير» راجع إلى قوله: 
«وهو يدرك الأبصار». 
ج) رد العجز على الصدر وهو قوله: «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» لمجيء الأبصار في أوّل الكلام 
واخره. 


ا 


التدبيج 50 


/. قوله تعالى: < يلون يال | نيم لِنكم وَمَا هُم مَك وَلْكِنْهُمْ قَوْمُ يَفْرَقُونَ»١.‏ 

6. قوله تعالى: ومَتأنة: أل ا يحيو و بالكنتِ كله وَإِذَا 
لقوكم قَالْوَأ َامَنّا وَإذَا خَلَوا عَضُّوا عَلَيْكُمْ اَلْأنَامِلَ مِنَ الْعَيِظ ...»". 

4. قوله تعالى: ؤِقَلَ قَصَلَ طَالُوتُ يا الوق َال إن آللهَ بتكم بِتَهرِ قن شَرِب مِنْهُ 
ليق ب ومن ل يده فإ و4 " 

.٠‏ قوله تعالى: ورسلا فد قَصَطتهُم علي من بل وَرْساد أَ نطضهم عَلَِكَ 

َكَل آللّهُ مُوسَئ تَكْلِهًا» ؛. 

.١‏ قوله تعالى: 9ِيَقُولُونَ إن يُيُوتنَا عَوْرَةٌ وَمَا هئ بِعَوْرَةِ»”. 

١‏ خلال وى لق شكرئ زعا شك وتاب لوقي 

.٠١‏ قوله تعالى: ؤقَلا تَلُومُونٍ وَ مَأ أَننْسَكُم»” 

5 . قوله تعالى: ثُلْ أل 8 دُ وَلِيًا فَاطِر أَلسَّمَْوَتٍ وَآَلْأَرْضٍ وَهُرَ يُطْعِمْ 
وَلَا يُطْعَمُ قل ف أَمِرِتُ أَنْ أَكُونَ أَوَلَّ مَن أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ لْفْرِكِين»* 

اقول مالل #اللذين انتكائرا زدتن الف والذين [اتنتجييرا له لز 
ما فى الأزض جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ عكر افد مه 


وله عله 0*هة 
يد ين ين 


.653 التوية:‎ .١ 
.١١9 ؟. آل عمران:‎ 
البقرة: 519؟.‎ ." 

غ. النساء: .١314‏ 
6. الاحزاب: .١7‏ 
الحج: 3. 


5 أبراهيم: ١١‏ 
: الانعام: غ١‏ 


.١8 الرعد:‎ . 


و بي ا ل ها 


المقابلة 


المقابلة لغدَ: المواجهة. وقابل الشيء بالشيء: عا رطودية النوف ويه الشما تل او 
التفالق يتيها::ؤقال الليثه إذا شعنت كنها الى قو قلق قايلته يد . 

وللمقابلة معان عدّة تختلف بحسب الاستعمال الاصطلاحي لها. فهي كن 
الاصطلاح الفلسفي علئ الموجودات التي تتقابل بالصور المتضادّة. وهي غالبا 
ماتكون بين أربعة أضداد: ضدّان في صدر الكلام المنظوم أو المنثور. وضدّان في 
عجزه. وتقابل القضايا في المنطق الصوري هو اشتراكها في الموضوع والمحمول 
واتغلؤنها 1غ كنا وإنا كفا وإنا كما وكيا معأ" 

والمقابلة في الاصطلاح البلاغي هي أن يأتي المتكلّم بلفظين أو بمعنيين 
متوافقين فأكثر. ثم يأتي بضدّيهما بما يقابل ذلك على سبيل الترتيب. 

مدان ا لضن ذكز المقايلة تمعداها"الاقطلاسي عو تداملة ين جعت 
(رت707"ه.ءق) حيث كانت المقابلة الصحيحة عنده تعنى «أن يصنع الشاعر معانى 
يريد التوفيق بين بعضها وبعض في المخالفة, فيأتي في الموافق بما يوافق. وفي 
الخال يما يالك عل الضحة: أو قرط شروطا. .ونهدة احوالاً فى أحد 


.١‏ انظر: شان العرب. كلمة «المُقابلة» وبقية المعاجم اللغوية. 


". انظر: المصطلح النقدي في نقد الشعر. ص5 ٠‏ 4؛ المعجم الفلسفي؛ ج 7, ص187؛ المنطق الصوري (للنشار). 
ص51 "؛ تلخيص الخطابة (لابنرشد). ص ١17؛كتاب‏ السياسة المعنية (للفارابى). ص/07. 


المقابلة /51 


المعنيين. فيجب أن يأتي فيما يوافقه بمثل الذي شرطه وعدّده. وفيما يخالفه بأضداد 
ذلك. كما قال بعضهم: 
قَوَاعَجَبا كَيْفَ اتَفَقَنَا قَنَاصِمٌ وَفِيٌّ وَمَطوِيٌ على الفِشٌ غَادِرٌا 
ا 51 
النقّاد قَبْلَ قدامة قد التفتوا إلئ هذا الفنّ البلاغي. فقد ذكره ثعلب -مثلاً وسمّاه 
داهتهاورة لاخداو كرواية النهة ادخلة في المطابقة ". ولكتّهم لم يذكروا المقابلة 
في مدلولها الاصطلاحي. 
ويتأكّد أن المقابلة سواء في استعمالها الاصطلاحي الفلسفي أو في استعمالها 
الاصطلاحي البلاغي قائمة أساساً علئ مقابلة الأضداد ؛. 
ومثَل لهذا :ايخ تونق دؤون اميعدفها ديقو ل[ الساعر: 
أميل مع الذمام عل ادن امن وأخبيل للعنديق علق اقيق 
أفرّقُ بين مَعْرُوفي وَمَنَي وأَخْمَعٌ بين بلي والحتود 
فالشاعر أحسن القسمة في المقابلة. فمال مع ما ينبغي أ ن يمال معه. وحمل علئ 
مايحسن الحمل عليه. وفرّق ماينبغي 1 يفرّقه. وجمع ماينبغي أ أن يجمعه. 
واعار إل الققايلة الفبيعة عنده بقول الشاعر: 
أموتٌ إذا ماصّدّ عَتَي بوجهه ١‏ وَيَفْرحُ قلبي حين يَرْجِعُ للوَضْلٍ 
فلو جعل ضدّ الموت فرح القلب. وضدّ الصدّ بالوجه الوصلء ولو قال: 
أُمُوتُ إذا ماصّدّ عَنَي بوجهه وأخيا إذا مَل الصدُود وأقبَلا 


.١‏ نقد الشعر. ص ١07‏ ومابعدها. فقد أتئ بإزاء كلّ ماوصفه من نفسه بما يضاده علئ الحقيقة ممّن عاتبه. حيث 
قال بإزاء «ناصح»: «مطوي على الفِشٌ». وبإزاء «وفي»: «غادر». 

". قواعد الشعر 17. 

". البديم. ص71 ومابعدها. 

؛. المصطلح النقدي. ص7 .1١‏ 


بمو" أساليب البديع في القسرآن 


فلوجعل ضدّ الموت الحياة. وضدّ الصدّ بالوجه الاقبال لكان مصيباً' 
وعدف أبو هلال العسكري (ت 190ه.ق) هذا اللون البديعي بقوله: «المقابلة: 
إيراد الكلام. ثم مقابلته بمثله في اللفظ والمعنئ علئ جهة الموافقة أو المخالفة». 
وقسّمها إلى نوعين: 
الأوّل: المقابلة بالمعنئ. وهي مقابلة الفعل بالفعل. مثاله قوله تعالئ: وقَتَلْكَ 
يُومسُمْ حَاوِيَة' با ظَلَمُوَا» '. 
فخواء بيوتهم وخرابها بالعذاب مقابلة بظلمهم. 
وجعل منه مقابلة المعاني بعضها من بعض ومثل له بقول الطرماح: 
أسرناهم وأَنعَمْنَا عَلَيْهم وأسسفكنا دِماءَهُمٌ الثشّرابا 
نما حَِبْووا لعاين عدثة :ترب ولا أذوا تكسن سبد تبوان) 
فجعل بإزاء الحرب إن لم يصبروا., وبإزاء النعمة ان لم يثيبوا. فقابل على وجه 
المخالفة. 
والنوع الثاني: المقابلة بالألفاظ, كقول عمرو بن كلثوم: 
ورثناهنٌ عن آباءء صدق وتورثها إذا مِثنا بَنِينا" 
لخ ذكز كنا المقائلة:وهو ان تكن معت تفط التحال ذكره تمؤافقة ار «مكالنة 
فيؤتى بما لايوافق ولا يخالف. مثل أن يقال: «فلان شديد الباسن» نقئّ الثغر»؛ 2 
نقاء النغن لآ يخالف هدة الباش ولاب افد 
وعرّف الباقلاني المقابلة (ت ”٠1ه.ق)‏ بقوله: همي أن تتوفق بين معان 
ونظائرها والمضادٌ بضدّه» ومثّل لها بقوله النابغة الجَعْدِي: 


.١ البرهان في وجوه البيان. ص77‎ .١ 

". النمل: 01. 

'". كتاب الصناعتين . ص 737037 

؛. المصدر. ص 51٠١‏ والمقابلة هنا بين «يسر صديقه» و«يسوء الأعاديا». 


المقابلة الك 


فتىّ تَمَ فيه مايَسرٌ صَدِيقَهُ عَلىْ أنَّ فيه مايَسُوءٌ الأعاديا١‏ 
وعرّفها ابن رشيق (ت 407ه.ق) بقوله: «المقابلة بين التقسيم والطباق. وهي 
تتصرّف في أنواع كثيرة. وأصلها: ترتيب الكلام علئ مايجبُ, فيعطئ أوّل الخام 
مايليو نه أولا وا حدة مايليق به آخراً ويؤتئ في الموافتي بما يُواقِقُهُ وفي المُخالِّف 
بما يحالف وأكثر ماتجيء المقابلة في الأضداد. فإذا جاور الطباقٌ ضِدَيْنِ كان 
مُقَابَلة وذكر من جيد المقابلة قول بكر بن النطاح الحنفي: 
أذيي وأُوقِدُ للعداوة والقِررى نارَيْن: نارّ وغىّ؛ ونارٌ ناد" 
نم ذكر أنّ من المقابلة ماليس مخالفاً ولاموافقاً كما شرطوا إلا في الوزن 
والازدواج فقط فيسمّئ حينئذٍ موازنة, نحو قول النابغة: 
أخلاقٌ مجدٍ تَجَلَْتْ مالها خَطْرٌ ‏ في النأنين والجودٍ بينَ الحِلّم والخَفَر" 
وذكل المعرق 227 هرق] أن «النقابلة عبار ع حون اليكل الكالة 
علئ ماينبغي, فإذا أتئ بأشياء في صدر كلامه أتئ بأضدادها في عجزه علئ الترتيب 
بحيث يقابل الأوّل بالأوّل والثاني بالثاني في المخالف والموافقء ومتئ أَخَلْ 
بالتوفيت كانت التقابلة:قاندة: .وهد.يكون المقائلة بغر الأعنذادوتكون غالبا بجمع 
بين أريقة احذاد: ضدين في صدر الكلام. وضدين في عجزه. وتبلغ إلى الجمع بين 
رةه أعنداذ: خمسة في الصدر وخمسة في العجز». 
وفرّق بين الطباق والمقابلة من وجهين: 
أحدهما: أنّ الطباق لايكون إلا بالأضداد. والمقابلة تكون بالأضداد وبغيرها. 


0 


. إعجاز الفران. ص87 و 448؛ شرح الحماسة, ج7, ص 41 ؛ أمالي المرتضى؛ ج ١1‏ ص 111 . 

العمدة. ج1. . ص 091. و البيت في كتاب كفاية الطاب. ص ١40‏ شاهدٌ على المقابلة, وأذكئ النار: أوقدها. 
والحرب: أشعل نارها. والزناد: العود الدى تقتدح به النار. 

". المصدر. ٠جاء‏ ص /65., و البيت في ديوان النابئة الذبياني» 6 ص ٠‏ مع الشعر المنحول. بوك قله السحفق 
١محمد‏ أبوالفضل إبراهيم) عن العقد النمين. ص 178. وهو في كفاية الطالب. ص47 ١‏ شاهد على المقابلة. 


ل 


.ا أساليب البديع في القرآن 


ولكن الأضداد اعلئ رمة واعظم وها 
والثاني: أنّ الطباق لايكون إلا بين ضدّين فقط. والمقابلة لاتكون إلا بما زاد 
على الأربعة إلى العشرة' 
وقتم ابق الطبية ين الشريق الرتزى الاتدلسى ؟ الشتعابلة الن الفدظة وسصتوية 
فاللفظية على ثلاثة أنحاء: 
الأوّل: أن ذكون فى النيت يمان او أكثر في كل قسم لفظان متواليان. كلّ لفظ 
منهما يمائل نظيره في الترتيب والمادّة اللفظيّة من اسم أو فعل أو حرف. وفي الصفة 
ومناسبة الإعراب وموازنة التقطيع. كقول أبي الطيّب المتنتي: 
لهم أوجة عَدِّ وأَيدٍ كريمة وَمَعرقَةٌ عِدَّ وألسنةٌ لد 
وقوله: 
هىَ الغرض الأقصئ ورؤْيتُكَ المُنى وَمَنْرْلُكَ اليا وأنْت الخلائق 
الثاني: أن يتقابل المصراعان من البيت فتكون كلّ كلمة من إحداهما تمائل 
نظيرها من الآخر فيما ذكر أو في بعضه. كقوله أيضاً. 
لساني بنطقي صامتٌ عند عاذلٍ وقلبي بصّمتي ضاحِكٌ مِنْهُ هازل 
الثالث: أن تكون المقابلة بين بيتين كقوله أيضاً. 
وصاحِبٌ الجُود لايُفارِقَةُ لو كان للجُودٍ مَنطِقٌ عَذَلَهُ 
وراكبٌ الهول مايفيرة لو كان للهولٍ مَحْرّمٌ خَذَلَهْ 
ما المقابلة المعنوية. فعلئ ثلاثة أنحاء أيضاً 


.1/8 ص‎ ,١ تحرير التحبير» ج‎ .١ 
الرّندي شاعر أديب من أعلام القرن السابع الهجري. وصاحب القصيدة المشهورة:‎ ." 
لكل شىء إذا ماتم نُقصانٌ فلا يَغرٌ بطيب العيش إنسان‎ 
هي الأموركما شاهدتها دولٌ مق سيره مره سادتة أزمالة‎ 
وهي قصيدة طويلة يذكر فيها ما ال إليه حال الأندلس بعد تقوض أركانها بسرعة مذهلة, انظر: ننج الطب. ج1.‎ 
.17 6 ص‎ 


5١ المقابلة‎ 


الأوّل: مركب من ممائلة ومطابقة, وذلك بأن يوّتئ في البيت بلفظين متواليين ثمّ 
باخرين مماثلين لهما في الترتيب وسائر الشروط. وربّما نقص بعض. كقول 
عمرو بن معدي كرب: 
ويبقى بعد حِلّمٍ القوم حِلْمِي وَيَبْقى بَعْدَ زادٍ القوم زادي 
ونقل لابن زيدون بيتا فيه مقابلة ثلاثة بثلاثة: 
بالأمين كنا ومايُخشئ تَقَرُكُنا واليومَ تحن ومايّرجئ تلاقينا 
ولأبي الطيّب مقابلة أربعة بأربعة: 
أرُورْهُمْ وَسَوادُ اليل يَْقعُ لي وأشي وتياضٌ الصُبح بغري بي' 
والثاني: في معنئ التشبيه. كقول امرئّ القيس «كأنّ قلوب الطير..» 
وقول المتنتى: 
نصِيبّك في حياتك مِنْ حَبِيبٍ تصيبك في مَنَامِك مِنْ خَيالٍ 
والثالت: في معنى التفسير. كقول بكر بن النطاح: 
أُذكَئ وأَؤْقَدَ للعداوة والقرئ ناراً تُروَعْةٌ ونارَ رَمادٍ 
وا فنا قتدروها خا ماله نمكي ومدل ليا يقول ادن المسر: 
تَعْرٌ وريقٌ وتَشرٌ ممشك وَحُمْرٌ ودر 
قال: كأنّه طوئ الشطر على الشطرء فانطبق كلّ لفظ على مقابله '. 
وزاد السكّاكي في تعريف المقابلة قيداً آخر. فقال:هي أن تجمع بين شيئين 
متوافقين أو أكثر وضدّيهماء ثم إذا شرطت هناء شرطت هناك ضدّه '. 


.١‏ فقد قابل بين «أزورهم» وواتق»: وبين «سواد» و«بياض». وبين «الليل» و«الصبح». وبين «يشفع» 
و«ايعرىي». 
ومنهم من عده مقابلة خمسة بخمسة باضافة مقابلة «لي» و«بي». 

؟. الوافي في نظم القوافي (لأبى الطيب الرندي ‏ نسخة مصوّرة عن فاس بمعهد المخطوطات). ص17 و18 عن 
كتاب تاريخ النقد الأدبي في الأندلس. ص .10٠‏ 

"'. المفتاح. ص ١78‏ وهذا هو عين تعريف الرازي للمقابلة (انظر: نهابة الابجاز. ص187). 


م أساليب البديع في القرآن 


ولم يعتبره الأكثرون؛ لأنّهم عدّوا من المقابلة قول أبي دلامة 
ماأَحْسَنَ الدِّينَ والدَّنْيَا إذا اجْتَمَعا وَفْبَحَ الكُفْرَ والإفلاسَ بالرّجُل' 

فقابل بين الحسن والقبح. والدين والكفر. والدنيا والإفلاس. ومع ذلك فالقيد 
المذكور معدوم فيه؛ لأنْه اشترط في الدين والدنيا الاجتماع ولم يشترط في 
الإفلاس والكفر ضدّه. فلايكون هذا البيت عند السكاكي من المقابلة'. 

0057 الخطيب القزويني المقابلة في الطباق. وقد عدّها السكّاكي قسماً مستقلاً 
من البديع المعنوي. 

ولايخفئ أنّ في الطباق حصول التوافق بعد التنافي ولذا سمّي بالطباق. وفي 
المقابلة حصول التنافي بعد التوافق ولذا سمّي بالمقابلة وفي كليهما إيراد المعنيين 
بصورة غريبة فكل منهما محسن بانفراده واستلزام أحدهما للآخر لايقتضي دخوله 
فيه '. 

ومن أمثلة المقابلة قوله تعالى: 

إن آللّه يه مُرُ ِالْعَدْلٍ وَأَلْإِحْسَنٍ َإِيتَاَي ذى العرق ونون عن الفَحْشَاء وَأَلْنَكَرٍ 
وََلْبغَي يَعظك عَلَك تَذْكَدُونَ» ؛. 

جمع في هذه الآية بين الطباق اللفظي والطباق المعنوي. أمّا اللفظي. ففي قوله 
تعالئ: إن الله اموب بون ونا المعنوي. ففي قوله تعالى: هِبِالْعَدْلٍ وَالإِحْسَنٍ 
َإِيتآَي ذِى القْىَ». وَقَوَله تعال.+ َالفَحْشَاءٍ وَأَلدْكَرِ وَألْبَغي». فان الثلاثة الأَخَر 
اضداد للثلاثة الأول لأن الثلاثة الو ل من الفعل الحسن. والثلاثة الأخَّر من الفعل 
القبيح, فطابق بين الحسن والقبيح مطابقة معنوية. 


.١‏ الايضاح. ص 109؛ الاشارات, ص ٠١‏ 7؛ معاهد التنصيص . ج 7. ص7 ١7؛‏ أنوار الرميع؛ ج ١‏ ص 1994؛ 
تحرير التحبير. ج ١ء‏ ص ١8١؛‏ العمدة, ج .١‏ ص 47 0؛ المصباح, ص 51 ١؛‏ المطول. ص 117. 

". أنوار الربيم, ج١,‏ ص 7964. 

". انظر شروح التلخيص 5917/:4. 

؛. النحل: .6١‏ 


وما التقابل في هذه الآية. فلقد جمع فيها بين ثلاثة متقابلات: 

الأوّل: منها مأمور به. والثلاثة التوابع منهينٌّ عنها. ثمّ هي فيما بينها متقابلة أيضا 
فالتقابل بين خصال الخير وخصال الشرٌ قد تجسّدت بأوضح صورة في هذه الآية: 

وقال تعالئ: ؤكامااقة أغطئ وَأَنَقَ # وَصَدَّقَ بالحشى» فَسَئْيسِرٌهُ لِلْيسرَى * 
وَأَمّا مَن' جخِلَ وَأسْتَغْىَ * وَكَدَّبَ بالحشق * مَسَيسَره. للْعُلرَى»١.‏ 

والتقائلة هنا بن عنات آهل اله نان من ) أغطّى وَأَتَّق # وَصَدَقَ بالحشى». 
وصفات أهل الفجور: <وَأَمًا مَن' يَخِلٌ وَأَسْتَفْقَ * وَكَذْبَ با حش ». يتخلله الطباق 
بين «أعطئ» و«بخل». وبين «اتقئ» و«استغنئ». وبين «صدّق» و «كذب». والايقاع 
بين المتجانسين «اليسرئ» و«العسرئ». فالأولئ تمثّل الخصلة المؤدّية إلى الخير 
والتي عاقبتها الجنّة. والثانية تمل الخصلة المؤدّية إلى الشرٌ والتي عاقبتها النار. 
واتّحاد الإيقاع يوحي بأنّ الخصلتين تصدران بنفس القوّة. ليؤدّيا إلى طريقين 
متقابلين يتطابقان في وضوحهما. 

إن جودة التعبير المشتمل علئ محشنات بديعية تأتي من صميم النصّ وتستمدٌ 
جمالها من مفردات تلك الدلالات المعنوية للألفاظ الناشئة من ترتيبها في نسق 
معين. ثم من الموازنة والايقاع الموسيقي الناشئين من مجموعة إيقاعات تلك 
الألفاظ متناغمة بعضها مع بعض. ثمّ من الصور والظلال التي تشعها الألفاظ 
المتناسقة في العبارة, واي معدو تدلٌ علئ القيمة الكاملة للكلام المعجز. 

وقال تعالئ: «كتب عَلَيْكُهُ لقتال وَهْرَ كزه لَك َع أن تَكْرَهُوأ سَيِنا وَهْوَ خَرُ 
آ وَعَسَنَ أن مُحِيُو أ شَيِئًا وَهُوَ لك الله يله وام مر لا تَعْلمُون» '. 

الجهاد فرض من فروض الإسلام. ومظهر من مظاهر التقوئ. جعله اللّه وسيلة 
سامية لغاية رفيعة. إلا أ ن التفوس تكرهه وتنفر منه. وتحبٌ خلافه وتنسيقاً مع جو 


٠١ 6 الليل:‎ .١ 
.؟١71 البقرة:‎ ." 
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«الكره» جاء بصيغة المبالغة لترسّم صورة الموضوع بظلّها الذي تلقّيه في الخيال, 
فذكره بمعنئ الكراهة علئ وضع المصدر موضع الوصف. كأنّه نفسه؛ لفرط كراهتهم 
منه. واستعمل لذلك «عسئ» التي جمعت بين الإشفاق والترجّي. وعقب بِأنّ كراهة 
الخير ومحبّة الشرّ كلاهما ممّايشفق منه. وتكرير «عسئ»؛ لكون المؤمنين كارهين 
للحرب. محبين للسلم. فأرشدهم اللّه إلى خطأهم في الأمرين. أي لا في كرهكم 
أصبتم ولا في حبكم اهتديتم؛ لأنكم لاتقدرون علئ أن تهتدوا بأنفسكم إلئ حقيقة 
الأمر. فعليكم أن تسلموا الأمر لله 

وقد رسّم سبحانه صورتين متقابلتين: صورة الكراهة والمحيّة «ِعَسَى أن 
تكْرَهُوأ» و ووَعَمَىَ أن تحِيُوا». وهي الصورة الحاضرة؛ إذ في المضارع معنئ 
الاستمرار واللإحضار. وصورة ماضية في الزمان «هو خير» و «هو شر». حيث 
يعمل الخيال في استحضار صورتهما ليقابلهما بالصورة المنظورة. ثم عد المسافة 
بين الصورتين وجعلهما متقابلتين, ليثبت أن العلم له وحده ولينفي العلم عن غيره 


علئ الإطلاق. 

وقال تعالئ: دثل رن امطيما م ووب مار العا 
غَيْرُ آللّه يَأتِيِكُم بضيآء أَنَلَا تَسْمَعُونَ * كل أَرَءِئ م إن جَعَلَ آَللّهُ عَليكُمٌ آلمَارَ سَْمَدًا إلى 
م ليعة من إن عه أله بيك ييل تشكتون فيد ارون 8 وَمِن رَحمسَتهى 


رع 


جَعَلَ لَكُمُ ليل وَالنتار لتشكثر | فيد لتشثر امن فطلم :و لعلك: تشْكرُون»٠.‏ 

وقد جاء الطباق بين الليل والنهار في صدر الكلام. وجاء في عجزه طباق بين 
السكون والحركة مقابلاً كلّ طرف منه بالطرف الآخر علئ نحو الترتيب. نج أتجٌ 
صدر الكلام وعجزه بمناسبة معنوية. فالسمع يناسب الليل؛ لعدم نفوذ البصر في 
الظلمة, والابصار يناسب النهار". 


.,/5-1١ القصص:‎ .١ 
رجح البعض بيت أبي الطيب على بيت أبي دلامة الذي سبق ذكره _بكثرة المقابلة فيه مع سهولة النظم وأن‎ 3 


و 
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كنا أن في الكلام لكا قمر مرا نمي سم اللعبل والشهان اي قسال: 
لِتَسكنُوا فيه وَلِتَبتَعُوا مِن فَضْلِهِ.4. جعل السكن في الليل والابتغاء لطلب الرزق 
في النهار. 

وحيث إنّ الحركة تتناسب مع المصلحة والمفسدة. فلذا عبّر سبحانه عن الحركة 
بلفظ ابتغاء الفضل الذي لايكون إلا لمصلحة, وهذا ما يسمّى بالإرداف. وهو أن يعبّر 
المتكلّم عن معنئ لا بلفظه الموضوع له. ولا بدلالة الإشارة إليه. بل يلفظ رديفه' 
وجعل العلّة في وجود الليل والنهار حصول المنافع للإنسان حيث قال: وِلتَسْكَنُوا» 
و ِلتبتَعوا» بلام التعليل. 

نيك ين النقابلة والتعلئل والازذات والاكلاق» وى السق وعدن 
البيان؛ لمجىء الكلام متلاحماً آخذاً بعضه بأعناق بعضٍ 

نِم أخبر بأنّ جميع ما عدّده من النعم هي بعض رحمته حيث قال مبعضاً «ومن 
وح فته الكلية وها "اوتنه #نكر مها كر 51ل يعو جا ميت وعدا ما مهتن يدن 


التقفسسين: 
3 سس |22 - - 6ه 56 3 56 > ااام 20-06 م 0 ع 
وقال النبى يبوه : «اللهم اجعلنى من الذينَ إذا احسنوا استبشرواء وإذا اساؤوا 
ال | 4 
ستععروا) . 


وقد اشتمل كلامه علئ المقابلة في «احسنوا واستبشروا» وفي «اساؤوا 
واستغفروا» وعلئ الطباق , بين «احسنوا وأساؤوا». وعلى السجع المرصّع بين 


«استبشر وا» و «استغفروأ». 

+ قافية أبى الطيب متمكّنة بينما قافية أبي دلامة مجلوبة لأجل الوزن والقافية, غير أنهم قالوا: إنّ المقابلة في بيت 
أبي دلامة أجود متها في بيت أبي الطيب؛ : لأنّ ضدٌ الليل هو النهار. وليس الصبح. 

.١‏ يختلف الارداف عن الكناية في أنه يُستخدم مرادفاً للمعنئ المقصود. وأمّا الكناية. فتستخدم في معنى يلازم 
المعنى المقصود. فلو قلت مكنّياً: فلان كثير الرماد؛ فإن كثرة الرماد تلازم كثرة الطبخ وهذه يلازمها الكرم, أمّا في 
آبة «الابتغاء من فضله» فترادف الحركة وهو المعنئ المقصود. 


؟. وهج النصاحة. ص 17١1١‏ . 
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وقاليك: «إنّ للّه عباداً جعلهم مفاتيح الخير مغاليق الشرّ»'. 

وقالعة للأنصار: «إنكم لتكثرُون عند الفزع, وتقلون عند الطمع» '. 

وقالط: «إنّ الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. والخرق لا يكون في شيء !ا 
شانه» '. 

وقالعِيَ: «يَسِروا ولاتعسّرواء وبشّروا ولاتنقروا».. 

وقال علىّ #ة: «أضربُ بِالمُقْبل إلى الحَقٍّ المّدِيرَ عَنْهُ وبِالسَامِع المُطيع العاصِئ 
المُرِيب أبَداً حَنَى يأتي عَلَىَّ يَوْمِي»”. 1 

لقد التزم الاماملية استخدام التقابل ممثّلاً فيه الأحوال النفسيّة المتنازعة 
والأهواء المتناقضة. وهو الأسلو ب البلاغي الذي يجسّد تلك المعاني ويمنحها 
الحياة الشاخضة: أو الخركة المتجدّدة :فراع إبذاء الضورة من خلال تلك الشركة 
التخييليّة في ضرب المدبر عن الحقّ بالمقبل إليه؛ لمقابلة المقبل بالمدبر. والعاصي 
بالمطيع. والمريب بالسامع؛ لأنّْ المرتاب في الحق قوبل به القائل. 

م إنّ في تقديم «المقبل» قصراً للأفراد؛ أي ماأضرب إِلّا باستعانة من المقبل إلئ 
الحقٌّ دون غيره وذلك قطعاً للشركة التي اعتقدها المخاطب. وكذلك الحال بالنسبة 
إلى تقديم السامع. 

وقالة: «أمَا بعدٌ: فإنَّ الدَّنِيا قد أَدْبَرَتْ وَآذَنَتْ بِوَدَاع. وإنَّ الآخرَةً قَدْ أَقْبَلَتْ 
وَأَشْرَقَتْ باطلاع»'. 


كثيراً مّايشترك الوصف والإإيقاع في إبراز صورة من الصور, تملاً العين والأذن, 


. المصدر. ص 7777. 

المصدر. ص 010. 

.7١١ ص‎ ١ الشيان للطيّبي. ص17 ؛ الطرازء ج 7. ص 0٠1/8؛ أثوار الربيع, ج‎ ٠ 
.117 رواه مسلم عن رباض الصالحين. ص‎ . 

نهج البلاخة, الخطبة 5-7؟. 

. المصدرء الخطبة: 8؟. 
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والحس والخيال. والفكر والوجدان, فالصورة المتولّدة من إضافة المعنئ الذهني إلى 
شكل أو ظاهرة حسّيّة تتجسّد قبل أن ترتسم في العين. وإضفاء الجمال الموسيقى 
المتمّل بالإيقاع المتجانس في توازن الفقرتين وارتباطهما في الإطار العم بالسياق 
هي غاية في التأثير في إذن المخاطب ونفسه وعقله. 

لقد شخّص إقبال الدنيا بصفة انسانيّة. وذلك بتشبيه الدنيا بمحبوب مرتحل آذن 
داى' أغلمبؤداعة فأسف غليها. يه تيد بتصوير اخن عدلن وجنوت الاستهداد 
للآخرة لدنوّها من الإنسان. ثم نرّلها لشرفها علئ الدنيا في حال إقبالها منزلة عال 
عند سافل. فأسند إليها لفظ الاشراف. بينما أسند إلئ الدنيا لفظ الادبار؛ تشبيهاً لها 
بالحيوان المدبر. إضافة إلئ ماينمٌ معنئ الاطلاع من الإحاطة بجميع الأحوال. 
والعمق في الرؤيا والبعد في حدود الخيال فالمقابلة طباق بين صورتين. بين 
المفارقة من الصورة الأولئ, واللقاء من الصورة الثانية. 

وقالي9ة: «الحَمْدٌ للَّهِ الذي لَمْ تَسْبِقْ لَهُ حال حَالاً. فَيَكُونَ أوَلاً قبْلَ أَنْ يَكُونَ آخراً. 
وَيَكُونَ ظاهراً قبل أَنْ يَكونَ باطِناً 9و مُسَمَّى بالوَحْدَة 1 َيل َكل ععزيز 1 
بن وكل قوق ده صَدِيك: وكل عالك غَبرَة مطلزك: وكل عَالِم َيِه مُتعلِم وكل 
قادِر غَيْرَهُ يَقَدِرُ وَيَعْجَرُْ ز. وكلّ سَمِيع غَيْرَه يِصم عَن لَطِيف الآصوات. َكَل بير 
غَيْرَهُ يَعْمَىْ عَنْ خَفِيَ الألوانٍ ولطيفي الأجسام. وَكُلّ ظاهر غَيْرَه باطِنٌ. َكل باطِن غَيْرَهُ 
غَيْرَ ظاهِر»'. 

وهذه مقابلات جيء بها فى صدر الخطبة مع سلامتها وجودة سبكها. وتأثيرها 
الخاصٌ المتميّز. ويتجلّئ هذا التأثير في أنه يجمع من الأمذاة لخلق قور اهحة 
ونفسيّة متعاكسة يوازن فيما بينها عقل المخاطب ووجدانه. ولتترك آثاراً عميقة 
بأسلوبها الموازن المقارن. 


1 المصدرء الخطبة 16. 
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وقولهكة لعثمان بن عفان: 
«إنّ الحقّ ثقيل مَرِىع, والباطل خفيف بيع وأنت رجل إذا صَدّقتَ سَخِطت. وإِن 
كديك اتضيت» ١‏ 
فقد قابل .بين الحق:والباظل: والتقيل والخفيف»والصريء والوبىء. :والضدق 
والكذن::زالركا والسبغط. 
ومن جيّد ما وقع في المنثور والمنظوم من المقابلة قول بعض الكتاب: 
«فإنّ أهل الرأي والنصح لايساويهم ذوو الأفن والغش. وليس من يجممٌ إلى 
الكفاية الأمانة كمن أضاف إلى العجز الخيانة»'. 
ومن الأمدلة الشعرتة للمقايلة: 
قول الطفرائي. صاحب لامِيّة العجم: 
حُلْوُ الفكاهة. مُّرٌ الجدّ قد مُزْجت ‏ بشدّة البأس منه رِقَةٌ العَرَلٍ 
فإنه قابل الحلو والفكاهة بالمرّ والجدّ في صدر البيت, ثم قابل الشدّة بالرّقة 
والغرّل في عجز البيت". 
وقول البحتري: 
أن تان قن الحو نحطي فا فاقية فر مدن ترقا 
فقابل القبح بالحسن, والجور بالعدل. والسخط بالرضا؛. 
ومما ينسب إلى الإمام علىّة قوله: 
إذا جادتٍ الدّنيا عَلَيِكَ فَجُدْ بها عَلى الخَلْقٍ طُرَاً إتها تَتَقلَبُ 


0-7 


. ذوالافن: الضعيف الراي والعقل, والتمدح بما ليس عنده وفعله. انظر: القاموس (أفن). وانظر: العمدة. ج١.‏ 
ص 664. 
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المقابلة احيق 


قلا الجُودُ يُفْنِيهَا إذا هِى أَقْبَلَتْ ولا البَخْلٌ يُْقيها إذا هِيَ تَذْهَبُ' 
فقابل بين «الجود والبخلء والفناء والبقاء. والاقبال والذهاب». 
وقول عز الدب ين الإربلي تت ٠‏ هيق): 


تسمه شما مكرمات: تعرة وتيك كريما غخادنات: تنهئة 
فقد قابل بين «تسرّ وتبكي» و«لئيماً وكريمأ». و«مكرمات وحادثات»» و(ائعرّة 
و تهينة». 


وعدّوا من مقابلة خمسة بخمسة قول الثعالبي': 

عَذِيرِي مِنَ الأَيَام مَدَتْ صُرُوفُها إلى وَجْهِ مَنْ أَهْوَئ يَدَ النّسِحْ والمَخو 

وَأَبِدَتْ بِوَجْهى طالِعَاتِ أرئ بها سِهام أبي يَحيئ مُسَدَّدَةَ تَحوى 

قَذّاك سَوَادُ الحَطيَنْهَى عَنْ الْهَوَىئْ 2 وهذابَياض الحَظ يَأمرٌ بِالصَّحْو 

ومن يرئ المقابلة بين صلتي الفعل فهو عنده من مقابلة ستّة بستة. 

ومثال مقابلة سبّة بسبّة ما أنشده الصاحب شرف الدين مستوفي أربل لغيره وهو 
لعنترة: 

على رأس عَبْدٍ تاج عِرٌ تزينة وَفِي رِجْلٍ حُرَ قَبْدُ ذَلٍ يَشِينَهُ' 


فقد قابل بين «على» و«فى» وبين «راس» و«رجل» وبين «عبد» و«حر» وبين 


1 1١ 


. م .5 1 7 و 
«تاج» و«قيد» وبين «عرّ» و«ذل» وبين «يزينه» و«يشينه». 


أمثلة قرآنية حول المقابلة 
١‏ قوله تعالئ: ريل لهم آلطَيبيتِ وَيحرَمُ عَلَمُ آلحبَتَبِت4 '. 


.١‏ ديوانه. ص7١؛‏ انظر: البيان للطيّبي. ص 7١١‏ أنوار الربيع. ج .١1‏ ص 5 7١‏ بلا عزو. 
؟. أثوار الرييع, ج١.‏ ص 4 410 التبيان. ص 77117 

ارا ريما ص2 
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. قوله تعالئ: لأُولّةِ على اَلؤْمِنينَ أعِرَة عَل الْكَفِرِينَ»‎ "١ 

"١‏ قوله تعالئ: وجَعَلَ لَكْهُ آلأرضّ فرشا وَألسَّمَآءَ بمَاء»'. 

؛- قوله تعالئ: (وَمَن كَانَ غَيياَليسْتَْفِفْ وَمَن كَانَّ فَقِيرًا دَليََكلْ بلمَدُو»”' 

- قوله تعالئ: (َآلَذِينَ ءمنُوأ يَُتِلُونَ فى سيل آللّهِ وَلِّينَ كوا يُقتنُونَ فى سبِيلٍ 
لطَّهُوت» ؛. 

1 قوله تعالئ: (ِلَّكَيَْا تَأْسَوْأ عَلَ مَا فَانَكُمْ وَل تَفْرَحُوآ مآ تانَنكٌ:»”. 

قوله تعالئ: إن سكم حَسَنَهُ تَْؤْهُمْ وإإن تُصِبِكُم سي سَينَةٌ يَفْرَحُوأ بها '. 

8 قوله تعالئ: «فنَن رُحْزِحَ عَنِ أَلنَّار َأَدْخِلَ اند قد قار 

4 قوله تعالئ: وَبَاطِنُهُ فيه أَلدَحمَهٌ وَظَْهَرُهُر مِن قِبَلِه َلْعَذَابُ 6 

٠‏ قوله تعالئ: «وَأَقِمٍ آَلصّلَوة طرق النََارٍوَدُلنَا مَنَ آلّيِلٍ إن آْحسَئتٍ يُذْهِينَ 
ألسّيّئَاتٍ ذَلِكَ ذِكْرَى لذ كرِينَ». 

١قوله‏ تعالئ: ِنَأَمّا مَن طَفَئ * وَدَائَرَ َوه أَلدُنْيًا د ة 
َم من خَا مقام َيه وت آلتْس عَنٍ الى * فَإِنَّ ] 

١١‏ قوله تعالئ: ؤوَإِذَآ نْعَمْنَا عَلى آلانسسن لن أَعْرَضٌ ونا يجَانِيدِى وَإِذَا مَسَّهُ آلشّدٌ 


١١ 
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.١‏ المائدة: غ6. 

". البقرة: 37؟. 

"'. النساء: 5 

غ. النساء: كلا. 

0. الحديد: ؟؟. 

. ال عمران: ٠١١‏ 

٠‏ ال عمران: ه8. 

.١7 الحديد:‎ . 

.١١14 هود:‎ . 

.4١ #7 :تاعزانلا.٠‎ 


نتن ابي اذ ها 
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قَدُو دعَاءٍ عريض»'. 

١١‏ قوله تعالئ: ؤوَإِذًا مَسّ لإنسَنَّ ضَرٌ دَعَا رَبَّهُم مُنِيًا ليه ثم ذا خَوَلَهُ نِْمَةٌ من 
نبِقٌ اما كان يَدعُوَا إِلَيِه مِن قَبْل»'. 

5 قوله تعالئ: دِألَّذِينَ ينقِقُونَ أَم واكم بالَّيلٍ وَآَلنَارٍ برا وَعَلَانيدَ لهُمْ أَخِدْهُمْ 
عند رَمَهِم ولا خَوْفٌ عَلومٍ وَلَا هُمْ يحْرَنُونَ» '. 

6 قوله تعالئ: (َأَلَّذِينَ إِذَا أكْتَالُوا على آلئّاس يَسْتَدهْ 


عدون ِ 


احم كلا 
الما 
2 

60 
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أي إذا كان الكيل من جهة غيرهم استوفوه. وإذا كان الكيل من جهتهم خاصة 


.0١ فصلت:‎ .١ 
.1 البقرة: غ7‎ 9 


الالتفات 


الالتفات في اللقةة الاتستراك .و الدواراق:ذاك السين أو نذات المال:وهئ مضدر 
لفعل «التفنت» يقال التقت بونكهه يثة :وشيرة اليه والتفقت عنه: أعرض:» والتفت 
إلى الشىء: صرف وجهه إليه. 

وقد وردت بعض مشتقات «الالتفات» في القران الكريم. من ذلك ما جاء في 
قوله تعالى مخاطباً «لوطأً» 8ة: تأر بأَهلِكَ يقطع مِنَ آَل وََا يلتَِث مِنكم أَحَد»٠.‏ 

رغررف كلماد الارية القدماء هذا الوق اللاعى: اكليم لم سكو الالتفالتة 
تقول ابو عبين5:3(13* ساق )#لاتؤالعرت قد شاط فتخير عق القاتتن: والمعتن 
للشاهد. فترجع إلى الشاهد». 

ولعلّ أول من تنبّه إلى هذا الفن وأشار إلى اسمه الاصطلاحي هو الأصمعي 
(ت1١1ه.ءق)‏ في سباق عد تدعو يغوي" بؤاديش له بن فيه كلاه ذ) 
في باب «مخالفة ظاهر اللفظ معناه»". وجاء بعدهم ابن المعتز وجعله على نوعين: 


١.هود: .4١‏ 
؟. حلية المحاضرة, ج١.‏ ص/161, عن أبن رشيق فى العمدة عن إسحاق الموصلي أنه قال: قال لى الأصمعى: 
أتعرف التفات جرير؟ قلتٌ: وما هو؟ فأنشدنى: ١‏ ْ ْ ْ 
تمن إِْتوجنا سيم 020 بِعودبَشَامةٍسفْي الََام 
ثم قال: أما تراه مقبلاً على شعره إذ التفت إلى البشام. فدعا له. العمدة. ج .١‏ ص 156. 
". تأويل مشكل القركن. ص١7‏ و7؟5. 


الالتفات لضن 


نوع ينصرف فيه المتكلّم من المخاطبة إلى الإخبار. وعن الإخبار إلى المخاطبة, 

ونوع ثانٍ ينصرف فيه المتكلم عن معنى يكون فيه إلى معنى آخر'. 

والمعنى الثاني يريد به ابن المعترٌ ‏ أن يفرّغ فيه المتكلّم من المعنى؛ فتظنٌ أنه 
سيجاوزه. لكنّه يلتفت إليه. فيذكره بغير ما تقدّم ذكره. 

والأصمعي هو الذي اقترح لهذا النوع الثاني اسم الالتفات '. 

أمَا قدامة فعوّفه ب«أَنْ يكون الشاعر أخذاً فى معنى. فكأنّه يعترضه إمّا شك فيه. 
أو ظر أن رادا يرد عليه قوله: أو سائلاً يسأله عن سييه: فيعود راجعا على ماقدمه: 
فإمًا أَنْ يؤكّده, أو يذكر سببه. أو يحل الشكٌ فيه»". 

وهكذا يكون كذاعة فد اخلودمن قاد سبقوه وتصراف فى مدلوله تصدّفاً يخالف 
به بعض ما قصده منه بعض سابقيه '. 

ويتبيّن من الأمثلة الشعريّة التى استدل بها قدامة على تحديد مفهوم الالتفات. 
ومنها قول الرماح بن ميادة: 

فلا صَرْمّةٌ يبدو وفى اليأس راحة ولا وشلة تصفو لنا فتكارمة 

أنّ هذا المفهوم شرب عدون السنى الذى تصدن ابن العذر كما انه يان 

كذلك عنده بمعنى الاستدراك”. 


ولكن بما أنّ بعض الباحثين' يلوّح بوجود فرق بين مفهوم الالتفات عند كل من 


.08 البدربع, ص‎ ١ 

5. انظر: كتاب الصناعتين . ص 153137. 

"'. نقد اللشعر. ص 1717. 

؛. المصطلح النقدي فى نقد الشعر. ص .60١‏ 

0. قدامة والنقد الأدبى. ص 580. 

. انظر: علم البديم, د. بدوي طبانة. ص1/8١‏ حيث يشير إلى أنّ بعض البلاغيّين اخذوا مفهوم قدأمة. وبعضهم 
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قدامة وابن المعترٌ. فلابدٌ من التوكيد هنا على أَنّه فرق كبير فعلاً وربّما كان الفرق في 
المفهوم هو الذى يبَر اختلاف وتعدّد التسميات للمصطلح الواحد'. 

وأمّا أبو هلال العسكري فجعله على ضربين: 

الأوّل: أَنْ يفرع المتكلم من المعنى, فإذا ظننت أنه يريد أَنّْ يجاوزه يلتَفِثُ إليه, 
فيذكره بغير ما تقدّم ذكره به. 

وهذا النوع استقاه العسكري من ابن المعترّ. 

والضرب الاخر: هو نفس تعريف قدامة للالتفات"'. 

وعرّفه الباقلاني ب«أنْه اعتراض في الكلام, ولو لم يعترض لم يكن ذلك التفاتاً 
وكان الكلام منتظماً... فمتى خرج من الكلام الأوّل. ثمّ رجع إليه على وجه يلطف, 
كان ذلك التفاتأ». 

ويضيف الباقلاني ‏ في ثنايا حديثه عن الالتفات-: إنّ من أصحاب البديع من 
لايعدٌ (الاعتراض) و (الرجوع) من هذا الباب. ولكن ابن المعترٌ قد أفرد لهما في باب 
البديع. وجعلهما فين مستقلين” 

وقال ابن رشيق: «هو الاعتراض عند قوم. وسمّاه آخرون الاستدراك, وسبيله: 
أن يكون الشاعر آخذاً في معنى. ثم يعرض له غيره. فيعدل عن الأوّل إلى الثاني 
فيأتي به. ثمّ يعود إلى الأوّل. من غير أن يُخْلْ في شيء. بل يكونٌ مما يَشُدٌ الأوّل». ؛ 

وهذا هو الاعتراض أو الرجوع أيضاً”. 

0 منزلة الالتفات في وسط البيت كمنزلة الاستطراد في آخر البيت. وإن 


.10١ المصطلح النقدي في نقد الشعر. ص‎ .١ 
.5 9137 انظر: كتاب الصناعتين . ص‎ ." 

". إعجاز القركان, ص 45. 

. العمدة, ج .١‏ ص1713. 


6. عتم النقد العربى, ص .١ 7١7١‏ 


الالتفات 516 


كان ضدّه في التحصيل؛ لأنّ الالتفات تأتي به عقوا واتتهازا. ولم يكن لك في خلد. 
فتقطع له كلامك. ثمّ تصله بعد أن شئت. فيكون فيما عدل إليه مبالغة وزيادة حسنة, 
والاستطراد تقصده في نفسك. وإن تحيد عنه في لفظك. حتى تصل به كلامك عند 
انقطاع آخره. أو تلقيه إلقاءً. وتعود إلى وار ديا 

فالالتفات عند ابن رشيق يشمل ‏ من خلال الأمثلة الكثيرة التي عرضها - 
التنويع بين الضمائر الانتقال من معنى إلى معنى كما يشمل معاني الاعتراض 
والرجوع والتتميم أو (الاحتراس) والاستدراك. الأمر الذي يدل على أنّ المصطلح 
في نظره صالح لاحتوائها جميعا'. 

وممّن سار في هذا الاتجاه الفخر الرازي (ت07٠7ه,ق)‏ فهو ينقل رأيين 
مختلفين في تحديد معنى الالتفات ‏ دون أن يرجّح أحدهما على الآخر-: الأول 
يقصره على التحوّل من نوع من أنواع الضمائر إلى آخر. والثاني يجعله مرادفاً لمعنى 
«التدييل». 

وبدأ الالتفات يأخذ معني دقيقاً بعد ذلك. وذلك عند الزمخشري فهو أوّل من بدأ 
التأصيل النظري لظاهرة الالتفات وأولى عناية فائقة ببيان القيمة الفئّيّة لتلك الظاهرة, 
وسايره فيما ذهب إليه في هذا الفدة دن الاذ عم الوق جاؤوا بعده اسثال 
التكاكىن والقزويني والعلوي وغيرهم. 

فالزمخشري يرى أنّ الالتفات يتحقّق بإحدى صورتين: أولاهما: تحوّل التعبير 
عن المعنى الواحد من نوع من أنواع الضمائر الثلاثة: (التكلّم. الخطاب. الغيبة) إلى 
نوع آخر منها. والأخرى هي التعبير بأحد هذه الأنواع في مقام يقتضي غيره. 

اما ما جرى عليه جمهور البلاغيين فمؤدّاه أنّ الالتفات لايتحقق إلا في الصورة 


.778 العمدة. ج 7. ص‎ .١ 
.١7ص ؟. اسلوب الالتفات.‎ 
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الأولى. وقد تجلّت ثمرة هذا الخلاف أصحاب الرأيين لمواطن الالتفات في أبيات 


أمرئ القيس التي يقول فيها: 
تَطاوّلٌ ليلَّكَ بِالأنْمدٍ ونام الخَلِئٌ وَلَمْ تَرْقَدٍ 
وبات وباتَث لَه لَيْلهُ كلَيْلّة ذي العائر الأَرْمَدٍ 
1000 5 0 ار ايه 1 ,إل 8 دا 


ففي البيت الأول التفت من الحكاية' إلى الخطاب قائلاً: «ليلك» و«لم ترقد». 
وإلافالاضل ليلى. .ول أرقذ» غرضيه أن ينته علق :نشنله وفك وووة ذلك النباً علينا 
ولت و التَكلى. فجعلها كالمصاب الذي لا يتسلى إل تيع السلوك له وأخة 
يخاطبها ب«تطاول ليلك» قعيليه لها. 

وفي البيت الثاني التفات في «بات» من الخطاب إلى الغيبة؛ إذ القياس على ليلك: 
فيك بالغطانير كدااريافق لقم قم ديرولك على انيعد العامة الأرلى قي 
أفاق مدركاً بعض الإدراك ما وجد النفس معه. فبنى الكلام على الغيبة. 

ما في البيت الثالث. فعّدل إلى التكلّم؛ إذ القياس على بات: «جاءه». عدل عنه. 
للدلالة 0 أن تقشع ذلك إنما كان آمر يخطه وله ,يده إلى بمرت بو ادبديما ل عا 
الظاهر. 

وهذا ظاهر على ما ذهب إليه الزمخشري إمّا على رأي جمهور البلاغيّين 
فالالتفات هو التحوّل المائل في البيتين الثاني والثالث فحسب. أمّا التعبير بالخطاب 
في مقام التكلّم أو لاخر - مخاطبة الشاعر نفسه في البيت فليس في نظر 
هؤّلاء من الالتفات بل هو من باب التجريد. 

كما أدخله السكاكي في علم المعاني. وقال: «إنّ هذا النوع ‏ أعني نقل الكلام 


05 الا تند: : اسم موضع. ذي العائر: ذي الجفن العائر. وهو ما به العوار, أي القذى. لوجعه ورمده. 
1 . أي نقل الكلام عن الحكاية التي هي التكلم إلى الظاهر الذي هو من معنى الغيبة. 
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عن الحكابة؟ إلى القنينةى له يشعض بالمتد اليه "ولا هذا القدز: بل الحكانة 
والغطاب والفية ثلاكها ينفل كز واحد نه إلى الآخو :وى هذا النفل الفاناً 
عند علماء علم المعاني. والعرب؟ يستكثرون منه. ويرون الكلام إذا انتقل من 
اطلوب إلى سلوب الكل فن القن ل عند الشافة: يوأ يق بطري لها لهم وانتلا 
باستدرار إصغاءة» '. 
وذكره في علم البديع من حيث إنه يحسّن الكلام ويزينه. أما كونه من 
الأحوال التي تذكر في علم المعاني كونه يشتمل على نكتة يقتضيها المقام, 
ولكون الكلام سؤالاً أو مدحا أو إقامة حجّة, كما سياتي في أغراضه البلاغية, والتي 
تكسب الكلام قوّة وجمالاً. وتجعل النظم يوحي بالأفكار التي تثير انتباه القارئ 
والسامع. 
ويشترط الجمهور أن يكون التعبير الثاني على خلاف ما يقتضيه الظاهر ويترقبه 
السامع. فيخرج من معنى الالتفات نحو قوله تعالى: (وَإِيَّاكَ نَستَعِين4. فإِنّه وإن عبر 
عن المعنى وعن الذات العليّة بطريق الخطاب بعد التعبير عنها باخر وهو الغيبة في 
قوله تعالى: 9مََلِكِ يَوْم ألدّين» إلا أن هذا التعبير على مقتضى الظاهر؛ لأنّ 
الالتفات حصل أُوَلاً بقوله: ياك َبُمُ». والثاني وهو: ْوَإِيكَ تَستَِينُ» أتى على 


.١‏ أى التكلّم؛ لأنّ المتكلم يحكى عن نفسه. 
أي كو وخاز فى السعد اله شعل كول الشاعر: 


إلهى عَبدُكَ العاصى أتاكا ةا بالذتو وقد داكا 
فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يرحم سواكا 
[ومقتطين الظاهر أن يقال: «أنا أتيتك عاصياً. ولم يقل: أناء لما في لفظ «عبدك» من الخضوع وطلاب الرحمة 


والشفقة ]. 
وتارة يكون ذلك النقل فى غير المسند إليه.كقوله تعالى: «فإذا عَرّمتَ فتوكل على الله (العمران: )١99‏ مكان 
فتوكل غلك فهذا كله من الالتقات عند السكاك: 

. وهنا ينقل كلام الزمخشري . أنظر: الكشاف, ج ,١‏ ص 8 (القاهرة 61ة١ه).‏ 

. مفتاح العلوم. ص 81 ؛ الإبضاح. ص11 . 


- 
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أسلوبه. ولأنّ الاتتقال فيه من الخطاب وهو: «إِيَّاكَ نَعْيُدُه إلى خطاب آخر وهو: 
ووَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ». فكل واحد من قوله: وَوَإِيّكَ نَسْبَعِينُ» و<ِآفْدتَاه وؤِأَنْعَنْت» إذا 
نظرت له مع قوله: ِمَلِكِ يَوْم آلدّينِ»4 يصدق عليه أنه انتقال من طريق إلى طريق 
آخر. لكنه ليس على خلاف مقتضى الظاهر. بل جار على مقتضى الظاهر؛ لأنه 
لما التفك للعظلانو دصار الأتلوت لق فيو خارم غن الألقات: 

وعلى ذلك يكون الالتفات بتفسير الجمهور أخصٌ منه بتفسير السكاكي. لأن 
النقل عنده أعمّ من أ ن يكون قد عبّر عنه بطريق من الطرق الثلاثة. ثمّ عبّر عنه 
بطريق آخرء أو يكون مقتضى الظاهر أن يعبّر عنه بطريق. فترك وعدل إلى طريق 
ار فيتحقق الالتفاف بجملة واحدة عند اليكاكى؛ وعتلا الجمهون مدن 
بجملتين. فكل التفات الجمهور التفات عند السكاكي ولا عكس '. 

ولعلّ ما ذهب إليه السكاكي أدقّ وأولى؛ لأنّ هذا النوع مبني على مقتضى 
الظاهر. فالعدول عمّا اقتضاه التفات لا محالة, سواء عبّر عنه بغيره أم لا". ولأنٌ 
إخراج ما سمّاه السكاكي التفاتاً عن الالتفات يحوجنا إلى تخريج الكلام على وجوه 
نحن في غنى عنها '. 

وسار معظم البلاغيين على خطى السكاكي في دراسة الالتفات.. 

وخلاصة القول: : فإنّ الالتفات هو الانتقال من أسلوبٍ إلى أسلوبٍ آخرّء ومن 
ملفة إن صف ا حون كان شعني ان تطلت: أ امعد عن عات قن تركه 
الحديث إلى مخاطب. أو من الخبر إلى الإنشاء. وذلك بغية التنويع, وإدخال الحيويّة 


.١1017 شروح التلخيص. ج١. ص77 1؛ الإإيضاح. ص‎ .١ 

؟. شرح التلخيص (البابرتى). ص 5017. 

”. المصدر. ْ 

؛. الإببضاح: 15؛ عروس الأفراح, ج1, ص 117]؛ المطول. ص ١7١؛‏ شرح عقود الجمان. ص18؛ مواهب الفتاح, 
اج ١‏ ص 777 4؛ اللأقصى القريب. ص ؛ 4؛ الطراز, ج اء ص ١17؛‏ نفحات الأزهار, ص 07و 0؛ معجم النقد العربي 
القديم, ج١,‏ ص 770. 
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على الكلام؛ فيكون ذلك أحسن تطريةٌ لنشاط السامع. واشاط الاسقاء البه مين 
الكراقه كن ار و خصائص الأنبلوت القراني. ومن مظاهر 
الجمال فيه. وهو _كذلك - من ظواهر الأسلوب الخطابي, كقوله تعالى: 

وَيَوْمَ تُسَيْرُ آَالَ وَتَرَى الْأرض بَارِرَةٌ وَحَقَرْتهُمْ فَلَمْ تُقَادِرْ مِنْكُمْ أَحَدًا :* 
وَعْرِضُوْ عَلَ رَبَكَ صَنَ لَقَدْ جيتمُونَا كا خَلَفتَكُمْ أَوّلَ مَدَقَ بَلْ رَعَسمْ أن تَخِعَلَ لَكُم 
مَوْعِدًَا» '. 

يصف أحوال يوم القيامة. وما يكون فيها من أخطار وأهوال؛ فيصوّر لنا مشهداً: 
فيه تنقطع الجبال من أماكتهنا وتات تتسفاء بو قي الأرض سطحاً مستوياً. لا تخبئ 
شيئا. ولا تخفي احدا. وكذلك تنكشف خبايا القلوب. فلا تخفى منها خافية. 
ويتحوّل السياق من الوصف إلى الخطاب, فكأئما المشنهد حاضر اللحظة. شاخص 
نرأه ونسمع ما يدور فيه. 

وآثر الماضي في «حشرناهم» بعد «نسيّر» و«ترى» للدلالة على تحقّق الحشر 
المتفرّع على البعث الذي ينكره المنكرون. وعليه يدور أمر الجزاء. وكذا الكلام فيما 
عاك غلنة عنقا ونوا وهذا الكفقال .فى السك إلى البخاطة الاش حصن 
ذلك المشهد. ويجسّمه كأنّه هو حاضر اللحظة, ونرى الخزي على وجوه القوم الذين 
كزيوا بذلك العومقي و ا تكو 

ففي الالتفات إلى الغيبة في «عرضوا». وبناء الفعل للمجهول مع التعرّض لعنوان 
الربوبيّة. والإضافة إلى ضميرهئة تربية للمهابة. وجري على سنن الكبرياء. وإظهار 
اللطف بديَل. 

م خاطب الكقّار المنكرين للبعث «لقد جئتمونا». وانتتعيل الوب الأضرات 
والانتقال من كلام إلى كلام وَبَلْ رَعَمْتمْ أن نعل كم تَوْعِدَا». كلاهما للتوبيخ 


والتقريع. 


.١‏ الكهف: اغا و8]. 
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وقال الإمام على 49: 

«نَحْمَدُهُ على ما كان, وَتَسْتَعِينُُ مِنْ أُمْرنا على ما يَكُونُ. وَتَسْألّهُ المُعَافَاةَ في 
الأذيان. كما تَسْأنَهُ المُعَاقَاةَ في الأَبْدَانِ. 

عبادَ اللّه! أُوصِيكُمْ بالدَفْضٍِ لهذه الدَّنْيا التَاركَة لَكُمْ وَإِنْ لَمْ تُحِيُوا تَركَهَاء والمُمْليَة 
لأَحْسَامِكُمْ وإِنْ كُنْتُمْ تَحِبُونَ تَجْدِيدَهَا'. 

يلاحظ تحوّل الكلام دن مويه لخاد إلى لون المخاطبة؛ إذ انتقل الامام 
بق سند الله والانتيانة به إلى ما طبه عياد اللدىويشر هذ الالتقال دمن نظاهز قد 
الخطبة وحيويّتها. 

صور الالتفات وهي ستّ: 

دون الالتفات من التكلّم إلى الخطاب. كقوله تعالى حكاية عن حبيب النجّار 
في موعظة قومه في الاويمان: 

<وَمَا ل لآ أعْيدُ آلَذِى فَطْرَنٍ وَإِلَئْهِ ُرْجَعُونَ» ' 

والمعنى: أ مانع من جانبي يمنعني من عبادة الذي خلقني؟! ثم رجع إلى 
خطابهم؛ لبيان أنه ما أراد نفسه. بل أرادهم بكلامه. فقال: (وَإلَيُِِوْجَعُونَ» ولم يقل: 
إليه أرجع, ففيه التفات إلى الخطاب؛ مفيداً لفائدة حسنة وهي تنبيههم على أَنّه مثلهم 
في وجوب عبادة من إليه الرجوع '. 


.١-99 نهج اللاغة, الخطبة‎ .١ 

ا 

؟. ذكر التفتازاني قولين في تقرير الالتفات في هذه الآية: الأوّل منها: أن الضميرين للمتكلم. ولكنّه عبر ثانياً عن 
الذات المتكلمة بضمير المخاطبين, ففيه التفات. ومقتضى الظاهر (أرجع). 
وحاصل القول الثاني: أن الضميرين للمخاطبين, فكان مقتضى الظاهر أن يقال: وما لكم لا تعبدون الذي فطركم 
وإليه ترجعون. فعدل عن مقتضى الظاهر في الأوّل. وأوقع ضمير التكلّم موقع ضمير الخطاب, عر عراصم 
التكلّم بضمير الخطاب. فقد اتحد المعبّر عنه واختلفت العيارة, فعبر أوّلاً بطريق التكلّم ثم عبر ئانياً بطريق 
الخطاب. وهذا التفات. (انظر: شروح التلخيص . ج١,‏ ص 417). 
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وقوله تعالى: قل مَن كَانَ عَدًُا بَبْرِيلَ فَإنَّه تله عل قَلِْكَ بإِذْنِ لله مُصَدِكًا ب 
بَيْنَ يَدَيْهِ وَهَدَّى وَبُشْرَئ للْمُؤْمِنِينَ»'. 
فيه التفات من 0 إلى الخطاب. وكان الظاهر أن يقال «على قلبي». وذلك 
للدلالة على أنّ | كما اسان فى اله لعبريل: وإنّما هو مأمور مطيع. كذلك 
شان ادن ل إلا أنّ قلبه وعاء للوحي لا يملك منه شيئاً سوى أنْه 
مأمور بالتبليغ. 
ومن أمثلته في الشعر قول مجنون ليلى: 
تمرٌ الضّبا صفحاً بساكن ذي الغضا ويصدع قلبي أن يهب هبوبها 
إذا هيّت الريمٌ الشمال فإِنّما ‏ جواي بما تهدي إلى جنوبها 
قريبة عهدٍ بالحبيب وإِتّما هوى كل نفس حيث حل حبيبها 
وحسبٌ الليالي إن طرحنك مطرحاً ‏ بدر قلىَ تمسي وأنت غريبها 
الثانية: الالتفات من الغيبة إلى التكلّم, كقوله تعالى: 
ؤِوَآَللّهُ آلّذِىَ أَرْسَلَ أَلرَيَحَ فَيِيدُ سَحَابًا فَسْفْتَهُ إلى بَلَدِ مَيْتِ فَأَحْيَِا به لض يَغدَ 
مَوْتهَا كذ لِك التشور» '. 
والأصل: فساقه (أي فساق الله ذلك السحاب إلى بلد ميّت فأحياه به]. وفائدة 
هذا الالتفات: التنبيه على التخصيص بالقدرة, وأنّه لا 0-0 تف قدزة :اح 
كذلك أسند «أرسل» إلى الغائب. وساق «أحيا» إلى المتكلم؛ لأنْه في الأوّلُ عرف 
دونه انه بتكل ين الأفعال .وهو الأرسال::وكانة قد كال آنا الثئ اصرفبتي 
فك السكاية وأعبيت الآرزضن :قفي الأدل كان تعريفاً بالفعل العجيب. وفي الثاني 
كان تذكيراً بالنعمة. فإنّ كمال نعمتي الرياح والسحب بالسوق والإحياء. 
وفي قوله تعالى: «قَتَثيرٌ سَحَابًا» جاء به على جهة المضارع والاستقبال بين 
.١‏ البقرة: /ا9. 
؟. فاطر: . 
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فعلين ماضيين. والسر في مثل هذا هو أنّ الفعل المستقبل يوضح الحال. ويستحضر 
تلك الصورة. حتى كأنٌّ الانسان يشاهدها. وليس كذلك الفعل الماضي إذا عطف؛ 
لأنّه لا يعطي هذا المعنى. ولا يدل عليه وإيراد الفعلين بصيغة الماضي للدلالة على 
التحقيق, واسنادهن إلى انون النلية الشي عن الكستفاص دهان 'لنا فنهها من 
مزيد الصنع. ولتكميل الممائلة بين إحياء الأرضء وبين البعث الذي شبّه به بقوله 
تعالى 9كَدَلِكَ النُشُورُ». 

وقوله نا مط تفن الى انر بعبدِِم لبلا مّنَ جد آلْحَرَام إل أَلَسْجِدِ 
ألأقصًا آلَّذِى بَرَكْا حَوَلَه, لِعْرِيهُ مِنْ َاينتنَا إن هرَ آَلسّمِيعٌ آلْبصِير» .١‏ 

فلك الي دلا رط مهد الذه مره بلفظ الواحد الغائب. ثمّ قال: «َأَلّذِى 
بد كنا يز لدر ارك مِنْ ءَايَتنَا4 بلفظ جمع المتكلّم, لتعظيم البركات والآيات؛ لأنها 
كما تدل على تعظيم مدلول الضمير تدلّ على عظم ما أضيف إليه وصدر عنه'. 

وقد ذكروا لهذا التلوين نكتة خاصّة وهي أن قوله تعالى: َالّذِىَ مر بعبُدهِى 
لاه يدل على مسير هي من عالم الشهادة إلى عالم الغيب فهو بالغيبة أنسب. 

وقوله تعالى: «لنريه» على معنى بعد الاتتصال وعن الحضور. فيناسب التكآم 
ععة وانا الغيبة. فلكونهية إذ ذاك ليس في عالم الشهادة. 

ثم قال: (إِنَهُ. هُرَ َلسّمِيعٌ أَلْبَصِيرُ» بلفظ الواحد الغائب. على تقدير كون الضمير 
لله تعالى والمطابق قوله تعالئ: (بعَبْدِه.» لترشيح ذلك الاختصاص" بما يوقع هذا 
الاقات العسن موافة ولو جاء وا علق انلو وانعن نين غتين: الفقات لحان 
سبخان الذي أمير ى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك 
حوله. ليريه من آياته إن هو السميع البصير. 


5 الاسراء: .١‏ 
".كما يقال: انما يفعل العظيم العظيم. 
". أي اختصاصديَلِيُ بتلك الكرامة. 


الالتفات رفص 


وهذا جميعه محمول على «أسرى», فلمًا خولف بين أسلوب وأسلوب آخر في 
الاتتقال من صيغة إلى صيغة. كان ذلك انّساعاً فى الكلام. وتفتّناً فيه. وتنويعاً 
لأساليبه. والفائدة منه هي تنشيط الذهن, و واسترعائه لعرض الحقائق 
العتعلو ع بالكل ابت :د العم 

وقوله تعالى: وم أَسْتَوَئ إلى آلسَّمَاءِ وَهِىَ دُخَانُ فَقَالَ لها وَلأْذَرْض آنْتِيَا طَوْعًا 
كَرْهًا الآ َتنا طَآبِعِينَ * فَقَضَسْهُنَّ سَبْعَ نمَْوَاتٍ فى يَوْمَيْنِ وَأَوْحَئ فى كُلِ سَمَآءِ أَمرَهَا 
ورا السياء لديا بَصَبِيح وَ حفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزْ ألْعَا م 

فإنّه قال: هو رَينَ بعد قوله: « ثم أَسْتَوَئٌ» وقوله: (فَقَضَسِهنَ» دأخن». 

والفائدة من ذلك أنّ طائفة من الناس غير المتشرّعين يعتقدون أنّ النجوم ليست 
في سماء الدنياء وأنّها ليس حفظاً ولا رجوماً. فلمًا صار الكلام إلى هناء عدل به عن 
خطاب الغائب إلى خطاب النفس؛ لأنْه مهمّ من مهمّات الاعتقاد. وفيه تكذيب 
للفرقة المكدّبة المعتقدة بطلانه. 

وقول الإمام علن#ة: «واللّه لابْنُ أبي طالب آنَسٌ بالمَوْتٍ مِنْ الطِفْلٍ بتي أُمَه 
ندَمَجْتُ على مَكْنُونِ عِلْم لَوْ بْحْتُ به لاصطرَبْتم» '. 

ومقتضى الأصل أن ولي كته قن ادمع كان مكنون علم لوجاع يهاب إلا 
أنه أراد من وراء هذا الالتفات أن يترمّم التقرير والتعبير المباشر لما انفعل به؛ 
ليولجه إلى ضمير المستمع. 

وك أمئلته في الشعر قول الحاجري: 


أهل لك في إعانة مستهام يقادٌ إلى الغرام بلا زمام 
تعرض بالخيام على زرودٍ فراح وقلبّه بينَ الخيام 
.١‏ فصّلت:١١و1579١.‏ 


". نهج البلاغة , الخطبة 4-60. 


نض أساليب البديع في القرآن 


تووينا تيك انع معان أليس العربٌُ تُعرف بالذمام 

الثالثة: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. ومنه قوله تعالى: «مَْلِك يَوْمِ آلدّين * 
ياك تَمْئدُ ويك َسْتعِين» ١‏ ْ 

في إيراد «إيّاك» دون «إيّاه» التفات من الغيبة إلى الخطاب؛ وس الالتفات تكمن 
في تنزيله الغائب منزلة الحاضر لأجل ذكر أوصافه التي أوسميتة سياه واتكقناقة 
كن هيار كانه عد ل خناء عيعه يحاض عضوره كانه فيل > اتيا الدوصوت الع 
بوه الأوضاقى شكلم العا دة و الاسعانة: 

وقوله تعالى: (تَأَسْرٍ بِأَهْلِكَ بقطع مّنَ آَلَيلٍ وَلَايَلتَقِتْ مِنكُم أَحَدُ» '. 

فالضاق يشعلل أن يكون رولا ماقت متهم إل الله دول عدن القنيتة إن 
الخطاب, للتنبيه في الحثٌ على الإسراع, للا يلحقه أثر ما نزل على قومه من 
العذات؟ لأن من يلتفت إلى وؤزاته ل يخلى عن ادق وففة. 

وقوله تعالى: لِوَلَايحْسَيْنٌ ألّذِينَ يَيُخَلُونَ مآ ءانَسْهُهُ آللّهُ من قضلدى هْوَ خَيرًا ّم يل 
0 سَيْطوَكُونَ مَا يَخِلوا بهى يَوْمَ ألْقِيمَةِ وَلِلّه مِيِرَتُ آَلسَّمَنوَتٍ والأزض وَأَللَّهُ جا 
تَْملُونَ حَبِيرٌ» ". 

فقد انتقل من الغيبة إلى الخطاب بقوله: وتَعْمَلُونَ4؛ زيادة في النكال. وتأكيداً 
للوعيد والانذار. ش 

ونحو قوله تعالى: (وَقَالُوا آتَحَدَ آلدَحمَن وَلدًامه لَقَدْ جنم سَيعا ذم ؛. 

فأضرب عن صيغة الغيبة, ثمّ أتى بلفظ الخطاب «جتتم» استعظاماً للأمر, 
كالمنكر على قوم حاضرين عنده. 


.١‏ الفاتحة: ”'وغ. 
؟. هود: .8١‏ 

". آل عمران: 3 
؛. مريم: 8/8و 489. 


الالتفات 370 


اج سرايبيىر اس 


قوله تعالى: (وَكَبَِا لَه فى آلألوَاح مِن كُلّ مَيْءٍ موْعِظَةٌ وَتَفْصِيلاً لْكُلّ قَىْءٍ َحُذْهَا 


57 52000 إض رع مم :. 0 5 راعه 2 َه 2 
بِعوَّةٍ وَأمَرْ قَوْمَك يَاخْدوا بِاحْسَنهًا سَاوْرِيكم دَارَ الفنسقين»'. 
و 


في قوله تعالى: لسَأْوْرِيكُمْ دَارَ آلْمَسِقِينَ» التفات من الغيبة إلى الخطاب, والقصد 
المبالغة في الحثٌ. وفي وضع الإراءة موضع الاعتبار مجاز مرسل من إقامة المسيّب 
مقام السبب مبالغة أيضا. 
وقول عليّ2ة: «وَمَنْ عاش قعليه رِرْقَه. وَمَنْ مات فإلِيهِ مُتْقَلبَهُ. أو لم تَرَكَ العْيُونُ 
قتُخبِرَ عَنْكَ بَلْ كُنْتَ قَبْلَ الواصفين مِنْ خَلْقِكَ». 
في قوله: «لم ترك العيون فتخبر عنك» التفات من الغيبة إلى الخطاب. يعني: 
تازاف النيون فتهي عنق كنا يخي الانسان عن غاينة وبل أنت آزلة قديم 555 
قبل الواصفين لك. 1 
ونكتة الالتفات اشتداد عناية الاماملة بطرح ذلك المعنى المراد تقريره إلى 
السامعين. وإيقاظ إصغائهم في قضيّة اعتقاديّة بالغة الأهمّيّة. وهي نفي إمكان 
الاخبار المستند إلى المشاهدة الحسّيّة عنه تعالى, والفاء دالّة على عدم تراخي ذلك 
عن الزونةة والتعن وتكيربهاء الاشفال.إغارة الى استمران الأشوانه لا يعنص 
بزمان دون زمان. 
وقول ربيعة بن مقروم الضبي ': 
تهدّمث الحياض فلم يغادر لحوض من نصائبه إزاءٌ 
لخولة إذ هم مغنئ وأهلى وأهلك ساكنون وهم رتاء 
ففي قوله: «وأهلك» التفات من الغيبة إلى الخطاب. والنصائب: حجارة تنصب 
بحو[ العو مام مضنت الما إلى الحورسن:» ورتاء: الى ميقا بله: 


.١146 الأعراف:‎ .١ 
؟. أحد شعراء مضر البارزين في الجاهليّة والاسلام. أسلم وشهد القادسية. انظر: أنوار الرسيع, ج 1ص 14 ؟؛‎ 


الأغاني, ج 7 7, ص 87؛ الشعر والشعراءء ص7131. 


كحض أساليب البديع في القرآن 


وقول ان العلاة المعد١:‏ 

هى قالت لما رأت شيب رأسي وآرادت: ؛تتتكتكرا. وازورازا 

أن بدر وقد بدا الصبح في رأ سك والصبح يطرد الأقمارا 

السك مسيدرا وإشها ادك تعس لا ترى في الدّجى وتبدو نهارا 

التفت من الغيبة إلى الخطاب؛ لينقل الصورة الحقيقية فيما دار بينه وبينها. 

الرابعة: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. كقوله تعالى: 
وَمَرِحُوأ ينا جَاءَتََا ريح عَاصِفٌ...» '. 

وفائدة ذلك أنه صرف الكلام من خطاب الحاضرين إلى إخبار قوم آخرين 
بحالهم. كأنه يعدّد على أولئك ذنوبهم. ويشرح لهؤلاء بغيهم وعنادهم الحقٌ. ويقبّح 
عندهم ما فعلوه. وهم في الواقع يتعجّبون وينكرون حال أنفسهم فصار كأنّه قال: 
اثقوا أنتم يامطيعون يومأ يعذب فيه العاصون. فالسرٌ البلاغي في هذا الالتفات من 
الخطاب إلى الغيبة: ترفق اللّه بالمؤمنين بدلاً من صريح مخاطبتهم في مجال الوعيد 
والانذار. 

وقوله: 9وَجَرَيْنَ بهم برح طيّبَة» للتصريح بأ النعمة شملتهم. وللإشارة إلى أن 
مجيء العاصفة فجأة في حال الفرح مراد منه ابتلاؤهم وتخويفهم. 

وقوله تعالى: ِأدْخْلُو له أن وَأَرْوجُكُمْ تحْبرُونَ * يُطَافُ عَلهِم يصِحَابٍ»” 

والأصل «عليكم» ثم قال: ووَأَنَم فِا خَلِدونَ». 

وقوله تعالى: (َأْخُلُوا آله َنم وَأَرْوجُكُمْ تحْبرُونَ * يُطَافُ عَلَهم بصِحَافٍ»؟ 


.571 انظر: أثوار الربيع» ج ١ء ص‎ .١ 
ا‎ 

". الزخرف: ١٠7او١ل.‏ 

4. الروم: 59 


الالتفات / 7 


وقول الشريف الرضي يخاطب الخلفاء العبّاسيّين 


زذواتخرات سحفي زدوا ليس القضيبُ لكم ولا البردٌُ 
هل عرفت فيكم كفاطمة أم هل لكم كمحمّد جد 
جل التفازهو يانيه عند الخصام مصاقع لد 
إِنّ الخلائفٌ والألى فخروا بورع اها تحيل اريف 
شُوّفوا بنا ولجرّنا خُلِقوا فهم صنئعنا إذا عدوا 
وقول النابغة الذبياني: 
يادار ميّة بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد 
وقول عنترة: 
ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحبٌ المكرم 
كيف المزار وقد تريّع أهلها بعنيزتين' وأهلنا بالغيلّم 


الخامسة: الالتفات من التكلم الى الغتية:كقوله الوقن تاكيتنا الثناس إن 
حول الله يكم جمِيعًا الى لَه مُلْكُ امسو تِ والأزض لا إله إل 7 يحي وَيِيتْ 
َكامنُوأ الله وَرَسُولِه آلنّيَ آلْأمِيَ لَذِى يُْمِنُ باللِّ وكلِمَسجِو وَآبعُوهُ لَلّكُمْ تتَدُونَ» '. 

قال وتََامنُوا باللّه وَرَسُولِه»: والأصل: «وبي». فعدل عنه لنكتتين: إحداهما: دفع 
التهمة عن نفسه بالعصبيّة لها. والأخرى: تنبيههم على استحقاقه الاتباع بما اتصف به 
من الصفات المذكورة: والخصائص المتلوّة. 

وقوله تعالى: «إِنّآ أَعْطَبِئَكَ الْكَْثَرَ * فَصَلِ لِرَبَكَ أنه" ّ 

والأصل: «فصلٌ لنا». وبلاغة الالتفات في الآية تأتي من أنّ في لفظ الربّ حنّاً 
على فعل المأمور به؛ إذ مَنْ غيرُ ربك يستحق نّ العبادة؟! وفيه إزالة الاحتمال أيضاً 


.١‏ العنيزتين ( بلفظ التثنية): موضع بين البصرة ومكة. الفيلم: موضع قرب موطن عنترة. 
؟. الأعراف: .١168‏ 


ليف أساليب البديع في القرآن 


لأنّ قوله: َإنّآ أَعْطَْتَدكَ آلْكَوْئَرَه ليس صريحاً في إفادة الإعطاء من اللّه. وأيضاً 
كلمة «إنا» تحتمل الجمع كما تحتمل الواحد المعظم نفسه. فلما التفت بقوله: «فَصَلٍ 
لِرَبَكَّ زال هذان الاحتمالان.' 
وقوله تعالى: 9وَلََدْ صَرَّفْنَا فى هَذًا آلْقّْءَانٍ ليَدَكَرُوأ وَمَا يَزِيدُهُمْ إلا ُقُورًاه '. 
تنبيهاً على أَنْهم غير صالحين للخطاب والتكلّم بعدما كان حالهم هذا الحال. 
ضمير «ليذكّروا» عائد إلى معلوم من المقام دل عليه قوله تعالى: «أفأصفاكم 
ريُكم بالبنين» أي: ليذكّر الذين خوطبوا بالتوبيخ في قوله تعالى: «أقاصفكم ربُكم». 
فهو التفات من الخطاب إلى الغيبة أو من خطاب المشركين إلى خطاب المؤمئين. 
وقال الإمام عل لظة: «فإنْ أقُلَ يَقُولواه حَرَصَ على المُلْكِ وإنْ أَسْكٌث يَقُولُوا: جَرِعَ 
مِنَ المَوْتِء هَيْهاتَ بَعْدَ اللَتيا والتي. واللَهِ لابْنُ أبي طالب آنَسٌ بالموتٍ مِنَ الطَفْلٍ 
بتي مه" ش 
ومقتضى السياق أن يقول: إِنّي آنش بالموت, وإِنّما عدل إلى الغيبة ليجوّد من 
نفسه شخصاً قد ملأه اليأس منهم. فالألفاظ لو لم تأت على نسق واحد. بل طفح 
عليها الانفعال. وبأنّ على قائلها تأثير الاإيقاع النفسي. فهو يعبّر عن الأزمة التي يمر 
بهاء ويكشف عن مكنونات قلبه. ولقد ارتبط ذلك التشبيه أشدّ ارتباطٍ بتلك النفسيّة 
الهادرة. فجاء قمة لما يريد أن يوضحه. ويمنحه من جلاء للصورة, والذي تطابق مع 
تناقضاتهم, وما الف من ازدواج شخصيّاتهم. وكذلك اعتمد ذلك التشبيه على تلك 
اللحظة النفسيّة التي تجمع في إبداعها الأطراف المتباعدة في ظاهرها ‏ وهي بداية 
التلهف على الحياة للطفل الرضيع. وإقباله على الدنيا. وأنس الإمام#ة بالموت- 
والمتقاربة في جوهرها. 


.١‏ انظر: شروح التلخيص (حاشية الدسوقى). ج ١‏ ص118. 
5 الإسراء: ١غ‏ 
"'. نهج البلاغة. الخطبة 6. 


الالتفات 56 


وقول مهيار الديلمي: 
أنذرتني أمّ سعد أنَّ سعدا لم يزل ينهدٌ لي بالشرّ نهدا 
ما على قومِك إن صارٌ لهم أحدٌ الأحرار من أجلك عبدا 
فيه التفاتان. أحدهم من الغيبة إلى الخطاب. والثانى: من التكلّم إلى 
الغيبة؛ لأنّ الأصل: ما على قومها إن صرت لهم عيذ لمهم فتن العيدول 
ظاهرة. 1 
السادسة: الالتفات من الخطاب إلى التكلم. نحو قول علقمة بن عبدة العجلي: 
ال يا ا ار ل ار ور 
تُكلقُني ليلى وقد شَطوَلْيّها وعادث عَوادٍ بَيِتَنَا وَحُطُوبٌ' 
حيك الست الشاعر ف قوله: «تكلّفني» عن قوله: «بكَ» من الخطاب إلى التكلّم, 
والأصل: «تكلفك»'. 
ووجه الالتفات هنا أنه رأى القلب ذاهباً إلى الحسان. مطرباً في أوانه بعد 
ماعريت أفراسه وبطلت رواحله. فجعله كالمخاطب الذي يخاطب معه نصحاً. ثم 
جعل نفسه مجيباً عن ذلك فقال: تكلفني. لست بملام فيما أنا فيه لتكليف المحمول 
عن اهبر المقا بل 
ولم يقع الالتفات في هذه الصورة في القرآن. وذكر السيوطي أنّ بعضهم مثّل له 
بقوله تعالى: فافض مآ أنتَ قَاض»". وهذا المثال لا يصحٌ؛ لأنّ شرط الالتفات أن 
يكو موادا 


.١‏ طحابك: ذهب بك كل مذهب. طروب: كثير الطرب: وهو خفّة تعتري الإنسان لشدّة سرورء العوادي: جمع 
عادية. وعوادي الدهر: عوائقه ونوازله. خطوب: جمع خطب: وهو الأمر العظيم. شط وليها: أي بَعْد قربها 
وعهدها. 1 

؟. وفيه التفات آخر على رأي السكاكي في طحابك. وإذا كان المخاطب في تكلفني القلب وليس ليلى يكون هناك 
التفات اخر من الغيبة وهو لفظ القلب إلى الخطاب. 

"'. طه: 71. 


ساي أساليب البديع في القرآن 


الأغراض البلاغيّة فى الالتفات: 

الالتفات من محاسن «النظم» والصورة المثيلة له هي القادرة قدرة كاملة على 
التعبير عن تجارب المتكلم ومشاعره. والتيى تتجمّع فيها روعة الخيال والنغم, 
ووحدة العمل الأدبي. وتظهر فيها شخصيّة الأديب في تخيّره للألفاظ تخيّراً دقيقاً. 

فالنظم الحىّ هو الذي يحفزك على التفكير والتأمّل فيه. ويربي عندك ملكة 
التذوّق للقول الفنّي الجميل. 

وفيما يلي أهمٌ الأغراض التي وردت في القران: 

.١‏ قصد المبالغة, كقوله تعالى: لق إِنَّ رَىَ يَبْسْطُ أَلرَرْقَ للَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَ 
ا لاس لايشلمون © وما أهو لول أولنرف الى تُفَرَيْكُمْ عدا رُلوَ إِلَّا مَْ عَامَنَ 
وَعَبْل صلخا تأولتيك 41123 العني واعدلرا.. »1 

فغرض الالتفات من الغائب إلى المخاطب - ووَمَآ أَمْوْلُكُمْ...» ‏ هو المبالغة في 

وقوله تعالى: هِثُلَ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونٍ آللَّهِ ما لَايملِكُ لَكُمْ ضرا وَل تًَْا وَآَللَّهُ هُوَ 
ألسّمِيعٌ آلْعَليم* كُلْ يَتأهْلَ آلكتسب لا تَفْلُوا فى دِيم غَيْرَ ألمي وَلاتتّيْعُوَأ أَهْوَآءِ قَوْم قا 
قرا فنك 14 ْ 

وثُلْ يَتأفْلَ آلككتب؟ تلوين للخطاب. وتوجيه له إلى فريقي أهل الكتاب بطريق 
الالتفات على لسان النبيَيي بعد إبطال مسلك كل منهما للمبالغة في زجرهم 
عمًّا سلكوه من المسلك الباطل. وإرشادهم إلى الحقّ. 

وقوله تعالى: (وَكتَبنا لَه فى آلْأَلوَاح مِن كُلِ مَْءٍ مَوْعِظَةٌ وَتَفْصِيلاً لَكُلّ َيْءِ تَخُدْهَا 


١‏ سبا: ”ولام 
؟. المائدة: 3لاو ل/ال. 


الالتفات ضرضين 


بِقوَةٍ دمن عَوفَك يدوا أَحْسَتنا اوري دَارَ اَلْفَسِقينَ»'. 

وكار ني 8 التسهن 4 عل سدانة سيوف تاكيه الأمر بالأعةيالاعدن: 
والحثٌ عليه فهى بمثابة التعليل. ولا يخفى ما فى الالتفات من زيادة فى التأكيد 
والمبالغة في الأخذ بالأحعين: ْ ْ 

وقوله تعالى: ؤِيَحَاقُونَ رعسم مِّن فَوْقَهِم لون ما يُوْمَدوَن © وكا الله لا تَتُحْدوَأ 
إن ين إِنا هر َه دإ فَازهبُون»'" 

فيه التفات من الغيبة «يخافون» إلى التكلّم «لاتّخذوا», نم عدل إلى الحضور 
«وإيّاي فارهبون». لأنّ ذلك أبلغ في الرهبة من أن يقول جرياً على السياق؛ فإِنّ 
تخويف الحاضر مواجهة أبلغ من ترهيب الغائبء لاسيّما بعد وصفه بالوحدة 
والألوهيّة المقتضية للعظمة والقدرة التامّة على الانتقام. 

وقوله 0 تل أَبِّكُ لتكْمُُونَ بالّذِى خَلَقَ الأزض ...>" قوله: كن أَعرَضوأ 
َقُلْ أندتُكُمْ صَعِقَةٌ مَثْلَّ صَعِقَة عَادِ وَمُو» '. 

لقد خاطبهم وله نيد أنه له يأنيوا لخلاية ول سخوعيوا نضح :«التقك مين 
الخطاب إلى الغيبة لاعراضهم؛ إذ ليس له إلا أن يعرض عن خطابهم؛ ليصمٌ التلازم, 
ويناسب اللفظ المعنى. وهذا من أرفع أنواع البلاغة وأرقاها. 

؟. التوبيخ, كقوله تعالى: دَآلَّذِينَ يَة عر تي لحريس َعْدِ ميتئقهى...» إلى: 
ذكيف تَكْمُدُونَ باللّه وكُنم: أذ نا اف > 

فقد كان الكلام بصيغة الغيبة, ثم التفت 57 كه الحسوى 


.١16 الأعراف:‎ .١ 
.6١ و6٠ ؟. النحل:‎ 
.4 فصّلت:‎ ." 
.١7 فصّلت:‎ .: 
البقرة: /ا؟ و58.‎ .« 


فورض أساليب البديع في القرآن 


وتولو فال وال يوخ َم مين كندب أن ليوأ على آللِّ إلا لحي وَدَسُوأ 
مَا فيه وَآلدَارٌ َلأَخِرَةٌ خَيرٌ لَنّذِينَ 0 : أمََا تَعْقَلُونَ»١.‏ 

ففي الالتفات تشديد للتوبيخ : 

وقوله تعالى: (لَوْا إذ و َلْوْمِنُونَ وَآلموْمَِتُ بأَنمِِم خَيْرًا وَكَالُوأ هَنذَا 
فك مُبِين» '. 

فى الكلام عدو عن الخطاب إلن االغينة «وسحهوه: .ظن» وعين الفسميد 
لدت إلى الظاهر. للمبالغة في التوبيخ؛ إذ لم يردّوا حديث الإفك حينما سمعوه. 
ولم يظنّوا يمن رمي به خيراً. والمعنى: لولا إذا سمعتموه ظننتم بمن رمي يه خيراً 
فإنكم جميعاً مؤمنون, والمرمي به من أنفسكم. وعلى المؤّمن أن يظنٌ بالمؤمن خيراً. 
ولأ يضفة يما لاتعلي لقره 

وقوله تعالى: 9ِيَسْتَحْفُونَ مِنَ لئاس وَلَايَسْتَخُْونَ مِنّ آللّه وَهْوَ مَعَهُمْ 0 يبينُونَ مَا 
ا يَرْضَئ مِنَ الْقَوْلٍ وَكَانَ أَللّهُ ما يَعْمَلُونَ نيط * هَتأنَمٌ؛ مَتَؤْلآء جَددَلم عَنْهُمْ فى ليو 
نيا فن جَسدلُ آله عَنُْمْ يوم آلِيمةٍ أم مّن يَكُونْ عَلَهمْ وكيلاً» ' 

في هذه الآية الالتفات في قوله تعالى: مَأ َتَؤُلَآءٍ جَددَلَ عْنمْ...4. فقد 
انتتقل من الغيبة الى الخطاب؛ لمشافهتهم بالتو بيخ والإنكار. 

وقوله تعالى: «أَم لم لم َسْتيعُونَ فيه كَليَأْتٍ مُسْتَيعُهُم بِسُلْطَنٍ سين #أَم لَه 
لنت ولك اللشرنه" 

أي فليآت من يزعم ذلك بحجة يئنة: كما أتى محكد بالبرهان ن القاطع. : ثم التفت 

من الغيبة - وهي الإنكار لأقوالهم المتناقضة بتكذيبهم الرسولية ‏ إلى الخطاب؛ 


.1١19 الاعراف:‎ .١ 

؟. النور: ؟١.‏ 

كأ العامة 
؛. الطور: 74و و8 


الالتفات رفرضن 


لتشديد ذلك الإنكار والتوبيخ لهم؛ إذ جعلوا للّه تعالى ما يكرهون من الإناث. 
ولأنفسهم البنين. فهم كما طعنوا بالرسولية بتكذيبهم إِيّاه طعنوا بخالقهم. وهذا 
دليل على طبيعتهم الفاسدة. وتردي عقولهم. 

وقول تمان اد يكولون أبن تَارِكوَأ... إنَكُمْ لَذَآِقُوأ آلْعَدَاب الألي»'. 

فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب. والأصل: إِنّْهم لذائقو العذاب. وفيه زيادة 
التقبيح والتشنيع على الكافرين. 

وقوله تعالى: وإ آلَذِينَ َاممُوأ وَعَمُِوا آَلصَلِحَنتٍ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ تتْنُونِ * فنا 
يحِبُكَ بَعدُ يالدينٍ» ". 

خطاب للإنسان على طريق الالتفات لتشديد التوبيخ والتبكيت. أي: فما يحملك 
على التكذيب بالدّين. وإذا كان الخطاب للنبىَيية فهو من باب حتّه على الثبات, 
والتعريض بغير المؤمنين. والمعنى: أنه لا يكذيّك شيء ما بعد هذا البيان بالدين, 
لاتكن كهؤّلاء الذين لا يبالون بآيات اللّه. والاستفهام للإنكار والتعجّب. 

وقوله تعالى: لوَعَدَ آللَّهُ آَلْتَفْقِينَ وََلْتَفِقَتٍ وَاَلكْقَارَ تار جَهَمْ» إلى: «َألَّذِينَ مِن 
تبلكم» '. 

وقوله تعالى: (ِفَلَوْ صَدَقُوأ آللّه لَكَانَ خَيرًا هم : فَهَلْ عَسَيْم إن تَوليم» ؛. 

". للتحقير. كقوله تعالى: وِذَلكُم بِأنَّكُهُْ آَتحَدْتمْ ءَايَنتٍ آللَّهِ هُرُوًا ... فَالْيَوْم 
لاجحْرَجُونَ مِْنَا وَلَا هُمْ يُسْتَغتَبُونَ» *. 

فى الآية التفات من الخطاب إلى الغيبة. فهو لا يريد أن يخاطبهم. ولكن عندما 


م 


.58-177 الصافات:‎ .١ 
./ ؟. التين: ”و‎ 

". التوبة: 74و 15. 
ا ا 


6. الجاثية: 36. 


تنوض أساليب البديع في القرآن 


يتطلّب الأمر أن يزيدهم تلكا واشيوجا سرمي للعيان. فيزيدهم افتضاحاً. 

وقوله تعالى: «وَيُسَبَم يسَبَحٌ أَلرَعْدَ بحخمدهى َالبِكَهُ مِنْ خيفتهى سل ألصّوَعِقَ 
يصِيبُ بي من يع وَهُمْ تون فى لل وَهُوَ ديه لجال '. 

فقوله: وِوَهُمْ جُيَدِلُونَ فى آله أي والكفرة والمشركون يجادلون في اللّه ذلك 
بتكذيبهم الرسول وإنكار ما يصف به رب العرّة من الوحداتيّة والتنزّه عن الشركاء 
والأنداد والأولاد. وفي الجملة التفات من الخطاب عنهم إلى الغيبة. بعد أن كان 
الكلام موجّهاً إليهم 5 سائر الناس في الجمل السابقة؛ إيذاناً كم عوودرجة 
الخطاب. وإعراضاً من لغوهم وباطلهم الذي يخوضون فيه ' 

وقولة تهالى: اث | يكتيك إن كن مسو قن #وجفلوا تندى وين امد 
ا 6 

والأصل: «وتجعلون». والالتفات للإشارة إلى أَنْهم ليسوا أهلاً للخطاب. وهم 
بعيدون من ضيه الله: 

وقوله تعالى: وت إِنَكُمْ ييا آلضَالُونَ المْكَدُِونَ» إلى قوله تعالى: لهذا ُرْهُمْ يم 
الدين» '. 

والالتفات من الخطاب إلى الغيبة, للتحقير والحط من شأنهم. والأصل: هذا 
نزلكم. 

للمزيد من الاهتمام. كقوله تعالى: « وَيِلْكَ حُدُودُ آللّه وَمَن يَتَعَدَ حُدُوَدَ آللّه قَقَه 
ظَلَم نَفْسَهُ لا تَدْرِى لَعَلَّ آللّه نُحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْدَاه ' : 

الاتقاف دولا تار اخداكسورة بطريق الفظافيه والاضل أ تكو ريت 


.١7 الرعد:‎ .١ 

؟. فى رحاب البيان القراني. ص 7غ و 44. 
"'. الصّافات: /ا0١‏ و68١.‏ 

غ. الواقعة: .05-60١‏ 

.١ الطلاق:‎ .0 


الالتفات 57 


الغائب (لا يدري). لمزيد من الاهتمام بالزجر عن التعدّي. 
وقوله تعالى: (َيَتأَءنا ألَّذِينَ ءَامَيُوَأ إن ُطِيعُوأ ألّذِينَ كَفَرُوا يَدُدُوكُمْ عَ لل َعْقَنكُم 
في قوله تعالى: وسَئْلْقَ» التفات من الغيبة إلى التكلّم؛ للاهتمام بما يلقّيه تعالى 
في قلوبهم. 
فاستعير هنا الإلقاء لحلول الرعب وسيطرته على نفوسهم تجسيداً وتشخيصاً 
سول التستوئ ,مله اللعقى حت القر اللذاقن فلويهع :الرعيك زوم أخينه افا بهزة 
المشركون من غير سببء تعرّزها نون العظمة في «سنلقي»؛ لتدلّ على الكبرياء 
وتربية المهابة. 
ه. للتفخيم والعظيم . كقوله تعالى: د... وَلَفَدِ آَصْطْفَئِنَهُ فى أَلدُنْيا وَإِنَهُ 8 الأخرّة 
يْنَ آلصَلِحِينَ * إذْ قَالَ آ له كله قال اتلد روت لْعْلَمِينَ» '. 
والسياق: «إذ قلنا له: أسلم». والتعرّض بعنوان الربوبيّة لإظهار مزيد اللطف 
و العا ءعريكة: كا اذ حزان راهن عا قان هعاذا المعو لو اختليت ارت 
العالمين» ولم يقل: «اسلمت لك»؛ للإيذان بكمال قوّة إسلامه. وللإشارة إلى أنَّ من 
كابزياً للعالمته لا يليق. به الهأ ن يُلقى بالخضوع وحسن الطاعة. 
وقوله تعالى: (إنَّ ألّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنَرَلنَاه إلى قوله تعالى: (ِيَلْعَنكمْ آللّه» ". 
فيه التفات من ضمير المتكلّم إلى الغيبة؛ إذ الأصل: «نلعنهم». ولكنّ في إظهار 
الاسم الجليل «يلعنهم اللّه» إلقاء للروعة والمهابة في القلب. 
وقوله تعالى: قل ناوي ألَِّينَ دروأ عل أَنْيِم لافطأ من رخ ...4 


.18١-١149 ال عمران:‎ .١ 
.175١9و17٠١ البقرة:‎ ." 
.١48 البقرة:‎ .'" 


غ. الزمر: ؟267و6075. 


مرضي أساليب البديع في القرآن 

فيه التفات من التكلم إلى الغيبة. والأصل: «لا تقنطوا من رحمتى». لإضافة 
الرحمة للفظ الجلالة, الجامع لجميع الأسناء والصيفات: 

وقوله تعالى: 9وَأَرْسَلْتَدكَ لِلنَّاسٍ رَسُولَا وَكَق بالله شَبِيدًا4'. 


الالتفات للتفخيم وتقوية الشهادة. 
وقوله تعالى: 9وَإِذْ قَالَ رَبّكَ للْمَلَتبِكَة» إلى قوله تعالى: («وَإِدْ فُلْنَا لِلْمَلِكة 
وع ١‏ 0 

شحدوا ...4 


1 تعالى: وَيَتأيَا آَلَّذِينَ ءَامَنُوأ لا تَفْرَبُوأ ألصَلوة ونم سكرَئ حَقٌّ 
َْلَمُوأ ما تقُولُونَوَلَاجْا إِّا عَايرِى سيل حَقَ تفْتَلُوأ إن كنم مرْضَيَ أو عَل سَفَرٍ أ 
جَآ + أَحَد يكم من آلقابطٍ أن لَنمَسمٌ آلنْسَآء فلم تدوأ ماء تيمو صهِيدًا طَيئ. 5 

الالتفات في قوله: (َأَوْ جَآءَ أَحَدُ», فقد التفت من الخطاب إلى الغيبة؛ لأنّه كناية 
عكاسعن عن د كر كلم بوتا نيع يوا ا 

ليه ثاق عم التدر, كر تال وَرَهُوَ آَلّذِىَ أَنَرّلَ مِنَ أَلسَمَاء مَآ 
دين بدى نَبَاتَ كل شئ ء ...»أ 


والأصل: «فأخرج به». والنكتة هي الاعتناء بشأن المخرج, والإشارة إلى عظيم 


نعمه. 
وقوله تعالى: «وَ هو ألْذِىَ 6 أزغل القيقة تنم بان تذخ ركو وأ لنائية سلطا 
مَاءَ طَهُورَ|» ". 


التفات من الغيبة إلى التكلّم للتعظيم. 


.١‏ النساء: 8ل. 
". البقرة: 7٠١‏ 
7 الا 11 
. الأنعام: 49. 
6. الفرقان: /1. 


الالتفات رضن 


وقوله تعالى: حَلَقَ آلسَمَلوَتٍ بِعَيْرِ عمَدِ تَرَْتََاوَأَلْقَ فى الأزضٍ رَوبِىَ أن ميد 
بكم وَبَثَّ فيا من كل دَآبِ وَأَنَلنَامِنَ ألسَمَءِ مآء اننا فيا من كُلّ وج كَرِ» '. 

الالتفات من الغيبة إلى التكلّم. ؤِوَأَنَرَلنَا مِنَ أَلسّمَاءِ» بعد قوله: «خلق. ألقى. بتّ» 
والتي كلها بضمير الغائب. تعظيماً لمقام الامتنان؛ وليتنيّه الانسان لشكر النعمة, 
فيزيد له الرحمة. 


- 
ءِِ 


وقوله الى آلَذِى جَمَلَ لَكُمْ الآضّ مَفْدًا وَسَلَكَ لكُمْ فيا سبلا وَأَنْرَّلَ مِنَّ 
الكماء مَآءاقأحْرَجْنا يدد أذ وجا عن نات شق" 

الالتفات من الغيبة إلى التكلّم في قوله: «فأخرجنا» بعد قوله: «جعل. وسلك, 
وأنزل» للتنبيه على كمال القدرة الالهيّة. 

وقوله تعالى: وم أَخَدْتُ لِّينَ كترُوأ كيف كَانَ كير * أ ثَرَ أن آللّهَ أَنرّلَ مِنَ 
الجا ياد فحن بهى رت متلق لْوئتَا» ". 

كذلك فيه التفات من الغيبة إلى التكلّم في قوله: «فأخرجنا» بعد قوله: «أنزل» 
للإشارة إلى عظيم فضله. 

ولبدتخصون  -‏ ضاء نا تهو قور عاك عل هذا ولا دك تخت دونه اح 

. لهرّ مشاعر الآباء نحو الأبناء. والزوج تجاه زوجته. قوله تعالى: حَفَإنْ أَرَادا 
فِصَالَا عَن تَرَاضِ» إلى قوله تعالى: وإ أَرَدثم أ أن ضعو ١‏ أَولدكُم...»1 

فى الآية التفات من الغيبة إلى الخطاب. ولا يخفى أنّ في الخطاب إيجاز حذف. 
أي تسترضعون المراضع لأولادكم. 

. لإظهار المزيد من العناية, كقوله تعالى: وِتَقَضَسْهُنَ سَبْعَ سمَوَاتٍ فى يَوْمَينٍ 
ا ٠‏ 
".طه: 7ة. 
". فاطر: 377و57. 
غ. البقرة: *57. 


أييضن أساليب البديع في القرآن 


واف فى كل سمَاءٍ أَمْرَهَا وَدَتَنَا أَلسَمَآءَ آلدُّنْيًا بَصَبِيحَ مَوَحَفْظًا ذلك تَقَدي رٌ ألْعَزِيزٍ 
لْعَليم»١.‏ ا 

فى قله رويك الفا الأنيا:» النات. من النية إلن الكل فيك أسق: 
ا إلى أذائه يانه لاابزاز مزنية الناية بالدزيين المذكور: 

وقوله تعالى: ؤوَمَن بد أللّهُ فَهُوَ أَلمهْتَدِ و مَن يُضْلِلْ فلن عَجِدَ كم أَوْليَاء من دونهى 
وَتَحْشْرُهُمْ يَوْمَ ألقيمَةِ عَلَْ وُجُوهِهِم...6'. 

في قوله تعالى: ووَتَحْشْرُهُمْ يَوْمْ لْقِيمَةِ» التفات من الغيبة إلى التكلّم للإيذان 
بكمال الاعتناء بأمر الحشر. 

وقوله تعالى: وإِنَّ لله أَشتَرَئ مِنَ المَؤْمِنِينَ أنفْسجُمْ» إلى قوله تعالى: (ِتَاسْتَبِشِرٌ وا 
بعك لد بَايَعْتمَ بهى وَذَلِكَ هو الْفَوْرُ العظي» '. 

الالتفات في قوله: 9فَاسْتَبْشِرٌ وا» للزيادة في سرورهم. 

وقول فال وري ايا هديا َل رسا َلَا مزِنَ يَوْم لْقِيمَة إِنَْكَ لا نخْلِفٌ 
معاد * فَاسْتَجَابَ َم ريب أنْ لآ أَضِيمْ عَملَ عَنيِل يَنَكُم» ' 

فقد التفت من الغيبة الى التكلم؛ لإظهار كمال الاعتناء بصدد الاستجابة, 


وقوله تعالى: 9وَهُوَ أَلَّذِى خَلَقَ آَلَيْلَ وَآَلمَارَه”. بعد قوله تعالى: لَوَجَعَلْنَا مِنَ 
1 . 
الماء ...»6 5. 


وذلك لتأكيد الاعتناء بالنعم الجليلة التي أنعم بها على العباد. 


.١؟ فصّلت:‎ .١ 
41 ؟. الاسراء:‎ 
.11١ التوبة:‎ .'" 
.1956 و١914 ؛. ال عمران:‎ 
87 الأنبياء:‎ .0 
ا‎ 


الالتفات 0 


.٠‏ للتصوير. كقوله تعالى: (كَدَّبُوا بِكَايَجنًا فَأَخَدَهُمُ آللّهُه'. 

فيه التفات من الغيبة إلى الحاضر. والأصل: «فاخذناهم»؛ للدلالة على أنّ الأَخْدْ 
يتراءئ إلى الأعين. كأنّه قد حدث الساعة . 

.١‏ للتنوع في الفصاحة. كقوله عا رما الذي نامكو وَغيلوا الكسسعت 
َيُوَفِموِم أجُورَهمْ» " 

وتَيْوَقِم أَجُورَهُمْ» فيه إلتفات من ضمير التكلم إلى ضمير الفيبة للتنوع في 
الفصاحة. 

.١‏ لتفخيم وتعظيم شأن الرسول يآ كقوله تعالى: «... وَلَوْ أَنكْمْ إذ ظَلَمُوَ 
َننْسَيُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَفمَدُوأ آللّه وَآَسْتَْفَرَ لم آلدَسُولُ لَوَجَدُوأ آله تَوَابَ 25 

ولو جرى على الأصل لقال: واو اسْتَعْفِرْ ف آللّه. ولكنّه عدل عن ذلك للتنويه 
ارول تفكخيطا سان «وفظييا لافقا زه وها على أن شتاعته فقي جز القبول 
ليدل دلالة مؤنّرة في قلوبهم على طريق: حكم الأمير بكذاء مكان حكمت حيث 
أسند استغفاره تعالى إلى لفظ منبئ عن علو مرتبة الرسول. 

١‏ لتفخيم شأن الرّاسخين في العلم كقولة ال ولْكِنٍ ارين 3 آلعلم 
مِنْبُم وَأَلَؤْمِئُونَ يُؤْمِنُونَ مآ أنزل إِلَيِكَ...» إلى قوله تعالى: وأُولتبِكَ منزين : أَجْدًا 
عَظم» '. 

والأصل: «سيؤْتيهم»”, وتنكير الأجر للتفخيم. أي: هؤلاء الموصوفون 
بالأوصاف الجليلة سنعطيهم ثواباً جزيلاً على طاعاتهم. وهو الخلود في الجنة. 
والسين لتوكيد الوعد ووقوعه في القريب العاجل. 


أ ال عهان: ١١‏ 

؟. ال عمران: /ا0. 

8 الحياء 6 

5. النساء: 177. 

.فى قراءة حمزة؛ مراعاة لظاهر قوله تعالى:«المؤمنون باللّه». 


.6 أساليب البديع في القرآان 


ولتعظيم شأ المروياين وخابة مما لدي وغول 7 ووَبَلْكَ آلأيّامٌ 
ُدَاوها بَيْنَ آَلنّاس وَلبَعلَمَ الله ليق اموا وَيَتّحْدَ منكم شيدآء .> 

أي: وتلك الأيام نداولها بين الناس؛ ليقوم بذلك العدل ا علم اللّه بذلك 
انان يونا كلم ايب 

والالتفات من الحاضرة «نداولها» إلى الغيبة. «ليعلم». أي ليثبّت ويتحقّق صدق 
إيمان الذيق أمنواة لأنه-متى ثبت وتحقق كان الله عالماً به غلى أنه حقيقة ثابتة اذ 
علم اللّه ثابت في الأزل. ولا يكون إلا مطابقاً للواقع. فاللّه ‏ سبحانه لا يحاسب 
الناس على ما يعلمُهُ من أمرهم. ولكن يحاسبهُم على وقوعه منهم. وكذلك اتّخاذهُ 
الشهداءَ هو اختيار وانتقاء وتكريم واختصاص. فهم الذين اختصّهم ورزقهم الشهادة 
ليستخلصهم لنفسه. ويخصّهم بقربه. ولتشريف المؤمنين في مقام الامتنان. كقوله 
تعالى: (ِفَعَلمَ مَا فى كُلُومْ اتدل َلسَّكِيئَةَ عَلَهِمْ»الى قوله تعالى: (ِوَعَدَكُمْ آَللّهُ مَقَامَ 

كَبِيرَة» " 

الالتفات من ضمير الغائب إلى الخطاب وِرَعَدَكُمُ أَللَّهُ مَقَامْ كَثيِرَة» بعد قوله 
تعالى: لتَعَلِمَ ما فى قُلُوم فَأَنرَلَ آلسَّكِينَة عَلَىمْ». 

5. لزيادة في التحذير. كقوله تعالى: دل يتَحذِ امْوْمئُونَ الْكَفِرِينَ أَوْليَاء مِن دون 
َلْؤْمِِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيِسَ مِنَ آللّه فى مَئْءٍ ِلآ أن تتَقُوا ِنَم تقس وَيحَردكُُ آللّهُ 
نَْسَهُ, وى آله الصير» ' 

في هذه الآية التفات بديع من الغيبة إلى الخطاب. ولو جرى على سنن الكلام 
لقال: «إلا أن يتّقوا». ولكنّه عدل عن الغيبة إلى الخطاب؛ لأرَ موالاة الكمّار والأعداء 


أمر مستقبح ينكره الطبع. 


اال هران 11 


7 ال عمران: 5/8؟. 


5١ الالتفات‎ 


وقوله تعالى: «وَ أسْتفْزِرْ مَنِ ستطغت مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبٍ عَلَهم بجخَيِْكَ وَرَجِلِكَ 
وَشَارِكْهُمْ فى آَلْأَمْوَل وَاَلْأَوْلْدٍ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعَدَفُ لتيل إِلَّا غُوُورٌ6'. 

الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. وكان مقتضى الظاهر أن يقال: «وما تعدهم إلا 
غروراً» ولكنّه عدل عن ذلك؛ لتقوية معنى الاعتراض مع مافيه من صرف الكلام 
عن خطابه وبيان حاله للناسء ومن الاإشعار بعليّة شيطنته للغرور. وهو تزيين الخطأ 
بما يوه أنه صاب 

0. امع على المتدكتن كقوله تعالى: «وَ لا تَتبِعُوا حُطْوتٍ آلشَيْطَنٍ إِنْهُ, 
لكُمْ عَدُدُ مين * إمَا يَأ مُْكُم السو وَآلفَحْشَآءِ و أن تفُونُوأ على أللَّهِ مَالَاَْلمُونَ * وَإِذا 
00000 نول للد انوا يلا : بع مآ لْمَينَا عَلَيِه ءابا نا ...> 5. 

الالتفات في قوله: «لهم ...» والضمير للناس المشركين والعدول عن الخطاب إلى 
الغيبة؛ للتنبيه على أَنْهم لواحي رجا الجر اما حواري عروتي 
يصرف عنهم إلى من يعة خا رسي اده على ضلالهم. 

و تعالى: ِوَإذْ أَحَدَ آللّهُ مي ين أدئو | أأكدب لبيثة. لئاس وَلَا تَكْتمُونَه, 
يدود ورا ظَهُور هم شرا بدى نا قييلاً فَبنْسَ مَا يترون 

فقد انتقل من الغيبة في قوله: ؤوَإِذْ أحد لل و متلق الذية أركيرا آلكتّبّه إلى 


الخطاب في قوله: «ِلَُبيَننَهُع. ثم عاد إلى الغيبة, اد من ذلك زيادة التسجيل 


اليادر ملم 
5 للتا* ثير فى النفوس. كما في قوله 00 وَرَلَكِنٌ الله حَبّبَ إِلَيْكم الاين 


000 0 


وَرَيَنَهُم فى قُلوبكُمْ وَكَدَه إلَبَكُمْ آلْكثْرَ وَألْفُسُوقَ وَ الْعِضْيَانَ لبك هُمْ ألو شِدُونَ» '. 


1 الاشراء 53 

١7١-174 البقرة:‎ .١ 
.١81/ ال عمران:‎ ." 
؛. الحجرات: ل.‎ 


بدني أساليب البديع في القرآن 


الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في قوله: وأَوْكتبكَ هم أَلَ شْدُونَ» بعد قوله: 
وحَبَّبَ إِلَيِكُمْ آلإِينَ». والجملة تفيد الحصر. أي: هم الراشدون لا غيرهم. ليكون 
مدحاً للمتّصفين بذلك, وتشويقاً لغيرهم ليتجتّبوا الكفر والفسوق والعصيان. ويلزموا 
الأشا سق در عدوا وها الرسيو لله 

.١‏ لحسن الخطاب. كقوله تعالى: والذي أخة حْسَنَ كل مَىْءِ ل ا 
لْإِنسَنٍ مِن طِينٍ ؛ تم جَعَلَ نَسْلَه. مِن سُلََلَةٍ من مَآءٍ مَّهِينِ:* ثم سَوَئهُ وَنَفَحَ فيه من 
دُوجِهِى وَجَعَلَ لَكُمْ آلسّئْعَ وَاَلْأَبْصرَ وَأَلْأَفْبِدَةَ قييلاً ما تَشْكُدونَ»'. 

الالتفات من الغيبة إلى الخطاب «وَجَعَلَ لَكُمُه. والأصل «وجعل له». والنكتة أن“ 
الخطاب إِنّما يكون مع الحيّ. فلمًا نفخ تعالى الروح فيه حسن خطابه مع ذرّيّته. 

لزيادة اللوم والعتاب. كقوله تعالى: اذ امد آلنى إل بَعْض دعوو غوينا 
َل نَبَأتْ يه وَأَظْهَرَمُ الع عزن جا وموم م0١‏ بَعْض كَل َبََهَا بى قَالَتْ مَنْ 
أنبألة هذا ال أن ليم اخ إن تتُوبَآ إلى آللّه فَقَد صَفَتْ قُلُوبكنا...»6'. 

في قوله: «إن تَثُوبا إلى آله الخطاب لحفصة وعائشة. وقد خاطبهما بطريق 


الاتفات. ليكون أبلغ في معاتبتهما وحملهما على التوبة ممّ بدر منهما من الإيذاء 


7 2 ا 


وقوله تعالى: «وَ أمّآ إذَا مَا أَبْتَلّسهُ فَقَدرَ عَلَيْهِ رِرْقَهُ, فقول رَنَ أهَتن * كلا بل 
رم لْبت...> 5 
وفيه التفات من ضمير الغائب إلى الخطاب. والاصل: «بل لا يكرمون». 


مه ص م 


9. التهديد. كقوله تعالى: (َوَقَانُوأ َحَدَ ألرّحْمَنْ وَلَدَا به لَقَد جنم سَيِنًا إِذا * تَكَاُ 


.4-7 السجدة:‎ .١ 
.] التحريم: “او‎ ." 


الالتفات 77 


الكينوت سَتَطرن عنة و تَنَشَن الأرض رغد الجبال هذاه 

فالانتقال من الحديث عنهم أي «وقالوا». إلى الحديث إليهم أي «لقد جئتم» 
زيادة في تهديد من قالواء ومواجهة لهم بالسخط عليهم, والتأنيب لهم. 

"٠‏ البشرى. كقوله تعالى «وَسَقَسْهُمْ رَيكُمْ شَرَابًا طَهُورًا # إِنَّ هَنذَا كَانَ لَكُمْ جَرَآءٌ 
وَكَانَ سَغْيْكُم مََشْكُورٌ|4 '. 

التفات من الغيبة إلى الخطاب إذ عبّر عن المعنى 5 بطريق الغيبة, فقال: «ربّهم» 
ثم التفت فعبّر ثانياً بطريق الخطاب فقال: «لكم» يخصّهم بالبشرى. وكان مقتضى 
السياق أن يقال: «لهم». 


دنه اع وام 
لزمة تزبة تذنا 


١.مريم:488-١1.‏ 
. الانسان: ١1و57‏ 


المبالغة 


المبالغة لغدً: بذل الجهد في العمل ليبلغ غايته. والجّؤدة والإتقان. فيقال: شيء 
بالغ أي جيّد. وبهذا فهي الاجتهاد وعدم التقصير. 

وقد تفيد معنى الغلوٌ والإفراط حين يتجاوز الاجتهاد والتقصّي الحدٌ المعقول'. 

والالاقيين والقاهوالاذناء اراضول المالقة تمضوهها تعس اليو متلق 
تطووها وما رافقها من مضطلحا نه .وتاي الدراسات حولها: 

فالمبالغة عند الجاحظ (ت00١ه.ق)‏ تعني البلوغ إلى أقصى النهاية. وهذا 
ماأورده أبو هلال العسكري (ت790ه.ق) من بعده في تعريف المبالغة. قال هي: 
«أن تبلغ بالمعتن امضى بغاناقة وارعد نهاياته. ولا تقتصر في العباز عه على ادتن 
منازله وأقرب مراتبه»". 

والمبالغة المفرطة في المعنى غير مرغوبة عند الجاحظ, وهو لا يميل كذلك إلى 
ما يسمّى ب«الخيال الخرافي» عند النقاد. فذكر فيما زعمه أبو البلاء الطهوي في 
وصف مغامراته مع الجنّ ومبارزته للسعالى والعفاريت: «وأبو البلاء هذا الطهوي 
كان من شياطين الأعراب. وهو كما ترى يكذب وهو يعلم, ويُطيل الكذب ويُحيَّدهُ 


./5 المصطلح النقدي في نقد اللشعر. ص‎ ١ 
الصناعتين . ص 778, وما بعدها.‎ . 


المبالغة 530 


وقد قال كما ترى: 
فقالت زد فقلتٌ رُويداً إن على أمثالها تَبْتٌ الجنان 
لأنهم هكذا يقولون. ويزعمون أنّ الغول تستزيد بعد الضربة الأولى؛ لأنها تموت 
من ضربةٍ. وتعيش من ألف ضربة'. 
ومن المبالغة في التصوير مبالغتهم في تصوير سرعة العدو: 


وو 


وكأنتما جهدت ألبَنهُ اذ تمت الارضن اربيقة؟ 

يقول الجاحظ: «فأفرط المولدون في نه السرغة ‏ والتين :ذلف يا جوة فقال 
شاعرٌ منهم يصف كلبةً بسرعة العدوّ: كأنما ترفعٌ ما لم يُوضع. 

وقال الحسن بن هانئ: «ما إن يقعن الأرض إلا فرطأ»". أي أن المبالغة تكمن في 
عدم الاقتصار على الحدّ الأوسط في المعنى, إنما هي إضافة لمزيد من البيان, 
والتوكيد. وتمكين الصورة في ذهن المستمع. 

و«الغلوّ» عنده: تجاوز في نعت ما للشيء أن يكون عليه خارجاً عن طباعهٍ إلى 
مالايجوز أن يقع له. فمثل قول النمر بن تولب: 

تَظلٌّ تخفثر عنهٌ إن ضَرَبَتَ به 20 بُعْدَ الذراعين والساقين والهادي' 

لابين قاريها عن طباع السيف أن يقطع الذراعين والساقين والهادي. وأن يوئر 
بعد ذلك. ويغوص في الأرض. ولكنه مثا ليكاة ان .يكون: 

أمّا الامتناع فعنده: الذي يصعب تحقيقه لتنافيه مع النواميس العامّة, فيقول في 


قول ابي نواس: 
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نا أمفن اللة:عكن: اذا دُم على الأيّام والرّمن١‏ 

ما نصّه: «ليس من طباع الإنسان أن يعيش أبداً وإذ «الغلوّ» إِنّما يقبل «يكاد». 
ويحسن فيه ذلك. فليس في «عش أبدأً» موضع يحسن فيه؛ لأنه لا يحسن في 
موضوع الدعاء أن يقال: يا أمين اللّه تكاد تعيش أبدأ». 

وفرّق بينه وبين المتناقض بكونه لاا يكون ولا يمكن تصوّره في الوهم. والممتنع 
لا يكون ويجوز أن يتصوّر في الوهم. 

وجعل البغدادي منزلة الممتنع المستحيل في الشناعة كأن تركب أعضاء حيوا 
ما على جنّة آخرء فإنّ ذلك جائز في التوهّم. ولكنّه معدوم في الوجود'. 

ثم عرض لها ابن قتيبة (ت11ه.ق) في مشكل القركن في مبحث الاستعارة 
فاستحسنها. ورد على من عابوا الشعراء بها. ونسبوهم إلى الإفراط وتجاوز 
المقدار؟. 

يقول بعد قوله تعالى: وفنا بت عَلَمُ آلسّمَآءُ وَآَلْأَرْضٌ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ» ؛: 
«تقول العرب إذا أرادت تعظيم مَهْلكِ رجل عظيم الشأن, رفيع المكان. عالم النفع, 
كثير الصنائع: «أظلمّت الشمس له. وكسف القمر لفقده. وبكته الريح والبرق والسماء 
والأرضن)»: يريدون المبالغة في وصف المصيبة به. وأنْها قد شملت وَعِمَِّْ. وليس 
ذلك بكذب؛ لأنهم جميعاً متواطئون عليه. والسامع له يعرف مذهب القائل فيه. 
وهكذا يفعلون في كل ما أرادوا أن يعظّموه ويستقصوا صنعته. وليتهم في قولهم: 
«أظلمت 0 أي: : كادت تظلم. و «كسف القمر» أي: «كاد يكسفء. ومعلى: 
(كاد): همَّ أن يفعل ولم يفعل» 


.١‏ المصدر الأُوّل. ص 717 و1709 ؟. 

". قانون البلاغة, ص 4؛ رسائل البلغاء. ص77 14. 
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وقال: «وكان بعضٌ أهل اللغةٍ يأخدٌ على الشعراءٍ أشياء مِنْ هذا الفنّ وينسبها إلى 
الافراط:وتجاوة النقدان :وما أرئ ذلك الاجاترا جاه 

وكذلك عرض لها المبرّد (ت1860ه.ق) من خلال درسه للتشبيه فيما نقله 
ابن رشيق عنه فيما بعد '. 

ولم يوضح تعلب (ت١19هءق)‏ ماذا يقصد ب«الإفراط والغلوٌ في المعنى». 
واكتفى بأن ضرب مثلاً لامرئ القيس "'. 

وانتقل مصطلح «الإفراط في الصفة» من الجاحظ, وتردّد عند ثعلب وابن قتيبة 
والمبرّد إلى ابن المعترّ (ت97؟ه.ق). ويعني به: الإسراف, أو الغرابة, أو الخروج 
غو دلوف . 

وعند الزجاج_ (ت١١7*هءق)‏ تعني المبالغة: تمام القدرة واستحكامهاء ففي قوله 
تعالى: <أَك تَعْلَمْ أن آللّه لَه مُلكُ آَلسَّمنوَتٍ وَآَلْأَّرْض 4. يقول: «ومعنى الملك في 
اللغة تمام القدرة واستحكامها»”. 

ونجد أنّ مصطلح المبالغة لم يستقرٌ حتى مجيء قدامة بن جعفر (ت177ه.ءق) 
وتفريقه بين ثلاثة مصطلحات تفريقاً واضحاً. وهي «المبالغة». و«الغلوٌ». 
و«الامتناع». فعلت نناهيمها تسطر علن البلاغتيق من بعده' . 

لقد جعل قدامة المبالغة من أنواع نعوت المعاني, وهي عنده: «أن يذكر الشاعر 
حالاً من الأحوال في شعر لو وقف عليها لأجزأه ذلك في الغرض الذي قصده. 


.١ الكامل للمبرد. ج؟. ص18‎ .١ 
قواعد الشعره ين‎ . 
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فلايقف يزيد في معنى ما ذكره من تلك الأحوال ما يكون أبلغ فيما قصد إليه. وذلك 
مقل قول عميرءين الأنهم التقلبى: 
ونكرمٌ جارّنا ما دامَ فينا وننْبِعَُهُ الكرامة حيت كانا 

فإكرامهم للجار ما دام فيهم من الأخلاق الجميلة الموصوفة, واتّباعهم إيّاه 
الكرامة حيث كان من المبالغة في الجميل '. 

وهكذا يتبيّن من شروح قدامة هذه. ومن الأبيات التي استدلٌ بها أنّ المقصود 
عنده بالمبالغة توكيد الشاعر للمعنى وبلوغه أقصى حدوده. وبهذا فهو يضع حدّاً 
فاصلاً بين المبالغة بالمعنى الذي شرحه. وبين الغلرّ والاغراق. يقول قدامة: «إن 
الغلو عندي أجود المذهبين. وهو ما ذهب إليه أهل الفهم بالشعر والشعراء قديماً... 
ومن أنكر على مهلهل والنمر وأبي نواس قولهم المقدّم ذكره فهو مخطئ؛ لأنهم 
وقيرهو بدامتق ذهب إلى العلق ح إنما أزاواالمنالقةيع؟ 

فهو وإن كان يعتبر المبالغة نوعا من الغلوَ إلا أنّها في نظره تأتي في مرتبة أقل من 
الغلو الذي يبنى على الافراط الشديد”. 

وقسّم أبن وهب المبالغة إلى قسمين: مبالغةٍ في اللفظ. وهي التى تجري مجرى 
التأكيد, مثل: «هذا هو الحىّ بعينه». وقول الحطيئة: 

ألا حبّذا هندٌ وأرضُ بها هِنْدُ وهندٌ أتى من دونها التَأىُ والبُعْدُ 

ومبالغةٍ في المعنى وهي إخراج الشىء على أبلغ غايات معانيه. كقوله تعالى: 
ؤوَقَالَتٍ آَلْمهُود يد لله مَعْلُولَة» ؛ فبالغ اللّه في تقبيح قولهم وإخراجه على غاية الذمّ. 
ومنه قول زهير: 


.١ 51 المصدر الأوّل. ص‎ .١ 

؟. النكت في إعجاز القركان. ص5 5. 
؟. اللخصائص, ج5؟. ص 1757. 

غ. المائدة: 114. 


وفيهنّ ملهىّ للطيف ومنظرٌ أنيقٌ لعين الناظر المتوسّم 

وأعضن أن المتالفة :ين شان النوب: فون قيال فى الواعهووالةة اهومن قانها 
أن تختصر وتوجزء وذلك لتوسّعها في الكلام واقتدارها عليه. ولكل من ذلك موضع 
متعفمل أفزينا. 

أمّا الرمّاني (ت 784؟ه.ق) فالمبالغة عنده: (الدلالة على كبر المعنى) على جهة 
التغيير من أصل اللغة لتلك الابانة. والتغيير غن أصل اللغة للانابة إما أن يكون 
بالصيغ القياسية الصرفية كدفعّال» و«مفعال» و«فعول» وغيرها وبتغيير الصياغة, 
وله عدّة طرق: 

أ) وضع الصيغة العامّة موضع الخاصّة. كقوله تعالى: وخَلِق كل مَىْءِ» '. 

ب) أو اخراج الكلام مخرج الإخبار عن الأعظم الأكبر. كقوله تعالى: «وَجَاءَ 
ويلك املك عناضناة 

ج) أو إخراج الممكن إلى الممتنع للمبالغة. نحو قوله تعالى: (وَلَايَدخُلُونَ انه 
حَقَ يَلِجَ ْمَل فى سم ألحيَاط » '. 

د) أو إخراج الكلام مخرج الشك للمبالغة في العدل. والمظاهرة في الحجاج. 
فمن ذلك وَوَإِنآ أَْ إِيَّكُمْ لعل هُدَى أو فى ضَلَلٍ مُينِ4* ومنه (ِثُلْ إن كَانَ للرّمْنٍ 
وَلَدَ كَأنا أَوَلُ لْعَْبِدِينَ4'. 

ها أن تلاق الأجوية للسبالقة كقولة علض :2 الا نتذق الذكر» "كانه 


.1١ انظر: المصطلح النقدي. ص‎ .١ 
.٠١ ؟. الأنعام: ؟‎ 
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قيل: لجاء الحقّ. أو لعظم الأمر, أو لجاء بالصدق. وكل ذلك يذهب إليه الوهم, لما 
فيه من التفخيم. والحذف أبلغ من الذكر؛ لأنّ الذكر يقتصر على وجه. والحذف 
يذهب فيه الوهم إلى كل وجه من التعظيم. لما تضمّنه من التفخيم'. 

والمبالغة عند ابن جِنّىي (ت797ه.ق) زيادة في المعنى تقتضي زيادة في بناء 
اللفظ. «فإذا أرادوا المبالغة في جمال ووضاء رجل قالوا: وضاء. وجمّال. فزادوا في 
اللفظ هذه الزيادة لزيادة معناه» '. 

وأمّا العسكري (ت1750ه.ق) فيتفق مع قدامة بن جعفر على اعتبار معاني الشعر 
غير معاني النثر. فيجوز فيه ما لاا يجوز في غيره حيث يقول: «للشعر مواضع لا ينجع 
فيها غيره من الخطب والرسائل وغيرهاء وإن كان أكثره قد بني على الكذب... 
ولاسيّما الشعر الجاهلي الذي هو أقوى الشعر وأفحله. وليس يراد منه إلا حسن 
اللفظ. وجودة المعنى... وقيل لبعض الفلاسفة: فلان يكذب في شعره. فقال: يراد من 
الشعر حسن الكلام. والصدق يراد من الأنبياء»". 

يدا الغلوّ والكذب ومخالفة الواقع أمر مسلّم به عند أكثر النقّاد. ومعمول به 
في الشعر العربي في جميع أدواره. لكن حسن استعماله يتوقّف على 
دوف الشاقن قان كان غلوه معطما يقصد من ورائه الاستراحة وإشغال الأسماع 


حين يعجز عن إيراد المعنى الحسن داكنا بتعد» غك :اجن رشي اترييا فهو 


حينذاك غلوٌ مردود. 
العسكري) الذي ا متيعه دجا 0 5 


تحديده: «الغلوٌ تجاوز حدٌ المعنى والارتفاع فيه إلى غاية لا يكاد يبلغها. 


.١1١ علم البدريع نشاته وتطوترء‎ .١ 
.١ 07 ؟. المرهان في وجوه ليان ص‎ 
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كقوله تعالى: (ِوَبَلَعَتِ اَلْقُلُوبُ ألَتَاجِرَ» '. ؤوَإن كَانَ مَكْرْهُمْ لِعَرُولَ مِنْهُ آلجبال» '. 
ومن .عيوي هذا البات آنا يتهرج فيه العشاغر الن الميضال» ويشسوية سدور 
الاستعارة, وقبيح العبارة. كقول أبي نؤاس في الخمر: 
تَوَهَمتّها في كأسها فكأتما تَوَهّمْتٌ شيئاً ليس يُدرَكُ بالعقل 
فو الك عرو اندض ونان ل سر يفاك اعد" 
وعلى أساس اتّخاذ الذوق حكماً أنكر النقّاد التصنّع والإفراد والاستحالة 
والتناقض, وذمّوا الغلٌ المكروه الثقيل. فأعلنوا أن اللإاسهاب في الشكر تقيل: 
والافراط في الاستعطاف إبرامٌ. وشغفوا بالقدماء؛ لأنهم أطبع من المحدّثين. وأقل 
غلوَا وزعموا أنّ أنصار البديع - نظير مُسلم وأبيتمّام وغيرهما ‏ قد أفسدوا الشعر 
الع 
ولم يتساهل النقّاد في مخالفة الواقع لغير داع بياني أو فنّيء واستهجنوا إفساد 
المعنى في قولٍ أحدهم: 
شكوثُ إلى الزمان نحو جسمي فأرشدني إلى عبد الحميدٍ 
قال الناقد: «وإنّما يُرشد في نحول الجسم إلى الأطبّاء. فأمًا الرؤساء 
والممدوحون فإنّما يُلتمس عندهم صلاح الأحوال»'. 
غير أنّ هؤلاء النقّاد لم يفصّلوا بين مبدأ الغلوٌ ومخالفة الواقع كما فعل 
أرسطو. ففى كتاب الشعر لأرسطو يرد ذكر الغلوٌ والكذب. والفنّ المثالي 
والخيالى الغريب أو الفائق الطبيعة الذي شرط المؤْلف وجوده في التراجيديا ورأئ 


.٠١ الأحزاب:‎ .١ 
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الللسلا-دلسدهة 


فيه أصلاً هامّاً من أصول الملحمة. وليس للمثالي ولا الفائق الطبيعة أيّ ذكر في نقد 
اعون 

وعند قدامة وجدنا أنه يتحدّد الأمر اعتماداً على الفكر اليوناني. فهناك 
«المبالغة». وهناك «الغلوً». وهناك «الممتنع». والمقياس هنا أيضاً «الواقع» 
و«الحقيقة» فالمبالغة مرحلة تأتي بعد تصوّر الواقع أو الحدث, والغلوٌ متجاوز 
للواقع. 

وظل هذا المفهوم مسيطراً على البلاغيّين من بعد قدامة. فأوقعهم في اللبس, 
فجعلوا المبالغة مرتبطة بالواقع. والغلوٌ متجاوزاً للواقع. ولو رجعوا إلى القرآن الكريم 
لأدمجوا الغلوٌ في المبالغة. ولأبدلوا الواقع الحقيقي الذي شغلهم كثيراً بالواقع الفنّي 
الذي يبدعه الفتان, فله حقيقته وله مقاييسه'. 

ويعتبر كتاب ابن رشيق القيرواني (رت401ه.ق) العمدة صدىّ لكتاب الصناعتين, 
فابن رشيق يذكر المبالغة كأمر مختلف فيه: «والناس فيها مختلفون: منهم يُوْتدُها. 
ويقول بتفضيلهاء ويراها الغاية القصوى في الجودة ... ومنهم من يعيبها وينكرهاء 
ويراها عببا وحعدة في الكلام» '. ويبدو أنه اختار مذهب الوسط إذ قال: «ولو بطلت 
كلها وعيبت لبطل التشبيه. وعيبت الاستعارة, إلى كثير من محاسن الكلام» ؛. 

وتكل تانح وضع مورعية الكري التيقنتى امنناذة نا براه كول النيالقة اق 
صناعة الشعر. فهي: «كالاستراحة من الشاعر إذ أعياه إيرادُ معنى حسن بالغ, 1 
الأسماع بما هو محال. ويهوّل مع ذلك على السامعين. وإِنّما يقصدُها من ليس 


.١‏ النقد الجمالي. ص177. 

"؟. البديع تأصيل وتجديد. ص037١‏ و07١.‏ 

''. العمدة: .10٠ 71414 :١‏ هجن الكلام هجنة: دخل فيه عيب. (القاموس: هجن). 
؛. المصدر. ج .١‏ ص 3 10. 


المبالغة 707 


بمتمكّن من محاسن الكلام»'. 

علق ابن رشيق على هذا الكلام بأنّه: «فيه كفاية وبلاغ, إلا أنه -فيما يظهر من 
فحواه لم يرد إلا ما كان فيه بُعدٌّ. وليس كل مبالغةٍ كذلك»". 

واعتبر الايغال والإغراق ضرباً من المبالغة. وحكى عن ابن دريد اشتقاق الإإيغال 
من الإبعاد. يقال: أوغل في الأرض إذا أبعد. فالشاعر الذي يريد أن يوغل كأنه أبعد 
في المبالغة. وذهب فيها كلّ الذهاب. 

وكذلك يرى أن أحسن الاغراق ما نطق فيه الشاعر أو المتكلم ب«كاد» 
وماشاكلها. نحو «كأنّ» و«لو» و«لولا»”؛ وذلك للتخفيف من الشطط والبقاء قريباً 
من الحقيقة, لأنّ الحقيقة هي المطلوبة. حينما تعرّض لنصوص قرانيّة. 

ورجّح ابن رشيق القيرواني أن يكون الغلوّ صحيحاً؛ بعيداً عن الخلط والتقوّل. 
فيقول: وأصمّ الكلام عندي ما قام عليه الدليل» وثبت فيه الشاهد من كتاب الله 
تعالى. ونحن نجده قد قرن «الغلوٌ» فيه بالخروج عن الحقّ. فقال جل من قائل: 
َيَتأَفلٌَ آلكتنب لا تفلو فى دِينِكُم غَيْرَ آلحَق» '. 

ولو استشهد بقوله تعالى: هِيَتأَفْلَ آلكتدب لا تَفْلُوأ في دِيتِكم وَلا تَقُوُوا على الله إلا 
آلْحَقَ»*. لكان أظهر للمعنى. فالغلوٌ الخروج عن الحقء وهو ما بعد البلاغة, فإذا 
كانت المبالغة أن يبلغ بالمعنى فصن غابائه: وأبعد تهاياته: فالغلد أن تتجاوز هذه 
الغاية. وتتعدّى هذه النهاية. وتكون قد غلوت ولم تقل الصدق". 

ويعود هذا الموقف لايمانه الثابت بأنَّ البيان القرآني لم ينطق إلا بالحقيقة, ونقّاد 
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البلاغة يرون أنّ وظيفة الشعر الأولى هي التعبير بالانفعال وأنّ وظيفة الانفعال هي 
إحياء الأشياء وبعثها وبناؤها جديداً. بحيث تبدو في عالم الشعر حقيقتها أقرب إلى 
النفس مما هي عليه في الواقع 

ولعل أهمّ خصائص الانفعال الفنّي أنه يبعث سور المبالغة والغلوٌ في النفس, 
فتسقط أعراض الواقع وجزئياته. ويتعاظم الجوهر الذي يتأثّر به الأديب أو الشاعر, 
ويدرك اقصى ابعاده. 

فالفنٌ هو تعديل من عالم العقل والحواس. ومحاولة لاعادة بناء الأشياء 
وصياغتها صياغة جديدة توافق طبيعة الإنسان. وتجعله ذا قدرة في خلق المعاني 
والقيم والمفاهيم. بذلا مق أذ تق مشاهدا ليذ 

ولاك أن للقبالعة فل بها وحودة رونق: وصفاء حاضة اذا اضضبها الحدس 
المبدع. وتوفرت لها الثقافة التي تعمّقها وتنهض بها من النزوة الآنية العارضة إلى 
المعاناة الإنسانية العامّة. ولعل هذا يفسّر لنا شدّة تأثير الشعر في وجداننا. فهو يميط 
لنا اللثام عن الحقائق الخفيّة. ويعرفنا على ذواتنا. ويتوسّل بها ليبثٌ الحياة في كلّ ما 
هو جامد ومتحجّر في الوجود. 

وسلك ابن سنان الخفاجي (ت477ه.ق) مسلك قدامة. واستعرض اختلاف 
الناس في المبالغة والغلوٌ. فمنهم من يحمدها. ومنهم من يذمّها. ثمّ مال إلى الرأي 
الأول: لأ" نْ الشعر مبنيّ على الجواز والتسامح. ولكنّه يرى استعمال «كاد» 
ومايجري في معناها. ليكون الكلام أقرب إلى حيّز ير الصحة '. وهو بهذا يتبئّي موقف 
ابن رشيق بوجوب اقتران الغلو ب «كاد» وما شاكلها. 

وإذا مابدا من خلال هذا الموقف منسجماً مع مذهبه في غاية الكلام الذي تطابق 
مع موقف أبن رشيق في البيان والإفصاح. وعاد إلى عمود الشعر العربي القديم, فَإِنّ 
قد وقف مضطرباً بين شاعريّته التي تجيز المبالغة والغلوٌ وبين موقفه النقدي الذي 
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يطلب البيان والوضوح. قوق اناتاحتن أن السيات القراني دخلا في هذا الاضطراب. 

أمّا عبد القاهر الجرجاني' (ت١41ه»‏ ق). فقد سبق وإن بِيّنَا تعرّضه للمبالغة في 
مقدّمة هذا الكتاب. 

وأمّا الزمخشري (ت078 ه ق) فالمبالغة عنده هي بلوغ الغاية في المعنى. 

ولم يتحدّث السكّاكي (ت117ه.ق) عن المبالغة في المفتاح. 

نما استوسل ابن الآثير (ت/ا 5“ هدق) فى عحديك عن (الأقتضاة والسفزيط 
والافراط». 1 

ويتأثّر ابن أبي الإصبع (ت104ه.ق) بما قاله الرمّاني. 

وهناك معالجات من قبل الزركشي (ت:1فلاهءق). والقزويني (ت15لاه. ق). 
ويحيى بن حمزة العلوي (ت19/اهءق). بين إسهاب وتلخيص. واجتهادات 
كو ا ضع 

ويمكن تقسيم مذاهب البلاغيّين والنقّاد في المبالغة إلى ثلاثة مذاهب: 

الأوّل: أَنّها غير معدودة في محاسن الكلام. ولا من جملة فضائله؛ وحجّتهم على 
هذا هي أن خير الكلام ما خرج مخرج الحقّ من غير إفراط ولا تفريط. 

الثانى: أنها من أجل المقاصد في الفصاحة, وأعظمها في البراعة؛ وحجتهم على 
ذلك أن «خير الشعر أكذبه». و«أفضل الكلام ما بولغ فيه». 

الثالث: أَنّها فنَ من فئون الكلام. ونوع من محاسنه. ومتى كانت جارية على جهة 
الغو والاغراق فهي مذمومة. وذكر العلوي أنّ: «من عاب المبالغة فقد أخطأء فإِنَ 
المبالغة فضيلة عظيمة لا يمكن دفعها وإنكارها. ولولا أنها في أعلى مراتب البيان 
لما جاء القرآن ملاحظاً لها فى أكثر أحواله. وجاءت فيه على وجوه مختلفة لا يمكن 


حصرها. فقد أخطأ من عابها على الاطلاق, وأمّا من استجادها على الإطلاق فغير 
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مصيب على الإطلاق أيضاً؛ لأنّ منها ما يخرج عن الحدّ فيعظم فيه الغلوٌ والإغراق. 
فيكو هذهوما: كما حكن عن أقوام أغرقوا فيها وتجاوزوا الحدّ بحيث لا يمكن 
تصوّر ما قالوه على حال قرب ولا بعد. لكن خير الأمور أوساطها. فما كان من 
الكلام جارياً على حدّ الاستقامة من غير إفراط ولا تفريط فهو الحسن لامراء فيه, 
فيكون فيه نوع من المبالغة من غير خروج ولا تجاوز حذ»'. 

وسار على هذا المذهب معظم البلاغيين والنقاد. 

وخلاصة القول أن المبالغة هي أن تبالغ في وصف الشيء, فتصفه بما يزيد على 
ما هو عليه في الواقع. وتكون على ثلاثة أنواع تبعاً لدرجات الابتعاد في المعنى: 

.١‏ التبليغ: وهو الوصول بالمعنى إلى حدٌّ يظلّ فيه ممكناً عقلاً وعادة. أي يمكن 
تصوّره في الذهنء. ووقوعه في الحياة. 

". الإغراق: وهو الوصول بالمعنى إلى درجة يظلّ معها ممكناً عقلاً. وغير ممكن 
واقعاً أي يستطيع الذهن أن يتصوّره ويقبله. لكنّ العين لا تقع على مثله في الحياة. 

". الغلوٌ: وهو البلوغ في المعنى درجة المستحيل وهو نوعان: غلو فنّى 
مستحبٌ. وغلو فج د ْ 

ومن النوع الأوّل قوله تعالى: (ِيَوْم تَرَْتما تَذهَلُ كُلَّ مُرْضِعَةٍ عَمَآ أَرْضَعْتْ وَنَضَهُ 
كُلُ ذَاتِ عَملٍ حَلهَاه' 

والنعنى اهل القدائنة إذااقاجا النرضعة وقد القيت الصبيرة قدا عليه من فده 
لما يلحقها من الدهشة عن الذي أرضعته. ْ 


.١‏ مجاز القران وأثره في تطور النقد الأددبي. ص 1170و577. 
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فتصوير الذهول المذكور مبالغة فى وصف يوم القيامة بالشدّة. وهي مبالغة خفيفة 
يطلق عليها الس التبلية: 

ول اقال«اتذهل كل أمزأة عق ولذها» لكانياناً حهناء وبلاغة كتاملة:واتننا 
خصٌ المرضعة للمبالغة؛ لأنّ المرضعة أشفق على ولدها. لمعرفتها بحاجته إليها. 
وأشغف به. لقربه منها ولزومها له لا يفارقها ليلاً ونهاراً, وعلى حسب القرب تكون 
المحتة والالك: 

وقوله تعالى: «كَسَرَابٍ بِقِيعَةِ يحْسَبُهُ آَلظّنَانٌ مآ42'. 

فلو قال تعالى: «يحسبه الرائي» لكان جيّداً. ولكن لمّا أراد المبالغة ذكر الظمان؛ 
لأ شامقة الن الماع اده وهو عاق الغاءاحرض: 

وقول الإمام عل 9ة: «فأبِيتُم عَلىَ إباءَ المُخَالفِينَ الجُفاة. والمنابذينَ العْصاةء حتى 
اتاب الناصِحٌ بِتُضْحِه. وَضَنّ الزَّندُ ِقَدْحهه'. 

ف«ارتياب الناصح بنصحه» و«ضنٌ الرّند بقدحه» مبالغة في وصف إبائهم 
وتمردهم بالشدّة. وهما اهران فمكنان عَقَلا وعادة. 

وقوله4#: «ولعمري ما علىٌّ من قتال مَن خالف الحقٌّ. وخاتط الغىّ من إدهانٍ 
ولا إيهان» ". 

جعل الضال والغىّ متخابطين يخبط أحدهما الآخر بمقتضى صيغة «فاعل» في 
خابط. وذلك أبلغ من أن يقول: خبط في الغي؛ لأنّ من يخبط ويخبطه غيره يكون 
هد اقظرابا يقن كيهل :ولة بخيظة غيره: 

وقول الشاعر: 

إذا ما سابَقَنُها الرِيحُ فَرَّتْ َألقَتْ في يد الريح الثّرابا 
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ومن النوع الثاني: قول الإمام علئ 9ة: 

«يَنْحَدِرٌ عيّي السَيْلُ. ولا يَرقَى إلى الطير»٠.‏ 

فإنٌ عدم رقى الطير إلى مكان يكون فيه الانسان ممتنع عادة, ولكنّه ممكن عقلاً, 
نظراً إلى مقام الإمام المعصوم. ومعجزاته الخارقة للعادة. 

وقول عُمير بن الأيهم التغلبي: 

ونكرمٌ جارّنا ما دامَ فِينا ونبْبِعُهُ الكرامَة حَيْثُ كانا' 

فإنّه لم ا ا ا 
إلى الجار. والقيام بحقّه. وبذل الجُهد في المعروف إليه حتى شقَّعه بقوله: «ونيّبعه 
الكرامة حيث كانا» مشتملاً على ز ا 

الزيادة الأولى: إلحاق الكرامة به من الاتحاف. والالطاف. وكثرة الاحسان, 
والتبجيل والتعظيم. 

والزيادة التانةه قولة ريت كاناانوارادنيه نحية: سير هده شائر الجهات مو .د 
أو بحر أو سهل أو جبل. 

وبهاتين الزيادتين بلغ الشاعر أقصى ما يمكن أن يقدر عليه فى وصف قومه. 

ولا يعد الإغراق من محاسن القول إلا إذا دخل عليه أو اقترن به ما يقرّبه إلى 
الضكة والقنول: نحو: «قد» للاحتمال, «لو» «لولا» للامتناع؛ «كاد» للمقاربة. 

وقوله تعالى: وأ كلسي فى ين يي يَعْشَسهُ مَوْجٌ مِّن قَُْةٍ قدى مَوْجٌ مّن فُوْقِدِى 
سَحَابٌ ظُلْمَتُ' بَعْضُهَا فَوْقَ بَغض إِذآ إذا رج يدهم ل يَكَدْ يَرَنهَاه '. 
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أي مثل أعمالهم التي عُملت على غير هدىئ. مثل ظلماتٍ مترادفةٍ في بحر عميتي 
غورٌه. يغطيه موجٌ من فوقه موج من فوقه سحاب. فإِنَ البحر يكون مظلم الفدر 0 
بسبب غور الماء. فإذا ترادفت الأمواج ازدادت الظلمة, وإذا كان فوق الماء سحاب 
يغطي النجوم ويحجب أنوارها بلغت الظلمة حدّأً عظيماً. بدليل أنْه إذا أخرج الناظر 
يده وهي أقرب ما يرى إليه ‏ لم يستطع رؤيتها. أي لم يرها ولم يكد. 

والمبالغة في «لم يكد يرها». أي لم يقرب أن يراهاء فضلاً عن أن يراها. 

وقوله تعالى: ؤِيَكَادُ رَيْثَا يضِيَءُ وَلَوْ 1 تْسَسْهُ نَارُ». 

فإنّ إضاءة الزيت مع عدم مسيس النار مستحيلة عقلاً وعادةً «في الواقع», 
وبدخول يكاد خرج عن الامتناع؛ لأنها دلت على مقاربة الإضاءة. لا وقوعها الذي 
هو العفحيل. 

ومن الإغراق المستحسن قول المتنبّي: 

ولولا أثني في غير نوم لكُنثُ أَظنّني متي خيالا 
ومن ذلك نا كاله القريؤدق :فى ملت ,وين العابذين علي بن اتسين نق: 
يكاد يُمسكة عرفان راحته رُكنٌ الحطيم إذا ما جاء يستلمْ 
تكلم كان قن اقميعه ها ل بوزادقمرفه وكهالاً. 
وف الستشعة عتداقول الشاصض يصق فسا لها سوه ريه 
ويكاد يخرجٌ سرعة من ظلّه لو كان يرغبٌ في فراق رفيق 

أراد أنه يقرب أن يفارق ظلّه عند جريه. وما يمنعه عن المفارقة إلا أنّ ظلّه رفيق 
له. ومن شيمه أن لا يفارق حميمه ورفيقه. 

ومن النوع الثالث: الغلوَ الحسن والغلوً المستكره. 

فالغلوٌ الحسن. كقول المتنبّي يمدح سيف الدولة: 

تظلّ ملولكٌ الأرض خاشعة له تُفرقَةٌ هلكى وتلقاةٌ سُّجّدا 
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وصول إلى المستصعبات بخيله فلو كان فرق التتفسن :ماء لأوزدا 
ذكيّ تظيّه طليعة عينه يرى قلبه في يومه ما ترى غدا 
ومن أمثلة الغلوٌ الحسن - والذي عدّه الكثيرون من الغلوٌ المستكره. وليس 
كذلك ‏ قول عمرو بن كلثوم: 
قلاناالقة عت شناق. عا ولنوة الميدن كوا تنقيا 
لنا الدنيا ومن أضحى عليها ونبطش حين نبطش قادرينا 
إذا بلغ الفطام لنا صب تخد له الجبابرٌ ساجدينا 
والغلو المستكره. كقول أبي نؤّاس: 
وأَحَفْتَ أهلّ السَّركٍ حبّى أنه لتخافك النَطَفٌ المي لم تُخْلَق ١‏ 
نجه تقرف إلى اللف (الأحقة فى رطون (تهانها أ بموهو ادر محم قاد راقن 
وقول ابن هانئ الأندلسي في مدح معرٌ الدين الفاطمي: 
ما شِئْتَ لا ما شاءّت الأقداذ فاحكم فأنتَ الواحدٌ القهارٌ 
أن يصبح الممدوح الواحدّ القهّارَ غلرٌ يوهم الكفر. 
وقول الأعشى: 
فتىّ لو يُنادي الشمس ألقَتْ قِناعَها أو القَمَرَ السَارِى لألقى الم قَالِد' 
فقد غالى في تصوير المعنى. فعلّق تبدّل الشمس على مجالسته لها. وكذلك 
تخلى القمر الساري عن المقالد مرهون بتلك المجالسة, ولم يخل كلامه من التكلف. 
فقد أثبت للشمس قناعاً وللقمر مقالد وجوّز في جانبهما المنادمة. 


تي بل 
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١‏ دروانه, ص 07غ؛ الابضاح, ص7 5؛ المصباح, ص 2556 5؛ سر النشصاحة, ص ١١‏ 7؛ عيار الشعرء ص 18؛ الطرازه 
؟. كتاب الصناعتين . ص 7/77. 


أدوات المبالغة فى القرآن 


أوَلاً الأدوات اللّغوية 

استخدم القران عدّة صيغ من صيغ المبالغة المعروفة وهي: 

١‏ فَعُول: كما في قوله تعالى: ذلاب يَسْكَمْ آلانسَنُ مِن دُعَآءِ حير وَِن مَّسَّهُ ألشَرٌ 
مُيَنُوس قَنُوط» ١‏ : 

«يؤوسء. قنوط» بولغ فيه من طريقين: من طريق بناء «فعول». ومن طريق 
«التكرير». والقنوط: أن يظهر فيه أثر اليأسء. فيتضاءل. وينكسر". 

وقوله تعالى: «إِنَّ آلإنسَنَ لَكَفُورٌ» '. 

التأكيد بدإنّ واللام» مع صيغة المبالغة. 

". فِعيل: كما في قوله تعالى: وَرَأَتُهُ صديقة» ؛. 

مبالغة في الصدق والتصديق". 

. فعلان: كقوله تعالى: «وَمَا هَِذِهِ اَيَو آلدنيا إلا َوُ وَلْعبٌ. وَإِنَ الذاك الأحدة 


.6 فصّلت:‎ .١ 
.7١ 0 ؟. الكشاف, ج 4. ص‎ 
.11 الحج:‎ .'" 
غ. المائدة: هل.‎ 


بحس أساليب البديع في القرآن 


اموا" #«الخيوان »مدر حيى: وقبائه ييا ن: فلي اليا القانية واوا وه 
أبلغ من الحياة؛ لما في بناء «فعلان» من الحركة والاضطراب اللازم للحياة الدائمة '. 

. فغلان: كقوله تعالى: وَأَلرَّحمسّن أَلرَّحِيمْ»'. 

اوضق اففلاق: فى اللغة تزال ,علق وطيق قعزلرة انيه مفتى التسبالنة 
للصفات الطارئة. كعطشان وغرقان. 

«الرّحيم»: صيغة فعيل تدل على وصف فعليّ فيه معنى المبالغة الدائمة الثابتة؛ 
ولهذا لا يستغني بأحد الوصفين عن الآخر. 

المفاعلة: كقوله تعالى: ويُحََدِعُونَ آللَّهَ وَأَنَّذِينَ َامَنُوأ وَمَا يَحْدَعُونَ | 
التسة” 

«يخادعون» جيء به على لفظ «يفاعلون» للمبالغة". 

1 افْتَعَل: كقوله تعالى: «ِأفْتَرَبَتِ أَلسَاعَة»7. 

08 «افتعل»: إعداد المعنى للمبالغة. نحو: «اشتوى». إذا اتَخذ شواءً مبالغاً في 
إعداده. 

فقال: كقوله تعالى: لِقَعَالَ كا يُرِيدُ»4". مُو الْفَتَاحُ آلْعلير»* دَالرَجَالَ 
َومُونَ»'. «أَنّ آللَّهِ هو آلتَابُ آليّجِير» '. «إِنّ آلنَفْسَ لَأَمَارَة ِالسْوَءٍ إِلَّ ما رَجِمَ 


. الككشاف, ج 7ء ص 717 1. 


كس 


"'. الفاتحة: ؟. 

غ. البقرة: 9. 

. الكشاف. ج .١‏ ص 08. 
1 الفس: .١‏ 
/ا. هود: /ا١٠.‏ 
6. سبأ: 51. 
5. النساء: 54. 
٠‏ التوبة: 4 .٠١‏ 
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رَق4'. وإنَّ فى ذَلِكَ لأَيَتٍ لْكُلّ صَبَارٍ شَكُورٍ» ". 

أمّا قوله تعالى: <ِوَمَ ما رَبُكَ بِظَلَمٍ لَلْعييدِه ”. فهو ليس للمبالغة. والنااهق العمنن: 
مثل عطار, أي ليس ربك بذي ظلم. أي: لو عدت عبداً ضعيفاً منقاداً لأمري لكان 
الفبقاية الالب ولمجويظاة داعدي مرح فسن الى اتبيه ققاون بهذا أن عون 
ما ا بي الا نين 


المبالغة., ذ فيثتبت أصل الفعل. ٠‏ مع أن نّ الله ا 
6 فُعَلة: 0 :اَدَيْلُ لَكُلَ مُمَرَةٍ 1 رو ؛ 


فإن بناء «فعلة» يدل على أنّها عادة 00 

4 فعِيل: كقوله تعالى: (آلسّمِيعٌ آلْعَلِم... لواب ب الاجم .. الْعزِيرُ ا حكي» * 
وقاليافنان فى حاف المضاة اد »7 0 

1 استفعل: كقوله تعالى: لوَإِدَا روأ ايه‎ .٠ 

أي: يبالغون في السخريّة. 

وقوله تعالى: «يُوفونَ اندر وَيَخَاقُونَ يَوْمّا كَانَ شَرَّهُ. مُسْتَطِيرًَا4'. 
والمستطير: هو الفاشي المنتشر البالغ أقصى درجات المبالغة. 


ا 
َه 0 


وكذلك قوله تعالى: رَأئتلوا امن حل إذا بَلَهُوأْ آَليَكَاحَ فَإِنْ عَانَسْتم مَنْهُمْ رُشْدَا 


نوسقك 66 
؟. لقمان: .”١‏ 

.4 ١ فصّلت:‎ .'" 

غ. الهمزة: .١‏ 

0. البقرة: .١159-١511/‏ 
1. الجاثية: /. 
/ا. النحل: غ. 

6. الصافات: .١4‏ 
8. الاإنسان: /. 
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فَادنَعُوَا لهم أَمْوكُمْ وَلَا تأْكُلُوهَآ إِْرّانًا وَبِدَارًا أن يَكْبَرُوأْ وَمَن كَانّ غَييا دَليَستَْفِفْ وَمَن 
كان فقِيًا يكل ارون ...© 

قوله: «قَلَ فَلِيَسْتَعْفِفٌ» أبلغ من «فلئعف, كأنّه يطلب قيادة الففة من نفسه هضماً لها. 
وحملاً على النزاهة. 

.١‏ فعَلوت: كقوله تعالى: وَوَكَدَلِكَ نْرِىَ إِبْرَهِمَ مَلَكُوتَ أَلسَّمَوَتٍ وَاَلأُزض؟'. 

الملكوت: صيغة مبالغة من الملك. ومعناه الملك الواسع التامّ مثل الجبروت 

وقوله تعالل: لوَالدينَ اختثرا الطكرت» ‏ 

الطاغوت أصله «طغيوت». ولام الكلمة هي الياء؛ لأنْها من الطغيان, ثمّ قدّمت 
الياء على الغين وقلبت الياء ألفاً؛ لتحد كها وانفتاح ما قبلها. فصار وزنه «فلعوت» 
بتقديم اللام على العين. و أطلقت على الشيطان؛ لكونها مصدراً وفيها مبالغة. وهي 
السمية بالمضدن كأن غين الشيطان :طفيان»:وإن القاءديناء'عبالقة::والقسا وهو 
الاختصاص؛ إذ لا يطلق على غير الشيطان. 

". فَؤْعَل: كقوله تعالى: «إنَا أَعْطَيِنَكَ الْكوترَع ؛. 

الكوثر: «فوعل» من الكثرة. كنوفل من النفل, والعرب تسمّي كلّ شيء كثير 
العدد أو عظيم القدر والخطر كوثراً فهو بناء يفيد المبالغة فى الكثرة. والافراط فيها. 

.* زيادة التاء: قوله تعالى: لَوَإِدْ جَعلَْا بيت مَتَابَةَ لئاس وَأَمًْاه‎ .٠١ 

ألحقت الهاء ب«مثابة» لما كثر من يثوب إليه. 


3 التساء:‎ +١ 
./0 الأتعام:‎ .” 
.١77 الزمر:‎ .' 
.١ الكوثر:‎ .4 
.١76 البقرة:‎ .0 
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ساس و 


وقوله تعالى: ؤَوَمَا أَرْسَلْسَكَ إِلَا كَآفَهَ لَلنّاسِ كرا ونذيةا». 

«كافة» حال من الكاف في أرسلناك. ولحقت الهاء «كافة» للمبالغة. 

وقوله تعالى: َتَأَحَدْنهُم أَخْدَ عَزِيزٍ مُقتَدِر» '. 

أي متمكن في القدرة, لا يردّه شيء عن إمضاء قدرته. 

14. تضعيف بالتشديد: كقوله تعالى: 9ِيُضْيَرُ بهى مَا فى يُطُونْهم وَأَجلُودُه'. 

في قراءة عن الحسن: «يُصَّهّر» بتشديد الهاء للمبالغة. أي إذا ضَِكَ الحخيم على 
روؤوسهم كان تأثيره في الباطن نحو تأثيره في الظاهر. فيذيب أحشاءهم وأمعاءهم, 
كما يذيب جلودهم. 

0. كاد ويكاد: كقوله تعالى: ِنَذَجَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفُعَلُونَ”. 

- كادوا لا يفعلون. ولم يكن الذي أرادوا؛ لأنهم أرادوا أن لا يذبحوها. وكل 

في القرآن عبّر عنه ب«كاد» أو «كادوا» أو «لو» فإنّه لا يكون. وهو مثل قوله 

7 عاد أختجاة. وقوله تعالى: وِوَلوْ أَنا فى الأزض من شَجَرَةٍ :انك والكة 
دافن" تخد وي اشئعة جح مَا نفدت كَلِمَدتُ آللّهه” 

أن لو أن تحميج أعيجان الأرضن حملت كلما جع البسن خيراء وام نه تمينة 
أبحر معه. فكتبت بها كلمات اللّه الدالة على عظمته وصفاته وجلاله, لانتهت وفنيت 
تلك الأقلام والحاوووها اميك قلات الله مبالقة ف عدم نفاد كلمات اللّه إذا كان 
ما في الأرض من شجر كلما وكا اشر السندوه شيك الك اذا 


.58 سبأ:‎ .١ 
0 ١ 
٠١ الحج:‎ .* 
ص 581 (الطبعة الأولى. مصر 17578ه).‎ ,١ غ. تفسير الطري, ج‎ 
.,/١ البقرة:‎ .6 

5. طه: 16. 

'. لقمان: 777. 
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55 7 2 5 و 7 سل --آ11 / مك ماج مر رك دست * ع 2و 
وقوله تعالى: ومن وَرَابِدِى جَهَمْ وَيِسْق مِن مَاءِ صَدِيدٍ * يتَجَرّعه, وَ لا يَكاد يسيعهةر 


فياه لوث فق كل فكان .وها هر ون دون ور انون غذاث اغليط 1 
المبالغة فى قوله: «وَ لا يَكَاد», فدخول فعل «يكاد» للمبالغة. يعنى: ولا يقارب 3 
ا وني بع 


ثانياً: الأدوات الفنية 
هناك أساليب للمبالغة توزّعت ما بين علوم: المعاني, والبيان. والبديع. وهي 
أساليب كثيرة لا نهاية لها. نختار بعضها: 


أَولاً: أسلوب المبالغة في علم المعاني 

.١‏ الإخبار والإنشاء: قد يقع الخبر موقع الإنشاء لأغراض: منها: القصد إلى 
المبالغة في الطلب حتى كأنٌ المخاطب يسارع في الامتثال. نحو قوله تعالى: <ِوَإِذْ 
أحَن مِيتفَكه لا تشفكون دمّاءك:». 

لم يقل: «لا تسفكوا». قصداً للمبالغة في النهي حتى كأنّهم نُهوا فامتثلوا. ثمّ أخبر 
عنهم بالامتثال. 

وللإنشاء الطلبي أساليب: منها: الأمر ؛ والاستفهام, والنهي. والتمنّي. والنداء. 

١)الأمرةامن‏ أغراضن الأث البلذقية: 


.١7 و١7 إبراهيم:‎ .١ 
؟. أي: استقصى المعنى الذي أراده في الآية. وهو كراهية الصديد الذي يشربه بقوله: يتجرّعه؛ إذ فيه احتمالات:‎ 
مطاوع (جرّعته) بالتشديد.‎ هنا.١‎ 
انه يتكلف (جرّع).‎ ." 
أنه يتناوله شيئا بالجرع؛ لدلالة الفعل على المهلة.‎ .” 
؛. جرّعه بمعنى المجرّد. وفي جميع هذه الأأحوال استقصى غاية ما يمكن أنْ يتناوله شارب الماء.‎ 
.84 البقرة:‎ .'" 
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.١‏ المبالغة في التهديد: 

كقوله تعالى: (ِثُل متَّمْ ِكُفْرِكَ»'. 

ومثله: <َأَغْمَلُوا عَلَ مَكَاتدئْ» '. 

". المبالغة في الإهانة: 

كقوله تعالى: «كُوتُوأ حِجَارَةٌ أَوْ حَدِيدً41” 

. المبالغة في الدوام. كقوله تعالى: (ِيَتأَيا آلَّذِينَ ءَامنُوَأْءَامِنُوأ» ؛. 

فليس الأمر بالايمان؛ لآنه حاصل. وإنْما الغرض المبالغة في الدوام عليه. 

. المبالغة في تفخيم الأمر وتأكيده كقوله تعالى: <ِوَِنْ أَرَدتهُ أستِْدَالَ ددج مَكَانَ 
ددج اتير إِخْدَنَهُنَ قنطارًا فلا تَأَخُرُوأ مِْهُ شَيمًا...»”. 

5000 نم - أيها المؤمنون - نكاح امرأة مكان امرأة طلقتموها والحال أنكم 
كنتم قد دفعتم ا قنطاراً. فلا تأخذوا ولو قليلاً من ذلك المهر. 

جاء الهو بصيغة النهي لتعظيم الأمر والمبالغة فيه. 

ب) الاستفهام: من أغراض الاستفهام البلاغية: 

.١‏ التوبيخ: بمعنى ما كان ينبغي أن يكون. كقوله تعالى: «أتَأمْرُونَ لنَّاسَ بِالْر 
ونون شك" 

فالمنكر نسيانهم أنفسهم, وهو مع علمهم وتصدّيهم لتذكير غيرهم أقبح. فالتوبيخ 
ليس على آمر الناس :بالبة انفسة: بل لمقارنتة بالتسيان المذكور. 

والمراد بالنسيان هنا: الترك؛ لأنّ أحداً لا ينسى نفسه. بل يحرمها ويتركها 


.8 الزمر:‎ .١ 
.١>0 الأنعام:‎ . 
.6١ الااسراء:‎ .'" 
.١71 غ. النساء:‎ 

. النساء: ٠١‏ 
. البقرة: 44. 


> 
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كما يترك الشىء المنسي مبالغة في عدم المبالاة والغفلة فيما ينبغي أن يفعله. 

.١‏ الاستنكار. كقوله تعالى: ١كَيْفَ‏ يَحُونٌ لِلْمُفْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ أَللَّهِ وَعِندَ 
رَسُولدن...» '. 

في انكار ثبوت العهد نفسه من المبالغة ما ليس في إنكار ثبوته للمشركين؛ لأنٌّ 
اتتتفاء الأصل يوجب انتفاء الفرع رأساً. 

؟. التعظيم والتهويل ؛ كقوله تعالى: وضع النننةاعا أمكنت النتده . 

وقوه تعالى دل أَرَءَيٌ 07 كحك عدانة بعنا اد نَجَارًا مَّاذًا يَسْتَعْجِلٌ مِنْهُ 
ره 

00 7 َآلْقَارِعَهٌ * ما آلْقَارِعَهُ : 3م أذرتكَ ما آلْقَارِعَةُ)» ؛. 

؛. الحث والاستعجالء كقوله تعالى: «وَقِيل ناس هَل م ل 

ج) النهي: هو طلب الكفٌ عن الفعل على وجه الالزام والاستعلاء. وقد وردت 
المبالغة على هذه الصيغة كثيراً في القرآن. كقوله تعالى: «مَا كَانَ لني امرك 
أشْرَّئْ». 

و: «إمَا كان لني لذي َامَيوَأْ أن يَسْتَفِْرُوا للْمُتْركِينَ». 

و: وَمَا كَانَ لِنِيّ أن يَعْلَّ وَمَن يَعْلْل نأت ماعل : يَوْمْ الْقِيمَة046 

وكذلك قوله تعالى: «ولا تَعْزِمُوا عَقْدَ عُفْدَة آلتكَاح»". 


./ التوبة:‎ .١ 
الواقفة :خا‎ 
و ع‎ 

؛. القارعة: ١و‏ 5. 
. الشعراء: 59. 
5. الأنفال: /31. 

/. التوبة: 1177. 

8 ال عمران: 111. 
. البقرة: 596؟. 
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ذكر العزم للمبالغة في النهي عن مباشرة النكاح. فإذا نهي عنه كان النهىي عن 
الفعل من باب أولى. 

ومن أمثلة النهي للمبالغة في الإهانة, كقوله تعالى: «َأَحْسَنُوأ ِييًا وَل تُكَلَْمُون»'. 

ا شوك معاك :طول ربوا مال تير » '' فتوجيه النهي إلى التقرّب من مال اليتيم 
مبالغة في النهي عن أكله. 

ون أبكلة التهى المثائمة قزلة نان« وكتدك أل اليك اقلا يكن ى عت رك عد 
منْهُ لتَذِرَ بهى وَذِكْرَئ للْمُؤْمِنِي». أي: فلا يكن في صدرك شك فيما يلزمك من 
القيام بحقّه. فإنّما أنزل إليك لتنذر به. فإنّ الشاكٌ يعتريه ضيق الصدر, كما أنّ المتيفّن 
يعتريه الانشراح, مبالغةً في تنزيه ساحتهيية عن نسبة الشكٌ إليه؛ وتضميناً للنهي 
معنى الإثارة والحث ليداوم على اليقين ويزيد فيه؛ وتصعيدا في التنفير والتحذير 
بإيهام أنّ ذلك من القبح بحيث ينهى عنه من لا يمكن صدوره عنه أصلاً. فكيف بمن 
يمكن ذلك منه. 

د للدي وهو طلب حصول شىء محبوب لا يتوقع حصوله. كقوله تعالى: 


لسو ل 


وتستعمل ا موضع 6 لحز الست ان صورة الممكن القريب 
الحصول. وإِنْ كا: 0 حصوله. كقوله تعالى: «وَقَالَ فِرْعَوْنْ يَنْهَمَنُ 
بْنِ لي صَرْحًا لَعَلَ أَبْلُُ آلأسبَنبَ حكنت التغرت ناطلء إن لفرت 14 


أ 


. المؤمئون: .٠١8‏ 
. الأنعام: 6 .١‏ 
"'. الأعراف: ؟. 


> 
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بيعت ليتتى أبلغ الأسباب. ففرعون يعلم أنّ ما يأمله بعيد المنال. فالمقام مقام 
التمنّي. ولكنّ النظم القراني ورد فيه «لعل» مكان «ليت». لتصوير حال فرعون 
النفسية, والمبالغة في الثبات على كفره وصلفه وعماه حتى اعتقد أن البعيد المنال 
قريب المنال. 

ه)التداءة وهر التضويت بالمتادى ليقبل» أو هو طلب إقبال المدعوّ على الداعي, 
و من أساليب المبالغة في النداء التي تقال لمن لا يتصوّر فيه الإقبال: وِيَجِبَالٌ أَوَبى 
مَعَهُ وَآَلطَيرَ»'. و وَيََأَرْض ابْلَعِى مَآءكِ4' 

وكذلك وضع النداء موضع التعجّب. نحو: وِيَحَسْرَةٌ عَلَ الْعِبَادِ» ' 

فالحسرة لا تنادى: وإنْما ينادى الأشخاض: ففائدته المبالغة في التنبيه. ولكن 
النقضوة التعكت.: 

ونان العالنة وى احا ب الدعاء. كقوله تعالى: (ِرَيَ إنكَ من ُدْخْلٍ أَلثَارَ فعا 
خْرَيتَهُ وَمَا لِلظَلِمِينَ مِنْ أتصّار» ؛ 

فتصدير الجملة بالنداء للمبالغة في التضرّع؛ ولإظهار كمال الييقين بمضمونها. 
والاإيذان بشدة الخوف, وذكر الإدخال في مورد العذاب لتعيين كيفيّته. وتبيين غاية 
فظاعته. 

وقد يكون العكسء أي يخرج الإنشاء في معنى الخبر. كقوله تعالى: (ِأَسْتَفْفِر لم 
أ لاتستفز كم إن تستففيز م سَبعِينَ مره قن يَغْفِرَ آللُّ م ذلك بكم كَقْدُوا بالل 


وَرَسُولهى...» ”. 


000 

؟. هود: 4غ. 

ا 
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أي: لا ترى اختلافاً بين حالتي الاستغفار وتركه. 
وقوله تعالى: 9قُلَ أَمَرَ رَىَ بالقسط وَأَقِيمُوأَ وُجُوهَكُمْ عند كُلّ مَسْجدِ»'. 
لم يقل: «وإقامة وجوهكم» تأكيداً. لمكان العناية بالصلاة. 


علوت القصر وع رهن اجاء: 

أ) القصر الحقيقي: كقوله تعالى: (وَمَا آخْتَلَف فِيه إل آلذِينَ أوتُوهُ ِن' يَعْدٍ ما جَآ مك 

ضر الستعلاف علن الذي اوثوا التكتائن قعر ا تمق وهو رمت لق المنالقة 
لآن الثية تالت اخعلاف غيزهه منؤلة العدة ببالسية إلى لخدلا لآنهم كانوا 
يعرفون النبىَيَثِةُكما يعرفون أبناءهم, فلمًا اختلفوا فيه عُنَ هذا الاختلاف فظيعاً 
ونرّل غيره منزلة العدم. وهذا تصوير دقيق لحال أهل الكتاب. وموقفهم من الإسلام. 

ب) القصر الاضافى على سبيل الادّعاء والمبالغة: كقوله تعالى: هَل جَرَاءٌ لْإِحْسَْنٍ 
إلا الاخسَن»” ْ 

5 ا حواء كر اميق العمل في الدّنيا إلا الإحسان في الآخرة. قصرت الآية 
الكريمة جزاء الاحسان «الموصوف» على الإحسان «الصفة». وجاء القصر بالنفي 
والاستثناء. ليؤكّد هذه الحقيقة ويقرّرها في فون المتكويوو للك لظت 
الاستفهام «بهل» بمعنى النفي. وكأنه قيل: لفن صراء اللحسان الأ الأحسان: 

ج) القصر ب«إنّما»: كقوله تعالى: دإ بريد "الشنطن أوكوقه حك القدن: 
وَاَلبَغْضَا فى أَلْحَئر وَآَيِيِرٍ وَيَصُدَكُمْ عن وِكْرٍ أَللّه وَعَنٍ ألصَّلّوةِ '. 


.19 الأعراف:‎ .١ 
.5١1 البقرة:‎ .١ 


1 الرّ حمن: ٠‏ 
غ. المائدة: 1١‏ 
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قصّر الشيطان على إيقاع العداوة والبغضاء. والصدٌّ عن ذكر اللّه. وعن الصلاة في 
الخمر والميسر. وهو قصر مبنئّ على المبالغة. ' 

وعاء القضراك«راتما» ليشير الى أن هذا الأمر من الأمور المعلومة التي لا ينكرها 
أحد. ولا يدفعها دافع. 


". اللإيجاز: و هو على قسمين: 

1 إيجاز قصر: ويكون بتضمين العبارات القصيرة معاني كثيرة من غير حذف. 
كقوله تعالى: فَإِنّ من سُلَئِمَِنَ وَإِنَهُ بنم آللِّ آرَمَنٍ آَلرَحيمٍ * ألا تَلُوا عل وَأَنُون 
مُسْلِمِين»'. 

فجمع في أخرق: العتوانه والكتات» والشاخة. 

ومن المشهور في ذلك قوله تعالى: ووَلَكُمْ فى لقصّاص حَيّوة» '. 

جعلت الآية الكريمة القصاص كالأصل للحياة بإدخال «في» عليه. فكأنّ أحد 
الضدّين (وهو الفناء) محل الحياة. وفي ذلك ما لا يخفى من المبالغة الجميلة, 
والتخييل العجيب؛ إذ يكون الفناء محلاً للحياة.إضافة إلى ما يندرج تحت هذه الآية 
الكريمة من معاني جمّة لا يمكن حصرها. 

ب ) إيجاز حذف: وهو التعبير عن المعاني الكثيرة في عبارة أقلّ منها بحذف 
شيء من تركيبها مع عدم الإخلال بتلك المعاني. كقوله تعالى: (وَلَوْ تَرَىَ إِذ وُققُوأ 
على ألنَارِ» ' 

حذف جواب «لو» من النظم الكريم مبالغة, وتقديره: لرأيت أمراً فظيعاً 

وقوله تعالى: «وَ سيق ألَّذِينَ أنََوْا ريم إلى الجن زُمرَا حَّّ ذا جَآءُوهَا وَفْيِحَتْ 


١ و'٠ النمل:‎ ١ 
.١7/9 ؟. البقرة:‎ 
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بويا وَقَالَ لهم خَرَنئَّا سَلَدم عَلَيِكُمْ طِنمْ َادْخُنُوهَا خَدِلِدِينَ»'. 

حدذف جواب «إذا» مبالغة, والتقدير: سعدوا. 

«وفتحت»: الواو هنا دليل على أنّ الأبواب فتحت لهم قبل أن يأتوا لكرامتهم 
علن الله 

وسرٌ بلاغة حذف الجواب هنا: الدلالة على أنه شيء لا يحيط به الوصف. أو 
لتذهب فيه النفين كل مذهب: ولو:عتق كىء لاقتضر عليه: 


ع. المساواة: 
ا ذ يكون | اللفظ ا و عاو 1 


- ارس 


7ع تير 


7 
فاللّه سبحانه أراد أن يأمر بجميع المحاسن الممدوحة, وينهي عن جميع القبائح 
المذمومة. فأخرج الألفاظ في صورة مساوية للمعاني, لا تزيد ولا تنقص عنها. 
وقوله تعالى: «وَمَا نَقَدمْ عَرَمُوأ لِأَنَفْسِكُم مِنْ خَيْرٍ تحِدُوهُ عِندَ آللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظْمْ 
أَجْءًا»” 


5. الإطناب: 
هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة جديدة, كقوله تعالى: «مَّا جَعَلَ أَللّهُ لِرَجُل مّن 


35 النحل: 6 
58 المزمل: 0 
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ففي قوله تعالى: «في جوفه» إطناب جاء لإفادة التوكيد؛ لأنّ القلب لا يكون إلا 
في العف« ولكته بهد الاطنات: اراد نكتة بلاغيّة وهي المبالغة في الإنكار في 3 
يكون للإنسان قلبان. فأكّد ذلك بقوله: في جوفه. 

وقوله تعالى: (ِلِيَسْمَِقنَ آلَِينَ أُونُوأ آلكتدب و يَرْدَادَ لين عَامَُوأ هنا وَل يَدْئَابَ 
لْذِينَ أُويُوأ الكتنب وَأَلْوْمِنُونَ...»٠.‏ 

دن لااترثات الذين أرثتوا اكات والشؤيتو :أي له يعت أهدل: الكنيان 
والمؤمنون في عددهم. وهذا تأكيد لما قبله؛ لأنّه لما ذكر اليقين نفئ عنهم الشكٌ. 
فكان :قوله :ولا يواتاب»"مبالغة وتاكيدا. 

وقوله تعالى: «رَبٌ إن وَهنَ آلْعَظم مِئَ وَأَشْتَعَلَ آلرَأسُ غَيَْاه' 

فزكريا يريد أَنْ يقول: ربّي إِنّي قد كبرت. وزيادة الألفاظ للمبالغة في إظهار 
الضّعف وتأكيده. وهو يريد أنّْ ينص على أَنّه ضعيف الجسم زيادة على كبر سنّه. 
وليس أدلٌ على غرضه هذا من ضعف العظم, وانتشار الشيب. 

وقوله تعالى: و تَقُولُونَ بَِفْوَاهِكُم ما ليس لَكُم بهى عِلْم وَتَحْسَبُونَهُ هِيَنَا وَهُوَ عند 
أللّهِ ع4 ” 

فمن الواضح أنّ القول لا يكون إلا عن طريق الفم إلا أنّ ذكره للتسجيل مبالغة 
في الإنكار. 

وقوله تعالى: (وَإِذًا بَطَشْتمْ بَطَشْتمْ جَبَارِينَ4.. أي: إذا بطشتم بسوط أو سيف كان 
ذلك ظلماأ وعلوّاً. بالغ في تنبيههم على نعم اللّه حيث أجملها ثم فصّلها مستشهداً 


.”١ المدثر:‎ .١ 
.4 ؟'. مريم:‎ 

". النور: .١6‏ 
غ. الشعراء: ١١‏ 
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بعلمهم. حيث قال: وَأَمَدَكُم يا تَعلَمُونَ»'. ثم عدّدها عليهم. وعرفهم المُنعم بتعديد 
ما يعلمون من نعمته. وأنّه كما قدر أَنْ يتفضّل عليهم بهذه النعمة. فهو قادر على 
الثواب والعقاب. فاتقوه'. 

وقوله تعالى: 9فَحَدَ عَلَْهِمُ آَلسَقْفٌ مِن فَوْقِهِمْ» '. 

فإنّ المعلوم من حالة السقف أنه لا يكون إلا من فوق. فالغرض: المبالغة 
والترهيب والتخويف. 

وقوله تعالى: ؤٍتِلْكَ عَسَرَةُ كَامِلَه» '. 

فيه اعمال بعد التفضل» وهذا :من باك الآطتاب:وفائده زيادة الفاكنيد 
والمبالغة في المحافظة على صيامها. وعدم التهاون بها. أو تنقيص عددها. 


5 التكرير: 

هو أن يأتي المتكلم بلفظ ثمّ يعيده بعينه. سواء كان اللفظان متّفقي المعنى أو 
مختلفين. أو يأتي بمعن ثم يعيده, وهذا من شرطه اتفاق المعنى الأول والثاني. فإ 
كانا متحدي اللفظ والمعنى فالفائدة في إثباته تأكيد ذلك الأمر وتقريره في النفس. 
وكذلك إذا كان المعنى متّحداً وإن كان اللفظان متفقين والمعنى مختلفاً فالفائدة في 
الاتيان به الدلالة على المعنيين المختلفين". 

قال تعالى: «ناستنتفمٌ بجلَِكم ىا أستنتع نَع أَلَّذِينَ من فَبْلِكُم يخَلَْقِهِمْ ود حُضْم كَالذِى 
خَاضُوَأ ازنك حَبِطَتْ أَعْمسلُهُم فى آَلدُنيَا وَآلأخْرَة...'. 


0 
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التكرير في ترديد «استمتعوا». ذلك أنه شبّه حالهم بحال الأوّلينَ. ففي التكرير 
تأكيد ومبالغة في ذم المخاطبين. وتقبيح حالهم. واستهجان أمرهم. 

قال اندو نور اذفرا الككان وا نيران نالفط ولا هرا انان 
شيا ءَهنْ» '. 1 

فقد وقع التكرار من ثلاثة أوجه. لأنْه قال: «وَلَا تَنقصُوأ لمكْيَالَ وَ ألميرَانَ» '. 

وهذا عين الأوّلء وليس فيه إلا التعبير: دلا تَبْخَّسُوا أَلنَّاسَ أَشْيَاءَهُم». 

والفائدة فيه أنّ القوم لما كانوا مُصرّين على ذلك العمل القبيح احتيج في المنع منه 
إلى المبالغة في التاكيد. والتكرير يفيد شدة الاهتمام بالشيء. وقد نهوااوّلا عن 
القبيح الذي كانوا عليه من نقص المكيال والميزان, ثمّ ورد الأمر بالإإيفاء مصرّحاً 
بلفظه؛ ليكون اكثر إثارة. وادعى إلى الترغيب فيه. 

وتذكول الله مالق: فى سور ال كسان كلهة وزيا "عسي داقو القررطن 
منه المبالغة في التضرّع. 

وتكرير كلمة «يا فوم» في نداء موسى 2 لقومه في سورة غافر؛ مبالغة في 
اليه والتحدى وا محاضل اللضودة 

وفي قوله تعالى: كَيرَ مَْنَا عند آللَّهِ أن تَعُونُوأْمَا لا تَفعلُونَ» *. المبالغة والتكرير, 
ولهذا اعتبرت هذه الجملة من أفصح الكلام وأبلغه في معناه. والتكرار لقوله: يَتأينا 
ألّذِينَ اموا 4 تفولون با ا تَفْعَلُونَ» ١‏ وهو لفظ واحد في كلام واحد. 

ومن فوائد هذا التكرار التهويل والإعظام. وإلا فقد كان الكلام مستقلاً لو قيل: 
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كبر مقتاً عند اللّه. وإعادته لمكان هذه الفائدة. 

وتكرار الصلاة في الآيتين: َأَلَّذِينَ هُمْ عَلَ صَلَاتهِمْ دَآبمُونَ4'. وقوله تعالى: 
ؤِوَأَلَّذِينَ هُمْ عَلَ صَلَاتهِمْ يحَانُِونَ» ". للاهتمام بشأنها. والتنويه بفضلها". 

وفي قوله تعالى: وَإِنَّآ َنرَْتَهُ فى ليله آلْقَدْرِ * وَمَآ أَدْرَسْكَ مَا لَيْلَهُ آَلْقَدْرِه ؛ 
المبالغة في تعظيمها وعلوٌ قدرها. 

وقوله تعالى: «كلا سَوْف تَعْلَمُونَ: 4 ثم كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ»”. 

التكرار مبالغة في التهديد والإنذار. وعطفه ب «ثمّ» للتنبيه على أنّ الثاني أبلغ من 
الأوّل. فهو وعيد بعد وعيد في مقام الزجر والتوبيخ. 


المبالغة في الوعيد والتهديد: 

كقوله تعالى: َرَيْلُ لْكُل مُمَرَةٍ لدع # ألّذِى يمَمَ مالا وَعَدَدَهُ* يَْسَبُ أَنَّ صَالَهُ: 
َخْلَدَه # كلا لبد نّ فى أَلحطْمَة. 086 

في قوله: : «لَيدْبَدَنَ فى أَلْحُطَمَةه بعد ووَيْل لكل مَرَةٍ 4 مقابلة لفظية 
رائعة. وقد اتبع المبالغة المتكررة في الهمزة واللمزة بوعيده بالنار التي سمَّاها 
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4م أساليب البديع في القرآن 


تكرير الهمزة للمبالغة في التعجّب والإنكار. 

وقوله تعالى: لِفَإِدَآ أَقَضْمْ مِنْ عَرَفَتٍ فَاذْكُدُوأ آللّه عِندَ ألمشْعرٍ ألْحَرَام وَأَذْكْرُوهُ كنا 
هَدَنكئ» .١‏ 

َأَذْكْرُوهُكَا هَدَنَكُمْ» هذا الأمر الثاني هو الأوّل هَفَاذْكُرُوأ آللّب». كوّر على سبيل 
التأكيد, والمبالغة في الأمر الذي '. 

وقوله تعالى: «أَل إنَّ عَادً كثَرُوا تيم أل بدا لَعَادٍ قَوْم هُودٍ» ”. 

تكرير حرف التنبيه «ألا». وإعادة 3 «عاد» للمبالغة في تهويل حالهم. 

وقوله تعالى: «أنظْر كَيْف نُبَين كم آلأيَتٍ ثم آنظز أَنَّ يُوْفَكُونَ» . 

تكرير الأمر بالنظر للمبالغة في التعجّب. ثم لإظهار ما بين التعجّبين من التفاوت, 
وما يبديه من تناقض. 

كذلك قوله تعالى: وتَقتِلَ كيف قدَرَ* م قل كيف قَدَرَ» '. 

المبالغة في المعنى الذي قصد بإيراده أَوّلاً وهو استعظام ما أقدم عليه من مخطّط 
رهطيب لم يخطر على بال أحد. 


ثانياً: أسلوب المبالغة في علم البيان 

و هو يقوم على قواعد وأصول يعرف بها إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في 
اللفظ, تتباين في وضوح دلالتها العقلية على ذلك المعنى, كما تتباين في جمالها. 
ومدى إيحائها. وبعد المرمىّ الذي تهدف إليه. 

أمّا موضوعات هذا العلم. فتدرس اللفظ العربي في التشبيه و المجاز و الكناية من 
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حيث وفائه بمقتضيات المعاني من جهة. وبمتطلبات الذوق والجمال من جهة 
ثانية '. 

أ) التشبية: إن التأكيد والمبالغة والتقرير من 0 التي ترافق جميع وجوه 
التشبيه في كلّ حال من الأحوال. وإِلَا لم يستحسن أَنْ يكون تشبيهاً؛ لأنّ إفادة 
المبالغة هي مقصده الأعظم. وبابه الأوسع. وهذا الأمر في التشبيه المضمر الأداة, 
وماكان له أداة ك«كأنً» فهو أقوى فيه وأظهر. 

قال حازم القرطاجني: «تشترك الكاف وكأنّ في الدلالة على التشبيه, وكأنّ أبلغ؛ 
لأنْها تستعمل حيث يقوى الشبه. حتى يكاد الرّائي يشكٌ في أنّ المشبّه هو المشبّه به 
أو اعرف ولذلك قالت بلقيس: : (كأنه هو)»'. 

قن النقيية: نا يقد السالفة: كقوله تعالن: او له الجوار النشقات ق البخر 


كالأغكم»” 

شيّه القرآن السفن الجارية على ظهر البحر بالجبال في ضخامة حجمها على 
مدل العنالنة 

وقوله تعالى: «ٍوَمَن يرِد ؛ أن يُضِلَه تَمِعَل صَدرَهُ ضَيْهًا < حَرَجًا كَأمَا يَصَّثَهُ يَصَّعّدْ فى 
السَّمَاءِ» ؛. 


شبّه ضيق صدر الضّال بمن يزاول أمرأ غير ممكن. 

وقوله تعالى: إن عَّ آَلدَوَآبَ عِندَ لل لض آلْبكُم آلَّذِينَ لا يَعْقلُونَ» *. 

أي : شر من دب على وجه الأرض من الحيوان. وفيه بيان كمال سوء حال 
المشتهين مبالغة في التحذير. وتقريراً للنهي وأثر النهي. 
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كن أساليب البديع في القرآن 


أمَا التشبيه المضمر الأداة. فكقوله تعالى: «وَسَارِعْوَا إلى مَغْفِرَةِ من رَبَكُمْ وَجَنَةِ 
عَوْضَهَا أَلسَّموَتُ وَالْأَرْض أَعِدتْ للْمتَقِينَ» '. 

أي عرضها كعرض السماوات والأرض. والمراد أنّها غاية في السعة 
والبسط. فشبّهت بأوسع ما يتصوّره الإنسان. وخصٌ بالذكر العرض دون 
الطول للمبالغة في ذلك. ويسمّى التشبيه المضمر الأداة بالتشبيه البليغ. ويراد 
به العقندين ناكد في تقريب المشبّه من المشبّه به. والمبالغة في دعوى الاتّحاد 
بين طرفي التشبيه من جميع الوجوه. فعلى هذا كلّما تحقّق حذف الأداة ووجه 
الشبه تحقّق التأكيد والمبالغة في تقريب المشبّه من المشبّه به من جميع الجهات,. 
هذا فى الأساليب غير القرانية: أمّا فيها. فلا تتفاوت التشبيهات فى حة بكافة 
أنواعها. ْ 

وهناك تشبيه آخر يسمّى «التشبيه المقلوب»: يجعل المشبّه مشبّهاً به. وبالعكس. 
فتعود فائدته إلى المشبّه به؛ لادّعاء أن المشبّه أتمّ وأكمل وأظهر وأشهر من المشبّه به 
في وجه الشبه. والمقصود من هذا القلب في التشبيه المبالغة؛ لاإيقاعها في النفس من 
شيك ل تقيدن كقر لدات ىال : دإ آلبيعُ مِئْلَ آَلرّيّوا وَأَخَز آللّهُ ليع وَحَدَمَ آلرَبَوا» '. 

فكان الأصل أن يقولوا: إنما الرّبا مثل البيع؛ لأنّ الكلام في الرّبا وليس في البيع. 
ولكنهم عدلوا عن ذلك وتجرّأواء فجعلوا الرّبا كأنّه الأصل والبيع ملحق به. فكأنّه هو 
الفرع, فقلبوا التشبيه مبالغة فيه زعما أن الا أولن بالحل من البيع. 

وقوله تعالى: إن للْمُتّقينَ عِندَ رََهِمْ جَنْلت التعير : أَمتَجْعَلُ انس تافر * 

أي: أنجعل المجرمين كالمسلمين. ولكنّه عكس مبالغة ومسايرة لظ المجرمين 
بأنهم أفضل من المسلمين. 
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أدوات المبالغة في القرآن يكن 


ما قوله تعالى: «وَمَا خَلَقنَا آَلسَمَآءِ وَآلْأّرْض وَمًا بَتنَئا بنطلاً ذَلِكَ ظَنُ آلَّزِينَ 
كَقَدُوا قَوَيْلَ لَلّذِينَ كُمَدُوأ مِنَ آلثّار * 1 عمل الرين اجنو وعيلرا المت هده 
كَالْفسِدِينَ فى آلأزض أ عَجْعَل آلْتقينَكَالُجَارِ» '. 

فالآية بصدد عرض مستحقّي جهنّم؛ لقوله: «فويل...». وأصل الكلام أَنْ يقول بأنّ 
المؤمنين ليسوا كالمفسدين المستحقّين لجهنّم. وبأنّ المتفين ليسوا كالفجّار في سوء 
الحال. فلا عكس في التشبيه. 

ب) المجاز العقلى, والمجاز المرسل: الأوّل: المجاز العقلي وهو ستاك الفعل» .أو 
ما في معناه إلى غير ما هو له في الظاهر. وأمثلته في القران كثيرة: منها: 

قوله تعالى: ِوَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَنْقَاَاه ' 

الاخراج في الحقيقة ليس فعل الأرض. ولكن نسب إليها تجسيماً للتسريع في 
العمل. وإشارة إلى درجة انقياد الأرض في عمليّة الإخراج هذه. فكأنها نفسها 
المخرج للأثقال. 

وقوله تعالى: ؤَيَوْمًا يَجْعَل الود نَ شيبًا» '. 

نُسب الفعل إلى اليوم لوقوعه فيه مبالغة. والجعل في الحقيقة للّه تعالى. 

وقوله خالل ياتا الديق اموا تويوا إلى الله توب توغ ..» *. 

أسند النصح إلى التوبة مجازاً للمبالغة, وإِنّما هو من التائب. 

الثانى: المجاز المرسل وهو ما كانت العلاقة فيه بين المعنى المجازي والمعنى 
الأصلي ليست المشابهة مع قرينة دألّة على عدم إرادة المعنى الوضعي وله أمثلة 
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كثيرة في القرآن أيضاً: منها: قوله تعالى: «وَلَايُبْدِينَ زِيتتكنَ» .١‏ 

القراه تمواق الزمكااه وهوس بابي | للق اجن الال على المض بوذ كر الرينة 
دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتسثّر والتصوّن. 

وقوله تعالى: «رَبّ أَجْعَل هنذا الْبَلَدَ ءَامِنَا» '. 

وصف البلد بالأمن. وهي صفة لأهله. 

وقوله تعالى: دنهم ألَِّينَ يُؤدُونَ آل ويَفُولُونَ هو أن كل أَْنْ خَيْرِ كم يُؤْمِنُ 
بالله وَيُؤْمرة للمؤفنين ووه للديق ةامترا .4 

اكو أ ذن رمعا مونل كنا براك القن الجاسسومر» 3 العين هن الستصضوة: 
منه. فصارت كأنْها الشخص كله. وهو من إطلاق اسم الجزء على الكلّ مبالغد, 
والعلاقة تسمّى الجزئية. 

وقوله تعالى: ومن تَطَرَعَ خَيًْا قَنَّ لله شَاكِرٌ عَلِ» ؟. 

أي يثبت على الطاعة, عبّر عن ذلك بالشكر مبالغة في الإحسان على العباد. 
فأطلق الشكر وأراد به الجزاء بطريق المجاز. 

وقوه عاق :اوَعَاءَرَيُكَ و اللك عند ضذاهة 

أخرج الكلام مخرج الاخبار عن الأعظم الأكبر للمبالغة. والاخبار عنه مجازاً 
كقول من رأى موكباً عظيماً. أو جيشاً خضماً: جاء الملك نفسه. وهو يعلم أنّ ما جاء 
جيشه فقد جعل في الآية مجيء جلائل آياته مجيئاً له سبحانه. 

؟. مجاز الحذف: ويكون بحذف شيء من العبارة لايخلٌ بالفهم عند وجود مايدلٌ 
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على المحذوف من قرينة لتفظيّة أو معنويّة. كقوله تعالى: «وَ سكل آلْقَرْيَةه'. 

دلي تونق لكأل قل القرية ينلا التروية: انمد برو تنا عزو مظتوور وغ القة 2 
تسأل القرية بانأنها وحيطانها وأشجارها وحيواناتها. فهي كلّها تثبت صدقهم في 
نهم لم يكونوا بالسارقين. ففيه تخيّل عجيب. وجذب للانتباه, وتحريك للمشاعر. 

وقوله تعالى: «وَلَْ 0 اموأ ألتّوْرسة َيل وَمآ أنزِل َنِم مّن رَبهِم لَأَكَلُوا 
فين تزفق وين عنت ار خلهم ا ا ل ء مَا يَعْمَلونَ» '. 

في هذه الآية حذفان بليغان داخلان في نطاق المجاز الذي هو عنصر البلاغة 
واكسرها كفنا 

.١‏ حذف المضاف في قوله: «َأَقَامُوأ آلتّوْرَسةَ وَآلْإنجِيلَ4. والمراد: أحكام التوراة 
والإانجيل وحدودهما. وما انطوى تحتهما من أحكام بالغة. وعبر شائقة. 

؟. حذف المفعول به من قوله تعالى: وَلأَكَنُوأ ِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَْجُلِهِم» لقصد 
التعميم. أو للقصد إلى نفس الفعل. 

وفي الحذف الذي نحن بصدده ثلاثة أوجه: 

ا( يفيض عليهم بركات السماء وبركات الأرض. 

ب) أنْ يكثر الأشجار المثمرة والزروع المغلّة. 

ج) أنْ يرزقهم الجنان اليانعة النمار. يجنون ما تهدّل من رؤوس الشجر, 
وللنتظوو ها انافط فلن ارس هن تعيث | رسلهي: 

وقوله تعالى: «إنَّ آلّذِينَ يُؤْدُونَ آللّهه”. أي: أولياء اللّه. 

وقول فاك »هت كان يذكرأ اللمه أ#أى««رحمة الله: 
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وقوله تعالى: (ِيَخَاقُونَ رَبَُم4'. أي: عذاب ربّهم. 

د)الوصف لا 

ترق ابن حكن أن فى الوه «النصدون توعا مو العالثة: سس إن الموصوف 
يصبح هو نفس 5 ويوضح ذلك في أكتزبهن موضع. وهو يستقي معنى المجاز 
العقلي من آراء النحاة في الوصف بالمصدر. فيقول في قوله تعالى: إن أَصْبَحَ مَأَوُكُّمْ 
غَوْرًّاه '. أي غابراً. 

ونحو قول الخنساء: 

ترتع ما رتعت حتى إذا ادّكرت فإنما هي إقبل وإدبار 

فالوضف بالمضدر أبلغ من الوصف بالصفة؛ لأنّ الوصف بالمصدر ينبئٌ 
عن الموصوف بأنّه مخلوق من الفعل الذي وصف به. وأنّه معتاد فيه ودائم 
لديه. ولايتقطع منه أبداً وفي ذلك مبالغة أىّ مبالغة. بخلاف الوصف 
بالصفة الصريحة. فإِنْه يعرّي من هذا المعنى. فيتجرّد عن المجاز. ولا يصل في 
قيمته الفنّيّة إلى تلك الدرجة التي وصل إليها الوصف بالمصدر. فالوصف 
بالعنة أحعت معنا والبلاغيون إِنّما يتركز نشاطهم في المعاني وما تشمله مسن 
مبالغات. 

قال تعالى: «دَأرْسَلْئَا عَلْهِم رِيحًا صَرْصرًا ب أَيَّام نِسَاتٍ لَنذِيقهُمْ عَذَاب الذي فى 
الميوة الذها >" 

وقال تعالى: وتَأَحَدَمُْمْ صَعِفَةُ آلْعَذَابٍ لون 

الخزي والهوان في الآيتين-. وهما مصدران وصف بهما العذاب مبالغة. 
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وقال تعالى: 9جَرَآءَ مِّن رَّبَكَ عَطَآءٌ حِسَابًاه'. 

حساباً: صفة لعطاء بمعنى كافياً أقيم مقام الوصف. 

وقال تعالى: لوَهُوَ كزهُ لَكُمْ» '. 

وضع المصدر (كره) و سم المفعول (مكروه). 

وقال تعالى: وَأَْحَيلٍ المتوقة م وَاَلأَنْعَم وَْحَوْثِ ذَّلِكَ ممَمْ آلْحَيوةٍ آلدُنْيًا وَأَللّهُ 
عِندَه حُسْنُ ألكَاب4". الحرث مصدر بمعنى المفعول. 

وقال تعالى: ؤِقُرْءَانًا عَجَاه . أي عجيباً في حسن ايجازه وروعة اعجازه. 

وقال تعالى: 2 اليه يكتكون نا تمن اي 2 شك 
للنّاس فى الْكِتَبِ أولتبكَ يلع آللّهُ وَ يَلعَُمُ اللعئُون» ' 

النذى: الآداك اليافنة الى كنه آنرة:ووعوب اتباعة» والاشان نه غعر بعتنها 
بالمصدر مبالغة. والغاية من تكرير ذكر اللعن هي التأكيد في الم والالتفات في 
قوله: وِيَلْعَمبُهُ آللّهُه للدلالة على إظهار السخط 555 

ه) الاستعارة: و هي من الصور البلاغية الهامّة. ومن أكثرها دوراناً في القرآن. 
فهي تعمل على التوسعة والتصوير في التعبير. والسرّ في جمال الاستعارة في القران 
هو بعد حسن تصويرها. وإيضاحها المعنى وإيجازها في أدائه ‏ اختيار ألفاظها. 
وبعسق اتركتبها: ومراغاة خسن تشبيهها الذى.بنيت: عليه:.فالفاظ القتران متوحية 
صادقة في جعل السامع أو القارئ يحٌس بالمعنى أكمل إحساس وأوفاه. كما أنّها 
تصوّر المنظر للعين. وتنقل الصوت للأذن. وتجعل الأمر المعنوي العويا عسوي 


.53 النباً:‎ .١ 
.5١١ البقرة:‎ ." 
.١4 ال عمران:‎ .'* 
الهو‎ 

.١609 البقرة:‎ .6 


لي أساليب البديع في القرآن 


ومن أغراض الاستعارة المبالغة. وذلك بادعاء دخول المشبّه في جنس المشبّه 
به. وتناسى التشبيه بينهماء حتى كأنّ المشبه صار فرداً من أفراد المشبّه به. كقوله 
تعالى: ناك طَعًا آلا حمَلَتَكُمْ فى الجاريّة»'. 

والمراد: لمّا علا الماء قاهراً. فاستعمل «طغى» مكان «علا» للمبالغة في عظم 
الحال. 

وكقوله تعالى: لِفَاصدَعْ ينا تَؤْمَرُ» '. 

وحقيقته: فاعمل بما تؤمر. لكنّ الاستعارة أبلغ؛ لما في الصدع ‏ الذي يكون في 
الزجاجة ونحوها من إفادة المبالغة فيما أمر به حتى يؤْثّر في النفوس تأثير الصدع 
في ارقا 0 ٍ 

وقوله تعالى: «أنا ءَاتِيكَ بهى قَبْلَ أن يَرْئَدَ إِلَنِكَ طَرْفْكَ»'. 

شبّه سرعة مجيئه بالعرش برجوع الطرف للإنسان. وارتداد الطرف معناه التقاء 
الجفنين. وهو أبلغ ما يمكن أنْ يوصف به في السرعة. فاستعار للسرعة الفائقة 
اتاد الطرك: 

ومنه قوله تعالى: ؤِوَمَآ أمُْ آَلسّاعَةِ إلا كذئح الْبِصَرٍ أَوْ هُوَ أَكْرَبُ4.. وهذا تمثيل 
لبرعة نجرنها على وجنه/السبالقة. ْ 

وقوله تعالى: لو لَدَيْنَا كتَبٌُ يَنطِق بِالْحَقّ» *. 

النطق لا يكون إلا ممّن يتكلم بلسانه. والكتاب ليس له لسان. فوصف 
-سبحانه ‏ الكتاب بالناطق مبالغة في وصفه بإظهار البيان. وإعلان البرهان. وتشبيهاً 


.١١ الحاقة:‎ .١ 
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أدوات المبالغة في القرآن ا 


باللسان الناطق بطريق الاستعارة. 

وقوله تعالى: 9خْلِقَ أَلإنسَنٌ مِنْ عَجَلٍ)»'. 

جُعِل لفرط استعجاله كأنه مخلوق من نفس العجل. كوصف بعضهم قوماً بقوله: 
نساؤهم لعب. ورجالهم طرب. 

و)الكنايةة نوهو لنظ. أزيد جه غير ,مطاف الذي وضع انهم واف إزادة الى 
الأصلي. 

وأطبق البلغاء على أن الكناية أبلغ من التصريح؛ وعكّلوا ذلك بأنّ الأسلوب 
الكنائي كدعوى الشيء مع البّنة والبرهان. وبأنه يقع في التعبير الكنائي من المبالغة 
في الوصف ما لا يكون في اللفظ المخصوص بذلك المعنى. كقوله تعالى: (َوَثَالَتِ 
ليود يَدُ لله مَغْلُولهٌ عُلّتْ أَيْدِِمْ وَلُعِنُو ا قَالُوأ بَلْ يَدَاُ مَبْسْوطَتَانِ»'. 

الغل والبسط: كناية عن البخل والجود. قصد بهما المبالغة في التشنيع؛ ولهذا قيل: 
نهم أبخل خلق اللّه. 

وقوله تعالى: (إذْ جَآءُوكُم مّن فَوْقَِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنَكُمْ وَإِدْ رَاعْتٍ الْأَبْصَدُْ وَبَلَفَتِ 
لْقُلُوبُ الْحتاجرَ وَ تَظُونَ باللَّهِ آلظُونَ» ". كناية عن المبالغة في هلعهم وخوفهم. 

وقوله تعالى: 9قَالَ رَبّ إن دَعَوْتُ قَوْمِى لَيْلاً وَنَسَارًا ته فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِىَ إلا 
فرَارًا * وَإِفَ كل عونم لتَغْفِرَ لم جَعَلَوَا أُصَسبِعَهُمْ فَ ءَاذَامهم وَاشُكندوا كنا 
وَأضر وا واكتكيروا انتكاذاء ' 

وِوَأَسْتَفْشَوَا ثِيَابُمْ»ه كناية عن المبالغة في إعراضهم عمّا دعاهم إليه. 

وقولة #غال: أ يدك تدا الذين من مئلك قَوْمٍ وح وَعَادِ وَقودَ وَأَلَّذِينَ مِن' 


١‏ الأنبياء: وخضرة 
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دهم ل يَعَْمُهُمْ إِّا آللّهُ ا زشاد السك نتروا اردق اند وين وَكَالُوَا إنَا 
كرابا سم يدر إن ل عدب عو إِلَنْهِ مُرِيبٍ»'. 

ردّ الأيدي في الأفواه كناية عن شدَّة الغيظ والضجر عند حدوث مالاتهواه 
النفسن وتريدةوتصدين العبارة بالحر ف الوك ومواعهة الدمل يضميو الققطات: 
وإعادة ذلك - مبالغة في التأكيد ‏ دليل على قنوطهم بالمرّة. 

وقوله تعالى: ولو 1 نم أَقَامُوأ ألتورسة وَالإنجيل وَمَا نل إلهم من رّ بن كرا 
بن فَوقِهم ومن تت أَزْجلهم نهم م مفَْصِده وك من سا ما يَْمَلُونَ» ؟ 

في قوله: وَلأَكَلُوأ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتٍ أَرْجُلِهِم» كناية عن غاية السعة والخصب. 


ثالثاً: أسلوب البالغة فى علم البديع 

هو أحد علوم البلاغة. كعلم المعاني 3 البيان. وغايته عرض مختلف وجوه 
التحسين المعنوى. والتزيين اللفظي التي تميّزت بها النظم القرآنيّة. وآثار المعصومين 
والمبدعين من أهل الشعر والنثر في اللغة الي والتي استخلصها وصاغ تقنّياتها 
أريات' اللقة والجاعت ابلاغ نمق قداميق ومع اضدريد: 

وهو علجٌ بقواعد وأصول يستطيع المتأدّب متى أجاده ولم ينهج فيه نهج التصنّع 
الرق:والتكلت المر هق | ن يجاري القدماء فى أساليب التنميق: وطرائق النزيين 
الى تيك لكلو تكمبدا. وتكييوة بزو ها عد أن تنوافر له شروط علمي, فالمعاني 
والبيان مطابقة لمقتضى الحال مع وضوح دلالته على المراد معناً ولفظاً 

ويشتمل هذا العلم على أنواع ندرج بعضها فيما يخصٌ موضوعناء وهو البلاغة و 

.١‏ الالتفات: فمن اللتصرّفات التي تحدث في النظم بلاغة ودقّة وجمالاً الالتفات. 


3 إبراهيم: 35 
؟. المائدة: 317. 
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وهو الاتتقال بالأسلوب من صيغة التكلّم أو الخطاب أو الغيبة إلى صيغة اريف 
من هذه الصيغ. كقوله تعالى حكاية عن حبيب النجّار في موعظة قومه في الاإيمان: 
وِرَمَاَ ل أعْبُدُ آل فَطْرَن وَإِلَيِهِ تَرْجَعُونَ»'. ش 

الالتفات في الآية من التكلّم إلى الخطاب للمبالغة في التهديد. 

وقوله تعالى: «لّوْلة إِذ َيِغشمُوهُ ظَنّ ألمؤْمِنُونَ وَأَلْؤْمِنَتُ بشي خَيْرًا وَكَالُوا هَذَآ 
إِفْكَ مُبِين» '. 

فيه مبالغة في التوبيخ بطريقة الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. 

وقوله تعالى: «وَقَالُوأ عن أكْرُ موا وَأَوْلَددًا وَمَا تحن يمُعَدَيي* قل إن َي 
شط الززى ل نضا ء وقد ث ولك اكز آلنّاس لَايَعْلَمُونَ: 07 قري ل 
ولك بالق قَرَيُكُمْ عندنًا لق إل مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلحًا...»5. 

في قوله: ووم اند لكة ول ارتتذكي ة التقا دمن القن إلى الطاب والينة 
فيه المبالغة في تحقيق الخبر. وأنّ ذلك الذي تسرّون به وتحبرون _من كثرة الأولاد 
والأموال ‏ لن يجديكم فتيلاً. 

؟. التجريد: وهو أن يتّتزع من أمر ذي صفة أمراً آخر مثله في تلك الصفة مبالغة 
في كمالها في المنتزع منه. نحو قوله تعالى: ْم فيا دَارُ ألخلْد» ؛. 

لأنّ جهتم هي دار الخلد. لكن انتزع منها مثلها, وجعل فيها مُعَدَا للكمّار (أي دار 

إقامة) تهويلاً لاهونها. 

وكفوله فال لالت عان كم ى رشرق ألل أخو ا عنلة»* 


ا 1 
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و أساليب البديع في القرآن 


حرو هن سه الركنة عله قندوة أى إن رسيول اللدعلة امنوة ينه 

؟. القلب: وهو من صور إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. وذلك بأن 
يجعل المتكلّم أجزاء الكلام أحدها مكان الآخر على وجه يثبت حكم كلّ منهما 
للآخر. كقوله تعالى: 9ِفَعَمِيَتْ عَلَهِمْ الأنبَاء»'. 

استعير العمى لعدم الاهتداء للأنباء. ثمّ قلب للمبالغة. فجعل الأنباء لا تهتدي 
إليهم. والأصل: «فْعَمُوا عَنٍ الأنْبَاءِ». وضمّن معنى الخفاء. فعدي ب«على». ففيه انواع 
فق البلاعة: الأسسعارة: والقلب: و التفمية: 

3 النذهه الكلاعى فهر أن زوه تنكل خرن عيظة معراء يه الل ا 
98 ا 10000 

وقد عرّفه الرمّاني في نكت إعجازه ب: إخراج الكلام مخرج الشكٌ للمبالغة في 
العدل للاحتجاج. كقوله تعالى: َال مَن يخي لعظم وَهِىَ رَمِي * كل يحيمبَا ألَّذِىَ 
أنشَأَهاً ول مره وهو كل حَلْقٍ علم» '. 

أفحمهم بدليلىّ القدرة والعلم. 

5. فن التندير: وهو أن يأتي المتكلّم بنادرة حلوة أو نكتة مستظرفة داخلة في 
نطاق المبالغة. وذلك واضح في مبالغته تعالى في وصف المنافقين بالخوف والجبن 
حين أخبر بأنْهم تدور أعينهم حالة الملاحظة كحالة من يغشى عليه من الموت في 
قوله تعالى: لفَإِذًا جَاءَ الْحَوْفٌ ا يَنظُوُونَ ِلَيِكَ تَدُورٌ يم كَالّذِى يُغْتَى عَلَيْهِ مِنّ 
أَلَوْتِ فَإذا ذْهَبَ احرف سوك ا جِدَادٍ...4" 

فلو اقتصر على قوله: (كَالَّذِى يُغْنَئ عَلَيْهه لكان كافياً ولكنّه زاد شيئاً بقوله: 
ومِنَ آلمؤْتٍ»؛ إذ أنّ حالة ل عليه من الموت. أشد بوانكى :فين ن حالة المغشيّ 
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عليه من غير الموت. 
"فر التعطف: و هو إعادة اللفظة بعينها في الجملة من الكلام أو البيت من 
الشعر. كقوله تعالى: (ِدَهُمْ عن آلْأَخِرَةِمُمْ عَفِلُون»٠.‏ 
فقد ردد (هم) للمبالغة في تاكيد غفلتهم عن الآخرة. 
/. التعليل: وهو كل صياغة فنيّة تُبِرَرُ وقوع الحدث. كقوله تعالى: «... حُدُوهُ 
َعلُوهُ» ثم الججير صَلُوهُ* ثم فى سِلْسلَة ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلّكُوهُ» إِنَّهُركَانَ 
امن باللّه آلعظير» '. 
نيو ليل على ريق لاقتنا قب وهو ابلق كاله قال كنا له تسد هذا العا 
ك1 
الشديد. فاجيب بذلك. 
6. التتميم: وهو تقيبد الكلام بتابع يفيد مبالغة أو صيانة عن احتمال مكروه. 
كقوله تعالى: (ِيَتأئا آلإنسَسنٌ مَا غَرّكَ ِرَيَكَ لكر »"' 
فقوله: «الكريم» تتميم ومبالغة للتربية؛ لأنّ التربية مشعرة بالكرم. 
4 الترقّي: وهو أن يُذكر معنى ثم يردف بما هو أبلغ منه. كقوله تعالى: 9هُوَ لله 
التي لْبَارِىُ أَلْصَوّرُه ؛. 
أي قدّر ما وعد م مزما نا مله 
.٠‏ الرجوع: وهو أن يذكر شىء. ثم يرجع عنه. كقوله تعالى: (وَيَقُولُونَ هو 
1 أن خَير لَكُمْ : يؤْصِنُ باللّه وَيُؤْصِنْ لِلْموْمنينَ» *. 
كأَنّه قيل: ديعو اذن كها فلن إلا أنه أذّنُ خير لا دن نوو قكام ليج قو يضقنت 
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إلا أنه فْسّر بما هو مدحٌ له. وإن كانوا قصدوا به المذمّة. ولا شيء أبلغ في الرّد من 
هذا الأسلوب؛ لأنّ فيه إطماعاً في الموافقة. وكرّاً إلى إجابتهم بالإبطال. 

.١‏ الإدماج: وهو أن يدمج المتكلّم غرضاً في غرضء أو بديعاً في بديع. بحيث 
لا يظهر في الكلام إلا أحد الغرضين. أو أحد البديعين, والآخر مدمج في الغرض 
الذي هو موجود في الكلام. نحو قوله تعالى: ؤِوَهُوَ آَللَهُ ل إلن إلا هُوَ لَهُ آلْحَمْدُ فى 
الأول وَاَلْأَخْرَةٍ وَلَهُ الحكه َإلَيْه تَرْجَعُونَ» . 

ا في الآية المبالغة في المطابقة؛ لأنّ انفراده ‏ سبحانه ‏ بالحمد في 
الآخرة ‏ وهما الوقتان اللذان لايحمد فيهما سواه مبالغة في وصف ذاته 
بالانفراد والحمد. وهذه وإن خرج الكلام فيها مخرج مبالغة في الظاهر, إلا أنّ الأمر 
حقيقة في الباطن؛ لأنه أولى في الدارين. وربٌ الحمد والشكر والثناء والحسن في 

ومنه قوله تعالى: سَوَآء مَنَكُم منْ أَسَرّ آلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ به وَمَنْ هُوَ مُشْيَخْفٍ 
بالل وَسَارِبُ' بالمّمَارٍ»'؛ لأنّ فيه مبالغة مدمجة في المقابلة. 

؟. فن المناسبة: هو مجيء صفات اه على نمط عجيب خلاب» كتوله 
تعالى: (وَ لا تْطِعْ كل حَلّافٍ مَّهِين : هَمّازِ صَشَآء بد | َعم تمٍ * من لخي مغر أثير : # عمل 
بعد ذلك زَنمٍ * # أن كَانَ د مَالٍ وَبَنين» '. 

5210030 وبعده «مهين»؛ لتراخي النون مع الميم. ثمّ جاء بصفتي المبالغة 
(همماز سناء بنميم». ثم جاء ب«متاع للخير معتد أثيم», دما عن له فرق المثالن 
والنقائص أتى بصفتين من أشدٌ معايبه. وقد جاءت البعديّة لتدلٌ على ذلك. 

وقوله تعالى: (فَلا وَرَيَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَق يحَعْنُوكَ فبًا شَجَرَ يَيِنَيمْ ‏ لايجدُوأ فى 


18 القصص:‎ .١ 
١ ؟. الرعد:‎ 
١8-٠ القلم:‎ .'" 


أدوات المبالغة في القرآن تاكن 


في هذه الآية مبالغات عديدة بلغت أسمى مراتب البيان. والغاية منها زيادة 
الوقين والتهديده ققد أقسع د سيحالةت أدلاً تسم كد لهذا القتيع بكرف النقى نث 
لم يكتف _سبحانه ‏ بذلك حتى قال: وتم لايجدُوأ ف أَنقُِهِمْ حَرَجًا ينا قَضَيْتَ». فضمّ 
إلى التحكم اها اوه وهو عدم وجود أىّ حرج في صدورهم. وهذا اجمل تصوير 
للعلاقة التي يجب أن تنرسّخ بين الرسو ليه والمؤمنين ثم لم يكتف -سبحانه - 
بهذا كلّه. بل ضمّ إليه قوله: ووَيُسَلِمُوأ» أي يذعنوا إذعاناً تامّا. وضمٌ إلى دِيُسَلْمُوا 
المصدر المؤكد. فقال: «تَسْلِمًا>. 


ثالثاً: الأدوات المعنويّة 
١.الخروج‏ عن مألوف العادة: 

كقوله تعالى: لِوَتَصِفُ أَلْسِتُهُمٌ آلْكَذْتَ» '. 

أي ألسنتهم كاذبة. كقولهم: عينها تصف السحرء أي ساحرة. وهذا من بليغ الكلام 
وبديعه. 

وقوله تعالى: ووَفَالَتِ آلمَبُوهُ لَيِسَتِ آلنّصَرَى عَلْ فَىْءٍ وَقَالَتِ ألنْصَرَئ لَْيْسَتٍ 
ُو عل عَم وَهُمْ يثُونَ الكتدب» " [ْ 

قولهم: لستم على شيء بمعنى: أمر يعتدٌ به من الدّينء أو على شيءٍ ما منه أصلا 
مبالغة في ذلك. كما قالوا: أقلّ من لا شيء. 

وقوله تعالى: «إنَّ آللّهِ قي وَتحْنُ أَغْنيَ2»2. 


؟. النحل: .1١‏ 
لم انا 
4 ال عمران: .18١‏ 


غ6 أساليب البديع في القرآن 


اكذا النهوة الحملة وراد على سيول العالتة ولكن فيك جموا إن الشمهد 
الغنى لم يؤْكّدواء بل أخرجوا الجملة مخرج ما لا يحتاج إلى تأكيد. كأنّ الغنى وصف 
لهم لا نزاع فيه. فيحتاج إلى تأكيد. وهذا دليل على تمرّدهم في الكفر والطغيان. 

وقوله تعالى: «وَلَا تََكِحُوا ما نَكَحَ عَابَوْكُم مِنَ أَليِسَآءِ إلا مَا قَدْ سَلّفت'. 

فنّ المبالغة في قوله: وإِلَا مَا قَدْ سَلَفَ»؛ وذلك أن المنهىّ عنه ‏ وهو نكاح ما نكم 
الآباء من النساء ‏ أمر مستنكر عند أكثر الخلق. وقد بلغ حدّاً من البشاعة 
واللاستهجان جعله ممقوتاً قبل ورود الشرع. ولكن ما سبق قد عفا الله عنه. ولمًا 
كان تمهعذا ذلك من دوي الجرو ءاه فق انيه سورمة ركالعية طلقا عن أبلغ 
وجه. 

وقوله تعالى: «لَيِسَ آلينٌ أن تلوأ وُجُوهَكُمْ قَِلَ ألَذْرِقٍ وَ مقرب وَلَكِنَ آلب مَنْ 
عاض باللّه َالو لخر َأَلْلَتبِكَةِ وَأَلْكِتبٍ»'. 

جعل البرّ نفس من آمن على طريق المبالغة. أي ولكن البرٌ بر من آمن بالله. 
كما يقال: السخاء حاتم, أي إِنّ السخاء سخاء حاتم. 

وقوله تعالى: (تَرَىَ عبتم تَِيضٌ مِنَ آلدّْع ينا عَرَفُوأ مِنَ ألحَقَ»" 

أى :تقل بالدمع: «الستضير له الفيضن الى .هو لاصيا ب عن تلاق مالقا أ 
جعلت أعينهم من فرط البكاء تفيض بأنفسها. فإذا قلت: فاضت عينه دمعاً. فإنه 
قد حوّل فيها الفعل إلى العين مجازاً ومبالغة إيضاً. 


. استعمال الأساليب النحوية وله أنواع: 


". البقرة: /ا/ا١.‏ 


”“". المائدة: 87 


أدوات المبالغة في القرآن انا 


اه 


وتعقيب النهي بالوعيد للمبالغة في التهديد. كقوله تعالى: 9ِتَلْكَ حُدُوُ لله 
قلا تَرَيُوهًا» .١‏ 

ب) وضع الصفة موضع الموصوف. كقوله تعالى: ووَلَكِنَّ ألْبرَ مَنِ آَنَقَ»ه'. أي, 
البارّمن اتقى. 

ج) عطف جملّة اسمية على جملة فعلية, كقوله تعالى: «وَّأَنُّوأ يَوْمًا لَاتَجْزِى نَفْسٌ 
عن نّفْسِ شنا وَكَايُْبَلُ مها شَفَعَةٌ وَلَايُؤْحَدُ مها عَدْلُ وَلَا هُمْيُنَصَرُونَ»”. 

جملة: ؤوَلَا هُمْ يُنَصَرُونَ» معطوفة على جملة: ووَلَا يُؤْخَدٌ مِْهَاهِ للمبالغة, أي 
إنهم غير منصورين دائماً. ولا عبرة بما يصادفونه من نجاح موّقت. 

د) تأكيذ الفعل بلام الجحود, كقوله تعالى: وما كَائوا لِيؤْمِئُوَأ إلا أن يَضَاءَ آللّده ؛. 

وقوله تعالى: (وَلَقَدْ جَآعمْيم وُسُلُّهُم بالِيندتٍ قا كَانُوأ لُوْمِئُوا ا كَدَبُوأ من قَبِلُ». 

فمجيء لام الجحود مبالغة في نفي القابلية والوقوع, وهو أبلغ من تسلّط النفي 
على الفعل بغير لام". 

ه) المبالغة بنفي الجنس. كقوله تعالى: «.. ألَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ... لا بُتْرَى 
يَوْمَسِذِ لَلْمُجْرِمِينَ...6” 

أي لا يبشر يومئذٍ المجرمون بالعفو والشفاعة, والنكرة في سياق النفي تعمّ جميع 
أنواع البشرى في جميع الأوقات, أي إنّ الذين لا يرجون لقاءنا مجرمون. 
والمجرمون لا بشرى لهم. فالّذين لا يرجون لقاءنا لا بشرى لهم. 


-_- 


. البقرة: .١/1/‏ 
. البقرة: 189. 

". البقرة: /1. 
. الأنعام: .١1١‏ 


يجلا 


ه. الأعراف: .٠١١‏ 


ار 


. البحر المحيط. ج 4. ص 010. 
. الفرقان: ١؟‏ و؟5. 


-- 


الى اساليب البديع ف في القرآن 


و) إضافة الصفة للموصوف. نحو قوله تعالى: (ِوَمَن يَتَبَدَلٍ ألْكَفْرَ الاين فَقَد ضل 
اه ألسّبيل» '. 

قوله: وسَوَآءَ آَلسّبِيلِ 4‏ أي الطريق المستوي ‏ من إضافة الصفة إلى الموصوف 
لقصد المبالغة في بيان قوّة الاتّصاف. فكأنه نفس السواء. وفي التعبير يه نهاية الزجر 
والتشنيع لمن ظهر له الحقّ. فعدل عنه إلى الباطل؛ لمبادرته بالتصريح من أُوّل الأمر 
أنه كفر وارتداد. 

ز) إقامة صيغة مقام أخرى. أو جوف مقام 5 آخر. ومن أمثلة ذلك: 

.١‏ إيقاع المصدر موقع اسم الفاعل. كما في قوله تعالى: «وَجَاءُو عَلى قيصهى يدم 
كذِب» '. 

أ كانه :تين الكناب وعيتض كنا بقال للكزانو هو الكذتن يفيت 

؟. إطلاق اسم الفاعل أو المفعول على المصدر. نحو قوله تعالى: (لَيْسَ لَوَفْحَتنا 
كَاذِيَة» "'. 

أي تكذيباً. 

وقوله تعالى: بأبتَكه لمقَنُونُ» . أي الفتنة. على أن الباء غير زائدة. 

؟. إطلاق | سم الفاعل على المفعول وبالعكس, نحو قوله تعالى: ؤمَّاءِ دافق»”. 

أي مدفوق. 

وقوله تعالى: «أَنّا جَعَلنَا حَرَمًا عَامنًا14. أي 5007 

والعكس كما في قوله تعالى: ْوَإِدَا قََأَتَ المزكان هلا كك ونين الدية 


.٠١/ البقرة:‎ .١ 
318 ؟يوسف‎ 
.١ الواقعة:‎ ." 

؛. القلم: 1. 

6. الطارق: غ. 

1. العنكبوت: /17. 


أدوات المبالغة فى القرآن / 5 


5. 


0 
أي ساتراً. والمستور في الأصل هو القرآن. أو الرسوليَية لا الحجاب. ولكن 
أسندت الصفة إلى الفاعل ‏ وهو الحجاب - مبالغة في شدّة جحودهم. وقسوة 

قلوبهم. 

و لرالعب الفمي :تسن قر لل يناري | عا 14201 

أي كان وحده أَمّة من الأمم في جميع صفات الكمال. 

وقوله تعالى: «شِبَابًا رَصَدَا» '. 

نزل الواحد - وهو الموصوف - منزلة الجمع لوصفه به إظهاراً لكمال حفظه. 

وقوله تعالى: متَانُوَأ أضْفَنتُ أَخْلمٍ وَمَا تَْنُ يتَأوِيلٍ آلأخلكم يعََلِبِينَ» ؛. 

فقن مها لففا! العشت: "فقا لوا : أضقات أحلاه: وجعلوه خبراً للرؤيا مع أنها 
واحدة للمبالغة في وصف الحلم بالبطلان. 

ه. مجيء الصيغة العامّة موضع الخاصّة, كقوله تعالى: دما يُوَق آلصَّبِرُونَ َجْرَهُم 


لا يُؤْمِنُونَ بالأخرّة حِجَابًا 


غير حِسّاب» ". 

فوعدهم _-سبحانه ‏ بجزاء غير مقدّر لإخراج العبارة مخرجاً عامّاً لتردّد الأذهان 
في مقدار الثواب. 

+ إطلاق المفرد على المثنّى وبالعكس. نحو قوله تعالى: (وَآللهُ وَرَسُولُهُ: أحَقُ 
أن يُرْضْوه»'. 


أي يرضوهما.ء فأفرد لتلازم الرضاءينء فحقّ عندئذ أن يعبّر عنهما بلفظ المفرد. 


.١‏ الاسراء: 86غ. 
". النحل: ١٠١٠١‏ 
7. الجن: 9. 
او 1 
©. الزمر: ٠١‏ 


5. التوبة: 37. 


لذن أساليب البديع في القرآن 


ونحو قوله تعالى: لِالْقَِا فى جَهمّمْ6. 

أي ألق. فأطلق المثنّى على المفرد. فكأنٌ تثنية الفاعل تقوم مقام تكرار الفعل؛ 
والتكران يط المنلة قوةنوتاكيدابويويةء فضا وتاتيرا 

. إطلاق المننى على الجمع. نحو قوله تعالى: «تُمّ أزجع آلْبَصَرَ كَرنَينِْ '. 

أي كدات: لأن البضر لا يحسر إلابها. 

ح) التدكير والتعريف. كقوله تعالى: وجُجنهِدُونَ فى سَبِيلٍ أللَّهِ وَلَايَحَافُونَ لَوْمَة 
لآبم» ". 

في تنكير لومة لانم ل المرّة من اللوم. 

وقوله تعالى: (يَتأينا آلنّاسٌ أنمٌه الْمعَرَآء إلى آللّهِ وَآَللَهُ ُو آلْمَوُ آلحَِيدُ»؟. 

السرّ في تعريف الفقراء هو المبالغة في فقرهم. 0 ة افتقارهم هم 
الموسومون بالفقراء. وأنّ افتقار غيرهم بالنسبة لفقرهم لا يعتبر افتقاراً أو كأنْهم 
أصبحوا وقد بلغوا من الفقر غايته. ومن العوز نهايته. 

وقوله تعالى: «َإِنا جَعَلنَا يَ أَعْتَقهِمْ أَغْلّلاً» ٠‏ 

فى كين أغازل مالفة فى تمظبيها واتقويل اديه إضافة إلى ا ملوس 3 الشل: 
اذ حقيقته جعلنا اعناقهم في الاغلال. 

ط) التفدّن بالأساليب النحوية و 5 بأ 

.١‏ كقوله تعالى: إن هَؤُلآءِ لَشِرْذْمَه مَهٌ قَِيلُونَ6'. 

الشرذمة: هي الطائفة أو 58 القليلة. وكان يمكن الاكتفاء بها تعبيراً عن 


.15:ق.١‎ 

". الملك: غ. 

"'. المائدة: 04. 
؛. فاطر: .١06‏ 
0. يس: 8. 


1 الشعراء: غ6. 


أدوات المبالغة في القرآن كما 


القلة: ولكتّه. وضفها بالقلة القليلة زيادة في احتقارهم. واستصغار شأنهم. ثمّ جمع 
وصفهم ليعلم أنّ كل ضرب منهم قليل, واختار جمع المذكّر السالم الذي هو للقلة, 
يه اريقة تتساند لتقليلهم. وهناك وجه خامس. وهو أن جمع الصفة -والموصوف 
منفرد ‏ قد يكون مبالغة في لصوق ذلك الوصف بالموصوف. وتناهيه فيه بالنسبة إلى 
غيره من الموصوفين '. 

وقوله تعالى: «إِنّ مَفَاتحَهِ, ل بالغطبّة» '. 2 هذا التعبير فنّ القلب. والأصل: 
لتنوء العصبة بالمفاتح. وكذلك في وصب كنوز قارون حيث ذكرها جتَعاً. وجمع 
المفاتح أيضاً. وذكر النوء. والعصبة. وأولي القوّة, كل ذلك استقصاء تام يدلّ على 
الكثرة. وهذا من أحسن المبالغات في القران واعرييها وفيت الا هبحق فلدل 
جميل. وهي جملة: «إنَّ آللّهَ امِب ألْفَرِجِينَ4”. أي بزخارف الدنيا؛ لكونها مانعة 


*. استعمال بعض الأساليب الأخرى لأغراض بلاغية خاضة: 

كقوله عفان -«ؤواثقوا يما تعقوو فيه ال اللب4". 

تعليق الاتقاء بيوم القيامة للمبالغة في التعد كعاقية تق الكندائن والاهوال: 
وتنكير ذلك اليوم للتفخيم والتهويل. أي تأهّبوا للقيامة بما تقدّمون من العمل الصالح. 


أي فكيف تتّقون هذا اليوم الذي هذه صفته مع الكفر باللّه تعالى. 


./٠١ إعراب القركن, جلا, ص‎ ١ 
./7 ؟. القصص:‎ 
./7 القصص:‎ ." 
.58١ غ. البقرة:‎ 
.١ 77 المزمل:‎ .6 


ع أساليب البديع فى القرآن 


وقوله تعالى: هَل مَصَلَ طَالُوتُ بِالجنُودٍ قَالَ إن آللَهَ مُبْتَلِيكُم بتَهَر...» إلى قوله 

7 دقل جَاوَرَهُ هُوَ وَاَلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ قَالُوأ لا طَاقَةَ لَنا آلْيَوْمْ بجَالُوتَ وَجُنُودِهِى قال 
بن تلوق ام كلقا الله كراقن فنة : َلِيلّة عَلَبَتْ فِنَهَ كثِيرَة بإِذْن آللَّهِ وََللَّهُ مَعَ 

0 

مبالغة في رد مقالتهم. وتسكين قلوبهم. وهذا كما ترى جواب ناشئ من كمال 
ثقتهم تر الها لو توشقة. 

وقوله ال : ورين لِنّاسٍ حُبٌ آلشهو تِ مِنَّ أَلبْسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَطِير الممَنطَرَة مِنَ 
َلذّهَبِ وَاَلْفْضَّةَ ة َيل لْمسَوَمَة وَالأنْعنم وَآخخَرْثِ ذَلِكَ متنعْ لحيو 5 أَلدَيًا وَآَللَّهُ 0 
حْمْنٌ أكَابٍ * قُلْ أو نكم بخ من ذَلُِمْ لين نأ عند رَيهِمْ نت ترِى من تخا 
لأف رين كارا 1ح مُطهره وَرَضو معن الله وَاللَهُ َضلد' بالعتاد» ". 

قارن اللّه بين ما يتمّع به الناس في الحياة الدنيا وبين ما عنده من حسن المآب 
اعفاد 2 أقواالي نك أن يتعل ذلك المممد حي وهو حبيق العاهب انان سنال 
فى التر هين 

وقوله تعالى: 9يَمَرْيمُ أَقْنّى لِرَبَكِ وَأَسْجُدِى وَأَرْكَعى مَعَ أَلدَكِعِينَ» ”. أمرها بإقامة 
الصلاة وإطالتها. وذَكَرَ أركانها مبالغة في إيجاب رعايتها. 

وقوله تعالى: يتنا الزين #امئوا إن تطيقوا قريكا من الدِين أوثرأ الكتنس يدرف 
بعد إِيَِكُمْ كَفِرِينَ) !. 

تعليق الردّة بطاعة فريق منهم للمبالغة في التحذير عن طاعتهم. وإيجاب 
الاجتناب عن مصاحبتهم بالكلية. 


.١‏ البقرة: 519؟. 

؟. ال عمران: 4١و .1١0‏ 
"'. آل عمران: 37غ. 
ال عمزان ا 


أدوات المبالغة فى القرآن ٠١‏ 


وقوله تعالى: هِوَلَامُوتُنَ إلا وَأَنمُ مُسْلِمُونَ» ١‏ 

أي لا تموتنٌ على حال من الأحوال إلا حال تحقّق إسلامكم وثباتكم عليه أراد 
التباكيهنى الأشلام إلى الموت: 

وتوجيهه النهي إلى الموت للمبالغة في النهي. فهناك فرق واسع بين قوله تعالى 
وبين قولنا مثلاً: لا تترك الإسلام في هذه الحياة. فالأوّل يفيد من المبالغة في إيجاب 
الاسلام في هذه الحياة ما لا يفيده الثاني. فهذا نهي عن ترك الاسلام فقط. وذاك نهي 
عنه وعما يقارنه؛ لكون الإسلام هوالعمدة في هذه الحياة, وأنّ الحياة بدون الإسلام 
حقّها أن لا توجد. 

وقوله تعالى: َأَترِيدُونَ أن 0 أل آللّهُ وَمَن يُضَلِلٍ أللَّهُ فَلَن تجد لَه 
سَبِيلاً» '. 

توجيه الإنكار إلى الإرادة لا إلى متعلقها بأن يقال: أتهدون ... الخ للمبالغة في 
إنكاره. ببيان أنه ممّا لا يمكن إرادته فضلاً عن إمكانه في نفسه. 

وقوله تعالى: (ِقَالُوَأ أَرْجِذ وَأَخَاهُ وَأبْعَتْ فى أَلَدَآنِ حَْشِرِينَ # يَأَنُوكَ يكل سَحَارِ 
عَليم 6" 

عارضوا قوله تعالى: (إنَّ هَندًا لَسَحِرُ عَلِي» بقولهم: «بِكُل سَخَارِ». فجاؤوا 
بكلنة الأحاظة:وضيفة السالقى لتطامتوامن نفنن .عونو تسكنوا يعض كلته ". 

وز لههالن نوا افك كن 31 القول :وق حو ودين بخ تستخر الئل 
وَسَارِبٌ بالمجَار»'. 


.٠١؟ آل عمران:‎ .١ 

؟. النساء: 88. 

*. الشعراء: 57و 57. 

؟. الأعراف: .٠١9‏ 

4. الكشاف. ج7. ص .51١1‏ 

1. الرعد: .٠١‏ السارب: الظاهر الجلىّ. 
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فجعل من يسرٌ القول كمن يجهر به. والمستخفي بالليل كالسارب بالنهار, وك 
واحد منهما أشدّ مبالغةَ في معناه. وأتمّ صفة'. 

وقوله تعالى: (أَلا ذَلِكَ هُرَ آَلحُمْرَان المبينُ» . 

مبالغة في خسرانهم لما فيه من الاستئناف لكونه في مقام الاهتمام بالحكم 
العنين والاعتناء شأيهولا ينض يقىء إلا إذا كان بالنا اقفن تعرانية» وفدلك 
تصدير الحكم بحرف التنبيه «ألا» الذى يدل على تفخيم شأنه كأئه بلغ خسرانهم من 
الفضاعة إلى حيث لا تصل العقول إليه ليتنبهوا له. وبالاشارة إليه ب «ذلك». وتأكيده 
بأداة الحصر «هو». وتعريفه بأل الذي يفيد الحصر أيضاً كأنّه قيل: كلّ خسران في 
مقابله كلا خسران. وأخيراً وصفه بأنّه بيّن. 

وقوله تعالى: إن آَلدينَ عند للم الإِسْلم وَمَا أَخْتَلَفَ الّذِينَ ونأ آلْكتنب إِلَا مِن' 
بعد مَا جَآءَهُمُ آلْعلم بََْابَبَِمْ وَمَن يَكْقُرْ ايت لله قن آللّه سَرِيعٌ آلْحسَابٍ»”' 

اشتملت هذه الآية على ضروب من المبالغات في ذم اليهود. وذلك على النحو 
التالي: 

أ) وصفهم بأنّهم أهل الكتاب, والاختلاف بحدٌ ذاته قبيح, ولكنّه بعد إتيان الكتاب 
والعلم بنواحيه اقبح. 

ب) ثم ترقى في المبالغة. فوصفهم بأنْهم بعد أَنْ أوتوا كتاباً جاءهم علم آخر 
يوضح لهم طريق الصواب. فكان القبح أزيد. 

ج) ثم ترقى مرة أخرى في المبالغة. فجعل الاختلاف بعد ظهور العلم لديهم 
مرّتين متتاليتين لم يكن إلا بغياً منهم. وهذا ما توارثوه إلى اليوم. وبذلك استوفت 
المبالغة غايتها. 


3 آل عمران: 5 


أدوات المبالغة في القرآن 7 


وقوله تعالى: وما لَكُمْ لاتْعَِلُونَ فى سبل الله وََستَضْعَفِينَ مَِ لجال وَآليسَاء 
ارك فياه | ااا 

انما ذكز الخال والشماء مق النمطعفين. واكمل نذكر الولدان [لاسيعطافت: 
واستجلاب المرحمة. والتنبيه على تناهي ظلم المشركين, إذ بلغ أذاهم الصبيان 
لارغام آبائهم وأمهاتهم. والإيذان بإجابة الدعاء الآتي. واقتراب زمان الخلاص, 
وكلّ ذلك للمبالغة في الحثّ على القتال. 

وقوله تعالى: هِوَهَُ آلّذِى مرَج آلْبَْرَينِ هنذا عَذْبٌ قُرَاتُ وَهَْدًا ملح أَجَاجُ»'. 

«الفرات»: البالغ العذوبة حتى يضرب إلى الحلاوة, والتاء فيه أصليّة (لام الكلمة). 
ووزنه فعال. و«الأجاج»: البالغ في الملوحة أو المرارة. فإذا اجتمعت الملوحة 
والمرارة فهو اغا 

وتكمن المبالغة في بيان قدرته على الفصل بينهماء ومنعهما من التمازجء وهذا 
من عظيم اقتداره. 

وقوله تعالى: (وَكَق بى يِدنُوبٍ عِبَادِدى خَبِير» ". 

أي حسبك أنّ اللّه مطلع على أعنال الفباة عمال وكقى بالآذت سالآء :وش 
بمعنى حسبك. أي لا تحتاج معه إلى غيره؛ لأنه خبير بأحوالهم. قادر على 
مجازاتهم. وذلك وعيد شديد. 

وقوله تعالى: (ِيَتأا أَلَذِينَ ءَامَنُوا لَاتحرَمُواْ طَببنتٍ مآ أَحَلَ لله لَكُمْ وَل تَعْتَدُوَا إن 
أللّه لاحب أمْتدِين ... وَكلُو نا رَرَمَكُه آللَّهُ حلَدلاً طَيبًا وَآتَّعُوا لله آنّذِىَ نم بيء 


ه ##جالم 
مُؤْمِنونَ» '. 


.١‏ النساء: 6ل. 
؟. الفرقان: 607. 
"'. الفرقان: 68. 
غ. المائدة: لامو 488. 
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توكيد للوصية بما أمر به. فإنّ الإيمان به تعالى يوجب المبالغة في التقوى, 
والانتهاء عمّا نهى عنه. 

وقوله تعالى: دنَترَى ألَّذِينَ ف لوهم مَرَض يسَرِعونَ فيهم ترون ب أن 
تيبا ابره فَعسَى آللُّ أن يَأقَ المح .٠6...‏ 

سجازعون أ "تراه ها رظره 98 موالاتهم. وإِنْما قيل: «فيهم» مبالغة في بيان 
رغبتهم فيهاء وتهالكهم عليها. وإيثار كلمة «في» على كلمة «إلى» للدلالة على نهم 
مستقرّون في الموالاة. لذا نجد فرقاً بين قوله تعالى: (َوَسَارِعُوَا إل مَغْفِرَةِ مّن دَبَكُمْ 
وَجَنَةِ... '. 

ا ان 

تأكيد للمبالغة في أَنّْهم ل يعون يعن القار او لا يعركة ايبها وضيونهنا: 

وقوله تعالى: لوَمِنَ آَلنَّاسٍ مَن يَقُول حَامَنا باللّهِ وَيالْيَوْم آلأَخِرٍ وَمَا هُم بُؤْمِنِينَ» ؟. 

ضمت هده الاية المبالغة في تكذيبهم. فقوله: وذعاف يُؤْمِنِين» الأصل فيه أن 
يقول: وما آمَنُواك؛ ليطابق قوله: «مَن يَقُولَ ءَامَنَا4. ولكنّه عدل عن الفعل إلى الاسم 
لإخراج ذواتهم من عداد المؤمنين. وأكّده بالباء للمبالغة في نفي الإيمان عنهم. 


2ه علو علو 
و٠ح>‏ هه موت 
«ن” هم 


.0١؟ المائدة:‎ .١ 
.177 آل عمران:‎ ." 
الا‎ 

. البقرة: /. 


الموازنة 


هي: تساوي الفاصلتين أو الفواصل في الوزن دون التقفية. نحو قوله تعالى: 
دوَمَارِقَ مَطْقُوفَة * وَزَرَايُ مَبتُوتة...4'. 

فإن «نمارق مصفوفة» معناها: الوسائد المصفوفة بعضها إلى بعض. والمعدّة 
للاتكاء. و «زرابىٌ مبثوثة»: البسط ذات الخمل (السجاجيد) متفرّقة هنا وهناك 
للزينة والراحة. وكلمتا «مصفوفة» و «مبثوثة» متفقتان في الوزن دون التقفية؛ إذ 
الأولى على الفاء. والثانية على الثاء. ولاعبرة بتاء التأنيث كما بين في علم القوافي. 

وإيقاع الموسيقى يوحي بالنعومة واليسر. و يصوّر الأمن والسلام والعيش 
الرغيد.ومدلول اللفظين أقصى ما تطيقه النفس من صور اللذاذ والحلاوة والمتاع 
والظلٌ الندي. 

وقوله تعالى: دوا فين دون أللة ءَاهَهُ لتكرنوا ف عِرَّا كَلَا 00 


)2 2 م اميه 70 َي شاع م ب_ا ات سارت قلت . ع أ 
بغبادتهم 000 علمهم ضدًا* 1 ََ نا أ ؤَسَلنًا الشيّطين على الكفرِينَ تَوْرَهُمُ 
أزّاه قلاتغجل عَلَمْهِمْ إنما نَعْدُ طم عدا '. 


فقوله («عدَّأء 000 متفقان في الوزن: وكدلك ا : وأزأ» متفقان في الزنة. 


7. مريم: 414-41. 
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وكلمة (ضدّ) توحي بمعانٍ إضافة إلى إيقاعها الموسيقي الذي تهترٌ له النفوس, 
فالآلهة التق كانوا يرجون أن تكون لهم عدا ضَازت ضندا للعز: أئ ذلا وهوانا 
ال تعر علوي اذ دانه ركم شك رسيا مد اها 
عبادتهم لها. وإطلاق الضدّ على العون باعتبار أنّ عون الرجل يضادّ عدوّه وينافيه 
بإعانته له عليه. أو أن الكفرة صَدٌ وأعذاء للآلهة, كافرون بها بعد أن كانوا يحتونها 
كح الل 

وإنما استعمل القرآن ألفاظاً يراد بها عدّة معانٍ أو دلالات, لتظلٌ حائمة حول ذلك 
اللفظ متداعية بذكره. ولتفتح في الأذهان أفاقا سنن عديدة ومتنوّعة, ويقترن في 
تخيّل السامعين أكثر من صورة تدور حول ذلك اللفظ. فتزيد وقعاً في النفس. وتملاً 
كل المشاعر والوجدان. فحين تقرع سمعهم لأوّل مرّة تنفجر من اللفظ إيحاءات 
وإشارات عديدة, فتأخذ النفس من جميع أقطارها. 

وآئنا مثاله من السنّة النبويّة. فكقولهيية: «كَنْ في الدنيا كَأَنَكَ غَرِيبٌء أو عابر 
1056 و«غريبٌ» مختلفان في اللفظ متّفقان في الزنة. 

وقولهية: «فإذا أَصْبَحَتْ تَفْسُّك فلا تحدّثها بالمساء. وإذا أَمْسَتْ فلا تُحَدَّنْها 
بالصباح». 

ف«المسا و «الصباحٌ» مختلفان لفظأً متتفقان في الوزن ". 

وقول الاإمام علي !ة: «وكفئ باللهِ مُنْتَقِماً ونَصِيراً وَكَفى بالكتاب حَجيجاً 
وَخَصِيماً» ” 

فإن كان في إحدى القرينتين من الألفاظ أو أكثدُ ما فيها مثل ما يقابله من 


.07١ نهج الفصاحة, ص‎ .١ 
.55 كاك الطراز. ج ”. ص‎ .5 
.4 7-7 تهج الللاغة , الخطبة‎ 31 


الموازنة 7و٠‏ 


الأخرى في الوزن دون التقفية خُصٌَّ باسم الممائلة, كقوله تعالى: وَءَاتَيْنَه) 
لْكِتبَ المسْتبِينَ * وَهَدَيْنَهُ) آلصّرَط الُشتقى»'. 
وقوله تعالى: ووَأَلسَبِحَنتٍ سَبْحًا »* فَالسَبِقَنتٍ سَبْقَا» ". 
وقول أبي تمّام: 
مها الوَحُش, إلا أنهاتا أوانس قنا الخ ط إلا أن يَلْكَ ذوابل" 
والمها: جمع مهاة: البقرة الوحشية, والخط: موضع تنسب إليه الرماح المستقيمة. 
ومن توافق الفاصلتين وزناً لا تقفية قول البحتري: 
َأَحْجَمَ لما لَه يَجد فيك مَطْمَعا وَأَقْدَمَ لمَالَمْ يَجِدْ عَنْكَ مَهْرَا؛ 
وقوله أيضا: 
بِأَسَدَهِم بَأساً على أغدائِهِ وَأَعَرّهِم فَفْداً على الأضحاب 
فقوله: ب«أشدّهم» و«أعرّ هم», وقوله: «بأساً» و«فقدا» متماثلان في الأوزان دون 
أو أن تكون الألفاظ أوزانها متعادلة. وأجزاؤها متوالية, كقول امرئ القيس: 
سليم الشّطئ عَبْلِ الشوّئ شيج النّسا ‏ لَه حَجَباتٌ مُشسْرِفاتٌ على الفالى' 
والموازن غير المماثل. وهو أن يتّفق اللفظان الأخيران من الفاصلتين فقط, 


5-2-1 


.1١8و11١1/:تافاصلا‎ . 

". النازعات: 'وغ. 

ا إن هذه النساء كمها الوحش. لكنّ هذه أوانس والمها متوحّشةٌ. وكقنا الخط. لكن تلك ذوابل لاطراوة فيها. 
وهذه حسنة الأجسام غضّة. 

؛. أحجم: نكص هيبة وتقهقر, وفاعله ضمير يعود إلى الأسد الذي بارزه الفتح بن خاقان. ممدوحه الذي قال فيه 
قصيدة منها هذا البيت, انظر: حاشية الابضاح. ص 515. 

. ديوانه. ص 47 .١‏ الشظى: عظم لاصق بالركبة. الشوى: اليدان والرجلان. الشنج: الصلب. النسا: عرق في الفخذ. 

الحجبات: رؤؤوس عظام الوركين. الفالى: اللحم الذي على الورك وأصله: الفائل. 

وسمّى أبو هلال العسكري هذا النوع من الشعر «الترصيع». سرد الفصاحة. ص .١71‏ 
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كقول ابن جابر الأندلسي: 
قضداً لِمُرْتَقِب لِلَّهِ مُنْتَصِرٍ في الحَقّ مُجْتَهِدٍ لِلرّسْلٍ مُحْتَيِمٍ 
و موضع الشاهد: «مرتقب» مع «منتصر». و «مجتهد» مع «مختتم». فلم يتفق فيه 
إلا آاخر الفاصلة مع آخر الأخرى. 


بين السجع والموازنة مباينة: 

فشرط السجع هو التساوي في التقفية بخلاف الموازنة؛ إذ يشترط فيها عدمه. لذا 
انفرد السجع بنحو قوله تعالى: «مًا لَكُمْ لَاتَرْجُونَ لله وَقَارًا# وَقَدْ خَلَفَكُمْ أَطْوَارًَا» '؛ 
لوجود التقفية فيكون سجعاً دون الوزن. فلا يكون موازنة. 

وتنفرد الموازنة بنحو قوله تعالى: 9وََارِقَ مَصْفُوفَةٌ * وَرَرَاٌُ مَبْعُونَةُ» '؛ لوجود 
الوزن :فيكون هوازنة دون التقنية فلا يكون سحا 

أما قوله تعالى: 9سُرٌرٌ مَرْفُوعَةٌ * وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ». فلا يكون موازنة, بل 
سجعاً لتتساوي الوزن والتقفية. وعليه سمي سجعاً متوازياً. 

وتحقّق الموازنة إيقاعاً عالياً أساسه التناظر الموسيقي في مواضع محدّدة, 
ويضفي ذلك على الكلام روعة ويهاءً. وتتفوّق المماثلة في هذا الميدان لاعتمادها 
التناظر التامٌ بين أجزاء القرينتين ؛. 


.11 نوح: 17و‎ .١ 
.١ ١و‎ 06 الغاشية:‎ ." 
.١5 و١٠١ الغاشية:‎ .* 


4؛. انظر: الكافي في علوم البلاغة العربية؛ ج ؟. ص1373. 


الإبداع 


الإبداع لغة: هو إيجاد الشيء وصنعه لأوّل مرّة على غير مثال سابق من «أَبْدَعَ» 
يقال: ابدع الشيء: خلقه واخترعه وأبدع الامرّ وفيه:اتقن صنعه واجاد فيه. 
والإبداع: هو أن يأتي الشاعر بالبديع, والبديع: الشيء الذىبيكنون أؤلاً. أو الدذق 
لخديف قينا لمن دمل 

والإبداع اصطلاحاً: وهو تجاوز المألوف في الخلق الأدبي والفنّى. وهو بهذا 
المعنئ العام صفة لكل حركة في الأدب والفنٌ تشّسم بطابع الجدّة والابتكار. 

وقديما كان البديع هو البلاغة في أسمئ درجاتها. فالأسلوب المتميّز المبتدع هو 
الذي يؤدّي إلئ البلاغة. وهو الذي يعطيها البديع. وبالتالي تكون الفنون البلاغيّة 
كلّها فنوناً لتحقيق درجة الإبداع. 

ولكن بعد مدرسة السكّاكي (ت171ه.ق) نجد أنّ الإبداع قد عد فنا من فنون 
البديع, رخ ضمن لون من ألوانه بدلاً من أن يكون درجة من التميّز يصل إليها 
الفنان عن طريق أي فنّ بلاغي. 

وفهم البلاغيون الإبداع علئ أنه الجديد والغريب والعجيب. أو هو الإتيان 
بشو لأنظير لهأو إخراج مافي الإمكان والعدم إلئ الوجوب والوجود. يظفر 
به الفنان المطبوع علئ درجة خاصّة من التميّز. وهو مما يصبو إليه القلب 
والظرق: 


٠٠‏ أساليب البديع و فى القرآن 


وذكر ابن رشيق (ت407هءق) أن: «الإبداع: [هو] إتيانٌ الشاعر باللفظ ' 
المستظرف الذي لم تجر العادة بمثله. ثم لزمته هذه التسمية حتئ قيل له: «بديع», 
وإِنْ كثر وتكرّر الإبداع فصار الاختراع للمغنئ والابذاع للفظ فإذا 7 اليا ع ان 
اث بمعنى مخترع في لفظٍ بديع فقد استولئ على الأمد, وحار قصب السّبق»'. 

وقال الوطواط (ت”لا06ه.ق): «قال أرباب البيان: إن هذه الصنعة عبارة عن نظم 
المعاني البديعة في ألفاظٍ حسنةٍ بعيدة عن التكلّف. وفي رأبي أنّ ذلك لايدخل فى 
جملة الصناعات؛ لأنّ كلام العقلاءٍ سواء المنظوم منه أو الود يكون على هد 
القبق: فان لم يكق كذلك اعشير .من أسالايت العواء» ” 

غير أن ابن الأثير قسّم المعاني إلئ ضربين: 

الأول: يبتدعه 57 الكلام عدن أن يقتدي فيه بمن سبقه. وهذا الضرب ربما 
تج رعلئه عند الحرافت التشكةدة تعد لة,عفد امور الطارلة ممت ذلك تمارية 
في شعر أبي تمّام في وصف مصأبين: 


له يَبْرَحُون وَمَنْ رَاهِمْ خالهُخ أَُدآً 0 سَفْرٍ من ل 


والثاني: هو الذي يحتذى فيه علئ مثالٍ سابق يي مهاج مطروق. وعليه جل 
مااستعمله مؤلفو الكلام. ومنه قول عنترة: 


1 .ى هف د هس سك 5ق 
هَلْ غَادَرَ الشعراءٌ معن مُتَرَدّم ام هل عرفت الذارَ بعد توهم" 


.١‏ في العمدة المحققة من قبل محبي الدين عبد الحميد ذكر: إتيان الشاعر بالمعنئ. وهذا خطأ أتعب بعض 
الباحثين من النقاد في مناقشة ماهو غير صحيح. انظر: ابن رشيق ونقد الشعرء ص 7914-1791 و410, 
حاشية العمدة. ج .١‏ ص 107 (تحقيق: محمد قرقزان). 

". المصدرء ج ,١‏ ص 07 4. 

"'. حداتق السحرء ص /18. 

. المئل السائر. ج ١‏ ص ١37‏ 7. 

6. المصدر. ص 770. 
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وهذا الاتجاه نجده قد تغيّر -كما قلنا ‏ بعد زمن السكاكي حين عدّ الإبداع أحد 
فنون البديع. لذا قال ابن أبي الإصبع المصري (ت104ه.ق): «هو أن تكون 
تفرذات كلمات البيق سن الشعن أو الفضل هن الشر. أو العمل المقادة شمن يدها 
بحيث تأتي في البيت الواحد والقرينة الواحدة عدّة ضروب من البديع بحسب عدد 
كلماته أو جملته. وربّما كان في الكلمة الواحدة ضربان فصاعداً من البديع. ومتى 
لم تكن كل كلمة بهذه المثابة فليس بإبداع»'. 

وقد استخرج أكثر من عشرين ضرباً من المحاسن البديعيّة من قوله تعالى: 

ووَقِيلَ يَتَأَرْضٌ أبْلَعى مَآءكِ وَيْسَمَاء أَكْلِى وَغِيض آلَآءُ وَمْضِىَ آلْأَمرُ وَآَسْنَوَتْ 
عَلى الجُودِيّ وَقِيلَ يعدا لَلْقَوْم ألظََلِمِين»'. 

ون هده الفنون: المناسبة, والمطابقة. والاستعارة. والتمثيل. والارداف. والتعليل, 
وصحة التقسيم". 

أمّا الطيّبي (ت4/,ه.ق) فيرئ أنّ الإبداع هو أن يخترع المتكلّم معاني غير 

قال عبد الحميد كاتب مروان: «خير الكلام ماكان لفظه فحلاً. ومعناه بكرأً». وهو 
ضربان: 

أحدهما: ما يبتدع عند الحوادث المتجدّدة ... 

وثانيهما: مايبتدع من غير شاهد حال ؟ 1 

وسمّاه أصحاب البديعيات «سلامة الاختراع». وتعريفهم للأخير يخرجه من 


.51١ تحرير التحبير. ص ١١1؛ بدييع القركان, ص‎ .١ 

". هود: 4غ). 

". تحرير التحبير. ص ١١1؛‏ نهابة اللأرب؛ جل/اء ص 11/0؛ جوهر الكنزء ص ١17؛‏ شرح الكافية البديعية, ص 17؟!؛ 
الاتقان. ج 7. ص 17؛ أنوار الربيع, ج 0 ص 1717/8!؛ نفحات الأزهار, ص7117. 


غ. الشيان للطيّبى. ص 6 .7١‏ 
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تعريف المصري ومن سار علئ نهجه. ' 

وأمّا تعريف سلامة الاختراع, فقد ذكره المدني بقوله: «هذا النوع عبارة عن أن 
يُخترع الشاعر بمعتئ لم يسبق إليه. وسحاه بعضهم الإبداع: وهو اسم مطابق 
للمسمّئ. غير أنّ أصحاب البديعيات وكثيراً من علماء البديع اصطلحوا علئ جعل 
الإبداع اسماً للإتيان في البيت الواحد والفقرة الواحدة بعدّة أنواع من البديع. وسمّوا 
هذا النوع بسلامة الاختراع. ولكل ما اصطلح»' 

فالابداع عند بعضهم هو «سلامة الاختراع». وهو عند اخرين ان يكون البيت 
من الشعر أو الفصل من النثر مشتملاً علئ عدّة ضروب من البديع. كما ذهب إليه 
المصري واضحات البديعيات؛ ولذلك كان للإبداع تعريفان مختلفان عندهم. وإن 
ذهب المدني إلئ أن «الإبداع» اسم مطابق للمسمّئ غير أنه خصّه بضروب البديع. 
وخص «سلامة الاختراع» بالمعنئ الجديد '. 

فمن أمثلة النوع الأوّل: قوله تعالئ: (فَإن تَوَلّوْ فقُلْ َاذْنّكُمْ على سَوَآءِ و 0-0 
َقَرِيبٌ أ أم بَعيد ما نُوعَدُونَ». إلئ قوله تعالئ: وقَلَ رَ ب أحكم باحق وَوَيه 
مْسْتَعَانُ عَلْ مَا تَصِفُونَ» !. 

قوله: وقَلَ رَبٌّ أخكم بالحق» أي: احكم بيني وبين هؤلاء المكدّبين. وافصل 
بيننا بالحق. فأراد ميا يقول: قال: ربّ أهلك هؤلاء اليكدييق فعدل عن 
هذا اللفظ الخاصٌ - لما فيه من شائبة النفرة التي قد تعلّق علئ الأنبياء تجاه 
معانديهم؛ لأنهم بعثوا رحمة لا نقمدٌ حتئ يؤذن لهم بالدعاء عليهم ‏ إلئ لفظ 
الإرداف. فقال: مَل رَبّ آَحكُم بالحق». 


ا الربيع؛ ج1. ص 5 .7٠١‏ 

". معجم النقد العربي القديم, ج1١‏ ص 7/. 
'"'. الانبياء: .,٠١9‏ 
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وكذلك أوضح الحكم بأنّه حقّ, فجاء ذلك الإيضاح مدمجاً في الإرداف والتتميم. إذ 
لو وقع الاقتصار علئ قوله: «رَبّ أَحْكُم». لكان المعنئ المراد ناقصاً؛ لأنّ مطلق 
الحكم لايفي بالمقصود. وكذلك المقارنة؛ لأنّ الإدماج والاإيضاح اقترنا في التتميم, 
وكذاالافتنان؛ لجمع هذه الألفاظ الثلاثة بين فنّين من الفنون يقصدها المتكلّمون. وهما: 
أ( فنّ الأدب في تعليمه ‏ سبحانه لنبيّهِيَلِيْهُ كيف يدعو علئ من خالفه دعاءً غير 
منفرٌ عنه. 
تاقث اليجاة: لذن عَذّل الله تسيحانه حابن أن نامز ثبقهبالدهاء إلا على من 
علم تصميمه عله التصيان: وبرااثة من الإسان. .وف كان كذلك كان ستحقا للذء: 
فأدمج ‏ سبحانه في أمر الرسول بالدعاء عليهم هجاءهم بمقتضئ ماتضمُّنه الكلام 
من استحقاق الملام: 
وكذلك الايجاز عن المعنئ المراد بأقلّ مايمكن من الحروف. والسهولة في 
تركيب الكلمات تركنا شهل المخارج. 
والتهذيب. في كون تركيب الجملة وضع علئ أصح ترتيب. وأسهل تهذيب؛ إذ 
قدّم فيها ذكر المدعوّ. وثنّى بالطلب. وثلث بالمطلوب. 
وحسن البيان؛ لأن الذهن يسابق إلئ فهم معنئ الكلام. 
والتمزيج. لامتزاج الفنون بمعاني البديع. فإن فني الأدب والهجاء امتزجا بمعنيي 
الإرداف والتتميم. ولم يظهر في اللفظ لكل معنيين ساف صدووة واعدة: فظيل :فين 
الأذضا: ف فيه ف الهجاء. و ظهر الارداف. وأدمج فيه التتميه. 
0 0 دلي يد يَرْمُونَ َعم 0 يكن : ا >" إلى قوله تعالى: 
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اشتملت هذه الآيات - بالإضافة إلئ ما انطوت عليه من الأحكام والتشريع 
الصالح ‏ علئ العديد من فنون البلاغة: منها: 

أ) الالتفات: في قوله: لِوَلَوْلَا فَضْلْ آللّه عَلَيِكُمْه من الغيبة إلئ الخطاب لتسجيل 
المنّة علئ المخاطبين بحيث لاتبقئ لديهم أعذار واهية يتشبّئون بها إذا هم تجاوزوا 
حدود ما بِيّنه لهم. 

ب اتفيي:اققه علب ضيعة الذكون غلن فيعة الانات: د عدو اله 
الفريقينء أي القاذفين والمقدوفات. 

ج) الحذف: فإن وِنَضْلُ لله مبتدأ خبره محذوف وجوباً. وكذلك حذف جواب 
لولا للتهويل. ولكي يذهب الوهم في تقديره كلّ مذهب. فيكون أبلغ في البسيان. 
وأبعد في التهويل والزجر, ورُبَ مسكوت عنه أبلغ من منطوق به. 

وتحد أن الله أستؤال علق :ذلك كله لأن الفركن الأسمرة هو الضنون: والفبيوة 
يتطلب الاحتياط, ٠‏ وهو يستدعي السكوت عمًا لايحسن التصريح به. 

وقولة تعالى: ولَيِسَ غل الأخمن حرج م وَل عَلى الأغرج 3 ولا عَلى ريض حَرَجَ 
وَلَا عل أَنفْسِكُمْ أن تَأْكُلُواً من' ب بوتكم أو ييُوتٍ فياك ارك 5 تِ أَمَهَتِكُ أذ وت 
إِخْوَئِكُمْ أو ييُوتِ حر يك زنوت أَعْصيِكُم أذ توب شك أ يوت َخْوَلِكُمْ أذ 

وت خلنلعك أؤاها فلكم عاخه. أذ خدرقك لنن غلك جاه أن تَأَكنُوأ بمِيعًا أذ 
َشْتَانًا .١»...‏ 

اشتملت هذه الآية الكريمة علئ تسعة أضرب من فنون البديع: 

.١‏ صحّة التفسيم؛ وذلك لاستيعاب الكلام جميع أقسام الأقارب القريبة بحيث 

". التهذيب في تقديم الأقرب فالأقرب. 

". حسن النسق وذلك في اختياره «أو» لعطف الجملء. وهي تدلّ علئ الإباحة. 
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+ الكنارة عيت كت دستيخانة دعن الاموال: بالبيوت: 

د. المناسبة في مناسبة الألفاظ بعضها مع بعض في الإيقاع. 

1 التذييل؛ فإنٌ الكلام الذي خرج مخرج المثل جاء تذييلاً لمعنئ الكلام المتقدّم 
لقصد توكيده وتقريره. 

/. المطابقة. وذلك في قوله: «حميعًا أو أَشْتَانًا»؛ لأ المعنئ مجتمعان ومتفرّقان. 

. المقارئة. وذلك في موضعين: أحدهما: اقتران التمثيل بالتذييل. والثاني: 
اقتران المطابقة بالتمكين, فإِنّ فاصلة هذا الكلام في غاية التمكين. ْ 

وقوله تعالئ: ول تُدْرِكُهُ آلأَنْصَدُ وَهْوَ يُدْرِكُ آلأَنْصَرَ وَهْرَ آَللْطِيفُ الحبِيرٌ»'. 

فى الاية فنون عديدة من البلاغة: 

1 المناسبه؛ فإن نفي الادراك يناسب اللطف. وكذلك إدراك الأبصار يناسبه 
وصف المدرك بالخبرة. 

؟. فنّ الاحتراس؛ فإنه - سبحانه ‏ لما نفى عن نفسه إدراك الأبصار اقتضت 
البلاغة فر الاحتراس تفادياً: لأن يظن ظان أنّه إذا لم .يكن مدركاً لم يكن موجودا 
فوجب أن يقول: «وهو يدرك الأبصار» يثبت لذاته الوجود. 

. فنّ اللف والنشر: فقوله: «أللّطِيفُ4 راجع إلئ قوله وِلَاتُدْرِكُهُ الْأَنِصَرُه. 
وقوله: لَآَلبيُ» راجع إلى قوله (ِوَهُوَ لليف البِيرُ». 

وقوله تعالى: قل تا لين سفوا عل أي لاتفتطوأ ين دخة لَه إن 
آللّه يَغْفِْ آَلذنُوب جميعًا ِنَم هُوَ ألْفقُورٌ آلتحير» ". 

فيها فنون متنوّعة من علوم البديع والبيان والمعاني: 

.١‏ إقباله -سبحانه ‏ عليهم. وفي ذلك منتهئ الاطمئنان لهم. لمحو ماسبق لهم من 


للدت أساليب البديع في القرآن 


.١‏ نداؤهم. وفي ذلك من التودّد إليهم والتلطف بهم ما لا يخفى. 
. إضافتهم إليه إضافة تشريف لهم. وذلك كاف لمقابلتهم بالمثل وإعلان التوبة 
إليه بها. 
اضافة الرجمة اله اخض أمسائه فال وأجلّها. 
ه. إعادة الظاهر بلفظه في قوله: إن لله يَعْفَرُ * أَلذَيُوبَ جميعًا». 
1 الالتفات من التكلّم إلئ الغيبة في قوله: «مِن رَحْمَةِ آللّه لتخصيص الرحمة 
الاسم الكريم. 
. إبراز الجملة في قوله: «َإِنَُ هو ألَْقُورُ َلرّحيمْ» مؤفّدة بدإن». وب«ضمير 
الفصل». وبالصفتين المودعتين للمبالغة. 
ومن النوع الثاني - وهو الإتيان بالمعنئ الجديد. والذي اصطلح غانها اب سلامة 
ار : قوله على إن لّذِينَ تدعونَ من دون أللّه ه أن يخْلَقُوا ُباب وَ أَو َجْتَمَعُو 
لَه وَإِن يا َلذَبَابُ شَينًا لَايَسْتَنقَرُوهُ مِنْدُ ضَعُفَ الطالك و الطبلو 6 
وهذه الآية من أبلغ ما أنزله الله في تصوير مدئ جهل الكافرين وخفّة عقولهم؛ 
لغرابة التمثيل الذي تضمّن الإفراط في المبالغة مع كونها جارية علئ الحقٌّ. خارجة 
مخرج الصدق, ولم يسمع بمثل هذا التمثيل البديع لأحد قبل نزول القرآن. وكذلك 
جميع أمثال القرآن يس لها أمثال. 
وقوله تعالئ: 9وَإِن - َعْرقَهُم قلا صَرِي الى وَلَا هم يُنقذونَ * إآّ رَحمَهَ مَنّا وَمَتَعًا 
إلى جين» '. 
فإنْ نجاتهم من الغرق برحمة منه تعالئ هي في حدّ ذاتها متاع يستمتعون به. 
ولكنّه على كل حال إلئ أجل مقدّر يموتون فيه. فهم إن نجوا من الغرق فلن ينجوا 
من الموت المحتوم. 


١‏ الحج: الى 
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وفي السنّة النبويّة نجد أنّ الرسوليفك قد اقتضب ألفاظأ كثيرة لم تسمع من العرب 
قبله. ولم توجد في متقدّم كلامها. وهي تعد من غاية حسنات البيان. لم يتّفق لأحد 
مثلها في حسن بلاغتها. وقوّة دلالتها. وغرابة القريحة اللغويّة في تأليفها وتنضيدها. 
وكلّها قد صار مثلاً. وأصبحت ميراثاً خالداً فى البيان ارين وملطيدرا حانوياً 
للاقتباس والتضمين الأدبي بعد القرآن الكريم. 1 1 

فهما أوّل المنابع التي استقئ منها المسلمون حياتهم في كلّ مجالاتها العلميّة 
والفنيّة والخلقيّة. وفي كل مسالكها الحيويّة والعمليّة. لم يكونا يؤْكّدان قيمة الأدب 
تأكيداً نظرياً دائماً بل كانا يقومان عليه ويتمثّلان به. ويجعلان منه صورة لهما. 
وتعبيراً عنهما. 

فكان نمط الرسو ليك في كلامه هو المثل الأعلئ للبيان العربي إذ قال: «أعطيت 
جوامع الكلم». فقد خصّه الله بالإيجاز وقلّة اللّفظ مع كثافة المعنئ. فامتاز بإشراق 
ديباجته. وانّساق عبارته. وتساوق ألفاظه. عليها رواء الطبع. وجلال النبوّة. ورونق 
الفصاحة. 

فمن أقواله يِل 2 حديث الفتنة: «هدنة على دخن»'. 

وذلك أنّ الصلح نما يكون موادعة وليناً. وانصرافاً عن الحرب. فإذا بني الصلح 
على فساد القلوب. كما يغلب الدخن علئ الطعام. فلايجد آكله إلا رائحة هذا 
الدخان. 

كنا ١‏ هناك ولالة ١‏ خرى انسور ذلك: لايع ندالة كلا لذ جيم لق ١‏ خري: 
فارع يمن 1 هله العرب قد أطنت عونا واككتها رعاشمل كارها 
لاتواجهها سوئ قلوب واهية, كما يلقئ الحطب الرطب على النار لتخبو به قليلاً م 
يستوقد فيستعر فإذا هي نار تلظىئ. 


.١‏ الهدنة: الصلح والموادعة, والدخن: تغيّر الطعام إذا أصابه الدخان في حال طبخه فافسد طعمه. 
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هذا كله إبداع في تصوير دقائق المعنىئ. وتعميق وبلورة الدلالة, لتقريب وتوضيح 
مايهدف إليه الرسول#2. 

وقولهيَلة: «بُعِنْتُ في نفس السّاعَة». يريد أنه بعث والساعة قريبة منه. فوصف 
ذلك باللفظة التي ذل عل ادق معاني الحسّ بالشيء القريب. وهي لفظ النفس, 
كنا بخن المزء بانقاس :من ويكون نازاتةمولا يكون ذلك الاعليهذة القزي؟. 

وقولهيِ: «الآن حَمِيَ الوطيس». 

قالها في يوم حنين لمّا رأئ مجتلد القوم, وهو يعني شدَّة الحرب. وعظم الخطب. 
وتشبيهه الحرب بالنار لحرّ مواقع السيوف. وحمي المعترك, وكون النار تأكل رجالها 
كما تأكل النار حطبها. وقد روي عن علىّ 42 قوله: «ما سمعتها من عربيٌ قبله». 

وكذلك أقو الهيية التي جرت مجرئ الأمثال. منها: «كل الصيدٍ في جَوْفٍ القرّا». 

و«يا خيل الله أركبي». 

و«إنّ المُنْبَتَ لا أرضاً قطع. ولا ظهراً أبقئ». 

و «المؤمنٌ هيّنٌ لين كالجَمَلٍ الأتفٍ. إِنْ قِيدَ انقاد: وإنْ أَنِيحَ على صَخْرَةٍ اسْتَناخ». 

و«السعيدٌ مَنْ وَعظ بغيره». 

و«الناس معادنٌ». 

و«المستشار مُوتمنٌ, وهو بالخيار مالم يَتَكلّم». 

و«إنَ أحبّكُم إليّ وأقربَكُم مّي مجالساً يوم القيامة أحسئُكُم أخلاقاً الموطئونَ 
أكنافاً الذين يَأَلفُونَ ويؤلفون». 

و «إِيّاكَمْ وَخَضْراءَ اليّمَن». 

و«الإيمان قَيْد القنك». 


ارمس تتم 
و«مات حتف انفه». 


.١‏ انظر: إعجاز القركان والجبلاغة الشووية. ص7758و909؟77. 


الإبداع احادة 


و «سَبَقَكَ بها عكاسّة». 

و «رَحِمَ اللَهُ عبداً قال خَيْراً فَعَنِم أو سَكَتَ فَسَلْم». 

و«الكلمة الطيّة مدقة ): 

ولا نعلم بعد رسول اللَمييكُ فيمن سلف وخلق أفصح من علي 8 : فى المنطق, 
ولا أبل منه ريقاً في الخطابة. وكان حكنا تتفجّر الحكمة من بيأنه. وا دق 
البلاغة علئ لسانه. فهو مشرع الفصاحة وموردهاء ومنشأً البلاغة ومولدهاء ومنه ىه 
ظهر مكنونها. وعنه أخدت قوانينها. ولهظة في الكلمات القصيرة في الحكم النافعة 
وآاداب النفوس مالم يبلغ أحدٌ شأوه. ولا تحوّم حوله. كقوله: «قيمة كلّ امريّ 
ا 1 

فهذه اللفظة لا توازى بها حكمة. 

وقوله: «المرء مخبوء تحت لسانه». 

وقوله: «من أرخئ عنان أمله عَثَرَ بأَجَلِهِ». 

وقوله: «هلك امرؤ لايعرف قدره». 

و «الطْمَعٌ 57 موَيدٌ». 

و«التفريط تَمرنّه الندامةٌ. وثمرةٌ الحزم السلامة». 

و«من كان لَهُ من نفسه واعظ كان 515 من اللَّهِ حافظ». 

و «لسانٌ العاقل وراءَ قلبه. وقلبٌُ الأحمق وراء لسانه». 

الإبداع في النظم. وهو 5 ضربين: 

أ) إتيان البيت الشعري مع عدّة ضروب من البديع. 

قال الشاعر: 

فضحت الحيا والنحد جحودا فقدذ يكن ال 

حيا مِنْ حياءٍ مِنْكَ والْتَطَمَ البَخْرٌ 
ففي هذا البيت حسن التعليل في قوله: «بكئ الحيا من حياءٍ منك». وفيه التقسيم 
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في قوله: «فضحت الحيا والبحر»؛ إذ أرجع ما لكل إليه علئ التعيين بقوله: «بكئ 
الحيا والتطم البحر». وفيه المبالغة في جعله بكاء الحياء والتطام البحر حياءً من 
الممدوح. وفيه الجمع في قوله: «فضحت الحيا والبحر». وفيه رد العجز علئ الصدر 
في ذكر البحر والبحرء وفيه الجناس بين «الحيا» و«الحياء». 

ب) الإبداع الذي يأتي في صورة غير مألوفة متجسداً في الآنار الأدبية. كحصيلة 
تفاعل خفىّ خلاق بين العناصر المكوّنة للشخصيّة الإنسانيّة عبر سعيها الفردي, 
وار اتها في المحيطين: الاجتماعي والطبيعي. 

والابتكار والإبداع ليس وقفاً علئ العبقري وحده دون العادي من الناس. فكلّ 
إنسان يتمتع بقدرة تعبيّرية تعينه على تجسيد خلجاته النفسيّة بشكل أو باخر. أمّا 
الفارق بين هذا وذاك. فهو الفارق فى الدرجة والنوعيّة. وليس فى الطبيعة النفسيّة 
والذهنيّة لعمليّة الخلق المبتكر. ش ْ 

والإبداع بدء بالاختراع وفق نسق تختاره الإرادة. أي: هو صدق في المعاناة يجد 
معادلا تعبيريّا وليس استحضار تجربة غريبة» ومحاولة تدجين النفس كي تلائمها. 

وأمثلة هذا الضرب لاتحصئ, وهي متناثرة في كتب الأدب والبلاغة والنقد. 
ولولا انحصار بحث هذا الكتاب ضمن نطاق أساليب البديع في القرآن لضربنا أمثلة 
كثيرة حول هذا الموضوع. 


مراعاة النظير 


المراعاة لغة: من فعل رَعى رعياً وراعئ النجوم: راقبها. والأمر: نظر إلئ ماذا 

وامطلؤ عا فى الجمويية الرية أى احور يها مد لاغلن جوة الفضا ةدر لضان 
سبيل الملاءمة أو الوفاق بحيث يُقوَّى المعنئ لكلّ منها بمعاني الكلمات أو العبارات 
الأخرئ. وتسمم' التناسب. والائتلاف, والتوفيق. والمؤاخاة بين المعانى أيضاً". 

قال المدني: «هذا النوع داعني مراعاة النظير - سمّاه قوم بالتو 7 وا دوو 
بالتناسب. وجماعة بالائتلاف. وبعظهم بالمؤاخاة. قالوا: هو عبارة عن أن م 
المعكلو رين أمرز.ونا ناشت له بالتغناة "سواة كانه الساسنية لنظا لنض: اى لطا 
للفظ. أو معنى لمعنئ؛ إذ القصد جمع شيء وما يناسبه من نوعه. أو ملائمه من أحد 
الوجوه»". ثم قال: «ولايخفئ أن هذا التفسير يدخل فيه ائتلاف اللفظ مع المعنئ. 
وائتلاف اللفظ مع اللفظ. وائتلاف المعنئ مع المعنئ. وكلّ هذه الأقسام عدّه أرباب 


.١‏ وبهذا القيد -أى:كون المناسبة بغير المضادة يخرج الطباق؛ لأنه جمع بين أمرين متضادين, وقد تقدم أنّ المراد 
بالتضاد مطلق التقابل والتنافى فى الجمع. ولمّا كان في هذا الجمع رعاية الشيء مع نظيره بشبه أو مناسبة سمّي 
مراعاة النظير. انظر: شروح التلخيص, ج 4. ص 3 ٠‏ 5. 

؟. لؤار الربيع, ج , ص ١1‏ ١؛‏ الإيضاح, ص 0٠57؛‏ خزانة الأدب. ج 7, ص 7370؛ شرح عقود الجمان. ص8١٠؛‏ 
روح التلخيص . جح 4. ص .5١ ١‏ 

تراز الرييمع؛ ج 4. ص ١1/8‏ وج1. ص7١‏ ؟؛ التبيان. ص 11 5. 
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البديعيات نوعاً برأسه. ونظّموا له شاهداً مستقلاً. وجعلوه مغايراً لهذا النوع. مع أَنْهِم 
متّلوا لائتلاف اللفظ بما مثلوا به لمراعاة النظير بعينه. ولا وجه لذلك. بل كان 
الصواب تنويع هذا النوع إلئ هذه الأقسام الثلاثة كما فعل صاحب التبيان حيث قال: 
مراعاة النظير هي: أن يجمع ف أمووهايتاسية لا بالعضاة :وهو اصعاف: 

الأوّل: ائتلاف اللفظ مع اللفظ. 

الثاني: ائتلاف اللفظ والمعنئ. 

ا ائتلاف المعنئ مع المعنى. 

الرابع: ائتلاف المعنئ مع الوزن. 

الأوّل: ائتللاف اللفظ مع اللفظ : : أن نستعمل للمعاني المختلفة ألفاظاً يناسب 
بعضها بعضاً. كقوله تعالئ: وأرْلتبكَ أَلْذِيْنَ أ شْعَرَوَا أآَلضَّللَةَ بالدَئ فا ربحت عجَرَمَىُم 
وَمَا كَانُوأ مُهْتَدِينَ # مَتَلَهُمْ كَمَتَلٍ َنّذِى أَسْتَوْقَدَ نَارًا فلآ أَضَآءَتْ مَا حَولَهُ ذَمَبّ آللَّهُ 
بنُورِهم وَتَرَكَهُمْ فى ظَلْمَتٍ لا يُبِصِرُونَ» .٠‏ 

والمعنئ: أنهم قد اختاروا الضلالة وتركوا الهدئ. كما يفعل المشتري حين يأخذ 
شيا مقابل شيء. 

وفي عبارة «اشتروا» استعارة تصريحيّة '. لكن ذكر «الاشتراء» قد استدعئ ذكر 
التجارة؛ لكون التجارة هي مجال البيع والشراء. فعبارة «تجارتهم» تتفق مع عبارة 
«اشتروأ» '. 

ثمّ ضرب مثلاً وضّح فيه خسارتهم الفادحة, فشبّه ؛ حال هؤلاء المنافقين بحال 


.١7و‎ 1١57 البقرة:‎ .١ 
المراد: استبدلوا الغيّ بالرشاد. والكفر بالاإيمان. فخسرت صفقتهم. ولم تربح تجارتهم. فاستعار لفظ الشراء‎ ." 
للاستبدال. ثم زاده توضيحا بقوله: «فما ربحت تجارتهم». وهذا هو الترشيح الذي يبلغ بالاستعارة الذروة العليا.‎ 

". انظر: البلاغة والتحليل ادبي ص /18. 
؛. التشبيه: تشبيه تمثيلي ٠‏ أي: شبّه حال المنافق بالمستوقد للنار. وإظهاره اللإيمان بالإضاءة, وانقطاع انتفاعه 
بانطفاء النار. 


مراعاة النظير ا 


شخص أوقد ناراً ليستدفئ بها ويستضيء. فما اتقدت حتئ انطفأت, وتركته في ظلام 
دامسء. وخوف شديد. 

وفي ذكر الضوء والنور مراعاة النظير, ٠‏ والسرٌ في ذكر النور مع أ ن السياق يقتضي 
أن يقول: «بضوئهم» مقابل «أضاءت» هو أن الضوء فيه دلالة علئ الزيادة, فلو قال: 
بضوئهم. لأوهم الذهاب بالزيادة وبقاء مايسمّئ نوراً. والغرض هو إزالة النور عنهم 
ويه أصلاً. 

ويؤكد هذا المعنئ أنّه قال: ذهب بنورهم, ولم يقل: أذهب نورهم, والفرق بينهما 
أن معنى أذهبه: أزاله., وجعله ذاهباً, ومعنئ ذهب به استصحبه ومضئ به معه. 
والغرض إفادة أَنّه لم يبق مطمع في عودة ذلك النور إليهم بالكليّة؛ إذ لو قيل: أذهب 
اللّه نورهم. فلريّما توهّم أنه إِنّما أذهب عنهم النور وبقي هو معهم, فريّما عوّضهم 
بدل 0 فلمًا قال: ذهب الله نورهم' كان ذلك حسا لي احتمال يتبادر إلى 

وقال الرسول الأعل علل. ال رو ا 1 
تَعُودُوا كالأوتار». 

فقد اختار 5< تشبيههم بالقسى' دون العراجين والأطئاب مثلاً من أجل أنه أراد 
نهم في سباهم الوا تسل بذكره ممه ملام لنمصل بدو كانت 
قمّة فى البلاغة؛ لما اشتملت عليه من حسن التأليف. وجودة التعبير. ومراعاة 


المناسبة. 
ومنه اقتبس البحتري بيته المشهور فى وصف الإبل: 
كالقِسِيّ المُعَطْفَاتِ. بل الأش هم مَبْرِيّةَ بَلِ الأؤتَارِ' 


3 ديوانه. ج 5, ص /3817؛ الطراز. اج ص١‏ 4 ١‏ الشيان , ص 0 نهابة الي ج/اء ص08 ١؛‏ معاهد التنصيص ٠»‏ 
ج ".ص 7574؛ أقوار الربيع, ج 7, ص 70 ١؛‏ يديع القركان, ص 7 /ا2؛ خزانة اللأدب. ج غ4. ص 774؛ أماللي المرتضى»: 
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إن تشبيه الاإبل بِالقِسِيٌّ تعبيراً عن هزالها يمكن معه وصفها بالعراجين. أو الأهِلة 
والأطناب ونحوها. ولكنه اختار من ذلك تشبيهها بالأسهم والأوتار لما بينها وبين 
القس من الائتلاف اللفظي. والمناسبة المعنويّة. 

7 شواهد التمامة في الحديث قولهييةٌ فيما روي عنه ممّا كان يرقي به الحسن 
والحسين نيه: «أعيذٌ كما بكلمات الله التامّة مِنْ كل شَيطانٍ وهامّة. ومن كل عين 
لامّة»'. 

لم يقل: ملمّة - وهي القياس - لمكان المناسبة بين الألفاظ. 

وقال الإمام علي «والدّنيا كاسِفَةٌ النور. ظاهِرَةٌ العْرُور على حين إِضصْفرار من 
وَرَقِها. وإياسٍ مِنْ تَمَرِهاء واغْوِرَارٍ مِنْ مائها»'. 

اومن الورق و اقفوو الفاء: 

وقال32: «فكفئ بالجَنَّة تواباً وتوالاً. وكفئ بالنار عِقاباً ووَبالاً: وَكفئ بِاللَهِ مُنْتَقِماً 
وَنصِيراً وكفئ بالكتاب حَجيجاً وَخَصِيما» '. 

والتناسب قائم بين: الثواب والنوال. وبين العقاب والوبال, وبين المنتقم والنصير, 
وبين الحجيج والخصيم. كلّ ذلك يجعل الصورة موّتلفة. متقاربة الألوان. متناسقة 
الاحدا 

وقال/#ة في صفة خلق الإنسان: «أمْ هذا الذي أَنشَأَهُ في ظَلّماتٍِ الأرحام ... تُطفةً 
دقاقاً وَعَلَقَةَ مِحَاقاً وجَنيناً وَرَاضِعاً وَوَليداً ويافِعاً ثم مَنَحَةُ فليا حافظاً. سانا لافظاً 
وَبَصَراً لاحظأً» '. 


.١‏ الحديث فى المستدره على الصحيحين» ج 7, ص7 ,.١١‏ و سنن ١ن‏ ماجة, ج 5, ص 41١11‏ حسن التوسلء: 
ص ١15؛‏ الصناعتين. ص/117؛ قانون البلاغة, ص ٠‏ ؛ النهااية في غريب الحدريث والأثو, ج 4 ص 777 التبيان 
للطيّبى. ص 507. 

". نهج البلاخة, الخطبة 5-486. 

". المصدرء الخطبة 87. 
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ومنه قول أبن رشيق: 

أصَحٌ وأقوئ مِاسَمعْتَاءُ في التَّدَى مِنَّالخَبَرٍ المَأَنُورٍ مُنْدُ قَدِيم 

أحاديثُ تَرويها السّيُولُ عَنِ الحيا عَنِ البَخْرٍ عَنْ كَفِ الأمير تَمِيم' 

لآم بين الصحة والقوةة: ون الرواية والنخيرة لأنها متقارية فى القاظهاء نه قولة: 
أحاديث يقارب الأخبار, ثم أردفها بقوله: السيول. ثم عقبه بالحيا؛ لأنّ السيول منه, 
ثمّ عن البحر؛ لأنه يقرب من السيل, ثم تابع بعد ذلك بقوله: «عن جود الأمير تميم». 
فهذه الأمور كلّها متقاربة. فلأجل هذا لاءم بينها فى تأليف الألفاظ. فصار الكلام بها 
مؤتلف النسج. محكم السّدى, مع ما أدخله في ا الثاني من حسن الصنعة؛ إذ 
اتئ بصحّة الترتيب في العنعنة. فجعل الرواية لصاغر عن كابر كما يقع في سند 
الأخاديف: الذتزف أن الشيول أضلها النطن:وهق اصيلة الف وسو اضيله كف 
الممدوح علئ حسب ما ادّعاه مبالغة في المدح. 

وقال ابن الخشاب في المستضىء بأمر اللّه: 

وَرَدَ الوَرَئ سَسَالَ جُودِكٌ فارتوؤا وَوَقَقْتُ دُونَ الود وَفَقةَ حائم 
ضَماآن أَطَلبُ خَفَةَ من رَحْمةٍ و«لوزدُ لايَِردَادُ عَيْرَ كَرَاحُم' 

وهذان البيتان كأنهما يجريان مع الماء في السلاسة, مع أن قائِلهُما لم يتجانف 
فنهماعزة يفكانة العاءتونا تناسكه. 

وقال الشاعر: 

والظل فى يلك :الفضون لزلز رطب يُصَافحُةٌ النَسِيمُ فيسقطً 

والطَّيرٌ يقرا والغديرٌ صحيفةٌ والرِيح تكتّبُ والغمامٌ يُنَقِط 
ففى البيت الثاني ذكر الشاعر القراءة. ثمٌ مايلائمها من: صحيفة, وكتابة, وتنقيط. 


١1ج الشبيان للطيّبى. ص ١16؛ الطراز. ج2737 ص /47 ١؛ نهابة اللأرب؛ جلاء ص 08١1و 05١؛ أنوار الربيع؛‎ .١ 
.511١ ص 714؟؛ الإبضاح. ص‎ 
.50١ معاهد التننصيص . ج 7. ص 7170؛ أنوار الرييع , ج7. ص17 ١؛ التبيان للطيّبي. ص‎ ." 
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وكقول المتنبي: 
حك يَاشَّمْسَ التهار وَبَعْدَهُ وإن لامّني فِيكِ السّهئ والفَرْقَدُ 
5 هذا البيت بائتلاف اللفظ للّفظ بين: «الشمس. والنهار». وبين 
«البدر. والسَّهئ. والفرقد». 
وكقوله أيضاً 
على سابح موج المنايا بنحره غداة كأنّ التَبْلَ في صَدْره وَبْلُ 


فالسابح: الحصان. فلمّا وصفه بالسباحة عقبه بذكر الموج. وذكر النبل وعقبه 
بذكر الوبل لما كان يشبه النبل في شدّة وقعه وسرعة حركته. ثم واصل بين الوبل 
والموج لما بينهما من الملاءمة'. 

الثانى: ائتلاف اللفظ والمعنئ. وهو أن تكون الألفاظ لائقة بالمعنئ المقصود 
وطائية د فإذا كان المعنئ فخماً كان اللفظ الموضوع له جزلاً. وإذا كان المعنئ 
رقيقاً كان اللفظ رشيقاً. فيطابقه في كلّ أحواله. 

وهما إذا خرجا علئ هذا المخرج. وتلاءما هذه الملاءمة وقعا من البلاغة أحسن 
موقع. و تالفا علئ أحسن شكل, وانتظما في أوفق نظام. وهذا باب عظيم في علم 
البديع. 

وقد جاء القرآن الكريم علئ هذا الأسلوب. فإذاكان المعترة وعصدا وزجترا اد 
تهديدا او إنزال عذاب أو إيقاع واقعة أتي فيه بالألفاظ الغريبة الجزلة. وإذا كان 
الست بوتهذا وبشارة أني فيه بالألفاظ الرقيقة العذبة. 

كقوله تعالئ: (ثَالُوا الله تَْتوُا َدْكُمُ يُوسْفَ حك تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ 
َمْلِكِينَ» ' إذ إِنْهِ لما كان مفخّماً للخطب, ومهرّلاً له. وخيف علئ يعقو ب من 
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دوام حزنه. وطول أسفه. جاء بالألفاظ الغريبة: كقوله: «تفتأ». وقد تقدّمها أغرب 
ألفاظ القسم بالنسبة إلئ أخواتهاء وهى التاء؛ لأن الياء والواو أكثر دوراناً على 
الألسنة. وكذلك أنّ لفظة «حرض»' أغر ب من جميع ألفاظ الهلاك. فاقتضئ حسن 
النظم وحسن الوضع فيه أن تجاور كلّ لفظة بلفظة من جنسها في الغرابة والاستعمال 
توابجيا لحسن الجوار. ورغبة في ائتلاف المعاني والألفاظ. ولتتعادل الألفاظ في 
الوضع. وتتناسب في النظم. 

وقولة صالخو أنشكوا بالله علد اكدتم لمن عاءقم تزيه لكولة اهدق سن 
إخدى آلأمم قَلَّ جَآءَهُمْ نَذِيدْ ما رَادَهُمْ إلا ُقُورًا4 '. 

أ فت لعفي كو بالناييا لمك لاد ونالقرا فنيا 1ل ااانه لان ادع 
بج لادوم اانكة وهر اعد كردن أطلاك لطريق لحك ب وافة فتولاً دمن 2 اله 
دن الات الى بكلاك فق كللهو رولك بعل تناابها دهم الرسول اظلي ]علق اعقابهم: 
نما زاوف ميفقه داق الامج (اللمواتصرانا عن الحق: 

فكانت ألفاظ المعنئ المراد يلائم بعضها بعضاً ليس فيها لفظة نافرة عن أخواتها, 
غير الائقة يفكاتيا: فالألفاظ كلها من المستغمل المقذاولء الم تأت فيها لفظة غريية 
تفتقر إلئ مجاورة مايشا كلها في الغرابة. 

وقوله تعالئ: «وَلا تَرْكَنُوَا إلى أَلَّذِينَ ظَلَمُوا فْتَمَسَّكُمْ أَلثّارُ»". 

لما كان الركون إلئ الظالم هو الميل إليه والاعتماد عليه دون مشاركته في الظلم. 
وجب أن يكون العقاب عليه دون عقاب الظالم. فأتئ بلفظ المسّ دون الإحراق. 

وقوله تعال: :9لا ما كَسَيَت وَعَلبَا مَا.اكتشيث 4 


.١‏ الحرض : هو الاقتراب من الهلاك. 
". فاطر: 7 غ. 
"'. هود: .1١١1‏ 
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أتئ بلفظ الاكتساب المشعر بالكلفة والمبالغة في جانب السيّئة لثقلها. 

وقوله تعالئ: «ما جَعَلَ آَللّهُ ِرَجُلٍ من قَلَْيٍْ فى جَوْقِهِ.»٠.‏ 

وقوله تعالئ: (رَبٍ إن نَذَرْتُ لَكَ مَا فى بَطْنى حيرا '. 

فاستعمل الجوف في الأولئ. واستعمل البطن في الثانية. ولم يستعمل الجوف 
موضع البطن. ولا البطن موضع الجوف. واللفظتان سواء في الدلالة. وهما ثلاثيتان 
في عدد واحد, و وزنهما واحد أيضاً. ولو استعمل هذه موضع تلك لكان الكلام نافراً 
قلقاً 

وقال تكن التعراء المسا سيد : 

ورقتنا كالماء تجري عيونه منابع للظمآنٍ من دمعه الأصفئ 

وأعاث ماء انمع من تتدى أهه- :وأضر زه الوقن عن غسيه فعنا 

وخير نجومي ما اقتلعت جذورها ومن مشتل الأنوار والنور ماجفا 

فقد تخيّر ألفاظأً مناسبة لمعانيه. فعندما تحدّث عن الرقّة استخدم كلمات تقطر 
بالعذوبة واللين: ك«الماء. وعيون, ومنابع. ودمع. وأصفئ». وعندما تحدّث عن القرّة 
والتفوق لجأ إلئ كلمات مناسبة ك«الجذور. واقتلع, والنجوم. والنور ماجفا». فكلمة 
«النجوم» تشعر ببعد المنال. وكلمتا «النور ماجفا» تشعران بأنّ النور مازال حيّاً 
شديد اللإحراق. وكلمتا «اقتلعت جذورها» تشعران بالقوّة المسيطرة, والهمّة المتفرّقة, 
وهذا اللون من التعبير يعتبر من أهمّ دعائم الفن الرمزي في الأدب الحديث. 

وقال زهير بن أبي سلمئ: 

نافِيّ سُفْعاً في مُعَرّسِ مِرْجَلٍ 2 وِنُوْياً جذم الحَوْضٍ لَحْيَتَئلم' 


. الأحزاب:‎ ١ 
."0 العمران:‎ ." 
الا ثافى: الأحجار التي تتنصب عليها القدر - جمع «اثفية» يضم الهمزة وتشديد الياء _. والسفع: السود. ممع‎ 51 
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هَلَتَا عرفت الداد قلت 'لدنعها ألا انعم صَبَاحاً أيّها اليَبْعٌ واسْلَم ١‏ 
فالبيت الأوّل ألفاظه غريبة لما كان المعنئ المقصود جزلاً؛ لكونه غير معروف 
مجهولاً حاله. فلمًا عرفه أتئ في البيت الثاني بما يلائم المعنئ من رقّة اللفظ 
وحسنه ورشاقته. لما في البيت من البيان والظهور وكثرة الاستعمال. 
وبكلمة جامعة نقول: لابدّ من موافقة الألفاظ للمعاني رقّة وشدّة. فللغزل أو 
المديح ألفاظ الرقّة وعبارات اللين. وللفخر والحماسة ألفاظ الجزالة والشدّة. 
مثال الرقّة قول الشاعر: 
لَمْ يَطْلُ ليلي ولكن لم أنَمْ ونفئ عتّي الكرئ طَيفا ألم 
ومثال الروع: 
إذا ما عغَضِيْنا عَصْبَةَ مُضَريةة هتكنا حجابَ الشمس أو قطرت دما 
وقال المتنبّي: 
فَالعُْوِبُ مِنْهُ مَعَ الكدريٌ طائرة والرُومُ طائرة مِنْهُ مَعَ الحَجَلٍ' 
يصف انهزام الناس من خوفه وشدّة سطوته. «فالكدرىٌ. والحجل»: طائران. 
لكن الكدرىّ من طير التّهل, فضمّه إلى العرب؛ لأنّ أكثر ما يسكنون هذه المواضع 
وضمٌ الحجل ‏ من طير الجبل - إلئ الروم؛ لأن بلادها الجبال. 
أي العرب تفرٌ منه مع القطا في السهل. والروم مع القبج في الجبل, فلآجل هذه 
المناسبة والتزامها ضجّ كلّ واحد إلئ مايليق به ويناسبه بعض مناسبة. 
الثالث: ائتلاف المعنئ مع المعنئ. وهلق ال وكون الكالاة عاد عل احرينة 


ا 


< سفعاء كسود جمع سوداء ». المعرّس: المنزل من التعريس وهو النزول فى وجه السحر. استعاره للمكان الذي 
ينصب فيه المرجل. والمرجل: القدر. والنؤي: حفيرة تحفر حول الخباء لثلا يدخله المطر. والجذم: أصله الشيء. 
ولم يتثلّم: أي لم تحصل له ثلمة. انظر: التبيان للطيّبي. ص 715؛ أنوار الرسيع ج3. ص7١5؛‏ الطرازء ج 5, 
ص .١10‏ 

. تحورير التحبير. ص 90 ١؛‏ أنوار الربيع . ١1.3‏ ؟!؛ التبيان للطيّبي. ص 541. 

. العرف الطيب. ج 7. ص 07؛ الطراز. ج, ص 0 ؛ أتوار الربيع . ج 4. ص 1/8 !١‏ التبيان للطيّبي. ص 501. 
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فيقرن بكلّ واحد منهما ما يلائمه من حيث إن لاقترانه به مزيّة غير خافية, كقوله 
تعالئ: إن لَكَ ألا تَجُوعَ فيا وَلَا تَْرَئ 6ه و أَنّكَ لا نَظْمَوُأْ فيا وَلَا تَضْحَن». 

لم يقل: فإِنك لاتجوع فيها ولاتظمئ. وإِنّك لاتعرئ فيها ولا تضحئ. فإنّه لم يُراع 
ملاءمة الريّ للشبع, ولأ ارأةعتانية الاسظلال المح بوانما اراد هتاسينة اسيل 
من ذلك. فقرن الجوع بالعُري؛ لما للإإنسان فيهما من مزيد المشقّة, وعظيم الألم 
بملابستهماء وأراد مناسبة الاستظلال للرّيّ. فقرن بينهما لما في ذلك من مزيّة 
الامتنان وإكماله. ووجه اخر. وهو أن الجوع يلحق منه ألم في بطن الإنسان, 
وتلتهب منه أحشاؤه. والعُري يلحق منه ألم في ظاهر جسد الإنسان. فلهذا جمع 
بينهما لما كان أحدهما يتعلّق بالظاهر, والآخر يتعلّق بالباطن. وهكذا حال الظمأ. 
فإنه يُحرق كبد الإنسان. ويوقد في فؤاده النار. والضّحئ يُحرق جسده الظاهر. 
قلأخل هذاه كل والعدمنيهها الراالة تلى يه تسل المتاسية: 

ومثاله ما قال المتنّي في السيفيات: 

تمرٌبكَ الأبطالٌ كَلْمَى هَزيمةَ وَوَجْهُكَ 0 وَتَعْرُكَ بِاسِمٌ 

وَقَفْتَ وما في المَوْتِ شَكُ لواقِفٍِ كَأنَّكَ في جثْن التدئ وَهُوَنَائِهُ' 

فإن درك كسس الكو ما 61 اعون مدر يهنا فاك دن يولك 
معفم لكنه | لكا دما ارده فق: البيت لأمردين: 

الأوَّل: أنّ قوله: «كأنك في جفن الردئ وهو نائم» إِنّما سيق من أجل التمثيل 
للسلامة في موضع العطب. فجعله مقرّراً للوقوف والبقاء في موضع يُقطع علئ 
صاحبه بالموت أحسن من جعله مقرّراً لثباته في حال هزيمة الأبطال. 

والثاني: أن جعل قوله: «ووجهك وضاح وثغرك باسم» تتمّة لقوله «تمرٌ بك 


. 5 و١4 طه:‎ ١ 
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الأبطال» أحسنُ من جعله تتمّةَ لقوله: «وقفت ومافي الموت شك لواقف». لأنّ 
اللإنسان في حال الهزيمة يلحقه من ضيق النفس وعبوس الوجه مالايخفئ, فلهذا 
ألصى كل واحد منهما بما يكون فيه ملاءمة وحسن انتظام من أجل المبالغة في 
المعاني. 

الرابع : ائتلاف المعنئ مع الوزن. وهو : ن يكون ا مفصلاً على قد الوزن, 
فلا يضطرٌ الشاعر إلئ الغموض أو التعقيد كي يستقيم الوزن معه. ومنه قول 
صلاح الدين الصفدي: 

وَاسْتشْهِر الجلم في كل الأمُور.ولا' 2 تشبرع بتباورة يؤماً إلى رَجلٍ 

وإذ ليت بِشَحْسٍ لا خلاق له تكن كاتك لم تشتغ وََم بَملٍ 


أنواع مراعاة النظير 

اعلم, 2 القياسيت اقل ها يتضوز مق انننة: إذ ابد من ذ كن شيء ونظيره. وقد 
تكثّر الأشياء المتناسبة بحسب المعاني المقصودة. وقد نوّع أهل هذا الفنّ مراعاة 
النظير ري أنواع: 


النوع الأوّل: ذكر شيء وما يُناسبه من متّحد أو متعدّد من غير زيادة معني آخر. 
فقد يكون بين إثنين. كقوله تعالى: «إنا رَينَّا آلسّمَآء آَلدَنيَا بزِينَةِ آلْكَوَاكِبٍ»'. 
كاسع نين نار انها ناوج الكو اكب البلاومة اعنه الاح ومع ونظيا اقول 
يلفس 
أيَقتاني وَالمَسْرَفِنٌ مُضَاجِعى وَمِسُْونَةٌ زُرقٌ كأنياب أغوالٍ' 


.يسيس سا سس شماه 


.1 الصافات:‎ .١ 
.]1١ دبوانه. ص 17؛ معاهد التنصيص . ح ؟, ص /؛ العمدة., ج١. ص‎ 1 
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قتاست بيزة: «المشرفيّ» -وَهُوَ السيف ‏ وبين «(مسئونة زرق». وهي أسنّهُ 
السهام. وشبهها ب«أنياب الغُول». وهذا ممّا أجرت العربٌ فيه المعدوم مجرى 
العو سوه 
وقد يكون بين ثلاثة. كقوله تعالى: (إِنَّ رَّكَ يَْلمُ أَنَكَ تقوم أَذقَ من ثنقي ألَيْلٍ 
وَنِطْفَهُ وَتُلنهُ.» '. 
فناسب بين: «الثلثين» و «النصف»و «الثلث». 
ومنه دنظما ‏ قول ابن قاضي ميلة: 
فكأئها شَمْسٌ وكف مُدِيرها فينا ضحي وَقَمُ التّدِيم أَصِيلٌ' 
فالس يوي اسمن وو مدن وال سر ْ 
وكقول ابن خفاجة يصف فرساً 
وأَشقرَ تَصْرِمُ مِنْهُ الوغئ بشغْلةٍ مِن شُعَلِ الباس 
قبن عدا تسر كذ وأدقنة مسن وَرَق الأمين 
تَطلعٌ للغرّة في وَجْهِهِ حَبابَةٌ تضَخُلاً في الكاس" 
فالمناسبة هنا بين: «الجلنار» و«الآس» و«النضارة». 
وقد يكون بين أربعة, كقوله تعالى: وتم لأَيبُم مّن' بن يدم وَمِن خَلْفِهِمْ وَعَنْ 
َنِم وَعن شَمَآبلهم» ؛. 
تاست بين هذه الأربعة؛ لأنها جهات: 
وقوله تعالى: (شَرَعَ لَكُم مِنَ أَلدِينِ مَا وَضّئ بيى تُوحًا وَأَنَّذِىَ أَوْحَيئا إِلَيْكَ 
وَمَاوَصَّيْنَا بِهِدَإِبْرَ هيم وَمُومَئ وَعِيسَىّ»٠.‏ 


٠١ المزمّل:‎ .١ 
.18/ ؟. نظلم الدر والعقان. ص‎ 
.77١ معاهد التنصييصء ج 7 ص‎ ." 
.١7 ؛. الأعراف:‎ 

.١7:ىروشلا‎ .0 
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ناسب بين هؤّلاءالمصرّح بهم من الأنبياء؛ لأنهم أولو العزم من الرسل. 
ومنه - نظماً ‏ قول أبي تمّام: 
يا غايةالأدباءوالظرفاءٍ بَل ياسيّدَالشّعراءوالخطباء١‏ 
تأت تيرة: «الأذباء»و «الظرفاء»و «الشعراء» و «الخطباء» لمزاولةالجميع فنٌ 
الفصاحة والبلاغة. 


7 ٍ- و - 
وقد يكون بين خمسة. كقوله تعالى: (ِيَوْمَ يَفِرٌ آَلَرْءُ مِنْ أخيه * وَأْمِهى وَأبيه * 
وَصّلحبتدى و بنيه » 
وقد يكون بين ستة. كقوله تعالى ذفى سِدْرٍ مخضودٍ « وَطَلْح منضُودٍ* وَظِلٍ 
ب 2 اس 0 و 0 


مَرْفُوعَة» '؛ إذ هي كلها مُتَنعَم بها. 
ومن هذا القسم والقسم الذي قبله ‏ نظماً ‏ قول بعضهم في مدح أهل البيت 
الشريف862: 
نتم بَنُو طه ونونَ والضّحى وَبَنُو تَبارَك والكتاب المُخكم 
وبنو الأباطح والمشاعر والصفا والركن والبيتٍ العتيق وَزَمْرْمٍ 
وَعَلَيْكُم تَرّلَ الكْتَابُ وأنْتَم َيْرُ القَريّة مِنْ سُلالةآدم 
جبريل خادمُكم وخادمٌ جَدِ كم مِنْ قَبْل ذا ولغيركم لم يَخْدِمٍ 
فإنّه أحسن المناسبة في البيت الأوّل بين أسماء السور الخمسة. وفي الثاني بين 
الجهات الحجازيّة السنّة ؛. 
ومن الغايات في هذا الباب قول البديع الهمداني من قصيدة يصف فيهها 


١‏ ديوانه, ص 60 نظم الدرء ص خم أ؟. 


ابس اا 


"'. الواقعة: 51-78 


4. خزانة الأدب, ج 7, ص 1721؛ معاهد التنصيص؛ ج 7, ص .512١‏ 
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طول السرى: 
لك الله من عزم أجوبٌ جيوبة كأنيَ في أجفانٍ عين الردئ كحل 
كان السحرق ساق كان الترغ طلّ كأتّما لها شرب كأنّ المنئ نَفْلُ 
كما ضياع والحطث لسافة كأنّ الفلا زادٌ كأنّ السرى أكلّ 
كأنّ ينابيع الثرئ ثدىّ مرضع آوفي حجرها مِنىّ ومن ناقتي طفل 


2 


كأنًا على أرجوحةٍ في مسيرنا 0 لِعَورٍ بنا تَهُوِي ونجدٍ بنا تعلُوا 


وأما النوع الثانى: فهو المسمّى ب : تناسب الأطراف 

من مراعاة النظير نا سم تتاسينن الأطراف. و تشابه الأطراف. وهو أن يبتدى 
المتكلّم كلامه ستعتى :ند يكن الكلاه ينا ردابسيت أوّله في المعنى. أو في اللفظ. 

فتناسب الأطراف قسمان: معنوي ولفظي: 

فالمعنوي: كقوله تعالئ: ولا تُدْرِكُهُ أَلْأبْصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ آلأَنِصَرَ وَهُرَ أللّطيفٌ 
لحبيرٌ» '. ّْ 

فإن اللطف يناسب ما لايدرك بالبصر, والخبرة تناسب من يدرك؛ لان الخبير من 
له علم بالخفيات. ومن جملة الخفيات. بل الظواهر الأبصارء فيدركها. 

وقوله تعالئ: (َتُويُوأ ِل بَاربِكُم قثوأ نفْسَكُم ذَلِكُمْ خَيْ لَكُمْ عند بَارِيكُم»' 

ناسبت هذه التوبة لفظ الباري دون غيره من الأسماء؛ لأن الشارى هو الذي 
خلقهم أبرياء من التفاوت, وهي نعمة جسيمة, وكان من حقٌ الشكر أن يخصوه 
بالعبادة, فلمًا عكسوا وقابلوها بالكفران -عبدوا ما لا تمييز له أصلاً استردٌ منهم 


.١‏ المصدر الأول؛ ص 1177؛ المصدر الثاني. ص 1377؛ الغور: المنخفض من الأرض أو الوادي, النجد: المرتفع من 
الأرفن: 

.٠١ الأنعام:‎ .” 

"'. البقرة: 014. 
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تلك النعمة بالقعل. 
ومنه قوله تعالئ: 9وَإِذًا قِيلَ َم لَاتُفْسِدُوأ فى الأزض»'. إلى قوله تعالئ: 
ولا يَشْعُوُونَ» '. 


وقوله: ؤوَإِذًا قِيلَ لَُمْ ءَامِنُو»ه. إلى قوله: «وَلَكِن لا يَعلَمُونَ»'. 

اختلفت الفاصلتان؛ لأنّ أمر النفاق وما فيه من البغي المؤدّي إلئ الفتنة والفساد 
في الأرض أمرٌ دنيويٌ مبنييٌ على العادات. فهو كالمحسوس. فقيل: «لايشعرون». 

وأمّا أمر الإيمان والوقوف علئ الحقّ والباطل. فيحتاج إلئ دقة نظرٍ وفكرٍ 
وتامل. فقيل: «لا يَعْلمُون». 

رابا فى اذكر تنه مع العلم مطابقة معنوية.فإنٌ السفه في معنئ الجهل. والعلم 

وقوله تعالىئ: دل مَا فى َلسَّمَنوَتِ وما فى الأزض وَإِنَ أللَّهَ هد لعن الحميدٌ» ؛. 

إِنّما قال: «الغن الحميد» لينبّه علئ عدم فقا ره الجا الفاضى السما و دواد رمن 
بل خوعني عنها لعراديها. فإذا جاد بهما حَمَدَه المنعم عليه. 


نارة مع سد مدت 


ونه ماءزورى اد قارئا أخرا إن رَلَلمُ مّن' بعد ما جَآءَنْكُمْ آلْييَتُ فَاعلمُوَا أن لله 
عَزِيرٌ حَكِي» *. بدل: «ِعَزِيرٌ حَكِير». فسمعه أعرابي فأنكر عليه قراءته قائلاً ه: إن 
الحكيم لايذكر الغفران عند الزلل؛ لأنّه إغراء عليه. هذا مع أنّ الأعرابي لم يكن 
قاريا للقران: 

ومن خفيّ هذا القسم قوله تعالئ: «إن تُعَدَئهُمْ َنم عِبَادَكَ ون تَغفِر تعفر كم فَإِنّكَ نت 


ابس سس مم 


.١١ البقرة:‎ .١ 
.١١؟ البقرة:‎ ." 
.١7 البقرة:‎ .'" 
.114 ؛. الحج:‎ 
.5١ 9 البقرة:‎ .0 


5 أساليب البديع في القرآن 


لعرِيُ ألحي»' 

حيث إن قوله: «إن تغفر لهم» يوهم أنْ الفاصلة هي «الغفور الرحيم». لكنّ 
المناسب أنه لايغفر لمن يستحقّ العقاب إلا من ليس فوقة أحدٌ يرد عليه. وهو 
«العزيز». أي الغالب من قوله: عرّني في الخطاب. ثمّ نبّه على أنه في ذلك «حكيم» 
على سبيل الاحتراس؛ للا يتوهّم أن غُفرانه لمستحقٌّ العقاب خالٍ من الحكمة؛ إذ 
الحكيم من يضع الشيء في حل 

وَعَالَ 00 على 9ة: «طَبِيبٌ ذَوَارٌ بِطِبّه قَدْ أَحْكم مَرَاهِمَهُ وَأحمئ مَوَاسِمَهُ يَضَعٌ 
ذلِكَ حَيْثُ الحاجَةٌ إليه. من قَلوبٍ عْمْي. وآذانٍ صم وَأَلْسِنَةٍ بُكْم. مُتَتَبَعٌّ بِدَوائِهِ 
مَواضِعٌَ العَفْلَة. وَمَواطِنَ الحَيْرةَ» '. 

فقولهة: «متتبع بدوائه» يناسب قوله: «دوّار بطبه» وقولهظة: «مواضع الغفلة» 
ومواطن الحيرة». يناسب قوله: «من قلوب عمي واذان صم». 


2 ص سس اه بض ص وو ىب 0 5 - 5 مو 


والريق: نتاست اللّذة في ادل الية: 


على سابح مَوْجّ المنايا بِنَخْره غداةً كأنّ التَبْلَ في صَدْرِهِ وَبْلُ 
بين لفظة «السباحة» ولفظتي «الموج, والوبل» تناسب معنوى. صار البيت به 
متلاحماً 


الأوّل: أن ينظر الناظم أو النائر إلئ لفظة وقعت في آخر المصراع الأوّل أو 
الجملة :يدا بها المصراع الثاني. أو الجملة التالية. 


.١١م8 المائدة:‎ .١ 
.4-٠١8 نهج البلاغة, الخطبة‎ ." 
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كقوله تعالئ: (ِمَثَلُ ُورِوى كَمِشْكَوةٍ فا مِصْبَاحُ أَلضْبَاحُ فى رُجَاجَةَ أَلوّجَاجَةُ كنبا 
كؤكبٌ ذرَّىٌّ»'. 

وقوله تعالئ: (وَغْدَ آللّه لايل آللّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَ أَكْثَرَ آَلنَّاسِ لا يَعْلَمُونَ: 
يَعْلَمُونَ ظَدهرًا مِّنَ أَلْحيَوةٍ أَلدُنْيَاه '. 

حيث أعاد فاصلة الآية الأولئ في أُوّل الآية الثانية. 

وقال الإمام على #ة: «المُّتَجَمْ كالكاهن. والكاهِنٌ كالسَّاجِرٍ والسَّاحِرٌ كالكافر. 
والكافرٌ في الثار» '. 

وقال ©ذ: «الظَمّه بالحَرْم. والحَرّم بإجالة الرأي. والرأيٌ بتَخْصين الأسرار» ؛. 

وقال#©ة: «الإسلامٌ هو التسليمٌ. والتسليم 00 ا هو التصديق, 
والتصديقٌ هو الإقرارٌ؛ والإقرارٌ هو الأداءٌ. والأداءٌ هو العمل»”. 

وقالي9ة: «أُوَلُ الدين مَعْرِقَتَهُ وَكمالٌ مَعْرِقَتِهِ التصديقٌ به. وكمال التصديق به 
يَوَخَيدَة .كمال توحيدة الإخلاص لَه لَهُ. وكَمَالُ الإخلاص لَهُ نفيٌ الصفات عنة»'. 

وال كريو الم العاف تتفدل يَسْتَدَلٌ علئ الإيمان. وبالإيمان يُعْمَرٌ الم وبالعلم يُرْهَبٌ 
المَوْتُ»" 

وقال#9#ة: «لا يَسْتقيمٌُ إيمان عَبْدِ حتى يَسْتَقِيمَ لبه ولايَسْتقيم قَلْبَهُ حتئ يستقيم 
لسائة»*. 


.30 النور:‎ .١ 

؟. الروم: ١‏ و/. 

". تهج اللاغة . الخطبة 9/ا-غ. 
4. المصدر. قصار الحكم 48. 
6. المصدرء قصار الحكم 6؟١.‏ 
. المصدرء الخطبة ١-؟.‏ 

. الخطبة .5-١65‏ 
. المصدرء الخطبة 1/57١1-؟7.‏ 
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ففي هذه الفقزاك تعد كل واخرة فى هذه الشهل مولدهنها اللخملة الللاتحقة تواداً 
عقلياً واقعياً؛ إذ تعمّد فيها الأسلوب التفكيري المحض حيث مثّلت كلّ لفظة الخيط 
الفكري الذي تتصل به. وتنساق منه الفكرة المتطوّرة بالنظر والتفكير. فهو نارف 
منطقي يتدرّج من فكرة إلئ أخرئ تدرّج النتيجة من السبب. 
وقال أبو تمّام: 
هوئ كانَ خلساً إِنَّ من أَبرَدٍ الهوئن ‏ هوئ جلت في أفيائه وهو خامِل 
الثاني: أن يعيد الناظم لفظة القافية من كل بيت في أُوّل البيت الذي يليه. 
كقول أبي حيّة النميري: 
رَمَتْنِي وسِئْرٌ الله بيني وبينها عَشِيّةَ آرام الكناسٍ رَمِيمٌ 
رَمِيمُ التي قالتُ لجيران بيتها ضَمِئْتُ لكم ألا يزال يهِيمُ 
فلوكنت اسطيعٌ الرماءَ رميتها ولكنّ عهدي بالنضالٍ قديمً' 


5 النوع الثالث: فهو المسمّى: إيهام التناسب وهو الجمع بين معنيين غير 
متناسبين بلفظين يكون لهما معنيان متناسبان. وإِنْ لم يكونا مقصودين هنا. كقوله 
تعالئ: «الشّمْسٌ وَآلْقَمَرُ يحُسْبَانِ * وَآَلنّجِمْ وَأَلشّجَرُ يَسْجُدَانِ» '. 

فالنجم المراد به هنا النبات الذي لاساق له. كالبقول وما يشبهها. وهو وإِنْ 
لو تكن متائب] اللخمس والقين إلا ال توف الأراد» فى الما طاسب ونا" 


ل © 


وقال الإمام علىَّلة: «إِنْ لسانَ المؤمن مِنْ وَرَاءِ فَلْبه. وإنّ قَلْبَ المُنافق مِنْ 


3 
5-5 


وَرَاء لسانه» 7 


.١ 77و١١" دووان شعره» ص‎ .١ 

5 الرحمن: 0. 

1 الإريضاح. ص 1175؛ شروح التلخيصء ج 4, ص 41٠0‏ اللأطول. ج 7. ص 1834. 
؛. نهج البلاغة, الخطبة 19-1177. 
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وقال المعرّى: 
وَحَرْفٍ كَنُونٍِ تَحْتَ راءِوَلَمْ يَكَنْ بدالٍ موُمٌ الدَسْمَ غَيْرَهُ النَقْط 
فإنَ «النون» هو أحد حروف الهجاء. وسائر ما معه في البيت فيه إيهام التناسب 


لااتحفيفقه . 


وأما النوع الرابع: التفويف, فهو عبارة عن إتيان المتكلّم بمعان شبّى متناسقة 
متتابعة, كلّ فنّ في سجعة منفصلة عن أختها مع تساوي الجمل في الوزيّة. وتكون 
في الجمل الطويلة والمتوشطة والقصيرة. 
وفى النتل هو إتنآن الشاعن فى البيت تحمل ستكلة بتناوية فى الوزن اد 
منتقاربة ار ثوب مفوفٌ إذا كان فيه خطوط بيض, والمراد تلوينه 
نقشه. كقوله تعالى: «َألَّذِى خَلَقَّى كه دين وَأَلَّذِى هُوَ و يُطْمِمن وَيَسْقِين * وَإِذَا 
مَرِضْتْ فَهَوَ يَشْفِينِ ** وَألّذئ ميت 2 يحيين #* والرق أَطْمَعٌ أن يَغْفرَ لى خطِيَتّق يوم 
آلدّين * رَبّ هَْ لى حُكْنَا وَأِفى بالصََلِحِينَ» '. 
فقد جاء بمعان متلائمة في جمل مستوية المقدار منفصلة عن أختها بالسجع مع 
تساويها في الإيقاع. فالايقاع الداخلي تخلّل الكلام كلّه. وانتظمت به جميع أجزائه. 
وهذا الإيقاع نابع من اختيار الألفاظ ذات الوقع الخاصّء ومن ائتلاف هذه الألفاظ 
بعضها مع بعض كنغم عام طاغ يمكن معرفة مصدره بسهولة؛ لقيامه على المحسّنات 
المختلفة. كالطباق الذي يلفت الحسّ الواعي. وهو اسلوب يوافق صيغة التجربة 


.١‏ المراد ب «حرف»: الناقة. وشبّهها بالنون لضمورهاء ولفظ «راء»: اسم فاعل من رأي إذا ضرب الرئة, ولفظ 
«دال»: المراد به هنا اسم فاع م اسدال»اذ ا ساوسيرا رفيقاً. ولفظ «الرسم»: المراد به هنا أثر الدار. ولفظ 
«النقط»:المراد به هنا المطر نظر: سقط الزند, ج4. ص 709 1؛ خزانة الحموي. ج 5 ص 1/814؛ مفتاح العلوي, 
ص .1١06‏ نظم الدر. ص 51١‏ و518. 


". الشعراء: 47-148. 


غ6 أساليب البديع في القرآن 


الجذلية القائمة على التاكيد والتقض: سمثلاً فية الأحوال النفسية المشتارعة 
والنشناقفة: وكالتتسيم بيخ 'العنارات وتوازتهاء كأنها أسطز:فتوازية: كنها توعوت 
نزعة المقابلة واتفقت مع الطباق. وهو الأسلوب البلاغي الذي يجسّدها. وكذا دمّة 
اللعبير .وبحيين الاتقيار. والقاسة ين اللقظ والتعس نف تق خلال التهداء 
حروف العطف. فالأوّل عطفه بالواو التي هي لمطلق الجمع مع تقديم الإطعام على 
الإسقاء مراعاةً لحسن النظم. ثمّ عطف الثاني بالفاء لأنّ الشفاء يعقّب المرض 
بلازمان. ثمّ عطف الثالث ب «ثّ» المتراخية؛ لأنّ الإحياء يكون بعد الموت بزمان. 

وحسن النسق بتقديم الخلق الذي يجب تقديم الاعتداد به من الخالق على 
المخلؤق: فانه ول نعمة, ثم ثنّى بنعمة الهداية التي هي أولى بالتقديم بعد نعمة 
الإيجاد. ثمّ تبعها الإطعام والإسقاء اللذان هما ماء الحياة. وذكر المرض وأسنده إلى 
نفسه تأدباً مع اللّه؛ لأنّ الشرٌ لا ينسب إليه تعالى أدباًء وإن كان المرض والشفاء 
كلاهما من اللّه. 

كذ ضيخه القبس» كالعوغيك هله الآناة: أكبناء الننم 'اللاقيوة والا خووية من 
الخلق. والهداية. والإطعام. والإسقاء. والمرضء والشفاء. والموت. والحياة, 
والانماق:بالبفكه :وغفزان الذت.: 

وإضافة إلى هذه السمات المتنوّعة يؤْطر تلك الآيات إيقاع خارجي مبعثة الوزن 
الذي وقعت الآيات عليه. 

ومثاله من المنظوم قول النابغة الزبياني: 

فللّه عيناً من رأى أهل قُبَةٍ إضذة لمن ادق وامكرفافنا 
وأعظم أحلاماً وأكبرَ سيّد وأَفضَلَ مشفوعاً إليه وشافعا 

ففي البيت الثاني أربع جمل طويلة مستقلة ومتقاربة في الوزن, ومنه قول امرئ 

القيس: 


افاد وجاد وساد وزاد وذاد وقادّوعاد وأفضَل 


مراعاة النظير ١غ‏ 


ولو يست نيعاي 


ويل وشسامة خُروز 


وز تطوزت 


وقال ابن عنين 


دَعَتْ في أعالي السَّعْدِيَوْمَآَحَمامةٌ 
وقول الآخر: 
فَلَوأنَ مابي بالجبالٍ لَهَدّهَا 
قلقاي للم سحيو بوبالة هر لخ كدق 
وقول المتنبّي: 
يا أيّها المُحْسِنٌ المَشْكُورُمن جهّتي 
ماكان نومي إلا قَوقَ مَعْرِفْتَى 
قل أَنِل أفْطِع آخمل 0 شل اعد 


عل عَنَتتَك م مَحْمُودٌ عَوَاقِبَهُ 


مَطارِفها طَرزاً من البَرْقٍ كالتبر 
وَدَمْعٌ بلا عَيْنِء وضحك بلا تَعْرا 


م 0 


وبالثَارٍ أطُفاهاء وبالماءِ لَمْ يَجْرِ 


1 
كا اص 


ل ار 
قَيبّما ضَحَّتٍ الأَمْسامٌ بالعلّل' 


.١‏ تَسَرْيَلَ: لبس. الوشي: المنقوش. خزوز: ضرب من الحرير. تطرّزت: انقشت, المطارف: رداء من الخر. الوشي 
والرقم والنقش: كلها بمعنى واحد. ودمع وضحك:استعارتان لماء المطر ولمع البرق. 
راجع: الإإبضاح. ص 17 1؛ معاهد التنصيص؛ ج7. ص ١١5؛‏ نظم الدر. ص 5914؛ الاشارات, ص 7١17‏ واسماه: 
«التفويف». 

؟. دبوانه. ص ١٠1؛‏ أثوار الربيع, ج 7. ص ١١‏ 1؛ التبيان للطيّبى. ص 5937. 

”. انظر: التبيان للطيّبى. ص 54؛ أنوار الربيع, ج 7. ص .5١1 913١‏ 

؛. دبوانه. ص 501. من قصيدة يماح بها سيف الدولة. والابيات في يتيمة الدهر, ج ١‏ ص 11372؛ خزانة الحموي»: 
3 .1575و 100؛ اندج .ص8 7. 
كل : من الارقالة في العثرة . أنل: من الانالة والاعطاء: أقطع: من الإقطاع. ل من قولهم حمله على فرسه. علٍ 
من الااستعلاء والعلوٌ سَلِ : من السلو, أعد: أعد: ني إلى موضعي في الجوائز. ره : زدني ممّاكنت أعهده منك. ٠‏ هش: 
من الهشاشة. وهى التهثل. وبشيٌ: من البشاشة, دن فرّبنى إليك. سر: من التسرّي: صل: من الصلة. 


]ع أساليب البديع في القسرآن 


والشاهد في البيت الثالث. وبعض جمله قصيرة مدمجة. 
ومثال ما جاء منه بالجمل المتوسّطة قول أبي الوليد بن زيدون: 
يِه أحتمل. واستطل أصيرٌ. وعِرٌ أَهُنْ 
وول اسيل وفقَل اسسمع. ومَر أ ١‏ 
واعلم. أن التفويف كما يكون في مراعاة النظير يكون في الطباق. ومثلّوه بقول 
ويك الع 


| عله ٠.ىث‏ شسن لز ري عنم و٠‏ داة* ف ىرذ ىه ونس اه 
اجل وَامْررٌ وصرّ وانفع وَلِنْ وَاخ شن ورش وابْر وانتدِبٌ للمعالي 


أمثلة قرآنيّة لمراعاة النظير: 

.١‏ قال تعالئ: وعد لمكم أفلَكنا من قَبلهم من لقُن يُونَ فى صسكبي] إن 
ف ذْلِكَ أبنت نلا يَسْمَعُونَ + 4 وَل يَرَوأ نا نسوق ) ألما إلى الأزض جوز ز فَنْخْرِجٌ ب4ى 
65 تأكل منه نه اندي ولت أنلايْتصِرُون»' 

قوله تعالئ في فين الآرة الأورة: «أولغ بيهل ليه 6 سوق الموطلة السيهدية 
فلا يناسبه إلا كلمة «أفلا يسمعو ن». وأمّا قوله تعالئ في صدر الآية الثانية. فمسوق 
للموعظة المرئيّة. أعني: «أو لم يروا...». ولا يلائمه إلا قوله تعالى: «أفلا يُيصرون». 

". قال تعالئ: وحم * و آلْكِتبٍ أَلْبِينِ # إِنَا جَعَلْهُ قُرءَنا عَرَيًا للَكُمْ تَعْقِلُونَ» ؛ 


بيني وبينك ما لو شئت لم يضع سر إذا ذاعست الأسرار لم يذع 
يابائعا حظه منّى ولو بذلت لي الحياة بحظى منه لم أبع 


يكفيك أنك إِنّك حملت قبلي ما لايستطيع قلوب الناس يستطع 
؟. ديوانه. ص 871 ؛ الذخيرة , ق ,1,١‏ ص ١152؛‏ العمدة, ج 1 ص58؛ مشروح التلخيصء ج 1, ص 0 ١؛‏ نظلم الدرء 
ص 596. 
''. السجدة: 57 و77. 


؛. الزخرف: "١‏ 


مراعاة النظير 3غ 


القسم في قوله تعالئ: «والكتاب المبين 2 إنا جعلناه» غاية فى التناسيت: فقد 
أقسم بالقرآن. وإِنّما يقسم بعظيم. ثمّ جعل المقسم عليه تعظيم القرآن بأَنّه قرآن 
عربي مرجوٌ له أن يعقل به العالمون. فكان جواب القسم مصحّحاً للقسم. وتجٌّ 
التناسب بين القسم والمقسم به؛ لأنهما من واد واحد. 

*. قال تعالئ: «ِوَرَدَ آللّهُ آَلَّذِينَ كَمَدُوا بِمَيِظِهِم ل يَنَالُوأ خَيْرًا وَكَق آللَّهُ َلْؤْمِنِينَ 
لْقتَالَ وَكَانَ آللّهُ قَويّا عَزِيرًا»'. 

لمّا اعتقد الكفار أن سبب اندحارهم في المعركة مع المسلمين هو هبوب الرباخ: 
عند الله سيحائة كان من المتاسين الاحدراتين بالفافضلة الثن أخبر فها دشيعانةت 
أنه قويّ عزيز قادر بقوّته علئ كل شيء. 

؛. قال تعالئ: وَمَن يَقْثّلُ مُؤْمِئًا مُتَعَمّدًا فَجَرَآَؤُهُ جَهَمْءُ خََلِدًا فيا وَعْضِبَ لله 
عَلَيِه وَلعَنَهُم وَأَعَدَ لَهُم عَذَابًا عَظَا '. 

عنلت: هذه الذرة:بالألفاظ الذالة :عكر العهب ‏ والسهديد:والوعفيد:والارعاد 
والابراق للإشارة إلئ أنّ جريمة القتل من أكبر الجرائم. وأشدّها إمعانا في الشرٌ؛ 
لما يترتب عليها من هدم لبناء المجتمع. 

5. قال تعالئ: لِفَرِحِينَ ما ءَانَسْهُمْ آَللَهُ مِن َضلِهى وَيَسْتَبْشِرونَ بالّذِينَ ل يَلحَهوا يهم 
مّنْ خَلْفِهِم ألا خَوْفٌ عَلَنِيِمْ وَلَا هُمْ يخْرَُونَ» '. 

تأبنت 55 سبحانه بين فرحين و د يستيشر ونء2 وبين عدم الخوف. وبين النعمة 
والفضل. 

1. قال تعالئ: <وَلَا تْطِعْ كل حَلّافٍ مَهِينِ : همّازٍ مَشَاء بِنَمِيم * ماع للخيرٍ مُغْتد 


3 الأحزاب: 0" 
7 النساء: وك 
*. آل عمران: ع 


ع أساليب البديع في القرآن 


ثير * عمل بَغْدَذَلِكَ رَنيِ» '. 

51 هذه الصفات مسرودة علئ نمط عجيب خلاب متناسب. وهو مراعاة 
النظيرة. فجاء: حلاف. وبعده مهين؛ لأنّ النون مع الميم متراخيان. ثمّ جاء بصفتي 
الختالغة: هماز: :قفا بنميم. ثم جاء: منّاع للخير معتد أثيم, وبعد ما عد له من 
المثالب والنقائض أت؛ بصفتين من أشدّ معايبه. وقد جاءت البعديّة لتدلٌ علئ ذلك. 

. قال تعالئ: ؤقُل أَرَءَي الم ا لم الر جم ابن يوم آلْقِيْمَةِ مَنْ إِلَنهُ 
غَيْرُ آللّه يَأَتِيِكُم بضِيَاءٍ أََلَا َسْمَعُونَ4. إلى قوله تعالئ: وو لتَبتَُواْ مِن فَضلِهى وَلَعَلّكُ: 
ك1 : 

سبق وأنْ تعرّضنا لها في قسم المقابلة. 

6. قال تعالئ: «ن وَألْقَلَم وَهَا يشطدون بد ما أدت ِنِعْمَةِ رَبَكَ بَجْنُون ** وَإِنَّ لَكَ 
لأجرًا غَيَْ تَثُونٍ» ”. 

تبوفال الوك شَرَابٌ مّنْ حي وَعَدَابٌ ألم"...» ؛. 


ره مله علو 
-.ج اموا م25 
فن»” 9لنث» عن 


الإرصاد أو التسهيم 


الإرصاد لغة: الانتظار والترفّب والإعداد. يقال: أرصدته: إذا قعدت له على 
طريقه تترقبه'. 

الارصاد اصطلاحاً: هو أن يُذكر قبل الفاصلة من الفقرة, أو القافية من البيت 
مايدل عليها إذا عُرف الرّويّ. أي يعرف آخر الكلام من معرفة أوّله بطريقة عفوية. 

وكان ابن المقفع قد ذكره -وإن لم يسمّه ‏ حينما قال: «وليكن في صدر كلامك 
دليل على حاجتك. كما ان خير ابيات الشعر البيت الذي إذا سمعت صدره عرفت 
قافيته» '. 

وإذا تعلّق غرض المتكلّم بمثل هذا كان ما دعوه باسم الارصاد عائداً على 
الأبتلوتب ليق الذاتى» لكلدنينا ريه النقاة: 

وسمّاه قدامة «التوشيح». وقال: «هو أن يكون أُوَّل البيت شاهداً بقافيته. ومعناها 
متعلّقاً به. حتى أنّ الذي يعرف قافية القصيدة التي البيت منها إذا سمع أوّل البيت 
غوف" اخرف ونانك لدقافه» " 


وفضّل العسكرى أن يسمٌّيه «التبيين». قال: سمي هدا النوع التوشيح. وهذه 


.١‏ لان العرب. مأدة (رصد). 
ان وال تا 
58 نقد الشعر. ص17 .١‏ 


١غ‏ أساليب البديع في القرآن 


اللسبعة غير لازن يردا النست رولو سان نيا لكان اقو". 

وقالكايث الأشوه ا قسسة بالارصاد ولو وذلك يثك اسن الأنس سيماه 
ولاق به. أما التوشيح, فنوع آخر من علم البيان»'. 

وسمّاه ابن رشيق «تسهيما» بعد ان نقل تسمية قدامة. وبيّن ان اوّلُ من سمّاه 
«تسهيماً» هو عليّ بن هارون المنجّم. وأنّ ابن وكيع سمّاه ب«المطمع»" 

والنشهيية ماخوة من النوي المَدوه :وهو الفخطط الذئ :يدل أحق خطوطه على 
الآخر الذي قبله؛ لكونه يقتضي أن يليه لون مخصوص به لمجاورة اللون الذي قبله. 

وسمّاه القزويني وشرّاح تلخيصه «إرصادأ». وقال: «إِنّه يسمّى التسهيم أيضأ» ؛. 
وقبله ذكر ابن سنا ن أن بعضهم يسمّيه (اتوشيحا»: وبعضهم يسمّيه «تسهيماً»”. 

وفرّق الحموي بين التوشيح والتسهيم. فقال: «اتّفق علماء البديع على أن 
التوشيح ديكو معن أل الكلام دالاً على لفظ آخره». والتسهيم: «أن يتقدّم من 
الكلذء ما يدل .على هنا يتاخروتارة بالفعتي توتازة باللفظ». 

وذكر التويري أن الفرق بينهما هو أن التوشيح لا يدلك أوّله إلا على القافية 
5 والتسهيم ناه يذل غلك عو النية موبار: عل :نا قون الفهد". 

وقال الحلّى: «والفرق بين اليد والتوشيح من ثلاثة اواج 

أحدها: أن التسهيم يعرف به من أوّل الكلام اخره. ويعلم مقطعه من حشوه من 
غير أن تنقدّم سجعة النثر أو قافية الشعر. والتوشيح لا تعلم السجعة والقافية منه إلا 
بعد تقدّم معرفتها. 


.7/7 كتاب الصناعتين . ص‎ .١ 

؟. المثل السائر. ج 7. ص .7١0‏ 

". العمدة, ج١.‏ ص117. 

4. الابضاح. ص 187؛ شروح التلخيص. ج ؛. ص 0 .7١‏ 
0. سر الفصاحة. ص 1817؛ قانون البلاخة . ص .٠١ ١‏ 
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. خزانة الألدب. ج7, ص7 ١1؛ج‏ 4 ص 431؛ نهابة الأرب؛ جلاء ص .١117‏ 
. نهابة اللأرب. ج/ا. ص .١417‏ 


> 


الإرصاد أو التسهيم /اةع 


والآلخر أن الترقيك: لأ يدلك أذله الا على القاقة قسبي» والسيك يدل مار 
على عجر لبك وطوراً علج فاقوق الفعو يقرظ الثراةةتعلي القاشية. 

والغالبةة أن الخميم يدل تار |ولفرعلى كوو وطيرا | كوو على اذل كادف 
التوشيح»'. 

فالإرضاة أو التنه فن الندر جهو أن يوسن الكللام على ونه يدل على ابتناء 
مابعده. وهو ضربان: 

الأوّل: ما دلالته لفظيّة؛ كقوله تعالى: 9وَمَا كَانَ آَللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوَأ 
َنَفُسَيمْ يَظْلِمُونَ» '؛ فإنّ مادّة العجز دلّ عليها قوله تعالى: «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلمَهُمْ»؛ 
اأبيفيم :ننه بعد اقوله «ولكة كاتا اموه أن اندز هو ماد الل : إد لمعت لقولنا 
مثلاً: وما كان اللّه ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم ينفعون, أو يمنعون من الهلاك. أو نحو 
ذلك. وممّا يعيّن كون الماذة من الظلم مختومة بنون بعد واو معرفة الروي الكائن 
فيما قبل الآية؛ إذ قبلها: ولَلّذِينَ أخكوا ف هدو الذننا كه وَلَدَادُ الأحرة خَرٌ وَلَيِقْهَ 
دَارٌ المتقينَ * ...٠‏ أآْخْلوأ اناكم تغملون» '" 

وقوله تعالى: «مَثَل الذي أتحَدُوا مِن دون آللّه وها كَمَتَلٍ الْعَنَكَيُوت َتَمَدَتْ ين 
وَإذ ذفن لتقت ليث المتكتوت لؤكائوا تقلتون» '. 

فلووقف عليه عْلِمٌ أن نّ بعده بيت العنكبوت. 

وقوله تعالى: وما كَانَ أَلنّاسٌ ِل مه وَحَدَه فَاخْتَلَقُوا و لَؤلا كلمَةٌ شبقت. من ربَكَ 
قْضِىَ بَنِتَكُمْ فيا فيه يخْتَِفُونَ» *. 

فإنّهِ لو لم يعرف أن حرف الرويّ النون ل لربّما توهّم أنّ العجز ها هنا فيما هم فيه 
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اختلفوا. أو فيما اختلفوا فيه. 

وقوله تعالى: َأَتْرءَمُ ما تَحونُونَ ع« أن تَرْرَعُونَهُة دم عن آل رعغونَ»'. 

وقوله تعالى: َأََرَءَنم ألما ألْزِى تَشْرَبُونَ :ه َنم 20 مِنَ أَلمرْنِ 1 خحْنُ 
لمزِلُونَ» '. 

وكواه شعان وانوة اكاو الى نودو هداع انا شجرنا اع عدن 
لممْشُِونَ». 

تقتضى أوائل هذه الآيات أواخرها اقتضائافظياً ومعنوياً. كما اثتلفت الألفاظ فيها 
بععائيها المخاورة: الثلام بالثلاتي. والنائبي بالنتانب: لأ ذكز :لصوت يلات 
ذكر الزرع, والاعتداد بكوند -سبحانه ‏ لم يجعله حطاماً ملائم لحصول التفكّه به 
وعلى هذه الأريقاض نل احنها 

وقوله تعالى: لوَسَبَحْ بحَمْد رَبَكَ قبل طُلوع الشئس وَقَبْل روا 7 

فذكر طلوع الشمس جعلنا تتوقع ذكر غروبها. 

وقال الإمام عليّكة في خلق الكواكب: «وَأَجْراها على أَدلالٍ تَسْخِيرِها من تَباتِ 
تاها وير سائرها. وشبوطها؛ وَصُعُودِهَا وتكوبيها وستشودها»*. 


وَنُوجِدٌ نحن أُمْتَعُهُم ذمارا وَأُؤْفاهُم إذا عَقَدُوا يمِينا١‏ 


فإنه فخر في حالتي الحرب والسلم برعاية الذمام والوفاء. فالشاعر رصد عجز 
البيث فى مبناه ومعناء: فجاء أشدّ لحمة وارتياطا. 
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الثاني : ما دلالته معنوية. كما قال اللّه تعالى: (إِنَّ آللَّهَ آَضْطْقٍّ ءَادَمّ وَنُوحًا 
وَدَالَإِبْرَ هيم وََالَ عِمْرَنَ عَلى الْعََلَمِينَ»'. 
فإِنْ من لوازم اصطفاء الشيءأن ن يكون مختاراً على جنسه أو نوعه. 

وخين بلغت قراء تاعلة: و أنساتة خَلْهَا ءآخَرَ' قال عبد اللّه بن أبي سرح: 
دَنَتَبَارَكَ آللّهُ د لْخختلقين» المؤمنون/5١.‏ فقال#: أكتب هكذا نزل. 

واقال الله شغالن: وتم جَعَلْنَكُمْ خَلَبِفَ و فى الأزض مِن' بَعْدِهِمْ لِنَنظْرَ كَيْفَ 
تَعْملُونَ» ”. 

فإذا وقف على قوله: «لننظر» مع ما تقدّم من قوله تعالى: «جعلناكم خلائف في 
الأرض» علم أنّ بعده: «تعملون»؛ لأنّ المعنى يقتضيه. 

ومثال ذلك في النظم قول الراعي: 

وإنْ وُِنَ الحخَصَى فَوَزَنْتُ قَوْمِى وَجَدْتُ حَصَى ضريبتهم رَزِينا' 

فإذا سمع الإنسان أُوّل هذا البيت استخرج منه لفظ قافيته. فإنّه يعلم أنّ قوله 
«وزن الحصى» سياتي بعده «رزين» لعلتين: 

إحداهما: أنّ قافية القصيدة توحيه. 

ولا خرف أن نظام المعنى يقتضيه؛ لأنّ الذي يفاخر ووحائحة الحضن يلزقه: أن 


يقول في حصاه إنه رزين”. 
وحنين أحد الشعراء - وهو يتذكر عهده السالف مع الأحبّة -في قوله يقارن حال 
الورقاء (الحمامة) بحاله: 
رك ورناء عونك الحيخى ذاتِ شَجْوِ صَدَحَتْ في فَنَنٍ 
.١‏ ال عمران: 77. 
؟. المؤمنون: .١4‏ 
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ذَكَرَث إلفاً ودَهراً سالفاً وبكت خُرُناً فثارت حَرَّني 
فبكائي رُبَما أرَّقَها وبُكاها رتم أَرّقَنِي 
غير أنّي في الجَوَى أَعْرِقُها وهي أيضاً في الجَوَى تَعْرِقُني 
وقال الشاعر: 
ولؤانس الخظية من خرئ الخد ود يي 
لقلتُ لأيَام مَضَيْنَ: ألا ازجعى ‏ وقلتُ لأَيِام أَتَيْنَ ألا انعّد 


وقال البحتري: 
36 دَمِي مِنْ غَيْرٍ جُرْمِ وحَرّصَثْ | بلا سَببٍ يَوْمَ اللقاء كلامي 
فَليْسَ الذي حَ لْلْتهِ بمُحَلَلٍ ويس الذي حدمي بحرام' 

ا - بعد أَنْ عرف البيت الأوّل وصدر الثاني في 

بيتى البخترئ: دان لسن عجره الما قاله؟. 

12 قوله تعالى: « وَكُلْنَا أَهبِطُوا بَعْضْكُمْ لتغض عَدُوُ إلى قوله: «قُلْنَا أَهْبطُوأ مِْنَ 
جميعًا» '. 

فقد قيل: إنه من باب تكرير اللفظ والمعنى. وقيل: هو من باب تكرير اللفظ 
لاالمعنى - والأخير هو ما يسمّى بالترديد* ‏ لاختلاف الهبوطين؛ فانّ الهبوط الأُوّل 
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؟. إنها لم تهدر دمه. ولكن إعراضها عنه وهجرها إياه يؤلمه. ويقع من نفسه موقع إهدار الدم. فاستعاره له. وبين 
البيتين إيجاز حذف دلت عليه الفاء. وفيهما التفات ظاهر. 
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0. الترديد: هو تعليق الشاعر لفظة في البيت متعلّقة بمعنى ثم يرددها فيه بعينها ويعلّقها بمعنى آخر فى البسيت 


نقسه ). 


الإرصاد أو التسهيم 0١‏ 


كان من الجنّة إلى سماء الدنيا. والهبوط الثاني كان من سماء الدنيا إلى الأرض. 

وكقول أبي فراس: 

ضقراء لا تثرل الأحزان سناختها لا للا شار 

أضاف المسّ الأوّل إلى الحجر. ثم أضاف المسّ الثاني إلى السرّاء؛ ليكون الكلام 
متناسياً يا لفائدة جديدة. 

وقال انف عنيلة: 

مضطربٌ يرتخ مِنْ أقطاره كالماءجالت فيه ريم فاضطربٌ 

إذا تَظئَيْنَا بو صددقنا وإِنْ تَظَنَّى فوقة الدَّهْرْكَدَبْ 

لا يبلغ الجَهْدٌ به راكبة وَيبِلغُ الريحَ به حيثٌ طَلَبْ' 

ففي كلّ واحد من هذه الأبيات لفظة مكرّرة قد علّق عليها في الأوّل ما لم يُعلّق 
عليها في الثاني. كما تراه حاصلاً في صورته. 

وقال الشيخ صفي الدين الحلّي في بد يعيّته: 

له الستلاة كن الله اكلام يوفى دار السلام تراةٌ شافِعَ الأمم" 

السلام الأأولى بمعنى التسليم. والثانية من أسماء الله الحسنى, والثالثة بمعنى 
الجئة. 

وقال الشاعر: 

راقبتني العيونٌ فيك فأشْدَ قث وَلَغْأخلٌ قطّمن إشفاقٍ 

ورأُيثٌ العذول يَخْيِدُني في -ك مجتاًياأنفس الأعلاقٍ 

فتمنيتُ أن تكوني بعيداً والذي بيننا من الود باق 

رب هجر يكون من خوفٍ هجر وفراق يكونٌ خوف فراقٍ 
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جمالية الإرصاد: 
الإرصاد في الواقع من أزهى أنواع التكرير. وأدلها على الترابط النفسي لمدلول 
التعبير. وله تهشٌ نفس السامع بالتحريك من المتكلّم. وانتظار صدق الحدس 
بما تقدّر من اللفظ. فإذا ما توقع المتلقي الكلام اللاحق بناء على إدراكه للسابق. ثم 
صح توقّعه وتحقّق حدسُه, أدركته ‏ لا محالة حال من الرضى والبهجة. هي حال 
من توقّع فأصاب. وتفرّس فصح تفرّسه. 
يؤْيّد مذهبنا ذلك المبدأ البلاغي العربي: خيدُ الكلام مادلٌ بعضه على بعض. 
ولأمر من هذا القبيل افتخر ابن نباتة السعدي بذلك حين قال: 
خذها إذا الشتدت فى القوم عن لوي حبدوتها خيرفت فعا موافيها 
فتنسن لهنا ا العجلان ام 0 الحاسدٌ الغضبان 0 
بالتذييل أو التعليل أو الاستدراك 0 عي نينا ليخن 0 الدارس عن أختها 
بالسجع مع تساوي الجمل في الإيقاع. فالإإيقاع الداخلى تخلل الكلام كلّه واتتنظمت 
به جميع أَجر ائله. وهذا الإيقاع نابع من اختيار الألفاظ ذات الوقع. 
ا حجنلوب 5 عمروٍ ذي الكَلَبِ: 
نافيك :ينا كد والو كتهالة إذاًتبّها مِنْكَ داءً عَضَالا 
إذآ بها ليت عرسة مُفيتاً مُفِيداً تفُوساً وَمَالا 
ففي البيت الأول تسهيم على المعنى؛ ؛ لأن «داعّ» أقورى من 2 لفظ آخر يوضع 
مكانه. واللفظ الذي سهم او هيد هو: «نَنّه». أمّا البيت الثاني, فإ ن الشطر الاول:منه 
به إلى ألفاظ الشطر الثانى؟. 
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وهي لَغْة: مصدر «ورّى» الخبر إذا ستره. وأظهر غيره. 

واصطلاحاً: هي أن يطلق لفظ له معنيان قريب وبعيد, أمّا القريب. فظاهر غير 
مقصود. ودلالة اللفظ عليه ظاهرة, وأمًا البعيد. فدلالة اللفظ عليه خفيّة. فيتوهّم 
السامع أنْه يريد المعنى القريب, والحقيقة أنه يريد المعنى البعيد بقرينة تشير إليه 
ولا تظهره. ونتستره عن غير المتيقظ الفطن. 

ويظهر من تعريف التورية أن لهذا الفنّ من فنون البديع ركنين معنويين: 

أوَلهما: المورّى به وهو المعنى القريب للّفظ الذي لا يقصد إليه المتكلّم. ويستر به 
110 

تاثنهها الموكى عه وهو السنه البعنة المعكؤر الدى يعنية المتكل: 

وجمال التورية يكمن في كونها تحتاج إلى شيء من الفطنة والذكاء. ليرد 
القارئ أو السامع المعنى القريب. ويلتفت إلى المعنى البعيد. وفيها ما فيها 
من المفاجأة والإثارة. وفيها ما فيها من الحرّيّة في التعبير حيال ضغط 
اراق 

وهي ف و فيه شعراء مصر والشام في القرن السابع والثامن من الهجرة. 
كالقاضى الفاضل. وابن سناء الملك. وسراج الدين الورّاق. وابن العفيف, وابن نباتة, 
وغيرهم. فأتوا فيه بالعجيب الرائع. والطرافة والرشاقة. وروح الفكاهة الذي يدل 
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على صفاء تلك الطباع. والقدرة على التحكّم بأساليب الكلام. 
نهذا ابن شناء الملك المضرئ ات :7ه ق) يقول: مندة ل 
عا واللية'لولا حتوف: شخْطك لَهانَ عَلىَ ما ألقَى بِرَهْطِكُ 
فكلمة «الخافقين» لها معنيان: قريب. وهو المشرق والمغرب. وقرينتهما 
«ملكت». أي حكمت وتحكمت في ويؤيده لفظ «التيه». وهذا غير مقصود. ومعنى 
آخر بعيد - مقصود ‏ وهو: «القلب والقرط». وقرينتهما تكمن في أنّ القلب والقرط 
من طبيعتهما الخفقان. فقلبه يخفق كلما رآها. وقرطها يخفق كلّما تحرّكت,. وكأنّ 
القرط موكل بسرعة خفقان القلب. 
ومن روائع القاضي الفاضل: 
عالله فل الل عت إلى لم أشفٍ من ماءٍ القْراتِ غليلا 
وَسَلٍ الفوادَ فإِنَهُ لي شاهدٌ إن كانَ طرفي بالبكاءِ بخيلا 
يقلات كن شافت هه جين وأظنٌ صَبْرَكَ أَنْ يكون جَميلا"' 
فكلمة «جميلا» في البيت الأخير لها معنيان: أحدهما: هو جميل بن مَعْمَر 
العُذْري الشاعر الذي شهر بحبّه لبتينة. وهو المعنى القريب الذي يتبادر إلى الذهن, 
وقد مهّد له الشاعر باسم الحبيبة «بثينة». وثانيهما: هو «الصبر الجميل» الذي حكاه 
القرآن الكريم على لسان يعقوب 2# حين قال: وتَصَبْرٌ بجِيلٌ وَآَلنَّهُ آَنُستَعَانُ عَلَ 
مَانَصِفُونَ»". وهو المعنى البعيد الذي أراده الشاعر. ولكنه تلطّف فودّى عنه. وستره 
بالمعنى القريب. 
وقال ابن حجّة: «كانت خواطر المتقدّمين عن نظم التورية بمعزل. وأفكارهم 
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-مع صحّتها ما خيمت عليها بمنزل. ولكنها ريّما وقعت لهم عفواً من غير قصد؛ 
لأنهم على كلّ حال ولاة هذا الشأن, وأدلّة هذا الركبء وقيل: إِنَّ أَوّل من كشف 
غطاهاء وجلا ظلمة أشكالهاء أبو الطيب المتنيّى»١.‏ 

واتنّخذ القاضي عبد الجبّار (ت 50007 رية وسيلة من وسائلالدفاع عن 
الوحدانيّة. ودفع قول المجسمّة في الله تبارك وتعالى. وذلك في قوله سبحانه: (هُوَ 
اذى خَلَق لَكُم ما فى آلأْضٍ بياث أستوئ إلى ألشمآي» ** - 

وقد بذل القاضي نهدا كبيرا لاتنات أ الامو ار.هنا لبس على سقيعة بل على 
معناه الآخر: الاستيلاء والاقتدار. وكرّر هذا الجهد مع كلّ الآيات التي ورد فيها لفظ 
«استوى». 

وجعل ابن رشيق (ت4053ه.ءق) التورية وا من أنواع الإشارة؛. وإن كانت 
التورية عنده ليست هي التورية المعروفة عند البلاغيين المتأخّرين. 

ول اتافقيق عنعة ك6( طب اهو أذ من عنظهها حمرينا دقييفاء ونين 
فناها و الخعار اليا :التو اهل الخد كه اللحئدة واقرة لهاباباً سقلا" أما المكا كت 
(ت57ه.ق) فسمّاها ب«التوجيه». وعرّفها بإيراد الكلام محتملاً لوجهين 
مختلفين.... يقول: «وللمتشابهات من القران مدخل في هذا النوع باعتبار»'. 
وتعلعر اين ال ير زن اذى الحورنة مسن «السقالظات المعنونة".وأما 
ابن أبي الإصبع (ت 064هءق) فيطلق عليها «التوجيه» أيضاء ويستشهد بقوله تعالى: 


.117 خزانة الأدب, ج7. ص‎ .١ 

. البقرة: 59. 

. انظر: شرح اللأصول الخمسة, ص ,7١ ١‏ وانظر: البديم تأصيل وتجديد. ص .5١ ١‏ 

4. العمدة. ج ١‏ ص .5١١‏ 

5. البدييم في نقد الشعرء ص 47, يقول: التورية: هي أن تكون الكلمة بمعنيين. فتريد أحدهما. فتورّي عنه بالأخر. 
. المفتاح. ص .18٠‏ 


."١ المثل السائر. ج '؟, ص‎ ٠. 


بيابحلا 
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آظغغ]غ أساليب البديع في القرآن 


ؤتانوأ الله إِنَّ لنى ضَلَيِكَ آلْقَدِمٍ»'. ويقول: «فانظر إلى كون الضلال هاهنا 
يحتمل الحبّ وضدّ الهدى. وكيف استعمله أولاد يعقوب/#ة ضدّ الهدى. فورٌوا به عن 
الحبٌ ليعلم المراد ما أهملوا لا ما استعملوا»'. 

وهكذا نرى أنِّ مصطلح «التورية» من المصطلحات التي استقرّت سريعاً بالرغم 
ين اقتنطرات:ؤاتزتها بين السعة المقرطة بمى عدلخن الكنانة روالضطيق الساسي حي 
يحتويها هي والاستخدام. وتظلٌ الشواهد تتردّد. ومعها الإضافات. حتى يأتي 
القزويني (ت 75٠ه.ق)‏ ويطلق عليها «التورية» و«الإيهام» أيضاً. ويقسّمها إلى 
صر بين, أو قل: يقشم الشواهد إلى ضربين: تورية مجرّدة. رن مرشحة, وتابعه 
شرّاحه. وكلها قريب من قريب 

وممًا مثّل له علماء البديع: قوله تعالى: لَأَلرَحمَنُ عَلى الْعَرْشٍ أسْتوَئ» ؛. 

ارين بالانضواءييناة البفية» وعهدو الانستيلاء بالقيز والعتلية بورق ضيه 
بالقريب. وهو الاستقرار. 

والتحقيق أنّ ذلك استعارة تمثيليّة. بأن شبّهت الهيئة الحاصلة من تصرّف المولى 
في الممكنات بالإيجاد والافناءبالهيئة الحاصلة من استقرار الملك على عرشه. 
بجامع أنّ كلا صادر على الملك التامً. واستعير التركيب الدالٌ على المشبّه به للمشيه 
على طريق الاستعارة التمثيليّة. 

وقوله تعالى: وَوَأَلسَمَآء بَتئِنَهَا بأنند» * 


.١‏ كلمة «ضلال» تحتمل معنيين: ضلال ضد الهدى. وقرينته قول يعقوب 12: «. !ف َأَجِدُ رع يوسُفَ لزلا أن 
ََتدُونِ» يوسف: 818, ومعنى أخر بعيد. وهو حب يعقوب ليه لابنه يوسف. وقرينته: دليُوسفٌ ا ل ل 
يبا موعن عُصْبَةُ إن انا أى ضَلَلٍ بين يوسف: 8. والآية في يوسف؛ 0 

؟. الند, يبع تأصيل وتجديد ٠ص‏ 4 ١٠و060١50.‏ 

”'. بنديع التركن. ص ؟١1.‏ 

غ. طه: 3. 

6. الذاريات: لاغ. 


التورية ع 


فإنّه أريد ب«أيد» معناها البعيد. وهو القدرة, مع اقترانها بما يلائم القريب. وهي 
الي احن الأظراف العلياامق الانساة #الخخضوصة البناء: 

يقول السبكي: فكأنّ البناء بالأيدي جعل مرادفاً لنهاية القرّة في البناء. والنهاية 
العظيمة في تركيب الشيء. وقد جزم الزمخشري وغيره بأنّ المراد في الأيد المفرد. 
وهو القوّة. 

وقيل: إطلاق اليك. على القدرة حار مرسل» والمراد يها هنا التعتى البغيد الدئ 
هو القوة والقدوة: والقرينة الستخالة الجارحة على الله فتكون خورية :وان كانت 
مجازاً. 

وقوله تعالى: لَوَهُوَ أَلَّذِى يَتَوَمسكُم بالَْلٍ ويَعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ الا رٍ» '. 

أراد بقوله: «جرحتم» معناه البعيد. وهو ارتكاب الذنوب, ولأجل هذا سمّيت 
التورية «إيهاما» و «تخييلاً». 

وقال النبيية لأز 0 «أَُسْرَعْكُنَّ لحاقاً بي أَطْوَلكنٌ يّدأ».' 

إنهنَ لما سمعن مندييه هذا القول أخذن قصبة لقياس أيديهنٌء ونظرن أيهنَ أطول 
شاع الى ان اقيق بق روت حكن الابيد وهي وَل من توفي منهنّ. وكانت 
كثيرة المعروف. ووافرة الكرم. فعلمنٌ بِأنْهِييِةِ إنّما أراد بطول اليد: كثرة البرّء وبذل 
الوفرء وهو معناه البعيد. 

وقال النبية 215: : «إتما نحن حَفْنَةٌ من حَقّنات الله»." 

قن التشنق لويس انحل هونمار الكقد وا ريه تنعت التسو أي تق علي 

كثرة عددنا ‏ قليلون عند اللّه. أو نحن قليلون بالإضافة إلى ملكه ورحمته. 

ومنه قول النبيَّيَية حين سئل عند خروجه إلى بدر: فقيل لهم: ممّن أنتم؟ فلم يُرد 


.1١ الأنعام:‎ .١ 

”. رواه البخاري. ج17 ص113و1771؛ ومسلم: برقم 7 :, والنائي. ج 0. ص77 و17؛ والنهاية؛ ج "7' 
ص 160 ,١‏ ينظر: المجازات البوية: ص 05؛ التبيان للطيّبى. ص .1١1‏ 

"*. لسان العرب؛ (حفن)؛ تاج العروس (حفن). 
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أن يعلم السائل. فقال: من ماء'. 

أراد: أنا مخلوقون من ماء. فورٌّى عنه بقبيلة يقال لها ماء. 

ومنه ما روي عن النبَيِ أنه قال: «لا يزال المنام طائراً حتى يقصّء فإذا قصضّ 
وقع» '. 

ففي الكلام توريتان: لفظة طائر. ولفظة يقص. 

وكقول الإمام عليّ بن أبي طالبلكة في الأشعث بن قيس: «إنَّ أبا هذا كان يَنْسِجٌ 
الشمال باليمين» '. 

فلفظة «الشمال» قد تكون جمع «شملة». وهي الكساءيّشتمل به. وهذا هو 
المعنى البعيد المورّى عنه. وهو المقصود. وقد تكون بمعنى:اليد اليسرى. وهذا هو 
المعنى القريب المورّى به. وغير المقصود. ولولا ذكر «اليمين» بعد «الشمال» لما تنته 
السامع لمعنى اليد. 

وقال المتنبّي: 

بِرَعْم شبيب فارَقٌ السَّيفٌ كقَّهُ وكانا على العِلَاتِ مُصْطَحِبانِ 

كأنّ رتاه الكامئ:قالت لشيقة رَفِيقَكَ فَيْسِيٌ وأنت يَمانى! 

يريد أن كف شبيب وسيفه متنافران, فلا يجتمعان؛ لأنّ شبيباً كان قيسياً والسيف 
يقال له يماني؛ فورٌّى به عن الرجل المنسوب إلى اليمن. ومعلوم ما بين قيس واليمن 
من التنافر. 

وقال الشابٌ الظريف: 

قامّث خُرُوبُ الدَّهْر ما بين الرِياضٍ السَّنْدُسِية 
وأنث بأَجْمَيها لقف رو رَوْضَّة الورْدِالجَييَة 


الول الربيع؛ ج 0. ص 1؛ خزانة اللأدب؛ ج 7, ص ١؛؛‏ المستطرف . ج١,‏ ص 0 ]؛ نظم الدر. ص 7017. 
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لكِنَها انْمَسَرَت لأنَّ الور دَ(ِسَوْكَكَة) قَويّهًا 
فالتورية هنا في كلمة «شوكة»؛ إذ معناها القريبٌ: واحدٌ الشوك. بدليل التمهيد له 
بذكر الزَّهر والرّياض والورد.... ومعناها البعيد: السلطان والسيطرة, وهذا هو المعنى 
الذي أراده الشاعر. 


فقالث: رُحْ بربّك من أمامِى فقلتٌ لها: بربّكِ أنتِ روؤحى 


0 «روحي» لها معنيان: قريب. : 6 : أذهبي, وهو غير مقصود. وبعيد 
بمعنى: نسمة الحياة. وهذا المعنى هو المقصود. 


والتورية أربعة أنواع: 

.١‏ التورية المجرّدة: وهي التي لا يُذكر معها شيء من قرائن المورّى به. ولا من 
قرائن المورّى عنه. أو تذكر قرينة كل واحد منهما فتتساقطان. 

فالتورية المجدّدة -إذن قسمان. والمراد من القرائن في هذا الباب ما يختصّ به 
أحدهماء ولا يشاركه فيه صاحبه. 1 

فمثال ما كانت التورية فيه مجدّدة لا قرينة فيها ألبنّة -كما مثّل له علماء البديع - 
قوله تعالى: وَالرَحمَنُ َل الْعَْشٍ آسْتَوَئ»'؛ لأنّ «الاستواء» على معنيين؛ أحدهما: 
الاستقرار في المكان. وهو المعنى القريب. وهو المورّى به. وليس المراد. والآخر 
الاستيلاء بالقهر والغلبة. وهو المعنى البعيد المورّى عنه. وهو المراد هنا. ولم تذكر 
قرينة للمورّى به ولا للمورّى عنه. 

ومنه قول الشاعر في سنة كان فيها شهر كانون معتدلاً. فأزهرت فيه الأرض؛ 
وكأنَ الشمس فيها من كبرها وطول مدتها صارت خرفة قليلة العقل. فنزلت في برج 


.١‏ المصدر الثانى. ص 777؛ و الأسيات ف دبوانه, ص 707و فيه: «واتت موقن لاسن لعغزو» و «لكنها 
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الجدي في أوان الحلول يبرج الحمل: 

كأنّ نيسانَ أهدى من مَلابسِه لشهر كانونَ أنواعاً مِنَ الخَلَلٍ 

أو الغزالة مِنْ طول المّدى خَرُفَتْ قما تُفرّقُ بينَ الجَدْي والحَمَل' 

فالتورية في هذا البيت في لفظة «الغزالة» التي أراد بها الشمس: «المعنى البعيد 
النووى تحنو ل لتر ناعرو قفو التق قزمت احرف 00 

ولم يذكر الشاعر أوصاف الشمس كالإشراق والطلوع والغروب... ولا أوصاف 
الفزالة ب (أنتن الغزال) من علول 'العنق::وسرغة الالتفات وسوادالعيق:.. 

وكذلك لفظ «الجدي» ولفظ «الحمل»"'. فالجدي يطلق على ولد الماعزة وبه 
ورّىء وعلى أحد البروج السماوية وعنه ورّى. 

والحمل يطلق على ولد الضائنة. وهو الخروف. وبه ورّى. وعلى أحد البروج 
السماوية. وعنه ورّى. 

وليس في البيت شيء من قرائن المورّى به كالرعي والرضاع ونحو ذلك. ولا من 
قرائن المورى عنه كالطلوع والغروب ونحو ذلك. 

ومنال الثاني - وهو ما كانت التورية فيه مجردة مع ذكر قرينة المورّى به وقرينة 
المورى عنه ‏ قول بعضهم: 
تقل الأراك بأنّ ريقة تَغْرها مِنْ خَمْروَمُرْجَتْ بماءالكؤثر 

قد صَحّ ما تقل الأراك لأنَّهُ يَرويهِ نقلآ عن صحاح الجوهر" 

و«صحاح الجوهر» يطلق على الكتاب المشهور في اللغة, د المورّى به. 


١‏ تحردر الت لتحبير. ص 7 خزانة الحمويء ج ", ص 050؛ الإبضاحء ص7١‏ 7 المصباح. ص ١51؛‏ نظم الدرء 
ص 08 .١‏ 

". فا د قيل؛ : إن ن الغر 0 7 اعدو د وهما مرشّحان بالغزالة. فالجواب: أن م التورية 
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وقرينته الرواية والنقل. وقد ذكرا في البيت. ويطلق على المَبْسِم. وهو المورّى عنه. 
وقرينته الأراك الذي ستاك به. وقد ذُكر في البيت. 

وقول ابن الوردي: 

قالَث إذاكئت تَبْوَى وَصْلِي وَتَخْسْى تُفورى 
صف وَرْدَ خَدّى ولا انتوق قاذيت: نورق 

فقوله: «ورد خدّي» يلائم المراد بقوله: «جوري». اسم نوع من الورد. وهو 
المعنى البعيد المورّى عنه. وهو المقصود. وقوله: «وإلا أجور» يلائم المراد بفعل 
الأمر المسند إلى ضمير الواحد. وهو المعنى القريب المورّى به. 

". التورية المرشحة, وهي التي تذكر معها قرينة المورّى به. إمّا قبل لفظ 
التورية. وإمّا بعده. أو يجتمعان. فهي -إذن - ثلاثة أقسام. 

وشميت:مرشحة ؛الآنّ المغنى المرشح لمّا كان غير مراد صار كأنه ضعيف فَرُْسّح, 
أي قُوّي بالقرينة. 

فمثال التورية المرشحة بذكر قرينة المورّى به سابقة قوله تعالى: 9وَاَلسَمَاءَ 

فإنّ لفظة «أيدِ» تصلح للأعضاء. وهو المعنى القريب المورّى به. ورشح بقرينة 
سابقة. وهي: البنيان. ويطلق على القوة, وهو المعنى البعيد المورّى عنه. وهو المراد؛ 
لأنّ الأوّل في حقّ اللّه تعالى محال. ولكن ورّى به تنبيهاً على تمكن القوة. 

ومنه قول الشاعر: 

حملناهُمُ طُرَاً على الدَّهُم بعدما خَلَعْنا عليه بالطّعانٍ ملابسا' 

ففي كلمة «الدهم» عسل متها قريب غير مراد. وهو «الخيول السود». وبعيد 
مراد هو «قيود الحديد». أى قيّدوهم بقيود الحديد. ورشح التورية بذكر ملائم 
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المعنى القريب. وهو «الحَمْل» الذي يومي إلى الخيل. 
ومثال التورية المرشّحة بذكر قرينة لاحقة قول الشاعر: 
سألئُكَ يا عود الأرال بما به 20 رَقيتَ مكاناً غيرّكٌ الدَّهْرَ مارقى 
وَصَلْتَ إلى تَفْرِ عَسِير بِلُوعٌهُ تمرٌ عليه في العُذَّيب وفي النَقا١‏ 
فإِنٌ «الئغر» يراد به المكان المَحُوف. وهو المورّى به. ورشَحَهُ بقرينة عسر 
البلوغ إليه. ويراد به المبسم. وهو المراد المورّى عنه. وأمّا قوله: «في العذيب وفي 
النقا». ففيه أيضاً تورية. لكنّها ليست من هذا القسم الذي نحن فيه. بل من المهيأة 
على عبات إن قاء الله 
وكقول الصاحب عطاء الملك في امرأة اسمها شجر: 
ياحبّذا شَّجَرٌ وطيبُ تسِيمها لو أتها تُشْقى بماءٍواحدٍ 
ففي «شجر» يحتمل ما له ساق من النبات. وهو المعنى المورّى به. ويحتمل اسم 
المرأة. وهو المعنى المورّى عنه. وهو المقصوه 
ومثال التورية المرشّحة بذكر قرينة سابقة وأخرى لاحقة تترشّح بها التورية قول 
حازم يذكر ماءَ الحنايا حين 5528 وجرى إلى تونس: 
قد كان كالنائم حنّى نَبَهَتْ عَيْن المعالي عَيْنَهُ مِنَ الكرى" 
فإنّ لفظ «العين» من قوله: «عينه» يصلح للعين الناظرة. وهو المورّى به. ورشّحه 
بقوله: «نبهت» سابقاً. وبقوله «من الكرى» لاحقاً. ويصلح لعين الماء الجارية. وهو 
المراد المورّى عنه. 
؟. التورية المبيّنة. وهي التي يذكر معها ما يُيّن المورّى عنه. إِمّا قبل لفظ 
التورية, وإما بعده. أو 000 ْ 
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فهي - أيضاً - ثلاثة أقسام, وشكية منتنة: لآن المفن المؤؤى عنه لها كان بعيداً 
جار اسه نكن أى اللهرينا اكمس 

فالمثال الأوّل ‏ وهو ما كانت التورية فيه مبينة وما به البيان للمورّى عنه سابق- 
قول البحتري: 

ووراء شدي الوناة مَلِيَّةُ بالحُسْن تَمْلُحُ في القُلُوبٍ وَتَعْدُبٌ١‏ 

حيث أتى الشاعر بكلمة «تملح» ولها معنيان: الأوّل: من الملوحة «ضدّ 
العذوبة». وهذا هو المعنى المورّى به غير المقصود. والثاني: من الملاحة, 
أي الجمال. وهذا هو المعنى البعيد المورّى عنه. وهو المقصود. وقد نبّه عليه بقوله 
«مليّة بالحسن». 

وقول الشاعر: 

ومُعْتَقِدٍ أن الرَئاسّة في الكثر فأصبحَ مَمْقوتاً بها وَهُوَلا يَدْرى 

يَجدٌ ذيول العُجْبٍ طالب رِفْعَةٍ ألا فاعجَبُوا من طالب الرَفْع بالجَرّ" 

فإنّ «الرفع» و «الجرٌ» يطلقان على قسمين من أقسام الإعراب. وهما ضدّان 
على طرفي النقيض. وهما المورّى بهما. وليسا المرادين. ويطلق «الجرّ» على سحب 
الشىء. و«الرفع» على العلوّ. وهما المرادان المورّى عنهماء وقد نبّه عليهما في 
المصراع الأول من البيت بقوله: «يجدٌ ذيول العجب طالب رفعة». 

والمثال الثاني دوهو .ما كانت التووية افنةميية إلا ان ما وقع به البيان لااحق- 
كقول الشاعر: 

يمَنْ رآني بِللهُمُوم مُطَوّقا صِظلَلْتُ من فَقْدي غصوناً في سُْجُونْ 

أَتَلُومُنِي في عِظم نَؤْمي والبكا شأنٌ المُطَوقٍ أَنْ يَنُوحَ على عُصُونْ 
.١‏ ديوان البحتري. ج ١‏ ص 97 و أورده التبريزي في شرح دسوان أبي تمام, ج١1,‏ ص 0!؛ خزانة اللأدب؛ ج 7 
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للفظ «مطوّقاً» معنيا بان: قريب غير مراد. وهو «محاط العنق». وبعيد مراد. وهو 
«الحمامة». فقد شبّه نفسه بالحمامة, وبيّن المعنى المورّى عنه (الحمامة) حين صرّح 
بذكره في قوله في البيت الثاني: رشان العظو فق ): 

والمثال الثالث -وهو أن يؤتى بمبيّنين: أحدهما سابق والآخر لاحق- قول 
حازم: 

ألوَتْ بِحَفْضٍ العيش عنا أخرفٌ نواصِبٌ جاءَّت لمعنى في الشرى ' 

والشاهد في قوله: «أحرذ ف نواصب». فإنه يصلح للحروف الناصبة عند النحاة, 
وهو المعنى القريب المورّى به. وللنوق التَعبّة. وهو المرادٌ المورّى عنه. وبيّن ذلك 
ولا بقوله: «ألوّت بخفض العيش». أي ذهبت براحة العيش. وذلك من صفاتها 
يقالا عند العرب. وآخراً بقوله: «جاءت لمعنى في السرى». وهو السير ليلاً. وهو 
أيضأمن صفاتها. ولم تشاركها حروف النصب في معنى واحد منهما. 

التورية المهيأة. وهي ما كان المعنى البعيد فيها لا يخطر بالبال إِلّا بذكر 
ما ينبّه عليه. وبذلك انفصلت عن المبيّنة؛ لأنّ المعنى البعيد في المبيّنة يخطر بالبال 
لو قدر عدم ذكر المبيّن. 

والتهيئة تكون بلفظ سابق أو لاحق أو باجتماعهما. وقد تكون التورية فيها 
بلفظين لولا كل واحد منهما ما تهيّأت التورية في الآخر. فهي إذن أربعة أقسام. 

مثال الأول -وهو ما وقعت التهيئة فيه بلفظ سابق-كقول ابن سناء الملك يمدح 
النظنن متا حي نجماة: 
وأظْهَت فينا من سَمِيّكَ سيرة فأظْهَرْتَ ذاكَ القَوْضَ من ذلك التَّدْبِ' 

ففي كل من «الفرض» و «الندب» تورية؛ إذ يحتمل أَنْ يريد الشرعيين, ويحتمل 
أنْ يريد المعنى البعيد. وهو أنّ الفرض: «العطاء». والندب: الرجل السريع في 
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قضاءالحوائج. ولولا ذكر «السيرة» قبلهما لما تهيّأت التورية, ولا فهم من الفرض 
والندب إلا الحكمان الشرعيان. 

وقول بعضهم يصف وادياً تجري فيه عينان على الحجارة العظيمة: 

وَوَاٍ حكى الخنساةلا في شّجُونها ولكن له عينان تجري على صَخْرٍ' 

والشاهد فى «صخر». فإنه صادق على الحجارة العظيمة. وهو المورّى عنه. 
وعلى «صخر»: اسم رجل هو أخو الخنساء الشاعرة, وهو المورّى به. ولولا ذكر 
الفسداء قله لما ميخت التورية بيده ]اذ لأ يخطن ببال:.واكتفى الشاعر فن :هذا البيث 
في قوله «تجري» بضمير إحدى العينين ولم يقل: تجريان لتلازمهما. 

والناني - وهو ما وقعت التهيئة فيه بلفظ لاحق - قول ابن أبي الربيع: 


لولا القَطيّرٌ بالخلاف وَأنَهُم قكالوا سيكو لاتدفوة ويفا 


ففى لفظة «مندوب» تورية؛ إذ يحتمل أن يريد الشاعر المعنى القريب غير المراد. 
وهو الميت الذي يكن عله ولول ذكر «النتروضي» بعد كلحة «القدويم لم بتي 
الجلق لمم المتووق: 

والثالث - وهو أنْ يؤتى بلفظين مهيّأين أحدهما سابق والآخر لاحق ‏ كقول 
العا عد 

للها عدي السية انقزرو عافن ٠.”‏ اقينة لجر الترض دنه ون نش" 
والشاهد في لفظ «الفرض». فإنه يصدق على ما يفرض من العطاءللجند. وهو 
المراد المورّى عنه. ويصلح لأحد الأحكام الشرعيّة. وهو المورّى به. ولولا ذكر 
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«الندب» قبله و «السنة» بعده ما تهيّأت التورية بالحكم الشرعي؛ لأنّ الفرض إذا 
ذكر مقارناً للجيش لا يفهم منه بديهة إلا العطاء. 

الرابع هوا تهتأت قنه التورية بين لنظين الول كل بزالعد متها نا تهدات أف 
الآخر- قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي حين تزوّج سهيل بن عبد الرحمن بن 
عوف. وقيل: رجل من اليمن اسمه سُهيل, الثريا بنت علىٌ بن عبد اللّه بن الحارث 


بن عبد شمس. وكان مستقردها بالشام: 


يها المح الثْريًا هيلا عَمْرْكَ الله كيف يلتقيانٍ 
هن شامتة إذا ما اسْتَقلت فقيل اذا الشفل نات ١‏ 


فالتورية في اللفظين: الثريّا وسهيل, فالأولى لها معنيان: 

أ) بنت على بن عبد اللّه بن الحارث بن أمّة. ١‏ (وهذا هو المغنى العين الموة ف عند 
والمقضوة): 

) نجم الثريّا. (وهذا هو المعنى القريب المورّى به وغير المقصود). 

ولفظة «سهيل» لها معنيان أيضاً: 

أ) ابن عبد الرحمن بن عوف اليماني. «وهذا هو المعنى البعيد المورّى عنه 
والمقصود» 1 

ب) النجم المعروف ب «سهيل» «وهذا هو المعنى القريب المورّى به وغير 
المقصود» 


الفرق بين الجناس والتورية: 


3 ديوانه, ص ©" 6 تحرير التحجبير» ص8١‏ ؟؛ خزانة الأدب. ج 7, ص 017: العمدة. ج21 ص //اغ؛ المعارف. 
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بمعنى آخرء أمّا التورية فلا تكرّر الكلمة فيها. 

". أن المعنيين في الجناس سواء من حيث القرب والبعد, أمّا فى التورية فأحد 
انيج لزني عادر الل التهوروناتهدا بيه د ْ 

*. أن المعنيين مرادان في الجناس. أمّا في التورية, فأحد المعنيين خاصّة هو 
المراد. فمثلاً تقول في التورية: حيّرتني رؤية الأطلال. فخاطبتها وكان دمعي سائلاً: 
وتقول في الجناس: كم وقف على الأطلال من «سائل» بدمع «سائل». 


الفرق بين التورية. والمجارء والكناية: 

لا يعتبر بين معنيي التورية لزوم الانتقال من أحدهما إلى الآخر. ولا علاقة 
بينهماء بخلاف المجاز والكناية. وإن كانت التورية تشبه تعريف المجاز عموماً 
ويه تورنب الكتاية خصوضا: ففي كليهما يقال شيء ويقصد غيره. 


ذث مث 
«ن» النو” ذز» 


التوجيه أو الإيهام 


التوجيه: مصدر وجّهه إلى كذا توجيهاً. كما يقال: وجّهت وجهي للّه سبحانه. وقد 
يقال: وجّهت إليك: بمعنى توجّهت لازماً وأمّا توجّه: فمصدره «التوجيه». وهذا أمر 
قياسي. ولا يحتاج فيه إلى سماع'. 

والإيهام: من الوهم. وهو من خطرات القلب. وتَوّهم الشيء تخيّله وتمثله كان 
في الوجود أو لم يكن. 

ووهمت في الشيء: إذا ذهب وهمك إليه وانت تريد غيره ويسمّى محتمل 
العدنة وهو انراد الكلاء يكتماا لزصهية على المنواء دو ادخلة جماعة في التورية, 
وليس منهاء والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن التورية تكون باللفظة المشتركة, والتوجيه باللفظ المصطلح عليه. 

والثاني: أنّ التورية تكون باللفظة الواحدة. والتوجيه لا يصمٌ إلا بعدّة ألفاظ 
مكلائمة . 

ويرى المصري وتبعه الحموي أنّ تسمية التوجيه بالإيهام أليق. وكذلك ذكر 
الحموي أن التورية يقال لها: الإيهام والتوجيه والتخييل. والتورية أولى في التسمية؛ 
لقربها من مطابقة المُسمّى. لأنها مصدر ورّيت الخبر تورية إذا سترته وأظهرت غيره. 
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واتشك ورا هادا انم حوق لأتليؤة ١ن‏ السكد وريه السكن التي 
وليس كذلك'. 

وعرّف السكاكي التوجيه بأنّه: «إيراد الكلام محتملاً لوجهين مختلفين»'. 

وذكر أن متشابهات القران من التؤجيه باعشار: :وهو احتمال تلك المبتشابهات 
في الجملة لوجهين مختلفين. وتفارق تلك المتشابهات التوجيه باعتبار آخر. وهو 
عدم انقو اء الاععتالة) اي أن اعد المكيين المعفابهين قريب ونور متراده 
والآخر بعيد. وهو المراد بالقرينة '. 

وقبله ذكر الرازي في تعريف الإيهام: «هو أن يكون للفظ معنيان: أحدهما قريب 
والآخر بعيد. فالسامع يسبق فهمه إلى القريب. مع أن المراد هو ذلك البعيد. وهذا إنما 
سكن اذا كان القوض تصوير :الله التعتى البعيدبالفتن الظاهزيىا كت العتقا بيات 
من هذا الجنس. ومنه قوله تعالى: ؤوَآَلْأَرْضٌ جمِيعًا قَبِضَئهُ يَوْمْ آلْقيَمَةِ وَأَلسَمَوَتُ 
مَطْويِدتُ ‏ يتمينهى» '. 

ومعلوم أَنّ متشابهات القرآن من التورية وتقدّم توضيح الفرق بين التورية 
والتوجيه. 

وعرّف القزويني التوجيه بمثل ما عرّفه السكّاكى” وأضاف إليه تفسير 
قوله تعالى: (ِمّنَ آلَذِينَ هَادُوأ يُحَرَفُونَ آلْكَلِمَ عَن موَاضِعِهِى وَيَقُولُونَ سمِغْنا وَعَضَيْنَا 
وَأَنْمَعْ غَيْرَ مُسمع وَرَْعِا ليا بأَلْسِئّتهِم وَطَعْنًا فى آَلدّينِ...6. نقلاً عن الزمخشري الذي 
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"”. ويجوز أن يكون وجه المفارقة هو أن المعنيين في المتشابهات لا يجب تضادهما؛ إذ يجوز اجتماعهما. كالقدرة 
واليد بمعنى الجارحة. بخلاف التوجيه فيشترط فيه تضاد المعنيين. 

؛. نهابة الابجاز. ص 557 الآية فى الزمر: 17. 
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نكا اذا المعوية 3 

قن القت الى هذا الأسلوت قله القداء يدون لد ةن غنه #فسيرة لهحذة 
الآية". وخلاصة ما قاله الفرّاءوالزمخشري بصدد الآية: أنّ «اسمع غير 
مسمع» أي: اسمع ما نقول لا سمعت. والكلام ذو وجهين يحتمل الخير والشرٌّء 
وأصله للخير أي لا سمعت مكروهاً. ولكنّ اليهود الخبثاء كانوا يقصدون به الدعاء 
على الرسول26: أى لذ أسمعك اللّه-وهو الدعاء بالصمم :أو الموت: وكدا قوله 
«راعنا». وهي كلمة باليهوديّة للشتم من الرعونة. وهي الحمق. فكانوا يمسخرون 
ويهزؤون بالنبي يده ويكلّمونه بكلام محتمل الويين ينوون به الشتيمة والاإهانة, 
ويظهرون به التوقير وال كرام. 

وسار على خطى القزويني شراح التلخيص". 

وسمّى الوطواط التوجيه ب «المحتمل للضدين»؛ :وكال ا هام في اللعه يفعتي 
الفعي نو لزلله تكن هن الست بالتفي اهيا وتكوى أن سدكر الكام أذ 
الشاعر في نثره أو نظمه ألفاظاً يكون لها معنيان, أحدهما قريب والآخر غريب. فإذا 
سمعها السامع انصرف خاطره إلى المعنى القريبء بينما يكون المراد منها هو المعنى 
الغريب»”. ومثّل له بقول ا العلاء: 

إذا صَدَقَ الجدٌّ اْتَرى العم للقتى مكارمَ لاتكرى وإنْ كَذَّبَ الخال 

نقولهة (الجد رتس العا و«العمٌ» هو الجماعة. ولفظة «الخال» تعني مَخيلة 

السّحاب. وهي ما يرى فيها من علامة المطر'. 


. الكشاف, ج١.‏ ص017. 

. معاني الفرآان. ص 191 و 8 

. شروح التلخيصء ج ؛. ص .٠١ ١‏ 
. حدائق السحر. ص؟177. 
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وعرّفه العلوى' بمثل تعريف السكاكي والقزويني. 

وكذلك ذهب الحلبي والنويري والسيوطي إلى أنّ الإإيهام هو التخييل أو التورية'. 

بحا و اق اي المستجات حي سيسمر وستي قري 
تو جعا» " في بعض بعض الموارد. ويذكر الزركشي في مبحث التورية أنّها : تسمٌّى الاريهام 
والمغالطة والتوجيه؛ ٠‏ وسبب ذلك عدم استقرار المصطلحات في ذلك الزمان. 
وطغيان التفدّن في تنوّع المسمّيات لإثبات المهارة والصنعة. 

فالتوجيه هو الإيهام لا فرق بينهماء كما في قوله تعالى لموسى: «وَألي مَا فى 
يِينِك ل ا صَنَعْوَ» '. 

ففي قوله: «مَا فى تِينِكَ» إيهام لأمرين متضادّين: 

أذلهها: انتضعار أمرهاء أى لا "تيال بكترة الهم وعضتهمبوالق العوريد الفرد 
الصغير الذي بيدك. فإنّه بقدرة الله تعالى يتلقفها على وحدته وكثرتها. وصغره 
وعطلنها 

وثانيهما: تعظيم أمرها. أي لاتعباً بهده الأجرام الكبيرة الكثيرة. فإن في تمتك 
شيئاً هو أعظم منها كلّها. فألقها تمحقهاء وتطح بها بإذن الله 

ومنه قول الرسول عَ: «مَنْ جُعِلَ قاضياً فقد ذُبحَ يعدن سكين 


.177 الطرازء جل ص‎ .١ 
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. البرهان. ج5. ص 80 4. قال الزركشي في باب التورية: «وتُّسمّى الايهام والتّخييل والمغالطة والتوجيه». 
وعفها كتعريف الايهام. وفرّق بينها وبين الاستخدام على أَنّها استعمال المعنيين في اللفظ وإهمال الآخر, بينما 
الاستخدام استعمالهما معأ بقرينتين. 

وقال: «إنّ المشترك إن ن استعمل في مفهومين معاً فهو الاستخدام. ول أريد أحدهما مع لمح الآخر باطناً فهو 
التورية». (البرهان في علوم الفركن, ج7, .ص1457و1151). 

ه.طه: 19. 
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فإنّ الكلام مُوجّه إلى ما يتحمّله القاضي من مشقة القيام بحقوق الخصّوم. والنظر 
فتها بنااهو مصتاحة الهو افامنه :فى :كلت هذه المشقة من ارت يقير متكي وال 
00 لا يَسْلَمُ -غالباً ‏ من الحَيْفٍ والظلم والؤشئ, فيقع بذلك في أعظم الهلاك 

ومنه قول النبيَييةٌ -وقد ذكر عنده سريح بن الحضرمي. وهو من الصحابة : 
«ذاك رجل لا يتوسّد القرآن». 

فيحتمل وجهين: 

أحدهما: المدح. وهو أنه لا ينام الليل حتى يتوسّد القرآن معه. فيكون مدحاً. 

والثاني: الذم. وهو أَنْه ينام ولا يتوسّده معه. أي لا يحفظه. فيكون ذماً. 

وقول الشاعر: 

ويرغبٌ أنْ يبني المعالى خالةٌ ويرغبُ أن يرضئ صَنِيعَ الألائم 

فالبيت يحتمل المدح والذم؛ أنه إن قدّر «في» أولاً و «عن» ثانياً فمدح. وإن 
عكس فذمٌ؛ إذ يقال:رغب فيه ورغب عنه. 

ومنه قول المتنبّى في مدح كافور: 

ويغنيك عما ينسب الناسٌ أنه إليك تناهئ المكرمات وتنْسَتُ 

فقد يريد به المدح. أو السخريّة. أي أنه لا نسب لكافور. 

هذا وحكي أنه رُفع غلامان إلى بعض الولاة. فاستحسن سمتهما. فسأل عن 
تهنا قال ادمع 

أنا ابن مَن ذَلْتِ الرّقابُ لَهُ مِنُ بين مخْرُومِهَا وَهَاشِمِها 
تأيه طَؤعاً إليهِ خاضعةً يَأَخدُ مِنْ مالها ومِنْ دَمِهَا 
وقال الاخر: 
أنا ابن الذي لا يَنْزِلُ الأرض قَذرٌهٌُ «إِنْ ترّلَث مما فَسَوفَ تَكُودُ 
تَرَى النّاسَ أَفْوَاجاً إلى ضوءٍ ناو فَهِنْهُم قِيامٌ حَولها وَفُعُودُ 


التوجيه أو الإيهام "لاغ 


فظنّ أن الأوّل من أبناء الملوك. وأنّ الثاني من أبناء الكرام. فقال لأعوانه: خلّوا 
عنهما. فسأل عنهما بعد ذهابهما. فقيل: ابنا حجّام. وطبّاخ'. 

وقال الشاعر: 

وللَهِ سِرٌِ في لاك وإِنّما كلامٌ العدا ضَرْبٌ مِنَ الهَذَيانٍ 

فهو يحتمل المدح والذمٌ في قوله: وللّه سر في علاك. 

ومنه ما يحكي أنّ أعجمياً سأل ابن الجوزي بقوله: أىّ الرجلين أفضل: أبو بكر. 
أم على؟ فقال ابن الجوزي: من كانت ابنته تحته. 

فالضمير الأوّل «ابنته» إن عاد على «من», وابنته عائشة. والضمير الثاني أى 
ضمير «تحته» يرجع إلى النبىَ يي فهو تفضيل لأبي بكر. وإن عاد الضمير الثاني 
«تحته» على «من». أي ل «علي». والأوّل على النبيَّية. وابنته فاطمة.فهو تفضيل 
لعلي '. 

3 سأل الحجاج سعيد بن جبير عن نفسه. فقال: «أنت قاسط عادلٌ». فقال القوم: 
ما أحسن ما قال حسبوا أنه يصفه بالقسط والعدل, فقال الحجّاج: يا جهلة إنه 
سمّاني ظالماً مشركاً ثم تلا له قوله تعالى: ؤوَأَمًا آلَْسِطُونَ فَكَانُوا نجهم حَطَبًا» '. 
وقوله: «تمّ آلّذِينَ كمَرُوأ ريم يَعدلُونَ» !. 


عي 


ايان للطيّبى ص 7 0: جمع الجوامع, . ص 7794؛ المنتخب,. ص5 0؛ الكنابة والتعريض , ص1 1. 

)ان الأوّل فيه ضمير «ابنته» لأبي بكر. وضمير «تحته» لرسول اللَهعِلي ؛ والثاني فيه ضمير «ابنته» لرسول اللّه. 
وضمير «تحته» لعلىّ نيه . 

والما جنا هذا التوسته اق التي تمى لظ عن دد انها على التق الأوّل واقعة على أبي بكر. وعلى المعنى 
الثاني واقعة على الامام علي 2. 
ا : وفيات الأعيان. ع" 0 ن الجوزي. المستطرف . ج ١‏ .ص 0 ]؛ نظم الدرء ص 1 10؛ 
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احاتم 


وأمّا مصطلح الإيهام فلم يفرّق البلاغيون بينه وبين الإيهام. فذكر المصري أن 
الإبهام: «أنْ يقول المتكلم كلاماً يحتمل معنيين متضادّين لا يتميّز أحدهما عن 
الآخر ولا يأتى في كلامه ما يحصل التمييز فيما بعد ذلك. بل يقصد إبيهام الأمر 
فيهما قصدا»'. 

وسار البلاغيون على خطى المصري في التسمية والتعريف"'. وعقد العلوي فصلاً 
للإبهام والتفسير. وقال: «إِنّ المعنى المقصود إذا ورد في الكلام مُبهماً فإِنّهد يفيده 
بلاغة. ويكسبهُ إعجاباً وفخامة؛ وذلك لأنه إذا قرع السمع على جهة الإإيهام. فإنٌ 
السامع له يذهب في إيهامه كلّ مذهب...». وأضاف: «إنّ الإيهام يُوقع السامع في 
حيرة وتفكر واستعظام لما قرع سمعه. فلا تزال نفسه تنزع إليه. وتشتاق إلى معرفته: 
والاطلاع على كنة سحقيقتة) ". 

ومن أمثله ذلك في القرآن الكريم: قوله تعالى: تَعَشِمَهُم مِنَّ ألما عَشْيَيُمْ» ؛. 

ففي إبهام فاعل غشيهم مبالغة وتعظيم لما أصابهم من اليم مع إيجاز اللفظ. أي: 
علاهم وغمرهم من الأمر الهائل الذي لايدرك كنهه ولايسير غوره إلا الله وكذلك 
«من» في قوله: «من اليم» للتبعيض. أي: علاهم وسترهم من ماء البحر قدر 
ما أغرقهم, فيكون الإيهام للتحقير”. 

ومنه قوله تعالى: (وَأَلْوْتَِكَةَ أْرَئ * فَقَشَّسهًا مَا غَنّْ1. 

فهذه أبلغ من الآية التي قبلها؛ لأنّ إبهامها أكثر ٠‏ فلهذا كان أبلغ وأوقع. فإنّه قال في 
الأولنة ونَعْشهُم من رما عَشِيهُمْ». واليمٌ هو البحر. فصار الذي أصابهم من الألم 


.0957 1؛ تحرير التحبير؛ ص‎ ٠ بديع القركان, ص‎ .١ 

". خزانة الأدب؛ ج .ص8 ١‏ '!؛ حسن التوسل. ص 7١١‏ ؛ نهاية اللأرب. ج/,. ص 774؛ نفحات اللأزهار. ص 3. 
7 الطراز, ج 7, ص //. 
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0. انظر: حاشية شيخ زادة على البيضاوي. ج57 ص 73717. 
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والتعب نما هو من البحر خاصّة لا من غيره. بخلاف الثانية, فإنّه أبهم فيها الأمر 
الذي غشيها. ولم يخصّه بجهة دون جهة, وهذا لا محالة يكون أبلغ؛ لأنّ الإنسان 
بَرْ مي به خاطره فيه كل مرمىّ. ويذهب به كل مذهب. 

وممّا يجري هذا المجرى قوله تعالى: هِفَأَوْحَىَ إِلَ عَبْدِ مآ أَوْحَئ * مَاكَدَبَ 
آلُْوَادُ ما رَأَىَ * أَقتْصدُونَه. عَلََ ما يَرَْ6١.‏ 

فأبهم الأمر في هذه الأمور الثلاثة: فيما شرح اللّه يه صدره من العلوم الموحاة. 
وأنّ الفؤاد ما أنكر ما رأى من تلك العجائب الالهيّة, ثم عقّبه بالإنكار عليهم في 
المُماراة له في الذي رآه؛ وما ذاك إلا لأننه قصد تعظيم حالها. وأنْها بلغت في الفخامة 
فللقا لكو ركه العقو ل كانه قال اوى الن عيدة اميا اع اه 

وقوله تعالئ: إن نَوَلَّافَاعْلَمْ أَما يُرِيدُ أَللّهُ أن يُصِييكُم بتغضٍ ذُنُويهم ...>" 

والإبهام في قوله تعالئ: «ببعض ذنوبهم»؛ وذلك لتعظيم التولي. وإسرافهم في 
ارتكابه. والمراد أن لهم ذنوباً كتيرة واحد منها هو التولي. وفيه تعظيم الذنوب؛ فإنّ 
يعضها ميلك :نكيف كلها 15 واتصبال #يش فى الها وازد كيرا فني أشبفار 
العرب. ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة في معلقته: 

ترّاكٌ أمكنةٍ إذا لم أرضها أو يَعْتلقُ بعض النفوس حِمامّها 

أراد نفسه. وإنما قصد تفخيم شأنها بهذا الإبهام, ام اننا تدا وفيا ان 
نفس. 0 

وقوله تعالئ: فَبِظّلْم مِنَ آلِينَ مَادُوأْ حَيَمْا عَلَهِمْ يت أُجِلّتْ للم وَِصَدَهِمْ عَن 
عيبل الله كتياه 


.١7-9 النجم:‎ .١ 
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الإبهام في قوله: «فبظلم» بالتنوين؛ ليعلم السامع أن أيّ نوع من أنواع الظلم يكون 
سبباً للعقاب في الدنيا قبل الآخرة. 

ومن الإيهام أو التوجيه نوع آخر يقع لأحد أمرين: إِمّا لامتحان جودة الخاطر, 
وإِمّا لامتحان قوّة الإيمان وضعفه. ومن الأخير قوله تعالى: (َلَوَاحَةُ لَلْبَمَرِ * عَلَْيَا 

فأبهم أشدّ الإبهام. وذلك لاستبعاد تولّي هذا العدد القليل أمر الجمّ الغفير. 

وهناك نوع من التوجيه يكون الكلام بحيث يشتمل على مجموعة أو مجموعات 
من مصطلحات العلوم. أو الفنون. أو الأسماء المتلائمة, ومثاله قول علاء الدين 
الوداعي: 

مِنْأُمَ بابك لَمْ تَبِرَغ ججَوَارِحُةٌ 2 تَزوِي أحاديت ماأْوْلَيْتَ مِنْ مِنَن 

فالعينٌ عَنْ قُرَةِ والكفٌ عَنْ صِلَةٍ والقَلْبٌ عَنْ جابر والأَذْنُ عن حَسَنٍ 

فقرّة هو قرّة بن خالد السدوسي. وأمًا صلة. فهو صلة بن أشيم العدوئ, 
وأمّا جابر. فهو بن عبد الله وأما الحسن. فهو الحسن البصري. فهناك مناسبة 
بين القرّة والعين. والصلة والكف. والجبر والقلب. والصلة والكف. والحسن 
والتعنة " 

وأمًا التوجيه في قواعد العلوم, فمثاله قول ابن حجّة الحموي في بعض قواعد 
الو 

إغراءٌ لحظكِ مالي منه تحذيرٌ ولا لتعريفٍ وجدى فيكِ تنكيرٌ 

يا نصَبٌ عيني غرامي كيف أَجزمُةُ والقدّ مرتفعٌ والشعرٌ مجرور 

وأطلق بعض الدارسين" التوجيه على كلّ كلام احتمل معنيين من غير 


١‏ المد يي اوم 
". انظر: خزانة الأدب. ج 7. ص 01 1؛ مطالع البدور, ج١.‏ ص .17١١‏ 
7 صاحب كتاب نظم الدر والعشان وهو محمد بن عبدالله التنسى. ص 40 
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تخصيص '. فيتنوّع التوجيه على هذا المذهب إلى ما احتمل معنيين 
مستحسنين, وإلى مااحتمل معنيين مستقبحين, وإلى ما احتمل معنيين غير حسنين 
ولا قبيحين, و ل ا وهو المتّفق عليه. وإلى 
م احتمل متيق: احدهنا معنيو والاشر غير مستحيق ولا مشفم: وإلن 
مااحتمل معنيين : اهما : مستقبح, ؛ والآخر غير مستقبح ولا مستحسن. ٠‏ فمجموع 
ذلك سبّة لاد فمثال الأول: قول أبي بكر للذي سأله حين هاجر مع الرسولة 
وقال: «من هذا الذي أمامّك؟ فقال: هادٍ يهديني السبيل». 
فإن «الهادي» يطلق على الدالٌ على السبيل المتعية سق الببلاك صيرها ديناً 
وآخرة. ويطلق على العارف بالبلاد. الدالٌ على طرقها رك إلى الأماكن المرادة, 
وكذلك «السبيل» يُطلق على الطريق الحسّي والمعنوى' 
وعن ماللة.ين أنسى قال وقدسة رسول اللنة عشرديتين: واللهسا فال ل أن 
قط. ولا قال لشيء: لِمّ فعلت كذا؟ وهلا فعلت كذا». فإِنْه موجّه إلى وصف 
رسولاللدعلة بحسن الخلق: وكرء البسرة دوهن الاطتووب وا الشيان شعن انين 
بالتستافلة بفظعد يحيت لآ يفغل الا ما يوافق غرضن .رسول اللدكلة ليزكئ نفسه: 
ومثال الثاني: قول بعضهم يهجو قاضي بلدة: 
لاامثل قاض رأيناهٌ ببلديّنا في الجهلٍ منه وفي الجَوْر الورى حاروا 
فهو من الثّفر الأَدتَيِن مَنْرْلةَ مِنْ حاكم بسَدُوم عَنْهُ أخبارٌ 
فإِنّ الأدنى موجّه إلى الأقرب. وإلى الأحطّ منزلة. وحا كم سدوم يضرب به المثل 
في الجور؛. 


.١‏ أي إن أكثر البيانيين يرون أَنَّ التوجيه هو إيراد الكلام محتملاً لوجهين متضادين. 
". نهابة اللأرب. ج7, .ص 05١؛‏ المستطرف , ج .١‏ ص 0 ]؛ نظم الدرء ص 510. 
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ومثال الثالث: قول الشاعر: 
عجبتُ من عين جرى ماوها وليس يَسقي النبتَ ذاك الماءٌ 
إن لانو لقيو اتموحة إلى الاصزة والفتصن لكق زا كاك ازنيا على منيفر 
ونحوه'. 
ومثال الرابع: الأمثلة التي مرّت. 
ومثال الخامس: قول النبِىَطِيِة لأزواجه: «أسرَعكنّ لحاقاً بي أطولكنّ يدأ»'. 
فإنَ قوله: «أطولكنٌ يدأ» موجّه إلى طول اليد حسّاً. وإلى طولها بالصدقة, 
وهو الذي ظهر لمّا ماتت زينب ‏ رضي اله عنها ‏ قبل سائرهنٌ؛ إذ كانت كثيرة 
العدقة: 
ومثال السادس: قول الشاعر: 
في كُلٍ يَوْمٍ فوته تَورٌ ورتّما يغلبّه الور 
قن لل ور ره الى للشو اها التعرو فته وال للع ةاون انط 


جمالية التوجيه أو الإيهام 

نان هذا الفنٌّ البديعي يشدّ المتلقي؛ لآنه لا يقدّم من محدّدات الدلالة 
مايطمئنٌ الذهن إلى معنى بعينه. بل يدعه يلوب في حيرة البحث عن الدلالة 
الحقيقيّة, وينطوي - أيضاً - على التعجّب المتأّي من إحساس المتلقّي بأنّ المنشئ 
قادر على عرض كلام يَشْركُهُ هو في معرفة مفرداته. لكنّه يجهل المراد من مركّبه. 
وفي جبلة الإنسان حبٌ للألغاز والمبهمات. 


.519 المصدر. ص‎ .١ 
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إيهام التأكيد ابتدعه زين الدين بن الوردي, قال ابن معصوم ‏ وهو ينقل كلام 
ابن الوردي -: «هو عبارة عن أن يعيد المتكلّم في كلامه كلمة فأكثر مراداً بها غير 
المعنى الأوّل حتى يتوهّم السامع من أوّل وهلة أنّ الغرض التأكيد. وليس كذلك... 
ولم أقف عليه في شيء من كتب هذا الفنّ. وإِنما أشار إليه صلاح الدين الصفدي في 
شرح لامية العجم استطراداً. وقال: إنه في غاية الحسن, ويظنّ السامع من أَوَّل وهلة 
أنه من باب التكرار وتحصيل الحاصلء إلى أن يعيره ذهنه. ويتأمّل معنى الشاعر في 
ذلك فيرقص طرباً". ومنه قول ابن الوردي. 


تَعَشَّفْتُ أحوى الي إليه وَسائِلٌ وإضلاحٌ أخوالي لَدَيْهِ لَدَيْه 
امُرَّبه روه ده لفاً وم 1 1 0 منق| 63 1" - لَيْه لَيْه 


فقوله: «لديه لديه» و «عليه عليه» هو إيهام التوكيد». 
والمقصود بالتأكيد في قولهم هو اللفظي الذي يتبع فيه الثاني ما سبقه في حكمه. 
وليس توثيق المعاني. وتقرير الغرض بالوجهٍ الأعمّ الدى اهو مير في كل ده 
وقد مثّلوا لإيهام التأكيد قوله تعالى: 2 عَلى التَفْوَىئ مِنْ ول يوم َحَوُ أن 
تقوم فيه فيه رِجَال 0 أن يَتَطَهّدوا وله يحب لمَطّهَرِينَ»' : 
فقوله: «فيه, فيه» هو ايهام التوكيد؛ فإنّ السامع يظنّ قبل التحقيق أَنّ تكرير الأول 
بالثاني على الاتباع. وليس كذلك 
ومنه قول أبي نصر الزوزني: 
رَأْيثُ الهلا على وَجْهِ مَنْ رأث الهلال على وَجْههِ 
ولم يذكر من أصحاب البديعيات هذا الفنَ سوئ صلاح الدين الصفدي: 


نوكر لأسف عركت ص 105 
نوار الرع؛ ج1. ص 
؟. التوية: 8 .١٠١‏ 
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جك <تاتتتتم 


حَقَقْتُ إيهام توكيدي لِحُبَهمُ وَلَ أرَلْ مُغرياً قدي 
فقوله: «بهم بهم» يوهم التوكيد. وليس توكيداً؛ إذ «بهم» الأول متعلقة 
ب«وجدي». والثانية بقوله: المتريا»: 


2 علو علو 
ءء» دمو وت 
«ن” لن” عن» 


الاستخدام 


الاستخدام لغة: مصدر استخدم من الخدمة. وكان ابن منقذ أَوّل من عدّفه 
اصطلاحاً بقوله: «اعلم. أنّ الاستخدام هو أن تكون الكلمة لها معنيان فتحتاج إليها 
فتذكرها وحدها فتخدم للمعنيين». 

وعرّفه المصري: «هو أن يأتي المتكلّم بلفظة لها معنيان ثمّ يأتي بلفظين 
تتوسط تلك اللفظة بينهماء ويستخدم كل لفظة منهما لمعنى من معنيى تلك اللفظة 
المتقدمة». 1 

ونقل الحلبي والنويري تعريف المصري. 

واختلف تعريف الاستخدام بعد ذلك. حتى جاء القزويني بتعريف سار عليه 
معظم البلاغيّين وأصحاب البديعيات. ومراده من الاستخدام هو ذكر لفظ مشترك 
بين معنيين يراد به أحدهماء ثمّ يعاد عليه ضمير أو إشارة مع إزادة النعدئ الآأخرء: او 
يعاد عليه ضميران يراد بثانيهما غير ما يراد بأوّلهماء سواء كان المعنيان حقيقيين أو 
مجازيين, أو كان أحدهما حقيقياً والآخر مجازياً'. 

فالأوّل: -وهو أنْ تستعمل اللفظ بمعنى. وتعيد الضمير عليه بمعنى أخر- 
.١‏ انظر: البديم في نقد اللشعرء ص 87/؛ تحرير الشحبير. ص 776؛ خزانة الأدب, ج 7, ص 0؛ نهابة الأرب؛ ج7, 


ص ”173 ١؛:‏ جواهر املاعة , ص ١4‏ 7؛ اولاق الرميع؛ ج ,١‏ ص7١‏ شروح التلخيص. ج 1: ص١؟"7؛‏ الإيضاح. 
ص78 1؛ الفوائد لابن قم الجوزية. ص97 7؛ البدريع تأصيل وتجديد. ص1137و191. 
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كقوله تعالى: 9ن شَهِدَ مِنكُم آلشهرَ ذَليَصْنْهُ» '. 
أريد دل بالشهر «الهلال». ثم أعيد عليه الضمير «الهاء» في «يصمه». ويراد به 
أراعق التخة فى شترى اليك وَيَرْعاه ِنَ البيدا جَوَادى 
فين معاتى كلمة #زالنى »الكوكب والنبات وقد جاءت ذلا فى ند البيت 
بمعنى الكوكب. لكنّ الشاعر أعاد عليه الضمير «الهاء في يرعاه» بمعنى: النبات. 
وكقول الشاعر: 
إذا نَرَلَاالسَماءٌ بأَرْض قَوْم رَعَيْنَاهُ وَإِنْ كاثوا غِضابا' 
يصف الشاعر قوّة بأس قومه. وسعة سلطانهم. فأيئما نزل المطر ‏ ولو بأرض 
غيرهم فهم يرعون الكلاً الناتج عن المطر على رغمهم. ومن غير رضاهم. فالسماء 
تحتمل معنيين مجازيين: المطر والنبات «لعلاقة السببية». فأطلق السماء على الغيث 
(المطر)مجازاً؛ لأنه نازل من جهة السماء المعلومة, ثيّ أعاد الضمير على لفظ السماء 
في قوله «رعيناه» باعتبار المعنى الآخر. وهو النبات؛ لأنْه هو المرعىء فقد أريد 
بلفظ السماء معنىّ ' انك بضميره مكدر ار 
وقول الشاعر: 
وللغزالة شيء مِنْ تَلفتَه وَنورّها مِنْ ضيا حَدَيه مكتسبُ 
استخدم لفظ الغزالة بمعنى الحيوان المعروف, وأعاد إليه الضمير بمعنى الشمس. 
وقول ابن معتوق الموسوي: 
تاللّه ما ذُكِرَ العَقِيقٌ وأهلة إلا وأجراهٌ الغرامٌ بمحجرى 


.١186 البقرة:‎ .١ 
الإبيضاح: ص 7718, حسن التوسل: ص18 1. البيت لمعوّد الحكماء. معاوية بن‎ ,١117 البدريم في البدريع: ص‎ ." 
,7 717:1 مالك, الحماسة البصرية: 5 المنضليات: ص 70, نهابة الأرب: 7 2 5قى, شروح التلخيص:‎ 

الصناعتين: ص ١10؛‏ نظلم الدرء ص 27١‏ 7؛ معاهد التنصيص . ج 275 ص .5٠١‏ 


الاستخدام 35 


إذ المراد بالعقيق الذي بظاهر المدينة ببلاد الحجاز, وبالضمير الذى يعود إليه: 
الدم الأحمر الشبيه بالعقيق. ْ 

أو أن يكون بدل الضمير اسم إشارة, كقول الشاعر: 

رأى العقيقّ فأَجْرَى ذاك ناظرَّةٌ متيّمٌ لجّ في الأشواق خاطرةٌ 

فالمراد بالعقيق: المكان؛ لأنه اسم مكان. ثم أعاد اسم الإشارة عليه بمعنى: الدم 
الأحمر الشبيه بالعقيق على الاستعارة. 

والثاني: -وهو ذكر لفظ له معنيان مثلاً. ثمّ إعادة ضميرين عليه بمعنييه ‏ كقوله 
تال اتنا الدية ناكرا قزرا الكلرة وَأَنَه سكرّئ»'. 

فالصلاة هنا تحتمل أن تكون فعل الصلاة. وموضع الصلاة. فاستخدم الصلاة بلفظ 
واحد لمعنيين؛ لأنّه قال سبحانه: «إِلا عَابِرِى سَهِيلٍ». فدلّ على أنه أراد موضع 
الصلاة. وقال تعالى: «ِحَيٌ تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ4. فدلٌ على أنه فعل الصلاة. 

وقوله تعالى: لكل أَجَل كِتَّاتٌ ** 1 آَللَّهُ مَا يَشَآءٌ وَيُثْت...» '. 

إن لفظة «كتاب» 0 أن يراد بها الأجل المحتوم. والكتاب المكتوب. وقد 
توسّطت يبن لفظتي: «أجل» و«يمحو». فاستخدم أحد مفهوميها -وهو الأمد- بقرينة 
ذكر الأجل. واستخدم المفهوم الآخر ‏ وهو الكتاب المكتوب - بقرينة «يمحو». 

وقول الإمام على ل#ة: «وَخَلَقَ الآجال فأطالها. وَقَضَّرهَاء وَقَدّمَها. وَأخّرَها»” 

الأجل قد يطلق على مدّة الشيء. وقد يطلق على زمان حلول الموت. فضمير 
«أطالها» و «قصّرها» راجع إليه باعقبار المفتى الأول مع التزامه الطباق, والضميران 
الأخيران راجعان إليه باعتبار المعنى الثاني مع التزامه الطباق أيضاً. وراعي بين 
الطباقين السجع المتوازن. 


ا1 1 آ ‏ آ آذآ أ[ ك0 “94 557756 


.473 النساء:‎ .١ 
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ومن أقوال أمير المؤمنين 28 في إحدى خطبه الجهادية: «فَخُدُوا لِلْحَْب أَهْبَتها. 
وَأَعِدُّوا لها عُدّتها. فََدْ شب لظاها. وَعَلا سَناها»٠.‏ 

فالضميران الأولان راجعان إلى الحرب باعتبار معناها الحقيقي, وأمًا الضميران 
الآخيران:فراجعان إلنها باعتبار المجاز: أى ناز الحرب. 

ونحو قول البحتري: 

َسَقَى القضا والسّاكنيه وإِنْ هُمُ شَيُوهُ بَيْنَ جَوَاتِح وَصُلُوع ' 

فمن معاني «الغضا»: مكان معيّن بنجد. ونوع من الشجر تمكث به النار وقتاً 
طويلاً. وقد أعاد الشاعر الضمير (الهاء) في «ساكنيه» إلى المعنى الأوّل (المكان). ثم 
أعاد الضمير في «شبّوه» إلى الشجر ذي النار الموقدة. وقرينة معنى المكان في 
«الغضا»: «والساكنيه». وقرينة معنى النار الموقدة في الغضا: «شبّوه بين جو ات 
وضلوع». 

فالبحتري يدعو للغضا ويدعو لساكنيه بالسقيا والنماء والسعادة؛ لأنّ صاحبته 
احد الما كنيو ولاه الغضا اكتسب من اسم واديهم القدرة على امتلاك الجوانح, 
وإحراق قلبه بنار الجوى. ولكنّه لا يشكو. وإنّما يدعو لهم لعلهم يرقّون له 
فيواصلون. 

وقد جمع ابن الوردي بين الاستخدامين أي الاستخدام في اللفظ ذي المعنيين 


ورب غزالة طلعَت بقلبي وَهُوَ مَرعاها 
.١‏ المصدرء الخطبة 1-77. 
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معئاهطد التنصيص . ج 7, ص 1١6‏ 5, وقيه «قلوب» بدل «ضلوع»؛ تحرنر التحمير» ص 770 تهابة الأرب. ج/, 
ص "8 ١؛‏ نقد الشعر, ص 7/. 


الاستخدام 6/ 3 


فقالث لِى وقد صرنا إلى ين قَصَدّناها 
بذلت العينَ فاكحلها بطلعتها ومجراها 


ففي البيت الْأُوّل استخدام. وفي البيت الرابع أربعة استخدامات, ومعناه: بذلت 
الذهب. فاكحل عينك بطلعة عين الشمس. ومجرى العين من الماء. لأنْه وطأ لهذه 
المعاني في الأبيات المتقدّمة. وأتى بالبيت الرابع. فتنرّل جملة على ما تفصّل. 
وفي الاستخدام ما في التورية من عمال :ورشاقة: ويقزق بتنهما: أن فى التورية 
زواة حك الععقية هر اللفظ, وغَادة :ايكون المفتى االبتعيد ذو الستطه وشيق 
المورّى عنه. ويكون المعنى القريب للإيهام. وأمّا في الاستخدام فيراد كلا المعنيين, 
فالاستخدام أعلى مرتبة عند علماءالبديع من التورية: وأحلى موقعاً في الأذواق 
الجلينة وقل هن الللفاءمق * تكلّفه وصحّ معه بشروطه لصعوبة مسلكه. 
وكما قال أبو العلاء يرثي فقيهاً حنفياً: 
وقنفية أفكيارة يدن انفد مان ما لم يَسْدْهُ شِغْرٌ زياد' 
الغكان تمل معنيين: أحدهما: النعمان بن المنذر الملك, أو النعمان بن ثابت 
الفقيه. فاستخدم المعنيين بلفظ واحد. فقال: شدن للنعمان. يعني أبا حنيفة. وقال: 
شعر زياد. يعني الشاعر النابغة شاعر النعمان بن المنذر. وكان كثير المدح له 
وقول صفي الدين الحلّي: 
لس ل ابرقم تنالجنا وَجْة عِقُتى فلاأسبَهَنْهُ راحتي في التَكرّم 
ولا كُنْتُ مِمَنْ يَكْسِدٌ الحفن في الوغى إذاً نالخ أغضضه عن رأي محرم 
ون الاستخدامات البديعة قول ابن نباتة المصري يمدح النبئ 5: 
إذا لم تفض عيني العقيق فلا رأت َنازله بالقَرْبٍِ تبهى وتبهرٌ 


١‏ . البيت من 000000001 . شرح سقط الزند», ج 7 ص 1/1؛ الطورذي 
البدريم . ص78 !١‏ معاهد التنصيص ؛ وفيه «ألفاظه» يدل «أقكاره». جك ص ,7/١‏ والمراد بالبيت: : أن : ألفاظ هذا 
القيه عدت كا منفينة من بحن الكل كالم يقوة قمر زرا ة لضان ى الندرم 
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وإن لم تُواصل عادةً السفح مُقلتي فلاعادها عيش بمغناهُ أخضر 
وهناك استخدام في الإعراب. كقول الشاعر: 


اسم من ملني ومن صدٌّ عنّى وجفاني من غير ذنب وجرْم 
والذي ضَنَّ بالوصالٍ علينا مثلما ضَنَّ بالهوّى قَلْبُ نعم 


أن «قلت» مرفوح بالابتداء. وبكونه فاعلاً لدضيٌ». وهو أيضاً استخدام في 
المعتى؛ لأنّ معنى قلب من القلوب, أو العكس؛ لأنّ الاسم مَعْنُ ١‏ 

ولعلماء البلاغة ثلاثة اتجاهات في تعريف الاستخدام: 

الأوّل: تعريف ابن منقذ القائل بأنّ الاستخدام هو أن تكون الكلمةلها معنيان, 
فتحتاج إليها فتذكرها وحدهاء فتستخدم للمعنيين. ومثّل له 1 اا 
لذن َامثو| لاتقزتوا الكلوة واي شكنوق وقول الإحترى ' 

الثاني: تعريف ابن مالك القائل: إِنّ الاستخدام إطلاق اه له ع عي 
نمّيوْتى بلفظين يفهم من أحدهما أحد المعنيين. ومن الآخر المعنئ الآخر, ثم إِنّ 
اللفظين قد يكونان متأخّرين عن اللفظ المشترك. وقد يكونان متقدّمين, وقد يكون 
اللفظ المشترك متوسّطاً بينهما". ومثال هذه الطريقة قوله تعالى: «ِلِكُلٍ أَجَلِ كِتَابٌ *» 
0 

التالت: تعر يفن القزويني القائل هو أن يراد بلفظ له معنيان: أحدهما. ثمّ بضميره 
معناه الآخر. أو يراد بأحد ضميريه أحدهما.ء وبالآخر الآخر؛. 

وذكر الحموي طريقتي ابن مالك والقزويني ثمٌ قال: «وعلى كل تقدير فالطريقتان 
راجعتان إلى مقصود واحد. وهو استعمال المعنيين بضمير وغير ضمير». وذكر الآية 


.١7١ معاههل التنصيص., ج ؟, ص‎ ١ 
أثوار الربيع, ج ١ء ص8٠ !؛ خزانة الألدب. ج 7, ص 0. وقد سقط هذا التعريف والفن كلّه من المصباح المطبوع.‎ ." 
.77/8 الإببضاح. ص‎ .4 


الاستخدام /ام/غ 


التي استشهد بها ابنمالك ثمّ قال: «ومنه قوله من القصيدة النباتية: 
حوبت زيقاً تباتياً حلا قدا ينظّمٌ الدرّ عقداً من ثناياك» 
فإنّ لفظة «نباتي» تحتمل الاشتراك بالنسبة إلى السكر. وإلى ابن نباتة الشاعر, 
وقد توسسّطت بين «الريق» وحلاوته وبين «الدر» و «النظم» و «العقد». فاستخدم 
أحد مفهوميها -وهو السكر النباتي ‏ بذكر الريق والحلاوة. واستخدم المفهوم الآخر 
-وهو قول الشاعر (النباتي) ‏ بذكر النظم والدر والعقد. 


جماليات الاستخدام 

كلّ ما قيل عن جماليّة التورية سحب على هذا الف البذيعى: وإن كان يفره 
دالت لخر هي جماليّة التعرّف المتتابع. فإنّ المتلقّي يقف أمام دلالة اللفظ الذي 
جرى فيه الاستخدام موقف غير المستيقن. ثمّ أخذ في التعدف على هذه الدلالة 
على انشق سحدة كلما تقدّم في النص. 

وفيه -أيضاً- جماليّة التعجيب, فإن قدرة المتكلّم على استثمار المعاني المتعدّدة 
للفظ الواحد شيء يثير دهشة المتلقى. وينال إعجابه'. 


عله عله علو 
نت وت ون 


.0 الكافى فى علوم البلاغة , جح 7. ص1‎ .١ 


القول بالموجب 


القول بالموجب: ‏ بالكسر ‏ هو أن يخاطب المتكلّم بكلام فيبني عليه من لفظه 
بويد عكين منت ادك به'؛ وهو ضربان: 7 

أحدهما: أن يذكر المتكلّم صفة ينتحلها لنفسه مع إثباته حكماتقتضيه فيه 
تلك العطة كه تنيت غلك الضفة لغيرة من غير تعدطن لتنبوات :ذلك الحكم له أو 
انتفائه عنه. وغايته من ذلك ردّ كلام المتكلّم وعكس معناه؛ لأنّ حقيقته ‏ القول 
بالموجب رد كلام الخصم من فحوى كلامه. كقوله تعالى: «َقُولُونَ لبن رَجَعْنَا إلى 
لي برجن الأعرُ مِنها آلْأدلَوَلِلَّهِ ره َلِرَسُولِهِ وَللْمؤْمِِين» '. 

إنَّ المنافقين أثبتوا صفة العرّة لهم وصفة الذلّ للمؤمنين. ثم أثبتوا على ضوء 
ذلك حكماً وهو أنّ العزيز يخرج الذليل, فيكون النتيجة أَنَّهم سيخرجون الرسول 
والمؤمئين من المديئة. إلا أنّ الله عمد إلى كل كلمة مفردة ذكروها فبنى علبها 
ما يوجب عكس معنى كلامهم مع إثبات, تلك الصفة ‏ وهي العرّة ‏ له ولرسوله 
وللمؤمنين . فيفهم من السياق أنّ الذلّ سيكون من نصيب أولئك المنافقين. ويغيب 
طبقاً لذلك: حكم الاخراج المعاكس. لأنّه لما ثبتت العرّة للمؤمنين كان الإخبار 
بإخراج الكقّار حكماً قاطعاً باعتراف المنافقين به. وهو أنّ من كان عزيزاً فهو 


؟. المنافقون: /. 


القول بالموجب 1ط 


قادر على الاخراج. 
والثاني: حمل اللفظ الواقع في كلام الغير على خلاف مراده ما يحتمله يذكر 
متعلقه. كقول ابن الحجّاج: 
قلت نَقَلْتُ إِذ أُتَيْتُ مراراً فال: تَقْلْتَ كاهلي بالأبادى 
م طَوْلْتُ فالخل قطة لت بد مُث قال: : حَبْل ودادى ١‏ 


فلفظ «تقّلتُ» وقع كلام الشاعر بمعنى: حمَّلتك المؤنة ولكن حمله الممدوح 
على تثقيل عاتقه بالأيادي «أي النعم» وهكذا وقع في كلام الشاعر لفظ طوَّلتٌ: أي 
أطلت في الزيارة. فأجيب بلفظ «تَطوَّلتَ»: أي أكثرت طوائلك بمعنى زدت 
فضائلك. وفيه لطف باعتبار الردّ على المتكلّم على وجه بلغ الغاية في التأدب لوده 
المواجهة بالرد وقوله: أبرمت أي أمللت, وقوله: «حبل ودادي» أي قال: نعم أبرمت, 


ولكن ارفك وَاحكتت حبل ودادي. 
ومنه قول الشاعر: 
وإخوانٍ حَسِئْتَهُمْ دُرُوعاً فكانُوها و لكِنْ للأعادي 
وَخِْلتهُمْ يهاماً صابئاتِ فكاثوها و لكِنْ في فؤادي 
وقالوا: قَدْ صَفَتْ مِنَا قَلُوبٌ لقد صَدَقوا ولكن مِنْ ودادى' 
صفاء القلوب في قولهم يعني: «خلاصها». وفي قوله هو في عجز البيت: 
«خلوها» من الوداد. 


ودليل ذلك متعلّق الفعل وهو: «من ودادي» فإنَ المناسب للجار والمجرور هنا 
«صفا» بمعنى: «خلا» أي : خلت القلوب من الوداد. 


.17١ الاإيضاح. ص 75417؛ مدع الشركن. ص 6١5؛ نهابة الأرب» ج7, ,ص ١7١؛ خزانة اللأدب, ج ؟, ص‎ .١ 
والااستشهاد بقوله: تقلت وابرمت: دون قوله طوّلت لأنه رد عليه بقوله: : «لا» وأثبت شيئاً آخر هو التطوّل وهو‎ 
غير التطويل.‎ 


5 الايضاحء ص 5817 و 58/8؛ معاهد التنصيص ., ج7. ص 180. 
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غبالطئق إذ كشت نين الضنا كِسْوَدَعَيَتْ مِنَ اللّخم العظاما 
0 7 د د م : 2 15 2م اد دده د درا 
نه قالث أن تمتدى فى القوق مِنْلُ عَيْني صَدَقَتْ لكن سَقَامَا 


والقزاة <الكتماف هناها يجاني الفعتي السككيو ل عليه نوا ء كنا سكاف 
اصطلاحياً كالمفعول والمجرور أم لا. فالأوّل. كقول ابن الحجاج المذكور آنفا 


ولمّا أتاني العاذلون عدمتهُم وما فيهم إلا لِلَحْمِىَ قارض 
وقد بُهتوا لما رأوني ساحباً وقالوا: به عَيْنٌ فقلت: وعارضص" 


أراد بالعين إصابة العائن وحمله على اصابة عين المعشوق بذكر ملائم وهو 
العارض بالأسنان التي هي كالبرد”. 

والحمل على خلاف المراد تارة يكون باعادة المحمول كبيت ابنالحجاج المارٌ 
ذ كو رزقلت: تملك :واب مت...» وتارةً يكون بدون إعادته. كما في بيت محاسن 
الشوا. 

وقد جعل السبكي الضرب الأوّل من القول بالموجب من المذهب الكلامي 
والضرب الثاني من الأسلو ب الحكيم. وجعل بيت المشاكلة: «اطبخوا لي جبّة» من 
القول بالموجب؟ 

وذكر الحموي أن القول بالموجب يقال له: الأسلوب الحكيم* وليس الأمر 
كذلك. وأنّ ذكر أحد شواهده وهو قصّة القبعثري مع الحجاج؛ لأنّ القول بالموجب 


.1817 الالبضاح. ص‎ .١ 

؟. حسن التوسل. ص 07!؛ خزانة الأدب, ج ١‏ ص 709. 

؟. فكانه قال: صدقتم في عينها وعارضها لأعين العائن ووجه كون هذا الضرب من القول بالموجب ظاهر كالأُوّل؛ 
لأنْه اعترف ما ذكر المخاطب لكنّ المعنى غير مراد ولمّا لم يصرّح بنفي المراد صار ظاهره إقراراً بما قيل. 

4. شروح التلخيص» ج 1. ص 51 .1١‏ 

4. خزانة الأدب, ج 7, ص 74 5, انظر: عروس الأفراح ضمن شروح التلخيصء ج 4. ص 5 50. 
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فر ار 

وذهب إلى ذلك كثير من البلاغيين كالسيد المدني الذي قال عن القول الموجب: 
«هو والأسلوب الحكيم رضيعاً لبان وفرسا رهان حتى زعم بعضهم أن أحدهما عين 
الآخر. وليس كذلك»'. ثمّ قال: «هذا النوع ‏ أعنى القول بالموجب ‏ يشترك هو 
والأسلوب الحكيم في كون كلّ منهما من إخراج الكلام لا على المتكلّم وعكس 
معناه. والأسلوب الحكيم هو تلقّي المخاطب بغير ما يترقب بحمل كلامه على 
خلاق مزاذة مها على أله الأولى بالقضد :أو الشائك قير سا ينطلت يسنؤيل شؤالة 
منزلة غيره تنبيهاً على أنه الأولى بحاله أو المهم له»'. 

وذكر أمثلة الأسلوب الحكيم ليفرّق بينه وبين القول بالموجب". 


لك بلك بم 
ص2 رام أي 


1 المصدر. ص .75١5‏ 


"'. المصدر؛ انظر: المعجم النقدي العربي؛ ج١,‏ ص .١11‏ 


العنوان والتلميح 


وأمّا العنوان: فهو أن يأتي المتكلّم كلمات هي عناوين لحوادث مشهورة. نحو 


لاسي هم رتت 2 0 0 م 7 -ه|] 
تَمَتَتّ أن قسولاكات زورا اتى النعمان قبلك منّ زياد 


ففي هذا البيت عنوان قصّة النابغة الذبياني مع النعمان حين وشيبه الواشون إلى 
التهنا افده لك الى حجرو طالت :زمابا طويلا. 

وقول صفي الدين الحلي: 

والعاقِبٌ الحبرٌ في نَجِرانَ لاح لَه يَوْمَ التباهل عُفْبى زَلَّةٍ القدم 

ا أشار بعنوانه ا 0 0 السب 
عونك لهت فتجعل لقت الله خلى الكتزييئ» 7 " 

وأناالتلنض فهو أن يكير التكلم إلى قة نعهورة أن قمر تادن او نكل سائر 

فواللهِ ما أذري أأحلامُ ناثم لَمَّتْ بنا أم كانَ فى الرّكب يُوشَعُ ' 

يشير إلى قصّة النبي يوشع بن نون الذي أوقف الشمس فإنّه قاتل الجبارين 


1١ العمران:‎ .١ 
فقوله: أأحلام نائم:استعظام واستغراب.‎ 7١5 ديوان أبِيتمام. ج ؟. ص‎ ٠" 


العنوان والتلميح 9ع 


يوم الجمعة فلمًا أدبرت الشمس خاف أن تغيب قبل أن يفرغ منهم. ويدخل السبت 
فلايحلٌ له قتالهم فيه فدعا اللّه عرَّوجِلٌ فردٌ له الشمس حتى فرغ من قتالهم. 


وكقول ابن المعترٌ: 

أترى الجيرَّة الذينَ تَداعَوا 
تجزثر اس فق وتلى 
ِْلَ صاع العَزِيز في أزحلا القَؤ 


والتلميح إلى الشعر كقول أبي تمّام: 


لَعَمْرو مَعَ الوَّمْضَاء والنَارْتَلْتَظِ 
اغا الى البينت المشهور: 
المستجيرٌ يعمرو عَنْدَ كَرْيَتَه 


عِنْدَ سَيْرالحَبِيبِ وَقْتَ الزَّوَال 
راجلل فيهم أمامالجمالٍ 
7 وله كلمو مافي الرحالٍ 


ره >5 2 3 1 ض 
ارَق واحفى منك فى ساعةالكدب 


كالمستجير مِنَ الرَّمُضاء بالنار ' 


والتلميح إلى مثل كقول ابن كلثوم: «وَمِنْ دُونِ ذلك حَط القتاد». 
أشار إلى المثل السائر: «دون عليان خرط القتاد»' 
ولكن من خلال ما سنورده من تعر يفات البلغاء والنقاد لجد 92 العنوان هو 


التلميح. 


قال العلوي بقره يعرف بالتلميح: «وهو أن يشير المتكلّم في أثناء كلامه 
ومقاطق شعره اود خُطبه إلى مثل سائرٍ. أو شعرٍنادرٍ, أو قصّة مشهورة. فيلمحها 
فيوردها لتكون علامةفى كلامه. وكالشامة فى نظامه». وعقب قائلاً «فيحصل الكلام 


.١‏ 5 المستغيث. والضمير في كربته عائد على الموصول. أي الدي يستغيث عند كربته بعمرو. وعمرو هو جساس 


بن مرة ولهذا البيت قصّه عجيبة. انظر الابضاح.ء ص .52١‏ 


١‏ دكا رونت وابل قتادية كم والتقتيد. أي أن ا فتعلفه للإيل. (كذافي 


القاموس , 


جو ا ب فظن أنّه يد 0 والخرط: 7 


إلى اسفلها حتى ينتثر شوكها. 
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من أجل ذلك على لطافةرشيقة. وبراعة رائقة»'. 
وعرفه ابن معصوم بقوله: «أن يشار في الكلام إلى أبة ناو ديت متنهوان أوشتل 
ال ل ا ارس 
زيادة في المعنى المقصود» 
وقال القزويني في باب السرقات: «وأمًا التلميح فهو أن يشار إلى قصّة أو شعر 
من غير ذكره». والأوّل كقول أبيتمّام الذي سبق ذكره في ابتداء الحديث -كمابيّناه 
في مقدّمة الحديث.. والثاني: كقول الحريري: «بت بليلة نابغية»أومأ به إلى قول 
النابغة الذبياني: 
بت كانتي اورت صبقيلة من الرّقشٍ في أنْيابها السيٌ ناقِعُ 
ومن التلميح ضرب يشبه اللغز. كما روي أن تميمياً قال لشريك النميري: «ما في 
الجوارح أحبٌ إلىّ من البازي». فقال: «إذا كان يصيد القطا». 
أشار التميمي إلى قول جرير: 
أنا البازي المُطِلُ على تُمَيْر تيح مِنَ السماءٍ لها انصباباً 
وأشار شريك إلى قول الطْرمّاح: 
يم بطُرْقٍ اللو أفدَى مِنَ القطا ولو سَلَكَتْ طُرْقَ المكارم ضَلَّتٍ 
ولا يخرج كلام الآخر ين من هذه الدلالة؟. ْ 
وأمًا العنوان. فعرّفه المصري بقوله: «هو أن يأخذ المتكلّم في غرض له من 
وضف: أو فك أو مدح. أو :شجاء! أو عتاب, أو غير ذلك. ثم يأتي بقصد تكميله 
بألفاظ تكون عنواناً لأخبار متقدّمة وقصص سالفة». 


.171 الطراز ج ,ص‎ .١ 

؟. انوار الربيع, ج 4 ص11 7. 

0 سروح التلخيص , ج ؛. ص 71 0. 

. تحرير التحبيرء ص 07 0؛ بدريع الشركآنء ص 5017. 


العنوان والتلميح 6 


وعدّف ابن معصوم «العنوان» بتعريف المصري يتصرّف. بعد تعريفه إياء ويا 
فقال: «وفي اصطلاح البديعيين قال ابن أبي الإصبع: هو أن يأخذ المتكلّم في غرض 
فيأتي بقصد تكمئلة ونا كيذه بأمثلة فى ألفاظ تكون عنواناً لأخبار متقدّمة وقصص 


.١»ةفلاس‎ 

وأخذ البلاغيون هذا النوع من المصري. كالحلبي. والنويري. وابن الأثير الحلبي. 
والحموي. والسيوطى '. 

وإذكان العلوي _كما مرّ يرى التلميح للمنشئ للمنشئ «علامة في كلامه. وكالشامة في 


نظامه. فيحصل الكلام من أجل ذلك على لطافة رشيقة, وبراعة رائعة «فهو يشير 
مكل من الأتكال إلى «التحسين)»: كنا شدعليه كل هن ابن حكة الموى رابخ 
معصوم حيث قال: «وأحسنه وأبلغه ما حصل به زيادة في المعنى المقصود» فمن هنا 
يستشف أنّ من البلاغيين من يرى أنّ الأمر ‏ في التلميح ‏ أكثر من التحسين أو 
الصبغ. والتلميح يلقى ظلالاً. ويشير إلى أجواء. ويضع نقاط إشعاع تغني النصّ. 
فقت قاد 500 الفاعلية '. 

ومن أمثلة التلميح في التنزيل قوله تعالى: 

«كَمَمل آلعدكُوت أَغَتدَتْ بَْنا وَِنَّ أَوْمَنَ آلْبيُوتٍ لَيَنِثُ الْعنكَبُوتٍ» 

يشير بذلك إلى المثل السائر: أرقٌ من نسج العنكبوت. وأضعف 00 

وقوله تعالى: (ِكَمَئَلٍ آلحارٍ يحِْلُ أَسْفَارَ!4* يشير به إلى قولهم في الأمثال 


.5١1ص انوار الربيع ؛ ج غ4.‎ .١ 

؟. حن التوسل. ص 7 ١15؛‏ نهابة الأرب. جا ص1107؛ جوهر الكنزء ص7727؛ شرح الكافية, ص27 7؛ 
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المائزة اجهل من سار 

وقوله تعالى: 9ِيَوْمْ يَكُونٌ آَلنَّاسُ كَالْفَرَاش آلَبنُوثِ» '. 

بشير به إلى قولهم: أعظم تهوّراً من فراشة. 

وقوله تعالى: وِقَتَلُهُ كَمَتَلٍ الْكلْبٍ إن تَحمِلْ عَلَيهِ يَلْهَتْ أَْ تَمرْكْهُيَلْهَثْه. 

يشير به إلى قولهم: فلان ألهث من كلب. 

ومنه قوله تعالى: (وَلَقَدْ فَضَلْنَا بَعْض آلنَيِيِيَ عل بَْض وَءَاتَيْنَا دَاوٌردَ رَبُورًا» ". 

قال الزمخشري في قوله تعالى فيه: «واتينا داود زبورا»: دلالة على وجه تفضيل 
يجتدكة والدحاف الأننات .وان أدثة خيرُ الأمم؛ لأنّ ذلك مكتوب في الزبور. 

قال تعالى: و لْقَدْ كنبا فى أَلرَبُورٍ مِن' بَْدٍ آلذّكْرٍ» ' 

وأما أمئلته من السنّة: فكقولهي: «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد». 

يريد: ألا كل شيء ما خلا اللّه باطل. 

وقولديك: «يفْسٌ مَطِيّةُالرجل رَحَمُوا. 

المراد بهذا الحديث هو الذي تكون كلمة «زعم» في أكثر كلامه. لما فيها من 
التوهّم والظنّ ملمحاطة إلى موقع هذه الكلمة في القرآن؛ لأنّها مقولة الكقّار 
والفكدين الك 

ومن كلام علىَّلة في خطبته الشقشقيّة: 

«قَصَبَرْتُ في العينٍ قَذَّى. وفي الحَلْقٍ شَجِيَ. أرى ثرائي تغب حَتَى إذا مَضَى الأول 

فيه تلميح إلى الأوّل «يعني أبا بكر». والثاني «يعني عمر» لأنه عقد له بالخلافة 


.6 القارعة:‎ .١ 

". الاسراء: 06. 

3 الأنبياء: م30 

؛. الطراز. جل ص 177. 


العنوان والتلميح /اةع 


قبل وفاته. 

ثم تمثّل أمير المؤمنين ببيت الأعشى: 

سَتَانَ ما يَوْمِي على كورها وَيَوْمُ حَيّانَ أخي جابر 

فاستشهاده بهذا البيت واقع موقع التلميح في كلامه هذا؛ لكونه مطابقاً لمقصده. 
موافقاً لغرضه؛ لأنّ غرضه من ذلك بيان الحال وافتراق الأمر بين ولايته وولاية 
غيره. كما يشهد له ظاهر البيت. 

ومن ذلك ما قاله متمبّلاً حينما شكا من أصحابه تقاعدهم عن الجهاد وميلهم إلى 
الدعة واللاعراض عن أمره: 

«اللَّهُمَ مِثْ قُلُوبَهُم كما مات المِلّحُ في الماء. أمَا واللّهِ لَوَدِدْتُ أنَّ لي بِكُمْ اَلَف 
فارِسٍ مِنْ فراس بن غنم. 

هنالك لو دَعَوْتَ أتاك مِنْهُمُ نوارش فثل أذيتة الحميو؟! 

م3 المت واقم خلق جهه الالميدوالا .افيه اسار إلى سوعة الجباحهم لمن 
يدعوهم ويُعوّض فيه بإصحابه لتثاقلهم عن إجابة أمره'. 

وقوله ظة: «ألخ أَعْمَلُ فيكم بِالتَقلٍ الأكبر ورك فيك التّقلَ الأضغّر»”. 

وفيه تلميح إلى حديث الثقلين المعروف بين الفريقين. 

ومن التلميح إلى المثل نثراً قولهكة: 

«ونخلت لكم مخزون رأبي لو كان يطاع لقصير أمرٌ». 

وقوله#ة: «فما آتي على آخر قَوْلي حَنَى أَرَاكُم مُتَقَرَقِينَ أيادي سَبَأ» '. 

ومن التلميح إلى القصّة قوله ©4: 


ا ايمس سسسشيمي_بس-ا بم تسمه 


. نهج البلاغة , الخطبة‎ .١ 
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«وإن امرءاً دل على قومه السيف. وساق إليهم الحتف. لحري أن يمقته الأقرب. 
ولا بامنه الابعد». 
وقوله ظة: «إيه أبا وَدَّحَة١.‏ 
فإنٌ الأوّل إشارة إلى قصّة نفاق الأشعث وغدره بقومه. والثانى إشارة إلى قصّة 
الحجاج مع الخنفساء. | 
ومن النظم: قول بعضهم موريا: 
يابدر أهلك جاروا وعلموك التجرى 
وقبحوالك وصلىي وحسنوا لك هجرى 
فليفعلوا ما أرادوا لآتهم أهيل عدن 
ففيه تلميح إلى ما روته العامّة عن النبئَييهُ من قوله لعمر حين سأله قتل حاطب: 
لعل اللّه قد أطلع على أهل بدر. فقال: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». 
وقول كعب بن زهير: 
كانت مَوَاعيدٌ عرقوب لها مَثْلاً وما مواعيدّها إالاالأباطيلٌ 
وكان أبو العلاء يتعصّب لأبي الطيّب. فحضر يوماً مجلس المرتضى فجرى ذكرهٌ؛ 
فتنفّصَه المرتضى. فقال المعرّي: لو لم يكن له من الشعر إلا قوله: 
لَكِ يا مَنازِلُ في القُلُوبٍ منازِل أفثَرت أنك وه فنك أوَاهَلٌ 
لكفاهٌ فضلاً. فغضب المرتضى وأمر بطردو. ثمّ قال لمن بحضرته: هل تدرونٌ 
ماعنى الأعمى بذكر البيت؟ قالوا: لا. فقال: عنى به قوله فيها: 
وإذا أتنّكَ مَدَمّتِي مِن ناقِقص فَهِي الشهاةٌ لي بِأَنِي كامِلٌ' 
وكقول أبي بكر الشبلي. وقد جلس يوماً على الجسر فمرّت بعض الجواري, 


.1-١١7 نهج البلاغة, الخطبة‎ .١ 
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فلا اضردعه رتمعة روسههها وبكرت :ما طهر فق “محابتها: 


وعقيلة لاحت بشاطئ نهرها 
فكأتما بلقيس وافت صرحها 
حخورية قمَرية بَدَوية 
وقول الشريف الرضي: 
وحاجة أتقاضاها وتمطلنى 


كالشمس طالعة لدى آفاقها 
لو أنها كَشسَفَتْ لنا عَنْ ساقها 
ليس الجفا والصدٌ مِنْ أخلاقها 


كأتها حاجة في نفس يعقوب 


الاعتراض 


الاعتراض لغة: ‏ من عرض. واعترض له - منعه. واعترض عليه: أنكر قوله أو 
فعله. ويقال: اعترض الشيء دون الشيء. أي حال دونه. 

والاعتراض اصطلاحاً: هو أن يُوُتئ في أثناء الكلام أو بين كلامين متّصلين في 
المعنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب. وذلك لفائدة غير دفع الإبهام'. 

ويقول عنه ابن المعترٌ: «ومن محاسن الكلام والشعر اعتراض كلام لكلام لم يتم 
المتكلّم أو الشاعر] معناه ثم يعود إليه فيتمّمه في بيت واحد» ومَثّلَ له بقول كثير: 


.١‏ أي فائدة كما سيأتى توضيحه فى قسم «أغراض الاعتراض». وأمّا الاعتراض الذي يأتى لغير فائدة. فهو الذي 
يدخل فن اكلام كشرويجه سن لا يكتسيي :نه يعدا ولا تبنعا كما فى اسلوب ولا ابا له الذي لا فائدة فيه إل 
إقامة الوزن. 
واعلم أن البلاغيين في تحقيق الاعتراض فرقتان: فرقة ذهبت الئ ما ذكرناه. وعلئ هذا يكون الاعتراض مبايناً 
لكل من التذيبل و التكميل و التتميم. و فرقة أخرئ تقول: قد تكون النكتة في الاعتراض غير ما ذكر -أي: سوئ 
دفع الابهام ‏ يعني لايشترط أن تكون نكتة الاعتراض سوئ دفع الإإيهام بل تجوزه أيضاً و هؤلاء فرقتان: منهم 
من لايشترط وقوعه في اثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنىّ بل بان لاتكون جملة أصلاً. أو كانت لكن 
لم يتصل بالاولئ معنىّ بل يجوز أن يقع في آخر الكلام. و الاعتراض عند هؤلاء يشتمل بعض صور التذييل و 
بعض صور التكميل. 

و منهم من يشترط أن يكون الاعتراض في أثناء الكلام او بين كلامين متصلين معني و لايشترط كونه جملة أو 
أكثر. فالاعتراض عنه هؤلاء يباين التذييل لأنه لايكون في آخر الكلام -كما مرو يشمل من التكميل و التتميم 
تاكن متوينطا ليد[ لده ل الاعراف: 


0١ الاعتراض‎ 


لو أنَّ الباخلينَ - وَأَنْتَ مِنْهُمْ ‏ رَأُوْكَ تَعَلَّمُوا مِنْكِ المطالا١‏ 
الا بو يات ألا كذبوا ‏ كبيرُ السّنّ فان 


وذكر هذا التعريف العسكري في الصناعتين, كما تعرّض لهذا اللون ابنسنا 
وسقاء حعو. ثمّ تعرّض لتحديده وتنويعه إلى مفيد وغير مفيد. ووشح ذلك 
بالأمثلة. وذكر قول أبيالطْيّب: 
وتحتقِرٌ الدّنيا احيِقارَمْجِرَبٍِ 2 تر كُلٌ ما فيها ‏ وحاشال فانيا" 
ذكرية سان لغ هال هل ال#الاعال الوزن ولو كا نا البيك يدوتها بال«فقد 
أفادت مع إصلاح الوزن دعاءاً حسناً للممدوح في موضعه. هذا ما قاله ابنسنان 
ويؤخذ عليه فى تسميته مثل ذلك حشواً؛ لأنّ مثل هذا يقال له: اعتراض لا حشو. 
ا السكاكي حديثاً حول مصطلح «الاعتراض» قائلاً: ومنه الاعتراض [أي 
ف القس الأول من البحكنات] ونفقى الحضوه وهو أن :يدرخ في الكلاء ما 
المعنى بدونه كقول طرفة بن العبد: 
فسَقى ديارَك ‏ غَيْرَ مُفْسِدِها - صَوْبُ الربيع وديمةٌ تَهْيِى" 
فأدرج غير مفسدها ... ويفهم من هذا أنه يمكن الاستغناء عن «غير مفسدها» 


.١‏ فجملة «وأنت منهم» اعتراض بين لو وجوابها. وفائدته التصريح بما هو مقصوده من ذمّه. وتأكيد انصراف 
الذم إليه. 

؟. يقول: «أنت عظيم القدر. فلهذا تحتقر الدنيا احتقار من جرّبها. وعرفها وعلم أنها فانية. ولا يبقى فيها إلا الذكر 
الجميل بين الناس, فأنت تجود بما فيهاء شرح ديوان المتنبي (للعكبري). ج 5. ص 51١‏ و شرح ديوانه للبرقوقي. 
ج ؛. ص 1717. 

'. العمدة, ح .١‏ ص 1813 ودبوان طرفة . ص ١47‏ وفيه فسقى بلادك البيت من شواهد التتميم. والشاعر يمدح 
قتادة بن مسلمة الحنفي وكان :كن امات قوسد ييدة افأتوه كيدل لين وين الهم: 
وغير مفسدها أي بالقدر المحتاج إليه لا زائد ولا ناقص. وقد استشهد الجاحظ بهذا البيت في (البيان والتبيمن ٠‏ 
ج١0‏ عن 118 على المقدار وإصابته وعدّه العباسي في معاهد الشنصيص ., ج .١‏ ص77 من شواهد التكميل 
وشا الاحدراس أرضا. 
وصوب الربيع: انصباب مطر الربيع, والديمة: المطر الدائم فى لين وتهمي: تسقط وتسيل مياهها. 
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وهو حشسو. 

لامر الذي يستدعي الوقوف عنده هو إرداف التحاكتى قائلاً: وكما قال 
عرّوجِلَ: فَإن ل تَفْعَلُوأ وَلن تَفْعَلُوأ َانَقُوا آلنَّارَ4'. 

فقوله: «ولن تفعلوا» اعتراض". وكان ينبغي للسكاكي أن يفرّق بين معنى الحشو 
ام النامن» ومفهوم الاعتراض أو الحفواتي كم الله تعالى؛ وذلك 2 ن «فإن 
تفعلوا» يعني فيما مضى. 9وَأن تَفْعَُواه أي تطيقوا ذلك فيما يأتي. . وفيه قوله 
و وَلن تَفْعَلُوا» إثارة لهممهم. وتحريك لنفوسهم. ليكون عجزهم بعد ذلك أبدع, وهذا 

من الغيوب التي أخبر بها القرآن قبل وقوعها. وقال ابن كيسان (ت 19؟ه.ق): 
ووَلن تَفْعَلوا» تو فيع 0 على أنه الحقٌ. وأنهم ليسوا بصادقين فيما زعموا من أنه 
كذبء أنه مفترى. وَأنه سحرء ون شعرء وانه أساطير اولي وهم بدغوة العلم, 
ولا يأتون بسورة من مثله '. 1 

وتعرّض عبد القاهر للحشو وذكر أنه ذمٌ؛ لأنه خلا من الفائدة. ولو أفاد لم يكن 
بتكيو . وقد تراه مع إطلاق هذا الاسم عليه واقعاً من القبول أحسن موقع, وذلك 
لحصول الفائدة المترتبة على مجيئه مجيء ما يعول في الإفادة عليه.... فيكون مثله 
مثل الحسنة تأتيك من حيث لم ترقبها . 

ونقل القزويني الفقرة الأخيرة منه ليعرض لنا بلاغة الاعتراضء فيقول: «ووجه 
حسن الاعتراض على الإطلاق: حسن الإفادة مع أن مجيئه مجيء ما لا مُعوّل عليه 
في الإفادة: فيكون مثلة مثل الخسنة تأتيك من حيث ل ترق بها 

وأضناك قائلاً: «ومن الناس من لا يَُيَد فائدة الاعتراض بما ذكرناه. بل يجوز أن 


ْ .114 البقرة:‎ .١ 
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الاعتراض اه 


تكون دفع توهّم ما يخالف المقصود. وهؤلاء فرقتان: 

فرقة لا تشترط فيه أن يكون واقعاً في أثناء كلام. أو بين كلامين متّصلين معنئ. 
بل يُجَوّ أن يقع في آخر كلام لا يليه كلامٌ. أو يليه كلام غير مُتٌصل به معنىّ. وبهذا 
يُشْعِر كلام الزمخشري في مواضع من الكتاف. فالاعتراض عند هؤلاء يشمل 
ل ل ل 

وفرقة تشترط فيه ذلك. لكن لا تشترط أن يه 
فالاعتراض عند هؤلاء يشمل من التتميم ما كان واقعاً في أحد الموقعين. ومن 
التكميل ا ا ا 107 اه 
خشلة او أكقرا: 

ومن أغراض الاعتراض: 

. التنزيه: نحو قوله تعالى: (وَيَْعَلُونَ لله نت سُبْحَنَهُ. وَُم ما يَشْتَهُونَ»‎ .١ 

فقوله: «سبحانه» كلمة تنزيه أوردها اعتراضاً بين الجملتين مبالغة في التنزيه عمّا 
نسبوه إلى اللّه سبحانه من اتَّخَاذْ البنات, ومبالغة في الإنكار عليهم بهذه المقالة. 

فانظر إلى ما اشتملت عليه هذه اللفظة. من حسن الموقع لكونها واردة على جهة 
الاعتراض, وما تضمّنته من الفوائد الشريفة والأسرار الجليلة من الإنكار والرد 
والتهكم, وإظهار التعجّب من حالهم. وغير ذلك من اللطائف '. 

وقول الإمام على نظه: «فقال سبحانه ‏ وهو العالم بمضمرات القلوب. ومحجوبات 


.١‏ المصدر. ص 7١7‏ والتذييل: يكون بتعقيب جملة بجملة أخرى مشتملة على معناها لتأكيد سنطوق الاولى أو 

مفهومها. والتتميم: أن يؤتى في كلام راان المعو فصل . والتكميل: السقيين دل ار نققيه يله 
تحكن النعسن : والقرق تيه وبين الضييم | نَ هذا الأخير يكون فيه المعنى أو الوزن ناقصاً فيتمّم. أما في التكميل, 

فلا نتقص في المعنى. 

؟. النحل: /ا6. 

انظر: الطرار. .٠ج‏ ”,ص ١7١‏ . وكذلك في قوله تعالئ: : (وَقالُوا اتقَدَ اللَهُ وَلّدأ أ سبحائَهُ بل لَهُ مافى السَّمواتِ 

والأّرْض كُلَ لَهُ قانِتُونَ» البقرة 7 (سبحانه) تنزيه له عمًا يصفون وتعجّب مما يقول الجاهلون. والجملة 

اعتراضية لاربطال دعوئ الظالمين الذين زعموا لله الولد. 
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الغيوب ‏ إني خالقٌ بشرأ». 

تحلة روف للدم ترط برع قال بومقوله ا تلساليه» ست مدنا لقند 
التنزيه. 

؟. التوكيد: نحو قوله تعالى: وَمَنْ أَحْسَنٌ ينين ألم وَجْهَه. لل وَهُوَ سن 
َمِل دم حَننا وأححَد !هيم خَليلاً* وَلِلّهِ ما فى سنوت تِ وَمَا فى الأزض 
وَكَانَ أللّهُ َكل عَىْءِ نحِيطًا» '. 

وهذا الاعتراض أفاد ا على وجوب اتّباع ملّة إبراهيم؛ لأنّ من بلغت به 
الزقيةةوالز لقن عند الله أن اتخذه جنبلا دن الملا كان جديراً بأن تتبع ملّته ملته. 

وقوله تعالئ: ؤوََانُوا ن يَدْخْلَ لَه إلا مَن كَانَ هُودًا أو تَصرَئ تِلْكَ أَمَانِبُمْ ل 
هَانُوا بُوْهَدَ كد صَّدقِين» '. 

«تلك أمانيهم» جملة اعتراضية لإبطال دعواهم. 

وقال الإمام عليَّظة: «فإنّ الله سبحانه خلق الخلق حين خلقهم غنيّاً عن 
طاعتهم, | متهن معصيتهم». 

فإن المقصود بالاعتراض توكيد تنزيه الله سبحانه عن صفات النقص والافتقار 
في الأزل. كما في الأبد. والإشارة إلى أنّ غرضه من الخلق والايجاد لم يكن تكميل 
ذاته بجلب المنفعة أو دفع المضرّة. 

"'. التعظيم: كقوله تعالى: وثلا يم بقع لنُجُوم : # وَإِنَّه لقَسَمٌ لَوْ َعْلَمُونَ عَظِم * 
لَه قر أن كر يم :* فى تب مَكْنُونٍ» ". 

ففي قوله: (َوَإِنَّهُ َقَسَيٌ تَْلمُونَ حَظمْ» اعتراضان: أحدهما: وِوَإِنَّهُ لَقَمَمٌ 
لَوْتعلَمُونَ عظم» والآخر: وِلَوْ تَعْلَّمُونَ». أريد بهما تعظيم القسم وتفخيم أمره. وفي 


.١ 71060 النساء:‎ .١ 


؟. البقرة: 1١‏ 


"'. الواقعة: ه/ا_/الا. 


الاعتراض يك 


ذلك تعظيم للمقسم عليه. وهو: «القران الكريم». وتنويه برفعة شأنه. فيكون أوقع 

في النفوس, وأدخل في البلاغة. 

وقوله تعالى: 9فَلًَا وَضَعَمَّا قَالَتْ رب إن وَضَعْتهَا أن دَاللهٌ غْلّ ؛ وْضَعَتْ وَلَبِسْ 
آلدَكرُ كالأنق وَإِقَ سينا مزتم» .٠‏ 

الجملتان معترضتان في كلامه تعالى تعظيماً لشأن هذه المولودة وما علّق بها من 
عظائم الأمور وجعلها وابنها اية للعالمين. 

وقال عل 2ة: «ألا وفي غدٍ ‏ وسيأتي غدّ بما لا تعرفون ‏ يأخذٌ الوالي من غيرها 
عمّا لها على مساوئ أعمالها...»'. 

فإ كؤلة موق وه ماق إقولةة نون حذه والسخلة انين النشعلى. والمعملق 
معترضة جيء بها لتعظيم شأن الغد الموعود بمجيئه. 

ُ التنبيه على أمر من الأمور: كقوله تعالى: لو وَضَّيَْا آلإنسَن بوَلدَيْهِ حملَنْهُ مه 
وَهْنًا عَلَْ وَهْنِ وَفِصَلَّهُ. فى عَامَينِ أ ةن يول لد يك '. 

فثولةة وتحطلقه ات إلى قوله خامين» وارة-على جهة الاعتراضن» وس دلك 
هو أنه لما ذكر التوصية بالوالدين عقّبه بما يؤْكّد أمر الوصيّة. ويؤذن باستحقاقها من 
أجل ما تكابدته الأمّ من المشاقّ في حمل الولد وفصاله. وما في أثناء ذلك من مشقة 
التربية وغيرها. وخصٌ الأم بالذكر تأكيداً لحمّها وتنبيهاً على اختصاصها بمزيد 
العشئة: 

وقول الامام على ل#ة: «فيا عجباً واللّه يميت القلب ويجلب الهم من اجتماع هؤلاء 
القوم على باطلهم. وتفرّقكم عن حقكم». 

نيه على عظم الرزيّة من خلال الجملة المعترضة. 
20 
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وقول الشاعر: 
واكم فَعِلْمُ المَرْءَيَئْقَعُةُ ‏ أنشوف يا كلغنا درا 

فجملة «فعلم المرء ينفعه» اعتراضية أتى بها الشاعر قصداً لينيه على فضل العلم 
ومنزلته ممّا يزيد المخاطب إقبالاً عليه. 

وقول الشاعر: 
فلا هَجْرُهُ يَبْدُّووفي اليأس راحَة - ولاوَضلَهُ مَبْدُولَن فَتكارمُة' 

ا ل يبدو» يشعر بِأنّ هجر الحبيب 
أحد مطلوبيه. وغريب أن يكون هجر الحبيب مطلوباً للمحب فقال «وفى الياس 
زالعةالبنقه على نسية:فهذا القول اذا اغتراكن: أريه مله ينان سنت الأمهر الغريب. 

5. التقرير: كقوله تعالى: (قَالُو تاللّهِ لقَد عَلِنمُ ما جنا لُِفْسِدَ فى آلأزض»”. 

فقوله ولَقَدْ عَلِمْتم» اعتراض بين القسم وجوابه. وفائدته تقرير علمهم بالبراءة 
عن الفساد والبعد عن تهمة السرقة. ثمٌ نهم مع اثبات علمهم بذلك أكّدوا ذلك بالقسم 
مبالغة في الأمر. 

0 تعالى: وَإِدَا دنآ َايََ مكَانَ ءَايَِ وَآَللَّهُ أَعْلَمُ با يُتَرَّلُ قَالوَأ إنآ نت 

فقوله: (وَآللهُأعْلَمُ با يَُرّلُ». اعتراض بين إذا وجوابها. وفائدته تقرير مصلحة 
التبديلء وتعريض بجهلهم ذلك, وإعلامهم بأن اللّه تعالى هو المتولي له. 

وقوله تعالى: 9وَإِدْ تلم نَفْسًا فَادَرَْثم فمهًا وَآَللّهُ خْر خْرِجٌ ما كنم تكْيمُونَ * فَقُلْنَ 


.51/7 ص‎ ,١ "!؛ ومعاهد التنصيص ., ج‎ ٠ الايضاحء ص 5 5١؛ وهو بلا نسبة فى الدرر, ج 4. ص‎ .١ 
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أعْرِبُوه يتغضها كَدَلِكَ يخي آللّهُ آلَوق ٠»...‏ 

فقوله: (وَأَللَّهُ حرج تاك تَكْتَمُونَ». جملة ابتدائية وردت معترضة بين 
الكلامين. وفائدتها التقرير في نفوس السامعين بأنّ تدافع بني اسرائيل في قستل 
النفس ليس بنافعهم في إخفائه وكتمانه؛ لأنّ اللّه عل شط عدن دن كانه 
وتظ وهال ماله 

١‏ أسلوب من أساليب التصوير: كقوله تعالى: ودَلِكَ مِنْ أنبآءِ آلْقبٍ نُوحِيه يك 
وَمَاكُنت لدم إذ أََكوَا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَدُرُونَ * وَمَآ أكْر لئاس وَلَوْ حَرَصْتَ ُؤْمِنِينَ * 
وَمَاتَسْلُهُمْ عَلَيِه مِنْ أَجْر إِنْ هَُ ِل ذكرٌ لَلْعلَيِينَ» '. 

وناكةة كيدا الأعتر امن مم وسودة: 

أوَلهما: تصوير حر صديَيةُ على إيمان قومه وهدايتهم وسعيه لردعهم عن غيّهم مع 
علمه بعدم جدوى ذلك. 

ثانيهما: تصوير لجاجتهم وإصرارهم على الغىّ الذي هم فيه مستمرّون. 

/. التوبيخ: كقول الإمام على 49: «يا أشباة الرجال ... لَودِدْتُ أني لَمْأرَكَم 
وَلمْأَعْرِفُكُم مَعْرِقَة واللّه جَدّتْ نَدما ...»". 

وجملة القسم لتوكيد التوبيخ. 

6. التنفير: كقول الإمام على #ة: «فإِنٌ المَرْءَ المُسْلِمَ ما لم تفش دنَاءة نظهةه 
َيَحْشَّعُ لها إذا ذُكِرَتُ؛ وَيُعْريبها لام الناس. كان كالفالج الياسِرٍ» '. 

فإنّ قوله: «كان كالفالج» خبر إِنّ. وإدراج جملة «فيخشع» في البين من باب 
الاعتراض. 


.١‏ البقرة: الاو 7ا/ا. 

.٠١3”93٠١17:فسوي‎ ." 
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9. الاستعطاف: كقول الشاعر: 

أُتَجْرَعٌ مِنْ دَمْعِي وَأَنْتَ أَسَلْتَهُ وَمِنْ نار أخشائي وَمِئْكَ لهيبها 

وَتَرْعَمُ أنَّ النَّفْسَ غَيْرَكَ عُلْقَتْ وََنْتَ ‏ ولا مَنّ عليك ‏ حَبيبها 

فإنّ جملة «ولا منّ عليك» اعتراضية, والنكتة فيها الاستعطاف وان لا يشمئز 
قلبه منه. 

وكقفول المتنبّي: 


م م يمر لاه و 


وحُفوقٌ قَلْبٍ لو رأيتِ تِ لهيبةه يِاجَنّتي لرأيت فيه < 
.٠‏ التحسر: ومنه قول إبراهيم بن المهدي في رثاء ابنه: 


١| لاست‎ 


وإنو وان فوشة فقلى تكلم دون أخوث ومن كيه 
ففي هذا البيت اعتراضان الغرض منهما إظهار الأسى والتحسّر على أنّ الموت 
سبق إلى ولده. 
.١‏ الدعاء: كقول أبي المنهال عوف بن ملحم الخزاعي: 
إن التتمانيق ء ولفتها د قنز أَحْوَجَتْ سَمْعِي إلى تَوْجمانٍ' 


تَوْجُمانَ: مفسّر وَموضّح ومبيّن. وقوله: «وبُلّفْتها» اعتراض في تضاعيف الكلام. 
قصداً إلى الدعاء لمخاطبه أن يوصله البارئ سبحانه إلى سنّ الثمانين التي بلغها 
سناع و الوا اتفراقية لاله ول جالة 

بن تخصيص أحد المذكورين بزيادة التأكيد في أمر علّق بهما: كقوله تعالى: 
(وَوَضَّيْنَا الإنسَان بوَلِدَيْه مله مه وَهْنَا عَلى وَهْنِ وَفِصَلْهُ فى عَامَينِ أن َشْكْرْ لي 
2 ْ 


.١ 05 ديوانه, ج 4 ص 8 1؛ الطراز, ج١1 ضغ ١٠؛ الابضاح. ص‎ .١ 
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.١4 لقمان:‎ ." 


الاعتراض 6.8" 


تقو لك تسيجانه «رأن اشكتر فير لقتولة سمبشانة «ووض كا الاسان) 
اله ناراك مله حملت | قم نط شم بين الحتقي و الانو دن ستقصيها] للنوالدة 
بزيادة توكيد حقها العظيم. 

.٠‏ المدح: كقول أبي محمد الخازن: 

فأيّةٌ طَرْبَةِ لِلْعَفْوِ إِنَّ ال كريخ - وأنت مَعْنَاةٌ - 

5. أغراض متنوّعة في اشعار نادرة: 

فلو سألتْ سراةً الحىّ سلمى - على أنْ قد تَلوّنَ بي زماني - 

لَخَبَرَها ذوو أخساب قومى وأعدائي فَكُلُّ قَدْ بلانى 

وهذا اعتراض بين لو وجوابها وهو من فائق الاعتراض, وتقديره فلو سألت 
سراة الحيّ ملتى لخترها دوو أحينات توس واعدأتتي وقاتدة قتوله: على أن 
قد تلوّن بي زماني» أي أَنْهم يخبرون بتلوّن الزمان بي يريد تنقل حالاته من خير 
بر 

وقول أبي تمّام: 

رددت رونقٌ وجهى في صحيفتِهِ رد الصقال بهاء الصارم الحذم 

ار القول أصدقه د حقنت لي ماء وجهي أم حقنت دمي 

ففى البيت اعتراض وهو جملة «وخير القول أصدقه» وبلاغته تحقيق الممائلة 

بين قا الوجه وحقن الدم. 

وقد تبيّن مما سبق أن الاعتراض قد يكون بجملة يعذلة زوفن ثعاءت الأدلة"التقد نه 
للدلالة على ذلك. وقد يكون الاعتراض بأكثر من جملة, كما في قوله تعالى: 
َتَأَيُومَ مِنْ حَيِتُ أَمَرَكُهُ آللهُ إنَ آللَّهَ يحب آلنّدَبِينَ وَيحِبٌ لْتَطوَرِينَ * نسَاؤكم 


.5551و5؟١١ البقرة:‎ .١ 
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فقوله سبحانه: إن لله يب آلتهبِينَ وَيحِبٌ ألمتطَهَرِينَ اعتراض بين المفسّر: 
َتَأَنُومُنّ...» ومفسّره: وِنِسَآؤْكُمْ حَرْتُ لَكّمْه وهو أكثر من جملة. ١‏ 

ومنه أيضاً قوله سبحانه حكاية عن أمّ مريم :28 (قَالتْ رَتٍ إن وَضَغْئها 
عْلَمُ مَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ أَلذَّكَد كَالأنق َإِفَ مَمَئِمَا مَْيم» '. وقوله سبحانه (وَآللَهُ أَعْلَمُ... 
ََيِسَ أَلذَكَُ...» ليس من كلام أمّ مريم. فهو اعتراض في تضاعيف الكلام بأكثر 


أن وَآَللَهُ 


2-5 ا2 
0و6 من «منه* 


.١‏ وقع اعتراضا بين الكلامين المتصلين معني للجامع العقلي المجوز للعطف وهما قوله تعالئ: (فَأَتُوهُتَ من حَيْتُ 
أْمَرَكُهُ لل وقوله: وَقَدمُوأ لِأَنفْسِكُمْ» أى: التسمية عند الجماع أو طلب الولد أو العمل الصالح, بسيانا لقنولة 
تعالئ: :اتَأَنُوهُنَ مِنْ حَئِثُ أَمرَكُم» معناأ ن المأتي المأمور به هو مكا ن الحرث دلالة علئ أ ن الغرض الأصلى فيه 
من الاانيان هو طلب النسل لا افضاء الشهوة (انظر: : شرح التلخيص للبابرتي. ص 4 10, حاشية البناني على' مختصر 
المعاني. ج ؟. ص 173 .)١‏ 
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الاستطراد 


الاستطراد في اللغة: التتابع والتسلسل. وهو مصدر لفعل «استطرد» يقال: 
استطرد الفارس من قرينه في الحرب, وذلك أن يفرَ من بين يديه ليوهمه بالانهزام, 
ثم يعطف عليه على غرّة منه. وأطرد الشيء: تبع بعضه بعضاً وجرى, وأطرد الكلام: 

وفي الاصطلاح: هو انتقال المتكلّم من الموضع الذي يتحدّث فيه إلى 
موضعأخر؛ لوجود علاقة بين الإثنين: ثمّ يعود بعد ذلك إلى الموضع الأوّل'. 

فالاستطراد علم دقيق المجرى. غزير الفوائد. يستعمله الفصحاء. ويعوّل عليه 
أكثر البلغاء. وقد ذكر الحاتمى أنه نقل هذه التسمية من البحتري الشاعر ' وقيل: إِنّ 
او حفن تطو يبهذ | تدلوت يوان كحضن قو ل: 


ونا أناسٌ لا ترى القَيْلَ سُبَةَ اذاهنا را غناي هلول 
يُقرّب حب الموتٍ آجالنا لنا وَتَكْرهُهُ آجَالَّهُم فَتَطُول' 


وسياق القصيدة للفخر. وقد استطرد فيها لهجاء قبيلتي «عامر, وسلول». ثم عاد 


.188 البلاغة والتحليل الأدبي. ص‎ .١ 
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إلى فخره. [فزاد فخره بقومه قوّة. وهجاؤه لإعدائه قوّة. من خلال جمعه 
بينهما.وإظهار التناقض الحادّ بين الصورتين] فكان هذا أوّلُ شاهد ورد في هذا النوع 
وان سان لقال 

وعلّق الآمدي على بعض حسن الخروج عند الشعراء بقوله: «وهذا يسمّيه قوم 
الأتبط اذو وهو حيدق ذا" ومتقاة السكرى الاتظرادءوقال:«هو أن ناخد 
المتكلّم في معنى فبينما يَمُُ فيه يأخذ في معنى آخر وقد جعل الأول سببا إليه»'. . 

والاستطراد عند الجاحظ هو: «الانتقال من موضوع إلى آخر لكي لا يمل 
القارئ أو السامع» وهذا واضح في معظم مؤّلفاته. 

والاستطراد عند تعلب هو: «حسن الخروج» وكذلك عند ابن المعترٌ وقيل: إن 
البحتري الشاعر نقل هذه التسمية من أبيتمّام. هذا ما صرّح به الصولي بقوله: 
دشن اب الحسن عليّ بن محمد الأنباري. قال: سمعت البحتري يقول:أنشدني 
أبو تمام لنفسه: 

وَسابح هَطِلٍ التَعْداءِهَثَانٍ على الجراءأمينٍ غير خَوَانٍ 

أظمئ الفُصُوصَ وَلَمْ نظأ قوائِمةٌ 2 فَخَلٍ عَيْتِيك في ظَمآنَ ريّانٍ 

ولو تراه مشيحاً والحصى فِلْقٌ تَحْتَ السنابك من مَنْنى وَوْحْدانٍ 

أبِقَنْتَ - إِنْ لم تَتَبَتْ أن حافِرَهُ من صَخْر تَدْمُرَأُو من وَجْهِ عُنْمانِ " 

ثمّ قال لي: «ما هذا الشعر؟» قلت: «لا أدري»قال: «هذا المستطرد» أو قال: 
«الاستطراد». قلت: «وما معنى ذلك»؟ قال: «يُرى أنه يريد وصف الفرس وهو يريد 
هجاء عثمان» '. 


ويرى ابن رشيق أن الاستطراد هو أن يبني الشاعر كلاماً كثيراً على لفظة من 


.57 ١ الموازنة. ج 7. ص‎ .١ 
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الاستطراد ”١ه‏ 


غير ذلك النوع ويقطع عليها الكلام وهي مراده دون جميع ما تقدّم ويعود إلى كلامه 
الأوّل وكأئّما عثر بتلك اللفظة من غير قصد ولا اعتقاد نيّة١.‏ 

وسمّاه بالاستطراد - أيضاً ‏ التبريزي والبغدادي وابن مالك' وعدّه الصنعانى من 
أنواع الفصاحة ", وذكر المصرىي أنه لم يظفر منه بشيء في القران المجيد 95 
موضع واحد وهو قوله تعالى: وَأ بُعْدَا َدْيَنَ ى) بَعْدَتْ مُودُ» . وقال: «فمن ظفر فيه 
بشيء فهو المحسن بإلحاقه في يابه»”. 

وقا لكل ذلك ابه مالف قينا انقله ننه السك ١‏ .ود كن المسكرى ين قبل عمد 
هذه الآية وهي قوله تعالى: ؤْوَمِنْ يمه أَنْكَ تَرَى الْأَرْضّ خَاشِعَةٌ فَإِذا أَنْدَْنَ علا 
آلا أَهْمَرّتْ وَرَيَثْ4". فبينا يدل اللّه ‏ سبحانه ‏ على نفسه بإنزال الغيث واهتزاز 
الارض بعد خشوعها قال: «إن الذي أحياها لمحيي الموتى» فأخبر عن قدرته على 
إعادة الموتى بعد إفنائها وإحيائها بعد إرجائها. وقد جعل ما تقدّم من ذكر الغيث 
والنبات دليلاً عليه ولم يكن في تقدير السامع لأوّل الكلام إلا أنه يريد الدلالة على 
نفسه بذكن النظر .دون الدلالة على الاعادة فاستوقى المغتيين جميعأ»* 

وقال الزمخشري في قوله تعالى: وِيَبَنَءَادَمْ قَدْ أنرَلنَا عَلَْكُمْ لِبَاَا يُوَرِى 
سَوْ بَكُمْ وَرِيشًا وَلَِاسُ آلتَّْرَئ ذَلِكَ خَيْرُ دَلِكَ مِن ءَايَنتٍ أللَه لعَلَهُم يَذَكرُونَ» '. 
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غ01 أساليب البديع في القرآن 


وهذة الآتوارةة على سنجل الأسعطراذا. 

فقد وردت هذه الآآية عقب ذكر السوءات إظهاراً للمنّة فيما خلق _-سبحانه ‏ من 
اللباس. ودلالة على ما في العُرى كشف العورة من المهانة والفضيحة. وإشعاراً بن 
التسثّر باب عظيم من أبواب التقوى. وإلماحاً إلى حسن التحلّي بزينة الثياب ومكارم 
الأخلاق. 

وقال السيوطي ': «وقد خرّج على الاستطراد قول تعالى: (لَّن يَسْتَكِفَ آَلْسِيمُ أن 
يَكُونَ عَبْدَا لَلّه وَلَا أَللَيِكَة لمقدَبُونَ» " فإنٌ أوّل الكلام فيه الردّ على النصارى 
الزاعمين بُنْوّة المسيح. ثم استطراد الردّ على العرب الزاعمين بُنّوّة الملائكة». 

وقوله تعالى: ويَسَلُونَكَ عن آلأهلّة ة كل هِى مَوَقِيثُ ناس وَأَحْحجَ وَلْيِسَ لبر بأن 
ا لْيُيُوتَ مِن ظَهُورِهَا وَلْكِنّ لبر مَنِ تق را لْبْيُوتَ مِنْ 2 وَأَنَّقُوا آللَّه 
َعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ» ؛. 

فقد ذكر الأهلّة وأنها مواقيت للحجّ. وأنّ مثلهم في السؤال كمثل من يترك باب 
الك دوع من ووس وهة يدل على أ لا سنارت الاستطراد أمثلة في كتاب اللّه 
الخالد غير ما ذكره المصري. 

يقول العلوي في الطرلذ: ومن تأمّل آيات التنزيل فإنّه يجد فيها شيئاً كثيراً من 
هذه الأمثلة: فأمًا الخروج من قصّة إلى قصّة ومن أسلوب إلى 55 أخر فعليه 
اكثر القرانه ومن البئتة الوق 

قولهطي: «لا تكونوا ممّنْ خدعَنْه العاجلةٌ وغرَّةُ الأَمْيِيةُ واستهوتةٌ الخّدعة فَرَكِتَ 
إلى دار سريعة الزوال. وشيكة الانتقال إِنَهُ لم يبق مِنْ دنياكم هذه في جَنْبٍ ما مضى 
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الاستطراد 0_1 


إلا كإناخة راكب. أو صَرّحالبٍ فعلامَ تفرحون وماذا تنتظرون, فكأئكم بما قد أصبحتم 
فيه من الدنيا كأن لم يكن وبما تصيرون إليه من الآخرة لم يزل». 

فقوله: «فعلام تفرحون وماذا تنتظرون» من الاستطراد. الذي أناف على الغاية فى 
الزتها قدو انين ورافه لأ جا اعبلك :وما معدط, 368 الناننا رسا قبها: سق اننا ديو الزيؤال 
ولكنه وسطه على جهة الاستطراد. ثمّ رجع إلى ما شرع فيه من ذم الدنيا والإخبار 
عن نفادها وغرورها وزوالها. 

ومن كلام أمير المؤمنين 90 في الاستطراد: «مَعاشِرَ المُسلمِينَ: اسْتَسْعِرُوا الحَسّْيَة 
وَتَكَليوا التكينة وَعْضوا على النواجذ. فإِنّه أنبى للسّيوفٍ عَن الهام. وأكمِلُوا اللامّة: 
وَقَلقَلوًا السيوف في أغمادها قبل سَلّها. والْحَظوا الخَرْرَ واطعَنُوا السَرْرَ ونافِحُوا بالظبى. 
وَصِلُوا السيوف بالخّطئ. واغلمُوا أتكم بعين اللّه ومع ابن عم رسول اللّه. فعاودُوا الك 
وَاسْتَحْيُوا مِنَ القَرّ فإنَهُ عارٌ فى الأعقاب. ونارٌ يَوْمَ الحساب»'. 

فقوله2ة: «واعلموا. أنكم بعين اللّه ومع ابن عم رسول اللّه» استطراد. 

والاستطراد نوعان: 

الأوّل: ما يكون بعيد التعلّق. كما في قوله تعالى: «الم* ذَلِكَ آَلْكِتَبُ لا رَيْبَ 
فيه هُدّى لُلْمتَّقِينَ * ألَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالْقَيْب...' إلى قوله تعالى: «إنّ لّذِينَ كفَرُوأ سَوَآ 
عَم َأَندَرتَكُم أم لإ ُذِْهُم لا يؤْمِنُونَ» " 

فإنَ ذكر الكفار تابع لذكر المؤمنين ن» أي مستطردٌ له وليس بينه وبين ذكر الكتاب 

مناسبة, ففصّل. 
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015 أساليب البديع في القرآن 


وكذا نظن به اناشالي لانم قا أمز انا عاك رنقاقا توارى شيو كه 
وَرِيشًا» '. عمًا قبله. لكون السابق سيق لبيان إظهار سوأة ادم وحواء. وخصف 
الأوراق عليهما بسبب العصيان. وبالتالي لبيان إظهار المنّة علينا بما خلق من 
اللباس والزينة. ولما في العري. وكشف العورة من المهانة والفضيحة. واشعاراً بأنّ 
الستر باب عظيم من أبواب التقوى". 

الثاني: ما يكون قريب التعلّق. كما في قوله تعالى: «وَمًا يَسْتَوى الْبَخْرَانِ هَذَا 
عَذْبٌ قُرَاتٌ سَابِعْ ان لايل جاه وَمِن كل تأكلُونَ لما طَرِيًا4” 

فعطف «ومن كُلّ» لكونه مناسباً لأصل الكلام. وهو «البحران» المعنييٌ بهما 
المؤمن والكافر. 

وكذلك قوله تعالى: لوَوَضَّيْنَا ألإنسسن بوَلِدَنْهِ حملنْهُ أمّهُ وَهْنَا عَلىْ وَهْنِ وَفِصَلَهُ. 
فى عَامَيْنِ أن أَشْكْرْ لى وَلِوَلِدَيْكَ إِلَ ألْصِير» ؛. 

فجيء به مستطرداً بين قوله تعالى: 9وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لابنهى وَهُوَ يَعِظَهُ يبو 
ا نفْرِك باللّهِ إن آلبّركَ َظْلْمٌعَظِير» '. وقوله تعالى: ينب إَّآ إن تك مِثَْالَ حب من 
خَرْدلِ4”. ولمّا كان مناسباً لأصل الكلام. وصل به. واعترض أيضاً في الاستطراد 
تراه لك أله َهنًا عَلَ وَهْن وَفِصَلُةُ. فى عَامَيْنِ»". بين المفسّر والمفسّر. 

وفائدة الاستطراد: التحريض على قبول موعظة الآباء. والتأكيد على استحقاقهم 
الشكر. 
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الاستطراد دك 


وقائدة الاغتراض: توكيد التوصية بحمّهم عموما وبالوالدة خصوضا, لما تكتابد 
من مشاقٌ الحمل والرضاع". 

وكذلكقولة قال رار" يَرَوْأْ إل ما خَلَقَ آللّهُ من مَئْءٍ يتََيَوُا ظِلَلّهُ. عَن ألمي 
ََلشَّمَآبِلٍ سجّدَا لَه وَهُمْ دَخِرُونَ * وَلِلَّهِ يَسْجُدُ ما فى أَلسَّمَوَتٍ وَمَا فى اَلْأَرْضٍ مِن 
دَآبَّهِ وَامْلَنِكَهٌ وَهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ» '. 

كأنّه كان المراد أن يجري بالقول الأوّل إلى الإخبار عن أنّ كلّ شيء يسجد لله 
عرّوجِلٌ. وإن كان ابتداء الكلام في أمر خاصٌء وفي ذكر الخاصٌ بعد العامٌ زيادة في 
التعظيم والتكريم للملائكة الأطهار. 

وقول تمان ويتائيا لَذِينَ َامَُو لا تَتوَلَْ قَوْما غَضِبَ آللّهُ عَلهِمْ قد يَبِسُوأ مِنَ 
الأخرّة ك) يَبِسَ الْكَقَارٌ من أصْحَنبٍ لْعبُور»" 
للفصحاءفى الاستطراد أحسن ولا أمكن منه. 


أساليب الاستطراد وأشكاله 

قد يأتي الاستطراد في القرأ ن بأساليب بلاغيّة فريدة في نوعها ليعرض قضيّة من 
القضايا الهامّة في صور ناصعة, كقوله تعالى: فياه المرجل »* كُم آَلَيْلَ | إلا ليلا 
نَطْفَهُ: أو أَنقُصْ مِنْهُ قِيلاً: أَوْ زِذ عَلَيِهِ وَرَيِلِ ألُْرْءَانَ تَرْتِيلاء 4 نا سَتُلقَ عَلَيِكَ قَوْلا 
تقيلاً» إِنَّ َاشِئَةَ آلَّلٍ هي أَشَدُ وَطنًا وَأَقُوَم م قيلاً» ؛. 

فالاستطراد واقع بين الأمر بقيام الليل وتعليله وهو ثقل الوحي الذي كلف اللّه به 
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018 أساليب البديع في القرآن 


رسوله ليقوم بتبليغه للناس بجدّ ونشاط؛ لأنّ الليل وقت السبات والراحة والهدوء. 
فلا برّ لمن أحياه أن يكون قد جمع بذلك التناقض الحادٌ الذي يحتاج إلى مجاهدة 
النفس ومصابرة عليها؛ ليكون حافزاً للاستعداد الكامل لمجابهة خصوم الدعوة 
وتربيتهم التربية (الجسمية والروحية) على أكمل الوجوه. 
وكذلك قوله تعالى: َأَقِمٍ لصّلَوةٌ لِدُنُوكِ آَلشَّمْسٍ إِلَ عَسَقٍ آلَيْلِ وَكُرْءَانَ لْفَجْرٍ إِنَّ 
َزْءَانَ اَلْفَجْرِ كَانَ مَشْجُودًا # وَمِنَ لَب َتبَجَّدْ بهى نَاِلَةٌ لّكَ...»٠.‏ 
فقوله: وقَرْءَانَ آلْفَجْرٍ ... مَشْجُودًاه من الاستطراد؛ إذ خرج من ذكر الليل إلى ذكر 
قران الفجر. ثمّ عاد بعده إلى ذكر الليل. 
وقد يقع من الاستطراد ما يخرج به الشاعر من فخر إلى هجو. ثم يعود إلى فخره 
كقول السمؤل الذي ذكرناه في أَوّل بحث الاستطراد. فسياق القصيدة كان للفخر 
بقومه. ثمّ اتتقل منه إلى هجو قبيلتي «عامر وسلول». ثم عاد إلى مقامه الأوّل وهو 
الفخر بقومه. فزاد فخره قوّة من خلال جمعه التناقض الحادٌ بين قومه وأعدائه. 
وقد يقع من وصف إلى هجوء كقول بعضهم يهجو قاضي القضاة مُنتقلاً من وصف 
البستان إلى ما هو بصدده حيث قال: 
لله 'تسيتان للا دوه في جِنّة قد فتحت أبوابها 
والبان تحسبه سنانيراً رأت قاضي القضاة فنقشت أذنابها 
وقد يقع من الاستطراد ما يخرج به من ذم إلى مدح كقول زهير: 
إن البخيل مَلوُمٌ حيثُ كان ول.. كن الجَواد على عِلَاتِه هَرِمُ' 
ومن الاستطراد نوع يسمّى «الإدماج»: وهو أن يدمج المتكلّم موضوعاً ضمن 
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الاستطراد 18 0 


الموضوع الأصلي. 2 يُفهم السامع أنه يقصده. وإِنّما يتركه لفطنة المستمع 
وسرعة بديهيته في فهم غرض المتكلم من ذلك الاستطراد. 
كقوله تعالى: (ِوَعَلَ المْوْلُودٍ لَهُ. رِرْقهُنَ»'. 
سيقت لإثبات النفقة. وتضمّنت معنى انتهاء النسب إلى الاباء. 
وقوله تعالى: (وَعَملُهُ وَفَصََلَّهُ, تَلسُونَ شَمهْرًا» '. 
تق اتنا ته الوالدة علن الولد:وفيها أن اقل :مده العمل سته أشهر: 
ونحو قول عبيد اللّه بن طاهر لعبد الله بن سليمان حين وزر للمعتضد: 
أبى دَهْوُنا من إِسْعافِنا في تُفُوسِنا وَأَسْ عفنا فيمَنْ تُحِبٌ وَنُكْرمُ 
فَقُلْتُلَه:نُثماك فيهم.أيّمها وَدَغْ أشرناإِنَ المَهمٌ المُقَدَّم' 
فأدمج شكوى الزمان. وشرح ما هو عليه من الاختلال في ضمن التهنئة وتلطف 
في التلويح, ورقّق الاحتيال؛ لبلوغ الغرض مع صيانة نفسه عن التصريح بالسؤال. 
وكذلك من الاستطراد ما يسمّى «التفريع»؛ وذلك أن يقصد الشاعر وصفاً ما ثمّ 
يفرع منه وصفاً آخر يزيد الموصوف توكيداًء كقول ابن المعترٌ: 
وكأنَ حمْرَةَ لونها من خَدَهِ وكأنَّ طِيبَ تسيمها من نشره 
حتى إذا صب المزاجٌ تَشَعْسَعَتْ عن تَغْرها فَحَيبْتَةُ من تَغْرهِ! 
ومن لطيف التفريع قول أبي الطيب يصف ليلاً: 
اقلت فيه أجفاتي كأني أعذ بها على الذهر الدتونا 
فبينما هو يصف كثرة سهره وإدارة لحظه إذا به يشبهه بكثرة ذنوبه. 


.71377 البقرة:‎ .١ 
.١0 الاحقاف:‎ ." 
ص ١17؛ الصناعتين , ص 77 5؛‎ .١ على علاته: على عسره ويسره: الممدة, ج‎ ٠67 ديوائته. ص‎ ." 
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وهناكَ نوع آخر سمّاه صاحب الإبضاح ب«إيهام الاستطراد» كقول أبي امتحافق 
الصابي: 
ِنْ كُنْتُ خُنْتّك في المودّة ساعة قَدَّممْتٌ سيف الدولة المحمودا 
وَرَعَمْتَ أنَّ لهُ شريكاً في العُلى و جَحَدْتَهُ في فَضَّلِهِ التواحيدا 
قسماً لو أني حالف بِعَمُوسِها لغريم دين ما أرادٌ مزيدا' 
وسوف يأتي هذا اللون من البديع مفصّلاً في باب مستقل. 
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.١‏ الإيضاح. ص 10 5؟؛ الاشارات,. ص 8 1؟7. 


الاطراد 


الاطراد لقة: - مصدر «اطراد» يقال: اطرد الماء -إذا جرى من غير توقف. 


امطلاها: هو الجرق عل 'تشق:واحده كالقاعدة العطردة فى الى تخاو هين 
الشذوذ والاستثناءات. 


أونقى ان يدك العاغن ان معدو حة و أسفاء آبائه مرتّبة حسب الولادة في بيت 


شعر أو في بيت واحد ومن دون 7 او تعشف. نحو قول الشاعر: 


من كن رام حاحة بَعَدَتْ عَنْهُ وآ "7 ديت عليه كل | لعياء 
فلها أحمد المَرَجَى بن يحيى بن معاذ بنَ مسلم بنَ رجاء' 


وذكره ابن رشيق وبيّن منزلته حيث قال: 
«ومن حسن الصنعة أنْ تطرد الأسماءٌ من غير كُلفة ولا حشو فارغ. فإنّها إذا 
اطردت دلت على قوّة طبع الشاعر وقلّة كلفته ومبالاته بالشعر» ومثّل له بقول 
الأعشى: 
0 د اسه بي 0 . ار 2# م م ص 1 3 
أقيْسُ بِنَ مَسْعُودٍ بن قيس بن خالدٍ22 وأنتَ امرو ترجو شَبابَكَ وائل' 
.١‏ مواهل التنصيص , ج 7 ص ١”‏ 7؛ الطراز. ج7, ص 11. / 
؟. وقيس بن مسعود كان عاملاً لكسرى على طف العراقين والأبلة وكان قيس قد ضمن لكسرى احداث بكر بن 
وائل. فتعبثت بكر بأصحاب كسرى فحبسه بإيوان حلوان حتى مات فى حبسه (معجم المرزباني. ص 7514) 
والاعشى يعاتب قيساً لوفوده على كسرى بعد انهزامه فى موقعة ذي قار في القصيدة التي منها هذا البيت. 


001 أساليب البديع في القرآن 


فأتى كالماء الجاري اطراداً وقلّة كلفةٍ. وبين النسب حتى أخرجه من مواضع 
اللبس والشبهة'. 

وقال ابن أبي الإصبع المصرى" إنّ هذا اللون من البديع موجود في القران كقوله 
تعالى حكاية عن يوسف: 

ؤِوَآَتبَعْتُ مله َايَآءِىَ إبْرهِيم وَإِسْحَلقَ وَيَعْقُوبَ» ” 

قال: وإِنّما لم يأت به على الترتيب المألوف فإنّ العادة الابتداء بالأب ثم بالجدّ, 
ثم بالجدّ الأعلى؛ لأنه لم يرد هنا مجرّد ذكر الآباء. وإِنّما ذكرهم ليذكر ملتهم التي 
اتبعها. فبدا بصاحب الملة ثمّ بمن اخذها منه اوّلا فاوّلا على الترتيب. ومثله قول 
ا اذه علوت 

قالوا وتَعْبدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ َابَابِكَ إِْرَ هي وَإِنْمَعِيل وَإسْحَدق» ؛. 

وذكر في الإبضاح قول النبىَية: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم»”. 

ومن الشواهد الشعرية قول دريد بن الصمة يرئى أخاه عبد اللّه: 

تجا] جعي اكه عسو يدق . “دين البنادقق. فقن اتارسة 

وفيه تعرّض للمقتول به ولشرف المقتول: 

وقول الأديب يعقوب النيسابوري في السيّد أبي القاسم على بن موسى 
الكوييوق: 


.148 العمدة. ج ؟, ص‎ .١ 

؟. تحرير التحبير. ص 07 '؛ بديع القركان. ص .١ 1١‏ 

توصك 

؛. البقرة: .١777‏ 

. الابضاح. ص /18؛ أخرج الحديث البخاري في أحاديث الأتياء نتن و أحمد في المسند. ج؟, ص43 
و1 
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1 العمدة. ج ؟, ص 158؛ د.بيوان دريد بن الصمة. ص 51؛ معاهد التنصيص . ج ", ص ١"‏ ١5؛‏ الايضاحء ص 88؛ 
ونسبه لحفاف بن ندبة فى ديوانه. ص .١7١‏ 


الاطراد 17م 


يَقَولُونَ لي هَل للمّكارم والعُلا قِوامٌ ففيهِ لو علمت دَوامُها 
فقلت لهم والصدق خُلقٌ الفمّه علي بن موسى الموسّوىٌ قوامُها١‏ 


وقال صفي الدين الحلى في دك ربعييته : 
محمدٌ المصطفى الهادي النبيٌ أجَلّ المرسلينَ ابن عبد اللَّهِ ذي الكَرَم' 


فخ كاه هنا شوراء الأ هوت عينى بدمع هاطل ساكب 
فَكتَندا.عك شمبط الرشدول الحسين بن على بن أبي طالب" 


وفرق العلوي بين الاطراد والاستطراد بقوله: إن الاستطراد يكون كلاماً ثمّ ثدخل 
عليه كلاماً أجنبياً منه ثم ترجع إلى الأوّل بخلاف الاطراد, فإنّه ذكر اسم الممدوح 
بعينه * ليزداد وفنوها ونان على تنك تيحن ونفق سكم دن غير كلت فى 
النظم ولا تعسّف في السبك حتى يكون ذكر الاسم في سهولته كاطراد الماء وسهولة 
جريه وسيلانه. ومثاله ما قال بعض الشعراء: 


ِنْ يقدُلُوك فقد تَلَلْتَ عُرُوسَهُم بِعْتَيْبَةَ بن الحارث بن شهاب” 
جمال الاطّراد وحسنه 


ويقوم جمال الاطراد على ما ينطوي عليه تسلسل الأسماء من توافق وانسجام 


3177١ معاهل التنصيص . ح ", ص ”7 ١7؛ انوار الربيع. ج 25 ص‎ ١ 
19؛ شرح الكافية البديعية. ص1115.‎ ١ خزانة اللأدب, ج 7. ص 417؛ ديوان الحلي. ص‎ . 


كل 


"'. أنوار الربيع, ج 7 ص .5371١‏ 

. كذا قاله العلوي والاحسن تعريفه بأن يذكر الشاعر اسم الممدوح واسم من أمكنه من أبائه على الترتيب. 

. الطراز, ج. ص 1. والشعر لربيعة من بني نصر بن قعين يرثي ذوَاباًابنه: وغرض الشاعر من هذا البيت وصف 
ابنه بالشجاعة حيث هدم أساس مجد قاتليه وقرّض دعامتهم بقتل رئيسهم: (عتبة بن الحارث بن شهاب) ولاجل 
أن يتأكّد غرضه بوصفه بالشجاعة النادرة تراه يذكر المقتول بنسبه حتى يتعيّن في الأذهان بذاته ولا يلتبس 


حم 


© 


بغيره. 
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وانّساق. ومعلوم أن الانسياب والرشاقة والسلاسة ملامح جمال لاخلاف بشأنها. 
كما تكشف نماذجها العالية عن براعة المنشئ وامتلاكه ناصية القول وتذليله الصعب 
من الألفاظ. وعلى الجملة تكشف عن قدرة على تأليف المتثافرات١.‏ 


لحز 


.1370 الكافي في علوم البلاغة , ج 7. ص‎ .١ 


الافتنان 


الافتنان لغد: ‏ مصدر افترءً. يقال: افْتتَ الرجل في حديثه وفي خطبته: تَقَنْنَه أو 
إذا جاء بالأفانين. ‏ وهي الأساليب الحسنة المتنوّعة. وهي أجُناس الكلام وطرقه. 

والافتنان اصطلاحاً: هو أن يأتي المتكلّم بفئّين متضادّين من فون الكلام في 
فننا واحد اد جملة واحدة. مثل المدح والهجاء. والتهنئة والتعزية والغزل 
والعفاية 

وأوّل من عرّفه المصرىي حيث. قال: «أن يفتن المتكلّم فيأتي بفئين متفاوتين من 
الكلام في بيت واحد: ا وجهلة واحدى معل السيي» والحماسة ب والؤجاء ب الهيتاء 
والعزاء»'. ولم يخرج من مذهب المصري في الافتنان الحلبي, والنويريء والسبكي, 
والحلّى. والحموي. والسيوطي. والمدني. والنابلسى". 

قال اللّه تعالى: «م تُتَجَى أَلَّذِينَ آَتَقَوأ وَنَدَرُ آَلظَلِمِينَ فيا جياه ' 


.550 تحرير التحبير. ص /0/8! ,بدريم الفركان. ص‎ .١ 
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والتحذير. وما يلزم من هذين الفتين من المدح للمختصّين بالبشارة والذمٌ للمنذرين. 
وقال تعالى: كُلَ مَنْ عَلَدَِا فَانِ* وَيَبْقَ وَجْهُ رَبَكَ ذو الكل وَآلإِكْرَام». 
فجمع سبحانه بين التعزية والفخر؛ إذ عزّى جميع المخلوقات. وتمدح بالانفراد 

بالبقاء بعد فناء الموجودات مع وصفه ذاته بعد الانفراد بالجلال والاكرام. 
وقال الإمام على 9ة: وروا الفحون:وتقوة الغر ون وَعيْضة ونال يون لا قاس 

بآل محمد مِنْ هذه الأَمَةِ أَحَدٌ ولا يُسوّى من جَرَتْ نِعْمَتهِمُ عليه أبدأ». 
فإن ذيل الكلام مسوق لمدح ال محمديية. وصدره مسوق لهجو المبغضين لهم. 
وقال عنترة: 

إن تَعْدِفِي دُوني القِناعَ فإتّنى طب بِأَخْذٍ الفارس المُشْثَلَيْم ' 
فإنه جمع فيه بين الغزل والحماسة, والجدّ والهزل. فأتى فيه بنادرة طريفة حيث 
قال بعد وصفها بستر وجهها دونه بالقناع حتى صار ما بين بصره ووجهها كالليل 
المغدف الذي يحول بين الأبصار والمبصرات: أنّني طب بأخذ الفارس المستلئم وإن 

تتبرقعي دوني فإنني خبير لدرايتي بالحرب بأخذ الفارس الذي سترته لامته. 

وحالت دوني ودون مقاتلته. زر الجد في صورة الهزل فجاء في بيته مع الافتنان 
الندرة والطرافة, وعبّر عن معناه اللطيف بهذا اللفظ الظريف. 
ومن الجمع بين الهجاء والمدح «أو الفخر» قول أبي العلاء المعرّي: 
أي لسانٍ ذقني مُتجاهل علي وخفقٌ الريح فيّ ثناءٌ 
تكلم بالقولٍ المُضَلَّلٍ حاسِدٌ وَكُلٌ كلام الحاسَدِينَ هراءٌ 
أنمشي القوافي تحت غير لوانا وَنحنٌ على قوَّلِهاأَمَراءً 
ولا سار في عَرْضٍ السماوةٍ بارِق وليسَ لَهُمِن قومنا خُقَراءٌ 


5 انوار الربيع؛ ج١1‏ ص 71 3؛ حسن التومسل. ص .,5١5‏ 
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فهو إذ يفخر بنفسه يهجو أبناء جنسه الذين يتطاولون وهم قصار. ويدعون 

المعرفة والجهل يكتنفهم. 

ومن الجمع بين التهنئة والتعزية قول ابن نباته: 
مستا قدهاذ اك القسراء العكدمة" -فما عكس الكتبحكزون حمس كمتها 
تغورٌ ابتسام في تغورٍ دامع شبيهانٍ لا يمتارٌ ذو السب مِنْهُما 
تردٌ مجاري الدمع والبشرٌ واضحٌ ‏ كوابلٍ غيثِ في ضُحى الشمس قد همى 
سَقى الغيتٌ عنًا تربة الملك الذي غعهدنا سجاياهٌ أعرَّ وأكرما 
ودامت يد التُغمى على المَلِكِ الذى تداتث به الدنيا وعر به الحمى 
مليكان هذا قد هوى لضريجه برغمى وه ذا للأسِرَّةِ قد سَما 
وإن تك أيَامٌ المؤيّد قَدْ مضت فقدجَدَّدَتْ علياك وقتاً وموسما 
هوالغفيتٌ ولئ بالثناء مُشسَّيّعا وأبقاكٌ بحرا بالمواهب مُنْعَما' 

ومن افتنان الجمع بين الف ل والحقائة قول ذى السيين عبد اللدين باهر 
الخزاعى: 

نحن قومٌ تذيبنا الأعينُ النج ‏ ل على أثنا نذيب الحديدا 

طوع أيدي الغرام تقتادنا الف يد ونقتاد بالطعان الأسودا 

نملك الصيد ثم تملكنا البي ‏ ض المصونات اعيناً وخدودا 

تتقى سخطنا الأسود ونخشى سخخطة الخشف حين يبدى الصدودا 

فترانا يوم الكريهة أحرا راءوفي السلم للحسان عبيدا' 

وجمع القاضي الأرجّاني بين النسيب والحماسة بقوله: 

نزل الأحبّة ساحة الأعداء فغدالقاء منهم بلقاء 


؟. أنوار الرييع, ج :,١1‏ ص 1 الوسيلة الأدبية, ج7, ص ٠١17‏ و1١٠.‏ 
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وممّن افتنٌ في قصيدة كاملة وتفئّن فيها وخلّص من تفخيم الحماسة والفخر إلى 
رقّة الغزل والحسن. القاضي السعيد هبة اللّه بن سناء الملك حيث يقول: 


سوايّ يخاف الدَّهْرٌ أو يرهبُ الردى 
ولكتّني لا أرهبُ الدهرّ إِنْ سَطا 
ولو مدّ نحوى حادث الدهرَّ طرفة 
كود عم وثر ف الماء كسك 
وقيط ا للأنام فإتّني 
ك اظ كت 2 
ولو كان إدراكٌ الفُدى بتَذثُلٍ 
وقِدماً بغيري أصبحَ الدهرٌ أشيباً 
وإنك عَبْدي يا زمانٌ وإثني 
وفنا اننا راض أنني واطيٌ الثرى 
ولو عَلِيْتُ زُهُْرٌ النجوم مكانتى 
وبِذُلُ نوالي زا حبّى لقد غدا 
ولي قِلَمٌ في أنملي إِنْ هَرَّْنهُ 
إذا جال فوق الطرس وقع صريره 


وغيري يهوى أنْ يكونّ مُخَلّدا 
ولا أخذد الموت الزْوامَ إذا عَدا 
لحدّنْتٌ نفسي أن امد اله هذا 
وحِلْيةٌ حلم تترل السيف مِبْرّدا 
أرى كلّ عار من حُلَىي سُؤْددي 10 
ولو كان لي تهرٌ المَجَرَّةٍ مَوْرِدا 
رأيثٌ الهدى أَنْ لا أميل إلى العُدى 
وبي بَلْ بفضلي أصبحَ الدهرٌ أَمْرّدا 
عن الكتؤومق أن ارالك هذا 


ول ستعة لا مريطى الأفق مدا 
خرّت جميعاً نحوّ وَجْهِي سّجّدا 
دن الليط نه ساك الجر ريا 
فما ضوّني أن لا أَهُرَّ المُهَنّدا 
فإِنْ صليل المشرفي له صدا' 


وما خَلْصٌ به من الحماسة والفخر إلى الغزل قوله: 


ومن كل شيع قد صحوت سوى هوى أقام عذولي بالملام وأقعدا 
إذا وصلّ مَنْ أهواه لم يك مُسعدى فليت عَذولى كان بالصمت مسعدا 
بحب حبيبي من يكون مفتّداً فياليتني كنت العذول المفتّدا" 


3 لخن أنة ا الأدب. ج ؟, ص 5غ1-١0:ديوان‏ شسناء الملك. ج ؟. ص 86 و 8 
". مفنّدا: كاذبا 
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وقتال لقند اسنثة دارا ننحدة 
وكتضيع الل إن قار اللمجنيييه التمفاقة 
ولم أذم ذاك الخد باللحظ إتّما 
0 طرفي أن يلوح هلالها 

تُ عليها واعْتَبَوْتُ تجلّدى 
كأن ا يطو مابقلبي صبابة 
وكم لجوادي وقفةً في عَراصِها 


تححعوؤةه ذاك. الجميد مستي أننتى 


ولم أَجْعَل العف الشجمال وسسادة 
وحََِدَدْثَةٌ من ثتوبه وأَعَذدثهُ 
وقرّبني حتى طرَبْتٌ إلى النوى 
شهدت بأنّ السَّهْدَ واليسشك ريقة 
وَإنَّ السلاف البابلية لحظةٌ 
وذكر ابن أبي ميج المصري نوعاً ؛ 


فقلت وإنتي ماوجدت بها هدى 
عَتمَلث خبلوقا حسين اتفدرت كد 
فقد طالما قد قامَ حين تَعيّدا 
ناعقوي لها اققيرث النتكلدا 
فلمير تلك الدارَ إلا تَقيّدا 

ود منها جِيدهٌ ماتعوّدا١‏ 


عناقٌ أعاد العَقَدَ عِقداً مُبَدّداً 
سيان غسلل فت لين كركذا 
بتثوب عفافي كاسياً مُتجرّدا 
وأوردني حتى صَدِيْتُ إلى الصّدا"' 
يدا ون لوك احموزا يهن" 
الكو اتتحانة كتين ع سزيرا! 


يسمئ التمزيج وهو قريب من الافتنان غير 


أنّ بينهما فرقاً دقيقاً. وهو أنّ الافتنان لا يكون إلا بالجمع بين فنّين من فنون الكلام. 
والتمزيج يكون بالجمع بين الفنون والمعاني ومن أمثلته قول الشريف الرضي جامعا 
بين الحماسة والمدح والهجو تعريضاً لا تصريحاً: 


ما مُقامي على الهوانِ وعندي 


.١‏ عراصها: جمع مفرده عرضة. وعرصة الدار ساحته وفناوه. 


.١‏ صديت: عظشت, الصدى: رجع الصوت. 
؟. الشهد: جنى النحل. 


4. خزانة الأدب. ج .١‏ ص .١117‏ 


0 أساليب البديع في القرآن 
وإياء مُخَلّقَ بي عن الضي م كماراغ طائرٌ وحشيّ 
أ عدر له الن المجد ان ذل غلام في غمدهٍ المشرفيٌ 
أبس الذلّ في ديار الأعادي وبمطضْرٌ الخليفة العَلويٌ 
مَنْ أبوهُ أبي ومّولاه مولا ي إذا ضامني البعيدٌ القصيٌّ 
لَفْ عرقي بعرقه سيّد النا س جميعاً محمدٌ وعليٌ 
إِنَّ دلي بذلك الجوّ عر وأوامي بذلك النَّقْع ري 
قد يذل العزيرُ مالم يُشْمّرْ لانطلاق وقد يُضام الأبيٌّ 
إن شرا علي أسراع عزمي في طلاب العلى وحَظَي بَطُّ 
ارتضى بالأذى ولم يَقِفٍ العَرْ م م ولم تعرز المطيّ 
تاركاً أسرتي رجوعاً إلى حي مث غديري قَذٍ ورعيي وبي 
كالذي يخبط الظلام وقد اف مَرَ من خَلفِهِ النهارٌ المضيٌ ١‏ 
وجمع ابن الحجاج بين التعزية والمدح المؤدّى إلى التهكم بقوله في تعزية بعض 


الروو سناع انه فى بيت وأحد وهو: 


أبوك قد جِمّلَ أهل الثرى 


فجمّل الله به المقبرة 


عله عقوة ملو 
للمتا للضا لاما 
لزلية تدية 3 


ل 0 
.١‏ أنوار الربيع؛ ج .١‏ ص 570. 


الاستدراك 


هو رفع توهّم يتولّد من الكلام السابق رفعاً شبيهاً بالاستثناء وهو معنى «لكن» 
أو إثبات ما يتوهّم نفيه على أن تكون هناك نكتة طريفة لتحسّنه وتدخّله في البديع. 
والااافلا يعد من 

كقول ابن الدو يده المغربي يخاطب رجلاً أودع عند قاض وديعة: 
ضاعث وَلكِنْ مِنْك يعني لو تعى 


80 مه -_- 


© سيو د5 ه كيد أ لخ 7 عل 
سعة ره د 0 5 - ١‏ 
وَقعت وَلَكنّ منها موفع 


أو قال قَدْ وَفَعَتْ فيصدُق أنّها 
وقول صفي الدين الحلّي: 
رَجَوْتُ أَنْ يَرْجِعُوا يَؤْما وَقَدْ رَجَعُوا عِنْدَ الهتاب وَلكن عَنْ وَفا ذِمَهى' 
فإنّه قرّر ما أخبر به قبل الاستدراك. وأكّده بقوله: وقد رجعوا؛ والتنكيت الرائع 
في قوله: عن وفا ذممي. المتعلّق برجعوا. وقوله: عند العتاب تكميل بديعي. 


وقول الارجّاني: 
غالطتني إذ كَسَتْ جسمي ضنىٌ كسوةً أعرث من اللحم العظاما 


.١‏ تحرير التحبير. ج 7 ص 777 و1731 والإبيضاح [ص87١]‏ نسبتها لابن الرومي, خزانة الأدب, ج 7 ص 00؛ 
نهابة اللأرب. ج7, ص ١6١‏ بلاعزو؛ حسمن اللومسّل. ص / أنوار الربيع؛ ج ١١‏ ص78 ونسبها لابن فضال 


النحوى. 


5 تحربر التحبير. ج 5. ص 1آغ 5و 0 حسن التومسّل2 ص ٠‏ خزانة الأدب. ج 7, ص07؛ دربوان صفي الدين 


الحلى, ص 185: شرح الكافية اللدابعية , ص 8 ١ ١‏ 
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ثم قالت أنتَ عندي في الهوى مثل عيني. صدقت لكن سَقاما 
وقول انك أبي حجلة: 
شكوت إلى الحبيبة سُوءَ حظي وما ألقاهٌ من ألم البعادٍ 
فقالت إِنّ حظك مثل عيني فقلت: نعم. ولكن في السوادٍ 
وقول المعرّي: 301 
فيا دارها بِالخَرْنِ إِنَّ مَزَارها قريبٌ ولكن دُونَ ذلك أهوال 
وسمّى ابن المعترٌ «الاستدراك»: «الرجوع» وقال: «هو أن يقول شيئاً 
ويرجع عنه. كقول بعضهم: مأ معك من العقل شيء بلى. مقدار ما تجب الحجّة به 
عليك». 
وكذلك العسكري سمّاه - كا - الرجوع وقال: «هو أن يذكر شيئاً لم يرجصسع 
عتم وقول اخه السعراء: 
ليس قليلاً نظرةٌ إن تَظَرْتّها إليكِ وكلاً ليسَمنكِ قليلٌ 
وسمّاه التبريزي «الاستدراك والرجوع» وقد قال البغدادي عنه: 
وأمًا الاستدراك والرجوع. فهو أن يبتدئالشاعر بمعنىّ فينفي شيئا ثمّ يستدركه 
بما يؤيّد هذا المعنى أو يثبت ما نفاه أولا. كقول أبي نواس: 
يا خَيْرَ مَنْ كانَ وَمَنْ يكونُ إلا النبيٌ الطاهِرٌ الأمينُ 
إمامُ عَدْلِ ماله قَرِينُ استغفر الله بل هارُونٌ 
وقال ابن الإصبع المصري: إِنّ الاستدراك والرجوع على قسمين: 
قسم يتقدّم الاستدراك فيه تقرير لما أخبر به المتكلّم وتوكيد. كقول ابنالرومي: 
وإخونٍ تَحَذْتهُم درُوعاً فكسائرها ولكسرة للأعتادق 
وخِلبهُم سِهماً صائباتٍ فكانوها وَلكِنْ في فوّادى 
وقالوا قد صَفتْ مثا قلوبٌ لقد صدّقوا ولكن من ودادى' 


١0١ ص 185؛ خزانة الأدب. ج 7. ص 1 0؛ تحرير التحبير . ص 7؟؛ نهابة الأدب. جلا. ص‎ .١ أنوار الربيع. ج‎ .١ 
.105 ديوان ابن الروهمي, ج ؟. ص‎ 
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وقسم لا يتقدّم الاستدراك, ليس فيه تقرير ولا توكيد. كقول زهير بن اح شاهي» 
أخو ثقة لا تُهْلِك الخمرٌُ ماله ولكتّه قد يُهلك المال نائلة١‏ 

والدياقة فيه أثهلو اقفضر على صدز البيك لكان مدصا دايضاد: لكن ريما توه 
متوهّم أنّ ماله موفور وهى صفة ذم فاستدرك بما يزيل هذا الاحتمال وتخلص 
الكلام إلى المدح الذي لا يشوبه شائبة ذم. 

وس أمثلة المصري وغيره من القران قوله تعالىئ: 

إذ َنم ِالعُدُوَةٍ آَلدَنيَا وَهُم بِالْعُدْوَةٍ لقُصْوَئ وَآَدَكْبُ أَسْفَلٌ مِنكُ وَلَوْ تَوَاعَدمْ 
لَاخْتلَف فى الْيعَددٍ وَلَكِن لَيقْضِيَ آللّهُ أمرًا كَانَ مَمْعُو ا لَيْلِكَ مَنْ هَلَّكَ عَن' بَيَنَهِ وَيَحْيّئ 
مَنْ حَىَّ عن بَينَّةِ4 '. 

فاللّه سبحانه أخبر عن الأمر الواقع بخبر أخرجته الفصاحة مخرج المثل. وقوّى 
دليل الكلام بذكر العلّة حيث قال بلفظ الاستدراك: «وَلنكِن لِيقْضَِ آَللَهُ أشرًا كَانَ 
مَفُعُولا4. 

وعرّفه السبكي بقوله: «إن الاستدراك إمّا بعد تقدّم تقرير. كقوله تعالى: «إذ 
يرِيِكَهُمْ أَللّهُ فى مَنَامِكَ قَلِيلاً ولو أَرَنَكهَة كنوًا شلك وَليكترَغئهى لْأمْرٍ وَلَكِنَّ لله 
0 

أو بعد تقدّم نفي. كقوله تعالى: وما رَمَيتَ إِذْ رَميْتَ وَلَنكِنَّ لله رَمَ»؛. وهذا 
القسم يرجع إلى الطباق أو الرجوع». 

وعرفه القزويني بقوله: هو العود على الكلام السابق بالنقض لنكتة. كقول 
زهير بن أبي سلمى: 


.١‏ انوار الربيع 785:1, خزانة الأدب؛ ج7, ص3 08؛ عيار الشعرء ص 41؛ تحرير التحبير. ص55 1؛ ديوان زهير؛ 
ص .١60‏ 

؟. الأنفال: 7 1. 

". الانفال: 7غ. 

غ. الأتفال: 7 .١‏ 
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قِفْ بالدّيارٍ التي لَمْ يُعْفها القدَمُ بَلا وَعَيّرها الأرواحٌ والدِيَمٌ' 
كأنه لما وقف بالديار عَرَنْهُ روعة ذهل بها عن.رؤية ما حضل لها من التغيير: 
فقال؛ لم يعفها القدم. ثمّ رجع إلى صوابه وتحقّق ما هي عليه من الدروس فقال: بلى 


ساس سس سئي 


30 100 : 7 5 ١ 
ص 17/7؛ سان العرب و تاج العروس (وا).‎ .٠١ 5؛ تهذيب اللغة, ج‎ ١١ ديوانه. ص 40 ١؛ الابضاح, ص‎ 


الاستتباع 


الاستتباع لغة: ‏ مصدر استتبع. يقال: استتبعه. أي طلب إليه أن يتبعه. 
والاستتباع هو المجيء بوجه يستتبع وجهاً آخر. 

اولاق ست :هذا القن بهذا الاسم السكاكن حيك:قال»«هو المق ب متعلى 
وجه بستتبع مدحا اخر'. 

وتبعه القزويني والسبكي والتفتازاني والحموي والسيوطي والإسفراييني 
والمغربي والدمنهوري". 

وسمّاه العسكري المضاعفة”. وابن منقذ التعليق. وتبعه في ذلك المصري”. 
والعلوي. 

وأطلق عليه الرازي والحلبي والنوري وابن قيم الجوزيه اسم الموجّه' كما سمّاه 
الوطواط' وابن جنّي: المدح الموجّه*. 


0 
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والاستتباع هو أن يذكر القائل معنى ثمٌ يُتبعه باخر يفيد زيادة المعنى الأوّل وأكثر 
ما يكون في المدح نحو قول المتنبّي: 
نَهَبْتَ مِنَ الأغمار ما لَؤْ حَوَيْتَهُ لَهُنَدَتِ النيا بأنّكَ خالدً١‏ 
فقد مدح الشاعر ممدوحه بالشجاعة, واستتبع ذلك بأنّه لو خُلّد لكانت الدنيا 


هنيئة سعيدة '. 
وقوله أيضاً يمدح به سيف الدولة وقد ورد عليه رسول الروم يطلب الهدنة: 
إلى كم تَرَدٌ الرشل عمًا أتوالَهُ كأنَهُمُ فيما وَهَبْتَ مَلامُ" 


فترى المتنبّي يمدح سيف الدولة بالشجاعة والعرّة في ردّ الرسل ععمًا أتوا له 
وصدّهم عن مطلوبهم والتهاون بمرسلهم. واستتبع في باقي البيت مدحه بالكرم 
لعصيان الملام في الهبات وإذ كان الغرض من هذا البيت توفير صفتي الشجاعة 
والسخاء لممدوحه كان أسلوب الاستتباع ممّا يقتضيه المقام ومنه قول الشاعر: 

ألا أيّها المال الذى قد أَبِادَهُ تسل فهذا فعله في الكتائب 

فقوم هي نه بيد الال بتوزيعه على المعتفين والمحتاجين على وجه استتبع 
مدحه بكونه شجاعاً ينا لحتا نكن الأعداء وقد ضاعف جمال البيت وحسنه إشعار 
الشاعر بأنَّ المال متضايق ممّا فعل به الممدوح. ثم تعزيته بدعوته إلى التأسّي بحال 
كتائب الأعداء. كما قال أبو نواس يمدح: 

بح صوث المالٍ مما يشكو منك وينوحٌ 
وكقول 5 بكر الخوارزمي: 
سَمّحٌ البديهة ليس يُمْسِك لَفْظَهٌ فَكَأنما لَفقَظهُ ممِن ماله 


.1 8١ ديوانه, ج 1, ص "/ء ال.يضاح. ص‎ .١ 

".الا بضاح. ص 585؛ معاهد التنصيص , ج 7 ص 72١؛‏ التبيان للطيّبى. ص 7896 الطرازء ج 7, ص 17١؛‏ 
دبوان المتنبي. ج .١‏ ص 5939. 

". يقول: إنك تردهم عمًا يطلبون من الهدنة ردك لوم اللائمين لك في العطاء. أي كما نك لا تصغى إلى ملامة لائم 
في سخائك فكذلك لا تقبل الهدنة. انظر: التبيان للعكبري. ج 7 ص 791. 


الاستتباع وخرناه 


مدحه بذلاقة اللسان على وجه استتبع السماحة. 
وقد نات للهجاء. كقول ابن الرومي: 
تَكْهَئُها تقْثّل ججلاسها ِقَرْب مَجْساها من المَفْسَأ 
هجاها بالبخر أُوَّلاً ثمّ استتبعه ببيان قرب طرفيها'. 
وقد يأتي للذمٌ وجعلوا من ذلك قول الشاعر في قاض لم يقبل شهادته برؤية 
هلال الفطر: 


أترئ القاضِي أَعْمى أ يبي اذ تقاض 
توق العند كان لد عيد أَمُْوال اليتامئ 
فاستتبع خيانة القاضي في أموال اليتامئ بما قدّمه في خيانته من أمر 
العيد: 
وقول ابن هانئ المغربي: 
إنَّ لنفظا نلوكة لسَبيه بك في مَنْظَرٍ الجمَاءِ الجليفي 


وصفه بالعىّ وقبح اللهجة على وجه يستتبع وصفه بجفاء الخلقة والجلافة. 
ومن ذلك قول المدني 
وبثّوا الجيادٌ السابحات لِبَلْحَقُوا وَهَلُ يدْرِكَ الكَسْلانٌ شَأو اخِى المَجْدٍ 
فساروا وَعادُوا خائبينَ على وَجىَ كما خاب مَنْ قدْ بَاتَ مِنْهُم على وَعْدٍ 
وصفهم بخيبة السعي في طلبهم له على وجه يستتبع وصفهم بخلف الوعد'. 


الا معي ب وي 0 لا فائدة 


.٠١ ص8‎ .١ افر .ص 0 5؛ معاهد التنصيص, ج‎ ١ 
.١15 أنوار الرييع. ج1. ص‎ ." 
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الأوّل الذي جاءه واضحاً لا لبس فيه بشيء من الراحة والاطمئنان وعدم التمحيص. 
فإنّ المعنى الثاني يأتيه أيضاً على استحياء ويستدعي منه تنشيطاً للإدراك أكثز من 
ذلك الذي استخدمه في إدراك المعنى الأوّل, ويتفنّن البلغاء عادة في الوجه الذي 
يتأتى فيه أن يستتبع المدح بشيء آخر'. 


1225 سهسه©+ | سظسظسظ3<غ 
.١‏ الكافي في علوم البلاغة العربية. ص 3111. 


الاتباع 


الاتباع لغة: هو التقليد والاحتذاء. و... مصدر: اتبع. يقال: اتْبَعَ يَتَّعُ اتباعاً. 
شار وراءة :و تطلة: أو حذا حَدُوَّهُ واقتدى به. واتّبع القرآن والحديث ونحوهما: 
عمل بما فيهما. والاتّباع: المشي خلف آخر وفي أثره. أو العمل بكلام الغير 
والاقتداء به. 

والاتباع اصطلاحاً: هو أن يأتي المتكلّم معنى اخترعه غيره فيحسن اتباعه فيه 
بحيث يستحقّه بوجه من وجوه الزيادات التي وجب للمتأخّر استحقاق معنى 
المتقدم. إِمّا باختصار لفظه. أو تخفيف وزنه. أو عذوبة قافيته وتمكّنها. أو تتميم نقصه 
وتكميله. أو تحليته بحلية من البديع يحسن بمثلها النظم ويوجب الاستحقاق' وهذا 
0 الاتباع 1 

والاحتذاء: هو أن يقتفي متكلّم آخر في أسلوب من أساليب فنّي البلاغة 
والفصاحة. وهو محمود بل مقصود'. 

فالاصطلاحان متقاربا المعنى. ولمّا كان الاتباع هو نقيض الإبداع بشكل عام 


.0 أنوار الربيع, ج1, ص‎ ؛!١‎ ١ تحربر التحبيرء ص 70 ]؛ بديبع القركان. ص‎ .١ 

". ينظر: حسن التوسّل, ص 158؛ نهابة اللأرب, ج/ا, ص 710 1؛ شرح الكافية البدريعية. ص 1١‏ 1!؛ أنوار الرييع» ج21 
ص 60؛ عن معجم التقّد العربيء ج ١‏ ص 41. 
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نرى أنّ من البلغاء من ألْحَقَ بحسن الاتَّبا عبارة «والقدرة على الاختراع»!. 
وذكر ابن رشيق' أنّ المتّبع إذا تناول معنئّ فأجاده. فهو أولى به من مبتدعه. 
وكذلك إن قلبه. أو صرفه عن وجه إلى وجه آخر. 
فأمّا إن ساوى المبتدع. فله فضيلة حسن الاقتداء وإن قصر كان ذلك دليلاً على 
ضعف قدرته. 
فمّما أجاد فيه المُتَّبمُ على المُبتع 0 الشّمّاخ: 
اتلس سات وكا 2 لكان لاجر يدم لوقي 
كول ذا عدلك رسطلى ربل هراون فق الله سا عه وخر لقان ون 
حيث اللفظ نرى التقديم والتأخير والفصل بين الفعل ومفعوله. ومن حيث المعنى 
نز سوء المكافاة: اذ كانت «عاقنة الأيرة والكلال العقن. 
فقا ل ابو اتير 
أقولُ لناقتي إِذ بلَغْتَني: لَقَدْ أُصْبَحْتِ عندي بِاليَمِينٍ 
قَلم أَجْعَلَكِ للغِرَانٍ تُخلاً ولأقلت: اموق يدم الؤنين' 
فقد جعلها في يمينه. ومكان تقريبه وما يحرص عليه. وجنبها سوء المكافأة التى 
وعدها به الشمّاخ. ْ 
وكرّره فقال: 
وإذا المطِيٌ بنابَلَعْنَ مُحَمَّداًَ فَظهُورُهْنَ على الرَجَالٍ خَرامٌ 


.١‏ ينظر: صبح اللأعشى, ج .ص 7417 وما بعدها. 

؟. العمدة. ج ؟, ص 1 .٠١0‏ 

3 البيت في ديوان اللشماخ. ص 312172 برواية «... وحططت رحلى». وفأشرقى: فَعُضَّى, الوتين: هو ما يعرف نيا 
بعرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه. 

؛. وأصبحت عندي باليمين. أي: باليمن والبركة نحلاً: الشىء المعطى بلا عوض, انظر: العمدة, ج؟,. ص 01 ١٠؛‏ 
حلية المحاضرة. ج 7. ص87 ؛ الصناعتين . ص .7١١‏ 
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ْنَا مِنْ خَيْرٍ مَنْ وَطِىَ القصى فَلها علينا حُرْمَة وذمامٌا 
فقد فاق المتبع المبتدع بما حسّن من المعنى وحمّله. وجعل فيه دلالة التقدير لمّا 
أبلت في سبيل إبلاغه غايته. فقد آنّ لها أن تستريح من الرحيل. وأصبح لها حرمة 
وذمام. وأصبح ظهرها حرامالا يركب. ولا تجهد بحمل ولا ظعن. 
وقول النابغة يذكر طول ليله: 
كليني لهم ياأَمَيْمَةَ ناصِبٍ وليلاأقاسيه بَطِيءالكَواكِبٍ 
تطاوّل حتّى قَلْتُ: ليس بِمُنَْض وَليسَ الذي يرعى النجُومَ بآيب 
وقول ابن الطيّب في وزنه ورويّه: 
اعيدوا صباحي, فهو عند الكَواعِبٍ وَرِدُُوا رُقادى. فَهْوَ لَحْظ الحَبَائبٍ 
فإنَّ نهاري ليلةٌ مُذدْلَهِمَةَ على مُقَلَّةِمن فَقَدِكم في غياهب' 
فترى ما فيه من الزيادة وحسن المقصد على أن بيتي النابغة عندهم في غاية 
00 1 : 
وممّا تساوى فيه المتّبع والمبتدع قول أمرئالقيس: 
فلو أنّها تَفْسٌ تَمُوتُ سَويّة وَلكنّها نَفْسٌ تساقِط أنْقْسَا" 
وقول عبّدة بن الطيّب: 
قما كان فَيْسٌ هُلْكُهُ هُلْكَ واحدٍ وَلكنّه بُثْيانُ قَوْم تَهَدَّما' 
ريق الك فوا فلن اننا لكر طد قرول عد اللاوع لوطي فى ست 
والجَرْعٌّ حنّ ليه بَعْدَ قُرْقَيه حُسْنٌ اتباع لِتلْكَ الأَرْبُع الحرم 
فقد ذكر الشيخ عرّالدين في شرحه أنه أتبع الفرزدق في قوله في مديح الإمام 
زينالعابدين على بن الحسين بن على بك وهو هذا: 


.40 العمدة, ج 7, ص 00 ١٠؛ البيتان فى ذيوان ابي ثوامن »حي 158 جيه المحاضرة؛ ج ؟, ص‎ .١ 
ص 7174 وفيه «بعدكم» بدل «فقدكم».‎ .١ العمدة, ج 7. ص 170 و 7 دبوان المتنبي؛ ج‎ 3 
.15 ديوانه, ص‎ .'"' 
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هذا الذي تَعْرِفُ البطحاء وَطْأْتَهُ والركنٌ يَعْرِفُةُ والبيثٌ والخَرَمٌ 
وقول الفرزدق: 

فياليتنا كنا بَعيرين لا نجذْ على مَنْهَلٍ إلا نُشَلُ وتقْدَفُ 
فاسترقه كثيّر فقال: 

ألا ليتنا يا عِزٌ كنا لدى غنى بعيرين ترْعى في الفلاة ونعزبٌُ 
وهداانتا كدو هن .شوع المنتة؟. 
وقال أبو العتاهئة: 

كَوْيْفةٍ لامُستقلُ برها لِلَهِ في طَيَ المكاروكاية 


فأحسن أبو تمّام اتّباعه فقال: 

قد ميم الله بالبلوى وإن علطتت وَبْبَيِلي الله أدنى القوم باليقم 

فزاد عليه إلا أله أن يفكي الدتض 2 

ومن شواهد الاتباع المستحسنة حسن اتّباع ابن الرومي لمحمّد بن عبداللّه 

النميري في قوله يتغزّل بزينب أخت الحجّاج وأترابها. وهو: 

0 فشكا نظن لهات سيت به زينب في نِسْوَةِعَطراتِ 

يُحَمَّرْنَ أطَراف البَنانٍ مِنَ التَّقَى وَيُبْرِرْنَ شَطْرَ الليل مُعْتَجِراتِ 
فهِنّ اللواتي إن بَررَنَ فَتَْتى << ونْ غِبْنَ فَطَّمْنَ الحشاحَسّراتِ 

فقال ابن الرومي وأحسن الاتباع: 

وَيْلاهُ إن نَظَرَتُ وإِنْ هِيَ أَعْرَضَتْ وفع السهام ور تَرْعَهْنَ ليم" 


.87 حلية المحاضرة. ج 7, ص‎ ١ 
.1717 خزانة الأأدب. ج 7. ص 8/ا7؛ الموازنة. ص 8/؛ الصناعتين . ص‎ ." 
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وقال أبو تمّام يرثي طفلين: 

َغْفي عَلى يَلْكَ السَّواهِدٍ فِيهما 2 لَوأَمْهِلَث حَتَى تَكُونَ سَمَائلا 

تَجْمانٍ شا الله أنْ لا يطلا إلا اريدادَالطَّرْفٍ حَنَى يألا 

فأحسن أبو الطيّب المتنبّي اتّباعه فقال يرثي عبد اللّه بن سيف الدولة: 

في وَلِيدٌ عاد مِنْ بَعْدٍ حَمْلِهِ 2 إلى بَطْنٍ أُمَلا ُطَرّق بَالحَمْلٍ 

بداولة وَعْدَ السّحابَة بالرَّوَىي يبه وفيا لَه البَلَدٍ الجخلٍ 

فأحأة اليك وواة نتراعاة النظين سيق النبخابة والروقة:والغلة:والجحل»واربين 
عليه بقوله: «وصدّ وفينا غلّة البلد المحلٌ»؛ لأنّه مقدار حاجتهم إلى وجوده' 

وقال النابغة: 

يَقُوْاونَ حِضْنٌّ ثم تَأْبِى تُفُوسُهُم 2 فكيف بحضن والجبال جُموحٌ' 

وأحسن ابن بِسّام اتباعه فقال: 

قد استوى الناس ومات الكمال وصاحَ صَرْفٌ الدَهْر أينَ الرجال 

هذا أبو القاسم في نَعْسِهِ قُومُوا انُظُرُوا كيف تَرُول الجبال 

وسمع أبو هلال العسكري قول النبيَّيطِ: «يسعى بذمّتهم أدناهم وهم يد على مَنْ 
سِوّاهم حيثما كانوا». 

فقال: 

لاني 'يذتتين أدنعاهم وهم يَدٌ على مَنْ سواهم حَيئما كانوا' 

وسمع أبو تمّام قول الإمام عليَّئية للأشعث بن قيس: «إنك إن صَبِرْتَ جَرَى 

عليك قضاء اللّهِ وأنت مأَجُور. ون جَزِعْت جَرَى عليك أمرٌُ اللّهِ وأنت مَوْرُور فإنك إِن 


ا 00 “10 ة1ة““ وك 


.١‏ أنوار الرميع؛ ج1. ص * ١؛‏ التبيان للطيّبي. ص 7 شرج الصولي لديوان ابي تمّام ج 7 ص 7 7؛ 
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لم تَسْلُ احتساباً سلوت كما تَسْلو البهائم». 

فحكاه حكاية حسنة في قوله: 

وقال عليٌ في التعازي لأَشْعَتْ وخاف عليه بَعْضَ تلك المآثم 

تجاكا رهاا التجاد :زا سن لكك الفشرايي نينا 57 

نكن ااعس الداع د أضاً - لحتدسين بردات تك وق سيو نول الزكام على زا 
الاتكوتن كفن يعجر عن الشكريها أوتن: وتلتيش الزياد :فيه بقن». 

فكتب: أحقّ من أثبت لك العُذر في حالٍ شغلك من لم يَخْلْ ساعةمن يِرّك في 
وَقْتِ فراغك. ظ 

وأخذه أخذاً ظاهراً أحمد بن صبيح فقال: في شُكر ما تقدَّم من إحسان الأمير 
شاغل عق انظاءما تاحدمنة: 

وأخذه سعيد بن حميد. فقال: لست مُسَتَقِآَاً لشكْرٍ ما مَضَّى من بلائِكَ فأستبطئ 
دَوْكَ ما أَوْملّكَ من مَزيدك. 

ومن حسن الاتباع - أيضاً قول إبراهيم بن العباس حين كتب: «إذا كان للمحسن 
من الثواب ما يُقنعه. وللمُسيء من العقاب ما يَقْمَعْه. ازداد المحسن فى الاحسان 
ركوت وا نان الختعى للق ريت ْ 

اذه من قول الإمام عليّظة: «يجبُ على الوالي أن يتعهّد أموره. ويتفقّد أعوانه 
حتى لا يخفى عليه إحسان مُحْسِن, ولا إساءَةٌ مسيء. وإلَا فسد الأمْدُ. وضاع العمل»'. 


.71714 انظر: كتاب الصناعتين . ص‎ .١ 
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هو كلام منثور أو منظوم يلاقي آخره أَوّله بوجه من الوجوه'. أو هو عبارة عن 
كل كلام بين صدره وعجزه رابطة لفظيّة غالبا أو معنويّة نادراً تحصل بها الملائمة '. 
والتلاحم بين قسمي كل كلام. 

فاك من تعرّض لهذا اللون هو ابن المعترٌ (ت 97١ه.ق)‏ فالفضل له في هذا 
المصطلح وفي تقسيمه وانتقاء أمثلته. وسّماه «ردٌ الأعجاز على ما تقدّمها» وقسّمه 
إلى ثلاثة أقسام: 

.١‏ ما يوافق آخر كلمة فيه اخر كلمة في نصفه الأوّل. كقول الشاعر: 

تُلْقَى إذا ما الأمدٌ كانّ عَرَمْرَماً ف سيق رادا تقل عزوو ' 
وقد سمّى المصري هذا النوع «تصدير التقفية». 
". ما يوافق آخر كلمة منه أوّل كلمه في نصفه الأوّل. كقوله: 


اثفابة الأرب. ج/ا. ص 5 .٠١‏ 

؟. من الروابط المعنوية. قوله تعالى: «يا أّها الّذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضيرٌكم من ضل إذا اهتديتم» المائدة: 
فى لا يضرّكم عن دينكم إذا كنتم مهتدين من ضلّ إذا اهتديتم. 

*. البدييم لابن المعترّ. ص 7 و /1. 

؛. العرمرم الأولى: بمعنى الكثير والثانية يمعنى الشديد. 
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سريعٌ إلى ابن العم يسْيِمُ عِرْضَهُ وليس إلى داعي التَدى بسريع' 
وسمّى المصري هذا النوع «تصدير الطرفين». 
اها تؤائق ان كلنة فيه يعض ما قي كقوله: 
عميدٌ بني سُليْم أَقْصَدَثَهُ سِهامٌ الموتِ وَهى لَه سِهام 
وسّمى المصري هذا النوع «تصدير الحشو». 
وأضاف قدامة نوعاً آخر سماه التبديل :وهو أن :يضر المتكلم الأخير من كلامه 
أوَلاً أو بالعكس, كقول ابن الرومي: 
رَيْحائهُم ذَهَبٌ على ذُرَرِ وَسَرابُهُم دُرَرٌ على ذَهَبٍ' 
ونحو قولهم: اشكر لمن أنعم عليك وانعم على من شك رك ' 
وأمّا أبو هلال فتأثر في هذا اللون بابن المعترٌ. وأربى عليه بتبيين موقعه من 
البلاغة يو أن لهافن المنظوم باخاظة دامجلا خطيراء وزاك قشيما رابعاء وهو ما يقع 
في حشو النصفين, كقول النمر: 
يود الفتى طول السلامةٍ والغنى فكيف ترى طول السلامة تفعل 
واقار الك الي 
0 اهانق ين قفا انا بان سمّاه «التشعيب» وهو أن يكون في المصراع 
الثاني كلمة من المصراع الأوّل ومّله بقول الشريف الرضي: 
ولقد مررث على ديارهم وطلولها بيد البلى نهب 


١.أنظرة‏ اذل اللاعجاز؛ ص ١0٠؛‏ الاشارات, ص 17؛ المسصباح , ص 0 ١؛‏ الصناعتين ؛ ص ١‏ ١1؛‏ 
معاهد التنصيص ء ج 27 ص 35 1 7؛ نهاية اللارب, جلا. ص 4 ١٠؛‏ حسن التوسل, ص ١84‏ 1؛ والبيت للمغيرة بن عبدالله 
المعروف بالأقيشر الأسدي في تحرير التحبير. ج .١‏ ص7١‏ ١؛‏ و الايضاح. ص 5514 بلانسبة. 

؟. ديوان ابن اثرومي؛ ج :.١‏ ص /17 ١؛‏ العمدة, ج .١‏ ص 01/14؛ كفابة الطالب,. ص 8375 .١‏ 
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فوقفتٌ حتى عجّ من تَصَبٍ نضوي ولج بِعَذْليَ الرَكبُ 
وتلفتث عيني فمذ خفيت عت الدنات حلفت القلدة 
وهذا يدخل في ردّ العجز على الصدر'. 


أما المصري. فيردّد كلام ابن المعترّ في باب «رد الأعجاز على الصدور» قائلاً: 
وسقي التضدين:ويذكل أنتيين التصدير والفتهيم رقا وهو أن القتصدير ضرت 
معنوي, والتسهيم ضرب لفظي. 

وأخذ المصري يسوق كل قسم من الأقسام التي ذكرها ابن المعترٌ وتعريفه 
والنقد عليه '. 

وأمّا القرويني. فقد عرّفه في النش يقولة»:زآنيجعل أحد اللفطين المكورفن» أو 
المتجانسين. أو الملحقين بهما في أَوَّل الفقرة. والآخر في آخرها». 

وكذلك عرّفه في الشعر بقوله: «وفي الشعر أن ا أحدهما في آخر البيت, 
والآخر في صدر المصراع الأوّل, أو حَشُوه أو آخره. أو صدر الثاني»". 

فهذه صور أربع. كل منها يجري مع واحد من الثلاثة السابقة: المكرّرين 
والمتجانسين, والملحقين بالمتجانسين ؛. ولهذا نراه قد التزم التمثيل لااثنتي عشرة 
صوره. 

وقد أراد ابن معصوم أن يزيد شيئاً فجعل الصور التي خلفها القزويني سنّة عشرة 
صورة؛ إذ جعل الملحق بالمتجانسين نوعين. فجعل المتّفقين في الاشتقاق مع 
اختلاف الهيأة نوعاً ومثّل له بأربعة أمثلة تساير ما جرى عليه الخطيب القزويني. ثم 


.11١/ البدريم في نقد الشعرء ص‎ .١ 

". بدريع القران. ص 43 و ١٠٠؛‏ تحوير التحبيرء ج 1, ص1 .1١‏ 

"'. الاببضاح, ص 5114. 

. وهو يعني أنْه يأتي بلفظين قد اتح معناهما. ؛ وبلفظين قد اختلف معناهما. :وبلفظين لا يجشعهما اضل اتتتفاقى 
بعد اتفاق المكرّر فى الحروف, أو يجمعهما مع اختلاف الهيأة. 
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جعل المتّفقين في اللنكك دوق أن تسيا الافدقاق اى الاجهر ال سوعا وميا اله 
بأربعة اثلة على السنق :ذاته: 

وعليه ف «ردّ العجز على الصدر» في الأسالميه النقرية يكو على تأنه أقسام؛ 
لأنّ الالفظين المسوجودين في أوّل الفقرة وآخرها إمّا أن يكونا مكرّرين, 
أو متجانسين, أو ملحقين بالمتجانسين من جهة الاشتقاق أو من جهة شبه 
الاشتقاق. 

فالقسم الأوّل: «المكرّران»: وهما المتّفقان في اللفظ والمعنى. كقوله تعالى: 
88 ق نلعن ها الله شندزه وعد الناش :و الله أحّ أن تَخْشَسه4'. فقد وقع 
«تخشى» في أوّل هذه الفقرة وكرّر في آخرها. 

وقوله تعالى: ووَلَقَدٍ َسْمهْزِىَ ِرُسْلٍ من قَبْلِكَ فَحَاقَ يِالّذِينَ سَخِرُوأ مِنُم ما كَانُوأ به 
يَسْمهْزِءُونَ» '. 

قو تعالى: «آنظرٌ كيف قَضَلْنا بَعْضَهُمْ عَلَ بَغض وَلَأَحِرَه أكْبرُ دَرَجَتٍ وَأَكْيُْ 

والقسم الثاني «المتجانسان»: وهما المتّفقان في اللفظ دون المعنى نحو قولهم: 
«سائل اللئيم يرجع. ودمعه سائل» فالأوّل من السؤال. والثاني من السيلان. 

وقد يكونان متفقين في المعنى دون اللفظ. نحو قوله تعالى: وشَّبِدَ آللّهُ أَنَهُ 
إِلنه إل هو وَالْلَتيِكَةٌ وَأَوْنُوأ لْعلم قَابا' بالقشط لآ إِله إِلَا هو لْعَزِيرُ 0 

فقد رد «العزيز» إلى تفرّده بالوحدانيّة نيّة التي تقتضي العرّة. ورد «الحكيم» إلى 
العدل الذي هو القسط. 


.١‏ الأحزاب: /ا5. 
؟. الأنعام: ٠١‏ 
الأشرا 31 
؛. ال عمران: .١8‏ 


رد العجز على الصدر :0 


والقسم الثالث «الملحقان بالمتجانسين»: أي اللذان يجمعهما اشتقاق أو شبهه. 

.١‏ ما جمعهما الاشتقاق. نحو قوله تعالى: «أسْتَفْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَهُكَانَ غَقَارًا4 '. فإنّ 
(انتهفرو امبو درقتارا» متشقين تمن الحعفرة: ولذلك الكفا باجا كيين 

تحنو قولة تعالن + نال تشتروا عل الله كديا فَيُسْحِتَكُم ب بعَذَابٍ وَمَدْخَابَ مَنِ 
َْترَى» '. 

وقوله تعالى: لوَهَبْ لَنَا من لَدُنِكَ رَخَهٌ هَ إِنَْكَ أنتَ أَلْوَهَّابُ»". 

وقول النبىيي: «أطعموا الله يطعمكم». 

ومن أقوال الإمام على 2ة: 

«جاهِلٌ خبّاطٌ جهالات. عاش ركَابُ عَشّوات» *. 

و «ولا عِندهُم أَنْكَرٌ من المعروفٍ ولا أعرف من المُنكر»". 

و «حُمِلوا إلى قُبُورِهم غير راكبين. وأنزلُوا فيها غير نازلين»'. 

و «سَبَقَ في العُلُوَ فلا شيء أعلى منةُ؛ وَقَوْبَ في الذَُّوُ فلا شيء أقربُ منة»". 

نا جسعيما شية اقشقاق: نحو قو له تعالئ: قال تتلكم و مِّنَ أَلْقَالِينَ. 

ف«قال» مشتقٌّ من القول. و «قالين» مشتقٌ من «قِلى» , بمعنى أبغض فبينهما شبه 
اشتقاق من حيث الحروف الأصليّة وهي القاف واللام وإن كانا من مصدرين 
انين دوذ وهنا القول بوالقان نهو فولسبهالية وو التشاهل الاين 


٠١ نوح:‎ .١ 

.1١ ".طه:‎ 

". ال عمران: 4 

؛. نهج البلاغة , الخطبة .8-1١١/‏ 
6. المصدرء الخطبة /١١1-؟١.‏ 
5. المصدرء الخطبة .4-١48/4‏ 
7 . المصدرء الخطبة 5-19. 
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-ٍ 
٠. 


أَعْرضٌ وَنَمَا يجَانِيهى وَإذَا صَمَهُ ألشَّدٌ كان يَتُوسًا» .١‏ 

وقوله شالى» تاق ق الطاضت أن 3 إلحه إل أدت سيحمة إن كنث من 
لفلبِينَ» ' 

وردٌ العجز على الصدر في الأبيات الشعريّة أن يكون أحدهما في عجز البيت. 
والآخر: إِمّا في صدر المصراع الأوّل أو في حشوه. أو في عجزه. و إِمّا في صدر 
الثانى. وعلى كلّ من هذه التقادير فاللفظان. إمّا مكبّران. أو متجانسان, أو ملحقان 
اه كان اشتقاقاً أوشبهه. فيكون كالآتي: 

أ( صدر المصراع الأوّل. عجز البيت. 

ب) حشو المصراع الأوّل. عجز البيت. 

ج) عجز المصراع الأوّلء عجز البيت. 

د) صدر المصراع الثاني. عجز البيت. 

ولسهولة التوضيح فإنٌ كلا من الفقرات الأربع إمّا أن تتّفقا صورة ومعنىٌ أو 
صورة. أو معنى. 

الأوّل: أن يقعا طرفين, متّفقين صورة ومعنى: كقول الشاعر: 

عدت خلييى أن قرت عيانة وأفعزة طب و عفنا فا سين" 

وهذا أُوّل أمثلة المكرّرين ف «تمّت» الثانية في آخر البيت والأولى فى أُوّله 
اتفقتا صورة ومعنى. ١‏ 

أو صورة. كقول الشاعر: 

ذوائبٌ سُودٌ كالعناقيدٍ أُرِلَثْ 2 فَمِنْ أجلها منا النفوسُ ذوائب؛ 


١‏ الاسراء: وم 
". الأنبياء: /ا4. 
0 الاشارات. ص 571؛ نهابة اللابحاذ: ص 720١؛‏ المصباح, ص57١؛‏ التبيان . ص "49؛ الابضاح. ص 556؛ 


-وه 


رد العجز على الصدر 6060 


الذوائب الأولى: جمع ذوَائه وفك أعلى تقض الراسن: والذوائب الثانية: جمع ذائبة 
بمعنى سائلة وهذا اوّل امثلة المتجانسين وهو ما يكون احد المتجانسين في صدر 
البيت والآخر في عجزه. 
أو معنى. كقول مضروس بن ربعي: 
تَمَيَيتٌ أن ألقئ سَّليماً ومالكاً على ساعةٍ يُنسي الحَليم الأمانيا' 
قوله: تمنّيت مع قوله الأمانيّ متّفقان في المعنى ومختلفان في الصورة, 
وهذاأوّل أمثلة الملحقين اشتقاقاً. فالأوّل منها أن يكون عجز البيت 
كصدره. 
وما الملحقان بثتبه الاشتقاق. كقول الخريرئ: 
ولاح يَلْحى على جرى العنان إلى ملهيّ فسّحْقالَهُ من لائح لاح' 
فلاح الأوّل فعل بمعنى الظهور. ولاح الثاني اسم فاعل من لحاه: أي لاحه ولحاه 
اللاحي الأمة اللائم. 
الثاني: أن يقع في حشو المصراع الأوّل وعجز الثانيء إِمّا متّفقين صورة ومعنى. 
كقول أبى تمّام: 
71 يحقظ مُضاعٌ العلم شيء من الأشياءكالمالٍ المُضاع" 


+ معاهد التنصيص» ج ", ص 7٠١5‏ وفقيه: «أسبلت» مكان «ارسلت»؛ نهابة الارب؛ ج/ء ص 5١٠؛‏ والشاعر هو 


أبوالحسن المرغيناني. 


". مقامات الحربري» ج 3, ص 77 (المقامة الرابعة والعشرون). 
"'. دريوانه, ج 7, ص 117؛ الابضاح. ص 11 1؛ باحسن التوسل. ص7١‏ 1؛ المطلول. ص 1414. وكقول الشاعر: 


طيبة الرائحة؛ فإنا سوف نفقدها إذا غاورنا أرض نجد (انتظر: 


أي: استمتع بشم عرار نجد و هي وروة ناعمة صفراء 
الابضاح. ص 5114) 
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وهذا هو الثاني من أمثلة المكرّرين فالمضاع في اخر البيت مع المضاع في حشو 
الشطر الْأُوّل قد اتّفقا صورة ومعني. 

أو صورة, كقول الشاعر: 

لا كان انسانٌ تَيَمَم صائداً صيد المها فاصطادهٌ انسائها 

وهذا هو الثاني مخ أمقلة المتجانسين: فالإنسان في آخر البيت «بمعنى حدقة 
العين» مجانس للإنسان الواقع حشواً في الشطر الأُوّل منه. 

أو معنى, كقول امرئ القيس: 

إذا المرءٌ لم يَخْرْنْ عليه إساتة فليس على شيءٍ سواه بِخَزَّانٍ' 

فيخزن في الحشو وخرّان في العجز مشتقان من الخزن. 

واعا الملحقان بشبه الاشتقاق, كقول أبي العلاء المعرّي: 

لو اخْتصَرْتُم من الإخسانٍ زرتكمٌ ولعَذّبُ يُهْجَرُ للإفراط في الحخَصَر' 

فإنّ الأول وهو الواقع في الحشو مأخو ذ من مادّة الاختصار. والثاني 
مأخوذ من خصر أي برد. فقوله: اختصرتم مع الخصر بينهما شبه الاشتقاق؛ 
لاله المتيادن مهما كوتهيها من :ماةةبواتعدة ولنين كذلك فليس فقا نيه قاف 
-كما مثل له البلاغيون_إذ لم يؤخذا من شيء واحد حتى يتبادر كونهما من 
أصل واحد. ولما كانا مأخوذين من الفعل على قول واحد؛ إذ التبادر مما اكتفى فيه 
التوهم. 

الثالث: أن يقع أحدهما في آخر الشطر الأوّل و الشطر الثاني في آخر «البيت», 
ما متفقين صورة ومعنى. كقول جرير: 


.١‏ ديوانه. ص ١1؛‏ الابضاح. ص 153 ؟؛ الاشارات. ص 7370 با المطول. ص197؛ اساس البلاغة (خزن). 
5 الابيضاح. ص1 55؛: سر الفمصاحة, ص17 3؛ سقط الزند؛ ج 0 ص 5 ١‏ خزانة الحموى»: ص 9 ١؛؛‏ المصباحء 
ص16 .١‏ 


رد العجز على الصدر 007 


رَعَمَ الفرزدقٌ أَنْ سيقتل مِرْبعاً أَْشِرْ بطولٍ سَلامَة يا مِرْبَعٌ' 
وهذا ثالث أمثلة المكرّرين: «مربع» الأوّل والثاني قد اتفقتا صورة ومعنىئٌ. 
أو صورة. كقول الحريري: 
فَمَشْعُوفُ بآيات المثاني وَمَفْتُونٌ بِرَنَاتِ المثاني' 
«المثاني» الأوّل أمٌ القرآن. والأخير: أوتار الطرب [أوتار عود الغناء]. 
وهذا هو الثالث من أمثلة المتجانسين وهو ما يكون فيه أحد المتجانسين في 
آخر الشطر الأوّل والآخر في آخر الشطر الثاني. 
أو معنى كقول بن عيينة: 
فَدَعَ الإ شا وفمنة ااكفائر "لتيل الشحفة ا تاب تيد" 
وهذ ثالث النتحقيه اكشاقا فين ضاتر و ضير تماق ملخق. والأول فنهما فى 
آخر المصراع الأوّل والثاني في عجز البيت:؟ 
وما الملحقان تيه الاشتعقاى. كقوال الخريرف: 
ومُضطلع بتلخيص المعاني ومُطلعٌ إلى تلخيص عانى 
فالعاني في آخر البيت بمعنى الأسير من عنا يعنو إذا اق والمعاني في أاخر 
الشطر الأوّل جمع معنى من عنى يعني بمعنى قصد. 
الرابع: أن يقع أحدهما في بداءة المصرع الثاني والآخر في عجزه. إما متفقين 


صورة ونعلن كقرل السباسي: 


.١‏ الإابضاح. ص 10 0: معاهد التنصيص . ج7, ص 11١‏ ومثله قول ابن جابر: 
زرت الديار عن الأحبّة انلا ورجعت ذا اأسف ودمع سائل 
ونزلتٌ فى ظل الأراكة قائلاً والربعٌ أخرسٌُ عن جواب القائل 
". مقامات الحريرى . ص 7١‏ 0؛ الابضاح, ص 146؛ الا٠شارات‏ ولخيات :+ ض 1171 
"'. اللاشاراات. ص 71720؛ معاهد التنصيص , 7. 78 1؛ الابضاح. ص5111. 
4. المطول. ص 770؛ مقامات الحريري, ج 4. ص 377 7؛ حسن التوسلء ص 1 5. 
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وإن لم يكن إلا مُعرّجٍ ساعةٍ قليلاً فإنّي نافِعٌ لي فَلِيلّها' 

وهذا رابع أمثلة المكرّرين «قليلها» في عجز البيت مع قليلاً في بداءة الشطر 
الثاني قد اتفقتا صورة ومعنى. 

اوكسؤوة كقول الأرّجاني: 

كَشْئهُم, نم نأمَتهُم فلاح لي أن ليس فيهم قلاح' 

فلاح الأوّل مركب من الفاء والفعل وهو بمعنى ظهر. والثاني بمعنى الفوز والنجاح 
وهذا هو الرابع من المتجانسين وهو أنّ ما يكون فيه أحد المتجانسين في بداءة 
المصراع والآخر في عجزه. 

أو معنى. كقول أبي تمّام: 
وَقَدْ كانت البيض القَوَاضِبٌ في الوغى6 بَوَاتِرَ وَهِيَ الآن مِن بَعْدِوِبئُْرٌ' 

فإنهما مشتقّان من البتر وهو القطع. اتحد الاشتقاق واختلفت الصيغة والمراد أنْها 
بقطوعة القافدة فد موته عل الاستمارة: 

وهذا هو رابع الملحقين اشتقاقاً وهو ما يكون فيه الملحق الآخر منهما في صدر 
المصراع الثاني. 

ما الملحق بشبه الاشتقاق. كقول الشاعر: 

تعمري لقد كان الثّريا مكاتة َراءَ فأضُحى الآنَّ مَنُواهُ في الثَّرى ؛ 

لأن الترا'سن:القرؤة والاتكن بهو التراب»:ويطعف كون هذا( الخال سن افلس 
أنّهما لم يشتقًا من شيء واحدحتى يتوهّم فيهما الاشتقاق فالأقرب فيهما التجانس 


.19560 الاشارات. ص 782 5؛ دربوان دي الحربري . ص 1 ٠4؛ اليضاحء, ص‎ ١ 

1 : دبوانه؛ ج 2 ص /اة 3 اللاثاراات, ص 77060؛ الابضاحء ص 550؛ الشيان 0 ص 18؛. 

831 ديوانه. اج ص 7/؛ الاشارات. ص 5270؛ الابضاحء ص 141١‏ 3 معاهدل التنصيص 3 ص 77 7؛ التبيان 5 
ص 115. 

5 المصباح. ص37 ١؛‏ التبيان . ص /53. 


وقد يقال يكفي في ذلك التبادر وكون أحدهما مما يؤخذ من الشيء فيسري الوهم 


في الآخر. 
ومن نوادر هذا الباب بيتا الحريري اللذان سمّاهما «المطرفين» وهما: 
سِمْسِمّة تُحمدٌ آثارّها 2 واشكر لمن أعطى ولو سميمه 


والمكتة مييها اسطيت لا كانة لتقتني السؤدَدَ والمَكُرّمَه١‏ 
فإن لم يقع في العجز فليس من هذا الباب. كقول زياد الأعجم: 
ونُبَئْتُهم يستنصِرٌون بكاهِلٍ وللُوْم فيهم كاهل وَسَنام)" 


.5 ١1 مقامات الحربري (المقامة السادسة والأربعون). ج4. ص18١؛ حسن التوسل. ص‎ .١ 
؟. نقد الشعر. ص77 ١؛ إعجاز الفركن. ص 4/؛ نهابة اللأرب؛, جلاء ص 7١١؛ شرح مقامات الحريري للشريشي,‎ 


اج 4. ص ١737؛‏ حسن التوسل. ص 10 


التجريد 


التجريد لغة: إزالة الشيء عن غيره. 

واصطلاحاً: هو أن ينتزع من أمر ذي صفة «أو أكثر» أمر آخر «أو أكثر» مثله في 
تلك الصفة؛ لافادة المبالغة بادّعاء كمال الصفة في ذلك الأمرء حتى كأنه بلغ مبلغا 
من الاتصاف بتلك الصفة بحيث يصحٌ أن ينتزع منه موصوف آخر متّصف بتلك 
العفة فكاتما اسن عقاله :لتك كما فيضن الماء عر ابعر 

وأؤلافن سعاء بهذا الأشد هو انو ملك الشاريتن (ت/الاتاهوق) دك ذلك 
ابنجتّي (ت797ه.ق) في معرض حديثه عن هذا الأسلوب قائلاً: «اعلم أنّ هذا 
نفد ار تيل الفرويية ران عمو ورايض أاعلن دبرضيعة الله وريه قري 
[مولعاً به] معنياً. ولم يفرد له باباً. لكنّه وسمه في بعض ألفاظه بهذه السمة, فاستقرأته 
نه واقتكدية: ومعكاة أن الذرت فك مقن أن الع :فى تنه معلرة حر كاله فته 
ومحصوله. وقد يجري ذلك إلى ألفاظها لما عقدت معانيها. وذلك نحو قولهم: 
التق لقيت:زيدا لتلقيرة منة الأستدة ولتق سالتة لتسالة البعر»: 

ظاهر هذا أن فته هن لفنه أسذا وخر اء وهو بعلة الأسيت واليخن ل ا فضاك 


(#السريو فى عل اليان: نوع سن الامصارة ويكون بذكر ها يلات اليسعارالهوستيى -ايضا ب الامتععارة 
المجردة. 
وهو فى الفن: اعتبار القيمة الفنية كامنة في الأشكال والألوان بغضٌ النظر عن الموضوع عضوو 


التجرند /اهده 


فيا متنضتلة ومكارا عد اوضلن هذا عطي الاتينان تتفسة بعس كايا قابلة 
أوتخاطنه 1 
ولا يبعد أن يكون هناك علماء ونقّاد اخرون قد تعوّضوا للتجريد قبل الفارسي. 
وتعرّض له المبورّد (ت 78060ه.ق) في الكامل وإن لم يسمّه بهذا الاسم حيث قال: 
في قول أعشى باهلة: 
1 أخو رغائِتٍ يُعطيها ويسألها يأبى الظّلامَة منه النوفل القَر" 
نزؤاننا برئناة تعينف كقو للك لفن لقيث قلانا لولفيتك نه الأسة». 
وعلّق المبرّد على بيت الأعشى: 
ياخيرَ مَنْ يركبٌ المَطِيّ ولا يَسْرَبُ كأساً بِكَفٍِ مَنْ بَخِلا" 
قاتلاً: «إنّما تشرب بكفّك ولست ببخيل». 
واقار عبن القاهر الجرجاني (ت ١اؤهءق)‏ إلى هذا الفن. وأبعده عن الاستعارة, 
وقال تعليقاً على قوله عالى دل فيا دَارُ ألخلّد» . 
ولحي ووالته أعلم ان النازنن دار الخلد. وأنت تعلم أن لا معنى لها هاهنا؛ 
لأن يقال: إن النار شبّهت بدار الخلد؛ إذ ليس المعنى على تشبيه النار بشيء يسمّى 
دار الخلد. كما تقول في زيد «إنّه مثل الأسد» ثمّ تقول: «هو الأسد» وإنما هو كقولك 


«النار من زلهم ومسكنهم»* 


.١‏ الخصائص . 0 ا /ا؛. 
0 0 معي «وائّما يريده بعينه») يريد أن اه 
(رغة الامل. ٠ج‏ ص198١).‏ 

'"'. ديوانه ل 0 ل حروس ات كه 
ري اد الربيع. ج1, ا قد الابضاحء ص اا ؛ المطول 07 6 

؛. فصّلت: 58. 
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عاق نضا د كر الميلة لشاهدي:الأعفيى الانفت الذكر. 

وأشار الزمخشري (ت 078 ه. ق) إلى معنى التجريد من خلال تفسيره لآية 9م 
نما دَارُ الخلد»'. 

كما ذكر قراءة عمرو بن عبيد؛ لقوله تعالى 9فَكَانَتْ وَرْدَةٌ كَالدَهَانِ» ' بالرفع, 
بمعنى حصلت سماء وردة. وقال: وهو من التجريد". 

ما ابن الأثير (ت7717هءق) فقد رد بعض كلام الفارسي ونقل بعضه وعرّفه 
فقال: ان التجرين اخلامن الخطات فرك :وائك عريد تفلف له الميقاطب ققسة 
لأنّ أصله في وضع اللغة من جَدَدْتَ السيف. إذا نَرَعْنّه من غِمْدِه وَجَدَدْتَ فلاناً: إذا 
لوعكتنابة :وعلى هذا التفط مخاطة الفره نميه ص كانه قاول غرره كنا قال 
الأعكي: 

[وَدَعْ هُرَيْرةَ إنَّ الوَهْبَ مُرْتَحِلُ] وَهَلْ تُطِيقٌ وَدَاعاً أيّها الوَجُلٌ 
«وهو الرجل نفسه لا غيره»'. 


لفك المخاطب من إجراء الأوصاف المقصودة من مدح أو غيره على نفسه. إذ 
يكون مخاطباً بها غيره. ليكون أعذر وأبرأ من العهدة فيما يقوله غير محجور عليه 
كما قسّم ابنالأثير هذا الأسلوب الفنّي التجريدي إلى قسمين: 

الأوّل: وهو المحض - وذلك أن تأتي بكلام هو خطاب لغيرك وأنت تريد به 
نفسك, وذلك كقول الشاعر حَيْص بَيْص: 


.18 فصّلت:‎ .١ 

". الرحمن: ا" 

". الكشاف. ج 1. ص ١0غ4.‏ 

؛. المثل اللسائر. ج١,‏ ص 1١0‏ و 5١ط؛‏ ديوان الأعشى, ص 6١٠؛‏ الابضاح, ص 1170؛ حسن التوسلء ص 181, أى 
قوله «ايّها الرجل» قد جرّد الأعشى الخطاب من نفسه وهو يريدها. ْ 


التجريد 003 


ألامَ يَرَاكَ المَجْدٌ في زِيّ شاعِر وَقَدْ تحلت شَْقاً فروعٌ المَتَابرٍ' 

فهذا من محاسن التجريد., ألا ترى أنه أجرى الخطاب على غيره وهو يريد نفسه. 
كي يتمكدّن من ذكر ما ذكره من الصفات الفائقة. 

الثاني: التجريد غير المحض - فإِنّه خطاب لنفسك لا لغيرك, ولئن كان بين النفس 
والبد ةفرق ال أنه يمكن اغنبا رهما كالعىء الواحة او:يمقابة الع الؤاحن: 

رقا بدا قزل مويك الا 1 

أَقُولُ لها وقد جَسَأتْ وَجَاشَتْ رُوَيْدَكِ تُحْمَدِي أو تَسْتَرِيحي' 

ونقل العلوي (ت 40/ه.ق) معظم ما ذكره ابن الأثير. وقرن كل من ابن مالك 

ابن الأثير الحلبي (ت 76/اه.ق) التجريد إلى المبالغة. 

0 ابن مالك: «التجريد: أن تدل على أنّ الشيء بليغ في وصف بدعوى 
مايستلزمه صحّة استخلاص موصوف فهياً منه. كما نقول: «لي من فلان صديق 
كبير» على دعوى أَنّه قد بلغ من الصداقة مبلغاً يصحٌّ معها أن يستخلص منها 
مثلها» . 

ويقول الحلبي: «هو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمرُ آخر مثله في تلك الصفة 
مبالغة في كمالها فيه». 

ولم يخرج من هذا التعريف كلّ من النويري والعلوي والطيبي* وسمّى ابن قيم 
الجوزية التجريد المحض «خطاب الغير» وقال: الأَوّلَ خطاب الغير. والمراد به 


.1417 ديوائة: ض1١81؛ حن التوسق,. ص‎ ١ 

". المئل اللائر, ج21 . ص٠1‏ و48١4‏ انظر: أنباه الرواة, ج7؟. ص ١18؛‏ الحيوان: ج1» .ص 10ل!؛ خزانة اللأدب, 
ج ؟. ص38 !؛ الدرر ٠ج‏ واد المعاني 0 .ص ١١4‏ . و معنى البيت: : أنه لكا أراد أن يوط تقسة غلى 
لجان الدكروه دده مقاط لها ننتها. 

'. المصباح. ص 775. 

4. حسن التوسل. ص 7580. 

4. نهابة الأرب. جلاء ص07 ١؛‏ الطراز. ج 7. ص 9/7: التبيان . ص 8/4 5. 
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المتكلم: 5 اولن باسم «التجريد». وسَمّى غير المحض ب«خطاب المتكلّم 
نفسه»'. 

وعرّفه الزركشي بقوله: «هو أن تعتقد أن في الشيء من نفسه معنى آخر كأنه 
مباين له. فتخرّج ذلك إلى ألفاظه بما اعتقدت ذلك»'. 

وعرّفه القزويني في الإيضاح بقوله: «هو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر آخر 
مثله في تلك الصفة مبالغة في كمالها فيه. وهو أقسام». 

وعرّفه ابن حجّة الحموى في كتابه (خزانة الأدب) فقال: «هو كن شرع سن أمر 
ذي صفة آخر مثله. وفائدته المبالغة في تلك الصفة. كقولك: مررت بالرجل الكريم. 
والننيننة الغار كف ودود ون لمان قسفة متف بالر م وسظتييا قولية كايا 
غيره. وهي هو»'. 

ونقله السيوطي في كتابه معترك الأقران, وقسّم هذا الفنٌ كما قسّمه القزوينى'. 

وعرّفه ابن معصوم المدني بقوله: «أن تنتزع من أمر منّصف بصفة أمراً آخر مثله 
في تلك الصفة مبالغة لكمالها. حتى كأنّه بلغ من الاتّصاف بها مبلغاً يصمّ أن ينتزع 
منه أمر آخر موصوف بتلك الصفة»'. ثم قسّمه كما في تقسيم القزويني. 

وأضاف إليه «أن يكون التجريد بلا توسّط حرف ومن طريق الكناية, وأن يكون 
بطريق خطاب المرء نفسه». 

وهذه الأقسام جمعها المدني ممّن تقدّم من علماء البلاغة” 


". المرهان في علوم القرآان, ج ؟. ص413. 


اعم 


9 


. معترك الأقران, ج١,‏ ص .5١7‏ 
١.أآنوار‏ الربيع؛ ج1. ص .١017‏ 
. المعجم المفصّل في علوم البلاغة. ص 5531. 


> 
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أنواع التجريد 
التجريد على أقسام: 
منها ما يكون بحرف أو بدونه. والحرف إمّا يكون «من» أو «الباء» أو «فى». 
والباء إمّا داخلة على المنتزع منه. أو على المنتزع. 1 
وما يكون بدون الحرف؛ إمّا أن لا يكون على وجه الكناية. أو يكون على 
وجهها. ثمّ هو -أي التجريد_إمّا انتزاع من غير المتكلّم. أو انتزاع من المتكلّم نفسه. 


الام الاول: مايكون بحرفي و هو علئ اقسام 

القسم الأول: ما يكون ب «مِنْ» التجريديّة الداخلة على المنتزع منه. كقوله 
تعالى: دَلْقَدْ مَنّ آللّهُ عَلى اَلْمِنِينَ إِذْ يَعَثَ فبهم رَسُولَا جَنْ أَنفُيِبِمْ يَتْلُواً عَلَهمْ 
َاينتهى...» '. 

عفنتو تقس ال كتتا لئاق اللذعاية و الهن قنوة: 

وقول الشاعر: 
ترى منهُمُ الأَسْدَ الغضاب إذا سَطّوا ‏ وتنظرٌ منهم في اللقاء بدورا 

وقول الشاعر: 

وَبى ظَبْبَةٌ أَرْمَاءٌ ناعِمَةٌ الضّبا يتحار الظباء الفِيْدُ مِنْ لَمَنَاتِها 

أغارق لتقن تان سن لبو تنقيا" . «أنض عي الزواية يعبابها' 

وجاء في خطبة 5 طالب في تزويج خديجة بالنبي#5: 

«الحمد لله الذي جعلنا من ذريّة إبراهيم. وزرع إسماعيل. وضئضي معد...». 


.4 ال عمران:‎ .١ 
7؛‎ ١ و البيتان لع الد رن الأرببي في التذكرة الفخرية . ص‎ ؛١‎ 0١5 ؟. التيان للطيّ .ص 0١19؛ انوار الربيع؛ ج1, ص‎ 


خزانة اللأدب. ج 4. ص 572/8. 
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والقسم الثانى: ما يكون ب «الباء» التجريديّة الداخلة على ,المنتزع منه. كقول 
الشاعر: ْ 
قوت كلقا توه فكانما دَعَوْتُ به ابْنَ الطُوْدٍ أو هُوَ أَسْرَعْ 
جدّد من كليب شيئاً يُسمّى ابن الطود. وهو الصّدىء أو الحجر إذا تَدَهْدَه يُريدٌ 
شوْعَة أجابته. . 
وكقول أبي تمّام: 
هتك الظلام أبو الوليدٍ بِعْرَّةٍ فتَحَتْ لنا باب الرجاء المُقَفَلٍ 
بأتَمَ من قَمَر السماءٍ إذا بدا بَدراً وأحسن في العيون وأجمل 
وَأَخِلٌ ,هن قبن إذا السعتطفته رأياً وألطف في الأمور وأَجْرْلٍ 
أو أن يكون بدخول «باء» المصاحبة في المنتزع. كقول ذيالرمة: 
وَشَؤْهاءَ تَعْدُو بي إلى صارخ الوغى بِصُشسْتَلَيِمِ مِثْلٍ الَنِيِقٍ المُرَحَلِ' 
بهد ارام رن لاجدميدكها أخر اووسهةا لجرت مبالئة فى السك اذ 
للحرب, ولزومه لبس اللامة له. حتى صار بحيث يخرج منه مستعدٌ آخر يصاحبه. 
وقد ادخل الباء على المنتزع دون المنتزع منه. 
والقسم الثالث: أن يكون بدخول «في» على المنتزع منه. كقوله تعالى: (َثُمْ فيا 
دَارُ الخلد» '. 
بولغ في اتصافها بكونها داراً ذات عذاب مخلّد حتى صارت بحيث تفيض, 


.١‏ الشوهاء: القبيحة المنظر لسعة الأشداق ولكنّه يستحسن فى الخيل. 
المستلئم لابس اللامة وهي الدرع, والفنيق: الفحل المكرم عند أهله. والمرحّل من رحل البعير اذا أرسل من 
مكانه. أي تعدوبي ومعي من نفسي لابس درع لكمال استعدادي للحرب مسرعاً إلى الحرب مثل الفحل المكّرم 
عند أهله إذا أرسل. 
انظر: الابيضاح. ص ١778‏ و نهابة الأرب. ج7, صا ١؛‏ بحسن التوسل. ص 180؛ دربوان ذي الرمة. ص 155 ١؛‏ 
". فقصّلت:58. 
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وتصدر عنها دار أخرى مثلها في الاتّصاف بكونها داراً ذات عذاب مخلد. و«فى» 
هنا للظرفية. فكأنّه قيل: إنّ ثمّة داراً أخر في كانت فى "عله الدان الى هي تارك 
الملازمة لهم لا ينفكٌ عنهم عذابها. ولا يضعف مع طول الخلود. وكلّ ذلك مبالغة في 
اتصافها بالشدّة. وتهويل بأمرها في العذاب. وعدم انقطاعه بطول المدّة. فكأنّه قيل: 
ما أعظم تلك الدار في لزومها لهم. وكونها لا تضعف بالخلود حتى أنْها تفيض بدار 
أخرى مثلها في اللزوم, وقوّة العذاب بلا ضعف مع التخليد. 

وقد رمقها أبو الطيب المتنبّي فقال: 

تمضي المواكبٌ والأبصارٌ شاخِصّةٌ ‏ منها إلى المَلِكٍ المَيْمُونِ طَائِرُهُ 

قَدْ حِرْنَ في بَشَر في تاجه قَمَرٌ ‏ في درْعِه أَسَدٌ تَذْمَى أَظافِرُهً' 

فإنّ الأسد هو الممدوح نفسه. لكنّه انتزع منه أسداً آخر تهويلاً لأمره. ومبالغة 


في اتّصافه بالشجاعة والإقدام. 


الأمر الثاني: ما يكون بدون توسّط حرف. و هو علئ أنواع 

النوع الأول: ما يكون بدون توسط الحرف و ليس علئ وجه الكناية و منتزع 
من غير المتكلم '. نحو قوله تعالى: 

< إن تَكَُوَا ينيم مِن' بَعْدٍ عَهْدِهمْ وَطَعَنُوا فى دِيتِكُم قَقََُأ أَبِمَةَ آلكثر» " 

أي: فقاتلوا منهم أئمّة الكفر. فانتزع من الناكثين للإيمان, والطاعنين في الدين, 
صفة ائمّة الكفر ‏ لأَنْهم الرؤساء المتقدّمون على غيرهم فهم أحقّ بالقتل-. مبالغة 
في اتصافهم بتلك الصفة, والمبالغة إِنّما يناسبها كلّ المناسبة خروج أئمّة الكفر منهم: 
لأنهم بلغوا إلى حيث أفاضت منهم أئمّة هم رؤوس الكفر أضافة إلى كفرهم. 
.١‏ دريوانه, ج 7 صن 7 ؟ والمراد بالطائر: الفال::والميمون: المبارك. 


. لأنّه ما أن لايكون علئ وجه الكناية, أو يكون علئ وجههاء أو ينتزع من غير المتكلم. أو من المتكلم نفسه. 
"'. التوبة: .١7‏ 
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وقوله تعالى: ص وَآْلْقَرْءَانِ ذى آلذّكْرٍ»'. 
على إرادة كسم بالسورة الشتريفة والقران:ذى الذكر. 
وقال الشاعر: 
قَليْنْ بقيثُ لأرحَلَنَّ بغزوة تحوي الغنائِمَ أو يَمُوتَ كَرِيِمُ' 
ومعناه إن مات هذا الكريم يعني نفسه. فقد انتزع من نفسه بقرينة التمدّح بالكرم 
كريماً مبالغدّفي وصف نفسه بالكرم, لدلالة الانتزاع على أَنْه في الكرم بحيث يخرج 
منه كريم آخر مثله في الكرم. 
ولذا لم يقل: أو أموت. وقيل: تقديره أو يموت منّي كريم. فيكون من القسم الأُوّل 
الذق هو :ورم التجريدية .ول تحاجة: الى :هذا التقدير الحنؤل التحريك دونه 
ولاقرينة عليه." 
والنوع الثاني: ما يكون بطريق الكناية, كقراءَةٍ من قرأ قوله تعالى: 
نَهَبٍ لي من لَدنكَ وَلِيّا* يَرنى وَيَرِثُ مِنْ َال يَعْقُوبَ».. أي يرثي به. أو منه 
وارثٌ. وهو الوارث نفسُّهُ فكأنّهُ جدَدَ من الول وارثاً. 
وكقول الأعشى: 
يا خَيْرَ مَنْ يَرْكَبٌ المَطِيّ ولا ١‏ يَشْرَبُ كأسابِكَفِ مَنْ بخلا' 
فإنه انتزع من الممدوح شخضا كريقا يكرت من الكأس بكفه على طريق 


.١‏ ص: ؟. 

'. الغنائم: جمع غنيمة, وهي الفوز بالشيء بلا مشقّة. 
(أو) عق 0 و البيت لقتادة بن مسلمة الحنفيء انظر: ديوان الحماسة لأبي تمام. ج١.‏ ص777؛ الايضاح, 
ص 571؛ الاشارات,. ص 3١‏ 7؛ التبيان. ص 5١‏ 7؛ معاهد التسيض اح رض 11 

"'. أنوار الربيع؛ ج1. ص31 6 ١؛‏ التبيان. ص 1931؛ معاهد التنصيص , ج 7 ص 1 ١؛‏ حسن التوسل,. ص5/1؛ الإريضاح, 
والبيت لقتادة بن مسلمة الحنفى, د.بوان الحماسة. ص/17١5.‏ 

؛. مريم: 0و1. ١‏ 

0 ديوان اللأعشى. ص 7170؛ حسن التوسلء ص5/1؛ الابضاح. ص 570. 


التجريد 6_6 


الكناية بأن أطلق اسم الملزوم وهو نفي الشرب بكفٌ البخيل وأثبته له بكفٌ الكريم 
«وهو اللازم». ومعلوم أنه شرب بكقَّهِ. فهو ذلك الكريم, فالتجريد مقّدم على الكناية 
قصداً. لكن في توجيه كون التركيب محتوياً عليهما يقدّم توجيه الكناية'. 

أو تعريضٍ بآخر. كما في قوله تعالى: 

ووَإِذْ قال 00 لأبيه وَقومو إن بدا كا يدون« ١‏ ألَنِى فَطَرَن فَإِنّهُ 
ارين 8# ها كلِمَة بَاقِيَه يه ف عقبهى َعَلّهُ يَرْجعون # بَل مَّعْتُ هَتَؤُلَآء وَءَابَاَءَهُمَْ 

أ الله 0 على ذاته في قوله: ووَجَعَلَهَا كَلِمَهَ' يَاقِيَةَ فى عَقَبِهِى لَعَلَهُمْ 
َرْجِعُونَ4. فقال: بل متّعتهم بما متّعتهم به من طول العمر والسعة في الرزق. حتى 
شغلهم ذلك عن كلمة التوحيد. أراد بذلك الإطناب في تعييرهم؛ لأنْه إذا متّعهم بزيادة 
المع رجي علي ان يجدلز اميا فى زناد:القك برالسباك. على الحوسة 
والأطان له انبر سر له ادا طالب ان شك ال ايف القن 
أحسن إليه. ثمّ يقبل على نفسه. فيقول: 

أنت السبب في ذلك بمعروفك وإحسانك. وغرضه بهذا الكلام توبيخ المسيء 
لا تقبيح فعله. وهذا من التعريض المجازي" 

والنوع الثالث: ما يكون بمخاطبة الإنسان نفسه فينتزع ون القع ها لخر 
مثله في الصفة التي سيق لها الكلام ويخاطبه. 

ومن أحسنه قوله تعالى: يوم تأت كل نَفْسٍ يول عَن تيا . 

صيّرها لشدّة جدالها كأنها تجادل عن غيرها. 


.١ 1 انظر: معاهد التنصيص . ج 7. ص‎ .١ 

". الزخرف: 59-77. 

". انظر: الكشاف. ج 4. ص 187 و 147؛ التبيان. ص 14. وقوله تعالى: إوجعلها كلمة باقية في عقبه» المراد 
بالكلمة الجملة التى قالها: وهى «إننى براء مما تعبدون». 

غ. النحل: .١١١‏ ْ 


053 أساليب البديع في القرآن 


وقول أبي نواس: 
يا كثيرٌ النوح في الدّمِنٍ 
سَّنَةُ العُشَاقٍ واحدةٌ 
ومراده مخاطبة نفسه. ولذلك قال بعدهما: 


لا عليها بل على السَكَنٍ 
فإذا أَحْبَبْتَ فاشتكن' 


فَهُوَ يَجْقُوني على الظَنَنٍ 
باتلا يَعْنِيهِ ما لَقِيتْ معد ا 
رت ْألولا مَلاحَبهُ نةالثب مِنَ الفَِنٍ 
ومن القصائد البديعة التي تغلغل التجريد إلى أبياتها. قصيدة الصمة بن عبد اللّه 
في صاحبته ريّاء ونوردها كاملة, ففيها لعشاق البلاغة والأدب سلوى: 


62 م إل رَكَا و فشك باعددت 


فَماحَسَيٌ أن تأت الأمر طائعاً 
حسن ني مر 7 


قفا وَدَّعا تَجْداً وَمَنْ حَلّ بالحِمى 
بِتَفْسِىَ يِلْكَ الأرْضٌ ما أطيب الوّبا 
9 علتبي عَسْيَات | لحمّى برَواجع 
ولكنا رابك النشة اومن دوهنا 
بكث عيني اليسرى قَلمّا رَجَرئّها 
تلفت نحو الحيّ حنّى حَسِبْتني 
واذكرٌ أيَامَ الصبا تم أنثنى 
ومن اغراض التجريد: 


مزارَك من رَيَا وشَعباكما مَعا 
وتجزع أنّ داعي الصبابة أَسْمَّعا 
وقل) لِنَجْدٍ عِئْدَنا أن يُوَدَّعَا 
وما أَحْسَنَ المُصْطافٌ والمُتَربّعا 
إليك ولكنْ خَل عينيك تذمعا 
وَحالَت بَناتُ الشوق يَحُيْنَّ ترَّعا 
عَنِ الجَهْلٍ بَعْدَ الجِلّم أُسْبَلتا مَعا 
وَحِعْتٌ من الإضغاء ليتاً وأخدّعا 


على كبدي مِنْ خَشية أنْ تَصَدّعا 


.١‏ التوبيخ: كقول الإمام علىّلظة في أهل الكوفة: 
«مُنِيت منكم بثلاث واثنتين: ص ذوو أسماع, وبكم ذوو كلام, وعمئٌّ ذوو أبصار, 


.١‏ الدبوان, ص لمة. 


التجريد /اكم 


لا أحرار صدق عند اللقاء. ولا إخوان ثقة عند البلاء»٠.‏ 


فإنّه انتزع واستخلص من أهل الكوفة الصمّ والبكم والعمي مبالغة في اتنّصافهم 


بتلك الصفات. 


". النصح: كما في قول الشاعر: 

أُقُولٌ للنفسٍ تأساءً وتعزية إِحْدَى يَدَيٍّ أصابَئني ولم تُرِدٍ' 
وقول الشاعر عمرو ين الأطنابة:الذئ سبق ذكره: 
*. التحريض: كقول أبي الطيّب المتنبي: 
لا حَبْلَ عندك تُهِْبها ولا مال فيد لق إن لم يُسْعدٍ الحَال 
وَاجْرْ الأميرَ الذي تُعْماٌ فاجئةٌ بغير قولٍ وتُعْمى القوم أقوال" 
فهو يخاطب نفسه فيقول: أنتٍ فقير لا تملك أن تجزي من أحسن إليك. فإذا كان 
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لعدها 


© 


؛. الغزل: كقول الصِمّة القشيري: 

حنت إلى رَيَا ونفسشك باعدَث مَزارَك من رَيَا وشغباكما معا 
فما حَسَنٌ أن تأتيّ الأمرّ طائعاً وتَجْرَّعَ أَنْ داعي الصَّبابة أشمعا؟ 
0. الفخر: كقول حيص بيص (ت 051 ه. ق): 

إلامّ يراك المجدٌ في زيّ شاعر وقد تَحَلتْ شوقاً فروعٌ المنابر 
لعمرٌ أبِيكَ الخير إِنّك فارسُ ال .كلام ومّحيِى الدارسات الغوابر 
وإنّك أعيبِت المسامع والشهى بقولك عَمَا في بطون الدَفاتِرٍ” 


تهج الملاغة . الخطبة /31. 


. الطرازء ج 7, ص 0/. 

. ديوان المتتدى, ج7, ص 140-17914؛ الاايضاح, ص 710؛ حسن التوسل؛ ص1 154. 

. الاغانى ,٠١ 1١:7‏ الموتلف والمختلف ,7١14‏ حسن التوسل 5/01. 

. ديوانه. ج 7, ص31١7:‏ المثل السائر, ج ١‏ ص/ ١‏ 4؛ الطراز, ج 7, ص ”الاو 1/؛ أنوار الرسيع, ج 7 ص 1 ١7؛‏ 


الشيان. ص 589. 


068 أساليب البديع في القران 


بلاغة التجريد 
تعمل في التجريد جمال المبالغة المستساغة وتأكيد المعنى على نحو تألفه 


النفس. وتأمّل ذلك في الأمثلة القرآنيّة التي سبق ذكرها. كقوله تعالى: ولَكُمْ فى 
رَسُولٍ لل َه حَسَنَةه وقوله تعالى: (َكَُْمْ فيا دار ْله لتجد كبير اختلاف سين 
هذه الطريقة لتأدية المعنى وأن تقول في الفخلق :تقينة :"رول الله أسوة احيطة اكد 
وجهنّم دار الخلد للكافرين فكأنٌّ المتكلم يلحظ في التجريد تضخم صفة في 
الشيء أو مثالاً وصورة مثلى لهذه الصفة, أمّا التجريد في مخاطبة الإنسان نفسّه. 
فيتيح للمرء تصوير دِخْلتِهِ وسريرته بكل مايعتمل فيها وإجراء الأوصاف المقصودة 
دون تحرج لأنه يوجّه الخطاب إلى غيره. فيكون أعذر وأخفٌ التزاما بمايقول. 
استمع لمايقوله ابن عبد ربّه مخاطباً قلبه؛ لتكون على بِيّنة من الأمر: 
أقول لقلبي كلما ضامَهُ الأسى إذاما أتيت العرّ فاصبر على الذلّ 
برأيك لارأبي تعرّضت للهوى وأمرك لا أمرى وفعلك لا فعلى 
وجدتُ الهوى تضلاً على غير مُغْمداً فجِرّدْتَةٌ ثم اتكأت على النَّصْلٍ 
فحإن نكا متفولاً على تين رنية فأنت الذي عرّضتَ نفسك للقتل 
جعل الشاعر من قلبه الذي بين جنبيه شخصاً آخر نسب إليه أفعالاً يصعب على 
الإنسان أن ينسبها إلى نفسه مباشرة؛ فكأنٌ هذا الفنّ البديع يترك للمتكلّم متعاً 
للتعبير عن أشجان الذات وهواجس الضمير'. 


عب ب ب حت ل و ل ا ل ا ري 
.١‏ الكافي في علوم البلاغة , ج ؟. ص 058 و 0991. 


التعليل وطرافته 


التعليل: هو أن تدّعي لأمر علّة مناسبة باعتبار لطيف'. 

ولا يسال في علم البلاغة عن جوهر العلة وحقيقتها بل يكون السؤال عن كيفيّة 
صوغ العلة. وعن اسلوب عرض هذه العلة. وطريقة اكتشافها. والربط بينها وبين 
المعلول. فتهتمٌ البلاغة بكيفيّة إيصال مفهوم العلّة إلى المخاطب, وبالبراعة فى 
تضوير العلة والمعلول في إطارٍ من التناسب. 

اذق «التعليل »هو الطريقة الفتقة الى تفرضن :بها الملدافى :احدات العذت من 

و «طرافة التعليل» درجة من الاغراب اللطيف الذي يتوصل به الفتان إل قطع 
رتوب وجود العلّة مقترنة بالمعلول. ونوعٌ من لفت الانتباه والإثارة وضرب من 
«خفة الدم». 

وقد سه القران الكريم بصور من «التعليل» بطريقة بليغة ومعجزة. 

فيها الفنَ وفيها المنطق وفيها التشريعء وفيها الجدَّيّة '. 


.١١06 انظر: التيان للطيّبى. ص8١5؛ نهابة اللأرب. جلا. ص‎ .١ 
والمراد بالاعتبار النظر. و باللطف الدقّة. أي: بأنْ ينظر نظراً يشتمل علئ لطف و دقّة. أي: يثبت لوصف علَّة حال‎ 
كون الاثبات ملتبسا بنظر دقيق بحيث لايدرك كون هذا المثبت علّة إلا من له تصرف في دقائق المعاني (انظر:‎ 
.)11/8 حاشية البناني على' مختصر المعاني؛ ج 7, ص‎ 


؟. وهو ما يندرج تحت التعليل العلمي الذي يدخل في ميدان الشريعة او القواتية الوشفة اوعتجالات الدراسات 


و 


.باه أساليب البديع في القرآان 


وقد احتذى الشعراء حذو القرآن الكريم في «التعليل». ولم يُعْنَ القران الكريم 
لطرافة التعليل اهتماماً بل أهمله. ففنَ التعليل في القرآن هو من مطلق التعليل لحكم 
من الأحكام. 

ونستطيع أن نفرّق بين المصطلحين. فنقول: 

التعليل: كل صياغة فنّيّة تبرّر وقوع الحدث من وجهة نظر صاحبها وطرافة 
التعليل: كل صياغة فنّيّة : تبرّر وقوع الحدث من وجهة نظر صاحبها تويرا تداك الى 
الاستظراف والملاحة'. على أن يكون في هذه العلّة حسن وابتكار يزيد المعنى 
عاد نوها الخرب بن الدع عام إلى قله وردانة فى التعبير, 

قال الله تعالى: (ِلَوْلآ كتَبٌ مِنَ آللَّهِ سبق لَتَكُّمْ فِيمَآ أَحَدْمْ عَدَابُ عَظِير» ' 

وسبق الكتاب من اللّه تعالى هو العلّة في النجاة من العذاب”. 

وقال تعالى: «إنَا تََحْنَا لَكَ فنْحَا مَِينًا * لَْغفرَ لَكَ آَللّهُ ما تَقَدّم مِن ذنبكَ وَمَا تأَخَر 
ويم نِعْمَتّه, عَلَيِكَ وَمَيْدِيَكَ صِرَ طَا مُسَْقًا : وَينصُّرَكَ أَللَّهُ نَضْرًا عَزِيرٌا». ' 

جدل الأسهالق جنع ركه عله للمعدوةة لان النضع من .سنت كوله ينهان وعناءة 
سبب للغفران. وقيل السرٌ فيه اجتماع ما عدّد من الأمور الأربعة وهي: المغفرة, 
وإتمام النعمة, والهداية, والنصر العزيز, كأنْه قيل: يسّرنا لك فتح مكّة ونصرناك على 
عدوّك. لنجمع لك عر الدارين. وأغراض العاجلة والآجلة. 

وقوله تعالى: «إِنَ َرُونَ كان مِن قَوْمٍ مُوسَئ فَبََى عَلَْوِمْ وَءَاتَيْنَهُ مِنَ الْكنُوزٍ مآ إن 


<- الإسلامية, أو الفنون أو العلوم. 
فمردها إلى التعقل والتدبر. والبحث في طبائع الأشياء. والتفكير المبنىّ على الاستقراء والبحث. 

.188 البدييم تاصيبل وتجد.يد. ص‎ .١ 

؟. الأنفال: 318. 

0 أي لولا حكم منه تعالى سبق إثباته في اللوح المحفوظ وهو أن لا يعاقب قوماً قبل تقديم ما ين لهم أمراً أو 
نهيا. 

3ظ الفتح: الكوة 


التعليل وطرافته 7١‏ ع0 


مََاتَه. توأ بالُْضبَةٍ أل آلإ قال ل ْمُه لاتَفَح إن آله ايب آلرجِينَ» '. 

| تسمال حكن القعلدن هنا كو فى قزل ور الل لالت اللرعية ات الفرح 
المحض في الدنيا من حيث إِنّها دنيا مذموم على الإطلاق. وأيّ فرح بشيء فان 
وظلٌ زائل. وأمّا من كان من طلاب الآخرة وعالم أنه راحل عنها من قريب: 
لم تحدّثه نفسه بالفرح. 

وقولة ان ع وان كاه الله لك ا مه وَحِدَةٌ وَلكن لَْيَبْلْوَكُمْ فى مَآ ءَانَسْكُمْ 
َاسْتَبهُوأ آلْحيْرتٍ إلى آللّه مَرْجِعُكُم جمِيعًا4 ". 

أي لو أراد اللّه لجمع الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة لا ينسخ شيء 
منها الآخر. ولكن شرع الشرائع المختلفة ليختبر العباد. هل يذعنون لحكم الله 
امعرحون, تقاف بن لمات لسر المطله من العامي. 

وقوله تعالى: وِيتأءَا آَلَّذِينَ ءَامَنُواْ لا تَتّخِذُوا بِطَانَهَ مّن دُونكم لا يَأَنُوتَك:ْ خَبَال 
ُو ما عي قد بَدتٍ الْضاء ين أَكوِهمْ وَعَا تُذنى صُدُورُهُمْ كيد قَدْ ينا لَكُمُآلآيِتٍ 
إن كم تَعْقَلُونَ» ' 

لقد بيّن سبحانه وتعالى وجه التعليل في النهي عن اتخاذ المؤمنين المنافقين 
بطانة يطلعونهم على أ سنا رهم بأ مره 

الأوّل: (ِلا يَاَلُونَكٌ: حَبَالا». أي لا يتتموتكم بادا 

الثاني: وِرَدُوأْ مَا عَنِم». أي يتمتّون مشقّتكم وإيقاعكم في الضرر الشديد. 

الثالث: «قَدٌ بَدَتَ ألْبِغْضًا من أَفْرهِهمْ وَمَا نحخقى صُدُورُهُم أكبر». فهم لا يكتفون 
ببغضكم بقلوبهم حتى يصرحوا بأفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. 

وفائدة التعليل هي التوبيخ الشديد بأهم في باطلهم أصلب من المؤمنين في 
حقّهم. كما جسّد التعبير بالاستعارة في تشبيه دخلاء الرجل وخواصّه بالبطانة؛ 


١‏ القصص: كل 


. المائدة: 8غ. 
*. ال عمران: .١١8‏ 


اه أساليب البديع في القسرآن 


5 مبعطون دخيل أمررة ويلازمونه ملازمة شعاره لجسمه. وكذلك جشد الطباق 
في «الإبداء والإخفاء» معنى النفاق في تفصيلاته المتباينة. كما سلط الأضواء على 
جزئيات تلك الصور وما تحويه من دلالات فيّة حين عبّر عمّا تنفلت من السنتهم 
من الشعور بالبغضاءء. فذكر «من أفواههم» لأنّ المرء يعبر عمّا يكنّه في نفسه بفمه. 
فكما ذكر الفم بدل اللسان ذكر الصدور بدل القلوب ليضفي تلك المبالغة البديعة في 
تعاظم نفاقهم. 
وطرافة التعليل. على اربعة اقسام: 
.١‏ أن تكون الصفة موجودة متحققة, ولا علّة حقيقية لها. لكن الشاعر يتلمّس لها 
غلة:طريفة فناسية:ومنه قول الشاع» 
حَتذا الخال كامنا مبحة نين ال د والتتيد رقنية وحيذازا 
رام تقبيله أختلاساً ولكن خاف من سيف لحظه فتوارى ١‏ 
فظهور الخال تحت الحنك ليس له علة فى العادة. ولكن الشاعر علله بعلة 
مقاهيةء تدال ان الجالروة قد المسوث خلسة, ولكله خشى :افع ست: لحظه 
فتوارى تحت الحنك. 1 
وقال الع : 
َمْ تخك نالك السحَابٌ وما حُمّتْ به فصبيبثها الْحَضَاء 
يقول: إن السحاب لم تشابه عطاءك بغزارة مطرها؛ وإنّما أصابتها الحمى؛ لأنّها 
لم تجار عطاءك في غزارته. فما الصيّبُ المتدقق منها إلا عرق الحمى التي أصابتها. 
فنزول المطر. لا يظهر له في العادة علّة ‏ وإن كانت له علّة حقيقية. ولكن 
الناس لا ينظرون إليها. و قد عللها بأن عرق حماها الحادثة بسبب عطاء الممدوح. 


ا الربيع؛ ج1. ص 17/8. 

1 الرّحضاء: العرق اثر الحمى. و البيت في دبوانه, ج .١‏ ص ١1232؛‏ الوساطة. ص 4١18٠١‏ حسن التوسلء ص ١52؛‏ 
التلخيص. ج ". ص 1772؛ الابضاح. ص 777؛ اسرار البلاغة . ص 1 50؛ معاهد التنصيص, ج17 ص ١‏ 0؛ المطول, 
ص .١ ١6‏ 


التعليل وطرافته كلاه 


”. أن تكون الصفة موجودة متحققة, وعلّتها معروفة. ولكنّ الشاعر يُعيّلها 
بأخرى, ومنه قول المتنبّي: 
ما به قَئْلُ أعاديه ولكنْ يتَّقِي إِخْلاف ما تَرْجُو الذئابٌ' 
فقتل الأعداءسببه الرغبة في امّلك والتوسع وغيرهما. ولكن الشاعر عدّله بكرم 
الممدوح. ورغبته في إطعام الذئاب من لحم البشر. وهذه مبالغة في وصفه بالجود., 
يعنى إنّ ممدوحه لا يقتل أعداءه خوفاً منهم. لأنهم عاجزون عنه. وإنما يقتلهم؛ لأنْه 
يشان أن يخلف ما ترجوه الذئاب منه. من هلاك أعدائه لكي تطعم من قتلاهم. 
ويتضمُّن المبالغة في وصفه بالشجاعة على وجه تخييلي. 
وقول مسلم بن الوليد: 
يا واشياً حَسنَتْ فينا إساءَتة نَجَّى حِذَاركَ إِنْساني مِنَ الغرّقٍ' 
فإنَ استحسان إساءة الواشي شيء ممكن, لكن لما خالف الناس فيه عقّبه أن 
ددا رام عت كالسا و عنقه من الغررى :فى السوخ خية 2 له نكاد شوك عند 
وقول أبي طالب المأموني في بعض الوزراء ببخارى: 
مُعْرَمٌ بالثناء صب يكشب المج لد مَهْتَرْللسَماح اتياحا 
لا يدوق الإغْفء إلارجاءً أن يَرَى طَيْفَ مُسْتمِيح رَوَاحا" 
يقول: إنّ ممدوحه لولوّعه الشديد باكتساب المحامد -التي تورث الإنسان 
تعدا لا ينام إل وغحةه منه في رؤية طيفٍ لطالب نوالِهِ في وَفْتِ 


العَشي. 


, يتّقى: يخشى ويخاف. إخلاف ما ترجوه: عدم الوفاء به. و بيت في ديوانه, ج١, ص 44 !؛ اسرار البلاغه‎ .١ 
.77/ ص 714: الارشاد. ص 71 7؛ معاهد التنصيص , ج 7 ص 017: حسن التوسل. ص 737 !؛ الابضاح . ص‎ 

". المراد باللانسان هنا: إنسان العين. و اللبيت في ديوانه. ص 578؛ الايضاح. ص 11 1: المصباح.ء ص 71١‏ 5؛ 
الاشارات. ص 53717 الطراز. ج . ص ٠‏ ١؛‏ معاهد التنصيص . ج 7 ص 01؛ شرح الماختصرء ج ؟, ص 17/7؛ 
تحرير التحبير. ص ١١‏ 5؛ نهابة الارب؛ جلاء ص .١١0‏ 


07 انوار الربيع» ج1١‏ ص 5١7١؛‏ ييمة الدهر. ج 4. ص .117١‏ 
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فقد علّل الإغفاء برغبته في رؤية طيفٍ لطالب نواله. مع أنّ للإغفاء علّة حقيقية 
غيرها. 

". أن تكون الصفة ممكنة, ولكنّها غير ثابتة والشاعر يثبتها. نحو قول الشاعر 
قيس بن الملوّح: 

وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِقَثْلها مِنْ حُبّها كيما تكونَ خَصيمّتي في المَحْسَر 

حتّى يَطُولَ على الصَراطٍ وُقُوقُنا 2 قَتَلَدَ حَيني مِنْ لذيذ المَنْظَرِا 

فقد أُدّعى الشاعر أمراً غير ثابت وغير معتاد. وهو همّه بقتل محبوبته. ثم علّله 
بطول الوقوف معها للمخاصمة يوم المحشر. لتلتذٌ عينه بالنظر إليها. 

وقول الطعرائي: 

عِديَلَهُمْ فَضْلْعَلَيَّ وَمِنَةَ ‏ قلا أَبْعَدَ الرحمنٌ عَنَي الأعاديا 

هُم بَحَنُوا عَنْ رَلْتِي فَاجْتَتَبْتّها وَهُمْ ناقسُوني فَاجْتَتَيْتُ المَعَاليا 

فثبوت الفضل والمنّة للأعداء أمر ممكن؛ ولكن الناس لا يعترفون بذلك. ولكن 
الشاعر لمّا خالف الناس في هذا بحث عن علّتين طريفتين سوّغ بهما هذه المخالفة 
وقربها من العقل. 

غ. أن تكون الصفة غير ممكنة, ولا ثابتة. والشاعر يثبتها. ومنه قول الشاعر: 

لولم تكن نِيّةٌ الجَوْزاءِ خِدْمَتةُ لما رأيتَ عليها عِقْدَ مُنْتَطق' 

فالتناعر اراد آن يقبت وضفا غير مكو وهو نية الجوزاء خدمة الممدوح. 


.١‏ الشيان للطيّبى. ص 5" ولم يردا فى دييوانه: ونسبهما له صاحب حماسة الظرفاء, ج ؟, ص43؛ أنوار الرسيع, 
ج3, ص .11١‏ 

؟. نسبة ألنية إلى الجوزاء غير ثابتة ولا ممكنة, فإنّ الإرادة لا تكون إلا من حىّ, والجوزاء جماد ليس فيه حياة 
ولا إرادة لها. ولا نيّة. وقد نسب الشاعر ذلك إليها وعلّل بأمارة الخدمة وى عقه التقلات: لأنّ الجوزاء صورتها 
صورة شخص قد انتطق. والنطاق الزنار وكلّ ما يشد به الوسط. والبيت في اسرار البلاغة, ص8 18؛ الاببضاح: 
ص ١58؛‏ معاهد التصيص . ج ؟. ص 17؛ حسن التوسل. ص37 7؛ عقود الجمان. ص ٠١17‏ و78370؛ نهابة الارب. 
ج لاء ص 0١١؛‏ والبيمت مترجم من الفارسية. 
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وجعل الانتطاق علّة له. 

وقول التهامي: 

ا اكات يو ذا ذطنياً اع القية ١‏ 

وألحق بطرافة التعليل ما بني على الشكٌ, كقول أبيتتام: 1 

ربا شَفَعَتْ رِيحٌ الصَّبا لرياضها إلى الغيثِ حتى جادّها وَهْوَ هامِعٌ 

كأنَّ السَحابَ الغرّ غَيّئْنَ تَحْتّها حَبيباً فما ترقا لَهُنَّ مدامِعٌ' 

فالتعليل على سبيل الشكَ. فإنّه علّل شاكاً نزول المطر من السحاب بأنّها غيبت 
تحت تلك الربا حبيباً فهي تبكي عليه ولهذا لم يكن من حسن التعليل؛ وإِنّما هو 
ملحق به. 

وقد أحسن ابن رشيق في قوله: 

سألتُ الأرض لِحْ جُعِلَتْ مُصَلَى ولئْكاتث لنا طُهراً وطيباً 

فقلّث غيرَ ناصطقةٍ لآتي حَوَيتٌ لكل إنسانٍ حبيباً' 

جماليات حسن التعليل 

ويوْكّد عبد القاهر الجرجاني جمال هذا الفنّ البديعي وحسنه ويرى أن هذا 
الجمال يتضاعف حين يأتي حسن التعليل في قالب التشبيهات بقوله: 

وينبعي أن تعلم أن باب التشبيهات قد حِظَىَ من هذه الطريقة بضرب من 
التحي: والقدن 

ويمثّل عبد القاهر لاجتماع حسن التعليل مع التشبيه وما يتأى من ذلك من 


.51 من روائم اللبدريع. ص1‎ .١ 

". بيان اعجاز القركن, ص غ ]؛ البرهان للزركشى. ج 4. ص 1١‏ 1؛ معترك الأقران. ج 7, ص 55 !؛ دربوان أبي تمام, 
جغ. ص 081؛ سرالفصاحة, ص 76 1؛ الابضاح . ص ١18؛‏ المصباح. ص 55 7. 

3 دبوانه. ص 50؛ المصباح, ص 3غ ١؛‏ خزانة الادب. ص7١‏ 24؛ تحرير التججير. ص ١٠1؛‏ حسن التومل. ص1 ؟ ؟؛ 
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سحر وخلابة بهذه المقابلة الرائعة بين الورد والنرجس لابن الرومي. نثبتها لك 
بتمامها لروعتها. 


خَجِلَتْ خُدودُ الورد من تفضيلِه 
لم يَخْجَلٍ الوَرْدُ المُوَرّدُ لَوْنة 
للتَْجس الفَضْلُ المُبِينُ وإن أبى 
فصل القنفكة أن هذا ففائة 
يَنْهِى التَدِيمَ عن القبيح بلحظه 
أَطْلْبْ بعفوك في الملاح سَمِيَّه 
والوَرْدٌ إن فكرت فَرْدٌ في اسمه 
هذي النجومٌ هي التي رَبَّنْهُما 
فإن نظر إلى الاخَوَينِ مَنْ أدناهما 
أين الخُدُودُ مِنَ العيون نَفاسة 


خجلا تَورّدُها عليه شاهِدٌ 
إلا ونْاجِلّةٌ الفضيلة عانِدٌ 
آب وحادٌ عن الطريقة حائدٌ 
زَهْرَ الرياض وأنّ هذا طارِدُ 
بتَسلبٍ الدنيا وهذا وايِدُ 
وعلى المدامة والسماع مُساعِدٌ 
أبداً فإِنَّكَ لا محالة واجدٌ 
مافي الملاح له سَمِئٌ واجِدٌ 
بحيا السَّحابٍ كما يرب الوالِدٌ 
شَبَهاً بوالده قذاك الماجدٌ 
ورئاسَةٌ لولا القياس الفابيدٌ' 


أن ما ذكره الشعراء من هذه الأسباب والعلل هو من وليد خيالاتهم الخصبة, 
ونتاج وجدانهم. وعواطفهم. ولك أسباباً أوغللاً طبيعية مظابقة للواقع, وإنما يعمد 
إليها الشعراء ليوقظوا خيال السامع أو القارئ. ويثيروا الوجدان والعاطفة ويدخلوا 
السرور بتلك العلل المستملحة والأساليب المستطرفة. 

وهناك فرق بين هذا التعليل الأدبي والتعليل العلمي. فالأوّل هو _كما أشرنا إليه ‏ 
تعليل نفسي يرجع فيه الأديب إلى ذوقه الفنّي وخياله الأدبي وعاطفته. 

ما التعليل العلمي. فمردّه إلى التعقل والتدبّر العقلي والبحث عن طبائع الأشياء. 


.١‏ أسرار البلاغة . ص 175 1؛ دربوان إبنالرومي؛ ج 7, ص1 30 و :؛ التشبيهان . ص 3377-15137١؛‏ أمالى المرتضى, 
3 ١ص‏ ٠5و ١‏ ؟؛ ذهراى كآداب. ج ",ص 5١5:ديون‏ المعاني. ج ".ص 36 تهادة الارب؛ ج 35١‏ 
ص .١10‏ 
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ثم أنه تعليل واقعي موضوعي يرجع فيه العالم إلى الواقع والحقيقة. ويدخل هذا 
التعليل في ميدان الشريعة والقوانين الوضعيّة ومجالات الدراسات الإسلامية والفنّ 


أمثلة قرآنية أخرى على التعليل 
.١‏ قول تعالى: (وَإِنَّهُ بحُت حير لَشَدِيدُ». 
أي لأجل حب الخير'. 
". قوله تعالى: 9وَإِذَا لَقُوأ آلذِينَ َامنُوا قَاَُأْ ءامنا وَِذَا خَلَا بَعْضْهُم إلى َغض فَالْوَا 
أي ليحتجّوا عليكم بما أنزل ربكم في كتابه *. 
. قوله تعالى: ووَمَاكَانَ أسْتغْفَارُ إِبْرَهِمم لآبيه ِل عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاة4*. 
التقدير «أي لأجل موعدة»'. 
. قوله تعالى: لوَلِتُكَيَرُوا آللّهَ عَلَ مَا هَدَنكُهه” 
أي لهدايته إياكم”. 
ه. قوله تعالى: ِإِنَكُمْ ظَلَدم أَنفْسَكُم باعَاذِكُمْ آلعخلَ»'. 


.6 العاديات:‎ .١ 

. انظر: الكشاف, ج .١‏ ص07 ١؛‏ روح المعاني, ج .١1‏ ص .1٠١‏ 
"'. البقرة: 71. 

؛. البرهان, ج ؟, ص 587؛ معترك اللأقران, ج 7 ص 177. 

.١١4 التوبة:‎ . 


يس 


1. البحر المحيط. ج ١‏ ص7 1؛ الإتقان, ج 7 ص 73177. 
7. البقرة: .١186‏ 

. الجنى الدانىء ص 75؛ جواهر اللأدب. ص 18. 
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. البقرة: 014. 
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و «تبظأم مِنَ آَلذِينَ هَادُوا حَدَمْنَا»'. 

وَجِفَكُلةً أَحَدْنَ بذ نبهى» '. الباءللتعليل '. 

1. قوله تعالى: وكمَآ أَرْسَلْنَا شك زشولا» 1 

جعلوا الكاف في «كما» للتعليل لتقديرهم «أي لأجل إرسالي فيكم رسولاً 
منكم)»" 

وقوله تعالى: وَيْكََنهُ لَايُفْلِمُ آلْكَفِدُونَ'. 

والتقدير عند اللأخفش «أعجب 2 له يفلح الكافووة” 

قوله تعالى: (لِيَسْوَءُوأْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوأ آَلَسْجِدَ ك) دَخَلُوهُ أَوَلَ مََةَ وَلِيتََدُوا 
مَا عَلَ5|» 8 


وقوله تعالى: 9إنما قَوْلَْا لِسَىْءٍ إذَآ أَرَدْنَهُ أن لَه كن فَيَكُونٌ» .٠‏ 
والتقدير هو من أجل ذكرى ٠"‏ 


١1٠١ النساء:‎ .١ 

.4١ العنكبوت:‎ ." 

". الجنى اللدانيء ص 81. 
ع. البقرة: .١6١‏ 

4. المعننيء ج ١‏ ص 505. 
5. القصص: .8١‏ 
“. اللامات. ص 1 0و0٠16079316١1.‏ 
6. الاإسراء: /. 

.١6 البيّنة:‎ .8 

1 النحل:‎ . ٠ 

.١4 طه:‎ . ١ 


؟ ١‏ ففه اللغة: وسر العربيية .ص07 ؛ منتخب فرة العيون. ص١1١7.‏ 


التعليل وطرافته 0,24 


8. قوله تعالى: «لَّولَا كِتَبٌ م وي ان عَذَابٌ عَظِي6١.‏ 
وليه 0 ا ل فى آلدَّنيَا وَآلأخِرَة لَسَّكُمْ فى 


قف 


4. قوله تعالى: «ثَالَتْ فَذَلِكُنَّ أَلّذِى لَمتّى فِيه». 

.. 4 قوله تعالى: يْعَلونَ أَصَنبِعَهُم ف ءَاذَاهم من ألصّرَ عق‎ .٠ 
.* وقوله تعالى: (ِمِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ كتبْنَا عَلَ بَىَ إشرويل»‎ 

وقوله تعالى: كا بط مِنْ حَشْيَة آللّه'. 


.6ت وو ©0< 


-- 


. الأنفال: 38. 
. الآية الأولى شاهد المرادي. الجنى الداني. .ص ,10١‏ والثانية كانت اهيدا لابن هشام في المعنى. ج ,١‏ 


ص18 والآية فى النور: ١4‏ 


وا اللأدب. ص ١17؛‏ المغنى, ج .١‏ ص 118. و الآية في يوسف: ١‏ 

. الجنى الدانى. ص 7٠ ٠١‏ والاية فى البقرة: .١1‏ 

. المائدة: 3 ْ 

. يقول أبو تمّام: ريع العتا فو اشقيت ارياض الزيا عد الميحات ؛ فأمطرت السحاب الرياض -بسبب هذه 
الشفاعة _أمطاراً غزيرة. درك لساك مخصي اه نحت ثرى هذه الرياض, ولهذا فإنّها ما تنفك تبكيه, 


التد 
© 


وهو التمام.- أيضاً ‏ وبغظهم يستى ضرياً سه احتتراتاً واختياطا. وعافه 
ابن المعترٌّ ب «اعتراض كلام في كلام لم يُتَمّمِ الشاعر معناه ثم يعود إليه فيتمّمُه في 
بيت واحد. كقول بعضهم: 

فظَلُوا بيوم دغ أخاك بمثله على مَشرع يُروي ولمًا يَصَرّد' 

وها أنادكر انه نهة ا اللقو دمن مروف ابن المت والعفي عند سين انوا 
نعوت المعاني و تعريف قدامة له: «أنْ يذكر الشاعر المعنئ فلايدع من الأحوال التي 
تتم بها اضحته روتكدل مهها حدق يدا اله او ١‏ 

والفرق الظاهر بين تعريفي كل من ابن المعتز و قدامة أن تعريف قدامة أدَقّ و 
اعمل: اضافة الىل أن ابو الحمتر قشي اللبدة علي .ببية والحد :من القتمن وهو الرائ 
يكنة: كل نه ير كديا لعف" 

ونزى ابن رشيق في اللعمداة أن التتميم إذا طلبت حقيقته كان ضربا من المبالغة 
وكذلك ما يسمّيه الناس حشواً. وكذلك الإيغال ثم فرّق بين الإيغال والتتميم فقال: 


لل 


3 البدريع لابن المع ص 8 

؟. المصطلح النقدي في نفد الشعر. ص 5 ١٠؛‏ علم البدريع واتعاحه 5 تطوره. ص ١8١؛‏ البلاغة تطور و تاريخ. 
ض61: في الليان الغرىض 1 

. العمدة. ج١.‏ ص ١‏ 10. 


م 


التتميم امه 


«وليس بين الإيغال والتتميم كبير فرق إلا أنّ هذا في القافية لا يعدوها وذلك في 
خضو البيتة 0 
وذكر ابن حجّة الحموي: أنَّ جماعة وهموا وخلطوا بين التكميل والتتميم, 
وساقوا في باب التتميم شواهد التكميل وبالعكس ... والفرق بين التكميل والتتميم. 
أن التتميم يرد على الناقص فيتمّه. والتكميل يرد على المعنى التامٌّ فيكمّله؛ إذ 
الكمال آم ؤائد علن التصيم:!وأيضا أن الشمام: يكوق يتما لمتعاتى النقض: 
لالأغراض الشعر ومقاصده. والتكميل يكملها»'. 
ومعنى التتميم: هو تقييد الكلام بتابع يفيد مبالغة. أو صيانة واحتراساً 
من الالتباين» ان لتقويم الوزن: 
فمن الأوّل: أي المبالغة. وهي غانة القارا قي لعو قو له عالق 9 واتينا امتوعى 
الكنك كنا عل الذي اخضن :4" 
أي تماماً على الذي أحسن موسى من العلم والشرائع بمعنى زيادة على علمه 
على ونه القني. 
وقوله تعالى: (وَ يُطْعِمُونَ لطعم عَلْ حب كينا وَيتها وَأَسيرَا*. 
فإنَ إطعام الطعام على حبهم له. وحاجتهم إليه. وقد زيد قوله سبحانه وِعَل 
حُبّهِ.» للتدليل على فرط سخائهم؛ لأنّ الجود الحقيقي لا يكون حتى تجود 
ومالديك قليل. هذا إن كان الضمير في «ِحُبّهِ. يعود على الطعام, أي: ويطعمونه مع 
حبّه والاحتياج إليه. 
وإن كان الضمير عائداً على الله تعالى. أي: على حبٌ اللّه تبارك وتعالى 


1٠٠ المصدر. ج١. ص‎ ١ 


3-2 


. خزانة الألدب؛ ج١,‏ ص 5117. 

*. الأنعام: 4 16. 

. انظر: الكشاف. ج 5. ص١8‏ ؛ الشيان . ص 7/87 ؟. 
6. الانسان: 8. 


حم 


؟لمه أساليب البديع في القرآن 


و 


فلا يكون قوله تعالى «ِعَلَ حُبّهى» من التتميم في شيء؛ لأنه من تمام معنى الآية 
الكريمة '. 


0 نيس آلب أ ن تُوَلُوأ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ أَكَفْرِقٍ وَأَلَغْربٍ 
وَلَكِنّ لبر مَنْ مَرنْ عَامَنَ مَنَ باللّهِ وَآليَوْم أ لأَخِرِ و وَأَملَتبِكَة وَ الك َكِتسب وَآَلنَّيينَ وَءَاقَ آَلَالَ عَلَ 
حبّهى» '. 


2 -- 


وقوله سان : وتيك لين أ شْتَرَوَا آلضَّلَلَةَ بالمْدَى قا ريحت مَجَرَميُمْ وَمَاكَانُوا 


قوله هما كَانُوْ مُهْتَدِينَ» تتميم - لما تقدم - أفاد بإِنّهم ضالون في جميع 
ما يتعاطونه من عمل. 

وقوله تعالى: مَل مَا يُنفعُونَ فى هَذِهٍ لحيو الانيا كَمدلٍ عقاو اس 
حَرْتَ قَوْمٍ ظَلَموَا نشب ل تأطلكك؛ وَمَا َلَتَق لله وتكن أشكف يظلتون». 

التتميم هنا في كلمة «فيها صبّ» فإنّها أفادت القن كارت التجسيد 
والتشخيص. جا تعرل ارود ارق وايلة لامر ايع فتن الضدو لفيا ا لأنّ الريح 
مطلقة. فصارت مقيّدة. وكلّ مقيّد ظرف المطلقة؛ لأنّ المطلق بعض المقيّد. فحصل 
التجسيد والتشخيص. وهذه من عيون النكت البلاغية. 

وقوله تعالى: ويَتأينا لانن ما عَوّكَ برَيَكَ لكر » *. 

ا 00 


.١‏ وهذه الآية نزلت في أمير المؤمنين على #ة: إذ يروى أَنّه كان صائماً وجاءه سائل. فقال لفاطمة ‏ زوجته: 
مااعندك؟ قالت: بعض الأرغفة. فدفع ب إليه. وباتوا خماص البطون حتى إذا جاء اليوم الثاني والثالث والحادثة 
تتكرّر. فنزلت هذه الاية. 

؟. البقرة: /ا/ا١.‏ 

.١1 البقرة:‎ .'" 

؛. ال عمران: .١١0/‏ 

6. الانفطار: 3. 


التتميم "مه 


أمره مع إحسانه إليك وعطفه عليك. فلا تغترٌ بكرم اللّه عليك. فذكر الكريم تتميم 
ومبالغة في التربية في المنع من الاغترار. فثبت أنْ محض الكرم لا يقتضي الاغترار 
به فكيف إذا انضمّ إليه وصف كونه قهاراً منتقماً ذا بطش شديد'. 

وقوله تعالى: ؤوَلَاتَهُِوا وَلَاغَحْرَنُوا 0 نمه الأَغلَوْنَ إن كنت مّؤْمِنِينَ4 

الشرط حال ومتعلّق بالنهي كالتعليل له على سبيل التتميم. وليس على حقيقته؛ 
لأن الخطاب مع رسول اللَهيِِيهُ تسلية لهم لما أصابهم يوم أحد. 

وقوله تعالى: <إنا تمع أن يَغفِرَ لا رَيْنَا خَطَبِينتا أ ن كنآ أُوّلْ أَلْؤْمِنين» ” 

وهو من الشرط الذي يجيء به المدلّ بأمره. المتحقّق من صحّته. وهم كانوا 
متحقّقين من أَنّهم وَل المؤمنين. ومنه قوله تعالى: «إن كنم خَرَجمْ جهدًا في سَييلِ 
وَآَبْتغَاء مَرْضَاق»؛. مع علمه أنهم لم يخرجوا إلا لذلك. 

وقوله تعالى: إن آَلَّذِينَ انوأ ينا آللُّ ثم أَسْتقَمُوا تَتَمزَلُ عَلْهِم املتِكَة» * فبقوله 
تعالى: ؤَأَسْتَقَمُوأ» تم المعنى أيضاً وقد دخل فيه جميع الطاعات. فهو من جوامع 
الكلم. 

وقوله تعالى: (إِنَّ آللّه عِندَه. عِلْمُ آلسَّاعَةٍ َيِل الفيك وايئله عا ى الاو حَامٍ وَمَا 
تدر َفْسٌ مَاذًا تَكيبُ غَدَا وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ' بأَيّ أْض تُوتُ إن لل عَليمْ بير خَبِيرٌ .١4‏ 

هذه هي مفاتيح الغيب التي اختصٌ الله بعلمها. وهي خمس.ء وختم الدية اله 
تبالغ في العلم. يعلم كلّ الأمور. خبير بظواهر الأشياء وبواطنها على وجه التتميم. 


.777 انظر: التيان للطيّبى. ص‎ .١ 
آل عمران: ولد‎ ." 

.0١ الشعراء:‎ .'" 

غ. الممتحنة: .١‏ 

.5"١ فصّلت:‎ .6 

.١‏ لقمان: غ؟3. 


غ8ه أساليب البديع في القرآن 


وقولصال لزاع فيعا #اتنتك الله الدَاد الأحرة ولاك تسعد مة الذنتاه ا 
تتميم لابّد منه: لأنّه إذا لم يغتنمها للعمل للآخرة. لم يكن له نصيب في الآخرة. 

وقوله تعالى: وم عَمِلَ صَلِحًا من ذكرٍ أو أنق وَهْوَ مُؤْمِنُ فَلَنْحْينُهُ حَيَوه طَيبَة» '. 

فقوله: «مّن ذكرٍ ر أنق» تتميم. وقوله: وهو مُؤْمِنٌُ» تتميم ثان في غاية البلاغة 
التي بذكرها تم معنى الكلام. وجرى على الصحّة ولو حذفت الجملتان نقص معناه. 
والخدا محينة الطاءة 

وقوله تعالى: وسُبْحَنَ آلّذِىَ أشرّى بِعَبدِهم لبلا . مع أنّ الإسراء لا يكون إل 
بالليل تتميم أفاد الدلالة على تقليل المدة. وانه أسرى به في بعض الليل. فالتذكير 
فيه يدل على معنى التبعيض. 

ومن هذا القسم قول النبيَّيَيةٌ ممّا انفرد به مسلم: «ما من عبد مسلم يصلى للَّه 
كل يوم اثنتي عشرة ركعة من غير الفرائض. إلا بنى اللّه له بيتاً في الجنة». 

فوقع التتميم في هذا الحديث في أربعة مواضع: منها: قوله: «(مسلم» ومنها قوله: 
«لله» ومنها: «كل يوم» ومنها قوله: «من غير الفرائتض». 

وكقول الإمام عليّلظة: «سّقُوا ماج الفِئّن يسّمُنِ التّجاق» ؟. 

إذ شبّه الفتن بالبحر المتلاطم. وقرن ذلك بالأمواج التي هي من لوازم البحر وكنّى 
بها عن هيجان الفتن وثورتها. وأتمّها بذكر سفن النجاة. 

ومن أمثلة التتميم قول زهير: 


ده 5د سه 5 اك 2 1 1 0-0 ام مم 2 م م 
مَنْ يَلْقَ يَْمَاً على عِلَاتَهِ هَرِما أن الشتباعة َيه والتدع انه 
.١‏ القصص: /ال. 
". النحل: /ا9. 
"'. الاإسراء: ١‏ 


؛. نهج البلاغة , الخطبة 6. 
0. دبوان زهيرء ص 7/؛ العمدة. ٠ج ١‏ ص17 0؛ الطرازء ج 7 ص ] ٠‏ الا يضاحء. ص ,١0/8‏ هرم: هو اسن سنان 
أحذ من مذحهم زهير: والعلات: جمع علّة وهي هنا الحدث الذي يشغل صاحبه. 


التتميم 0/6 


أي إن تلقه على قلّة مال أو عُدْمٍ تجده سمحاً كريماً. فكيف به وهو على تلك 
الحال؟ فقوله «على علاته» تتميم للمبالغة. 
وقول الشاعر: 
إني على ما تَرَيْنَ من كِبّرى أَعْرِف مِنْ أَيْنَ تُوْكَلٌ الكَيَفُ ١‏ 
فقوله: «على كبري» تتميم. فهو يقول: إِنَني أعرف مداخل الأمور رغم هذه السنّ 
التي أنا فيها. 
وقول نافع بن خليفة الغنوي: 
رجال إذا لم يُقْبَل الحَقّ مِنْهُمْ وَيُعْطَوْهُ عادو بالسّيُوفٍ القَوَاطِع ' 
فقن تكت ووه البح :قو لد لاويحطوة) د المعنى غير تام 
ويجري مجراه قول عنترة العبسي: 


َنْنِي عَلَنَ بما علمتِ فإنني سَهْلٌ مُغَالقيي: إذالم أطلم؟" 
فقوله: «إذا لم أظلم» تتميم حسن. ْ 
وقول ابن الطيّب: 

َتَخْتَقِرٌ الدنيا احْتِقارَ مُجَرّبِ تضق كلها فنها وكعا قات نان" 
قوله: «وحاشاك» تتميم في غاية الحسن. 
ومن الثاني ما يفيد صيانة واحتراساً. كت لد تقال «ؤتقوت يان للَّهُ عَم يحم 


وجرن أ عل اميه مر ل الكفرين»' 
الأولى: ا 58 يحبونه. والشالئة والرابعة قار اقفن 20 


.١‏ الإبضاح. ص 108. أعرف من أين تؤكل الكتف مثل يضرب للخبير الداهي الذي يأتي الأمور من مأتاها. 
". نقد الشعرء ص 07 ١؛‏ العمدة؛ ج ,١‏ ص 117؛ نفحات الازهار. ص 7١8‏ و فيه: «غاروا». 

“". دبوان عثترة . 
غ. العرف الطيب, ج ؟. ص 17/0 انوار الربيع, ج 0. ص 4 ١؛‏ التبيان للطيّبى. ص ١8!؛‏ الإبضاح. ص .١0/‏ 
©. المائدة: 06. 


ص 48 ١؛‏ العمدة. ج .١‏ ص 117؛ المخالفة: المخالطة والمعاشرة. 


04 أساليب البديع في القرآن 


الكافرين. والخامسة: يجاهدون في سبيل الله بإخلاص. والسادسة: ولا يخافون 
لومة لائم. فالتتميم هو جملة: «أعرّة على الكافرين» فلو اكتفت الآية الكريمة 
بقولها: «أذلة على المؤمنين» فقد يتوهّم أنّ في ذاتهم ضعف, لذلك احترس بقوله: 
«أعرّة على الكافرين» ليزيل هذا الوهم. 

وقوله تعالى: «وَلَوْ مَتَحْنَا عَلَهِم بَابَا من ألسَمَاءِ مَظَلُوأ فيه يَعْدْجُونَ * ل قَالوَأ تا 
كرت أَبْصَدرْنا بَلْ تن قوم مسْحُورُونَ»٠.‏ 

أي حتى لو سلكَ بهم أوضح السبل وأدعاها إلى الإويمان بضرورة المشاهدة وذلك 
1 يفتح لهم بابأ من السماء ويعرج بهم إليه حتى يدخلوا منه نهاراً ‏ وإلى ذلك كان 
الاحتراس بكلمة «فظلُوا» لأنّ الظلالة إِنّما يكون نهاراً خشية أن يكون عروجهم في 
الظلام ‏ لتعدّلوا به على عدم الاهتداء ولقالوا بعد هذا الإيضاح العظيم المكشوف 
الما سكوتك ابصارنا وسحرنا محمّد. وما هذه إلا خيالات مموّهة. فسجل عليهم 
بذلك أنهم لا عذر لهم في التكذيب. فعرض مختلف مجالي المشاهدة والاعتبار. 

وقوله تعالى: (وَقَالَ آللّهُ لا تتّخِدُوَأ هين أنَينٍ إما هر إلَندُ وَجِدُ» ' 

المعروف أنه لا يجمع بين العدد والمعدود إلا فيما وراء الواحد والاثنين فيقال: 
عندى ثلاثة رجال: وثلاث نساء؛ لآ المعدود عار من الدلالة على العدد الخاصّ, 
فلو لى'تشقعة تصفنه لما قيمت العدة المراد وأا 5 زافواة ورخلان وار انان 
ففيها دلالة على المعدود. فلا حاجة إلى أن يقال: رجل واحد وامرأة واحدة. ورجلان 
إثنان وامرأتان اثنتان. أمّا في الآية. فالاسم الحامل لمعنى الافراد والتثنية. وهو إله 
وإلهان. وقد دلا على شيئين على الجنسيّة والعدد المخصوص. فإذا أريد الدلالة على 
أن المراد الذي يساق الحديث له هو العدد كان لا بد من أن يشفع بما يؤْكّده؛ ألاترى 
أنّك لو قلت: إله ولم تؤكّده بواحد لم يحسن. وخيّل إليك أنك تثب تالإلهسية 


١6 و١14 الحجر:‎ .١ 
0١ النحل:‎ ." 


التتميم /اممه 


لا الوحدانيّة, فكان لابدٌ من الاحتراس, وهذا من روائع البلاغة. 
وقوله تعالى: و أَصْرِبْ م متلا رَجْلَيْنِ جَعَلْا أحَدِا جتن من أغتب و حََفْنَهُا 
ِنَحْلٍ وَجَعَلْنَا بَتَِا زَرْعًا * كلا لين انث أَكُلَهَا و1 طلم مِنُْ شَيكًا وَمَجَّرنَا خِلَلَه 
نهرًا» .١‏ 
ففي قوله «وجعلنا بينهما زرعاً» تمع ناد يضوهم أن ان الانتفاع مقصور على 
النخيل والأعناب. 
وكذلك في قوله: «وفجّرنا خلالهما نهرأ» للدلالة على ديمومة الانتفاع بهماء فإنّ 
الماء هبنت الهياة: فيوذاد بهاء تلك الجتة به 
م تم بقوله: «كلتا الجتّتين أتت أكلها» استحضار الصورة التامّة للانتفاع. 
واحترس بقوله: 9وَإ تَظلم منْهُ شين من أن يكون ثمّة نقص في الأكل الذي 
اتته. وليكون كناية عن تمام الجنّتين ونموهما انها ابد فقداستوفى وصف 
الجنّنين الفنون الثلاثة جميعاً. 
وقوله تعالى: «إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءَ حَفِيا» '. 
جاء بكلمة «خفيّا» مراعاة لسنّة اللّه في إخفاء دعوته لطلب الولد. لأنّ الجهر 
والإخفاء عند الله كانه .فكان دون به أن يحترس ممّا يوهم الرياء أمام الناس 
الذين يحكمون على الظاهر. أو لملا يلام على ذلك الطلب في زمان الكبر 
والشيخوخة. ودفعاً للفضول الذي يطلق الألسنة بمختلف أنواع الملام. وقيل: 
احترس من مواليه الذين خافهم. وقيل: ليس في الأمر «احتراس» وإِنْما هو جارٍ 
على تحقيقته؛ لآنّ خفوت ضوته اتج من ضعفه وعجزه. 
وقوله تعالى: ونا أُيدْتُ أن أَعْبْدَ وب هَذِه آلْبَلدَةِ آلذِى حَيّمَهَا وَلَهُ كُلَ نَم 


.١‏ الكهف: 77و79 


”. مريم: ؟. 
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وَأعرك أن اكز من المتليين 1 

إحتراس بديع. فقد أضاف سبحانه اسمه إلى مككّة تشريفاً لها. ذاكراً تحريمها. 
ولمّا أضاف اسمه إلى البلدة المخصوصة بهذا التشريف, أتبع ذلك بإضافة كلّ شيء 
سواها إلى ملكّه. قطعاً لتوهّم اختصاص ملكه بالبلدة المشار إليها. وتنبيهاً على أن 
إفراد مكة بالاضافة لما مر من التفخيم والتشريف مع عموم الربوبية لجميع 
الموجودات. 

وقوله تعالى: لوَأَدْخِلْ يَدَكَ فى جَْبِكَ غَحْرَيْ بَِضَآءَ من غَيْرٍ سُوَيه ' 

فقوله «من غير سوء» احتراس من البرص. 

وقوله تعالى: <وَإدَا قِيل لَهُ آنّيِ آللّهَ أحَذَنْهُ آلْعِره يلاثم ...»”' 

فاحترس بذكر لفظ الاثم بعد قوله «العرّة»؛ لإِنْه 56 يتوهم 4 المراد عرّة 
الممدوح. فذكر بالاثم ليشير إلى أنْها مذمومة. 

وذكر بعضهم أنّ الاحتراس هو ذكر معنى فيه غموض يوهم خلاف المقصود ثم 
اللاتيان بما يزيل ذلك الغموض ويرفع عنه اللبس. وسمّاه الجاحظ ب «إصابة 
المقدار»؛ وسمّاه البلاغيون المتأخّرون بالاحتراس وقد أفردوه عن التتميم بباب 
خاص. والتتميم - عندهم ‏ هو أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بقيد' 
لتكنة .و اها ابن جرتعيق كن اليو فلم :ينك :زتها" وعد الاتسترادن اغتريا خانناً يق 
قربي العميم» وهو رائميديد: 

وكذلك نجد أن الخطيب القزويني قد جمع بين مصطلحي الاحتراس والتكميل 

«التمل 4١‏ 
الشيل :19 
البقرة: 3١؟.‏ 
٠‏ الإإبضاح. ص 4/ا7. 


6. الميان والشيين اج “ل ص158. 
1 العمدة؛ ج 3 ص١ .١٠6‏ 


م 7ض من 


التتميم 08 


في مصطلح واحد'. غير أن بدرالدين بن مالك يذكر في كتابه الممباح اختلافاً 
واضحاً بينهماء فالاحتراس عنده هو أن تأتي في المدح أو غيره فتراه مدخولاً بعيب 
من جهة دلالة منطوقه أو فحواه. فتردفه بكلام آخر لتصونه من احتمال الخطأ. 
والتكميل هو أن تأتي في شيء من الفنون بكلام ناقص؛ لكونه متّصفاً بعيب من جهة 
دلالة مفهومه. فتكمّله بجملة ترفع عنه النقص". 

وخلاصة ما تقدّم أنّ الفرق بين الاحتراس والتتميم والتكميل هو أنّ المعنى قبل 
التكميل صحيح تام ويأتي التكميل م اما يفن زاك او حتفت 
والتتميم يأتي لتتميم نقص المعنى ونقص الوزن معاء والاحتراس إنما هو لوهم 
تطرّق إلى المعنى و به يندفع ذلك التوهّم. وإن كان تامًاً كاملاً. ووزن الشسعر 


2 


فحيع" 

فمن الأمثلة الشعريّة ما يفيد احتراساً أو صيانة من احتمال الخطأ فترد رافعة له. 
و منه قول أبيالطيب بن الوشّاء: 

لَيْنْ كانَ باقي عَيْشِنا مثل ما مَضْى َللْحُتٌ إنْ لم يُدَخِلٍ النارَ أَروَحٌ ' 

فقوله «إن لم يدخل النار» معناه سلامة العاقبة وقد أتمٌ به المعنى صيانة من 
احتمال الخطأ. فقد أراد أن أُوَّل الحب لذة وراحة. فإن كان آخره مثل أوّله فهو 


.5٠١ الابضاحء ص‎ .١ 

سس .ص 774و 550. 

37 ينقسم الكلام إلى قسمين؛ عمدة: : وهو ما كان ركناً في الجملة كالمسند إليه والمسند. ؛ ويعبّر عنها في علم النحو 
بالمبقدا والخبر. والفعل والفاعل. وفضلة: وهي ماليس كذلك . كالحال والتمييز والجار والمجرور والظرف. وهو 
ما يسمّيه البلاغيون ذا ففي الامثلة السابقة «على الذى أحسن» و «على حبّه» و«فيها 0 
مؤمنين».. كلها قيود لأنها ليست جملاً مستقلة ريدت أركانا رئيسيّه فى الجمل التى وردت فيها والمعنى يثم 
بدونها ولا يوهم تركها خلاف المقصود. 

. الطراز. ج7. ص 6 ٠١‏ . والبيت لأبي الطيب بن الوشاء في العمدة. ج1, ص 11/8 وفيه: «َلَلْمَْثُ إذ لمتذخل. أ 


انظر: الشيان. ص 4 


حم 
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لا محالة أحمد عاقبة؛ لكن على أن تكون العاقبة سليمة. 


وقول امرئ القيس: 

إذا رَكْبُوا الخيل واستلامُوا تحرّقتِ الأرض واليومٌ قَرْ 
فاحترس بقوله «قر» فتمّم. وذكر البَطَلْيَوْسيَ أنّ هذا الشاعر هو الذي فتح باب 

الأحوان 

وقول الآخر: 

نظرّث إِلَيْكَ بعينٍ جَازِيةٍ خَورَاءُ حانيةٌ على طِفْلٍ 
شبّه عينها بعين الظبية على سبيل التجريد. ثمٌ تم بقوله: «حانية على طفل»'. 
وقول الشاعر: 
فلا تَبْعُدَنْ إلا من السُوء؛ إثَنى ليك وإن شطّت بك الدارٌ ‏ نازع 


0-2 


.60 


فاستتثناوه «السوء» تتميم واحتراس جيّد '. 
ومثله قول جرير: 


4 تلاك 10 اط - م إرك 9 ف م 66رمع 


لفت للق 


ف«غير فقيدة» تتميم للصيانة. 
وقول صفي الددرين الحلي في إدد _دعيته: 

م بَذْلْتُ طريفي و التلِيد لَكم طُوْعاً و أرضيتٌ عنكم كُلَّ مُخْتَصم 
فوفني غير مأمور وعودك لي فليس رؤياك أضغاتاً من الحلم* 


: خزانه اللأدب. ٠ج‏ .ص 4/81 ؛ والبيت في دبوان امرى" القيس» ص /الا, واستلأموا: ليسوا اللامة وهي الدروع, 


وتحرقّت: اشتعلت من شدّة الحرب؛ ؛ قر: : بارد. 


. الشيان للطيّبى ٠ص‏ 78 ؛ الوق الربيع؛ ج 1, ص غ68. 
. العمدة, ج .١‏ ص 14/48, وشطت الدار: بَعُدت. ونزع إليه نزوعاً: اشتاق ومال. 


٠‏ د.بوان جرير.ء ص 9 00 181 الورع: صوت الرعد والروا اح: مصدر بمعنئ العشي أو من الزوال 


0 2-0 0 ولا تقلع: : لا تكف. 


6045١ التتميم‎ 


فالتتميم في قوله: «طوعاً» فإِنّه أراد بها أنه لم يبذل كزهاً فتمّمّبها المعنى. 
ومن التتميم ما يختص باللفظ: وهو الذي يؤتى به لإقامة الوزن. بحيث إنه 
لو طرحت الكلمة استقل معنى البية او العبارة بدونها. والتتميم اللفظي الذي يفيد مع 
إقامة الوزن ضرباً من البديع هو المقصود هنا وقد يسمّى حشواً. وقلّ من البلغاءمن 
تكلّفه وصمّ منه ذلك بشروطه ومثاله قول المتنبّي: 
وَخُقُوقُ قلب لو رَأَيتِ لَهِيبَهُ يا - جَتّي - لرأيْتِ فيه جَهتَّما 
فقوله: «يا جنّتي» أتى بها من أجل استقامة الوزن. فحصل طباق وحسن موقع 
لايوجد مع حذفها. ولو قال عوضاً منها «يا منيتي» لاستقام الوزن. لكن لا طباق 
فيها ولا يكون لها موقع حسن '. 
ومن التنميم نوع أميناة الطيبي ب «الترقى». وهو أن ن يذكر معنى, ثم يردفه بما هو 
أبلغ منه. كقولك. شاعر نحرير. وشجاع باسل. وجواد فيّاض. 
وكقوله تعالى: مو لله ليق الْبَارِىُ ألْصَوّرُ» '. 
أي قدّر ما يُوجِدُ ثم ميّزه. ثم مثّله. 
وقوله تعالى: ؤوَأَن تَرْضَى عَنكَ ألْيهُودُ وا أَلنصَرَئْ»". 
أي لا يرضى عنك من هو أقرب مودّة وهم النصارى. فكيف من هو أبعدٌ. وهم 
الويف 
وقوله تعالى: ولا تأده سند وَل تومه '. 
كان القياس أن يقال: نومٌ ولا سنةٌ؛ لأنّه إذا لم تأخذه السنة. فكيف النوم؟ لكن 


27 الطراز. ج ”3, . ص 7١٠؛ خزانة اللأدب ٠ج ل . ص 77/7؛ الابضاحء ص 04 ١؛ و البيت فى ديوان المتنبي» ج‎ .١ 
والخفوق والخفقان: اضطراب القلب.‎ ,٠١9 ص 17 ١؛ تحرير التحبير. ص‎ 

؟. الحشر: 1؟. 
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و 


المراد لا يوجد السنة والنوم أولى على طريقة: ثلا تَقْل لمآ أفّ وَلَا تنَدْمَْه'. أي 
لاتقل عند الضجر: «أفٌّ» فضلاً عمّا يزيد عليه. ثمّ قال: «ولا تنهرهما» تأكيداً 
وقال أبو العلاء: 
سَرَى يَرْقٌ المَعرَّةِ بَعْدَ وَمُن فَبَاتَ برامّةٍ يَصفٍ الكلآلا 
شَجَا ركبا وَأفْرَاساً وَإِئِلآً وَزَادَ فَكَادَ أنْ يَشْجِو الرّحَالا' 


1 
25 ٠١ 


١‏ اللإسراء: ف 


"؟. سقط اإزند. 01. انظر: التبيان. ص 787و 587, رامة: موضع. الكلال: الضعف. شجا: أحزن. 


المساواة 


لاتبعد الدلالة الاصطلاحية للمساواة عن دلالتها اللغوية. فالمساواة فى اللغة 
مصدر: «ساوى بين الشيئين»' ومن ثم فإِنْ «المساواة» من حيث هى 95 حال 
للكلام يتطابق فيها اللفظ والمعنى من حيث المقدار. 1 

والمساواة معتبرة في قسمي البلاغة معاً: الإيجاز والإطناب. فهى تالية لهما فى 
العرض والتحديد". وهذا معناه أنّها أي السناواةاذات فيه ماله بغر 
اعتمدها النقد البلاغي مقياساً فنياً ومعياراً نقدياً يقصد بها التوازن الحاصل بين 
الفكرة والتعبير عنها. أَنّها ذلك التوسّط والاعتدال الذي يجنب الشاعر أو الناثر شطط 
الأيجار المخل والاطنات النعب» 

ويتقيّد قدامة بن جعفر بهذا المفهوم الاصطلاحي؛ إذ أَنْه يعتبر المساواة من أنواع 
ائتلاف اللفظ مع المعنى ويعرّفها بقوله: «أن يكون اللفظ مساوياً للمعنى حتى لا يزيد 
عليه ولا ينقص عنه» '. 


.١‏ سواء الشىء: مثله. يقال: ساويت بينهما وسويت وساويت الشىء وساويت به. فساوى الشي الشىء إذا عادله 
وتساوت الأمور واستوت. وتساوى الشيئان واستويا بمعنى واحد. انظر: المعاجم المعتمدة (سوى). 

”. يقول بدرالدين بن مالك مشيراً إلى أنّ المساواة لا تعرّف إلا بعد تحديد الايجاز والاطناب: «أما المساواة وهو 
أن يكون لفظ الكلام بمقدار معناه لا ناقصاً عنه بحذف للاختصار ولا زائداً عليه بمثل الاعستراض والتتميم 
والتكرار (المصباح. ص .)١57‏ ومعنى ذلك أن معرفتها رهينة بأساليب الإيجاز والاإطناب. 


إنقة كرض 101: 
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وفى تقديره أنّ المساواة بهذا المعنى المحّدد ترادف البلاغة أو هي على الأقل 
مظهر 0 مظاهرها. يقول قدامة: «وهذه هي البلاغة التي وصف بها بعض الكتتّاب 
رجلاً فقال: كانت ألفاظه قوالب لمعانيه. أي هي مساوية لها لا يفضل أحدهما على 
الآخر»'. 

والنباوااضين البعائن القن مرذوت كدررا عثر الحاحظ وان كدان هدة | الأ عير 
لم يضع لبا امظاكيا معدو كناش امه ما بر 

وذكر الرمّانى نوعا من الإيجاز و هو «مطابقة اللفظ للمعنى». وقال ابن رشيق: 
«فهم يسمّونه 5 اة» '. 

ويرى أبو هلال العسكري أن المساواة هي المذهب المتوسّط بين الإيجاز 
والإطناب. وإلى ذلك أشار القائل بقوله: «كأنّ ألفاظه قوالب معانيه» أي لا يزيد 
بعضها على بعض ؛. 

وقال حازم القرطاجني: «لأنّ الكلام المتقطع الأجزاء المنبتر التراكيب غير لذيذ 
ولاامستحلى, وهو شبّه الرشف المتقطع الذي لا ترؤى :غليلا: والكلام المتناهي في 
الطول يشبه استقصاءالجرع المؤدّي إلى الغصص. فلا شفاء مع التقطيع المخل 
ولاراع امع الطويل الكدل ».ولك ين انون اونا لها:ة. 

وحينما قسّم السكاكي البلاغة إلى علومها الثلاثة أدخل «المساواة» في علم 
المعاني' وتبعه القزويني وشرّاح التلخيص وغيرهم من المتآخّرين. يقول القزويني 


اله 


. المصدر. ص 77091171 1. 

. الللاغة تطور وتاربخ, ص 84١؛‏ المصطلح النقدي في نقد الشعرلا ص "1١‏ وبعدها. يقول الجاحظ: «حقّ 
المعنى ان يكون الاسم له طبقا. وتلك الحال له وفقا. ويكون الاسم له لا فاضلاً ولا مفضولة» البيان والتبسين , ج ,١‏ 
ص17. 

. العمدة. ج ١‏ ص ١1733؛‏ النكت في إعجاز القركآان (ضمن كتاب ثلاث رسائل فى إعجاز القران). ص "ل. 

. كتاب الصناعتين . ص 77 .١‏ 

.10 مهاج البلغاء. ص‎ ٠ 

مفتاح العلوم,. ص .١772‏ 
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يج اعم الى 


- 


المساواة 01 


غنها والمراد ب العساواة أن يكون اللقظ يمقدان أضل الحزاة لا ثاقضا عنه يحدف أو 
غيره. ولا زائداً عليه»' ولم يخرج المتأخّرون من هذا التحديد'. 
ووردت المساواة بمعنى آخر حين عقد ابن وكيع مبحثاً في يحبر اللدزفات فقال: 
«القسم الثامن:مساواة الآخذ والمأخوذمنه في الكلام حتى لا يزيد نظام على نظام وإن 
كان الأوّل أحقّ به؛ لأنه ابتدع. والثاني اتّبع»" ومن ذلك قول العَكوَّك في فرس: 
مَطَردٌ يَرْتَجُ من أقطاره 2 كاماء جالّثُ فيه رَيحٌ فاضطرب 
فذكر ارتجاجه ولم يذكر سكونه., وأخذه ابن المعترٌ. فقال: 
فَكَاأْنَهُ مَوجٌ يَذَوبُ إذا أطلفتة وإذا فَقنيت حلْجد 
فجمع بين الصفتين 
وقاتر اتن 'فتقد يدا الأتهاء تمكننابا للمساواة قال هو :ميياواة الخد والما كود 
منه. والأوّل أحقٌّ به؛ لأَنْهُ ابتدع والثاني اتبع. فالأوّل سابق والثاني لاحق, ومثّل له 
بقول ديك الجن: 
2 في كب ظبي كأنّما تنَاولها من خَدّه فآداته* 
فلحقة أبن المععنفقال: 
كأنَّ سَدِيفَ الخمر من ماء خَدَّهِ وعنقودها من شعره الجعدِيُقطف” 


ومن أمثلة المساواة 
قوله اللّه تعالى: هِوَلَايحِيقٌ أَلْكْر أَلسّيَى إلا بأهلِهى»'. 


.180 الإيضاح,. ص ١18؛ شروح التلخيص؛ ج7, ص‎ .١ 

". معجيم النقد العربي القديم. ج 7 ص 5431. 

"'. المتصضنء, ج ,١‏ ص 18. 

1. مشعشعة: ممزوجة. 

ه. انظر: البدريم في البدريم. ص 9 السديف: الاأسود. والسديف: أيضا: لحم السنام. 
5. قاطر: 47. 


011 أساليب البديع في القرآن 
لا ينزل المكر السّيءٌ إلا بمن يستحقه بعصيانه وكفره: والمكر السيّء من 


جانب الله تعالى: أن يفعل بالعبد ما يُويِق. 
وانفا كانت الآنة ف :قبيق الحساذاة: لآن النعتن قد اذى ينا يستحفه مق التركيت 


وَضْعَاً يقتضو ذلك. 
وقوله تعالى: إن لله تأه مُرُ بِالْعَدلٍ وَأَلإِحْسَن وَإِيتَآى ذى الْقَزِقَ وَيَنْهَىئ عن 


- - 


لْفَحْشَاءِ وََلْكرِ وَألْبَعَي يَعظكما 246 كرون 

فاللّه سبحانه أراد أن يأمر بجميع المحاسن والممادح وينهى عن جميع القبائح 
والمذامً. فأخرج الألفاظ في صور مساوية للمعاني لا تزيد عليها ولا تنقص عنها. 

وقوله تعالى: (قُيِلَ آلانسَسنٌ مآ أَكْفْرَهُ * با هين لجسم 
َقَدَرَهْ* ثم آَلسَبِيلَ يَسَرَهُ * م أمَائَهُم تَأَقْيَرَهُ * ثم إِذَا سَآءَ أَنَفَرَُ» كَلَا لا يَْضِ 
مَأَمَرَدُ» ؟" 

فقد حصلت المساواة في هذه الآيات بين ألفاظها ومعانيها المقصودة منها. ولو 
رمت زيادة الألفاظ على المعاني وبالعكس لما وجدت إلى ذلك سبيلاً. 

وقوله تعالى: «وفن يَعْمَل مِتْقَال در خَيرًا ير # ومن يَعْمَل مِتُقَالَ در شرا يَره» ". 

وقوله تعالى: ولا جُناحَ عَلَيِكُمْ إن طلنة التساء ها 1 عشرفن َو تَفْرِضُوأ كن ريض 
وَمَيْحُوهُنَ عَلى أموع فَدَرُه وَعَلى امقر در ملعا بالَْرُونٍ حَقًا عَل الْحْسِنِين» 1 

فالمساواة بين الغنّ والفقير في الإنفاق عبء يثقل كاهل الفقير. ولا يوجبه 
الشرع. وفي قوله: «على الموسع قدره وعلى المقتر قدره» مطابقة الألفاظ للمعاني 


اال ام 
م ا 
*. الزلزلة: لاوم. 
؛. البقرة: 577. 


المساواة /اوه 


من غير زيادة ولا نقصان. 

وقوله تعالى: «من جَاءَه مَوْعْظَةٌ ين رَبّهى قَانتئ فَلَهُء مَاسَلَفَ>' فقوله: «فله 
ماسلف» من جوامع الكلم. ومعناه أنِّ خطاياه الماضية غفرت له وتاب اللّه عليه 
فيها. إلا أنّ قوله «فله ما سلف» أبلغ. أي أنّ السالف من ذنوبه لا يكون عليه إِنما 
07 
وقوله تعالى: <وَدُوأ و تُدِْنُ َيدْمِنُونَ» '. 
وقوله تعالى: «وَإِذا رَأَيْتَ آلَّذِينَ يحُوضُونَ فق ءَايَنتِنا فَأَعْرِض عَنْيُمْ حَن يُوضُوأ فى 


حَدِيبٍ غَيرِهى» " 


وقوله تعالى: ؤهَلْ جَرَآءُ لاسن إِلَّ لإحْسَنٌ» ؛ 

وقوله تعالى: (وَهَلْ تُجْرِى إِلَّ لْكَفُورَ» ٠‏ 

وقوله تعالى: (إنَّ فى خَلْقِ آَلسَّمنْوَتٍ وَاَلْأَرْضٍ وَأَخْتِلف آلَيلٍ وَأَلمَارٍ وَلقُلْكِ ألّى 
عرق البكردها مله الثاس :دما ادل اللذهة السما ونين كاء تأحتاايه الاركن بنة 


مَوْتيَا وَيَثَّ فِميًا مِن كل د دََبَّةَ وَتَضْرِيفٍ ألرّيّئح وَأَلسَّحَابٍ المسَخْر بَيْنَ أ 
لأيَتٍ لْقَوْمٍ يَعقلُونَ”. 

وقوله تعالى: ؤوَمَا تُقَدَمُوا لأَنفْسِكُم مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عند آللّه»”. 

ومنه قول الرسول 2ة: «إنما الأعمال بالنيات ولكل امرى ما.نوّى». 

وقولة غك #رالعلال عه والحرام تق وني ذلك امور متشابهات): 
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. البقرة: 51/0. 

”. القلم: 9. المداهنة: هى الملاينة والمداراة فيما لا ينبغى. 
"'. الأنعام: 18. ْ ْ 
غ. الرحمن: .3١‏ 

ميا ا 

.١114 البقرة:‎ .١ 

١١١ البقرة:‎ .7 


018 أساليب البديع في القرآن 


وقولهيَِي: : «لا تزال متي بخير ما لم د تَرَ الاماتة مَعْنَماً والزكاة مَعْرَمأً». 
فالألفاظ هنا مساوية للمعاني تمام المساواة. وكلّ زيادة أو نقص في ألفاظ 


اليك ل الست 


ومن أقوال الإمام على لظه: 

«أَحِئُوا في عَِبٍ غَيْرِكُمْ تُحفظُوا في عَقبكُم»٠.‏ 

«إنَّ كَلامَ الحكَماءِ إذا كانَ صَوَاباً كانَ دَواء. وإذا كانَ خَطأكانَ 213" 
«يَهْلِكَ فيَّ رَجُلان: مُحِبّ مُفْرط: ٠‏ وبهوت مُفتَر» ". 

الا خَيِرَ في الصَّمْتٍ عَنٍ الحم كما أنّه لا خَيْرَ في القَوْلٍ بالجَهْلٍ»؟. 


مع ب 


راش الذنُوب ما الست به صاحبة» '. 


وقول امرئ القيس: 
فإن تكتموا الداء لا تخفيه وإن تبعثوا الحرب لانقعد 
وإن تقتلونا نقتلكم وإن تقصدوا لدم تقصّد 
وقول النابغة الذبياني: ْ 
فإِنَكَ كالَبْلٍ الذي هو مُدْرِكي وَإِنْ خِلْت أنَّ المُْتأى عَنْكَ واسِعٌ١‏ 
وقول طرفة: 


ستبدي لك الأيَام ماكنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تُرَّوَدٍ 
وقول زهير: 
ومَهُما تكن عند امرئ مِنْ خليفة وإِنْ خالها تَخْفى على الناس تُغْلَم" 


0 


. نهج البلاغة, الحكمة 5314. 

. المصدرء الحكمة 510. 

. اللمصدرء الحكمة 4159. 

. المصدرء الحكمة ١/7غ4.‏ 

اللنضيدو اليكية بي 

. الإابضاحء ص 11 1؛ معاهد التنصيص» ج١1‏ ص 577. 

. دبوانه» ص 2 1؛ نقد الشعرء ص 07 ١؛‏ سر النصاحة, ص ١‏ ١5؛‏ اعججاز القركان. ص 839/. 


المساواة 011 


وكقول حجر سر 
فلو شاءَّقومي كان حِلْمِيَ فيهمٌ وكان على جُهَّال أعدائهم جَهْلِى ' 
وقول زهير: 

إذا أنت لم تقْصِرْ عن الجهل والخّنا أصبتَ حليماً أو أصابك جاهل' 
وقول الهذلي: 


8 


فلا تكاع ؟ رس له 07 0 : و 


./48 ديوانه, ص 47 ؛إعحاز الفراان: ص‎ .١ 


؟. ديوانه, ص ٠‏ ؛ سر الفصاحة. ص 1 ١7؛‏ نقد الشعر. ص غ0 ١؛‏ اعحاز القرآان, ص 648 


وا ذويب. ص 61١و617١؛‏ نقد الشعر. ص 014 ١؛‏ اعجاز القرآان. ص 451. 


تأكيد المدح بما يشبه الذمّ 


هو في غاية العرّة في القرآن. وأسلوبه أبهى وأفخم أنواع المدح. ولعلّ السرّ 
التفثيرة لجبال هذا الأنلوت يكمن قينا قه من هعتى المساغتة والمتفاجاة الذى 
5 طرافة بويفر وله بها نوا اكاك هذه اطرافة قوع غناى اتضال 
الاستثناء. أم يتحوّل معها منقطعاً؛ فإنّ المباغتة هي الأصل لاملاحظة الاستئناء 
اله 

لفك ديت نسميات موضوع تأكيد المدح بما يشبه الذمٌ منذ أنّ استخرجه 
ابن المعترٌ وعدّه مُحَسّناً من محسّنات الكلام'. وقد سمّي: «المدح في عرض الذم» و 
«النفي والجحود»'. كما سُمََ: ب «الاستثناء»؛ لأنّ حسنه المعنوي من أثر أداة 
الاعشاء العى ندر علنها. 

وتعريفه: هو أن يعمد المتكلم إلى نا كيد المدح باعتماد أسلوب يوهم أنه أراد 
الذم. 

وينقسم هذا اللون إلى ثلاثة أقسام: 

الاوّل: ان يُستثنى من صفة ذم منفيّة صفة مدح بتقدير دخول صفة المدح 


؟. أنوار الربيع ج3. ص 77. 


تأكيد المدح بما يشبه الذمّ 1١‏ 


المستئناة في صفة الذمٌ المنفيّة. 

كقوله تعالى: 9لا يَسْمَعُونَ فيا لَعْوًا وَلَاتَأَئِها * إِلَّ قيلاً سَلََ سَلَمج»'. 

استئنى «سلاماً سلاماً» الذي هو ضدّ اللغو والتأثيم. فكان ذلك تأكيداً لانتفاء 
اللغو والتأثيم؛ لأنّ السلام ليس من جنس اللغو والتأثيم. فهو مدح لهم بإفشاء 
السلام'. فما قبل «إلا» نفي لصفة اللغو والتأثيم. ومابعدها إثبات السلام وكلاهما 
مدح ". 

فتأكد بذلك مدح ما ينتهي إلى الأذن في الجنّة من عدم سماع اللغو والتأثيم وذلك 
بإيراد صفة مدح اخرى هي قول: «سلاما سلاما». 1 

وقوله تعالى: ؤقُلْ يَتأَهْلَ الكتب هَل تَنقِمُونَ مِنَآ َأ ءَامَنّا باللّه» ؛. 

أي قل: يامحمديية: يامعشر اليهود 0 هل تُعيّبوننا وتنكرون علينا إيماننا 
باللّه وبما جاء به رسل اللّه. فقد جعلوا التمسّك بالإيمان موجباً للإنكار والنقمة مع 
أن الام على العكين: 

وقولة هال زوه يوا مد ِل أن يُؤْمِنُوأ باللّه ألْعزِيزٍ أَلْحَمِيدٍ»”. 

كول لبق هم جريمة إلا إيمانهم باللّه. وهذا من أعظم المفاخر والماثر. 

وقؤلة “الى لتلا يُكون لاسن عَلَيكُمْ حُْجَّةٌ إلا آلَذِينَ ظَلَمُواع'. 

جع اد له سي ين لقن الريك جيه 

وقؤله تتا : ول يوون نينا الات إلا الانة الأرل»” 


- 


. الواقعة: 6 و١5.‏ 

؟. وهذا كقول القائل: «لاذنب لى إلا محبّتك». 

". التأكيد فيه من جهة أنه كدعوى الشيء ببيّنة ات الأصل في الاستثناء الاتضال: فذكر أداته قبل ذكر مابعدها 
يوهم إخراج الشيء مما قبلها. فإذا وليها صفةٌ مدح جاء التأكيد. 

. المائدة: 09. 

١6١ البعرة:‎ . 

. الدخان: 1 0. 


هم 


كىن 


؟.+> أساليب البديع في القرآن 


لايذوقونها. 5 

وقوله تعالى: «ومَا تَقَمُوَا إلآ أن أَعْنَسْهُمْ أللَهُ وَرَسُولَّهُ. من فَضلِهى»'. 

فإنّه قال: ليس له صفه تعاب وتكره إلا قدوم الرسوليَيةٌ وهجرته إليهم. وإغناء 
الله إيَاهم بعد الفاقة والشدّة. 

وقول النابغة الذبياني في مدح الغساتتين: 

ولاعَيِْبَ فيهم غَيْرَ أنّ سَيُوقَهُم بهن فُلُولٌ مِنْ قِراع الكتائبٍ ' 

يعتمد الشاعر على المعنى ذي الوجهين: أنه المعنى المزدوج الذي يوهمنا في 
الوهلة الأولى. أنه يتصدّى لعيب الممدوح. لكدّنا سرعان ما نكتشف أنّ هذا العيب 
الضئيل ليس في الواقع سوى نتيجة لفضيلة عظمى من الفضائل التي يتحلّون بها إِنَّ 
فلول سيوفهم ليس من الضعف والتخاذل والصدأء وإِنْما من كثرة القرع. فالشطر 
الأول بحدّ ذاته قد شكل هجاء, لكنّه بعد أن أردفه بالشطر الثانى غدا الهجاء مغالاة 
في المدح. ولعل هذا الأسلوب يضاعف المعنى ويوهم السامع بصدق القول 
وواقعيّته '. 

عن أحسن ما قيل في ذلك قول حاتم الطائي: 

ولانشتكيني جارتي غير أثنى إذا غاب عَنْها بَعْلّها لا أرورها؛ 

وقول الآخر: 

ولاعَيْبَ فيه غَيْرَ أن ذوي التّدى خِس اس إذا قيسُوا به ولِثامٌ 

وقول ابن نباتة: 

ولاعَيْتَ فيها غَيْرَ سِخْر جُقُونِها وأَحْببْ بها سَخَارةَ حين تَسْحَهُ 


.١‏ التوبة: غ/. 

1. أنظر ديوانه. ص 8 1؛ الاببضاح. ص 1/1؛ معاهد التنصيص, ج 7”. ص .5١‏ 
". انظر: في النقد والأدب. ج .١‏ ص8١5.‏ 

3 اللأرب. ج/ا. ص 177. 


تأكيد المدح بما يشبه الذمّ 57 


ففتاته لاعيب فيها سوى الجمال وسحر الجفون, لو عد الجفون عي غنبا ‏ وكولة اعيا 


محال. 
وقول المعري: 
تُعَذَّ ذُنُوبِي عِنْدَ قوم كثيرة ولادَنْب لي إِلّا العلا والفضائل 
وأنشد النويري قول بعض الشعراء: 
ولاعيت فينا غير إن سمّاحنا أضرٌ بنا والبأس من كل جانب 
فأفنى الردى أعمارنا غيرٌ ظالم وأفنى الندى أموالنا غير عاتب 


الثاني: إن يثبت لشيء صفة مدح. ثمّ يؤتى بعدها بأداة استثناء يليها صفة مدح 
أخرى له. نحو قول النبئيّ#: «أنا أقْصَحٌ العرب بيد أني من قريش»'. 

أي غير أنْي من قريش". نجد أنّ النبيَيله وصف نفسه بصفة ممدوحة وهي أنه 
أفصح العرب. ولكنّه أتي بعدها بأداة أستثناء حتى لكأنديق ادهش السامع وجعله 
يترفّب ذكر صفة غير ممدوحة ولكن سرعان ما يزول هذا التخييل حينما يجد صفة 
ممدوحة بعد أداة الاستثناء. فكان ذلك توكيداً للمدح الأوّل في أسلوب ألفٌ الناس 
سماعه في الذم. 

ونظيره قول أمير المؤمنين 8 لمّا بلغه مقل محمد بن أبي بكر: 

«إنّ حُزننا عليه على قدر سرورهم به. إلا أنهم تُقصُوا بغيضاً وثقصنا حبيبً». 

لقد لوّحت عبارة الامام نل دنا ذكر أداة الايعفاء قبل أذكر الفسع نمه أن 
اق اسع من المدم السابق. ويراد به إثبات صفة ذءٌ؛ ولكن عندما عكس التوقع 
وجيء بعد الأداة بصفة مدح ازداد المدح الأوّل تأكيداً. لما في ذلك من المدح 
والاشعار بأنَ الاماما8ة لم يجد له صفة ذمّ سوئ أن يزيده مدحاً إلى مدح. 
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قال ابن نباته المصري: 
ولأعقات فب أي ده كالسا الأيامٌ أهلاً وَمَوْطِناً 
صدّر الشاعر كلامه بنفي عامّة العيب من الممدوح. ثم أتى بعد ذلك بإداة أستثناء 
هي «غير» فأوهم أَنّه سيأتي بعدها بصفه ذم ولكنّه لم يفعل بل أتى بصفة مدح هي 
نه عظيم الجود وكثير الرعاية لقصّاده. فصدر البيت يفيد المدح. وعجزه يؤْكّد هذا 
المدح ولكن بأسلوب يوهم الذمّ وهذا من الضرب الأوّل. 
وقال الشاعر: 
وُجُوه كأزهار الرياض نضارة ولكتها يوم الهياج صَحُور 
انيت الشاعر هنا لوجوه ممدوحية صفة مدح. واتي بعد ذلك بأداة استدراك هي 
«لكنٌ». فأوهم أنه سيدبعها بشيء من الذمء ولكنه لم يفعل. بل اق بصفة مدح اخواه 
فالكلام توكيد للمدح بما يشبه الذمّ وهذا من الضرب الثاني. 
وكال النائقة الجود»: 
فشن كملت أخلاقه غير أنه جوادٌ فما يُبتِي من المالٍ باقياً 
فتىّ تَمٌّ فيه مايُسِرٌ صديقه غلن أنفيةما يَسوءٌ الأعاديا 
فالشاعر قد أثبت لممدوحه صفة مدح هي كمال أخلاقه نم أتى بأداة الاستتثناء 
وهي «غير» فَتّوْهّم أنه سيأتي بصفة ذم ولكنّه أورد صفة مدح ثانية هي أنه جواد 
فما يبي من المال باقياً فتأكّد مدحه وترسّخ. 
ويعامل البلاغيون الاستدراك المفهوم من لفظ «لكنّ» في هذا الباب معاملة 
الاستثناء. ومن ذلك قول بديع الزمان الهمداني: 
هُوَ البَدْرٌ إلا أثه البَحْرٌ زاخراً سوى أنه الضِرْغامٌ لكِنّهُ الوَبْل١‏ 
فقوله: «إلا أنه البحر...» و «سوى أَنّه الضرغام» 
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استثناء أنّ على غرار «بيد أَنّي من قريش» وقوله: «لكنّه الوَبْلُ» استدراك يفيد 
الفائدة المحصلّة من الاستثناء في هذا الباب. أي تأكيد المدح بما يشبه الذمّ. وكذا 
قول الشاع: 

وجُوهُ كأزهار الرياض نضارةً ولكتها يوم الهياج صخورٌ 

الثالث: أن يأ الأستثناء فيه مفرّغاً وصووفه ان يؤتى لمكن د معنى المدح 
معمولاً لفعل فيه معنى الذم. كقوله تعالى: ِوَمَا نَقَمُوأ مِنْهُمْ إَِ أن يُؤْمِنُوأ باللّهِ آلْعزيز 
الحميد» '. 

أي وما غابوا متهم وما أنكر وا إلا الإيمان. 

المستثنى في هذه الآية هو قوله تعالى: «أن يُوْمِبُواه وقد وقع معمولاً لقوله 
تعالى: (ِنَقَمُوا» الذي فيه معنى الذمٌ. وهذا الاستثناء -كما تراه مُفئَعْ. أي مانقموا 
معنا من الاعياء: 

الاستثناء بعد النفي يوهم أنّ ما يأتي بعده ممّا يوجب أن يُنقم على فاعله مما 
يذمّبه. ولكنّنا نجد بعد الاستثناء مايوجب مدح فاعله. فكان الكلام متضِمُناً تأكيد 
المدح بما يشبه الذمٌ للمبالغة في المدح. حيث جعلوا الإيمان باللّه ذمّا مع أَنّه غاية 
في المدح. 

وقال تعالى: لِثُلْ يَتأَهْلَ آلكِتَب هَل تَنقِمُونَ مِنّآ ِلآ أن عَامَنَا باللّه '. 

الاستثناء بعد الاستفهام الخارج مخرج التوبيخ على ماعابوا به المؤمنين من 
الإيمان يوهم أن مايأتي بعده ممّا يوجب أن يُنقم على فاعله مما يذمّ به. فلمًا أتى 
بيد الاعداء نا بوجت ب فاعله كان الكلام متضمُناً تأكيد المدح بما يشبه الذم. 


-ٍ 


وقوله تعالى: «وَمَا نَقَمُوَ وَأ إَِآ أن أَغْتَسهُم آللَّهُ وَرَسُولّه. مِن فضلهى» '. 


". المائدة: 69. 
”". التوبة: غل. 


5.+> أساليب البديع في القرآن 


أى انتسونا إلا نما سنوى اغناء الله تعالى اتات فيكون الامتتداءمفوغا من ع 
العلل. وهو على حدٌ قولهم: مالي عندك انب :إلا الى أحسنت إليك. وفيه تهكّم 
وتأكيد الشيء بخلافه. 

وقوله تعالى: (َأَلَّذِينَ أخْرِجُوأ مِن دِيلرِهم بِغَيِرٍ حَقٍ : إل أن يَكُولُوأ ينا آللّ6'. 

فإنّ ظاهر الاستثناء أنا نّ مابعده حقٌ يقتضي الإخراج. فلمًا كان صفة مدح يقتضي 
الإكرام لا الإخراج كان تأكيدا للمدح بما يشبه الذم. 

وقوله تعالى: لا ا ل 01 َنْنَا» '. 

إذ المعنى وما تعيّب منّا إلا أسس المناقب ودعائم المفاخر كلها وهو الايمان 
بايات الله. 
تنبيه: 

قال اللّه تعالى: ولا تَنَكِحُوا مَا نَكَمَ ءاباو مّنَ آَلبَسَاءِ إَِّا ما قَدْ سَلَفَه. 

بعني إن أمكن لكم أن تنكحوا ماقد سلف فانكحوا فلايحلٌ لكم غيره هذا إذا 
أرقك معن تا كيد المدح بما يشبه الذمٌ وذلك غير ممكن. والغرض المبالغة في 
تحريمه وليس من تأكيد الشيء بما يشبه نقيضه. 


جمال اسلوب تأكيد المدح بما يشبه الذم: 

هذا الاسلوب ذو سلطا ن كبير على نفس المتلقي. ؛ إذ يستعد ذهنه بعد سماع أداة 
الاستثناء. أو الاستدراك لتلقي معنئ مخالف لما سبقء, كما هو المعهود في الاستثناء 
المعتاد؛ ؛ لكنه يباغت بتأكيد للمعنئ السابق و اثبات له فيُخبط توقّعه. مما يستدعي 
تنيّهاً عالياً 
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و يتفنن المدعون -عادة في تخيّر الصفة المستثناة المؤكدة للمعنئ المستثنئ 
منه. و يتنافس في ذلك المتنافسون. و في الأمثلة السابقة خير بيان لهذاء ولايغب 
عا -أيضاً- أن في الاستثناء والاستدراك ضرباً من الايقاظ و التنبيه. فإذا أضيف إليه 
«إحباط التوقع» الذي تعتمده هذه الطريقة. ادركنا الاسلوب في ذهن المتلقي.' 
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و هو أن يبالغ المتكلم في ذمّه. فيعمد إلئ الإتيان بعبارة يتوهّم منها السامع في 
بادئ الأمر أنّه مدح فإذا هو ذم مؤكد.' 

وهو ضربان: 

الأوّل: أن يُستئنى من صفة مدح منفيّةِ صفة ذم بتقدير دخول صفة الذمٌ المستثناة 
في صفة المدح المنفيّة, كما في قوله تعالى: «لَاِيَدُوقُونَ فِمها بَرْدًا وَلَا َرَابًا: إلا حمِيا 
وَعْسَّاقًا4ِ ' فقبل إلا نفي لذوق البرد والشراب, وبعدها إثبات لذوق الحميم والغسّاق 
وكلاهما ذم 

ومنه قوله عرّوجِل: وَنَلئْسَ لَهُ آليَوْمَ هَهُنَاحمِيءُ:* وَلَا طَعَامٌ إلا مِنْ غِسْلِينِ» ‏ فقبل 
إلا نفي لوجود الصديق الحميم والطعام الطيّب وبعدها إثبات لوجود الطعام الخبيث: 
(غسلين) وكلاهما ذم 

نحو قول الشاعر: 

خَلا مِنَ المضْلٍ غَيْرَ أني أرادُ في الحّمْقٍ لايُجارى 
فهنا نفى عن المهجو صفة مدح وهي خلوّه من الفضل ثم ذكر أداة الاستثناء وهى 
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«غير» وأعقبها بصفة ذم وهي عدم مجاراته في الحمق. فأكّدت صفة الذمّ هذه صفة 
المدح المنفيّة فثبت ذم المهجو بصفتين متداخلتين. 

وقال الشاعر: 

فإنّ من لامني لاخير فيه سوى وصفي له بأَخَسٌ الناس كُلّْهُم 

أي أنه لاخير فيه سوى أنه أخسٌ الناس, فإن كانت تلك الصفة خيراً. 

كوو اكه يهال مكون نوت الخير محا 

ونحو: «لافضل للقوم إلا أنهم لايعرفون للجار حقة». 

ذم المتكلّم القوم في صدر كلامه بأن نفى عنهم صفة من صفات المدح. ثم أتى 
بعد ذلك بأداة الاستثناء وهي «إلا» فأوهم السامعين أنه سيأتي بعدها بصفة مدح 
يُطريهم. ولكنّه أتى بصفة ذمٌ. وهي أنهم لايعرفون حقوق الجار. فصدر الكلام 
-كما ترى - مفيد للذمٌ. وعجزه مفيد للذمٌ كذلك. ولكن في أسلوب ألف الناس 
سماعة في المدح. فالكلام توكيد للذمٌ بما يشبه المدح. 

الثانى: أن يثبت لشيء صفة ذم ثمّ يؤتى بعدها بأداة استثناء تتليها صفة ذم 
لخر عق : «الكلام كثير التعقيد سوى أنه مبتذل المعاني». 

ذم المتكلّم الكلام أوّلاً بأن أثبت له صفة من صفات الم ثم أتى بعد ذلك بأداة 
استثناء هي «إلا» فأوهم أنه سيتبع ذمّه بشيء من المدح. ولكنّه بدلاً من ذلك أكدٌ 
الذمّ الأوّل بأن أتى بصفة ذمٌ أخرى. فالكلام توكيد للذمٌ بما يشبه المدح. 

وقد يؤاتق بعد أداة الاستثناء بكناية عن صفة ذم أخرى, كقول طرفة بن العبد 
وهو يهجو زوج أخته عندما شكت إليه أمر زوجها: 

ولالخثر فيه يد أن لله غقة وأنَّ لَهُ كشْحاً إذا قام. أَهضَما 

فإنّه بعد أن نفى الخير عنه جاء بالاستثناء كمن يريد أن يذكر له حسنه يمدحه 

بها. فإذا به لايرى فيه من الحسن غير كثرة المال ودقة الخَضْر. وهو من الهجاء المرّ 
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وهو أن تصف رجلاً بما توصف به النساء. ونحو قول الشاعر: 
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لئيمٌ الطباع سوئ أنه جَبانٌ يهونٌ عليه الهوان 
فالشاعر في هذا البيت أثبت لمهجوه صفة ذم هي لوم الطباع ثمّ بنى عليها بأداة 
الاستثناء «سوى» صفة ذم ثانية وهي الجبن وهو أنّ الهوان عليه. فالتقت الصفتان 
الذميمتان لتأكيد ذمّه. 
وشأن الاستدراك في هذا المحسّن البديعي. كشأن الاستئناء على ما عرفت في 
الفنٌ السابق. 


البجمع 
الجمع لغة: هو الضم والربط 


واصطلاحاً: هو أن يجمع ببق سعيق او أشياء في حكم واحد وذلك 

.١‏ ما في إثنين. نحو قوله تعالى: (أَكَالَ وَالْبَنُونَ زِينَهُ ألْحيَوةٍ آَلدئْيَاه' فقد جمع 
بين المال والبنين في حكم وهو زينة الدنيا. 

ومشله قوله تعالى: ِإآ أَموَلكُمْ وَأَوْلدُكُمْ فِثةٌ» ' وقوله تعالى: «إنَ أَِينَ كثُْوا 
من أَهْلٍ الكتب و أمْتْركِينَ فى نَارِ جَهَمُ حََلِدِينَ فييآ»” 

فقد جمع بين الكافرين من أهل الكتاب والمشركين في حكم واحد وهو 
خلودهم في نار جهنم 

وقول الرسوليي: «عينانٍ لا تُصيبهما النارٌ: عينٌ بكت في جوف الليل من حَسْيةٍ 
الله وعينٌ باتت تَحْرسٌ في سبيل اللّه» ؛. 

وقولهيلِيُ: «يكبرٌ ابن آدم ويكبر معه إثنان: حب المالٍ وطُولٌ العُمر»*. 
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وقول الإمام علي .9ة: «الإيمانٌ والعِلْم أخوان توأمان ورفيقان لا يفترقان»'. 

وقوله#ة: «المَرْءٌ بأصغريه بقلبه ولسانهء إن قاتل قاتل بجنانٍ وإِنْ نطق نطق 
00 

ال واقاقى أكون نحو ور ادها نيوان المزة والنرق والأضات 115 لما رسن 

مَنْ عَمَلٍ أَلشَيْطكن فَاجتَبُوة» " 

ا الرذائل التي تفسد العقل. وتصدّ عن ذكر اللّه. وحكم عليها بأنّها 
رجس من عمل الشيطان. 

وقال الرسولية: «مَنْ نْ أَصْبَحَ آمِناً في سربه معافيٌ في جَسَدَه وعنده قوت يومه. 
فكأئما حيرّت له الدّنيا بحَذَافِيرها»؛, أي بأسرها. وحذافير الشىء نواحيه أو جوانبه. 
أي ان من رزق الأمن من كل بلاء يتّقيه. والعافية من كلّ داء يوّذيه؛ وأعطئ بلغة 
يومه الذي هو فيه. فقد أحاط بما يهمّه في الها اطرافة ونوا حية: 

فجمع بين هذه الأمور الثلاثة في أنْها أصل المقاصد الدنيويّة. 

وقال أمير المؤمنين#ة: «إنّ قوماً عَبَدُوا اللَّهَ رَعْبَةٌ فتلك عِبادَةٌ التجّار. وإنّ فَوْما 
عبدوا الله رَهْبَةَ قتَلْكَ عِبِادَةٌ العبيد. وإنّ فَوْماً عبدوااللّه سُكراً َتَلْكَ عِبادَةٌ الأخرار». 

وقول أبي العتاهية 
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فقد جمع.بين الشباب والفراغ والجدة (أي الغنى) في حكم وهو كونها فساد 
للانسان. 
وقول ابن جابر الأندلسي: 
َدْ أخْرز الَأْسَ والإحسانَ في نَسَّقٍ ولعِلْمَ والحِلْمَ فَبْلَ الدّرْدٍ للحم 
وشاهده في موضعين من البيت: الأوّل قوله: «البأس والإحسان» فإنّه 058 
في حكم واحد وهو كون النبيئة أحرزهما قبل الدرك للحلم في نسق. 
والثاني قوله: «العلم والحلم» فإنّه جمعهما ‏ أيضاً في مثل ذلك ' 
وقول ابن الرومي: 
آراؤكم وَوَجُوهُكُم وَسيوفَكُمْ في الحادثاتٍ إذا دَجَؤْنَ نجومٌ' 
فقد جمع بين الآراء والوجوه والسيوف و هي امو اقب امد نماعكنا 
ونوا عو آنه جعاءافى الخادتاك ونه عه العلعات: 
وقول امرئ انه 
أفادَ وجادَ وساد وزاد وقاد وذادَ وعادٌ وأفضل" 


بلاغة الجمع 

يقوم جمال فنَ «الجمع» علئ تحديد الناحية التي يشترك فيها شيئان أو مجموعة 
أشياء مختلفة؛ إذ ما من شك في أن الذهن عندما يتلقّئ أمثلة كالأمثلة السابقة ينشط 
في إدراك الوجه الذي تجتمع فيه الأشياء المتباينة. فما هو معروف في عمليّة 


.١‏ الحلة السيرا في مدح اخير الورئ. ص ١١0‏ . وفي البيت من ألوان البديع: #المطا قبي «السائن التغفكان: 
والجناس اللاحق بين «العلم والحلم» وفيه تجنيس التحريف بين «الجِلّْم والحُلّم» والاحتباك, وهو حذف من 
الأول ما أثبت نظيره فى الثانى. وحذف من الثاني ما ثبت نظيره في الأوّل. 

؟. الكافي في علوم البلاغة , ب 1. ص 088 


غ11 أساليب البديع في القرآن 


الإدراك أنّ الذهن يقف عند المتعاطفات: وقفة عادية. كأن يسمع الإنسان هذه 
العبارة: الخيل والليل والبيداء وهي أشياء مختلفة, فالحكم الواحد الذي اشتركت فيه 
ضعيف. أمّا عندما يتلقّئ من المتنبّي الذي يجمع سبعة أشياء في حكم واحد في 
قوله: 
الخيلٌ والليلٌ والبيداء تعرفني والسيف والرمحٌ والقرطاسٌ والقلمٌ 
فإِنّه يأخذ لا محالة في تأمّل هذا الوجه الذي اشتركت فيه هذه الأشياء. وكيف 


اشتركك: فيه : 


ل شي 


التفريق 


التفريق لغة: من القّوق ‏ خلاف الجمع. 

واصطلاحاً: هو إظهار التباين بين أمرين من نوع واحد في المدح أو في غيره.٠‏ 

والمراد من التباين عدم شركة أحدهما مع الآخر في وصف مختصٌ به الآخر, 
فالتباين هنا يقابل المشابهة. وإذا وقع التباين بين نوعين مختلفين فإِنّه لايكون 

كقوله تعالى: (ٍِوَمَا يَسْتَوى الْبَحْرَانِ هَذَا عَدْبٌ فُرَاتُ سَآبِعٌ شَرَابَهُ وَمََذَا مِلمٌ 
جاع ' ْ 

فقد فرّق بين أمرين من جنس واحد «البحرين» في الطعم؛ فإنّ أحدهما «عَذَبٌ 
لاكشا كزاقةه والاشرويلك خا 

وقول النبىَيَلي: «البيَنْةٌ على المدّعي واليمينٌ على مَنْ أنْكر» '. 

وقولهيلة: «مَنْ دعا إلئ هُدىّ كان لَهُ مِنَ الآجْر مئل أجور مَنْ تَبِعَهُ لا يُنْقِصُ 


.5 الإبضاح. ص11‎ .١ 

.١١ فاطر:‎ ." 

". القُرات: شديد العذوبة. مائل إلى الحلاوة وهو ماء الأنهار. وسّمَي فراتاً لأنّه يَْدت العطش, أي يقطعه ويكسره. 

والأجاج: الشديدٌ الملوحة والمرارة. وهو ماء البحار وسّمَي أجاجاً من الأجيج وهو تلهّب النار. لأنّ شربه يزيد 
العطش. وهنا اللحم الطري يستخرج من البحرين؛ والحلية من الملح خاصة. [ْ 

؛. كنز العمال؛ ج3, ص 6787 ١؛‏ وسائل الشيعة, ج18, ص7١‏ «على من ادّعى عليه» بدل «على من انكر». 


كل أساليب البديع في القرآن 


ذلك من ورف شَيئا وَمَنْ دَعَا الى ضلالةٍ كان عليه من الإثم مِئْلْ آثام مَنْ تَبعَهُ 
لايُنقِص ذَلِكَ مِنْ آثامهم سَيئا»'. 
وقول الإمام علىة: «غيرةٌ المرأة كفرٌ. وغيرةٌ الرَجُلٍ إيمانٌ»'. 
وقولهة: «صاحِبّكم يُطِيعٌ الله وأنتّم تَعْصّونَه وصَاحِبُ هل السام يَعْصِى اللّهَ وَهُمْ 
يطيعونة» '. 
ومنه قول الوطواط: 
ماتَوَالُ العَمَام وَفْتَ رَبيع كَنَوالٍ الأمير وَقْتَ سخاء 
فنوال الأمير جَدْرَُ عَيْنٍ وَتوال الغمام فَطْرَةٌ ماء' 
نفئ المماثلة بين النوالين في البيت الأوّل (تدفق المطر. وتدقق كرم الأمير) 
وفرّق ببنهما علئ الإجمال. ثم عذّل في البيت الثاني ما يوْكَّد التفريق بينهما. 
وقول الوأواء: 
مَنْ قاس جَدْوَاك بِالعَمَام فَما اضف الحُكْمَ بينَ شَكْلَيْنِ 
المارإذا جمدت امف انا وَهُوَإِذا جادَ دامِعٌ العَيْنِ' 
ومثاله في الغزل: 
حسحنت حَتمالة ندرا هرا وأيرة البذن م ذاك الهان 


.١7 سنن أبي داود, ج 4. ص‎ .١ 

؟. نهج البلاغة. قصار الحكم 14؟١.‏ 

"'. المصدرء الخطبة /1ة-/. 

4. نوال مانال فيه. والنوال: العطاء. الغمام: السحاب. وخصٌ وقت الربيع لأنّ مطره أكثر نفعاً. بدرة: عشرة ألاف 
درهم. والعين: المال النقد. والتنكيرفى «عين» للتعظيم, وماء للتحقير. 

انظر: الإيضاح. ص 179؛ دقائق ارش ااي الأرب. ج/,. ص 07 ١؛‏ معاحد التنصيص. ج 7, ص ١‏ ٠7؛‏ 
الاشارات. ص 77 5؛ انوار الرييم؛ ج 4. ص 7194 و 1 حسن التوسل. ص 1837؛ المصباح. ص 44 1؛ المفتاح, 
ص 0506؛ الطراز. ج 7. ص .١1١‏ 

. الجدوى: العطية, الشكلان: تثنية شكل وهو المثلء وقد فرّق بين الجودين أي النظيرين «جودك والمطر». أنظر: 
التبيان . ص ”3 ١‏ غ2: معاهد التنصيص . ج ؟. ص ١‏ 7؛ أنوار الرييع, ج 4. ص 7١‏ 5؛ اللاعجاز والاييجاز. ص .37١‏ 
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التفريق 17" 


0 أوقع التباين بين جمال ذلك المحبوب وجمال البدر مع أنهما من نوع واحد 


وهو مطلق الجمال. 

وقول المتنبي: 
وإِنّ الذي مق عَلِيَاً لَمُنْضِف 
وها كل شن منله الواء كل 
وقول الشاعر: 

اشوا افص كني التدي 

هذاك غصنٌ الخلاف يَذَعى 
وكقول آخر: 

ورد الخدود أرق من 


0 1 وم م 
همتتاك تششقه الان 


وإِنَّ الذي سَمَاهُ سَيْفَاً لَظالِمّةُ 
وَتَقْطَعٌ لُرُباتِ الرَّمانٍِ مَكارمٌةً! 


قياس جهل بلا انتصافٍ 


ع 
٠.‏ و 


ورد الرياض واتنعم 
ف وذا يي قبلةٌ القَمّ 


فقد جمع في النعومة بين الخدود و الورود. ثم فضل الخدود علئ الورود بالرقة 
والتعومة 'لآن الت الذى يكل استمرة هن الانفه الذى يشم 
وهذا الضرب من التفريق يكثر في المبالغة عند قلب التشبيه الظاهر او المفهوم 


ضمناً كقول الشاعر: 


بلاغة التفريق 


دموعه غير دموع الدلال 


أساس الجمال فى هذا الفنّ أنه يعرّف المتلقّي بوجه الاختلاف بين الشيئين يبدو 
لأوّل وهلة أَنْهما متفقان. كما ينبّه في جانب المنشئ علئ براعة مَنْ تلمّس عنصر 
الاختلاف فى المتالفات, ثم تقديم البرهان على ذلك '. 


.١‏ دريوانه. ج 4, ص ,1١‏ و «علىي» اسم سيف الدولة. لزبات الزمان: شدائده. 


0 هن ورائم البدييع. ص 17/5. 
". الكافي في علوم البلاغة , ج 7, ص 010. 


الجمع مع التفريق 


من التقسيم الجمع مع التفريق. وهو أن يدخل شيئان في معنئ واحد ويفرّق بين 
حو الأديشال: 

قال اللّه تعالى: و جَعَنَا انَل وََلََارَ اين فَحَوَْا ايه آلَلٍ وَجَعَلَ ءايه آلَار 

أي وجعلنا الليل والنهار دليلين للخلق علئ مصالح الدين والدنيا. فتكون آية 
الليل هي الليل نفسه واية النهار هي النهار نفسه. ثم محا ظلمة الليل بضوء النهار 
ومعدا شوم الها طلم الللرت] لا ام كن اعدهما ددن الآكر الالال المدكون 
فلي الخد رت 

وقال تعالى: «َأللّهُ يتَوَف آلْأَنفْسَ حِينَ مَوْتها وَآلَّى 1 َتْ فى مَنَامِهَا فَيْنْسِكُ أَنّىى 
قَضَئ عَلَا لوت وَيُْسِلُ آلأخْرَىَ»” 

جمع النفسين في حكم الوفاة ثم فرّق بين جهتي الوفاة بالحكم بالإمساك, 
والإرسال: أي اللهريتوفئ الأقين: النقدى: القن تتقيضن: والتقنين الكى لم تقض 
تفينة 1 راوزل الا خرى. 

وقال النبيّة: «اقتربت الساعة. ولا يزداد الناس علئ الدنيا إلا حرصاً 


١‏ الما 


؟. الزمر: 7 غ. 
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ولا يزدادون من اللّه إلا بعدأ»'. 

وقال علىَ#ة: «وسيهلك فيّ صنفان محبٌ مُفرطٌ يذهبٌُ به الحبّ إلى غير الحقّ, 
ومبغضٌ مُفْرَط يذهب به البغض إلى غير الحق4". 

جمع بين الصنفين في الهلكة. ثم فرّق بين جهتي الهلاك. 

وقال98: «حتئ يقوم الباكيان يبكيان. باك يبكي لدينه. وباك يبكي لدُنياة»". 


وقول رشيد الدين الوطواط: 
فَوَجْهُكِ كالثَارٍ في صَوْئِها وَقَلْبِيِ كالثار في حَرّها' 


شبّه وجه الحبيبة وقلبه بالنار. ثمّ فرّق بين وجهي المشابهة بأن جعله في الوجه 
الضوء واللمعان. وفي القلب الحرارة والاحتراق. 


وقال الشاعر 
ِف شود كالمشك مدعا وفنة لات امك خلا" 


جمع بين الصّدغْ والخُلّقَ في التشبيه بالمسك. ٠‏ ثمّ فرّق بينهماء فالصّدعْ يشبه 
المسك في سواده. والخلق يشبه المسك في طيبه وحسنه. 
وقال مروان بن 2 حفصة: 
ب 0 فما نَحْنُ تذرى 
أَيوْمُ تَدَاهُ العَمْرُ أَمْ يَوْمُ بَأ وَمَامِنْهُما إلا أغرٌ مُحجّل' 
عناء التفرييق بين اتاء الممدوح 58 أسلوب تجاهل العارف مبالغة في عدم القدرة 


.1 73 مختارات اللأحاديث النبوية. ص‎ .١ 

”. نهج البلاغة , الخطبة .1-١11/‏ 

". المصدرء الخطبة 9/8 5. 

؛. ليت فى دقاق السحر. ص 174 و معاهد التنصيص , ج7, ص 4 نسبته لرشيدالدين الوطواط وكتيانة الارات 
جلا. ص ١07‏ واحسن التوسل .ص 78١‏ بلا عزو والابضاح. ص 770, أنوار الرييع. ج 4. ص .١71١‏ 
0. المفتاحء .ص 31 ؛ الطراز. ج آ, ص 17 ١؛‏ المصباح . ص 10 1. 
5. ويكنّى الشاعر أبا السّمط 5 التيان. ص 4 ٠‏ ]؛ أنوار الربيع؛ ج 20 ص 178 ويوم أغر: حسن مجيد. 
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علئ إبراز مكارمه وشجاعته. بعد الجمع بين يوميه بالتشابه الذي هو قمة التشبيه في 
اتحاد الصفات المشتركة. وكل ذلك مؤكد للغرض المسوق له الكلام وهو المدح. 
وقال اخر: 
تَشَابَةَ دَهْعَانا غَدَاةَ فِرَاقِنا مُشَابَهَةَ في قصَّةٍ دُون قِصَّةٍ 
تبوك نه كتير الجذافم حيو وَدَمْعِي يَكْسُو حُمْرَةَ اللونِ وَجْنِتى 
جمع الناظم بين الدمعين في الشبه. ثمّ فرّق بينهما بأنّ دمعها أبيض, فإذا جرئ 
علئ خدّها صار ذا حُمرة بسبب احمرار خدّها. وأنّ دمعه أحمر؛ لأنّه يبكي دماً 
وجسده من النحول أصفر. فإذا جرئ عليه الدمع حمّره. 
وقول بعضهم: 
أرَئ قَمَرَيْنِ قَد طَلَعا على غضنين في نَسَقٍ 
وفي تثوبّين قَذْ صَيغا صِبغ الحَدّ والخدّق 
فَهَذِي السْمْسٌ في شَفَقٍ هذا البَدْرٌ في غَسَقٍ' 
ومنه قول البحترى: 
وَلَما التقينا والنّقا مَوعِدٌ لنَا تعحنت راقن الددهثًا:ولاقطة 


5 
-_- - 


فَمِنْ لؤْلوٍ تَجْلُوهُ عِنْدَ ابْتِسَامها 2 وَمِنْ لوو عِنْدَ الحَدِيثِ تُسَاقِطُة؟ 
تقد جمع بين الدرّين المجازيين في التعجّب. وفرّق بينهما بما تجلّيه عند ابتسامها 
وما تساقطه عند حديثها. والأوّل أسنانها والثاني كلماتها. ومشرق الجميع الثغر. 


2 البيتان في التذكرة الفخرية. ص 0٠773؛‏ معاهد التنصيص . ج1, ص ؛ و أنوار الرسيع؛ ج 4 ص ١191‏ و التبيان 
للطيّبى. ص 8 ١‏ ؛ خزانة الأدب. ج 4. ص ١‏ ١؛‏ نفحات الازهار. ص .17٠١‏ 

؟. معاهد التنصيص . ج ؟. ص 1 و 0. 

". البيتان للبحتري في دبوانه. ج ؟. ص 118 و «احسن» مكان «منا» وفى التذكرة الفحخربة. ص 1 4 ١؛‏ معاهد 
التنصيص . ج 4 ص غ"؛ والشيان, ص 1 ١‏ 4؛ وامخزانة اللاب ع ناض ا تنيانت الازهار. ص .1١31١‏ 


الجمع مع التقسيم 


وهو أن تجمع أموراً مندرجة في حكم واحد. ثم تقسمها أو العكس. بأن تقسّم 
متعدّداً ثم تجمعه في حكم واحد. 

فالجمع مع التقسيم لا يخلو حاله من أن يجمع ثمّ يقسم, أو يقسّم ثم يجمع. 

الأوّل: كقوله تعالئ: «آللَّهُ يَتَوَفى آلأَنفّسَ جِينَ مَوْتهَا وَآلّىَ 1 مَتْ فى مَنَامِهَا مَيمْسِكُ 
لى قَضَئ عليه لت و يِل الأخرئ إل أَجَلٍ مُسقى» ٠‏ 

فقد جمع بين الأنفس حال الموت والأنفس حال المنام في حكم واحد هو 
توفي الله إيّاهاء ثمّ قسّم بينها في إمساك الأنفس التي قضئ عليها الموت. وإرسال 
الأنشن الأخرف؛ أي تركها. 

وكقوله تعالى: «تم أَوْرَثْنَا آلْكتبَ أَلَّذِينَ أَصْطَفَيِنَا مِنْ عِبَادِنَا فِنْكُمْ ظَاٌ لِنَفْسِهم 

أي إنّ الذين اصطفاهم الله هم أمّة محمّديظة وجميعهم يدخلون الجنّة. فمن 
هؤلاء الذين أورثهم الكتاب من هو مقصّر في عمل الخير. يتلو القران ولايعمل به 
وهو الظالم لنفسه. ومنهم من هو متوسّط في فعل الخيرات والصالحات. يعمل 


3 فاطر: 77 


ف أساليب البديع في القرآن 


بالقران في أغلب الأوقات. ويقصر في بعض الفترات وهو المقتصد. ومنهم من هو 
سباق في العمل بكتاب الله يستبق الخيرات وقد أحرز قصب السبق في فعل 
الطاعات بتوفيق الله وتيسيره وهو السابق بالخيرات بإذن الله. 

وقال النبِيَيُِ: «الإيمانُ معرفةٌ بالقلب. وقول باللسان. وعملٌ بالأركان»'. 

وقال علئّ#ة: «ثُمّ فتق ما بين السموات العُلى. فعلَاهُنَّ أطواراً من ملائكته. منهُم 
سُجُودٌ لا يركعون. و رُكُوعٌ لا ينتصبّون. وصاقون لا يتزايلُون. ومُسبَّحُون لايسأمُون»'. 

ومن الجمع التقديري مع التقسيم قوله تعالى: 

«لّن يَسْسَدكِفَ ا أذ يكرة عَيذًا لله نولا اللشكة الاذتون رقن ينشكلة عي 
ادن وتشتكزا فتتحدر هم | إِلَيْهِ بمِيعًا # فَأَمَا الذي تامتوا وعيل | اظي فيه 
وم ” إل قوله تعالى: «وَأمًا َلّذِينَ سكف أ وأشتكي وأ فيعزيئ». 

التفصيل هو قوله: وتَأَمًا آَلَّذِينَ ءَامَنُواه وؤوَأمًا لَّذِينَ أستتكثر 4 مشتمل على 
ذكر الفريقين. أمّا الجمع. فمذكور فيه غير المؤمنين: 9ِوَمَن يَسْتَكِفْ عَنْ عِبَادَتهم 
وَيَسْتَكْيرْ سَيَحْشْرَ هم إِلَيْهِ جمِيعًا», وحدف فريق المؤمنين وتقديرها: ومن لم يستكنف 
فسيحشرهم. لدلالة التقسيم عليه. إضافة إلئ أنّ حشر المجرمين إِنّما يكون يوم 
حشر عامّة المكلفين للمجازاة. فذكر حشرهم يدل علئ حشر الجميع. 

وق التعصسك اللقد يري فول تار : 

ييا آلنَاسُ قد جَآءكُم يُرهَنٌ من رَبَكُمْ وَأَنرَلنآ إِلَيكُمْ نُورًا ننه كَأمًا آنّذِينَ 
عَامَنُوا» ؛. 

فذ كر جزاء المؤمن ولم يُذكر جزاء الكافر. 


.01 مختارات الأحادريث اللبويتة, ص‎ .١ 
.18-١ نهج البلاغة, الخطبة‎ ." 
.١ 76 النساء: 4/ا١ و‎ .4 


الجمع مع التقسيم 577 


وتاي اكب الثار أضحدت 21 أذ أنيضوا علا من الماء أ 

أى الكوااعلينا معا ورفك لبن الملفاء. 

ومن أمثلة «الجمع مع التقسيم» في الشعر العربى ما قاله المتنبى: 

التَهْر مُْتَذدٌ والشَبِقٌ مُنَْظِد 2 وأرضُهم لك مُمْطاتٌ ومُزتيع 

للك ها سكو يكل 5 ودرا اعافترا لتقارها ري" 

حيث جمع - في البيت الأوّل ‏ ارض العدوٌ وما فيها من كونها خالصة له على 
جهة الإجمال من غير إشارة فيه إلئ تفصيل حالهاء ثم إنه قسّم حالها في 
ابيت الثاني - إلى ما يكون منها للسبي. وما يكون للقتل. وما يكون للنهب ولنتار 

والثاني: وهو التقسيم ثم الجمع: 


كقول النبئَية: «صِلّة الرّحم. وحسن الخلق؛ وحسن الجوار, يُعَمِّرْنَ الديار. ويزدن 


في الأعمار». 
وكقول حسّان بن ثابت: 
0 م إذا حاربُوا ضَرُوا عَدوَهُمُ أو حاولوا النَفْعَ في أشياعِهمْ تَفَعُوا 
تِلَّكَ مِنْهُمْ غيرٌ مُحَدَنَةٍ إِنَّ الخلائقّ فاغْلم شَرَّها البدع" 


التقسيم من حيث إن ذكر فى البيت الأوّل ضرر الأعداء في الحروب ونفع 
الأولياء وهذه صفة ممدوحة. لم جمعهما (أي الضرر والنفع) في كلمة واحدة وهي 


65٠ الأعراف:‎ .١ 
ديوانه, ج 5,. ص غ12 7؛ الإإيضاح. ص ١17؛ الطراز, ج7. ص17 1؛ المصباح؛ ص 10 1؛ خزانة الادب. جآا'؛‎ ." 
.4 ص‎ 
دربوانه. ص 1/8 7؛ د لائل الاعجاز . ص 77 ١؛ معاهد التنصيص. ج 1, ص 1؛ حسن التوسل. ص 1/7؛ نهابة الأرب‎ .'" 
أشياعهم: أنصارهم. سجية:‎ ١/4 الإبضاح. ص ١71؛ الطراز, ج, ص غ 4 ١؛ أنوار الربيع؛ ج 0, .ص‎ ؛١‎ 4١ ج/ء .ص‎ 
طبيعة وخلق. الخلائق: جمع خليقة, بمعنى خلق. البدع: جمع بدعة. ؛ وهى الأمر المستحدث.‎ 


غ3 أساليب البديع في القرآن 


سجيّة. ومن لطيف هذا الضرب قول الآخر: 
لو أنّ ماأنتمٌ يدوم لكُجْ ظننتٌ ما أنا فيه دائماً أبداً 
لكن رأَيتُ اللسيالي غَيْرَ تاركة سَرّ من حادث أو ساءً مُطَرِداً 
فقد سكنث إلى أني وأَنَكمٌ ستستجدٌٌ خلاف الحالتَيْنِ غداً 
فقوله «خلاف الحالتين» جمعٌ لما قسَّمَ لطيف. جممٌ لما قسّمه في البيت الأول: 
ما أنتم فيه من سرورء ما أنا فيه من سوء. وقد ازداد لطفاً بحسن ما بناهُ عليه من قوله: 
«فقد سكنت إلى أني وأنكم».' 


مس ع ل ا ل ا ا 1 ع 1 


الجمع مع التفريق والتقسيم 


وهو عبارة عن ججمع المتكلّم متعدّداً فى أمر اتج ينفدق تم يطيف إلا كل 
مايناسبه. وهذا النوع جامع للأنو اع الثلاثة المتقدّمة (وهي الجمع والتفريق 
والتقسيم) وقد مثّلوا له بقوله تعالى: 


2 يَأتِ لا تَكَلهُ تَفْسٌ إلا بإأيمى ينهم شو نَأَنَا أَلّذِينَ سَهُو فوا فى آَلَّارِ هم 
فيا زَفِيرٌ وَشَمِيقٌُ # ذَّ: لم : حمه عاك وان إِلَا مَاشَاءَ رَيُكَ إِنَّ 


َبَكَ فَكَالَ بلا يُرِيدُ * و أما آَلّذِينَ سْعِدُوأ فنى الْنّةِ خَلِدِينَ فا مَادَامَتِ أَلسَمَوَتُ 
وض إلا مَاشَاءَ رَبّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ تحْذُوذِ»'. 


اموا 


فجمع في قوله: «نفسش»؛ لأنها متعدّدةٌ معنى حيث إن النكرة في سياق النفي تعم. 
ثم فرّق بين الأنفس؛ إذ جعل بعضها شقيّاً وبعضها سعيداً. ثم قم فأضاف إلى 
الأشقياء لي يو كداتو ار التد اها اموس نعي الع 

0 ول ل 0 00 


يله وما يله أ ويلَه: م00 


.٠١8-٠١6 :دوه.١‎ 


هن أساليب البديع في القرآن 


َمَا يَذَكَد إل ووأ الألببب». 
فالجمع «َالْكتدت». والتفريق وتيت كنت ... وَأَخَُ مُتشَِينتٌ4. والتقسيم 
فى: لنَأمًا أَلّذِينَ» الآية. 

1 ولابد من جعل: ووَأَلكَ سخونَ» 006 له؛ أن التقسيم حاصرٌ. ولمّا كنف تامأ 
حُذَف ما يقتضيه من الفاء. وهذا يوّذن بأنّ الوقف علئ «إلَا اللّه» تامٌ. وإليه ذهب 
أبوحاتم والمحقّقون'. 

قال النبيَية: «أكثرُوا ذكر الموت. فإنّهُ يُمخِّصٌ الذَّنُوب. ويُرْهّدُ في الدنيا. فإن 
ذكرتموه عند الغنئ هدمة؛ وإن ذكرتموةٌ عند الفقر أرضاكم بعيشكم». 
وقال الإمام علىَّنية في شرح حال الأموات: 
«فجعلهُم فريقين أنعم علئ هؤلاء. وانتقم من هؤلاء. فأمًا أهل الطاعة. فأثابهُم في 
جواره. وخلدّهم في داره ... فأمًا أهل المعصية. فأنزلهُم شد دارٍ. وغل الأيدي إلى 
الأعناق» ؛. 
جمع الأموات في ضمير الجمع من «جعلهم». ثمّ فرّقهم فريقين: أحدهما: المنعم 
عليهم. وثانيهما: المنتقم منهم. ثمّ قسّمهم بقوله: «فأمًا أهل الطاعة». «فأمًا أهل 
المعصية): 
وقال الشاعر: 
وَكالتار ضَوءاً وكالثَارٍ حَرَاً مُحَيَاً حَبيبتي وحُرْقةٌ بالى 
فذلك من ضَوْئهِ في اختيالٍ هذا لِحُرْقَيهِ في اخْتَلالٍ 
فجمع محيأ حبيبه وحرقة باله في كونهما كالنار. ثمّ فرّق بين وجهي المشابهة, 


.,/ آل عمران:‎ .١ 

رةه للطيّبى. ص 1١17‏ و8١1.‏ 

"'. محختارات اللأحاديث النبووبة. ص757. 
؛. نهج البلاغة, الخطبة .19-٠١9‏ 


الجمع مع التفريق والتقسيم يغن 


ب كته إلا العيال واحقلال: 
وقال ابن شرف القيرواني: 
لمختلفي الحاجاتٍ جممٌ ببابه فهذالة فَنٌ وهذالة فَنّ 
فللخامل العَلْيا وللمُعدِم الغنى وللمُذنب العُتْبئ وللخائفٍ الأمنّ' 
وقول إبراهيم بن العباس 
لناإيلٌكُومٌ يَضيقٌ بهاالقضًا وَيَفْتَرُ عَنْها أَرْضُّها وَسَمَاوُها 
فَمِنْ دُونِها أَنْ تُسْتبَاحَ دِمَاوُّنا ومِن دُوننا أَنْ تُسْتَباحَ دِمَاوُها 


3 


حمىّ وَقِرىَّ فالمَوْتَ دون مَرَامِها ‏ وايْسَرٌ خطب يَوْمَ حُقّ فناوّها' 


5-5 


5٠١ الأإيضاح. ص ١/717؛ حسن التوسل.ص 1587؛ تحرير التحير. ص /8/١؛ معاهدة التنصيف ,؛ ج 5, ص‎ .١ 


؟. أنوار الرييع. ج 0. ص /1717؛ الطرائف الأدبية. ص 617 1؛ المثل السائر. ج 1, ص 111؛ التبييان. ص ١/8‏ 1. 


الجمع مع التقسيم مع الجمع 


وعنوانه يغني عن بيانه. 

والتعنالى زان يك القن ناة تقلت اروية! بخد رقا فاعتر لكين نذا رايا 
ونا يُوقِدُونَ عَلَِه فى آلنّار أَبتِقَاء حليّة أو بع رَبَدَ مَثلُهُ كَدَلِكَ يَطْرِبُ أللَّهُ آلْحَقَ 
والينظل َأمًا ديد قد هن حا 2 واما ها ينقَهُ آلئّاسَ فَيَكْكثُ ف الأزض»'. 

جمع مثال الحقّ وأهله مع الماء الذي ينزله من السماء. فتسيل في أودية الناس 
فينيت أراضيهم وتزهر. 

والجواهر من المعادن التي يصوغون منها الحليّ وغيرها والتي تضفي عليهم 
الهيبة والجمالء إن ذلك كله ماكث في الأرض راسخ في اعماقة. 

وشبّه الباطل فى سرعة اضمحلاله بزبد السيل وبالرغوة التي تظهر على وجه 
العاءا الاق مز به روبهيك المعادن:والذىقء يظق إذا أذييت فلا يليت أن نتلاقئ 
وي : 

جمع أَّلاً الماء والمعادن في حكم هو كونهما جامعين لما ينتفع بهما وما لا ينتفع 
بهما. مّ فصّل لكل منهما من الذهاب باطلاً مطروحاً والثبات نافعاً مقبولاً. 


١ 7/ الرعد:‎ 1 


التقسيم 


التقسيم لغَ: هو التجزئة والتفريق. 

والتقسيم أوّلُ مصطلح انفرد به قدامة بن جعفر وَقَد استقاه من المنطق, 
ولم يستوحه من النقد العربي القديم, إذ لم يرد إلا إشارة عند الجاحظ الذي نوّه 
عوون وما رجه اضيا قر ضر نون اللقطابي؟ ابسظى شر شي كيرا وه كد 
الصولي معاصر قدامة " أمّا ابن قتيبة. فهو قد تحرّث عن أقسام الشعر وطبقاته دون 
أن يذكر التقسيم بمفهومه الاصطلاحى ' ولم يشر إليه ابن المعترٌ لا في بديعه ولا في 
رسالته في أبي تمّام ؛. 

واضطلاح قدامة بن جعفر في التقسيم هنو أن يبتدخ الشاعر فنيضع أقساماً 
فيستوفيها ولا يغادر شيئاً منها. مثال ذلك قول تُصَيْبِ: 


.١‏ فى قوله: 
وإنّ الحقّ مَقظمهُ نلاث يححند انشاة اوكا 
يزيد أن التحقورق نما تصِمٌ بواحدة من هذه الثلاث: (يمين. أو محاكمة, أو حُجَّة واضحة). واستحسان عمر كان من 
معرفته بمقاطع الحقوق (حلية المحاضرة. ج 7. ص 110). 
؟. اخبار البحتري. ص .١77‏ 
"'. االشعر والشعراء, ج 1 ص 7. 
؛. ذكرها المرزبانى فى الموشح. ص "4 وما بعدها. انظر: المصطلح النقدي في نقد الشعرء ص ١2‏ 1. 


س1 أساليب البديع في القرآن 


فتقال ريق القوعةالأء.وفر يفي نعم. وَفْرِيقٌ قال, وَيْحَكَ, ما نَدْرى ١‏ 

ثري الشباعن. أن يأني بأقسام جواب المجيب عن الاستخبار: فقال فريق من 
القوم: لا وفريق منهم: نعم. وفريق قال: ويحك ما ندري. 

فأقسام الإجابة لا تتعدّى هذه المذكورة' وذكر أنّ «فساد التقسيم يكون إمّا بأن 
يكوّر الشاعر الأقسام, أو إتيانه بقسمين: أحدهما داخل في الآخر. 

وذكر شوقي ضيف قائلاً: نظن ظَنَاً أنّ قدامة إِنّما جلب اصطلاحه من حديث 
أرسطو في «الخطابة» عن صورة تأليف الكلام بذكر الأقسام ودقة عرضها فيه". 

وعرّفه أبو هلال العسكري فقال: «التقسيم الصحيح أن تقسّم الكلام قسمة 
مستوية تحتوي على جميع أنواعه. ولا يخرج منها جنس من أجناسه؛ فمن ذلك 
قوله تعالى: «هو لْزَى يريك لْبَرْقَ خَوْفًا وَطْمَعَاه ؟ وهذا أحسن تقسيم؛ لان النابن 
عند رؤية البرق بين خائف وطامع ليس فيهم ثالث»'”. 

وذكن ابن :رشيق الفيزواتي أن الناس قد اختلفوا في التقسيم: 

فبعضهم يرى أنه استقصاءٌ الشاعر جميع أقسام ما ابتدأ به. كقول يشار يصف 
هزيمه: 

بضرب يذوق الموت من ذاق طَعْمَهُ ‏ ويَدْرِكُ من تَجَِّى الفرادٌ مَثالبَةٌ 


له 


. المصباح. ص 1 ؟ 5؛ الاربضاحء ص 575؛ دبوان نصيب. ص 44؛ العمدة, ج ؟, ص 60"؛ الازهية. ص ١‏ ؟؛ الدرر. 

اج 4 ص 4777 خزانة الأدب. ج ؛. ص ١غ؛‏ تحرير التحبيرء ص 77١؛‏ شرح أبييات سيبويه, ج 7, ص 8/8 1؛ الطراز, 

ج ”7 ص8 ١٠؛‏ سر الفصاحة. ص37 7؛ التبيان. ص 177. 

". انظر: نقد الشعر. ص 1494 .١‏ 

ىئ البلاغة تطور وتاربخ, 87 و 17؛ قدامة والنقد الأدبي. ص 507؛ المصطلح النقتدي. ص ١1‏ 1؛ الأثر الأغربقي في 
البلاغة العربية. ص 414 7؛ المنطق الصوري. ص .١795‏ 

؛. الرعد: ؟١.‏ 

0. كتاب الصناعتين. ص 75١‏ انظر: نهابة الأرب, جلاء ص177؛ أثوار الرسيع. ج 4. ص 5514؛ التبيان . ص ١١‏ 1؛ 

حسن التوسل. ص 01؟. ولكن مجرّد استيفاء الأقسام لا يعتبر بياناً. بل هناك أمر أبعد من ذلك وأَدقّ وأبعد منالاً. 

وهذا الأمرهو تقديم ما هو أولى بالذكر وأجدر بالتقديم. وفي الآية قدّم الخوف على الطمع إذ كانت الصواعق. 


التقسيم ضر 


فراحَ فَرِيقٌ في الإسار ومِثْلةُ قتَيلُ ومِثْلٌ لاد بالبحر هَارِيُةُ' 
وذكر في البيت الآوّل قسمين: إمّا موث. وما حياة تورث عاراً ومَيْلبَة, وذكر في 
البيت الثاتى ثلاثة أقسام: أسيرٌ. وقتيل, وهارب. فاستقصى جميع الأقسام. ولا يوجد 
في ذكر الهزيمة زيادة على ما ذَّكّر". 
وبعضهم في التقسيم على خلاف ما قدّمتٌ". كقول عمر بن أبي ربيعة: 
تَهِيمٌ إلى نُعْم: فلا الشَّمْلُ جامعٌ ولا الحبل موصول, 0 مُقْصِرٌ 


ع - إِنْ دَنَتْ ‏ لك نافمٌ زلااتهائها تفيل ولاأبت ققه 
مّ قال: ومن أنواع التقسيم التقطيع. وساق ما أنشده الجرجاني في الوساطة 
للنابغة الذبياني: 
لِلّهِ عَيْنَا مَنْ رأى أهْل قَبَّةٍ أَضََ لمن عادّى وأَكْثَرَ نافِعًا 
وأعظم أحلاماً وأَكْثَرَ سَيّدَا وأفضل مشفوعاً إليه وشافعا” 
قال« وسيتناء ا 5 التهقلى ؟ التتضيل '. 
وقال: ومن التقسيم نوع هو هذا الأوّل؛ إل 92 فيه تدريجاً 0-5-6 فصعب لذلك 
على متعاطيه. وقلّ جدّاً. وأحسنه قول زهير: 
تطعتق ما اذتقوا حتن إذا اطعَنوا ضارّب حتّى إذا ما ضاربُوا اعْمتقا" 


-- 


٠‏ دبوان بسشار. ج .١‏ ص 7١8‏ وفيه: «وتدرك». المثالب: ج مثلبة. وهي العيب. 

"؟. العمدة:؛ ج ,١‏ .صضص019. 

؟. أي أنه لم يستوف التقسيم وإنّما أورد أشهر الأجزاء وأليقها بغرض الكلام. 

؛. العمدة. ج .١‏ ص 0 ,٠١‏ ديوان عمر بن أبي رسيعة» .ص 157. ورواية البيت هناك: اكه الى تكو .. ولا القلب 
مُقَصِرُ». . أقصر قلبه :كفٌ عن دواعي الصبابة . ومقصر: اسم فاعل مده. تلق الباى: : يورث البعد النسيان. والمصدر 


الل 
4. العمدة. ج ,1١‏ ص 7017 و80١1‏ ديوان النابخة, ص 40., وروايةالبيت فيه: «للّه» بدون فاء. 
1. شاعر وكاتب ناقد وعالم باللغة وهو من شيوخ ابن رشيق القيراوني (نتار الأزهار, ص77). 
. العمدة, ج 1. ص 108. 
. ديوان زهير بن أبي سلمى. ص 7!, والقصيدة في مدح هرم بن سنان المرّي يقول: «إذا ارتمى الناس في الحرب 


-ه» 


فنر أساليب البديع في القرآن 


فأتى بجميع ما يُستعمل في وقت الخرتب .و زا ممةوحة زنية. وتقدّم به خطوةٌ 
على أقرانه. ولا أرى في التقسيم عديل هذا البيت. 
وذكر الخفاجي في كتابه سر الفصاحة فقال: «أن تكون الأقسام المذكورة لم يخل 
بشيء منها ولا تكرّرت ولا دخل بعضها في بعض» ومثل ذلك بقول نُصيب وعلّق 
1 بقوله: «ليس في أقسام الإجابة عن مطلوب إذا سئل عنه غير هذه الأقسام. أي 
أنّ الشاعر قد استوفى جميع أقسام المعنى الذي هو آخذ فيه».١‏ 
ومن التقسيم المعيب عنده قول جرير: 
صَارت حَنِيقَةٌ أثلاثاً فثلثهم من العبيدٍ وثلثٌ مِنْ مَواليها 
لآن الشتاعر قد آخل بقسم .من الئللانة: 
وعرّفه أسامة بن منقذ بقوله: «هو أن يقسّم المعنى بأقسام تستكمله. فلا تنتقص 
منه ولا تزيد عليه» '. 
أي الدغبازة عن انسفاء المتكل اعنام المفق الدى هو ا حك فيه يحيت لذ رغاةر 
وسمّاه الرازي ب «التقسيم المفرد» وعدّفه بقوله: «هو أن تذكر قسمة ذات جزءين 
او أكتزء ته تنك إلى كل فسنم ند الأقسام عاايليق يدل 
ومثل له بقول بعض العجم: 
أندسيان هو جل لا كل نِ إذا صَحِبا المرء غَيْرَ الكبد 


+ بالنبل» دخل هو تحت الرمي. فجعل يطاعنهم, فإذا تطاعنوا ضارب بالسيف. فإذا تضاربوا بالسيوف اعتنقة قِنّه 
والتزمه» يصف أنه يزيد عليهم في كلّ حال من أحوال الحرب. 
وقسّم في الوساطة هذا البيت على أحوال الحرب ومراتب اللقاء. ثم ألحق بكلّ قسّم ما يليه فى المعنى الذي 
قصده من التفضيل الممدوح فصار موصولا به مقرونا إليه. ١‏ 

.71/17/ سر الفصاحة,. ص‎ .١ 

5. البدريع في نقد اللشعرء ص 58. 

"'. تهاية اللأيجاز. ص 750. 


التقسيم تفن 


فهذا طويل كَظِل القناة هذا قَصِيرٌ كَظِل الوَتِدا 
وهذا يقتضي أن يكون التقسيم أَعَمَّ من اللفٌ والنشر. وقد نقل السكّاكي التعريف 
والمثل كاملاً. 


وتعديك ال رطاجني عن أقسام التقسيم فقال: «والتقسيم ضروب. فمن ذلك 
تعدين: أعنيا ءا ينقسم إليها شيء لايمكن انقسامه إلى أكثر منها؛ ومنها تويك اننناء 
تكون لازمة عن شيء على سبيل الاجتماع أو التعاقب؛ ومنها تعديد أشياء تتقاسمها 
أشياء لايصلح أن ينسب منها شيء إلا إلى ما نسب إليه من الأشياء المتقاسمة؛ ومنها 
تعديد أجزاء من شيء تتقاسمها أشياء أو أجزاء من شيء آخر وتكون الأجزاء 
المعدودة إمّا جملة أجزاء الشيء أو أشهر أجزائه وأليقها بغرض الكلام. ويكون كل 
جزء منها غير صالح؛ لأنّ ينسب إلى غير ما نسب إليه بالنظر إلى صحّة المعنى, 
ومنها تعديد أشياء محمودة أو مذمومة من شيء متّفقة في الشهرة والتناسب»'. 

وتباين رأي ابن القيم الجوزية. إذ عدّ هذه القسمة ‏ التي سبق الحديث عنها 
طعصة عكلا لكق بعضها يتتكيل وكوةه .انما التعتوو هو أن: بأتي المولف: إن 
خضيغ أقسام الكلم المحتملة, فيستوفيها غير تارك منها قسماً واحداً. 

وعرّفه كلّ من ابن أبي الإصبع المصري والحلبي والنويري نفس تعريف قدامة. 
ومثلوا فين امقلتة؟. 

وعرّفه القزويني في الإبضاح بقوله: «هو ذكر متعدّد. ثمّ إضافة ما لكل إليه على 


.11٠١ المصدر. ص 150؛ المفتاح. .ص 01750؛ الابضاح. ص‎ .١ 
؛ وأكل الكبد: أباكنانة عن القينة وتوم المعرة وانااوضف‎ ١85 وتنيب الوطلواظ النعق الى داديت تركي» ص‎ 
للأديبين بخسّة المأكل أو صنعتهما. والشاهد في البيتين التقسيم حيث ارجع ما لكلٍ على التعيين عنده.‎ 

؟. منهاج البلغاء. ص 1 0. 

. تحرير التحبير, ج ١ء‏ ص 17/7: حسن التوسل. ص07 1؛ نهابة اللأرب؛ جلا. ص111. 


1 أساليب البديع في القرآن 


لايّقِيمُ على ضَيْمٍ يُرادُ به إلا الأدَلان: عَيْرٌ الحيّ والوَيَدُ 
هذا علق الخشنك مريوط ندكية وذا تتنم قبلا نك ني له أَحَد' 


وخلاصة هذا الاستعراض أنّ للتقسيم إطلاقان: 
ٍ الأوّل: ذكر أحوال الشيء مع بيان ما يليق به كل واحدة من تلك الأحوال وبعبارة 
000 يذكر متعدّداً في حكم واحد. ثم يقسم وتستوفى أقسامه بقصد التحسين. 
كقوله تعالى: 9فْسَوْفٌ 0 آللّهُ قوم يحنُم وَيحبُو نه ذل عل المؤفين أَعِرٌَةٍ عَلى 
الْكَفِرِينَ ججَنْهِدُونَ فى سَبِيلٍ لله وَلاجحَافُونَ لَوْمَةَ لآيم» '. 

لقد ذكر الله ستّ صفات لاإقامة الحقّ لصادقي الكينا: ن الذين يحبّهم فيزيدهم 
رسوخاً في الإيمان ويحبّونه فيوتزوو نا عله من أقانة ذلك الحىّ على سائر 
مايحبّون. رحماء متواضعين للمؤمنين. أشدّاء على الكافرين. يجاهدون لإعلاء 
كلمة اللّه. ولا يبالون بمن لامهم. فهم صلاب في دين اللّه. لا يخافون في ذات اللّه 
احدا. 

وقال الإمام 00 «أخسن إلى مَنْ شِنْتَ تَكَنْ أميرَهُ واسْتَغْن عَمَنْ شِنْتَ تَكُنْ 
نظيره واحتّج إلى مَنْ شئَتَ سف يكن أسِيدم» ' 


,797 !؛ أنوار الرسيع, ج 0. ص‎ ١ 5؛ الإبضاح. ص 10 و من 11؛ معاهد التنصيص. ج 7. ص7‎ ١7 ديواته. ص‎ . ١ 
الضيم: الظلم. العير: الحمار الوحشي أو الأهلي وأراد به الثاني :.والخسف: النقضان, يقال: رضي فلان الخسف أي‎ 
بالنقيصة. وقيل الذلّ. يقال: سامه الخسف. أي أولاه ذل. والأليق بالمقام هو المعنى الثاني.‎ 
الرمة: قطعة حبل بالية, ورثئ له: أي رقّ له. والشاهد: التقسيم حيث أرجع هذا إلى الخسف وإلى عير الحيّ,‎ 
وذا يشجٌ إلى الوتد على التعيين.‎ 
فيحتمل أن يكون إشارة إلى العير و‎ ٠ ووجه التعيين أن ذا بدون ها إشارة للقريب وأمّا مع ها التنبيه فهو إشارة للبعيد‎ 
إلى الوتد وحينئذ. فلا يتحقق كون الأوّل للأول والثاني للثاني بقرينة خبر كل منهما؛ 2 نَّ المراد التعيين في اللفظ.‎ 
وأمّا بالقرينة, فهذا متحقق حتى في اللفٌ والنشر, وحيث كان التعيين لفظأ في البيت غير متحقّق. فهو من اللفٌ‎ 


والنشر دون التقسيم. 


". المائدة: 64. 
37 علوم اللبلاغة. ص .7١595‏ 


التقسيم ا 


وقد استوعب كلامدلية أقسام الدرجات وأقسام أحوال الإنسان بين الفضل 
والكفاف والنتقض. 

وقال92ة: «آلمْرءٌ المُسْلِمُ ... يَنْتَظِرٌ مِنَ اللَّهِ إخدئ الحُسْتَبَيْنء إِمَا داعِيَ اللَّهِ قما عِنْدَ 
اللّهِ خَيِْدٌ لَهُ. وإمّا رِرْقَ اللَّهِ. فإذا هُوَ ذو أهلٍ وَمال وَمَعَهُ دِينّهُ وَحَسَبّة'. 

وقال ظة: «أوَلَسْتُم تَرَونَ أهل الدّنيا يُمْسُونَ ويَصْبِحُونَ على أحوالٍ شَتَى: فَمَتِتٌ 
يبكى, 0 يعر وَصَر بع م مُبِتليَ وَعَائِدٌ يَعُودُ وآخَرٌ بتفْسِه يَجُودُ وَطالِبُ للدّنيا 
والموث + طْلبَهُ وَغَافلٌ وَلَيْسَ بِمَعْفُولٍ عَنْهُ» '. 

358 «وَكُلٌ نَفْس مَعَهَا سائِقٌ وَشَهِيدٌ سائْقٌ يَسُوقُهَا إلى مَحْشَرِهَاء وَشَاهِدٌ 
يَسْهَدٌ عَلَيْها بعمَلِها» '. 

وقال أبو الطيّب المتنبّي: 


سأطْلُبُ حَقَي بالقنا وَمَسَايخْ كأَنْهُمُ مِن طول ما التَتَمُوا مُوْدُ 
تقال إذا لاقوا خفاف إذا دُعوا كثيرٌ إذا شَدُوا قَلِيل إذا عدوا 


ذكر أحوال المشايخ. وأضاف إلى كل حالٍ ما يناسبها. فجعلهم ثقالاً عند لقاء 
العدو. سراعاً عند الدعوة إلى أمرٍ مهمٌ, كثيرين مخلوقين من تراب. 
ومنه في الشعر قول رشيد الدين الوطواط: 
فوجهك كالثارٍ في ضوثها وقلبي كالنار في حرّها 
جمع الشاعر بين وجه الحبيب وقلبه في مشابهة كل منهما للنار ثمّ فرّق بينهما 
في أن جعل مشابهة الوجه للنار في الضياء والاشراق. ومشابهة القلب للنار في 
الحزازة والاختراق: 


.١‏ نهج البلاغة , الخطبة 717 -غ4. 

". المصدرء الخطبة 8-99. 

”. المصدرء الخطبة 46 6. 

4. ديوانه؛ ج 7 ص 47؛ الابضاح. ص 117/7. 


كنا أساليب البديع في القرآن 


قال الكنين: 
يَدَنتْ فمّرا وَمَالَتَ خوط بان وَفَاحَت عبرا وَرَنَتْ غ2 تالد١‏ 
وقال انشاء 
فَنَحْنُ في جَذَلٍ والرُومُ في وَجَلٍ «البَرٌ في شُعُلٍ. البَخْرُ في خَجَلٍ' 
وقال محمود الوراق: 
شيئان لو بَكَتِ الدَّمَاءٌ عَلَيْهِما عَيْنَاىَ حَنَى تَوْدِنَا يِذَهَابِ 
لَمْ يبلا المعشارَ مِنْ حَقَيهِمَا َقْدُ الشَّبَابٍ وقُوْقَةُ الأخبّاب؟ 
وقول أبن حيُّوس: 
نَمانِيَةٌ لَم تَفْتَرِقُ مُذ جَمَعْتَها قلا افْتَرقَت ما ذَلَ عن ناظِر شُفْرُ 
ميرك والتّقوى وَكَقُكَ والفِ نئ وَلَفْظّكَ وَالمَعْنَى وَسَيْفُكَ والتَضْرٌ 
الثاني؛ اتشيقاء نيام الشو عو اهو أن .يريد المتكلم خيثا ذااجوعين او أكتر جد 
يضيف إلى كلّ واحد من أجزائه ما هو له. أو هو أن يريد المتكلّم متعدّداً أو ما هو في 
حكم المتعدّد ثم يذكر لكل واحد من المتعرّدات حكمه على التعيين. كقوله تعالى: 
لَه مَا فى أَلسّمْوَتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ وما بَبِيَا وَمَا تَْتَ آلغرَى» ؟. 
أي له سبحانه ما في الوجود كلّه: السموات السبع. والأرضون وما بينهما من 
المخلوقات وما تحت التراب من معادن ومكنونات وهو استقصاء شامل لاستيفاء 
أقسام كل ما خلق. والآية تدل على عظمته وجبروته وجلاله. 


وقال تعالى: وقَأْصْحَدبُ المَيْمَنَةِ مآ أضحَلبٌ الَيْمَئَةِ *# وَأْضحَبٌ الْشْكَمَةِ 


.١‏ ديوانه, ج 3 ص 51١‏ اللابضاح. ص 185و9؟079؟. 

؟. ديوان المتنبي, ج 5 ص ؛ ٠‏ 5, الجذل: الفرح. والوجل: الخوف. 

". ديوانه, ص 7؛ وبلاعزو في البتيمة. ج 1. ص ؛!؛ التذكرة الفخربة. ص3 0), وفيه «شرح» مكان «(فقد». وهما 
لعبيداللّه بن عبداللّه بن طاهر في حماسة الظفراء. ج 7. ص ٠‏ 7؛ وبلاعزو في عين الدب والسياسة, ص ,/8١‏ أنظر: 


الشيان للطيّبى. ص ١7‏ 1. 
غ.طه: 1. 


التقسيم يذ 


مَأ مغك الشكفة؛ # وَأَلسَبِقُونَ آَلسَّبقونَ». 

شرع في تفصيل اخزاك الناس عند قيام الساعة وانقسامهم إلى ثلاث طوائف 
(أححات البنين: اضحات التسال» التابقون» ومال كل فريق ونا اعد الله جالى 
لهم من الجزاء العادل يوم الدين. فأصحاب الميمنة في غاية حسن الحال. وأصحاب 
المشئمة في غاية سوء الحال. والسابقون إلى الخيرات والحسنات هم السابقون إلى 
النعيم والجئّات. وهم أكثر عراقة في الفضل. 

وقال تعالى. و أَوْرَنَا آلكتدب آلَّذِينَ آصْطفَينَا مِنْ عِبَادِنًا فِنُْمْ ظَالِ لَنَفْسِهى وَمِنْهُم 
مُقْتَصِدٌ وَ مِنكُمْ سَابِقٌ' بالحيرتِ ِإِذْنٍ آللّه» '. 

قسّم اللّه الذين أورثهم القران من أمّة محمَّديية إلى ثلاثة أصناف: 

إِمَا عاصء وإِمّا سابق مبادر للخيرات, وإمًّا متوسّط بينهماء مقتصد فيها. 

وقول الرشيول الأكرم . : «وَهَلُ لَكَ يا ابن آدَمَ من مالك إِلَا ما أكلت فََفْتئِتَ. أو 
لبت فأتلكت؛ أو تَصدّفت فأمْضيْت؟0. 

قال النبِئَيمِك: «اللّهمّ. إِنَّي أَعُودْ بك مِنْ قَلْب لايَحْشَعٌ. ومِنْ دُعاء لايْسْمَعُ. وَمِنْ 
نفس لاتسْبَع. ومِنْ عِلْم لاينْقَعٌ. أَعُودْ بك مِنْ شَرَ هؤلاء ليع » ؛. 

وقال الإمام على 2ة: «سْغِلَ مَنِ الجنّةٌ والنارٌ أمامة: ساع سريعٌ نجاء وطالبٌ بطيء 
رجاء ومُقصّرٌ في النار هوى»". 

وقال#ة: «الرُهْدُ كُلّهُ بين كَلِمَتَيْنِ مِنَ القرآن. قال اللهُ سّبْحاتَُ: ولكَيْلا تَأسَوًا على 
مافاتكم وَلَاتَفْرَحُوا با اثاكم. 


.٠١ الواقعة: /ا#‎ .١ 

". فاطر: 537. 

". الحديث فى صحيح مسلم. ج 7. . ص 78. والمقاصد الحسنة. ص 700, وكشف الخفاء. ج ؟. ص 11/5؛ حسن 
التوسل. ص 707؛ العمدة. ج 1 ص ٠‏ ٠فابة‏ الطالب. ص 5 4؛ أمضيت: : انفذت هذا المال في مكانه الصحيح. 

4. وهبج الفصاحة. ص 177؛ ملختار اللأحاديث النبوية. ص 58. 

0. نهج البلاغة, الخطبة 7-1 

5. المصدر. قصار الحكم 479. 


18 أساليب البديع في القرآن 


وقال طريح بن إسماعيل الثقفي: 
إِنْ يَعْلَمُوا الخيرَ يَحْفُوهُ وإِنْ عَلِمُوظا شَرَاً أذيغ وإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا كَدَيُوا 
وقول الأسعر بن حُمْران الجُّغْفي يصف فرساً على هبّاته من جميع جهاته: 
أقاإذا اس تَقيَلتَهُ فَكَأنَهة بارُ يُكَفْكِف أنْ يَطيرَ وَقَدْ رأى 
أكينا ]ذا اكور ظلقه عط ١‏ فتقول هذا مل :سبرحان: العضًا 
أمننا اذا اشحتديرتة فتسوقة ساقٌ قموصٌ الدفع عارية النّسَا' 
ومنه ما حكي عن أعرابيّ وقف على حلقة الحسن البصري فقال: «رَّحِمَ اللّهُ مَنْ 
تَصَدَّقَ مِنْ فَضْل. أو آسئ بِن كَفَافِ. أو آثرَ مِنْ قوتٍ». فقال الحسن: «ما ترك لأحدٍ 
ا 
وقول اجة الأغرانت لفمردين كبن التزية ةيا امير المؤستين» اميا ينا ستو وس 
أذابت الشحم. وسنة أكلت اللحم. وسنة أنقت العظم. وفي أيديكم فضول أموال, فإن 
كانت لنا فلا تمنعوناء وإن كانت للّه ففرّقوها في عباده. وإن كانت لكم فتصدّقوا. فإن 
اللّه يجزي المتصدّقين». 
وكان الحسن البصري يقول: «لا توبة لقاتل المؤمن متعمّداً. فدسٌ إليه عمرو بن 
غبيد رجلا وقال: قل :لدو لا يخلو مق أن تكون ميا أو كافرا أوسافقا أ فاضقا 'فان 
كان مؤمناً؛ فإن اللّه سبحانه يقول: «يَتأينا آلَّذِينَ َامنُوأ تُوبُوَأ إلى آللّهِ َب تَسُوحًا» ؟ 
ويقول: (وَُوبَُأ إلى لل بيع أيه آلوْمئُونَ لَلّكُمْ تُفِحُونَ» 1 
وإن كان كافراً فإنّه تعالى يقول: قل لِلَّذِينَ كُمَدُوَأ إن يَنرُوأ يُغْمَدْ لم مَاقَدْسَلّفَ» * 
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وإن كان منافقاً فإنّه تعالى يقول: «إنّ أَلَتَفِقِينَ في آلدَّرْكٍ آلأَسْفَلٍ مِنَ آلنَارٍ ون عَحدَ 
د نَصِيرًا ‏ إلا نين تَابُو أ ْ ْ 

إن كان فاسقاً. فإِنّه تعالى يقول: (أُولتَبكَ هُمْ آلَْسِفُونَ * إل آلذِينَ تابوه ' 

فقال الحسن للرجل: من أين لك هذا؟ قال: شيء اختلج في صدري. قال: محال: 
أصد قني, فقال: عمرو بن عبيد. فقال: عمرو وما عمروء إذا قام بأمر قعد به. وإذا قعد 
بأمر قام به. ورجع عن قوله". 

ولمّا ورد قتيبة بن مسلم خراسان قال: «بلغني أن لعبد الله بن حازم بهذه البلدة 
فال فمن كأن في يده شيء منه فلينبذه. ومن كان في فمه فليلفظه, ومن كان في 
صدره فلينفئه» فتعجّبوا من حسن تفصيله. 


أمثلة قرآنيّة على التقسيم: 

منها: قوله تعالى: لكَدّيَتْ تود وَعَاد بالَْارِحَةِ * فَأمًا مُودُ فَأهْلِكُوأ الطَاغِيّة * وَأَما 
عَادُ َأَهْلِكُوأْ برح صََرْصَرٍ عَاتيَة ' 

اشرق عدا صن كذ بالا عه لكر عن تنوه وغات شود انك ونخيم 
خاطفة بصيحة واحدة طاغية, وعاد بريح قدي بازوة شضطظك نتها الأمتاق لهذة 
بردها وبما يسمع من صوتها. 

والعنصر الإيقاعي الذي يكسب هذه الآيات عنصراً جمالياً هو التوازن بين 
الكلمات «القارعة, الطاغية, العاتية» بما تحملها من جوّ. رهيب. مرعب. قاصم. إذ 
القرع: ضرب الشيء الصلب. والنقر عليه بشيء مثله فوصفت القيامة بهذه الصفة 
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الهائلة؛ لها تقرع القلوب بالهول والرعب. وتقرع الكون بالدمار والنسف. فهي قويّة 
الإيقاع, عميقة التأثير, يتلقاها الحسش بهرَّة عميقة ليمهّد وصف العذاب الذي حاق 
بالذين كذبؤا بالقارعة: 

فثمود أهلكهم الله بصيحة جاوزت الحدّ في الشدّة. وهي الصاعقة التي رافقتها 
الزلزلة العنيفة من تحتهم. وهنا يصف الصيحة بالطاغية؛ لأنّ هذا الوصف يفيض 
بالهول والفزع المناسب لجوّ السورة؛ ولأنّ إيقاع اللفظ يتفق مع إيقاع الفاصلة في 
هذا المقطع. ويكتفي بهذه الآية الواحدة لتطوي ثمود طيّا وتغمرهم غمراً وتعصف 
بهم عصفاً. وتطغئ عليهم فلا تُبقي لهم ظلا. 

اما عاد. فيصف امر نكبتها. فيرسّم لنا مشهد العاصفة المزمجرّة المدمّرة المستمرّة 
عليهم. وبعد مرور المشهد عليك يترك في أذنيك صرصرة الريح الباردة. 

وقوله تعالى: وتِلْكَ أَلوُسْلَ فَضَلْنا بَعْضَهُمْ عَلَ بَغض مهم مّن كلم آللّهُ وَرَفَمَ َعْضَهُم 
دوجت وَءَاتيِنا عيسَى أبن كز البعت وَأَحَدْنَهُ برُوح لْقدس وَلَوْ شَآءَ آَللّهُ مَا أَفْتكَلَ 
َلَّذِينَ مِن' يَعْدِهم ٠6...‏ ش 

الإشارة بالبعيد ‏ في قوله تعالى طتِلْكَ أَلوٌسْل» - لبعد مرتبتهم في الكمال. ثمّ 
فصّل ذلك التفضيل: فمنهم: من خصّه بالتكليم بلا واسطة, كموسئ. ومنهم: من خصّه 
الله بالمرتة الرقيلة السبامية كعات السرسلين سد كله ذهو سعدا الأولنية 
والآخرين في الدنيا والآخرة. ومنهم: من أعطاه اللّه المعجزات الباهرات. كإحياء 
الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. وقوّاه بجبريل الأمين وهو عيسى بن مريم. 

لقد حصر من رفعهم درجات بين موسى وعيسى لما فيه من التفخيم والتنويه 
بالمنزلة الرفيعة السامية. ولما فيه من الشهادة على أنّه العلى الذى لا بستعيةنة 
والمتميّز على غيره. فعدم الذكر أبلغ منه. 
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وكوله تعالى: «أللّهُ وَل أَلَّذِينَ َامَنُوا يخْرِجُهُم ين لمت 7 الور والين 
كَمَوْوَأ أَْلَِؤهُمُ آلطَّفُوتُ يُحْرِجُوتهُم مِّنَ آَلنُورٍ إلى َلظُّنُستِ تبك أَصْحَلبٌ آلثّار هم 
فيا خَْلِدُونَ»'. 
أي الله ناصر المؤمنين وحافظهم ومتولي أمورهم. يخرجهم من ظلمات الكفر 
والضلالة إلى نور الاإيمان والهداية. 
وأمَا الكافرون فأولياؤهم الشياطين يخرجونهم من نور الإيمان إلى ظلمات 
الشكّ والضلال. 
فباستخدام الاستعارة رصدت علاقات التضادٌ بين الكفر الذي شبّه بالظلمات 
التي يتسكع فيها الخابط ويضل القاصد. والاإيمان الذي شُبّه بالنور الذي يؤْمّه الجائر 
ويهتدي به الحائر. فعاقبة الإيمان مضيئة بالنعيم والثواب. وععاقبة الكفر مظلمة 
بالجحيم والعذاب. 
وفي الاتيان بالظلمات جمعاً وأفراد النور سرٌ بلاغي عجيب هو انطواؤه على 
الاشارة الى وحدة الحقّ وتعدّد أنواع الضلالات. فطريق الحقٌّ واضح المعالم, أَمَا 
طريق الضلالء فهو ملتبّسٌ على من يسلكه 
فالآية مشحونة بالألوان البلاغية التي تضفي جمالاً وامتاعاً وطرافة على النصّ 
تألقت بفنَ التقسيم البديع المستوفي جميع أقسام معانيه. 
وقوله تعالى: وَلَةعا يي | نو راوها خلننا وَمَا بَينَ ذلك» '. 
حيث استوفى مواضع الأشياء. ولا رابع لها. 
وقوله تعالى: و َللّهُ خَلَقَ كل دَآبةِ مّن مَّءِ فنْكُم مّن يْيِى عَلى بَطْنْهى وَمِنِهُم من 
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7 2 0 في 00 


نا من ماس لضي لاسب اين لقم بها أ ب 
العف اذل قنع بالتقوسن المعو قيدهايا: على حقيتة الهث جو الكزاء. 
وقوله تعالى: إن فى خَلٍْ آَلسّموَتٍ وَآلأضٍ 55 اقل نوا تتئان لنت لأول 
الألبب: ألذِينَ يَذَكرُونَ آللّه قِيَم) وَقَعُودًا وَعَلى جُنويهم» '. 
المدرن رك بسيدانه وما من السناء اليا فك لان به. 
وكذلك قوله تعالى: وَإِذَا مَسّ آلإنسَنَ آلضرٌ دَعَانَا لبود أو قَاعِدًا أَْ قَآبم)»' 
حيث قد وقعت بين ترتيب الآيتين مغايرة أوجبتها البلاغة. فتضمّن الكلام 
اثتلافاً؛ وذلك لأنّ الذكر يجب فيه تقديم القيام؛ لأنّ المراد به الصلاة ‏ واللّه أعلم - 
والقيام واجب فيها للمستطيع. والقعود بعده للعجز عن القيام والاضطجاع عند العجز 
عن القعود. 
والضرٌ يجب فيه تقديم الاضطجاع. وإذا زال بعض الضبٌ قعد المضطجع. وإذا زال 
كل الضرّ قام الجالس. فدعا لتتمٌ الصحّة. وتكتمل القوّة. ويحصل التصرّف. 
فحصل حسن الترتيب. وائتلاف الألفاظ بمعانيها. وترجح مجىء «أو» علئ 
مجيء «الواو» لما تدلّ عليه من تعدّد المضطرّين دون الواو. 
ونقله قرله خالى: لله مُلكُ آَلسَّموَتٍ وَآلْأَرْضٍ يَخْلَقُ مَا يَشَآءُ ئبَبُ ين يَشَآءُ ِنَم 
َيَبُ من يَشَآء أَلذُكُورَ © أَوْ يرَوَجْهُمْ ْكْرَانًاوَإِنَما وَيَْعَلٌ من يَشَآكُ عقي '. 


.١‏ القيامة: ؟. 
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فالله فاك انا" أن تقر العبد ينه الأنات: أو بهية الذكون: ان يحفيتنا لذاو 
لايهب له شيئاً 

وقد وقعت صحّة الأقسام في هذه الآية على ترتيب بلاغي؛ للانتقال في نظم 
الكلام من الأدنى إلى الأعلى, فقدّم هبة الإناث, ثمّ هبة الذكور. ثمّ هبة الإناث 
والذكور. وجاءت كلّ أقسام العطيّة بلفظ الهبة. وأفرد معنى الحرمان بالتأخير؛ لأنّ 
إفضاله على عباده أهمّ من حرمانه إيّاهم. وتقديم الأهمّ أولى. 

وقال وأنّما قال: «ويجعل» عوضا «أو بدلاً» من أن يقول: «ويهب», لتأتّي الألفاظ 
ملائمة للمعاني. قياساً على قوله تعالى: ذَأَقْرَءَيْمُ م ما تَدنُونَ © اَن َرْرَعُونَهأمْ غَحْنْ 
لرّرِعُونَ * لَوْ نَسَآكُ بَعَلنَهُ حُطَنم...4'. فأتئ لفظ العطاء بلفظ «الزرع». ومعنئ 
الحرمان بلفظ «الجعل». 

0 قوله تعالى: لوَإِذَا - إلى آللَّه وَرَسُولِهِى لِيَحْكُمْ بَيَْهُمْ إِذَا فَرِيقَ يَنْ 
مُعْرِضُو وَإن يَكُن مم آلْحَق يَأت دأ َيِه مُدْعِنِينَ * أن تيم رط أم أزتا أ 
يَحَافُونَ أن بحيفٌ آللّهُ عَلْهِمْ وله بَلُ أَولتبِكَ هم أظَيئُون»' ١‏ 

فاتفقت في هذه الآية صحّة الأقسام؛ إِذْ لم يبق بعد قوله: دأ ُلُوبِم مَّرَضٌ إلى 
قوله: «أن ييف آَللَّهُ عَلَهِمْ وَرَسُولُهُ» قسّم من هذا المعنى حتى يذكره ه؛ لأنّ المرض 
عبارة عن إخفاء الكفر. والريبة: الشكٌ والتردّد. وذكر الخوف من الحيف وتلك هي 
جميع الأقسام التي هي اعبات القعود عن الإجابة لحكم اللورضولة: 

وقوله تعالى: تم أَوْرََْا لكب أَلَذِينَ آَصْطَفَيَا مِنْ عِبَاونًا فْنكُمْ ظاللتَْسهِد وَمِكُم 
ينه وماق سابع بالخرت اذه اللده»” 

فإنّه لا يخلو العالم جميعه من هذا التقسيم: إمَا عاص ظالم لنفسه. وإمًا مطيع 
.١‏ الواقعة: 10-17. 
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تجاهل العارف 


وهو أن يكون القائل عارفاً بالشىء فيتجاهله لغاية فى نفسه. 

وقد وضعت صيغة «التفاعل» لتعدّض الفاعل وتظهره على صفة ليس هو عليها. 
وهذا كقولك: «تعامى عن الحقّ وما به عمى. وتجاهل وما به جهل». هذا ما تفيده 
هذه الصيغة باعتبار وضعها. فيكون تجاهل العارف عبارة عن سوق المعلوم مساق 

جك الجالد فى الصييه. بو سرادت امطلرع علماه الببان إلى قر من 
57 وهو أن تسأل عن شيء تعرفه مُوهماً أنلك لا تعلمه. واتذبيتا كالحك 
فيه الشك والريب. وتطرح الشبهة لتوهم أنّ شدّة التشبيه الواقعة بين المتناسبين 
اغية تف غيده الكنا من العكنية النفنة ين 

ومن الاسبراز والنكات الباعثة على سوق المعلوم مساق غيره أمور: 

.١‏ المبالغة في المعنى حتى يبلغ به الكلام الذروة العلياء ويحلّه في الفصاحة 
المحل الأعلى: نحو قوله تعالى: وهل تَدُلّكُم عَلَ رَجْلٍ بتكم إذا مُرَفم كل ترق إِنَكُم 
تي حلي جَدي»" 

فهم يعنونون ب «رجل» محتَداءة وكأئهم لم يكونوا يعرفون عنه شيئأ سوى أنه 
رجل ماأ. وهو عندهم أوضح من الشمس. 
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نحو قوله تعالى: (وَمَا تِلْكَ بِيَِنِكَ يََمُومَى» '. 

أي وما هذه التي بيمنك يا موسى؟ أليست عصا؟ فتجاهل العصا لينيّه لما سيبدو 
بن صحانن عفدني التقد 1 اناس إبناتها إلى حدنة لمر المبريب الور 
الباهرة. والمعجزة القاهر . فإنّ السؤال هنا ما وقع لأجل المبالغة في التشبية المشار 
إليه في تجاهل العارف. بل هو لفائدة أخرى. إِمّا لإيناس موسىنظة؛ لأنّ المقام مقام 
هيبة واحترام؛ وإمّا لإظهار المعجز الذي لم يكن موسى يعلمه. 

ولوووذ هذا اللون:فى القران الكريم ستناة اليكاكن ندتاذيا د سوق السعلوم 
مساق غيره. والحقّ ما صنعه السكاكي وإن لم يغيّر من جوهر المعنى المراد بتسميته 
«تجاهل العارف» شيئاً من حيث الواقع '. 

الاستدراج: نحو قوله تعالى: وفَهَلْ عَسَيْمْ إن تَوَلَيمْ أن تُفْسِدُوأ في لض 
وَتَقَطَعُوَأ أَرْحَامَكٌْ» ” 

إذ لو عدل عن الاستخبار المتضمّن للتوبيخ إلى تصريح الإخبار بأنّكم إذا توليتم 
اواو الناس أفسدتم وقطعتم الأرحام للبسُوا له جلد النمر. ولكن إذا تأمّلوا في 
الاستخبار أنصفوا وأذعنوا للحقٌ. 

التوبيخ: كقوله تعالى لعيسى.8ة: (أنت قُلْت لِلئَّسِ أَتِدُونِ وَأَمِى إِلنهَينِ مِن 
دُونٍ أَللَِّ قال سبْحَنَكَ ما يَكُونٌ إن أن أَُولَ ما لئِسَ لي يحَقِ» .. 

فإنَ السؤال هنا لم يكن للتشبيه. وإِنْما هو توبيخ لمن ادّعى فيه ذلك, فقد أجاب 
عيسى هه بالنفي واللّه يعلم ذلك. وفي هذا الأسلوب ما يظهر بوضوح براءة عيسى :2ه 
ممّا نسب إليه. وإقامة الحجّة على من يعتقد ذلك. 


.١7/:هط‎ ١ 
.7١ انظر: البديم في ضوء اساليب القركن. ص‎ ." 
محمّد: 37؟,‎ ." 


غ. المائدة: .1١١7‏ 
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4. التعريض: نحو قوله تعالى: وَوَإِنّآ أ إَِاكُمْ لعل هُدّى أَوْ في ضَلَلٍ مُبِينِ» '. 

فهذا تعريض بأنّ الكافر في ضلال والرسوليل» على هدى بلا شك ". 

0. التعجب: كقوله تعالى: وأفيكه هَذَا 1 أن لا نُبِصِرَونَ # أصْلَوْهًا فَاصْيرُوَأ 0 
لا تطبر وأ سَوَآءٌ عَلَِكُمْ ا عجْدَوْنَ مَا كن تََْلُون» " 

ونحو قوله تعالى: دَأَبَتًَا مِنَّ وَجدًا تَتَبعْه» !. 

١‏ التحقير: نحو قوله تعالى حكاية عن الكقار: هَل تَدَلّكُمْ عَلَ رَجْلٍ يتك إذ 


و م واي 


الا و ين 
التعظيه؛ اسبح سا د 55-2 


ذا إنك أتعلد الون»". 

مواق الله رمتل روع القتائة عه الجدبو ا ابدبطقق أ رساو القهم ح نوه أغلم بلك 
منهم - ممّا يدل على أهوال ذلك اليوم؛ لدرجة أَنْهم - وهم رسل الله - يذهلون عن 
أخصٌ أعمالهم. 

وكذلك في السؤال توبيخ م أعدائهم. فيكلون الأمر إلى علمه وإحاطته بما منّوا به 
منهم. إظهاراً للتشكي واللجوْ إلى ربّهم في الانتقام منهم. وذلك أعظم على الكفرة 


نا 1 

؟. وهذا ليس على طريق الشك. بل على جهة الالزام والإنصاف في الحجاج -كما يقول القائل: أحدنا كاذب. وهو 
يعلم أنه صادق وصاحبه كاذب -ففي التعريض والتورية أفضل سبيل بالنسبة إلى المجادل للوصول إلى غرضه 
وفل شوكة عدوّه والتغلّب عليه فى هجومه وصولته عليه. 

". الطور: 6١1و59١.‏ ْ 

؟. القمر: 71. 

. الأنبياء: 17. 

.٠١9 المائدة:‎ ١ 
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وأفت في أعضادهم إذا اجتمع توبيخ اللّه وشكوى أنبيائه عليهم. 

9. التسجيل بالكفر: نحو قوله تعالى: (قَالَ يَتَإِبْلِيسٌ ما مَنََكَ أن تَسْجُدَ يلا خَلَفْتُ 
يَدَىَ أَسْتَكْبرْت أَمْ كنت مِنّ آلْعَالِينه'. 

فسبب امتناع إبليس عن السجود لادم معروف للّه سبحانه. ولكن هذا الأسلوب 
تسجيل على إبليس بالمعصية ليجيب بما أجاب به فيستحقٌّ الجزاء. 

ومن أمثلة تجاهل العارف نثراً للمبالغة في التوبيخ والتنبيه على الضلال قول 
الإمام على 90ة: 

«فإني ُؤْفَكُونَ. أم أين تُصْرَفُونَ أم بماذا تَعْتَدُونَ» '. 

وللمبالغة في التقرير قوله2ة: 

«أَوَلَسْتّم أبناءَ القوم والآباءَ وإِخْوَاتَهُم والأقرباء؟» 

وللمبالغة في التعجّب قوله.8ة: 

«مالي أراكح أشباحاً بلا أزواح. وأَرُواحاً بلا أسْبَاح»؛. 

وللمبالغة في التحقير قوله8ة: 1 

«يا خَيْبَةَ الدّاعِي! مَنْ دَعَا وإلام أجيت»*. 

وللمبالغة في التعظيم قوله4: «فكيف تَصِل إلى صِقَةِ هذا عَمَائْقُ الفطن. أو تَبلَعُهُ 
قراح العغقول, أو تَسْتَنْظِمُ وَضْفَهٌ أقوال الواصفين»6. 

وللمبالغة في التحسّر قولهله: «أينَ إخواني الذينَ رَكِبُوا الطريق, وَمَضَوًا على 


.١‏ ص: 6ل. 

. نهج البلاغة , الخطبة 09-817. 
. المصدرء الخطبة 417 .,7٠١‏ 
؛غ. المصدرء الخطبة ./-١٠١48‏ 

. المصدرء الخطبة 71١‏ -4. 

.50-١50 المصدرء الخطبة‎ .١ 


يح ايحا 
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الحَقَّ. أَيْنَ عَمَارٌ؟ وأين ابن التيهان؟ وأينَ ذو الشهادتين؟ وأين نظراوٌهم»٠.‏ 
وه أنقلعة: نطيا: 
.١‏ للميالغة قول الشاعر: 
الكو ها انامن ام حر وليلها اكاب ام رمات 
يتجاهل معرفته بحالته ويتحاير. أشوقه حريق أم ليلة زمان. إنّه يشبّه قسوة 
الشوق بالحريق. وطول الليل بالزمان, مبالغاً في وصف سوء حاله وانشغال فكره 
وتوثر أعصابه. 
وللمبالغة في المدح, قول البحتري: 
ألَمْعُ برق سَرَى أمْ ضَوْءُ مِصْباح؟ أم التسامتُها بِالمَنْظَرٍ الضاحجى؟' 
فالشاعر يعلم أنَ الذي ظهر إِنّما هو أبتسامتها. لكنّه تجاهل وتظاهر أنه التببس 
عليه الأمر. فلم يدر هل هذا اللمعان المشاهد من ثغرها عند أبتسامتها: لمع برق 
سرى. أو ضوء مصباح, أو ضوء أبتسامتها؟. وفي ذلك إظهار لمفاتنها مبالغة في 
المَرح: 
ومثله قول الشاعر: 
أَنَفْوْدٍ يا هِنْدٌ أبدى ابتساما أم'البعرق شال هليه حييايا ' 
والمبالغة في الذمّ. كقول زهير بن أبي سلمى: 
وما أدري وَسَوْفَ إِخَالُ أذري أقَومٌ آل حِضن َم يتساغ» 
يريد: أرجال أل حصن أم نساء؟ فالقوم: الرعال أى'قنية: ولآلة على أن لفنظ 


.75١-١85 المصدرء الخطبة‎ .١ 


؟. دريوانه. ج .١‏ ص 173 4؛ حسن التوسل. ص ١‏ الإببضاح. ص 20؛ سرى: ظهر ليلا؛ أ لمنظر: يراد به الوجه أو 


الفم. الضاحى: الظاهر. 
'. خزانة اللأدب. ج 7, ص 115. 
4. ديوانه. ص 7/!؛ خزانة الأدب. ج 7, ص7١‏ 1؛ الطران, ج7. ص 41؛ حسن التوسل, ص 111؛ معاهد التنصيص» 


اح ص 10 ١؛‏ الإبضاح», كنا 
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«القوم» لا يطلق إلا على الرجال خاصّة. 

وكما في قول المتنبّى يهجو كافوراً. 

اميا واخلافاً وكذا زفق وَجُبْناً؟ أشَخصاً لِحْتَ لي أَمْ مخازيا 

اق إنى لأعحي من أمزك يا كافور كنك سبيت الاشتيال وإخثلاف الوغد 
والكذب والخساسة والجبن في شخصك؟ ثرى هل أنت شخص من لحم وده 
كماهي حال البشرء أم إِنْك مجموعة من المخازي والعيوب. تكتلت فأصبحت 


كافوراً؟؟ 
". التحقير: كقول الشاعر: 
يَُولُونَ هذا عِنْدَنا ليس ثابتاً َمَنْ دنم حتى تكون لَكُمَ عِنْدُ 
* التقزير: كقول الفرؤدق: 
أَسَئْم خَيْرَ مَنْ رَكْب المطايا وَأندَى العالمينَ بطونّ راح 
وقول مهيار الديلمي: 


سلا ظبية الوادي وما الظبئٌ مِتْلّها وإن كات مَصْقُولٌ الترائب أمحلا 

جم را ع 5 7 ١‏ 2ه 0 5 و ل ا 0 2 1 - 

انتَ امَرْتَ الصبحَ أن يَصَدَعَ الدُجا وَعَلمْتَ غصنّ البان أن يَتَمَيَِلا١‏ 
. التوبيخ: ومنه قول ليلى بنت طريف الشيباني في رثاء أخيها: 


أيا شَّجَرَ الخابور مالك مُوْرقاً كأنك لم تَجْرَّعْ على ابن طَريفٍ' 
فهي تعلم 9 الشج ل“ بجزح على ابن طريف لكنها تجاهلت واستعملت «كات» 
الدالة على الشكٌّ” 


.117 كتاب الصناعتين. ص 117؛ البدريع في البديم. ص 117 و‎ .١ 

؟. البيت في الحماسة البصرية, ج١.ص‏ 751 والأغاني, ج١1,‏ ص 8/؛ كتاب الصناعتين . ص 70١؛‏ حسن التوسلء, 
ص ١173؛‏ خزانة اللأدب, ٠ج‏ كء ص 8 ١‏ !؛ الانشارات. ص73 ؟؛ التبيان. ص 50 5؛ الاابضاح. ص 1/0. 

". سؤال الشاعرة شجر الخابور عن استمرار ر إيراقه بعد مقتل أخيها يراد منه التوبيخ على عدم استجابته للحادث 
لع د اباي كر ساي لجعاني المرواط لسرا مبالغة في 
تعظيمه (الكافي في علوم البلاغة. ج 7, ص .)170١‏ 
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4 رمه 00 ص ع ع مم 
أيا ظبية الوَعْساءٍ بين جُلاجِلٍ وبين النّقا أأنتٍ أَمْ أمّ سالم' 
فالشاعر تجاهل بعدم تفريقه بين أمَّ سالم والظبية الوحشية في الصورة. وأنها 
متليّسة عليه بها. وأوهم في كلامه هذا أنّه أشكل عليه المسمّى باسم الظبية على 
جهة الحقيقة: وأنه لا يمير بين الأمرين:.هل اسن الظبية مسار لآم بالم:ن 
اللنة الوتشتضسة: أو ركون الاش فلن المكس من ذلك؟ لذ سال عن ذلك ميشعفهماً 
1 التوله في الحبٌ: كقول العرجي: 
باللّهِ يا ظَبِياتِ القاع قَأْنَ لّنا لَيْلاىَ منكنّ أم لَيْلى من البَشَّرٍ' 
فالشاعر يعلم أنَ ليلى من البشرء لكنّه تجاهل ذلك وتظاهر بأنه لا يدري. وقد 
أكّد ذلك التجاهل بسؤاله الظبيات. وهو يروم من وراء ذلك إلى الترجمة عن ذهوله. 
ومدى سيطرة حبّها عليه. حتى أفقدته صوابه. وحتى أصبح لا يدري أهي انسانة من 
بنات حوّاء. أم هى ظبى من الظباء؟ 
ومن ظريف ما سمع فيه قوله: 
حالذئ الهدة تتعدبين ثناياك العذابا 
الذي ضييكة يحنظى منك هجّراً واجتناباً 
والذي ألبس خحدّيك من الوردٍ ييقابا 
ماالذى قالتهُ عينا لك لقلبي فأجابا" 
١‏ معبجحم البلدان. ج ", ص 5١١؛‏ الصناعتين ٠‏ ص17 5؛ معاهد التنصيص ؛ جح 7, ص17 ١؛‏ الطرانء جك ص ١8؛‏ 
الوعساء: الرابية من الرمل. وجلاجل: جبل من جبال الدهناء. النقا: القطعة المحدودة من الرمل. 
؟. حسن التوسل. ص ؟171؛ البديع في البدييع. ص ١‏ معجي البلدان, ج 7. ص 180؛ دبوان العرجيء ص ١‏ 1 ؟؛ 


7 خزانة اللأدب. ج 7, ص 705 ١٠7؛‏ البديم في اللبدديم. ص .١11‏ 
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. التعظيم: كقول ابن نباتة: 
فواللّهلا أدري أكانت مدامة من الكرم تُجنى أم من الشمس تُعصرُ؟ 
إذا صبّها جنح الظقلام وعيّها 2 رأيت رداء الشّمش يُطوى ويُنشْرٌ 
8. التعريض: كقول حسّان بن ثابت يخاطب أبا سفيان الذي هجا المصطفى #2: 
اتتستهجوة ولبسنت لها كته فشيدة كنها لكبركما الفنداة 


بلاغة تجاهل العارف 

تبيّن ‏ فيما تقدّم دان المتكلم يسوق المعلوم مساوق غيره ليبلغ مراده من وجهة 
تثبت المعنى المراد من مدح أو ذم أو سوى ذنبك. ومرجع تأكيد المعنى وإثباته في 
هذا الضرب إظهار المتكلم أنه تحوّى الدقّة والتمس الحقيقة. فوجد الأمر على 
ماوصف. وحُكمٌ مّن تَطمينٌ إلى حياده ونزاهته أكثرُ تأثيراً في نفسك من حكم ذلك 
الذق يكوق حكيا وحصماً من الوفك تقسسه كما يقول مخض لاخر الناس يمرك 
بالحدو» فقت كر اذلك: لكنه يكون أقل استككارا ورفها دين قو ل كنانة: 
النانين يقولون لا انا. فيكون ذلك أتيتك؟. 


0 الصناعتين . ص 11!؛ معاهد التنصيص , ج 1 ص 717 ١؛‏ الكافي في علوم البلاغة. ج 7 ص 7737 و17171. 


الاقتباس والتضمين 

الاقتباس لغة: ‏ مصدر اقتبس _إذا أخذ من النار شيئاً وذلك المأخوذ «قَبَس» 
دبالتخريك. وكذلك اقتيستث منه عَلماً أيضاً: استفدته١.‏ 

ما في الاصطلاح: فهو تضمين الشعر أو النثر شيئاً من القرآن الكريم أو الحديث 
النبويّ الشريف من غير إشارة إلى أنه منهما: وإِنّما يحسن ويكون مقبولاً إذا وطّن له 
في الكلام بحيث يكون مندرجاً فيه. داخلاً في سياقه دخولاً تامّاً وإن كان في 
الكلام تصريح أو إشعار بأنّه من القرآن أو الحديث. فذلك لا يسمّى اقتباساً وإنّما 
يسمّى تضميناً. كقول أمير المؤمنين#ة: «وَفَرضٌ عَلَيْكُمْ حَجّ بَيْنهِ الحرام. الذي جَعَلَه 
يله للأنام ... وتنب عَلَيْكُمْ وفادتَة. فقال سَبْحاتَة: وله عَلى آلنّاسٍ حِجٌ آلْبيِتِ مَنِ 
أستطاء إل سبيل»»" 

فكل ما نراه من كلام بِيّن بين قوسين. أو مصرّح بقائله فهو تضمين”". 

وقد عوّف هذا الفنَ منذ عهد مبكر وكانوا يسمّون الخطبة التي لا توشّح 


.1 لسان العرب. مادة «قبس», انظر: أنوار الربيع, ج 7. ص17‎ .١ 

؟. آخر الخطبة الاولى من نهج البلاخة, والآآية في آل عمران الأية /. 

*. كذلك فى قول الامام على 8 وهو يضمّن حديثاً شريفا: «واللّهِ ما أرى عبداً يقي تَفوى تَنْقَعُهُ حتى يَخْرّْنَ لساتة. 
وإن ا المؤمن من را قلبه. وإنّ قلب المنافق من وراء لسانه... وإنَّ المنافق يتكلّمُ بما أتى على لسانه لا يدري 
ماذا لَه وماذا عليه. ولقد قال رسول اللَهي: «لا يستقيمُ إيمانُ عبدٍ حتى يَسْتَقِيمَ قلبُةُ ولا يَسْتَقِيمُ قلبّهُ حتى 
يستقيم لساثة». نهج البلاغة , الخطبة .١77‏ 


0 أساليب ب البديع ف فى القرآن 


بالقران بتراء '. 

وقد عرّفه الرازي بقوله: «هو أن تُدرَّجٍ كلمة من القرآن. أو آية منه في الكلام 
تزيبناً لنظامه. وتفخيماً لشأنه» '. 

وعرّفه الحلبي بقوله: «هو أن يُضَمَّن الكلام شيئاً من القرآن والحديث ولا ينبّه 
عليه للعلم به» '. 

ومثله ذكر كل من الشريف الجرجاني والنويري والكفوي'. 

وام التشمين لغ حيو من ل الشيء الشيء. أي أودعه إيّاه كما تودع الوعاء 
المتاع. والمضمّن من الشعر: ما ضمّنته بيتا. 

ولم يفرّق معظم علماء البديع في الاستعمال بين مصطلح الاقتباس والتضمين. 
وإنما أداروهما لفظين مترادقين؛ لنت التضمين مثل الاقتباس يلتقي معه في إدراج 
شيء في شيء, وعرّفه الخطيب القزويني في الإإيضاح بقوله: «فهو أن يُضْمّن الشعد 
شيئاً من شعر الغير مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهوراً عند البلغاء»*. 

وعرّف الاقتباس قائلاً: «أن يَضمّن الكلام 506 القران و الحديث, لا على أنه 
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تضمين. وإن كان كلاماً قليلاً. أو نصف بيت فهو إيداع»'. 
وأذكل الجموت :رايا جديدا نسبه إلئ العلماء يتلخّص في أنه جعل الاقتباس على 
نوعين: فما يأتي به الناثئرون من الخطباء والمنشئين يسمّئ الاقتباس, وما يأتي به 
الشعراء في أشعارهم يسمّئ التضمين؛ وذلك لأنّ العلماء قد قالوا في هذا الباب: 
«إنّ الشاغر لا يقنبس يل يعقد ويضتن. وأمّا الناثر» فهو الذي يقتبسن كالمنشئ 
والقطيي». 
لذا استنتج بعض الدارسين من هذه النصوص تخصيص مصطاح الاقتباس بما 
يؤخذ من القرآن الكريم والحديث النبويّ الشريف. وجعل مصطلح التضمين 
مقصوراً على ما كان في الكلام من تصريح أو إتسازياته من القران أى الحديت» او 
على ما ينتزع من قنون الأدب هن شل أو نثزه وؤلك:ذقعاً للالتباس بينهما: ينانا 
لأهمّيّة كلّ منهما في ميدان البلاغة. 
ومن هنا يظهر للاقتباس أهمَيّة مشهودة في السموّ بأساليي التسيق :ورقعة 
فنون قولهم؛ لأنّ المقتبس من القرآن الكريم الذي هو أعلى رتبة من مراتب فنّ 
التلاغة:والاخد عن احادنت النبَ الكريم الذي هو أفصح اريم ويل عدن تعار 
فرعته بروورتتها بأجمل العارالةه :وايلة الصياغات. وأمّا الذي يضمّن كلامه بضاعة 
غير ويشاكن دلوتي سواامق الآدياءة.قان فى قيمة عمله؛ نظراً لابن من تقريره 
والوصول به إلى قاعدة '. 
والاقتباس على ثلاثة أقسام: محمود مقبول. ومباح مبذول. ومردود مرذول. 
فالأوّل: ما كان في الخطب والمواعظ والعهود ومدح النبئّيلة ونحو ذلك. 
والناني: ما كان في الغزل والرسائل والقصص. 


1 نواد ضن 1178 
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والثالث: على ضربين: 1 

أختدهيا: ها انسينه الله تعالى إلى نفسه. ونعوذ بالله ممّن ينقله إلى نفسه. كما قيل 
عن أحد الولاة أنِّ وقّع على مطالعة فيها شكاية من عَمّاله: (إِنَ لآ بكم ثم إن 
عَلثنا حصا ». 

والاكن تشمية آية كريمة في معرض هزل أو سخف. 


وأضاف السبكي إلى القسم الثالث ما إذا أخدّ قوسن الدران بوحفه :ينا أو 


مصراعاً. كقول الشاعر: 
كتنن المنحيوت :سطرا في كتاب الله موزون 
لق تنالوا اله 2 9 تتفقوا مما د تحبون" 


وليس المقصود بالاقتباس من القرآن تقليده في طريقة معالجته لموضوعاته, 
فالغرض الديني الواضح والأصيل في القران هو الذي يحكم موضوعاته. وتوجيهاته. 
وتعبيراته. ولكنّه ‏ مع وفائه بالغرض الديني كاملاً-. يحمل خصائص فنّيّةَ تصل إلى 
حدّ الإبداع والإعجاز؛ وذلك إلى جانب المفاهيم التي يعرضها عن الكون والحياة 
والإنسان. ومحاولة الإفادة من القرآن فى مجال الفنّ أوجبت الافادة من هاتين 
الناحيتين معاً (المفاهيم وظوى الذداء) ولك لا لتقليدها. وإِنّما لالتقاط التوجيه 
الذي تحمله. والنسج على منواله فيما يترتب عليه من من الفنون ". كقول الإمام على إ9ة: 

«فصَكداً صكداًا حَتَّى يَنْجَلىَ لكم عَمُودُ الَحقٌ. وأَنتُمُ الأَغْلَوْنَ. واللهُ مَعَكُم: 
ولَنْ يَترَكُم أعَمالكُم» ؟. 

فهو امتشغير من 438 القران قوّة ويكشف عن مهارته في أحكام الصلة بين كلامه, 


.5 5-516 الغاشية:‎ .١ 
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والكلام الذي أخذه تمثيلاً لأرقى أنواع الكلام'. 

وفي نهج البلاغة للإمام علىَّظة ‏ بخطبه ورسائله وحكمه. وكذلك ما نسب إليه 
من شعر ‏ دلالة واضحة على أنّ أهمّ المصادر التي استقى منها ثقافته هو القرآن, 
وتدلٌ جميع عباراته دلالة واضحة على تشبّع روحه بالإسلام. واحتفال فكره 
ولسانه بآياته. وإدراكه جوهر الإيمان الحقّ. والصلة العميقة بين أحكام الله في 

بعته. فمن خطبه الجهادية: 

«أمَا بَعْدُ فإنَّ الجهادّ بابٌ من أبواب الجَنَةِ فَتَحَهُ اللّهُ لخاصّة أوليائه. وَهُوَ لياس 
التَقَوَى. وَدِرْعْ الله الخصيئةٌ؛ وَجُنَنَهُ الوثيقَةٌ؛ فَمَنْ تَرَكَةُ رَغبَةٌ عنة الْبَسَهُ اللّهُ تَوْبَ الل 
وَشّمِلَهُ البَلاءُ ودّيّتَ بالصّعَارٍ والقماءَة وَصْربَ على قَلْبِهِ بالإشهاب. وأديلَ الحَقٌ مِنْهُ 
ِتَضْيِيع الجهادٍ وَسيجَ الحَسْفٌء وَمُنِعَ التتضف...»'. 

فتحد يدةلئة - مثلاً 0 بأنه «باب من أبواب الجنة فتحه اللّه لخاصة أوليائه» 
تذكرك بقوله ععال ؤتضّل الله نيدي : بأَمْوَهِم وَأَنَقِبِم عَلى الْفَعِدِينَ دَرَجَةَ جَة'. 

وعبارة وِلِيَاسٌ أَلتَقُوَ» تجدها في قوله تعالى: لَوَلِيَاسٌ أَلتَقْوَى ذَلِكَ خَيرٌ» '. 

و «جنته الوثيقة» تجدها في َأتَحَرُوَا أمَمَيُمْ جُنَّةَ َصَدُوأ عَن سَبِيلٍ آللّه» *. 

وعبارة «ضرب على عليه بالأنيةآة :نجه محوردها في قول رب العالمين: 

وَجَعَلْنَا من ' بين أَيْدِِمْ سد وَمِنْ خَلَفهمْ سَدًا فَأَغْدٍَ مني 


وقول أميرالمؤمنين8ة فى جواب لمعارية: «ثم زَعَمْتَ أَنَّي لكل الخلفاء حَسَدْتٌ 


نَهُمْ لا يُبْصِرونَ». 


. اقتبس 4ه ذلك من قوله تعالى: «ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم م الأعلون إن كنتم مؤمنين» آل عمران‎ .١ 

١‏ اجعرتد 4 . الخطبة 7؟. جَُنَُهِ ‏ وقايته, والجُنّة: كلّ ما استترت به. رغبةً عنه: هذا قية: ديّث مبنيٌ للمجهول 
من ديثهُ أى ذلّله. القماءة: الصغار والذلٌ. الاسهاب: : ذهاب العقل أو كثرة الكلام, أديل الحقّ منه: صارت الدولة 
للعو بدلة عي بو العننف: اران العسف» والخسف الذلّ والمشقّة أيضاً. 
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وعلى كُلّهِم بَعَيْتُ. فإِنْ يَكن كذْلِكَ فلم تكن الجناية عليك. حتئ تكونّ المعذرةٌ إليك. 
و تلك شكاة ظاهِدٌ عنك عارها».١‏ 

ولقد أجاد عبد الرحمن بن الجوزي في كتاب المدهش في وصف زواج فاطمة 
بعلىَ ته وإبراز فضائلهما بقوله: 

ملعا وطن عون لعظيها تعلزى ونان وائه أر اهباب اللتط ودر رشنن ا 
الكو الا على مهل اندز بدن سدق لقي فلل تقد الضد اق كشك عل 
درع, لينبّه على جهاد الهوى. وجهّزت بالأجهاز على عدو الزهد. ولم يرض لها 
جهاز الدنيا؛ لموافقة البضعة التى هى منه. فحلاها الرسول بحلية «فاطمة بضعة 
منّى». وعقد لها عقداً خرزات نظامه «إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك». 
0 بين يديها وصايف «غضوا أبصاركم». ونصب لها سدّة «ألا ترصين 1 تكونى 
مكذة تباء .هده الأمةةوأدكلها على الروس فى بعلل العالنة ليها قناع الشاعة 
تسغى فى فضاء الفضائل إلى خلوة الخلة حتى أجليت على منضة النضّء خأمر الل 
تعالى ليلة عرسها شجر الجنان. فحملت حللاً وحلياً. فنثئرته على الملائكة, وليس 
المراد بذلق العلك» ولك اليقلم وى الملك: 

باعجبا نرت الخلل لأجل هن ؟"فراشه بجلة كشن هل حلت لفسهنيا عله كاذ 
وركنيا العنلك: احلى موق ان نماي : 

فدخل عليها الرسول. فاستدعى بإناء من ماء. فدعا فيه بالبركة. ثم رش على 
حبيبين بلا غشٌ. سأل [عليّ] الرسول: يا رسول اللّه؛ أنا أحبٌ إليك أم هي؟ ففصّل 
الحاكم بين خصوم الحبّ. فقال: هي أحبٌ إل عتك:.وأنت أعرّ علرن منها: 

فلمًا حازت بما حازت قناطر الفضل. صين وجه الكمال بخال الخلل فى العيش, 


فأقوى على الأقوى, قفر الفقر. فصيح بفصيح خطاب الشرع يا علىّ. قم لكسب 


.١‏ تحرير التحبيرء ج ؟. ص :5/037-77/82٠0‏ نهابة اللارب. جلاء ص 18 ١؛‏ نهج البلاغة , الكتاب: 38 و فيه تغيير طفيف 
في كلماته. وعجز البيت لابي ذؤيب الهذلي كما في ديوان اليهذ ليين» ج ١ص‏ لو صدره: وعيّرها الواشون إنى 
احرّها: 
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قوت الوقت: فشرج سنن على أركن الرضاءءنين. أغلا ,الصبرء.قبات يست نخلاً 
إلى الفجر بشيء من الشعير على وجه الأجر. فلما جاء به. وأصلح لكل قاء يكل 
على باب البذل. فنادى: يا أهل نادي الندى. والفضل أطعمونا أطعمكم الله من 
الفضل. فثارت رياح الارتياح للإيثار. فاثارت سحابا يقطر من قطرته قطر جود 
الخود: فسا ل “شيله بقذز:وادئ الود :افلا ترات بالماء مجان الأنين :صدعت. على 
ورقها ورق القدس. وأغنى عن غرائب صدح المدح. <ؤريُطْعِمُونَ آلطّعَا ل حبّهى» 
نم أخبر الحقّ عن مضمون القصد: «إما نُطْعمْكُمْ لوَجْهِ آللّب. فلو رأيت القوم يوم 
القيامة في ظل «فوقاهُمُ اللَهُ». وقد اكتست أجساد. وكست بكسا الضنك غضارة 
العيش على حلل الخفض. واستراحت أيد تفرق أيدها من طحن الرحاء. ونزع الدلو 
براحة متّكئين فيهاء هذا من حضاد بذر النذرء ولقد عجب العلماء من شرح هذا 
الاح واستظرفوا عدم ذكر الحورفي هذا الذكر. فبقوا متحيّرين في حو الفكن: 
فنودوا من بطنان وادي الفضل بأنّ ذلك الفضل فضل زهراء الأنس. غِيرَ عليها من 
ذكر الغيرَ. 
وإنّما آثر على الطفلين؛ لأنّهما غصنان من شجرة أبيت يطعمني ربّي. وبعض من 
حكلة متو وفزخ البط ضبائع: وذكاة الجنين كذكاء اح : 
ومن الاقتباس الحسن ما وقع لعبد المؤمن الإصبهاني في مقالاته التي سمَّاها 
أطباق الذهب,. كقوله من مقالة: 
«واعلم, أنّ الدنيا والآخرة ضرّتان, لك إليهما كرّتان: إحداهما: حرّة خريدة. 
والاشري آمة امريد “فا عل الجذة زوميق 'فاة لها سين وللامةافنساء فإ لهاافي 
كتابك اسماً. وأضعف نصيب العقبى «ولا تنس نصيبك من الدنيا» واحفظ القسمة 
العادلة. ولا تكن ممّن يحبّون العاجلة. فالويل كلّ الويل أن تميلوا كل الميل؛ واتق 
النزل بالقلني :فك أولتك كان عله مستؤولا. 
وإن كان ولابدٌ فللآخرة خير لك من الأولى. فإن نفيت الزيغ. فطلّق الدنيا؛ فإنْها 
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ْنَا الاقتباس عند الشعراء من القران. فيقسّم إلى عدّة أقسام: 
الأوّل: اقتباس الآيات القرائيّة مع تحوير بسيط. أو كبير في تركيب الجمل 
وترتيبها. محافظة على الوزن. وانسجاماً مع القافية. كقول الشاعر يشير إلى مطر 
أصاب الناس بعد مَحْلٍ وظهور صَحُو بعد ذلك: 
كه كلل جاضاء سرامت ١اناسلكرراض‏ تررسا علد 
وهو الذي فيهم يُنَرَلٌ غَيْنَه مِن بَعْدٍ ما قَتَطُوا وَيَنْشَرٌ رَحْمَتَْ 
اقتبس ذلك من قوله تعالى: 9ِوَهْوَ أَلّذِى يَُرّلُ آلقَيِتَ مِن' بَعْدٍ مَا قَنَطُوأ وَيَنسُرٌ 
رَحمَنَهُ. وَهُوَ آَلْوَإنّ الحَمِيدُ»'. 
وكقول أبي تمزام في قصيدة يرثي بها ابناً له 
كان الذى خفتٌ أن يكونا إتاإلى الله راجكعونا 
أمسى المرجّى أبو علي موسّداً في الثرى يمينا 
حين استوى وانتهى شيباباً وحقق الرأي والظنونا 
كنت عزيزاً به كثيراً وكنت صباً به ضنينا 
دافعت إلا المنون عنه والمرءٌ لا يدفع المنونا 
مراده آية الاسترجاع وهو قوله تعالى: (إن لِلّهِ وَإِنَآ ليه رَجعُونَ» ' 
فإنّ فيه زيادة الألف بعد النون من «راجعونا» وإسقاط لفظ الجلالةالمجرور 
باللام ع «إنا» وواو العطف المعطوف عليه. والعاطف هو الواو. وإبدال الضمير 
المجرور ب «إلى» بالظاهر. 
الثاني: اقتباس المعنى أو الفكرة التي وردت في آيات القرآن الكريم. و من ذلك 
قول عبد الله بن رواحة يصف النبئّ02ة: 
يبيت مجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع 
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وقد اقتبس هذا المعنى من قوله تعالى: (َتَتَجَاقَ جُنُويحُمْ عَنِ المضَاجع يَدْعُونَ رَبَنُم 
خَوْفًا وَ طَّمَعًا»١.‏ ْ 

الثالث: أن لا ينقل المقتبس من معناه الأصلي, كقول الشاعر وقد طلب من بعض 
أصكدابة الذين يمكة كنا فاعدد روا البدة 

عَتسْنْدوا كيت لالكنم بوادٍ غير ذي زنع" | 

فالمراد بواد غير ذي زرع 25 المشرّفة. كما في قوله تعالى: «رَبَنَا إن سكنت 
من ذُرِيّى بوَادٍ غَهْرٍ ذى رَزْع»”. 

وقول ابن العفيف: / 


ياعاشقينَ حاذروا 


تححرزيد أَنْ ٍِ مَُخْرجَكَمْ 


7 5 ا 2 فره 


مِنْ أَرْضِكُم بسِخْره' 


مقتبس من قوله تعالى حكاية عن لسان فرعون: «يُريد أن يخْرجَكُم وَل ارفك 
بسِحروى قَاذًا تََمُرُونَ»”. 
الرابع: ضرب ينقل من معناه الأصلي بناء على أَنّه ليس من القران حقيقة, كقول 
ابن الرومى. 
ل أخطأتُ في مَدْحٍِ 
لَقَد أَنْرَلتُ حَاجَاتى بِوَادٍ غَيْرٍ ذي زنع" 
فإنه كنّى به عن الرجل الذي لا يُرجى خيره وليس ذلك هو المراد في 


سك مَا أَحْطَأْتَ في ا 


.1١1١ السجدة:‎ .١ 

؟. البلاغة والتطيق, ص408. 

“"'. إيراهيم: إيضة 

غ. معاهد الننصيص ., ج 4. ص 0 1 ١؛‏ نظلم الدرء ص؟1١75.‏ 
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الآية الكريمة. 
الخامس: أن يكتفي الشاعر بإشارة توحي للقارئ اللبيب باية, أو أكثر من ايات 
القران الكريم. ومنه قول لبيد بن ربيعة: 
رمت التفن والحية حي تجارة رباحاً إذا ما المرءٌ أصبحّ ثاقلاً 
الشلوس عق قولةجاليء :وكيا اين دامثوا هل اللكم عل عد لبيك هده 
عَذَابٍ أليم»'. 
رادها وك أطت وض 
واخذءاين الديئنة بن لكان الشريف وقال: 
لوك خميص البنظن كدرنان انعا ,وأو فة اراد الرفيق على تلن 
ويمكن القول بأنّ الشطر الثاني من البيت قد استلهمه من قوله تعالى: (وَيُؤْئْرُونَ 
عل النبرنا وَلَوْ كان بهم خَصَاصَة» '. 
وقال إبراهيم بن سهل من قصيدة اقتبس مضمونها من آيات سورة مريم أبدع 
فيها ما شاء منها: 
لهمت :اي الاستاتة :واد كنا ند اذ امنا راتفا 
وَتَلؤا آية الوداع فحْرٌوا خيفة التِين سّجّداً وَبُكبا 
فبذكراهم تَفيضٌ دُمُوعي كلما أشففقتث بَكرَة وَعَشِيًا 
قأناجي الإلة مِنْ قَرْظِوَجْدٍ | كمنجاة عَ به رَكَريَا 
هن العظمٌ بالبعَادٍ فَهَبْ لي رب بِالقَرْبٍ من لَدُنكَ وَليَا 
السادس: أن يقتبس الشاعر الآية نفسها ويضمّنها شعره بلا تغيير أو تبديل. وهو 
قليل؛ لأنّ الالتزام به صعب, وقد لا يستقيم تطبيعه مع وزن الشعر أو قافيته. ومن 
ذلك قول الحصين بن الحمام المردي: 


0 الصفٌ:‎ ١ 
.7 المائدة:‎ ." 


". الحشر: 4. 
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أعود بربّي من المخزياتِ يوم ترى النفسٌ أعمالها 
وَخَفْتْ الموازينُ بالكافرينَ وَرُلُرْلَتْ الأرْضُ زِلْزالها 
حيث اقتبس الشطر الثانى من البيت الأخير من نصّ الآية: «إذَا رُلْزْلَتِ الْأَرْضٌ 
زَلرَاهَا» '. 1 000 
وأمّا الاقتباس عند الشعراء من الحديث الشريف, فهو على أنواع مختلفة: منها: 
قول النمر بن تولب: 
ودعوت ربّي بالسلامة جاهداً ليصحّني فإذا السلامة داءٌ 
اقتبس ذلك من الحديث «كفى بالسلامة داء». 
وقال صالح بن عبد القدّوس من شعراء العصر العباسي: 
احفظ لساتك أنْ تَقَولَ فتبتلى إِنَّ الإبلاءً مُوَكَلٌ بِالمَنْطِق 
حل ذلك من نفك الحديث: «البلاء موكل بالمنطق» 
وك أبي جعفر الأندلسي: 
لا تُعادٍ النّاسَ في أوطانهم قفَلَما يُرْعى غريبُ الوَطْنٍ 
وإذا ما شِنْتَ عيشاً بينهُم خالق الناس بِخُلْقٍ حَسَنٍ' 
ضمّن الشاعر كلامه من الحديث الشريف من غير تصريح. فقد اقتبس من 
قولديية لأبىذرّ: «اثّق الله حيثما كنت. وأتبع السيّئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس 
بخلق حسن». 
وقول الصاحب بن عبّاد: 
أقول وَقَدْ رََيْتُ لها سَحاباً من الهجرانٍ مُقْبلةَ إليننا 
وَقَدْ سَحَّتْ غَواديها بهَطلٍ حوالينا الصَّدُودُ ولا عَلينا" 


.١ الزلزلة:‎ .١ 
788 ديوانه ص51 ؟؛ معججم الأدباء, ج 1, ا ل الدهر. ج ؟, ص508؟؛ خزانة الحمويء ج 4: ص‎ .' 
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اقتبسه من قولهي حين استسقى وحصل نزول مطر عظيم: «اللّهم حَوالينا 
ولا علينا». ١‏ 
وقول الصاحب بن عبّاد: 
قال لى: إِنَّ رَقيبي سَيءٌ الْحُلْقَ قَدَارِهْ 
قَلْتُ: دَعْنى وَجْهِكَ «الجنّة حُفَتْ بالمكاره»' 
اقتبسه من لفظ الحديث وهو قولهيقة: «حقَتِ الجَنَّةٌ بالمكاره وحّقَت النارٌ 
بالشّهوات» '. 
وفي النثر قول الحريري: «كتمان الفقر زهادة, وانتظار الفرج بالصبر عبادة». 
وكقول القاضي منصور الهرويّ الأزدئ: 
فلوكانت الأخلاق تُحْوَى وراتَةَ ‏ ولوكنانت الآراء لا تتشكّتُ 
لأضيح كل التاسن كوش ةم هود مان كل الاين لوست أنه 
ولكنستها الأفحتداد كل مُيَسْرٌ ‏ لياهومخوق لَه ومُقَدب 
اسه من لنظ الخديك «اغملو كل ميش لها خُلقٌ لم3 
وقول ابن خلّكان: 
انظر إلى عارضه فوقه ألحاظهُ يرسل منها الحُتوف 


<- معاهد التنصيص. ج 4, ص1 ١؛‏ نظم للدر. ص 517؛ أنوار الربيع. ج 7 ص01 5؛ معجيم الاأدباء. ج1, ص 7311و 
15 ؟؛الشيان. ص ١5‏ 6. 

.١0 14 ص 11 ]!؛ أنوار الربيع, ج ”. ص 07 8؛ سنن ابن ماجة. ص‎ ١ الحديث في النهابة, ج‎ .١ 

”. ديوانه, ص ١712؛‏ يتيمة الدهرء ج17 ص08 1؛ أنوار الربيع؛ ج 7, ص 1017؛ معجم الأديباء؛ ج3, ص 171 
الإإبضاح. ص 8 ١7؛‏ معاهد التنصيصء ج ], ص ١٠١٠؛‏ التبيان . ص ١8‏ غ. الرقيب. الحافظ والحارس. والمداراة: 
الملاطفة والمخاتلة. 

". انظر: المجااات البويئة. ص 817. نهج البلاغة , الخطبة .١1‏ الحفوف: الإحاطة بالشىء. 

4. الابضاح. ص 7١0‏ تحوى وراثة: تحاز وتحرز بالميراث. تتشعّب: تستفرق وتختلف. هوى: ميل وانّجاه. 
الأقدار: أقضية اللّه وأحكامه. ميسّر: موقّق. 


الاقتباس والتضمين 116 


وشاهِدٌ الجثة في خذدّه لكنها تحت ظِلالٍ السيوف 
اقتبسه من قولهيية: «الجنّة تحت ظلال السيوف» وهو كناية عن الالتحام فى 
فعارك الجهاد ختن: يغلوة السيف ويضير ظله عليه 
هذا وقد اقتبس كبار الأدياء والكتّاب والشعراء من نهج البلاخغة للإمام على اله 
الذي هو ربيب خاتم النبّين. ورأس البلاغة من بعده. والمرتبط بلاغتهما 
ببلاغةالقران الكريم. 
فالقصيدة التي أنشأها المتنبّي في مدح سيف الدولة الحمداني, والتي تعتبر من 
ا يي اللي 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم 
هي للإمام عليّكة: «قيمةٌ كلّ امري ما يحسنه». 
وقول المتنبّي أيضاً: 
إذا أنت أكرمت الكريجَ ملكتة وإن أنتَ أَكْرَمْتَ اللثيمَ تَمَرّداا 
مؤسّس على كلمتهئية وهي قوله: «احذروا صولة الكريم إذا جاع.؛ واللثيم إذا 
0 
قال ابن أبي الحديد عند شرحه لهذه الحكمه: ليس يعني بالجوع والشبع 
ما تعارفه الناس. وإنّما المراد: احذروا صولة الكريم إذا ضيم وامتهن. واحذروا صولة 
اللئيم إذا أكرم. 
وقول المعرّي: 
تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع 
مبنيّ على قولهة: «ما تواضع إلا رفيع». 


.١١ دبوانه. ج 7, ص‎ .١ 
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عَجِبْتُ مِنْ مُعْجَبٍ بصُورَتِهِ وكانَ من قَبْلُ نُطْفةٌ مَذِرَة 
وَفِي عد بَعْدَ حُسْن صُورَتَهِ يَصِيرٌ في الأرْضٍِ جِيقَةً فَذِرَة 
وَمُوَّعلى عَجْبه وَتَعْوَتِهِ مابَئْنَ جنبيهِ يَحْمِلُ العَذِرَة 
فهو نظم من قول الإمام عل 4ة: «ما لابن آدَمَّ والفَخْرَ وإِنّما أوَلْهُ نُطفةٌ. وآخرة 
حيقة 1 


وأمّا الاقتباس من علم الفقه؛ فقد انّسع فيه المجال. وتنافس فيه البلغاء 
قال ابن سناء الملك. وكتب به إلى جارية كان يهواها. وهي بنت عشرين سنة: 
وجاريةٍ لم تَعدٌ عشرينَ حجّةٍ أقولٌ لها قولاً لديهٍ صَوابٌ 
عليك زكاةٌ فاجْعَليها وصالنا فعمرّك في العشرينَ وهي نِصابُ١‏ 
وقال الفقيه أبو المطرف المخزومي: 
بايعونا مودّة هي عندي كالمُصَرَّات بَيّْعها بالخداع 
فسأقضي بردّها ثم أقضى معها من ندامتي ألف صاع ' 
وهو القائل 
شرطث عليهم عند تسليم مُهجتي ومتاحناه رح حر يواصل 
فلمّا أردت الأخدّ بالشرطٍ أعرضوا وقالوا: يصحٌ البيعٌ والشرطٌ باطلٌ" 
ويقرب من الاقتباسات الفقهية في التصرّف الاقتباسات النحويّة. وأول من 
اخترع ذلك أبو الطيّب المتنبّي حيث يقول تخاظيا سيف الدولة الحمداني: 
تيك التيالق كل شويع أخزلة وَهُنّ لما يَأَخّدْنَ مِنْكَ غوارِمٌ 


.١‏ ديوانه. ص3 غ. 
531 الإاحاطة , ج 0 ص غ84١:‏ نظم الدن, ص 5١7‏ 
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إذا كانَ ماتنويه فِغْلاً مُضارِعاً مَضى قَبْلَ أَنْ تُلْقَى عليه الجوازمٌ' 
وقول البوصيري: 
خفضت كل مقام بالإضافة إذ نودت بالرفع مثلّ المفردٍ العَلَم ' 
وإِيّاه تبع الحلّي حيث يقول: ْ 
خلتٌ الفضائل بينَ الناس ترفعٌُني بالابتداءِ فكانث أحرف القسم" 
ومن أرشق ما جاء من هذا المعنى ما اتّفق لشرف الدين ابن عُنَيْن مع الملك 
المعظم ابن الملك العادل. وذلك أنه كتب إليه وهو مريض: 
انظر إلىَّ بعينٍ مولي لم يَزَلْ يُولي التّدى وتلاف قَبْلَ تلافى 
أنا كالذي أحتاجٌ ما يحتاجٌة فاغْتّمْ دُعائي والثناءً الوافى' 
قليقة قرا النسى تق الى انار هه :وجل سف الك دين و يلكا ل عدر لد وهائنه: 
قال له. أنت كالذي. وهو موصولٌ يحتاج إلى صلة وعائدٍء فهذه الصَّلةُ وأنا العائدٌ. 
ودفع إليه ألف دينار. 
ولقنة أحسة أنف علين :فيما تلطف ينا الضلة والعائد واجاة»وغافله المثلك فتئ 
السبق إلى فهم مقصوده معاملة الجواد؛ إذ جاء بما يُستغرب من سيبويه ونظرائه. 
للزلا عد رارق كنيو يواه خلوءا يمحم راطرائه 
ومما جاء من علم الحديث قول ابن جابر 
نقل المسواكٌ لي فيماروى 2 أن ذاك الريق مِسْكٌ وَعَسَلَ 
قلت عَكَّن؟ قال: عن مَبْسّمها قَلَسُ: هذا خبر صحّ وجل 


0-7 


1 دبوانه؛ ج 25 ص /ا18-95: نظم الدذرء ص 70 .١‏ 
. ديوانه, ص /11 .١‏ والبيت من قصيدة البردة. 
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“. دربوانه, 47/4. من بديعته المسمّاة بالكافية البديعية. 
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مذ تَبدَىَ جوهري التَغْرٍ لى 2 صم في الحسني لدينا ما نقل' 
وكقول تقيّ الدين بن دقيق العيد من أصول الفقه 
قالوا فلانٌ رجلٌ عالجٌ فَأكْرمُوهٌ مثل ما يرتضى 
فقلتُ لمّالم يكن عالماً تَعارض المانِعٌ والمقتضئ ' 
ولبعضهم من البيان: 
قد قلت للبدر التمام منزها عنه معذب مهجتي تنزيهاً" 
اتتجيعة !لما اشتعرت سمالة والاستعارة تقتضي التشبيها 
وللبعض الآخر سس البد يع: 
وحوراء العيون إذا انجلت لجيش الهم آاذن بالشتاتِ 
إذا التفتت أفادتني نشاطاً وذلك وجه حسن الالتفات؟ 
ومن الاقتباس من علم الكلام قول ابن جابر أيضاً 
عَرَض الحُبّ دوْنَ جَوهَرٍ ذال الثّ غْر مِنْ أعظم المحالٍ فَجُودى 
أَجَمَعَ الناظرون في ذَاكَ ألا عَرَض دُونَ جَوْهَرٍ في الوُجِوده 
ومن الاقتباس من علم المنطق قول الشاعر: 
مُقدَّماتٌ الرقيب كيف عَدتْ عند لقاء الحبيب مُبِصِلَةُ 
تمنعنا الجَمْعَ وَالخَلُوَ معاً وإتماذاكَ حَُمْم مُبْفَصِلَةَ" 
ومن الاقتباس من علم العروض قول شهاب الدين ابن صارو: 
وبي عَرُوضيٌ سريعٌ الجفا يَعَارُ عُضْنٌ البانِ من عِطْفِه 
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الوردٌ من وجنتهٍ وافرٌ لكته يَمْتَعٌ من قَطُفِهِا 

والتضمين في الشعر -كما أشرنا إليه في مقدّمة البحث ‏ هو استعارتك الإنصاف 
والأبيات من غيرك. وإدخالك إيّاهِ في أثناء أبيات قصيدتك. ولا يضرّ التغيير اليسير 
فخ قاء المع :لتقن اتقفين البية اندو تفتمين المضن من لصي 
«إيداعأ» وقد يسمّونه «رفواً». ثم محل التضمين قد يكون في اوّل البيت. وقد يكون 
في حشوه. وقد يكون في أخره. 

قال ابن جابر الأندلسي مادحاً الرسول الأكرمة: 

نام الخَلِيٌ ولم أزقَدُ ولي رَجَلُ ‏ بذكره في ذرا الوَخَادَةِ الؤُسُم' 

افتول» :ويا للك ين لَيْلِ» اده ب 0 حَجْرِ وَفُجْرِي عير غَيْرٌ مُبْتسِم ' 

فَقْلَت للوكب لقاعلا بهم تلفت الطذف بَيْنَ الضَالٍ والسَّلم ' 

َلَمْحَةٌ مِنْ سَنا بَرْقٍ قِ على عَلْمٍ أم نُوْرٌ خَيْر الورى مِنْ جانب الخِيم” 

أَغَوُ أَكْمَلُ مَنْ يَمْشي على قَدَمم حُسْناً وأملم مَنْ حاوزت في كَلِم' 


1 , 1 1 .17 نفح الطِب,. ج؟. ص2‎ .١ 
فيه تضمين نصف بيت كان فى الأصل عجزا فصيّره صدرا وغيّره تغييرا يسيرا. وجعله بعض نصف بيت وهو‎ ." 
قول أمرئ القيس:‎ 
تحطازل لسيلك بجالا تيد ونام الخَلِنٌ وَلَمْ تَرْقدٍ‎ 
از جل: : الصوت: ذرا: را أعلى الشيء الى خادة: الناقة, الم 0 رَسُوم. وهي الناقة التي ترسّم في الأرض بخفها.‎ 


وال وسباييت نال اناسل اا ووقع فى التضمي: كذلك: ولم يغيّر منه شسيئاً. وي شقاني 
وهو: ١‏ 5250908 
قلت للركب لنعا أن علابهة مِنْ عَنْ يَمِينٍ الحَبَيًا نظرَة قبل 


4. فيه تضمين بعض الصدر من بيت القطامي من غير تغيير ووقع هنا صدراكما كان في الأصل. ؛ والبيت: 


النحة مِنْ سَنا برقي رأى يَصَري أم وَجْه عالية اختالّتُ به الكل 


أ. فيه تخ تضمين البيت بجملته. مع تغيير. 


3 أساليب البديع في القرآن 


يا حادى الوَكْب إِنْ لاحثْ منازِلُة فاهيَف: ألا عِمْ صباحاً وادنٌ واسْتَلِم ' 


واسْمَحْ بِنَفْسِكَ وائِدَّل في زيارتِهِ كرائِمَ المال مِنْ خَيْلٍ وَمِنْ تَعّم' 


١‏ يي هي؟ 


١‏ تس الم لزجارى بالتل يد 


وهو للشريف الرضى. 


التكميل 


وهو التعقيب بجملة أو شبهها تُحسّن المعنى كقوله تعالى: (َأزْلَّةَ عَلى الْؤْمِنِينَ 
عِرَةِ عل اَلْكَفِرِينَ». 

أي رحماء متواضعين للمؤمنين, أشدّاء متعرّزين على الكافرين. 

فو ضفات النقعن الكانل متدو ها يكن انن العاتي مر اعمما لشي اذ 
يكو عتسريلا بالعرّة تحبال الكافريق. فاته أو اضر على آذلةالتوهة أله لفسعتي: 
فرفعه بقوله: «أعرّة». 

وقوله تعالى: لِأَشِدَآء عَلَى الكمَارٍ رُعَآء يَبيَمْ» ' 

أي يظهرون لمن عاداهم الشدّة والصلابة. ولإخوانهم في الذؤم ١!‏ ا[افندة واارافة: 
ولمّا كان المقام مقام الأمر بالغلظة على الكافرين أكمله بالرحمة بينهم ليطرد شبح 
الفظاظة والغلظة عنهم. 

زقوله تقال :اللا عخطيك؟: شلكن ركو وه ل يشكةون»" احصيرا 
لئلا يتوهّم نسبة الظلم إلى سليمان. 

وكذا قوله تعالى: (دَالُوا نََْدُ إِنْكَ َرَسُولٌ آللّه وَأَللَهُ يَعْلَمُ إِنّفَ لَرَسُولُه. وَآللَّه 
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يَنْهَدُ إن آلمَفِقِينَ لَكَذِبُونَ'. فالجملة الوسطى احتراس ثلا يتوهّم أن التكذيب في 
لفبين الامو . 

ونحو قول كثير عرّة: 

لو أن عَرَّةَ خاصمت شمس الصضّحى في الحّسنء عند مُوفقِ. لقضى لها 

فشبّه الجملة أعني «عند موفق» هي التي حسنت المعنى. 

والفرق بين التكفيل والانتتزاس أن .هذا يزيل الالعاش ‏ والففوحن عن المعتى» 
أمَا ذلك. فيجمله. ومنهم من لا يفرّق بينهما'. 

والفزق ينه وبيق العفيم أن الخنيم يكون فيه املق أو الوزن تاققيا فيدت: ما 
في التكميل. فلا نقص في المعنى. 

وقال العلوي في الطرلا: «إنَّ التتميم إِنْما يقال في شىء نقص ثم تُجّم بغيره. 
كلاف التكمير انا لقنا ل مدص عند كيد عاق ال كيل توه ف را ول 
بالزيادة تامّاً, وصار الثاني بالزيادة كاملاً وأمّا من جهة المعنى فإنّ التتميم إِنّما يذكر 
من أجل رفع احتمال متوهّم. فلهذا افترقا»” 

ومن شنواهد التكصل ما أتشده الثابفة ينين ند لتق المرستلين عه 

ولا خيرَ في حلم إذا لم يكن لهُ بوادرٌ تحمى صَفوهُ أن يُكدّرا 

ولا خيرٌ في 5 إذا لم يكن له حكيمٌ إذا ما أورد الأمرَّ أصدرا 

وقال أبو الطيّب: 

شد من الرياح الهوج بطشاً وأسرع في التّدى منها هُبُوبا 
جمع الشجاعة مع السخاوة, ولم يتجاوز فيه عن صفتي الريح. 


.١ المنافقون:‎ .١ 
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التكميل 04 


وأخذه من قول أبي تمّام: 
رياح كريح العنبر القَضُ في الندى ‏ ولكتّها يوم اللقاء زعازع 
وكذا قول كعب بن سعد الغنوي: 
حَلِيٌ إذا ما الحِلّم زَيّنَ أَهُْلَّهُ مَعَ الجلّم في عَيْنِ العَدُوّ مَهِيبُ 
فلو اقتصر الشاعر على قوله: «حليم إذا ما الحلم زيِّن أهله» لأوهم السامع أنْه 
غير واف بالمدح؛ لأنّ كلّ من لا يعرف منه إلا الحلم ربّما طمع فيه العدوٌ. 
ومامات منّا سيّد في فراشه ولا طُلَّ منّا حيثُ كان قتيلٌ 
فلو اقتصر على قوله: «وما مات منّا سيّد في فراشه» لأوهم أنّهم صبرٌ على 
الحروب والقتل دون الانتصار من أعدائهم. فلا جرم أكمله بقوله: «ولاطل منّا حيث 
كان قتيل» فارتفع ذلك الاحتمال المتوهّم وزال. 


اللف والنشر 


اللفٌ: هو الذكر التفصيلي أو الإجمالي لمتعدّد. ثم يذكر الأمر المتعلّق من دون 
تعيينه. ثقة بأنّ السامِعَ يَدْدُ كل واحد إلى ما يليق به. وهذا هو النشر. 

ومن هذا التعريف ينضح أنّ اللفٌ والنشر ضربان: 

.١‏ ضرب يكون فيه المتعرّد مفصّلاً. وهو نوعان: 

الأول أن يكوق اشر على تانيب الل 

القاتى: إن اليكو النسر على تنيت اللفه: 

5 ضري يكون افيه المتعدّد مذكوراً على نحو الاجمال: 

ما النشر المرتّب, فهو أن يكون الأوّل من النشر للأوّل من اللفٌ, والثاني للثاني, 
وهكذاء وهذا القسم هو الأكثر ورؤداً وشهرة. ومنه. قوله تعالى: «وَمِن رَحمَتِهى جَعَل 
كم ليل وَأَلئَارَ لِمَسْكُْوأ فيه وَلِتَبتعُوا مِن قَضلِهى». 

فجمع بين الليل والنهار ‏ بواو العطف ‏ ثم أضاف إلى كلّ واحد منهما ما يليق به. 
فأضاف السكون إلى الليل؛ لأنّ حركات الخلق تسكن ليلاً لأجل النوم. ثمّ قال بعد 
ذلك «ولتبتغوا من فضله» مضافاً إلى النهار؛ لأنّ ابتغاء الرزق إِنّما يكون نهاراً 
بالتصّف والحركة. 


.١‏ القصص وغ 
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ولم يقل جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. والنهار لتبتغوا من فضله؛ إياراً لما يظهر 
في النشر بعد اللفٌّ من البلاغة وحسن التأليف, 

وقوله تعالى: ؤوَهُوَ أَلَّذِى جَعَلَ آلَيْلَ وَآَلممَارَ خِلْقَةَ كَنْ أَرَادَ أن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَا 
شُكُورًا». 

فجعل الذكرى لليل. والشكر للنهار فإنّ مجرّد الانتقال والتغير من حال إلى حال 
يَدُلَ على ناقل ومغيّر عظيم القدرة. وكون ذلك الانتقال مؤدّياً إلى النفع العظيم من 
ابتغاء الفضل بالنهار والسكون بالليل يدل على منعم واسع النعمة. وهما يوجبان 
الجفرقة :والفيادة. 

وقوله تعالى: (َأَل يِدْكَ يبا نَتَارَى * وَوَجَدَكَ ضَآلَا قَهَدَى * وَوَجَدَكَ عآبلاً 


6 
م ا 


تَأَغْمَ # فَأَمًا لبتم قلا َقْهَد * وَأَمًا آلسَايِلَ فلا تََر: وَأَمّا َعم رَبَكَ فُحَدّتْ '. 

قا قله طنأما لينم فلا تَقْهَنْه راجع إلى قوله: جا يَجِدْكَ ييا مَتَاَى4. كما أن 
قوله تعالى: دِرَأَنً ألسَايل فلا تَنْيَرْ» را جع إلى قوله: وَرَوَجَدَكَ ضَآلا». 

ولمتسا اله هو السائل عن العلم كما فسّره مجاهد وغيره. 

وقوله: وما بنعْمَةِ ة رَبَكَ فَحَدّتْ» راجع إلى قوله: لوَوَجَدَكَ عَآبلاً أَغَْ4. 

ذا سا الت من من للك 11 للقي اليه 

فإن فسّر «السائل» بسائل المعروف كان مقابل قوله: «وَوَجَدَكَ عَآبِلاً تَأَعْن) 
وكا مو التقر غير العركي وهو يا تبعر اك بالععيوقن كما سباتي در ااى المتعالف 
رقب للف 00 

كقوله تعالى: دمل يَنظرُونَ إلا أن تَأد 0 هم لمتتبكة أن يق ريك أذ يق بض ءَايَتٍ 
ريك َم يَأ بض ايت رَبك لا ينم تسا [ َك قت اين قن كتهت 3 


كاك أساليب البديع في القرآن 


ينها خَيْرًا قل أَنتَظِرُوَا إِنَا مُنَنَطِرُونَ». 

أي يوم يأتي بعض آيات ريّك الموجبة للإيمان الاضطراري لا ينفع نفساً لم تكن 
اقفن قبل اذركوين سيققوولا نهدا لمكن كممع قن إنمانها خرر ا لوطهلا 
صالحاً أن تفعل ذلك بعد مجيئها لبطلان التكليف الذي يترتّب عليه ثواب الأعمال, 
لأ أله لك الكلاتن وليه كلانا وااجدا الإيجاة والبلاعة. 

وقوله تعالى: «وَلا تَجْعَلٌ يَدَكَ مَغْلُولةَ إل عَنْقِكَ وَلَا تَبِسْطْهَا كُلَّ البسط فَتَفْعْدَ مَنُومَا 
تحْسُورٌا»'. 

أي يلومك الناس إن بخلت. وتصبح مقطوعاً إن أسرفت. فاللوم راجع إلى البخل, 
والحسرة راجعة إلى الاإسراف 

وقوله تعالى: ددا 0 عَلهُمْ ءَايَثْنَا بَيَنَتٍِ قال الدية كندوا لِلَذِينَ مرا 7 
لْمَريَينٍ خَيرٌ اماما حْسَنُ نَدِيَاه ' إلى قوله تعالى: قَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ سر مَكَانَ 


دَأَضْعَفٌ جِندًا» ؟. 


مك 


النشر المرتّب في شرم مَكَانَا وَأَضْعَفُ جُندّا حيث رجع الأوّل إلى «َخَيْد مََاما4: 
والقاى لطر 100 

وقولة الى :تك كان يرية العائيلة كنا لك وتاغا نينا :إن ثُربُ م جتنا كم 
هم يَصْلَسهًا مَدْمُومًا مَدْحُورًا: وَمَنْ أرَا ألا خِرَةَ وَسَعَئ ا سَعَْا وَهُوَمُوْ 


تأرلقك كان فش كر ل 
عَطَآءٌ رََكَ تَحَظُورٌا»”. 
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اللفٌ والنشر اا 


في قوله تعالى: كلد يد مَتؤُلاءٍ وَهَتَؤُلآءِ» نشر مرتّب. فهؤلاء الأولى للفريق 
الأوّل أي مريد الدنيا. وهؤلاء الثانية للفريق الثاني أي مريد الآخرة. 

قال تعالى: «َالَالَ وَاَلْبَنُونَ زِيئهُ ألحَيَوةٍ آلدَّنيَا وَالْبَقِيتُ أَلصَلِحَتُ خَيْرُ عند رَبَكَ 
تَوَابًا وَخَيْدُ أمْلاُه١‏ أي أنّ الأعمال الصالحة التي يبقى ثوابها للإنسان بعد الحياة 
الدنيا خير من زينة المال فيها ثواباً. وخير من البنين فيها أملاً. فهو نشر على 
ترقيب اللف: 

وقول الإمام على 9ة: «وما أَعَدَ الله للمُطيعينَ مِنْهُمْ والعْصاة مِنْ جَنَّةٍ ونار. وكرام 
وَهَوانِ» '. 

قل لقو« الفط هيو و التضاة لف 

وقوله: (من جنة ونار) نشرٌ. وكذلك «كرامة وهوان» أراد الكرامة لأهل الطاعة, 
والهوان لأهل المعصية. 

وقال الإمام على ظة: «أيّها الناس إِنّ أخوف ما أخاف عليكم إثنتان: اتباع الهوى. 
وطول الأمل. فَأمًا اتباع الهوى. فيصدّ عن الحقّ, وأمّا طول الأمل. فينسي الآخرة». 

قال ابو اتماء: 

وما هُوَإِلَا الوَخيّ أُوحَدٌ مُرهْفٍ 2 تُميل ظَباُ أخدَعَئ كُلِ مائِلٍ 

قهذا دَواءٌ الدّاءِ مِنْ كل عالم هذا دَواءٌ الدَّاءِ مِنْ كَل جاهِل' 

ةقر[ السا ع حسيدة الاتذلدتة: 

ولمَا أبى الواشونّ إِلّا فراقنا وليس لهم عندي وعندك مِنْ ثار 

ودرا عدلئ أسماغنا كل غارة وَقَل حماتي عند ذاك وأنصارى 


كيف 1 

". نهج البلاغة, الخطبة .4-١481‏ 

"'. شرح ددبوان أبي تمام. ج 7. ص 371 7؛ المثل السائر, ج 7, ص١١‏ أنوار الرسيع. ج .١‏ ص 1740؛ الشبيان للطيّبي. 
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غزوتُهُم مِنْ مُقلتيك وأذْمُعي ومن نفسي بالسيفي والسّيل والنار ' 
فا جحي «السيف» إلى «مقلتيك». و «السيل» إلى «أدمعي», «النار» إلى 
«نفسي ». 
وقول أبن الرومي: 
آراؤكم وَوُجُوهكم وَسيوفُكمْ في الحادئاتٍ إذا دَجَوْنَ نُجُومْ 
فيها مَعَالِمُ للِهُدَى وَمَصابح تجْنُو الدّجى والأخرياتٌ رُجُومْ' 


وواوالضمير للحادثات,. والمعالم - جمع معلم - وهو ما يسغول به على الطريق, 
وهذا يرجع إلى الاراء والمصابح: جمع مصباح. والدجى - جمع دجيّة ‏ وهي 
الظلمة وهذا يرجع إلى الوجوه. 

ومنه قول عليّ بن بشير الكاتب من شعراء اليتيمة 


يامَنْ يمر ولا تمر به القلوب مِنَ القَرَّى 
: سغمامة محر حَذده أو خذه منهاا سترق 
: يحت بره 2 5 

فإذا بدا وإذا انثنى وإذا شدلا وإذا نطق 


شغل الخواطر والجوا رح والمسامع والحدق” 
وقول ابن خفاجة 


وَمُهَفِ هف طاوى الحَشا خنث المعاطف والتّظء 
ملا العيون بصورَة تجليتة محاسنها سور 
فاذارّنا وإذا مشى وإذا شد وؤإذا سَفو 


فصحّ القزالة والغما مة والحمامة والقَم 


.17 خزانة اللأدب. ج ؟, ص‎ .١ 
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اللفٌ والنشر 038 


وآمّا النشر غير المرتّب وهو ما يعرف بالمشوّش. كقول تعالى: و9يَوْمْ تَبْيّض وجوه 
وَتَسْوَدُ وُجُوهُ فَأمّا آلَّذِينَ أَسْوَدّث وُجُوَهُهُمْ أَكَفَرْتم بَعْدَ إِمَنِكُمْ فَذُوقُوأ الْعَذَابَ يا كنم 
َكْفرُونَ # وَأُما ألَذِينَ أَنِيضّت وُجُوهْهُمْ فى رَحْمَةِ آلله هُمْ فيا خََلِدُونَ»'. 

عنَيك جاء فق اللف ذكر البياض :قبل السواد: وأمًا فى النشر: :فجاء :دك الشواد 


24 


أو 

وليس اللفٌّ والنشر المرتّب أبلغ ممّا هو غير مرتّب وممّا يسمّونه المشوّش إنْما 
يختلف ذلك باختلاف الكلام ومقطعه في بيان حال المؤمنين وجزائهم. 

وقيل: إنّ نكتة ذلك بيان أنّ المقصود من الخلق الرحمة دون العذاب ولذلك بدأ 
بذكر أهل الرحمة وختم بذكر جزائهم. وأدمج ذكر الآخرين في الأثناء. والقول 
الأول ترجيح بحسب اللفظ. والثاني ترجيح يحون الى ومما نتوى هذا انه 
تعالى ذكر أنّ أهل الرحمة خالدون يقوى هذا أنه تعالى ذكر أنّ أهل الرحمة خالدون 
فيها ولم يذكر أنّ أهل العذاب خالدون فيه. 

وقوله تعالى: لِقَحَوْنَا ءاي آَّيل وَ جَعَْتَآ ءايه آلَْارِ مُبِصِرَة لَتَتتهُوأ قَضْلاً من دَبَكُمْ 
وَلتَعْلَمُوا عَدَدَ آَلْسَئين وَأَْْسَاتَ»" 

ذكر ابتغاء الفضل للثانى «النهار». وعلم الحساب للأوّل «الليل» على خخلاف 
الترتيب. 1 

وقال تعالى: لوَمِنْ َاينتهى مَنَامُكُم بِالَيْلِ وَأَلمَارٍ وَأبْتفََؤكُم مّن مَضلِدد» ". 

وتقديره: منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار. فصّل بالقرينتين الأخيرتين 
الأوليتين؛ لأنّهما زمانان. والزمان والواقع فيه بمثابة شيء واحد مع إعانة اللف على 
الاتحاد. 

وقوله تعالى: (إنّا هَدَيْنَهُ آَلسّبِيلَ إِمَا شَاكرًا وَإِمَا كَقُورًا * إِنّآ أَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ 


الللسشسسماةه 0 ة1؟6تكتت 53256757711070 
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سلسلا وَأْعْلَلاً وَسَعِيرًا* إِنَّ آلْأَبْرَارَ يَهْرَبُونَ مِن كأ كَانَ مِرَاجُهَا كَاقُورٌ4١.‏ 
قدّم أَوَلاً ذكر الشاكر. ثم الكافر. ثم عاد بالذكر على الثانى دون الأوّل. ففيه 
لفق لتر :تو + 
وقوله تعالى: وإذ تَيرَ 


#7 


اراهن لين اليكو 5123 القذات تعطق ب 
لباب ب َال لين :يش اكه هأ مِنْئُم كا دو من كَدَلِكَ يرم لله 
أغْمَلَهُمْ حسَرَتٍ عَلَِم وَمَا هم بخَرِحِينَ من ايه ' 

«فتبرأ» بعضهم من بعض راجع لقوله: «إذ تبرّأ». وإرائتهم شدة العذاب راجع 
لقولهه وراوا فسيظة الفذات: والمزاد أنه أراهم هذين الأمرين عقوبة لهم على 
اتتخاذهم الأنداد للّه. فكما عاقبهم على عقائدهم عاقبهم على أعمالهم. 

وقوله تعالى: 9وَصَرّبَ أللَّهُ متلا وَجُلَيْنْ» إلى اقوله انير و لِصَجِبهى 


ٍِ 
ع 
| 


َوُه أن أكْمَُ مك مَالَا و أَعَُ ا * وَدخَلََتُ وَهُوَ ظا لس هى قَالَ م 07 
تَبِيدَ هون أَيَدَا ؟ : وَمَآ أَظُنُ آلسَاعَة قَآبِمَهَ ري فود الررن الم حاجنا 
مُنْقَلعًا * قال صَاحِبُهُ وَ هو حاورأ ت يِالَّذِى خَلَقَكَ مِن ثرَابٍ ثم من ” 2 
سَوَكَ رَجُلاً# لكا هُوَ آللّهُ رَىَ وَلَآ أشْركٌ بِرَىّ أَحَدًا وَلَوْلآ إد دَخَلْتَ جََّنَكَ قَلْتَ 
2 ِ َ ف 2 3 


دنا أكتر تك هالا واعد نفرا 
1 عندما دخل جنّته متكبّراً أمزهواً ظالماً لنفسه. قال وقد أخذه الغرور: ما أَظنٌَ 


أن تيد هده أبداً 


.6-7 الانسان:‎ .١ 


ال 1 
"'. الكهف: ١غ.‏ 


الف والنشر 3١‏ 


“. قوله: ما أظر الساعة قائمة... 

فأجاب صاحبه مبتدئاً بالثالثة؛ لأنها الأهمّ قائلاً (َأَكَمَرْتَ بِالّذِى خَلَقَكَهُ. وثنى 
بالثانية ناصحاً؛ لأنها تأتي في المرتبة بعدها فقال: «ولو لا اذ دخلت جنتك...» 
وتليك ا لاولى موبّخاً فقال: «فَعَسَى دَق أن يُؤْتِيَن خَيِرًا مّن اك 

ا تعالى: <وَمَا كَانَ قَوْكُم ِلآ أن قَانُو ّنا أغْفِدْ لَنَا دنُوبنَا وَإِسْرَاقَنًا ف أَمْربَا 

ََتْ أَقْدَامَتَ وَأنصُرْنًا عَلَ لقَوْم آلْكَفِرِينَ * فَكَاتَسْهُمْ آللَّهُ نَوَابَ أَلدَنْيَا وَحُسْنَ نَوَابٍ 

لخر وَآَللّهُ حب َلْحْسِنينَ» ١‏ : 

فقد جمع اتّباع الرسل في دعائهم عند لقاء العدوٌ بين أسباب الفوز في الدنيا 
والآخرة وقد ذكر الله تغالى .دغاءف على شبيل التفضيلء» ثم ذكر الاجاية مق غير 
تعيين وقدّم ثواب الدنيا مع تأخَّره في الدعاء لما كان المقام مقام القتال والنفوس 
متطلّعة إلى النصر. وخصّص ثواب الآخرة دون ثواب الدئيا بالحسن للإيذان بفضله 
ومزيّته وأَنّه المعتدّ به عند الله. 

وقول سال دأئلم روا إل مَا بين أَيِمْ وَمَا خَلْقَهُم مِّنَ ألما لأسن كا 
ل ل 1 


هرا > 


كَتَرُوا بكَاِيَتَنَا سَؤْف : تلب نوا .0 ولي اكوا 2 44 لصَلحَنت سَنْدَخْلهُم 
ول تعالى: < َثَانُوا يتنا آلّدِى َرَلَ عََيِه آلذّكْدْ إِنّكَ يحون » 4 لما انينا 
بالملَتيكة إن كدت مِنَ أَلصَّدِقِينَ * ما نُعَزل الملتيكة إلا بالحق وَمَا كَانُوَا إِذا مُنظَرِينَ * 


إن تح تنا آلذّكْر إن له لفطُونَ» ؟. 


.118و١141ا/ ال عمران:‎ .١ 
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وقوله تعالى: ما تُكَزِل...» ردٌّاً على مقالتهم الثانية وهي: (ِلَّوْ مَا تأَتِينَ بالمتتبكة». 
ما ردّه على مقالتهم الأولى وهي: (إِنَكَ تَحْنُونُ» فهو قوله: دِإِنَا تحن ْنَا آَلذِكْرَوَإِنَّ 
لَه لحفظونَ». 

وقال الشاعر: 

ولحظهٌ ومحيّاه وقامته بدر الدّجى وقضيب البان والرّاح' 

فبدر الدّجى: راجع إلى «المحيّا» الذي هو الوجه. و «قضيب البان» راجع إلى 
«القامة». والراح راجع إلى اللحظ بمعنى أنّ عيني الحبيب تسكران. 

وقال اخر: 

قَسَمْتَ صٌروف الدّهر بَأْسأً وتاِلآً هملك مَوُْونٌ وَسَيْفُكَ وَاتِد' 

وقال ابن حَيُوس: 

كيف أشلو وأنت حَفْفٌ وَعُْصْنٌ وَغَزالٌ: لخظاً وَقَدَ وَرِدذفا" 

فاللحظ للغزال, والقدّ للغصن. والردف للحقف - وهو الرمل المتراكم. والمعنى: 
كنف اسلو عبق وده السفا تك النوضية لقنياةة الى كايا تيو عد فرك 


المتعدّد المجحمل 

ففو أن يأتي المتعدّد مجملاً. ثمّ يؤتى بإجزاء هذا المتعدّد ولا يتصوّر في هذا 
القسم ترتيب ولا عكس. كقوله تعالى: (وَقَالُوأآن يَدْخلَ انه ِل من كَانَ موا أ 
نصَرَئ » 2. 

فذكر الفريقين من خلال الضمير في «قالوا» عن طريق الإجمال دون التفصيل, 


.غ١ و51‎ 5١06 الطراز. ج ؟7, ص‎ .١ 

؟. البيمت لمحمد بن رُهِيْبٍ الحميري, انظر: التبيان. ص ٠ ٠‏ 1؛ معاهد التنصيص . ج .١‏ ص .77١‏ 

0 المصباح, ص 4غ ؟؛ الابضاح, ص ١5‏ 5؛ اللاشاراءت, ص ١١5؛‏ الصناعتين »2 ص 17١‏ 7 التبيان. ص ٠‏ 3 شرح 
عمود اللجمان. ص ١8‏ ١؛‏ أسلوا: انسئ و تطيب نفسى, حقف: رمل متراكم مستدير؛ ردفا: عجيزة. 

غ. البقرة: .١١١‏ 


اللف والنشر ا 


ثمّ ذكر ما لكل منهماء والأصل: قالت اليهود لن يدخل الجنّة إلا من كان هوداً. 
وقالت التضارق لق يدخل' الجنة الامن كان تضراقا. :قلف بينهبًا لعدم الالسباس: 
وللئقة أن السامع يرد إلى كل فريق قوله. وإِنْما سوّغ الإجمال في اللفٌ ثبوت العناد 
بين اليهود والنصارى. فوثق بالعقل في أَنْه يرد كل قولٍ إلى قائله. 
وقال الرسوليةُ: «فإِن المَرْءَ بين يَومين: يوم قد مَضى أَخْصِىَ فيه عَمَلَه فَحَيّمَ 
عليه. وَيَوْمّ قد بَقِىَ لا يدري لَعَلَّهُ لا يصل إليه». 
فقوله: «بين يومين» يكون من اللفٌ؛ لاشتمالهما على ماايكون ناهنيا وسفتاة. 
وهذا هو فائدة اللفٌ. ثمّ نشرهما بعد ذلك بقوله: «يوم قد مضى أحصى فيه عمله», 
فهذا يتناول الماضي و «يوم قد بقي لا يدري ما يفعل فيه» وهذا يتناول المستقبل. 
ولو لم يرد اللفٌ والنشر لقال فيه. «أَنّ المرء بين يوم قد مضى ويوم قدبقي» 
ولوكان على هذه الصورة لم يكن من هذا الباب في وردٍ ولا صدر. 
ومنه قوله عدي أيضاً: «إنما يؤتىَ الناس يوم القيامة من إحدى ثلاث؛ إِمّا من سُبِهةَ 
في الدين ارتكبوها. أو شهوة للدَّةِ آتَرُوهاء أو عَصَبِيَةٍ لحميّة أعملوها. فإذا لاحثْ لكم 
شُبِهةٌ فأَجْلُوها باليقين. وإذا عرضّث لكُّم شَهْوَةٌ فأقَمْعَوها بِالزهدِ وإذا عَنَتْ لَكُمْ 
عصبيّة فاذْرأُوها بالعفو». 
وقالية: «اليومَ توافقنا على سَبيل الَحَق والباطل»'. 
إذ التقدير نحن متوافقون على سبيل الحقّ, وأنتم متوافقون على سبيل الباطل. 
وقال8: «الناش ثلاثةٌ: فعالم ربَانُ. ومُتعَلمّ على سَبيلٍ تَجاة, وَهَمَجٌ رَعَاعٌأتباٌ 
كل ناعق» '. 
وقد يكون الاجمال في النشر لا في اللفّ بأن يؤتى بمتعدّد. ثم بلفظ 
يشتمل عليه يصلح لهما كقوله تعالى: وحم يتين لَكُمْ خبط آلْأَبِيضٌ مِن ألخَيط 


.1-14 نهج البلاغة, الخطبة‎ .١ 
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الأسود مِنَّ آَلْمَجْرِ»'. 

على قول أبى عبيدة: إنّ الخيط الأسود أريد به الفجر الكاذب لا الليل. 

ومن غروب اللنوالتكين اوريدكر مهددان او اكت ان بمذكر فت لعن واخند 
مايكون لكل من أحاد كلّ من المتعدّدين, كما تقول: الراحة والتعب. والعدل والظلم 
قد سد من أبوابها هيا كان كو يخا وفتح من طرقها ما كان 000 

فقولك: «قد سدّ من أبوابها ما كان مفتوحاً» راجع للراحة من اللفٌ الأوّل. والعدل 
من اللف الثاني. 

وقولك: «وفتح من طرقها ما كان مسدودٌ» راجع للتعب من اللفٌ الأوّل وللظلم 
من اللف الثاني. 

فالشق الأوّل من النشر راجع للأوّل من كل من اللّفين. والشقّ الثاني منه راجع 
للثاني من كل من اللفينء فالمعنى سدّ من أبواب الراحة والعدل ما كان مفتوحاً وفتح 
من أبوات التعب والظل عا كان مسندوداً. 


محاسن اللف والنشر 

ومن محاسن هذا الفنٌّ البديعي أنه يضاعف فعاليّة الذهن؛ إذ ينثر أمامه مجموعة 
اشبياء. ,تضل :نكا 'منها ختوء: لكتدازنهم غلية أوّل الأمز تسية القىء إلى أعلة قدقد 
يترقب وراء هذه المعرفة بشوق. حتى إذا استطاع الذهن تخضيل العلاقة نين كز فرد 
من أفراد المتعدّد والشيء المتّصل به أدركته بهجة التعردّف ولذَّة التوصّل. والأمر هنا 
١‏ كلك كدر عذا جنات عقوا روي أخرنا اسفن لأ امعرقهما لع تيه هذ 
أصدقائه. نم يأخذ في التفرّس والتعرّف إلى إن يتمكّن من أن ينسب كلا منهما إلى 
صديق من أصدقائه. فإذا أفلح في ذلك أدركته نشوة خاصّة.' 


.١ىثا/ البقرة:‎ .١ 


؟. الكافي في علوم البلاغة . ص /08. 


التسميط 

والسمط لغة: هو خيط القلادة ما دام فيه الخرز. ومنه جعلوا القافية كالسمط 
والأجز اء المسجّعة بمنزلة حب العقد. كالقلادة المفصلة بالجواهر المتناسبة. 

واصطلاحاً: هو أن يجعل الشاعر البيت أجزاء عروضيّة مقّاة على غير روي 
القافية. نحو قول مروان بن 8 حفصة: 

هُمُ القومٌ إِنْ قالوا أصابوا. وإِنْ دُعُوا أَجابُوا. وإنْ أغطوا أَطابوا وأَخْرَلُوا١‏ 

فجعل الشاعر البيت على أربعة أقسام ثلاثة منها على سجع واحد. مع مراعاة 
القافية في الرابع. 

وذكر المصري للتسميط مثالاً من القرآن الكريم هو قوله تعالى: وَرَيّكَ أَعْلَمُ من 
والخبوتك والارض وَلقَدْ مَضَلَْا بض آَلنَِّيِينَ عَلْ بَعْض وَءَاتَينَا دَاوُددَ رَبُورا» '. 

كما ذكر ابن قيم الجوزيّة له عدّة أمثلة: منها: قوله تعالى: «إذَا الشَمْس كوّرَتْ * 


امد ير 


وَإِذَا آَلنُجُومُ آَنَكَدَرَتْ»' إلى قوله تعالى: لَعَلِمَتْ تَفْسٌ مآ أَحْفَرَتْ» !. 


؛٠١7 شعر هروان بن أي حفصة. ص 00؛ حسن التوسل. ص 177؛ سر الفنصاحةء ص 1/87؛ الصناعتين. ص‎ .١ 
ص 104؛ طبقات الشعراء. ص 87؛ المصباح. ص 114, والبيت من قصيدة يمدح بها مَعنَ بن زائدة‎ .١ العمدة, ج‎ 
الشيباني. وضمير الجماعة يعود على «بنى مطر» في بيت سابق. وعد ابن رشيق هذا البيت شاهداً للإيغال.‎ 

". الاسراء: 0. 
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وقوله تعالى: ثَلآ أَميمُ بالْحْنّسِ #* آلْجَوَارٍ ألْكُنّسِ * وَأَلَيْلٍ إِذا عَسْعَسَ * وَ أَلصّبْح 
ذا تنفّسَ ٠»‏ 
وقوله تعالى: إِذا آلشمآء أنقطرث»' إلى قوله تعالى: عَلَِتْ نفس ما دم 


وقوله تعالى: 9إذًا آَلسّمَآءٌ أنشَقتْ * وَأَذِنَْ ييا وَحْقَتْ 

وقوله تعالى: وَألدَحمَنُ * عَلَّمْ آلْقْْءَانَ * خَلَقَ آلانسَسن * عَلَّمَهُ آلْبيَانَ * آلشّمْسٌ 
وَآَلْقَمَرُ يحُسْبَانٍ :* وََلنّجِمْ وَأَلشَجَرٌ يَسْجُدَانِ» '. 

رض أخرا اليك الشانى يفيه وان خاذت انفد لكوع القن ع 
الكمظ: والاجواء المسجّعة بمنزلة حبٌ العقد. لكون التسميط يجمع حبٌ العقد 
ويربطه. 

ومن التسميط نوع آخر يسمّى «تسميط التقطيع» وهواً أن يكون سجع إو أن 
يجعل سجع جميع أجزاء التفعيل على رويّ يخالف روي القافية. كقول المصري: 

فجاءت سجعة جميع احا «التفعيل» في هذا البيت على خلاف سجعة الجزء 
الذق هو كاف النيت ”. 

وقال التبريزي: «التسميط اعتماد الشاعر تصيير مقاطع الأجزاء في البيت على 
سجع. أو شبيه به. أو من جنس واحد في التصريف والتمثيل. وسمّي تسميطاً تشبيهاً 


". الانفطار: ١و5,.‏ 
". الانشقاق: 1 
؛. الفوائد. ص 7١1172‏ و 7١14‏ والاية فى الرحمن: 3. 
ص 511١؛‏ انظر: المعجم المفصل. ج ,١‏ ص 1817؛ معجم النقد, ج ١‏ ص 510. 


التسمبط اا 


بالمسمّط في ا ول أمريقة القست: 
مكرّم قر مُقبلٍ مُذبر معاً كجُلْمُودٍ صَخْرِ حَطَّهُ السَيْلُ مِنْ عَلِ' 
فقوله: «مكدٌ مفرٌ» اللفظتان مسجوعتان في تصريف واحد. وقوله: «مقيل مدبر» 
لفظتان شبيهتان بالأوليين في التعديل والتمثيلء والمراد أن تكون الأجزاء متوالية. أو 
أن تكون مسجوعة. 
وقسّمه ابن مالك إلى ضربين: وهما: 
الأوّل: تسميط التقطيع. كقول أمرئ القيس 
أفادَ فسادّ وقادَ فذاد وشادَ فجادّ وعادَ فأفضلّ" 
الثاني: 7 تسميط التبعيض. كقول مروان بن أبي حفص الذي سبق ذكره. 
فالضرب 5 هو أن يسجع جميع أجزاء التفعيل على رويّ يخالف القافية. 
والضرب الثاني أن تاتي بعض أجزاء. 
وفي الضرب الثاني أتت بعض أجزاء البيت «الثاني» على خلاف قافيته. 
ومنه ما سجعه مدمّج. كقول الخنساء: 
حامي الحقيقة محمودٌ الخليفة مَدِْ مون الطريقة نفاع وضرَارٌ 
جواز قاضية جرّاز ناصية عقادٍ ألوية للخيل ج تتا 
ابيع :فى :البيت الأوّل رباعئّ لكنّه غير متماثل : في الوزن. داخل البحر الواحد. 


- 


. الوافيء ص 557 السمط: هو أن تجمع عدّة سُلُوك في ياقونة أو خرّزة نم َم كل سلك منها على حدته باللؤلز 
يسيراً. م تجمع السلوك كلّها في زبرجدة أو شبهه. .أو نحو ذلك. م تنظم أيضاكلٌ سلك على حدته وتصنع بهكما 
صُنع أوَلاً إلى أن يتم السمط. العمدة. ج .١‏ ص 7714 


2 


. ديوانه. ص 177؛ قانون البلاغة , ص 178؛ رسائل البلغاء. ص 1 40. 

". المصباح. ص 11 ١؛‏ تحرير التجبير. ض 187؛ المعيار. ص 2١8/؛‏ العفد الفريد, ج 0. ص 1/87؛ العمدة الوساطه. 
ص 1128؛ شرح عقود الجمان. ج 7 ص .١1/81‏ 

4. المسصباح. ص 19153 117259؛ ديوان الخنساء. ص ١8؛‏ المثل السائر: ج اء ص 180؛ الطرازء ج "", .ص ١1؛‏ 


الصناعتين . ص 7 7؛ ؛ شرح عقود الحمان. جك . ص 1/87١؛‏ نهابة الريك ٠ج‏ لء .ص ٠إعيار‏ الشعر. ص17 . 
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وفي البيت الثاني تقسيم رباعيّ متماثل في الوزن. وفي قافية الأشطار الثلاثة 
الأولى التي عات متقالفة لقافية الست: 
وقال المدني: «هو عبارة عن أن يجعل الشاعر البيت من قصيدة أو كلّ بيت منها 
أربعة أقسام. ثلاثة منها على سجع واحد مع مراعاة القافية في الربع»'. 
ومن أمثلته قول جنوب الهذليّة: 
وَحَرْبٍ وَرَدْثُ وَتَعْرٍ سََدَدْتٌ 
ومالٍ حَوَيْتُ وخَيْلٍ حَمَيْتٌ وَضَيْفٍ قَرَيْثُ يَحَاف الوكالا' 
أو أن يأتق القاغر يارسة يات على قافة: نتيا ينيك علن خلاق تلك 
القافية. ثم يأتن بخمسة أبيات على قافية أخرى. ثم يعود فيأتي ببيت على قافية 
البيت الأوّلء وهكذا إلى آخر الشعر»". كقول امرئ القيس يصف رجلاً قتله: 
ومُسْتَلَئْم َشفْتُ بالرُّئح ذَيْلَهُ َقَمْتُ بِعَضْبٍ ذي سَفاسِفٌ مثله 
جَعْتُ به في مُلتَقَى الحيّ خيلةٌ 0 تَركْت عِتاقَ الطير تخجلٌ حَوَلهُ 
كأ على سزباله تَضْحَ جَيال ؛ 
9 الشاعر بخمسة أبيات. ثمّ يأتي ببيت على خلاف تلك القافية. وهكذا 
إلى اخر القصيدة., كقول الشاعر: 
با خليلي اشقياني بالرّجاجٍ خَلَبَ الكَرْمةٍ من غير مِراجٍ 
أسائلا اندز سَمْعاً باللّجاجٍ فاشقنيها قَبْلَ تَغْرِيدٍ التّجاجٍ 
قبل أن مُؤْذنَ صَبْحِي باثبلاج إن أَرَدْتَ البّاح فاشربها صَباحا' 


وَعِلْحَ شَدَدْتٌ عليه الجبالا 


ون الربيع؛ ج1, ص ١11؛‏ وبنظر نفحات الأزهار. ص 177. 

؟. الحماسة البصرية, ج 1ء ص 1.370 ديوان الهذليين, ج7. ص 115 1؛ اعلام النساء, ج ,ص 17. 
". المرهان في وجوه اللبيان. ص .١ 37١‏ 

؛. انظر: الطراز, ج 7 ص57 و48؛ أنوار الربيع. ج1. ص 19. 

0. المصدر. ج 5, ص /1. 


خَيالٌ هاج لي شَجَنا 
عَمِيدَ القَلْبٍ مُرْتَهنا 
مَنُووْ بخصرها كَفَلُ 
متحول وشاخها قلنا 
رقاق العصب أو سرقا 
يميج المسك مفرقها 


وتمسىي ما يؤرقها 


وربّما كان التسميط بأقلّ من أربعة أقسام, كما قال أحدهم: 


فيمت مُكابداً حَرّنا 
بذكر اللَّهْوِ والطَّرّبٍ 
كِأنَّ رُضابها عَسَلُ 
تبيل رَوادِفٍ الحُفَبٍ 
إذاامنا اليك فقا 
من الموشية القشب 
ويُصبي العقلّ منطقها 
سَنْمَاة الساشق الوصب"؟ 


1/08 


والفرق بين التسميط والتسجيع, كون أجزاء التسميط لا يلزم فيها أن تكون على 
روي الينكه وكون آخراء التسجيع متزنة, فيكون عددها محصوراً. 

أمَا أجزاء التسجيع فيلزم فيها أن تكون على رويّ البيت, وقد يأتي المتكلّم في 
أجزاء كلامه أو في بعضها بأسجاع غير متّزنة بزنة عروضيّة. ولا محصورة في عدد 
معيّن. كقول أبي تمّام: 

تجلّى به رشدى وأثرت به يدى 

والفرق بين التسميط والتفويف هو أنّ الأخير عبارة عن اتيان المتكلم بمعان 
متلائمة شتّى من المدح والغزل وغير ذلك من الفنون. كل فن في جملة لكام 
منفصلة عن أختها مع تساوي الجمل في الأوزان. أي في جمل مستوية المقادير أو 
متقاربتها. كقول النابغة: 

واعنظ أعلاها والبرحميداً 


وفاض به ثمدي واورى به زندي 


.١‏ لسان العرب» مادة «سمط»؛ انظر: العمدة؛ ج ١‏ ص 737237,. الشجن: الحزن. كابد الحزن: قاساه. عميد القلب: 
متعبه. سباء: أسره بجماله وحيّره. ظبية عُطّل: تستغني عن الزينة, الرضاب: الريق. الكفل: المَجُر الروادف: 
الأعجاز. الحُقب: جمع حجقاب. ماتشده المرأة على وسطها وتعلق به الحَليّ. 
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ولقد أورد ابن قيم الجوزيّة بعض الشواهد القرآنيّة للتسميط'. فأراد أن يجعل 
بعض أيات القران في قوالب شعريّة مسمّطة, فتأمّلناها. فلم نجدها تَمَت بصلة إلى 
التعفيط با شكل ين الأشكال: 
وللتسميط معنى آخر يكون في الموشّح وفي الدوبيت (الرباعي). وفي كلّ فنون 
الشعرمن الفصيح والعامي الذي يمتاز بكثرة السجع بين فواصله. كقول الشاعر: 
تمَجَدُ ذِكْرَ الجدٌود الأول ونبني كما أَثلَوا في الدُوَل 
ولسنا الي حلول الأجَل إذا ما مشينا كأسْدٍ العرين 


511 الفوائد. ص‎ .١ 


الانتساع 


الانّساع لد مصدر «انّسَعَ» يقال :اتسع الشى :: رح وامتد: 

والانّساع اصطلاحاً: هو الاتيان بكلام يمكن تفسيره: تفسيرات مختلفة, كقوله 
تعالى: 

دو الشع وَآَلوَثْر»". 

فقد انّسع التأويل في هاتين اللفظتين على ثلاثة وعشرين قولاً. 

هنهاة أت يكون الزوج والفرد من العدد. أو هما كلّ ما خلقه الانسان. أو أن الشفع 
هو الخلق؛ لكونه ارواجاء و الوه هو اللمتهاك وعدي أودهنما العيلاة: لذن قنها شفع 
ووتراً وهكذا '. 

وقال ابن رشيق: «الاّساع هو أن يقول الشاعر بيتاً بتع فيه التأويل؛ فيأتي كل 
بمعنى. وإنما يقع ذلك؛ لاحتمال اللفظ. وقوّته. واتساع المعنى»". 

وقال المصري: «هو أن يأتون الشاعر ببيت يتسع فيه التأويل على قدر قوئ 
الناظر فيه. وبِحَسَب ما تحتمله ألفاظه» *. 


.١‏ الفجر: ؟. 
". ينظر: أنوار الربيع. ج3. ص 07 وما بعدها. 
". العمدة, ج 7. ص 7١7‏ 


غ. تحير اللتحبير. ص 1 0 غ؛ ,بدربع القران. ص77 .١‏ 
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وقال السبكى: «هو كل كلام تتّسع تأويلاته. فتتفاوت العقول فيها؛ لكثرة 
احتمالاته. لنكتة ما كفواتح السور»'. 

وقال الحموي: «هذا النوع. أعني الاتساع. يتّسع فيه التأويل على قدر قوئ 
الناظم فيه. وبحسب ما تحتمل ألفاظه من المعاني»'. 

وقال المدني: «وهذا النوع عبارة عن أن يأتي المتكلّم في كلامه ‏ نثراً كان أو 
نظما- بلفظ فا كثر ينّسع فيه التأويل بحسب ما يحتمل من المعاني»". 

وهذه التعريفات ترجع إلى ما بدأه ابن رشيق وقرّره المصري. وهي تشير إلى أنَّ 
الأتتاع يحل الني .والنة . 

وكان ابن جني قد سمّى هذا الفنّ ب «توجّه اللفظ الواحد إلى معنيبن إثنين»' 
وعقد له باباً وقال: إِنّه في الكلام على ضربين: 

الأوّل: - وهو الأكثر ‏ أن يتّفق اللفظ ألببّة ويختلف في تأويله نحو قولهم: «هذا 
أمر لا ينادى وليده» فاللفظ غير مختلف فيه. لكن يختلف فى تفسيره. 

الثاني: - وهو الأضيق - الذي ترى لفظه على صورة ويحتمل أن يكون على 
غيرهاء ومن ذلك بيت المثقب العبدي: 

أفاطمٌ قبل بينكِ نَوّليني ومَْكَُكِ ما سألْتُ كأن تبينى 
اع + متفك كنيدك:وأنت كنت مقينة. 1 
ومن أمثلة الانساع الشعريّة قول أمرئ القيس: 


.175 عروس الأفراح, ج 4. ص‎ .١ 

”". أنوار الربيع؛ ج1, ص 07. 

4. معجم المصطلاحات الملاعية وتطورهاء ص 58. 

.1١‏ انظر: الاش في مع انق العربي. ج .١‏ ص 40 و 87 البين: الفراق؛ نوّليني: : ماتعيني. أ قإذالم جب إلى 
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إذا قامتا تَضَوَّعَ المِسْك مِنْهُما نَسِيمٌ الصّبا جاءَتْ بِرَيّا القر نفل 
فقد قيل في تفسيره: تضوّع المسك منهما بنسيم الصباء كما قيل: انتشر المسك 
انتشار نسيم الصباء كما قرئ المسك في البيت بفتح الميم وهو بمعنى: الجلد'. 
وكقول الشاعر: 
بيضُ مفارقنا تَعْلى مَراجِلّنا فأسوا جاموالتنا آنار أبندينا 
فالاتساع في قوله: «بيض مفارقنا»: فقيل: أراد بذلك الطهارة والعفاف, كقولهم: 
يضق العرض والشيم والحسب. وقيل معناه: نحن أصحاب حروب قد شابت 
مفارقنا من كثرة الشدائد. إلى غيرهما من المعاني. 
وباب الاتساع واسع يجول في تأويله النقاد والمفشرون, وفي ذلك حريّة عظيمة 
وتفئن في القول '. 


١‏ المعجم المفصل فق اللئة والأدب. ج١,.‏ ص ,1١‏ تضوّع: انتشر فوحه. ريا:رائحة طيبة. ورواية الديوان 
ص :١576‏ 
إذا التفتت نحوي تضوّع ريحها نَسِيمَ الصبا جاءت بريًا القَرَْفلٍ 


". المعجم النفدي العربي؛ ج .١‏ ص /8. 


ارسال المثل 


تعالى: ؤوَلَكُمْ فى الْقِصّاص حَيّوة»'. 


وقوله تعالى: «مَن يَعْمَلَ سُوَءًا جر يهِى» ". 

وقوله تعالى: وق أَصْبَرَهُم عَلَى آلثَارِ» ' 

وقوله تعالى: ليس لَا مِن دُونٍ آل َاشفَةُه + ٠.‏ 

وقوله تعالى: «إن أخسُم سس لسك إن أسأمم كله4 * 
وقوله تعالى: «صِبْعَةَ آللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ آله صِبْفَة". 


و خخ ووو هرقن جا عق رد فر ير الي 117 
وقوله تعالى: «وَتَرَى الجبّال تَحْسَمهًا جَامِدَة وَهِىَ تمر مَرّ ألسَّحَابٍ ضُنْمَ الله الذى 


ور ارعداتي م 
أتقنَ كل شئء» '. 


لد جد 


© 


ل 


. البقرة: .١7/9‏ 
. النساء: 737 .١‏ 
. البقرة: .١170‏ 
. النجم: 08. 
. الإسراء: /. 
. البقرة: .١78‏ 
. النمل: 8. 
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وقوله تعالى: «لن تَنَانُوا لبن حَقّ تُنفِقُوأ مما نحيُونَ». 

وقوله تعالى: كل تس يا كسَبَتْ رَهِينّة4 '. 

وامتازت صيغ الأمتال القرانيّة بأنها لم تنقل عن حادثة معيّنة. أو واقعة متخيّلة, 
عيذت مكو رةشيغئلاً. وضرب موردها تنظيراء :وما ايتدغ النفل القراتى اتتداغا. 
وبلا مورد سبقه. فهو تعبير فنّي جديد ابتكره القران حتى عاد صيغة منفردة في 
الآذاءوالتركييت. والاشارة. 1 1 

وللرسوليَيه كلمات قصار وحكم نافعة جرت مجرى الأمثال فاق فيها أمثال 
العرب وحكمهم. وأتى فيهما بما تنقطع دونه أنفاسهم, وتكبو فصاحتهم وبلاغتهم 
وبيانهم: منها: كقوله:يَيْةُ: «لا يُلّدَعْ المؤْينُ من جُحْر مَرتين». 

وقوله: «لا يَكُونُ ذو الوَجهين وجيهاً عِنْدَ الله» ؟. 

وقوله: «أنمًا الأعمال بالنيّات. وإِتّما لِكل امري مانوى». 

وقوله: «دَع ما يُريبك إلى ما لا يُرِيبك». 

وقوله: «الكلمة الطيّبة صدقة». 

وق لةؤررفات حيت الها 

وقوله: «إياكم وخضراء الدَّمَنْ»'. 

وللإمام على لله أمثال سائرة هي عصارة فكره وخبرته في الحياة, وما استقاه من 
المكارم والفضائل الاسلاميّة من دوحة النبوّة وينبوعها المتفجّر, وما لعبته عبقريته 
الفدّة في عمليّة الخلق والابداع الفنّي؛ لتقديم النماذج المثاليّة التي تتّسم بصدق 


. ال عمران: 97 

. المدثّر: 58. 

". يضرب مثلاً للحذر والتوقي. 

؛. يضرب مثلاً لعاقبة المنافق. 

كرت وار لفن روانة قلي قراف 

1. يضرب مثلاً للتنفير من المرأة الحسناء تنشأ فى منبت السوء. 


لا جد 


زف 


3145 أساليب البديع في القرآن 
الح لاس سس مس200 


التعبير. ونصوع الحقّ. وجلاء الحقيقة: منها: قولهظة «الشاهد يرى ما لايراه الغائب». 
قوله نلا: «هلك امرؤ ل يعرف قدرَة“'. 
«الغالتٌ ِالشّرِ مغلوب» '. 
«التقى رأس الأخلاق»"'. 
«مَن صارّع الحقّ صَرَّعَة) ؟. 
«لسان العاقل وراءَ قلبه. وَقلب الأحمّق وراءَ لسانه»". 
«مَّن لان و لقت أغصائه»'. 
«القناعة نال لا يَنفرٌ» " : 
«المرءٌ مخبوءٌ تحت لسانه»*. 
«قيمة كلّ امرئّ ما يحسنة»'. 
وقال ظة: 
كُنْ ابنَ من شِئْتَ وَأَكْتِسِبْ أدبا يُغنيك محمُودُهُ عَنِ النسب 
إن السك :مين ا هاأنا ليس الفتى عدن تقول كان أنئ 
ليس الجمالٌ بارت تُزيّئُنا إنَّ الجمال جمالٌ العلم والأدب 


ليس اليَتِيمُ الذي قَدْ مات والِدّهُ إنَّ اليتيمَ يتَِيمٌ الِلْم والأدَبٍ 


_ 


. نهج البلاغة, قصار الحكم .١89‏ 
؟. المصدر, قصار الحكم 17؟53. 
"'. المصدرء قصار الحكم .4٠١‏ 
؛. المصدرء قصار الحكم .4١٠8‏ 
ه. المصدر. قصار الحكم .٠١‏ 

. المصدرء قصار الحكم 11. 
قصار الحكم /اه. 
. المصدرء قصارالحكم .١88‏ 
. المصدر. قصارالحكم .8١‏ 


مأ 
نت اله احج دا ها 


وقول النابغة: 
ولسست بمستبق أخاً لاتلمه 
وقول الشاعر: 
إذا أنت لم تَشْرَبْ مراراً على القَذَّى 
وقول امرئ القيس: 
إذا المرءٌ لم يَخْزن عليه لساتة 
وقول الأفوه الأودي: 
لايَصْلّحٌ الناش فوضى لاسُراةً لهم 
وقال أو تواس: 
وَنَحْنٌ أناس لا تَوسّط بيننا 
يَهُونُ علينا في المعالي تفوسّنا 
وقول لبيد: 
وما المالٌ والأهلون إلا وديعة 
وقول بشار: 
إذا كنت في كلّ الأمور مُعاتباً 
وقال انق الفلاء: 
فإن كنت تَهُوى العَبْس فائغ توسطاً 
َوَفّى البدُور النَفْصَ وَهِي أُِلَهُ 
وقال ابق انباعة: 
وَهَلْ ينفعٌ الفتيان خسن جسومهم 
فلا تَجْعَلٍ الحُسْنَ الدليل على الفتى 
وقول أبي العتاهيّة: 
إِنَّ الشبات حُجَّةٌ التصابي 
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على شَعَتْ أيٌّ الرجالٍ المهدّبُ؟ 
ظَمِئْت. وأئٌّ الناسٍ تَضفو مشاربه 
فليس على شيءٍ سِواة بخرَّانٍ 

ولا سُّراةً إذا جْهالهُنْ سادوا 


لنا الصَّددٌ دونَ العالمين أو القَبْدُ 
وَمَنْ يخخطب الحَسْناءَ لم يَغله المَهِرٌ 


ولابّدَّ يوماًأنْ تَرَدَّ الودائعٌ 
صديقك لم تَلوَ الذي لاتعاتَبّة 


فَعِنْدَ التناهى يَقصّرٌ المُتطاول 
وَيَذْركها | 9 لنَقَصَان وَهيَ كَوَامل 


إذا كانت الأغراض عَيْرَ حِسَانٍ؟ 
فما كَل مَصْقَول الحديد يمَانٍ 


روائحٌ الجنّة في الشباب 
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ضتكرا يني اشسكاق غنة تكرها 


وكل سَجاعَةٍ في المرءِ لعل تغنى 


وإطراقٌ طرف العين ليس بنافع 
على قدر أهل العَرْم تأتي العزائم 
وقول أبي الفتح البستي: 

أخين إلى الناسٍ تَسْتَعْبدْ ُلُوبَهُمْ 
من جا جالمال“منال الناين قاطية 


إن العظِيمَ على العَظيم صَبُورٌ 
ويُشيبُ ناصية الصبيٌّ ويهرم 
ولا مِئْلُ الشجاعَةٍ في الحكيم 
وآفنَّةٌ من القهم السّقيم 
إذا كان طرف لل ل ار 
وتأتي على فَدْرٍ الكرام المكارِمٌ 


قطالما اسْتَعْبَدَ الإنسانَ إحسانٌ 
إليه والمال للإنسانّ فَثَانُ 


وقول زهير: 
ومن يَجعلٍ المعروف من دون عِرْضْهِ يَصِرْهُ ومن لايتق الشتم يُسْتَم 
وقول أبي تمّام: 1 
فلو صوّرت نفسك لم تزدها 
وكقوله: 
نقل فؤادك حيث شئت من الهوى 2 ما لحب إلا الحبيب الأول 
قال علىّ بن خلف الكاتب (ت 177 ه. ق)١:‏ 
المثل تشبيه سائر. ومعنئ سائر أنه يكثر استعماله بمعنئ أ ن الثاني بمنزلة 
الأوّل. كأنه يسير في الناس على هذا الوجه. والأمثال كلها حكايات لا تغيّر 
وهي من أحسن الطرق دلالةَ على المعنئ؛ لأنّها تتضمّن 
الاختصار. 


على ما فيك من كرم الطباع 


د حسن البيان مع شسدة 


د مواد البيان, تحقيق د. حاتم صالح الضامن. مجلة المورد. العدد 8 المجلد الثامن عشر. ربميع ملل يغداد. 
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والأمثال تستخدع فى الثثر والنظ: قما استخدم متها فى التثرء فيتبقى لمستحدف: 
ان يوقغة فى المعتره الذي يتاسبه:والحال الى يقنابهها 5 ذه 200 الع سيق 
المتمئّل به إلى التعبير عنه بها. ش ْ 

وقال الحموي: «إرسال المثل نوع لطيف في البديع. ولم ينظّمه في بديعته غير 
الشيخ صفي الدين. وهو عبارة عن أن يأتي الشاعر في بعض بيت بما يجري مجرى 
المتل»:قن حكية أواتعت أو غير ذلك عنما يحتنية التمثل بها 

وعرّفه بذلك - أيضاً ‏ الحلّي ' والمدني". وقبل هؤلاء ذكره الثعالبي والوطواط 
والحلبي والنويري ولم يعرّفوه'. 

وقال الطيّبي: «هو أن يورد المتكلّم مثلاً في كلامه»'. ومثله قال السبكي'. وذكر 
أنّ محلّه في علم البيان في مجاز التمثيل. 


إرسال المثلين أو ثلاثة: 

أمّا ارسال المثلين. فعرّفه الوطواط بقوله: «وتكون هذه الصنعة بأن يذكر الشاعر 
مثلين فى بيت واحد»". وقال الرازي: «هو عبارة عن الجمع بين المثلين»*. ونقل 
الحلبي 5 هذا الفويك 3 


5-0 


5 لخر انة الأدب. ج 3 صض١181.‏ 


52, 


.٠١9 وينظر نفحات الازهار ص‎ ,1١١8 شرح الكافية اللدبعية ص‎ ٠ 

"'. انوار الربيع ؟: 1 عن معجم النقد العربي 51,. 

4. بتيمة الدهر. ج١.‏ ص 1114 و9١1؛‏ حدائق السحر. ص 4١66‏ حسن التوسل. ص 17 !؛ نهابة الأرب؛ ج7, 
ص ,١177‏ انظر: معجم النقد. ص .١11‏ 

6. التيان. ص 6 77. 

عروسن اللأفراح. ج 4. ص 77 1. 

/ا. حداتق السحر. ص 1 .١0‏ 

8 نهابة الايجاز. ص 189. 


9. حسن التوسل. ص 17 1؛ نهاية اللأرب؛ جلا ص .١18‏ 
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كقول الإمام على 9: 
اضَبرُ قليلاً قَبَعْدَ اشر تَيِسِيرٌ | وكُلٌأمِ رلَهةوَقْتٌ وتدبيد 
وكقول امرئ القيس: 
الله أنجحٌ ما طلبت به والبرّ خَيْرٌ حقيبة الرّخْل ١‏ 
وقولة: 
فإِنّكلم يفخر عليك كفاخر ضعيف ولم يغلبِكَ مثلٌ مُغَنُّبٍ" 
وقول النابغة: 
عَلفت :فلم نول التفنييك زشبة وليسّ وراء الله للمرء مَذْهَبُ ' 
ومنه قول لبيد: 
الأكل شيع عد لوطل وكل تعي لا فندالة رادل 
فقوله في صدر البيت مثل أوّل, وفي عجزه مثل ثانٍ. فاجتمع المثلان في بيت 
واحد. 
وقول أبي فراس الحمداني: 
ومَنْ لَمْ يوَقٍ اللَّهُ فَهْوَ مُضَيّعٌ وَمَنْ لَمْ يعر اللَهُ فَهْوَ ذَكِيلٌ 
وقول المتنتّى: 
عر مكانٍ في الدّنا سَرْجٌ ساب وَخَيْرُ ججَلِبِسٍ في الرّمان يِتاب 
َكُلّ امري يُولي الجميل مُحَببَ وَكُلٌُ مكان ينبت الهِرٌ طَيَبْ 
فقوله: «كلّ أمرئ يولي الجميل مجبّب» من الأمثال السائرة. وقوله: «كُلّ مكان 
ينبت العزّ طيّب» مثل آخر. فاجتمع مثلان في بيت واحد من الشعر. 


.١‏ ديوانه. ص178. 
35 دبوانه, ص غ. 
و" ديوانه. ص 7٠‏ 
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وقول زهير بن أبي سَلمى: 
ومن يغتربْ يحسب عدوا صديقةٌ ومنلا يكرّم نَفْسَهُ لم يُكرّم 
ومنلا يدد عن حصوضِهٍ بسلاحِه يُهدَّم ومَنْ لا يظلم الناس يُظلم 
ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتّق السَّئْمَ يُشْتَم 
ومن الأبيات التي تشتمل على ثلاثة أمثال قول زهير: 
وفي الحلم إدهانٌ وفي العفو دُرْبَة وفي الصدق منجاةٌ من الشرّ فاصدٌّقٍ' 
وتو القاةة 
الرَفْقٌ يُمْنّ والأناةٌ سعادةٌ فاستأنٍ في رِفْقٍ تلاق نجاحاً' 
وقول صالح بن عبد القدوس: 
كل آتِلابِدَ آتٍِ وذو الجه22 ل مُعنيّ والقَمٌ والحزنٌ فَضْلٌ' 
ويجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام: إيجاز اللفظ. وإصابة 
المعنى. وحسن التشبيه. وجودة الكناية. لذا كان في نهاية الغاية'. 
وقال ابن وهب «و أمّا الأمثال, فإنّ الحكماء والعلماء والأدباء لم يزالوا يضربونها 
ويبيّنون للناس تصدّف الأحوال بالنظائر والأشباه والأشكال. ويرون هذا النوع من 


2 
. 


القول أنجح مطلباً. وأقرب مذهباً»*. 


.507 ديوانه, ص‎ .١ 
.5 ؟. ديوانه. ص18‎ 
.١ 1/8 ؟'. شعره. ص‎ 
ص 68 و1.‎ ١ ؛. انظر: مجمع الامثال, ج‎ 
.١10 البرهان في وجوه الليان. ص‎ .0 


ف التغاير والتلطف 


التغاير: هو أن يتوصّل المتكلم بلطف إلى مخالفة ما يجمع عليه الناس في 
عصره. نحو قول أبيتمّام في تفضيل السيوف على الكتب. وكان الناس في زمانه 
على عكس ذلك: 
السيفٌ أَصْدَق أنباءً من الكتّبِ في حدّه الحدٌ بِينَ الجدّ واللَعب 
أي أنّ القوّة أجدى من الفكر والكلام: فهو يرى أن المرء لا يحقّق ما يريد 
بالتخمين. بل بالسيف أي بالارهاب بدلاً من الإقناع. فيغدو كلامه هذا ضرباً من 
الترهات؛ لأنّْه قد يكون الفكر عدلاً وعفّة ومحبّة. ودولة السيف تبنى على الإنقاض 
والجماجم. ودولة الفكر تبنى على القلوب والعقول. ولكنٌّ ظروف الشاعر وحماسته 
دعته إلى استهلال القصيدة بهذا البيت؛ ليظهر تهكمه وسخطه على قول المنجّمين في 
ذلك الوقت, والذين حذّروا المعتصم من الإقدام على الحرب. 
وعرّفه ابن رشيق قائلاً: «هو أن يتضادٌ المذهبان في المعنى حتى يتقاوما ثم 
يَصِخًا جميعاً. وذلك من افتنان الشعراء وتصرّفهم وغوص أفكارهم»'. 
ثم ساق أمثلة كثيرة من بينها قول أبي الشيص: 
أجدٌ المَلآمَةَ في هَوَاكٍ لذيذةً خكا يدرك للب لتم ' 


.71/8 العمدة. ج 7 ص‎ .١ 


". العمدة, ج 7. ص 717/ا, والبيت في الأغاني. ج7١,‏ ص 7١‏ 1, وهو في طبقات ابن المعترز. ص 4/ ضمن مقطوعة 
والوساطة. ص5 ١‏ ١؛‏ وكفابة الطالب, ص .١١١‏ 


فن التغاير والت لتلطف م .ا 


2 ووو # 2 5 52 2 0-0 م 31 
ااحيّه واحبٌ فيه مَلامَة إن المَلامَةَ فيه من أعدائه ١‏ 


وهذا عند الجرجاني هو «النظر والملاحظة» وهو يعدّه في باب السرقات: قال 

وأصله من قول أبي نواس: 
إذا غادَيْتني بِصَبُوح عَذَْلٍ فَمَمْرُوَجاً بِتَسْمِيَةِ الحبيب" 

وقال المصري: «هو تضادٌّ المذهبين إمّا في المعنى الواحد بحيث يمدح إنسان 
شيئا ويذمّه. أو يذمٌ ما مدحه غيره. او كقف] فقا على ننه ثمّيعود فيجعل 
المنضؤل قفاخلا أو يفعل ذلك مع غيره. فيجعل المفضول عند غيره فاضلاً 
وبالعكس» '. 

وقال الحلبي والنويري: «هو أن يخالف المتكلم النا س فيما عادتهم أ 000 


فيدمّه, 3 يدمُونه فيمدحه».. 


فمن أمثلة ذلك قول أبيتمّام يخالف جميع الناس في تفضيل التكرّم على 
لكرم: 


قورئناة بان افيا وسيلاياريا حصميب 
تسعرقا ]ان لين إلا تق ان فسن ضار الكريم يُذعى كريما* 


صر 


. ديوان المتني, ج ,١‏ ص ١؛‏ العمدة, ج 7 ص ١‏ 7/. 

". العمدة. ج 7 ص /71/7, انظر: الوساطة. ص 7١7‏ و7١7؛‏ ديوان أبي نواس. ص 501, غاديتني: باكرتني» 
والغداة: ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس. والعذل: الملام. الصبوح: الشرب بالغدأة. 

”. تحرير التحبيرء ص 177؛ بدريع القركان؛. ص .٠١0‏ 

؛. حسن التوسل. ص 179؛ نهابة اللأرب؛ جلاء ص .١140‏ 

. دبوان أبي تمام جك . ص 7١1‏ ؟؛ العمدة: حك ص 55١!؛‏ نهابة الارب”: بج .ص 0غ1١؛‏ ؛ حسن التوسلء ص 511 

و١7"‏ السائح: النهر. والماء الجاري الظاهر. والقليب: البثر. البارض: أوَّل ما يظهر من النبات في الأرض. 

الجميم: ما غطّى الأرض من النبات وطال بعض الطول. 


رز 
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وهو امقاير لقول اليخترى غلى العادة المألوفة: 
لايُعِْبُ النايل المَبدُولٌ حِمْتَهُ ‏ كيق يِب عَيْنَ التَاظِرِ انرا 
ومن .هنا أخد انعسي قرله: 
لوك كْرَالقالموت يفيت لما عدت نَفسّةٌ سجاياها 
كبالشكسن لا تنتفى يما ضتعت مَنْرْلَةَ عِندَهُم ولا جاها' 
والأصل قول 5 

ليس يُعْطِيكَ للرجاء ولا الحَوْ 2 ف ولكئ يَلَذَّ طَعْمَ الرجاء' 
ومن التغاير ما قاله ابن الرومي في تفضيل القلم على السيف. وهو خلاف المعتاد: 


م ره 7 . 2 8 7 _- ع 

إن يَحْدِمٌ القلمّ السيف الذي خضعت له الرقابٌ ودانت خوفه الامم 

فالموثُ والموثٌ لا شيء يعادلةٌ ‏ مازل يَنْبعٌ ما يجري ب هاقَلَمُ 
1 0-0 ع مو © م 5 َ ص ٠.‏ ٌّ. 2 هاب سام 

كذا قضى الله للاقلام مذ بَرِيَت إن السيوف لها مذ أرُهفت حَدَم؛ 


وغايره المتنبّي على الطريق المألوف فقال: 

حتى رَجَعَتٌ وأقلامي قَوائِلٌ لي الما ل ا للخم 
كب بها أبَداًبَعْدَ الكتاب به فِإِنّما نَحْنٌ للأسيافٍ كالخَدَم” 
وعرّفه بمثل ذلك السبكي. يفا ١‏ التغاير إمّا من كلام شخصين, كقوله تعالى: 
ؤقَالوَا إن مآ أرْسِل بهى مُؤْمِنُونَ * قَالَ ألَّذِينَ َسْتَكْبَرُوَا إن بالَّذِىَ امهم بود 


.١»َنوُرْفنك‎ 


.١ 


م © 


الس 


دبوان البحتري, ج 7, ص1 10 يمدح على بن مُرَ الطائى؛ العمدة, ج ؟, ص لجسن التوسلء. ص 1 


نهابة اللأرب. جلاء ص .717١‏ 

. العمدة. ج 5, ص 795/!؛ حسن التوسل. ص ١٠57؛‏ دبوان المتدي. ج 4. ص 0723 وفيه: «منفعة عندهم». 

. ديوان ببشار. ج١1‏ ص 1١7‏ والممدوح عقبة بن مسلم أمير البصرة؛ العمدة. ج 7. ص ,77١‏ وفيه «العطاء» بدل 
«الرجاء»؛ حسن التوسّل. ص .77١‏ 

. ديوانه. ص 17/1 «كامل كيلاني»؛ حسن التوسل. ص ١717؛‏ العمدة, ج 7, ص ١٠77و‏ 71/. 

. ديوانه؛ ج ؛4. ص 18؛ والبينات في الوساطة. ص 77١؛‏ وكفاية الطالب,. ص .١١1‏ 

. الأعراف: هلاو 5/. 


فن التغاير والتلطف م آ[“” ,”7‏ 


وما أن يتغاير كلام الشخص الواحد في وقتين, كقول قريش عن القرآن الكريم: 


وما سغنًا ذا فى دَابَآبِنَا آَلأَوَلِينَ»١.‏ 


فإنّه اعتراف بالعجز ثم قالوا في وقت آخر: 


دلو نَشَاءٌ لَقَلنَا مثل هَدًا > '. 


وكان الأصل أن لا يعدّ هذا حسناً بل عيباً؛ لكنّه لوقوعه فى وقتين مختلفين في 


غير هذا المثال عُدَّ من المحاسن ". 

وقال أبو تمّام 

تقل فؤادتّك حيث شئت مِنَ القوى 

كَخ مَنْرْلٍ في الأَرْضٍ يألفه الفتى 
فغايره اخر فقال: 
تقل فؤادك حيث شئت فلن ترى 
مالي أحيّ إلى خراب مُففِرٍ 
وراعي آخر الجهتين فقال: 
أنا مبتلى ببليّتين من الهوى 
قبسم الفؤاد لحرمة وللْدَةَ 


ما لحت إلا االحبيب الأول 


كهوى جديد أو كوصل م قبل 
درست معلمّه كأن لم يؤهل 


شوقى إلى الثاني وذكر الأَوَلٍ 


يشمو :الى المثل المشهور «لكلّ حديد لذ ولكلٌ قد يم حرمة» .. 
وسمّاه العسكرىي «التلطف» وهو أن تتلطف للمعنى الحسن حتى تهجنه والمعنى 
الهجين حتى تحسنه»'. ومنه قول الحطيئة في قوم كانو مُلَقَيُونَ ب «أنف الناقة» 


١‏ المؤمنون: غ5 
؟. الانفال: .3١‏ 


1 العمدة. ج 7, ص ١7/؛‏ حسن التوسل. ص 17١‏ وفيه «قبل الكتاب بنا» بدل «بعد الكتاب به». 


4. عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص, ج 4. ص 1718 و11 ]. 


0. الوسيلة الإأدبية إلى العلوم العربية, ج 7, ص .١1١‏ 


فيأنفون فقال فيهم: 
قومٌ هُمُ الأنفٌ والأذنابٌ غيرهم ومن يسوّي بأنف الناقة الذنبا 

فكانوا بعد ذلك يتبحّحون بهذا البيت'. 

وقال الحلّي والحموي والمدني: إن بعضهم سمّى التغاير «تلطفأ»' ولكنٌ التغاير 
-كما تقدّم ‏ أوسع من ذلك إن كان له يخرس منه كفيرا”. 

ومن أمثلة التغاير النثريّة ما أورده ابن حجّة الحموي في خزانة الأدب بقوله: 
«فأمًا مدح الأنيها فنعا دنه شرو فا 0 الثناء امير الفونين جلة ين أبى طالب ددم 
الله وجهه أتى فيه بما يمتزج صافي مشربه بالأرواح, وينقلنا ببديع بلاغته من 
الإبهام إلى الإيضاح. فمن ذلك خطبته التي مدح فيها الدنيا. مغايراً لأمثاله في ذمها. 
حيث قال: «أَيّها الذاةٌ الدنيا. المُعْتَدٌ بغْرُورهاء لمتشاو بأباطيلها! أَتَعْتَدٌ بالدّنيا ثّمَ 
تَدّمّها؟ أَنْتَ المُتَجَّمُ عليها. اب النتحرةة ليك متى اسْتَهْوَنُكَ أَمْ متى عَدَنْكَ؟ 
أبتصارع آباثك مِنَ البلى أم بيضاجع أَمّهاتكَ تحت ا عَلَلْتَ بكفيْك, 'وَكمْ 
مَوَّضْتَ بِيَدَيْكَ! تَبْتَغِي لَهُمُ الشَّقَاءَ: وَتَسْتَوصِفٌ لَهُمْ الأطِبّاءَ. عَدآةَ لا يُغْني عَنْهُم 
دَواوكَ.ولا يُجْدِي عليهم بكاؤك. لم يَنْقَعْ أَحَدَهُمْ إشفاقك ولم تَسْعَفْ فيه بطِلْبَيِكَ. 
ولم تَدْفع عَنْهُ بِقَوّتِكَ! وقد مَثْلَتْ لك به الدنيا ل وَبِمَصَرَّعِه مَصرّعك إن الدنيا 
دَارٌ صق لِمَنْ صَدَقَها. ودارٌ عافية لِمَن هم عَنْها. ودارٌ غنيّ لِمَنْ تَرَوّد مِنْهاء ودار 
موعظة لمِنَ اتّعَظبها. مَسْجِدٌ أحبّاءِ الله ومُصَلَى ملائكة اللّه. وَمَهْبطوَحْى اللَّه ومَنْجَرُ 
أولياءِ اللِّ. اكْتَسَبُوا فيها الرحَمَةَ. وربحُوا فيها الجنّة. فَمَنْ ذا يَدُمّها وَقَدْ آدَنَتْ بينها. 
ونادث يفراقِها. وَنَعَتْ نَفْسَها وأْلها. فَمَتَلَتْ لَهُمْ ببلائها البلاء. وَسَوََتَهُم بسُرُورها إلى 
السرور؟! راحّت بعافية. وابتكرَتٌ بقجيعة. ترغيباً وترهيباً وتخويفاً وتحذيراً فدَّمّها 


.877 كتاب الصناعتين , ص‎ .١ 
.51 المصدر. ص 58 1؛ ديوان الحطيئة. ص‎ .5 


فنّ التغاير والتلطّف ا 7 


رجالٌ غداةً الندامة. وحمدها آخَروْنَ يَوْمَ القيامّةِ. ذَكرَنْهُمْ الدنيا فَتَذَ كَرُواء وَحَدَّتَنْهُمْ 
قَصَدَّقَوًا. وَوَعَظَنْهُم فاتُعظوا» .'*٠‏ 

فمن أقوالهظة في ذم الدنيا: 

«الدنيا كاسفة النور ظاهرة الغرور»". 

«إنّ الدنيا دار فناء وعناء» ؛. 

«وإنّما الدنيا منتهى بصر الأعمى»'. 

«وحقاً أقول: ما الدنيا غرّتك ولكن بها اغتررت»'. 

«من لهج قلبه بحب الدنيا التاط قلبه»". 


. خزانة اللأدب, ج 7, ص 117. 

؟. نهج البلاغة . الحكمة المختارة 7١‏ . 
“'. المصدرء الخطية 89. 

؛. المصدرء الخطبة .١١14‏ 

6. المصدر. الخطة .1١‏ 

1 المصدر. الخطبة 7؟1. 

. المصدرء قصار الحكم 8؟5. 


التشريع 


وهو أن تبني القصيدة على وزنين من أوزان العروض وقافيتين» فإذا سقط من 
أجزاء البيت جزء أو جزءان, صار البيت من وزن آخرء كقول الحريري: 
بن غخاطت الدّميا الدفية إنها شَرَكُ الحَدَى وقرارةٌ الأكدار 
دارٌ متى ما أَصْحَكَتْ في يَومِها اع عدا تعدا لاعن ذار' 
فاذا أسقطنا من البهت الأول :«توقرارة الأكدار»ه ونين البعية:الناتي: دا ليمك 
دار »اتضينتان على التتجو الآتي: 
يا 'خاظت الذميا الذي ة إنّها شَرَكُ الدّدى 
تأيق هنا افكت في يومها أَبْكَتْ غدا 
والتشريع في اللغة مصدر «شرع». يقال شرع باباً إلى الطريق تشريعاً أي فتحه 
وبينه. ومن هذا المعنى نقل إلى المعنى المصطلح عليه. كأنّ الشاعر شرع في ببته بابأً 
إلى وزن آخر". 
وذكر السيوطي" أنّ الحريري ابتدع هذا النوع. و أنّ الأجدابي سمَّاه بهذه 


.١‏ مقامات الحريري. ص 7 .. وهي من شوأهد الإبضاح. ص ٠١‏ ٠1؛‏ شرح عفود الجمان؛ ج؟, ص 117؛ المثل 
السائرء ج ”.ص ٠‏ 118؛ المصباح. ص .7١ ١‏ 

". أنوار الرييع ج 4. ص 517. 

3 شرح عقود الجمان. ص .١106‏ 


التشريع 0, 


التسمية. ويسمّى ا «ذا القافيتين»'. وسمّاه المصري ب «التوأم» ', وسمّاه بعضهم 
«التوشيح». 
قال ابن الأثير ‏ مفصّلاً ذلك بقوله -: «وهو أن يبني الشاعر أبيات قصيدته على 
بعرين مخدالقين اذا وقف :على القافنة الآولى من البيت كان شعراً مستقيماً عن ضر 
الغروظن: وإذا أعناقك إلى :ذلك ما بق عليه تسر من القافنة الأشرى, كان ايعا صعرا 
مستقيماً من بحرعروضي آخر. وصار ما يضاف إلى القافية الأولى كالوشّاح. وكذلك 
يجري الأمر في الفقرتين من الكلام المنثور. فإِنٌ كل فقرة منهما تصاغ من 
سجعنين ) 5 
وإلى ذلك ذهب ابن قيم الجوزيّة . وذكر العلوي بأنّ التوشيح قد يسمّى 
«التشريع» أيضاً حيث قال: «لأنّ ما هذا حاله من الشعر؛ فإنّ النفس تشرع إلى تمام 
القافية وكمالها» ”. 
ولكى نزيل هذا الخلط والخبط نعيد إلى الأذهان كون التوشيح هو الإرصاد 
والتسهيم عند معظم النقاد والبلاغيّين'. 


ومن أمثلة التشريع ما قاله بعض الشعراء: 


.١‏ المصباح,. ص ١‏ ١7؛‏ الإإيضاح. ص ١٠17؛‏ شرح الكافية اللديعية, ص 7١١؛‏ عروس اللأفراح, ج 4, ص 1١‏ 4؛ 
أنوار الربيع. ج 4. ص 117 1؛ عن معجم النقد العربي القديم. ج .١‏ ص 11/8. 

؟. تحوير التحبيرء ص 077 ببدييع الشركن. ص ,77١‏ وعّل المصرى تسمية هذا النوع بالتوأم فقال: إنه متى اقتصر 
على القافية الأولى كان من ضرب ذلك البحر الذي عمل الشاعر بيته منه. فإذا استوفى أجراءه وبناه على القافية 
الثانية. كان البيت من ضرب غير ذلك الضرب من ذلك البحر. وغالبه أن يختلف الروّيان وإن جاز توافقهما. 

؟ :الل انار عاض 4ل 

. الفوائد» ص 11 ١5؟.‏ 

الطرازء ج7. ص ./١‏ 

1. نقد الشعر. ص 141١؛كتاب‏ الصناعتين. ص 187؛ العمدة, ج .١‏ ص 177؛ سر الفصاحة. ص 117؛ بديع القرآن, 


ةم 


© 


ص ٠؛‏ المصباح. ص ١‏ الأقصى الغريب» ص 0١٠؛‏ نهابة الأرب, جلاء ص77١؛‏ أنوار الربيع. ج؟. ص 72 
عن معجم النقد؛ ج .,١‏ ص 11١‏ 4؛ معاهد التنصيص ؛ ج ؟, ص5 ١‏ 5. 


7٠١‏ أساليب البديع في القرآن 


إِسْلَمْ وَدمْتَ على الحوادثٍ مارّسا ركنا تبر أؤ هِضَابُ جراء 
وَل المُرَاد مُمَكناً منْهُ على رغم الدَّهُورٍ وَقُرْ بِطُولٍ بَقاءِا 
ولأبي بكر أحمد بن الحسين الأرجّاني قصيدة طويلة يمدح فيها قاضي قضاة 
فأريى: طاهر بن :متشقةه وقد راد غلى'ذلك أن القطن الأول مق كل بيك ميدن على 
قافيتين, كما أنّ الشطر الثاني كذلك. فيمكن أن يقرأ البيت الواحد على ثلاثة أوجه. 
لذكركهوم هنا سيد عد ساف ونبيّن لك الوجوه التي يمكن أن تقرأ عليها. قال: 
طَد متحفية سان فتواذة طوْعٌ الهَوَى مَعَ الخَليطٍ المُنْجِدٍ 
غائيِبٌ قَلبِ حاضِرٌ وَدَادُهُ لِمَنْ تأى في عَهْدِهِمْ والمَعْهَدٍ 
لَهةَجَويّ مُخامر يَعْتَادَهُ إذا اشتكى طَيْفٌ الكرى في العُوْدٍ 
ينات على هذا الوجه من بحر الكامل من العروض الأولى. ويصمٌ أن 
تقرأ هكذا: 
سد بر مُوَادُهُ طَوْعٌ الهوى 
غايِبُ قلبٍ حاضِرٌ ودادهُ للمَنْ تأى 
هجوي مُخامك يِعْتَادُهٌ إذا اشتكى 
فتكون من مجزوء الكاملء وتقرأ أيضاً على وجه آخر هكذا: 
يُبّ قلب حاضرٌ في عهدهم والمعهد' 
له حوى مخامرٌ طيف الكرى في العُوْدٍ 


.١‏ المثل السائر. ج 7, ص ,74١‏ فإذا أسقطنا من البيت الأُوّل: «أو هضاب حراء». ومن البيت الثشاني: «وفز بطول 
بقاء». يتحوّل إلى قافية أخرى وبحر آخر. وذلك بأن يقال: 

اسعحلة وَدَككٌ على العيرا دث مارسا ركنا تبيرٍ 

دسل التيجراة فيعدكاً عله سان عمسم الدهيئور 
. انظر: دبوان الأرجاني ٠ض‏ ١1١75؛‏ معاهد التنضيص », ٠ج‏ ؟ء. ص ١٠32؛‏ حاشية المثل السائر, ج 7, ص 0 51. 


4ل 


7/١ التشريع‎ 


فتكون من مجزوء الكامل أيضاً. 

ومن ألطف ما وقع من هذا النوع عن قصد قول ابن جابر الأندلسي: 
يَرْنُو بطرّفٍ فاتر مَهْما رَنَا فَهُوَ المنئ لا أنتهي عَنْ حبّهِ 
يَيْفُو كَعْضْنِ ناضرحّلو الجَنَى يُسّْفي الضَنى لاصَبْرَ لي عَنْ قَرْبِهِ 
لو كانَ يَوماً زائري ذال العّنا يَخْلو لنا في الحّبّ أن تُشمي به 
أُنَرَلْتَةٌ في خاطري لما دّنا قد سَرّنا إذ لَمْ يَحُلُ عن صَبهِ 


وهذه الأبيات من الرجز التامّ. وهو الضرب الأوّل منه. فان تركتها كانت على 
حالها من التمام. وإن أسقطت من البيت الأوّل: «لا أنتهي عن حبّه». ومن الثاني: 
«لااصبر لي عن قربه». ومن الثالث: «في الحبٌ أن نسمى به». ومن الرابع: «إذ 
لم يحل عن صبّه». صارت من الرجز المجزو. 

وان أشقطت: من البيت الأول :فهو المتى» إلى اختره:ومين العانى«شفي 
الضنى» إلى آخره. ومن الثالث: «يحلو لنا» إلى اخره. ومن الرابع: «قد سرنا» إلى 
أخزن ضازت”من الرنفة اليحتطور: 

وإن أسقطت من الأوّل قوله: «مهما رنا». ومن الثاني: «حلو الجنى». ومن الثالث: 
«زال العنا». ومن الرابع: «لما دنا» إلى آخره صار من الرجز المنهوك'. 

وما نكا عثه تضاف يقرب من الأعجاز مائة قطعة وقطعتان قول ابن السيّد 

طيفٌ سرى. من خاطر. القلب. الدّوي. فوفئ لنا؛ بغداته. وَقَضىء الوّطر 

بز الكرى. عن ناظرٍ, الصبٌ الجوى. وشفئى, ؛ الضنئ, بهباته. ومضئ, حَذّر الووطر". 
ويُتصوّر فكّه على أربعة وعشرين وجهاً ويشبه هدا في كثرةالتصرّف. بل يزيد 


5١1-736١ عل 0 .ص‎ ١ 


ا؟7 أساليب البديع في القران 


عليه أضعافاً مضاعفة وإن لم يكن من هذا النوع بيت شعر قاله القرافي في فروقه 
وهى 
بقلبي حبيبٌ مليحٌ ظريف بديعٌ جميلٌ رشيقٌ لطيف' 
قال فيه: إِنّه يشتمل على أربعين ألف بيت وثلاث مائة بيت وعشرين بيتاً. وذلك 
بجعل كلّ كلمة مكان البواقي في كل تركيب. 


جمال التشريع وحسنه: 

تتمثل جمال التشريع وحسنه فيما يطلع به على النفس من مفاجأة ودَهَش, 
فتتالنفن الى كو هيك اتعهاء البوت عند القنافية الأول :واطمانت إلى ذلك 
سيلدت لد هانيا بالمساع التيذاد يوا نكال الكل بيعا بعطفيار بها ووواغتو ا وتيك 
فيها النشاط والبهجة. هذا إلى أنّ الدلالة الإضافيّة بعد الانتهاء من القافية الأولى 
تحتل في النفس محلاً خاصّاً؛ لآنْها حصّلتها من حيث لا تحتسب؛ ولأنّ تلقّي هذه 
القائدة الاضافيّة حدث بعد استعداد وأهبة ناتجين من المباغتة, ولا شك في أنَّ قدرة 
الشاعر على إنشاء مثل هذا الشعر المركّب ستكون محل إعجاب وتقدير من جانب 


ِ 


المتلقى '. 
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النزاهة 


النزاهة لغة: البعد عن السوء. وإِنّ فلانا لنزيه كريمٌ إذا كان بعيداً عن اللوْم وهو 
يه الخلو ويه الله عدم عقا لا رسو ملهدين القاتمن. 

واصطلاحاً:هو هجاء ليس فيه فحش أو بذاءة أو كلام منقِّر 

كقوله علي دِوَإِذًا دَعْوَا إلى لله وَوَشُولدءِ ليحك , تنكم | | إذَا فَرِيق مَنْكُم مُعْرِضُونَ * 
َإِن يكن هم لحن يا وَأ لَه مُدْعِنِينَ* أ تووم مر أم أزتاواأم ُو أن يجيف 
الله غلم ووكوله. بل أُوْلتبكَ م هُُ آَلظَلِمُونَ»'. 

وأوّل من سمّى هذا الفنّ بهذا الاسم هو المصري. وإن سبقه القدماء إلى الاشارة 
7 فقبله قال أبو عمرو بن العلاء: «خير الهجاء ما تنشده العذراءً في خذرها 

يَْيُحُ بمثلها». وفضل المصري في أنه عدّ النزاهة فنّاً من فنون القول وقال: «هو 
كع ناذا ايد وإن وقع نادراً في غيره؛ فإنّه عبارة عن نزاهة ألفاظ الهجاء 
وغيره من الفحش» ' وذكر عبارة أبي عمرو بن العلاء. ومن ذلك قول جرير: 

قُصَ الطَرْق إِنّكَ من تُمير فلاكغبابَلَدْتَ ولاكلابً 
وقال الحموي: «النزاهة ما نظّمها أحد في بديعيته إلا صفي الدين الحلي, وهو 


ه٠‎ 1/4 النور:‎ ١ 
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نوع غريب تجول سوابق الذوق السليم في حلبة ميدانه. وتغرد سواجع الحشمة 
على بديع أفنانه؛ لأنه هجو في الأصل, ولكنّه عبارة عن الإتيان بألفاظ فيها معنى 
الهجو إذا سمعته العذراء في خدرها لم تنفر منه». 

وذهب إلى ذلك السيوطي ' والمدني أيضاً". 

وهذا اللون البديعي لم ينظم من أصحاب البديعيات سوى صفي الدين الحلّي 
حيث قال: «وهو نوع غريب سوابق الذوق السليم في حلبة ميدانه بألفاظ فيها معنى 
الهجو الذي إذا سمعته العذراء في خدرها لاتنفر منه. ومثّل له بقول أبي تمام: 

لو أن تَغْلِتِ جمعث أنسابّها يوم التفاخر لم تَزِنْ مثقالا». 

وقال صفي الدين مادحاً الرسول3ة: 

لفوري ف ل لن فا ومَبْقِصَة فيما نطقت فلاتَنْقصُ ولاتذِمٌ" 


؟. أنوار الرييع. ج ؟. ص 05 ١؛‏ معججم المصطلحات الجلاغية . ص 9 10. 
37 المعجم المفنصل في علوم البلاغة. ص 1114. 


فنّ التندير 


وهو أن يأتى المتكلم بنادرة حلوة أو نكتة مستظرفة وهو يقع في الجدّ والهزل. 

وهذا الفنّ من مستخرجات المصري. ونقل تعريفه كل من الحلبي والنويري'. 
فهو لا يدخل في نطاق التهكم. ولا في نطاق فنّ الهزل الذي يرادبهالجدٌ. والفرق 
بينهها وبين التدير أن التتد زر ظاهر لفطه بهد وباطنه مول بخلاف البانية:, 

ومن لطيف ما جاء منه في الجدّ وبديعه قوله تعالى: 

لإتإذا ج21 الحرات رَاتَيه تطرون اليك كدوك أعطث كالدى تكن عانه مسة 


وصف المنافقين بالخوف والجبن حيث أخبر بدوران أعينهم عند ملاحظتهم 
التسول كهالة بين حتفن عليه فى الموت: 

ولو أقتصر على قوله «كالذي يغشيّ عليه» لكان كافياً المقصود. ولكنّه زاد شيئاً 
بقوله «من الموت» وهي التي تفيد النادرة؛ إذ أنّ حالة المغشىّ عليه من الموت أشدٌ 
وأنكى من حالة المغشيّ عليه من غير الموت. 

ولو جاء سبحانه بالخوف بدل الموت, لكان الكلام بليغاً غير أن ما جاء به أبلغ. 


.١77ص نهابة اللأرب. جلا‎ 7٠17 تحرير التحبيرء ص ١/01؛ بدريع القركن. ص 180؛ حسن التوسل. ص‎ .١ 
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وهو مع ذلك خارج مخرج الحقّء متنرّل منزلة الصدق, فإن من كان قويّ النفس 
شجاع القلب لا يرضى بالنفاق. بل يظهر ما يبطنه الخائف؛ لأنْه لا يبالي بالموت. 
يويد الرقي: 


مَنْ بنو بَحْدلٍ مَنْ أبن الحباب 

مَنْ طفيلٌ مَنْ عامرٌ أم مَنْ الحار 

إِنَما الضيعَمٌ الهصورٌ أبو الأش 

مَنْ عَدَتْ خَيْله على سَرْح شعرى 

يا عَذارى الكلام صِرْئنَ من بَعْ 
- - 007 


مَنْ بَنو تَغْلِبٍ غَداة الكلاب 
تُ أم مَنْ عُتَيبةٌ بن شهاب 
بال هَنَاكُ كل خيس وغاب 
وهو للحين راقع فى كتاب 
دي سبايا تُْبَعْن في الأغراب 


عت" افببيرا ةا تر بواوشات 


طال رَغبي إليك مما أقاسي 2 .هوَرَهْبِي يارب فاحفظ ثيابي' 


١‏ ديوان إسي تمام, ج 1. ص8 ١٠و‏ 3 تس ححرابر التجير. ص ١‏ يديع القرآن. ص 0 حسن التوسل. 
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التفريع 


وهو وضع شيء عقيب شيء لاحتياج اللاحق إلى السابق. كما في قولك: فوّعت 
هذا إذا قرّرته على أصله. ومنه فروع الشجرة؛ لأنها ثابتة على أصولها. وكلّ ما كان 
مبنيّاً على غيره. فهو فرعٌ له. 

وخا مفهومه في مصطلح علم البديع. فهو عبارة عن إتيانك بقاعدة تكون أصلاً 
ومقدّمة لما تريده من المدح أو الذمٌ. ثمّ تأتي بعد ذلك بتفصيل المديح وبين بعد 
إجمالك'له أولآ.فالكلاء الأزل يو :يد على سبيل المقدمة:: ولاه على سحبيل 
الإكمال والتتميم والتفريع؛ لما أصّلته من قبل. 

والتفريع يكون على وجهين ': 

الوجه الأوّل: أن يُصدَّر الكلام الأوّل بحرف النفي وهو «ما» وتجعله أصلاً 
لما تريد ذكره من بعده. ثم تأتي بعد ذلك بأفعل التفضيل. وهذا كقول الأعشى: 

ما رَوْضَةٌ مِنْ رياضٍ الحَرْنِ مُعْشِبَةَ غَنَاءُ جات عليها مُسْبِلٌ هَطِلْ 

يُضاحِكٌ الشمسٌ منها كَؤْكَبٌ شَرِقٌ مُوررٌ بعَميمالنَّبِتِمُكْتَهلٌ 


ع 
5-5 


ع 6 2 و 
حون ماتليت قنطها الاقف :ولا خم عا دنا انسل" 
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فمجيئهُ «بما» في أوَّل الكلام و «بأفعل» في آخره هو كمال التفريع. 
وقول عاتكة المرّيّة: 
وَماطَعْمُ ماءٍأيّ ماءٍ تَقُولُةَ تَحَدَّرَ من عر طِوالٍ الذوائب 
بمنعرج مِنْ بطن وادٍ تقابلت عليه رياح الصيف من كل جانب 
تقت جَرْيَةَ الماء القذى عن متُّوني ‏ فليس به عيب تراه لعائب 
بأطيب ممّن يَقصِرٌ الطرف دونه ”تقى اللّه واستحياءٌ بعض العواقب' 
وقد وقع الأصل والفرع لاب تمّام في بيت وأحد وهو: 
ولا الخدودٌ إن أَدْمَيْنَ من خَجَلٍِ أشْهى إلى ناظري مِنْ خَدّها التَرب 
مارَبِعٌ مَبَّة معمُور يطُوفُ به غيلاتٌ أبهى رُبِيَ من رَبْعِها الخَرب' 
ذكر هذا النوع من التفريع الزنجاني في معيار التّظار وقد سمّاه بعضهم «النفي 
والجحود»؛ لأنّ فيه نَفّْي أن تكون الصفة في غير المراد إثباتها له أشدّ ظهوراً من 
وعوقها فيد يدا التفضيل المسبوق بالنفي, والمؤدّي إلى المبالغة في إثبات 
القيلة الست | فاه 
الوجه الثاني: ما يكون على خلاف هذه الصفة. وهو أن يأتي المتكلّم بصفة يقرب 
إليها ما هو أبلغُ منها في معناهاء فيذكرها ليفرّع عليها غيرهاء نحو قول الكميت: 
أخْلامُكُم لسقام الجَهْلٍ شافيةٌ كما دِماوٌكُم تَشْفي مِنَ الكلب" 
فقد أثبت الشاعر الشفاء من الكلب ‏ وهو الحكم ‏ للدماء بعد أن أثبت الشفاء 
من الجهل للأحلام. أي أثبت حكماً لأمر بعد إثباته لأمر آخر. وغرض الكميت من 
هذا البيت وصفهم برجاحة العقول وفطنة الأذهان, وبلاغة التفريع آتية من دعم 


ا الأرب؛ جلاء ص .17٠0‏ 
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صفة بصفة أخرى سواء في المدح أو في الذمّ وكان المقام في كلّ منهما. وكما قال 
كَلامُهٌ أَخْدَعٌ مِنْ لحَظْهٍِ وَوَعْدَُهُ أكْذَّبُ مِنْ طَيْفِهِا 
فبينا هو يصف خدع كلامه؛ إذ فرّع عليه وصف كذب لحظه. وبينا هو يصف 
كذب وعده؛ إذ فَرَعٌَ عليه كذب طيفه. وقوله أيضاً 
وكأنّ حمرةً لونها من جَّدَّهِ وكأنّ طِيب تسِيمها مِنْ نَشْره 
حتى إذا صب المزاجٌ تَسَعْسَعَتْ عن تَغْرهِ فَحَسِبْتَةُ مِنْ تَغْره' 
وذكر ابن أبي الإصبع المصري في التفريع قسماً ذكره في صدر الباب وهو أن يبدأ 
الشاعر بلفظة هي إمّا اسم و إمّا صفة. ثمّ يكرّرها في البيت مضافة إلى أسماء 
وصفات يتفرّع من جملتها أنواع من المعاني في المدح وغيره. كقول أبي الطيّب 
ا الج 


أنا ابن اللقاء أنا ابن السماء أنا ابن الضراب أنا ابن الطعانٍ 
طويلٌ النجادٍ طويل العمادٍ طويلٌ القناة طويلٌ السنانٍ 
فكلّ بيت منهما ينطوي على فروع شنّى من معاني المدح تفرّعت من اصل 


وأعحد: . 


وذكر أسامة بن منقذ القسم الأوّل وسمّاه النفي. ومثّل له بقول عَدِي بن الرّقاع: 
وفنذا فيخدة و5 رضم تحئلة بخَفَان قد أَحْمَى جَميعَ المواردٍ 


ا - - و 0 8 م اده 3 
كان دماء الهاديات بنحره صَبيبٌ ملاب أو خضيبٌ مَجَاسِدِ 
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أمَا السيوطي. فقد جمع التفريع مع التأسيس, وعرّفه فقال: هذا نوع لطيف 
اخترعته لكثرة استعماله في الكلام النبويّ. ولم أر في الأنواع المتقدّمة ما يناسبه. 
فسميّته بالتأسيس والتفريع وذلك بأنّ يمهّد قاعدة كليّة لما يقصده ثم يرتّب عليها 
المقصود. كقولهيِة: «لكل دين خلق. وخلق هذا الدين الحياء»'. 

وهنا العي التاسين غيرننا فيز التضرفى» فالتاسيسى عند الاسعانة. وضود 
السيوطى تفسير ما أسّسه أو ذكره. وذلك واضح في كلمات الرسول محمّدطلة: 
«فلكلٌ دين خلق. ولكن ما خلقه؟» الجواب أو الإيضاح أو التفسير قوله: «خلق هذا 
الدتق السناء '. 


ا ل لص سي 
.١‏ شرح عمود الجمان. ص ١١‏ 
؟. المصدر. ص 4 


الاتفاق 


الاتفاق لغة: التوافق والتظاهر. والوفاق الموافقة. ووفق الشىء مالاءمه. وقد 
وافقه موافقة ووفاقاً واتّفق معه وتوافقا. 1 

والاتفاق اصطلاحاً: هوأن يتّفق للمتكلّم واقعة وأسماء تطابقها'. 

وهو النوع وإن سمّي بالاتفاق. إلا أنه قليل الاتّفاق لعرّة وقوعه. وسبق أن ذكرنا 
أبياتاً في الجناس المستوفى, ومنها قول أب تمّام: 

ما مات مِنْ كرم الزمانٍ فإنة يحيا لدى يحيى بن عبد اللَّهِ' 

وفلامعافن فى عدر اللنك ريع الفدل وجا من الفقل عرق« ولفقلة يدي 
الاسبه العم المعروف: .وهو بسن لطيت الاتفاق» 

وقول أبي نواس: 

عَبَاسُ عباس إذا احْنَدَمَ الوغى والفَضْلٌ فَضْلٌ والَبِيعٌ ربيمٌ' 

وقد وقع في هذا البيت لطيف الاثفاق ومليح الازدواج في قوله: «عبّاس عبّاسشس» 
و«الفضل فضل» و «الر بيع ربيع». 
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ونحو قول الآخر: 300 

وسمّيته يحيى ليحياء فلم يكن إلى ردٍّ أمر الله فيه سبيل 

وقد جانس بين اسم العلم يحيى والفعل يحيا حياة. 

وكذلك في قول أبي تمّام: 

لِسلْمَى سَلاماتٍ وَعَمْرَة عامِرٍ وهندٍ بني هِنْدٍ وَسعْدَى بني سَعْدٍ١‏ 

فاتفقت هذه الأسماء التي هي أسماء نساء وأماكن. 

ومن الاتّفاق أن يتّفق للشاعر واقعة وأسماء مطابقة لتلك الواقعة, تعلّمه العمل في 
نفسها. ما بالمشاهدة أو بالسماع. فإنّ السبق إلى معاني الوقائع التي يشترك الناس 
في مشاهدتها. وفي سماعها فضل لا يجحد كلّما حصل. 

ومن ذلك ما اتفق للشيخ شمس الدين الكوفي الواعظ في الوزير موّيّد الدين 
العلقمى؛ إذ قال: 

باعْصبَة الإشلام نُوجِي ولُّهِى لزنا على ماخَلٌ بِالمُستفسم 
دست الوزارة كان قبل رَمانِهِ لابن القَراتِ قَصَارَ اليوم لابن العلقمى ؟ 

فاتفق أنّ المذكورين كانا وزيرينء و أن المورّى بهما نهران. وقد طابق الناظم 
بينهما بالفرات الحلو والعلقم المرٌ. 

وفيه بيت صفي الدين الحلّي في بديعيته: 

ومن غدا اسم أَمَهِ نعتاً لأَحَيَه فَتَلْكَ آمنة من سائر النِقَم" 

وقول الملك الأفضل علي بن السلطان صلاح الدين لما تعصب عليه عمّه أبوبكر 
واخوه عثمان. فكتب إلى الناصر صاحب بغداد: 

مولاي إن أبا بكر و صاحبَة عثمان قد غصبا بالسيف حقٌّ على 

وهو الذي كانَ قد ولاه والده عليهما فاستقام الأمر حين ولي 


او الربيع. ج 4. ص 14 ١؛‏ نفحات الأزهار. ص /51. 
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فخلفاه وحلا عقد بيعته والأمرٌ بينهما والنصٌ فيه جلىٌّ 
فانظر إلى حظ هذا الاسم كيف لقى تخ الأوأغتر ما لاقو من الأول 
فاتّفقت له قضيّة طابقتها أسماء من كانت قضيّتهم كقضيّة حسب اعتقاده. 
ولماوصل كتابه إلى الناصر كتب إليه: 
وافى كتابك يابن يوسف معلناً بالحقّ يخبر أنّ أصلك طاهرٌ 
غصبوا عليّاً حقة إذ لم يكن بعد النبي له بيثرب ناصر 
فاصبر فإنّ غداً عليه حسابهم وابشر فناصرك الإمام الناصرٌ 
وكتب إليه ابن عنين من الهند قصيدة يقول فيها: 
هيهات أن آتي دمشق وملكها يعزي إلى غير المليك الأفضل 
ومن العجائب أن يقوم بها أبو بكر وقد علم الوصيّة في عليّ 
مهلا أبا حسن فتلك سحابة صيفية عما قليل تنجلي' 
وربما أتفقت قرائح الشعراء في قول الشعر دون تعمد. 
كقول أمريئ الفيسى: 
وقوفاً بها صحبي علي مطِيّهُم 2 يقولون: لاتهلك أسيّ وتجمّلٍ 
وقول طرفة: 
وقوفاً بها صحبي عليّ مطيّهم 2 يقولون: لا تهلك أسى وتجِلَدٍ 
وقد يدّعي الثاني أنه خطر على باله مثلما خطر على بال الأوّل'. واعتبر أبو هلال 
العسكري أن من أخذ معنى بلفظه كان له سارقاً. واصطلح على هذا النوع 
ب«النسخ». وهو أحد أنواع السرقات الشعريّة المتعدّدة ". 


.١11و31710 أنوار الرييع؛ ج 4. ص‎ .١ 
.١ 860 الحيوان, ج ١ء, ص‎ 5 


الهزل الذى يراد به الجدّ 


وهو انتقال المتكلّم من معرض الجد إلى معرض الهزل بقصد تأكيد الجدّ. 

والفرق بينه وبين التهكم أن التهكم ظاهره جدٌ وباطنه هزل وهذا بعكسه'. 

وهذا اللون ‏ فيما نعلم - من ابتكار ابن المعتزٌ. ذكره في محاسن الكلام؛ وسمّاه 
بهذا لاسو ". 

وعرّفه المصري بقصد المتكلم مدح إنسان او ذمّه. فيخرج ذلك المقصود مخرج 
الهزل المعجب. والمجون المطرب". 

ونقل الحلبي والنويري والحلي والحموي هذا التعريف. وألحقه العلوي بتجاهل 
الغاذك* 

والفاتح لهذا الباب امرؤ القيس, وقوله أبلغ ما سمع فيه وألطف, وهو: 

وَقَدْ عَلِمَتْ سَلْمى وإِنْ كان بَعْلّها بأنّ القتى يَهْذِي وَلَيْسَ بفعّال١‏ 


له 


.1١ 35 شروح الت لتلخيص اج .ص‎ ٠ 

؟. البديم, ص 11١‏ . 

. حسن التوسل,. ص ل تهابة الأرب. ج7, ص ١١51‏ شرح الكافية المدابعية. ص خزانة الأدب. ج ؟, 
ص 5١١؛‏ انظر: معجي النقد العربي, ج .ص 70 1. 


2 الأبضاح, ص ع8 معاهد التنصيص ؛ ج ", ص 088 ١؛‏ تحربر التحجميرء ص 95١7١؛‏ خزانة الادب. ج ؟, ص . 31 


زف 


ل 


الهزل الذي يراد به الجدّ ”2, 


وسلمى زوجة من ذَُكِرَ في الأبيات قبله أنه يهدّده. وما تهديده إلا تخويف يتكلم 
دون أن يقضد بكلامة ثتيئاً. 
وكقول الشاعر: 


وَيْكَ أبا 2 0 : 21 نِينَ ولم 5 ١١‏ 
وقول ابن الهبارية: 
م د 0 عتفيفاً مَُنْدٌ عام ما شَرِنِتُ 


على يد أي د قَيْحْ تُبْتَ كُلْ لي فعلت على يدن الإفلاتين قت" 
وفي معناه قول البهاء زهير: 
قالوا: فلانٌ قَدْ غداتائباً واليومَ قد صَلَّى مع الناس 


2 9 ور 3-1 5 ا لات 
قحلت :انض كان وانتن له وكعيفت نسي لحدة اشاس 
' تج ر امم 

امس بهدى العين ابصرّته سكران ١‏ بين الورد والاس 
وَرَحْتُ عن توبته سائلاً وَجَذْتُها تَؤوبةَ إفلاس" 


جمال هذا الفنن وحسنه 

هذا المحسّن البديعي يمكّن المتكلّم من عرض مراده في قالب لا يؤاخذ عليه 
ولةا تكن أت الاشادة قي فقد بخيلت التفوسى غلى قبول الآشياء مادانت فى إطار: 
الهزل والدعابة وهو مسلك دقيق من مسالك الكلام لا يجوّد فيه إلا الأفذاذ البصراء 
بماخذ القول ودقائق التعبير؛. 


١‏ أنوار الربيع؛ ج 5 ص اا 
5 المصدر. ص71 .١‏ 
2 المصدر. ص .١ 7١‏ 


الهجاء في معرض المدح 


وهو أن يقول المتكلّم كلاماً يبدو لأوّل وهلة أنه مدح. ثم يتّضح أنه هجاء 


يا نبي اللّهِ في الشّع ر ويا عيسى بن مريم 
اقفن أشعن خاق اله عحلة سال تكن 


وهذا النوع من مستخرجات المصري وهو أن يقصد المتكلّم إلى هجاء إنسان 
فيأتي بألفاظ موجهة ظاهرها المدح وباطنها القدح. فيوهم أَنْهُ يمدحه وهو يهجوه. 
كقول' بعضهم في بعض الأشراف: 
لخد ليس عليه حدر ومهما قال فالحَسَنٌ الجميلٌ 
وقد كان الرسولٌ يرى حقوقاً عليه لغيره وهو الرسولٌ' 
فالبيت الأوّل لا يصلح إلا للمدح. و البيت الثاني لا يُفهم منه مدح ولا هجاء. 
ولكنة لخأ افتزن: ب الأول اهل اتقية:و اخأ لليجاء: وعد ل الفاظينا قن النتاء وحصل 
من اجتماعهما ما ليس لكل منهما على انفراده. 
وذكر الحموي أنّ الفرق بين التهكّم والهجاء في معرض المدح. أنّ التهكّم 
لا تخلو القاطه من اللفظ الدال على نوع من أنواع الذمٌ. أو لفظة توهّم من فحواها 


.477 انظر: معجم النقد. ج 7 ص‎ .00٠ تحرير التحبير. ص‎ .١ 
.0 0٠ تحرير التحبيرء ص‎ ؛١‎ 7١37 ؟. حسن التوسل. ص ١١5؛ زهر الآداب؛. ج١. ص‎ 


الهجاء فى معرض المدح و7 


الوتحى, و الناظ المدح في معرض الذمٌ لا يقع فيها شيء من ذلك. 
ولا تزال تدل على ظاهر المدح. حتى يقرن بها ما يصرفها عنه'. 
وسمّاه المدني «الهجو فى معرض المدح»". 
وسمّاه الحلبي والنويري «الذمّ في معرض المدح»”. 
ومن شواهد هذا اللون قول المتنبّي في وصف كافور: 
وله سر في علاك وإِنّما كلامٌ العدى ضَرِبٌ من الهَذَيانِ 
فهذا مدح موجّه يحتمل أن يكون مدحاً بحكم أن علاك فيه سر اللَّه لم يهبه 
لغيرك. ويحتمل أن يكون هجواً أي أَنّك غير مستحقّ للعلى. وإِنّما للّه تعالى سد في 
تقديم من يصلح للتقديم. من يكون أهلاً للكرامة ؛ ولكن وكما هو معروف فإنَّ 
المتنبّي لم يخلص له منذ أَوّل يوم. فكان ينال منه في شعره بغمزات ظاهرها التقدير 
وباطنها الهزء والتحقير. ولم تكن تمثّل هذه الغمزات ممّا تخفى على كافور. 
وكذلك قوله فيه: 
فجاءت بنا إنسان عين زمانه وخَِلْت بياضاً خلفها ومآقيا 
يجعل كافوراً بالنسبة إلى سائر الناس كسواد العين ويجعل سائر الناس كبياضها؛ 
2 السواد هو الذى ينتفع به في الرؤية. ولكن هل يليق هذا المدح بمن كان لونه 
اسود. 
ويقول أيضاً في نفس القصيدة: 
ومن قولٍ سام لو رآك لنسله فدى ابن أخى نسلى ونفسي وماليا” 


.١‏ خزانة اللأدب. ج 7, ص 7177 وذكر السبكي أنّ هذا القسم يدخل في «التوجيه». شروح التلخيص. ج1. 
ص غ/7غ. 

؟. انظر: جوهر الكنزء ص 3191700 50؛ معجم النقد, ج 7. ص 711 1. 

"'. أثوار الرييع, ج 7 ص .1١‏ 

. حسن التوسل. ص ١‏ 50؛ نهاية اللأرب؛ جلاء ص .١717‏ 

فوشاء انو الحفين الأنتقوحاء ابو اللعنين الاسوة: 


يفف أساليب البديع في القرآن 


فالمتنبّي يفضّل كافوراً على البيض كلهم. ويجعلهم على لسان سام أبيهم فدى له 
والإعجاب. 
وكذلك عله كاقورا انما مدير سوواء تكتنق فسن "الكو المقرقة:زذلك 


في قوله: 
تَفْضَحٌ الشمس كلما ذرّت الشم سس بش مس مثيرة سوداء 


٠ الد‎ 


وهو في النثر أن يعيد الناثر سجعة القرينة الأولى في أُوَّل القرينة التي تليها. 

وفي النظم إعادة القافية في أَوّل البيت الذي يليها. فتكون الأطراف متشابهة وهو 
مأخوذ من شيء سابغ. أي كامل واف. وسبغ الشيء طال'. 

وقال المصري: «هذا الباب سمّاه الأجدابي التسبيغ. وعرّفه بأن قال: هو أن يعيد 
لفظ القافية في أُوَّل البيت الذي يليها. والتسبيغ زيادة في الطول»' وذكر الحموي 
والسيوطي والمدني مثل ذلك" 

فمثاله في النثر من الكتاب العزيز قوله سبحانه: 


- 
- 
عرة 


ورَعْدَ لله لايلِفُ آللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَ أكْثّرَ آلئّاس لا يَعْلَمُونَ * يَعْلَمُونَ ظَنهرًا مِّنَ 
الحتراة الدنتا»ء. 

ب 0 فاصلة الاية الأول في أوّل الآية الثانية. 

وقوله تعالى: «ِأْرَأً يام رَيَكَ آلَّذِى خَلَّقَ* خَلَقَ آلإنسسن مِنْ عَلَقِ»*. 


كات العرج 1 فادة (لسبغ ». 

؟. تحرير التحبير. ص ١07؛‏ بدربع القركان. ص 779. 

”. خزانة الأأدب. ج١.‏ ص 170؛ شرح عقود الجمان. ص 41 !؛ أنوار الربيع, ج. ص 0 4, عن معجم النقد العربي, 
ج ١‏ ص 1777و 5717. 

؛. الروم: “و 7. 

6. العلق: ١‏ و ؟. 


سوا أساليب البديع في القرآن 
10000555 

وككول ابي تمام: ل ع ب 

هَوىّ كان جلساًإنَّ مِنْ أبردٍ الهوى ‏ هوى جلت في افيائه وهو خامل 

ووقع في غير الفواصل أيضاً مثل قوله تعالى: «مَثَلَ نوروى كمشكوةٍ فِيهًا مِصْبَاح 
َلصْبَاحٌ فى رُجَاجَةِ أَلرْجَاجَهُ كَأبا كؤكبُ درِّى» '. 

ومن كلام امير المؤمنين #9: 

«الحَمْدٌ للَّهِ الواصل الحَمْدَ بالتعم. والَعَمَ بالشكر» '. 

ومن فول التائعة الدزيانى: 

لَعَمْرِي وما عُمْرِي على بهَيّنٍ لْقَدْ د تطقث بطلا عَليَ الأقارع 


- - 
2 


أقارعٌ عَوْفٍ لا أُحَاوِلُ غيرها ١‏ وُجُوهُ قُرودٍ تَبتِغي مَنْ تُجادِعٌ 
وقول أبي حيّة النميري: 

رَمَثْني وسِثْرٌ الله بيني وبينها عَشِيّة آرام الكناس رَميمٌ 

قن العنى: قتاللت الجتمران بنيتها فنودة لكم الامرال سه 
وقول العتريقة الجرتفى :وهوقن اعسين نا وعقم به النفره 
تبسّم عن حم اللثاث كأتها حصى برد أو أقحوان كثيب 
إذا ارتفعت عن مرقهِ عللّث به 2 من اليانع الغوري فرع قضيب 
قضيب نجاهٌ الركب أيَام عرّفوا لها من ذرى مال النباتِ خضيبٍ" 


جمال فنّ التسبيع 
يتراءى أن جمال هذا الفنّ البديعي إِنما ترجع إلى ما يسمِّيه النقد العربي 


.١‏ النور: 6؟,. 

". نهج البلاغة, الخطبة .١1١4‏ 

". أماني المرتضى. ج 7. ص 76١؛‏ أنوار الرييع, ج 7 ص /11. 
من يانع الغوري: يعني من يانع الأراك. ونجاه: قطعة, ومال النبات: ناعمه وحسته. وعرّفوا: أى اجتنده من 
عرفات, وذكر أنه خضيب بالطيب الذي بيديها. 1 


التَسِبِيمٌ 5 


«شدّة الأسر» أي تماسك الأجزاء وقرّة الحَئِك. 
فتكرار المعنى الذي ابتدئ به وتكرار اللفظ الذي انتهت به العبارة في مطلع 
اللأشقة تصر ميد ااشدة الأسر وعانه الحلق: 
وممّا يزيد في جمال هذا وحسنه المعنى أو اللفظ لا يتكرّر بالدلالة نفسها والتي 
جاء عليها أَوّل مرّة. بل يأتي ومعه دلالة توسشع مفهومه وتوضح جوانب منه. وكأنّ 
المتلقي أمام ما يمكن تسميته ل«الإفادة التدريجيّة». 
فتأمّل ذلك جلياً في الآية الكريمة: وِمَثَلُ نُورِهى كَمِشْكَوةٍ فا مِصْبَاحٌ أَلِضْبَاحُ فى 
رُجَاجَةَ أَلرْجَاجَهُ كنا كَوْكَبٌ درَى». 
تلحظ هنا المصباح الأُوّل منكراً في حين أن الثاني معرّف ومحدّد بأنّه في 
زجاجة وكذا الحال مع الزجاجة. 
وفرق كبير بين الاتيان بالكلام وفق الصيغة القرآئيّة وأن يقال مثلاً: كمشكاة فيها 
مصباح في زجاجة. كأنها كوكب درّيّ. ونحسب أن تكرار الكلمة في صورة 
المسند إليه: «المصباح كذا ... الزجاجة كذا...» يجعل المتلقي أكثر تيقظأ لإدراك 
الكلام؛ إذ ثمّة فارق بين الخبر والصفة في طبيعة كل منهما. فالخبر يفيد تجديد 
الافادة. والصفة تبيين من موجود. 
يقول عبد القاهر: «الخبر إثبات في الوقت للمعنى, والصفة تبيين وتوضيح 
وتخصيص بأمر قد ثبت واستقر وعْرف»٠.‏ 
وذكر ابن معصوم بأنّ في هذا النوع دلالة على قوّة عارضة الشاعر وتصرّفه في 
الكلام. وإطاعة الألفاظ له. ولا يخلو مع ذلك من حسن موقع في السمع والطبع» فإن 
معدن القن رفظ تالاح به. حتى كأنّ معنى البيتين أو الثلاث واحد'. 


.17١ الكافى فى علوم البلاغة, ج ؟,. ص 1135 و‎ .١ 


انان الربييع, ج 7 ص ١‏ 0. 


دف 


التهكم 


التهكّم في اللغة: التهدّم. يقال: تهكم عليه من شدّة الغضب مثل تهدّم عليه 

والتهكّم أيضاً التهرّؤ ومنه قال ذلك على سبيل التهكّم. أي التهزؤ واشتقاقه من 
تهكّمت البئر إذا سقط طيّها. 

وفي الاصطلاح: هو الخطاب بلفظ التعظيم في موضع التحقير. والتبشير في 
موضع التحذير. والوعد في مكان الوعيد: والعذر في موضع اللوم. والمدح في 
معرض السخريّة. ونحو ذلك... 

والفرق بين التهكّم والهزل الذي يراد به الجدّ أنّ التهكّم ظاهدَهُ جد وباطنه هزل, 
والهزل الذي يراد به الجدٌ بعكسه. أي ظاهره هزل وباطنه جد 

والتهكّم كثير الدوران في كتاب اللّه العزيز. خاصّة عند استعراضه لذكر الكفّار 
والمشركين والمنافقين, نحو قوله تعالى: 9ِبَشْرٍ لمتفْقِينَ أن هم عَذَاب ا أله '. 

استعيرت البشارة التي هي الخبر السار. للإنذار الذي هو ضدّه. بإدخال الإنذار 
فى سن اسار رع نير التهكّم والاستهزاء. 

وقوله تعالى: 9ق إِنَّكَ أنت الْعَزِيرٌ ألكَرِع» ". 


.١ 78 النساء:‎ .١ 
لدت‎ 


التهكم يفف 


لأنّ المقصود هو الاستخفاف والاهانة. ولهذا ورد في حقّ من كان من أهل النار, 
والغرض منه الذليل المهان. أخرجه هذا المخرج لهك فيتمٌ له مع العذاب الأُوّل, 
وهو الندكى, الفذات :الثاني وهو النفسي. 

وقوله تعالى: «وَظِلٍ من يحْمُومٍ * لا بَارِدٍ ولا كَرِيٍ»'. 

فيه تهكّم بأصحاب لابه لأنهم لا داكن ار البارد الكريم الذي هو 
لأضدادهم في الجنّة. 

وقوله تعالى: «قا بَكَتْ عَلَِهِمُ آلسّمَآءُ وَأَلْأَرْضٌ وَمَاكَانُوا مُنظَرِينَ»'. 

فيه تهكّم بهم وبحالهم المنافية لحال من يعظم فقده. 

وقوله تعالى: 9ِيَوْمْ يَقُولَ آلْتَفِقُونَ وََلْتَفِقَتُ للَّذِينَ ءَامَنُوا آنظرُوًا نَقْتِس من 
نُورِكُم قِيلَ آرْجعُوأ وَرَآءَكُمْ َالقِسُوأ تُورّا4 '. 

يصوّر لنا القرآن حال المنافقين وهم يتعلّقون لحيرتهم ومهانتهم بأذيال المؤمنين, 
وقد شمٌ نورهم فالتمسوا منهم أن تيمو | امن هذا الور حاعسى أن عخاضوا متن 
ظلامهم الدائم, فيجيبهم صوت التهكّم والتنكير بما كان منهم في الدنيا من نفاق. 
ارضهوا وراءكه الى القاتيا فالتنسوة عتاك: 

وقوله تعالى: «إن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدُ عاك لْفنْح» .. 

خطاب للمشركين. أي إن تطلبوأ الفتح, أي القضاء. وأن يفصّل بينكم وبين 
أعدائكم المؤمنين, فقد جاءكم القضاء بما سألتم. وهو الهزيمة والخزي. 

وقوله تعالى: «ريَا 9 آلَّذِينَ كَقَدُوا تؤكانوا مُسْلمين»”. 


.45 الواقعة: “1 و‎ .١ 
؟. الدخان: 59؟.‎ 

.١7 الحديد:‎ ."” 

غ. الانفال: .١9‏ 

ه. الحجر: ؟. 


توف أساليب البديع في القرآن 


وقوله تعالى: قد َعم لله ألْعوَقِينَ نكم .٠‏ 

رقولة كاك وله قنك ف "نان تدتة وحن خللس خنطر ته ين أمر الله" 

على تفسير (المُعَقّبات) بالحرس حول السلطان:يخفظوته على زعم < امن أمر 
الله وهو تهكّم؛ فإنّه لا يحفظه من أمر اللّه شيء إذا جاءه. 

وقوله تعالى: لِفَاهْدُوهُمْ إل صِرَطٍ الججير». 

وقوله تعالئ: (هَذًا نُرُهُمْ يَوْمْ آلدّينِ»” 


١ جَجمٍ4‎ 

الول لقة :على عرقلا للناز ل تكرية ,ا قال عور الفسيافة برف ولا 
الرسول الأكرميّة: «بَسّرْ مال البَخِيل بحادث أو وارثْ». 

وقول الإمام عليّلظة: «وآخَرٌ بِنَفِسِه يَجُودُ»*. 

استعار لفظ الجود للمحتضر. ووجه المشابهة أنه يسمح نلقنيه ورجلتها كما نسم 
الجواد ما يعطيه من مال. 

ومنه قول ابن الرومي: 

فيالةُ مِنْ عَمَلٍ صالِح تَرْفَعَهِ اللَهُ إلى أَسْفل١‏ 


35 الرعد: ١١‏ 
7 الواقعة: 05 
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التهككم 8 


وقول المتنبي: 
لدي نرق الاحسوت كر كما تْئْرَتْ فَوْقَ العَرُوسٍ الدَراحِْ ' 
وقول الشاعر: 

إذا الملك الجبَارٌ صَعَرَ خَدَهُ اها البجة تبالسووف لعافة 
وقول امرئ القيس: 

فيانشي الها فى ”اننا فَقَلْتُ مْبِلْت ألا تَنْتَصِرْ' 

فقوله: «هبلت أيه تنتصر » تهكم في غاية اللطافة والحسن. 
لأنّ ما فعله. الكلب بالصيد هو غاية الانتصار". 


.1 ديوانه (الواحدي). ج ", ص88‎ .١ 


الادماج 


الإدماج لغدً: مصدر «أَدْمَجّ» يقال: أدمَجَ الشيء في الشىء: أدخله وأحكم 
إدخاله. وأدمج كلامَه: لم يُبِنْهُ. والإدماج: اللفّ. يقال: دمج الول اجناد 
فتله. وأدمجه في الثوب لقَهُ فيه. واندمج الشيء وادّمج دخل في الشيء واستحكم 
فيه. 

والإدماج امطلاحا كحو ان تضق كلؤاتسيق لمعت ملحا كان اى غيرة عترم 
آخر. وهذا المعنى الآخر يجب أن لايكون مصرّحاً به ولايكون في الكلام إشعارٌ 
بأنه مسوق لأجله. فهو أعمٌّ من الاستتباع عند قوم لآنهم يخصّونه بالمدح, نحو قوله 
تعالى: 9ِوَعَك الموْلُودٍ لَه رِرْقهُنَ'. 

فيه سرقق لأنيات الندقه وسكت اعناء السنب الى الاباغ, 

وقوله تعالى: لِوَحَمْلُهُ وَفَصَلَُهُ, تَلَُونَ شَهْرًا» '. 

أثبتت منّة الوالدة على الولد مع بيان أنّ أقلّ مدّة الحمل سنّة أشهر. 

وسُمّي هذا النوع في أصول الحنفيّة بإشارة النصّ". 


١‏ البقرة: تضق 
ال عات 0 


؟. الإيضاح؛ ص 1/1؛ معاهد التنصيص , ج 1 ص 1171؛ أثوار الربيع, ج73 ص 71/4. 


الإدماج خرف 


ونحو قول المتنبّي: 
أقَلَك فيه أجفائي كاتى أَعْدٌّ بها على الدّهْرٍ الذَنُوبا' 

كلام الفاعن موقب أصلاً - لدان اطول الليل الذقءنات: يقلي شه أجحفانه: لكيه 
ضمّن كلامه الذي ساقه لهذا الغرض معنى آخر لم يصرّح به وهو الشكوى من الدهر 
وتعداد إساءاته إلى الشاعر" 

وكقول ابن نباتة: 

ولا بْدٌ لي مِنْ جَهْلَةٍ في وضَالِهِ 2 قَمَنْ لي بخِلٍ أُودِعٌ الحِلْمَ عِنْدَه؟ 

ضمّن الغزل الفخر بكونه حليماً المكنّى عنه بالاستفهام عن وجود خلّ صالح؛ 
لأن يودعه حلمه. وضمّن الفخر الشكاية من الإخوان بقوله «فمن لي بخل». 
واللطف فيه أنه لم يعزم على مفارقة الحلم؛ لأنّ الودائع تستعاد". 

ويقال في حسن هذا المحسّن البديعي وجماله ما ذكرناه في الاستتباع. ذلك أَنْه 
لاايختلف عن الاستتباع إلا في شموله المدح وغيره؛ في حين يُقصر الاستتباع على 
اندب على المشهور بيق البلاعيين *. 

وعَدٌ ابنرشيق القيرواني «الادماج» من الاستطراد. ومثلٌ له بقول عبداللّهبنطاهر 
لأووهتكو هين وزز اللحتضت ركان القتاعر :قد سناءت احواله: 


.١‏ تقليب الأجفان كناية عن السهاد والأرق. وعدّ ذنوب الدهر كناية عن الشكوى. الكافي في علوم البلاغة. ج ؟, 
ص١ .١١‏ انظر: دبوان المتبي. ح١١ء,‏ ص 778 الشيان,. ص 55٠١‏ العمدة. ج ,١‏ ص 60١17؛‏ الابضاح. ص 87١‏ 1؛ 
المصباح. 01 5؛ الاشاراات. ص 70 7. ١‏ 

3 لان الاستتباع عنده مدح يستتبع مدحا اخر. والادماج معنى يستتبع معنىٌ اخر وعلى تفسير غيره 
بجا له 
عفود الجمان. ج ؟, ص78 ١‏ الابضاح, ص ١18؛‏ الاشارات, ص 0١؟١1١.‏ 


ك. الكافي في علوم البلاغة . ج ؟,. ص7١1.‏ 


١س‏ أساليب البديع في القرآن 


أبئ دَهْدَنا إشعاقنا في تفُوسِنا أسْعَقَنا فيمن تحب وَنَكْرِمُ 
فَقُلْتُ لَهُ: تُعماك فيهم اتمّها وَدَعْ أَمْرَنا إن المُهُمَ لْمَقَدَم ا 
فقد ضمّن الشاعر تهنئته لابن وهب شكواه من الزمن؛ لإظهار سوء حاله بغية 
الحصول على نوال الممدوح. وتلطف حين صان نفسه من إظهار المسألة بالتصريح 
بها '. 
رادل العلوي في الإدماج قينا 0 هو اندراج نوعين من أنواع البديع 
أحدهما في ضمن الآخر. كقول الشاعر: 
أأرضئ: أن تضاجدي تفيضا مُجاملة وتَخولني تقيلا 
وكندك لارضعيت هذا لاتى جَعلْتُ وَحَقَكَ القَسَمَّ الجليلا 
فأدمج المبالغة في القَّسَم وجعله مندرجاً فيها؛ لأنّ المبالغة ظاهرة في البيت, 
لكنّ القسم غير ظاهر؛ لأنه لم يقل: «وحياتك» إِنّما قال: «وحقّك القسم الجليلا». 
فلهذا كان القسم مُدمّجاً في المبالغة. كما ترى”. 
وعقد ابن منقذ للإدماج بابأً مستقلاً سمّاه باب «التعليق والإدماج» وعرّفه بقوله: 
إنّ صيغة ذلك هو أن تعلق مدحاً بمدح. أو هجوا بهجو. أو معنىٌّ بمعنى. كماقال 
المتنبّى: 
إلى كم ترد الرّسْل عمًا أتؤا به كَأنَهُمُ فيما وَهَبْتَ مُلامُ 
أدمج رد الرسل برد الملام في الجود. فكلاهما مديح. 
راضاف: «أن يتخيّل الكاتب في بلاغته قصد شيء يُعَلّق به غيره»؟. 


١017 العمدة, ج١. ص 771و 15؛ معاهد التنصيص؛ ج7. ص 17؛ كفابة الطالب. ص 1817؛ الطراز, ج .ص‎ .١ 
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. الطرازء ج7. ص ١01‏ و10/8؛ عقود الجمان, ج 7. ص 794 1؛ المصباح, ص 701. 

. الطرانء ج 5 ص 1035. 
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الادماج 9 


بينما ابن أبي الإصبع فرّق بين هذين الفتّين. فقال: «والفرق بين التعليق والإدماج 
أنّ التعليق يصرّح فيه بالمعنيين المقصودين مع شدّة اتحادهما. والإدماج يصرّح فيه 
بمعنى غير مقصود قد أدمج فيه المعنى المقصود» 

عرف الإدماج بقولة: هو أن يدمّج المتكلم غرضاً في ضمن معنى قد نحَّاهُ من 
جملة المعاني ليوهم السامع أنه لم يقصده. وإِنّما عرض له في كلامه لتتمّة معناه 
الذي قصد إليه. كقوله تعالى: «ِلَّهُ أَلْحَمْدُ فى الأول وَاَلأَخْرَةه'. 

ذا هذه منت قد ادم اانا نه فى لمان نعي 'القنطا يه [3 ارو ان 
يها نبب لكين تنيت ل تعمد سواه 

ومنه قول أحدهم. 

رأى النّاسُ فَوْقَ المَجْدٍ مِفَدارَ مَجَدِكَمْ 

فِنهد سالوكة قوقَما كان يال 


اي 0 ٍ 
] لسرم في حاجّتي اتوسل 
كلق ل ال رت ا الل 
0-0 ا 0 م 0 0 
مبْدِى ى لعش وَلَوْ كَانُوا لا يُبْصِرُونَ». 
فالمعنى المصرّح به في هذا الكلام أنّه لا يقدر أن يَهْدِي مَنْ عَمِيَ عن الآيات, 


28 القصص:‎ .١ 
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:”7 أساليب البديع في القرآن 


و سا : وميا لاود وو يت 
وي 0 ' 7 

وذكر البلاغيون ان الإدماج اعم من الاستتباع؛ لانه «تضمين كلام سيق لمعنى 
احنة: كقول المننت :» 


كأنّ دُجاهُ يجذبها سهادي فليس تغيب إلا أن يغيبا 
أفا افيه انان كان أعْدُ بها على الدَهْر الدُتُوبا" 


فإنه ضمّن وصف الليل بالطول الشكاية من الدهر. 
أي كأنئي اعدّنجو م الليل الكثيرة التي هي عندي كذنوب الدهر في الكثرة. 
والاستتباع هو: «المدح بشيء على وجه يستتبع المدح بشيء ا كقول 
المعتيو: 
0 من الأعمار مالو حَوَيْبَهُ لفكت الدكا باتك خالة؟ 
فنّه مدحه ببلوغه النهاية في الشجاعة؛ إذ كثر قتلاه بحيث لو ورث أعمارهم 
لخلد في الدنيا على وجه استتبع مدحه بكونه سبباً لصلاح الدنيا مهتّأه بخلوده؛. 


لصطصلطصلي٠سسب‏ سيب ب ا سسسسسسسسس 

.4 717 كتاب الصناعتين . ص‎ .١ 
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81 نواه ةج 8 ص ”/ء الاريضاح, ص١8‏ 5. 

؛. معحم المصطالحات املاضة , لياص 1م34 


الاستيعاب والاستقصاء 


الاتشعات لغة: : - من وعَبَّه ويراد به الشمول, ومنه: استيعاب الحديث - فهم 
جم ننائه: والعوعية نشعاب كذ ناجيه واسداطله واشترعب اليكان 
والزيعا :القن سعد 

والاستيعاب اصطلاحاً: هو أن يتعلّق بالكلام معنى له أقسام متعدّدة فيستوعبها 
في الذكر, ويأتي عليها '. كقوله تعالى: 

ولح قايداء نتن كنا نذا وين نتي وكا الدكروها ارو عق كران 
وَإِنَمًا وَجَجْعَلَ مَن يَشَآءٌ عَقِ» '. 

قسّم الناس على د 1 2 فمنهم: من له بنات. ومنهم: من له بنون, ومنهم: 
ذو بنات وبنئين. ومنهم: من هو عقيم, فهذه الآية مستوعبة لما ذكرناه'. 

وكقول ابن الرومي: 

عفّى كلوم زماني ثم قِلْمهُ عنّي فأخفاه. ثم اقتضّ ما اجترحا 

حيث لم يغادر ركناً من أركان المعنى إلا ذكره. فتمٌ المعنى وجاء في 

نهاية البلاغة '. 


ع 


.٠١ الطراز. ج*. ص3‎ .١ 
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7 أساليب البديع في القرآن 
يي 2 يسيك 


والاستقصاء: «هو أن يتناول الشاعر معنى فيستقصيه حتّى لا يدع منه شيئاً إلا 

ولاككره 1 كقوال عمر نين ابى:ربيعة 
تهِيمٌ إلى نُعْمٍ فلا الشَّمْلُ جامِمٌ لعل خوتييل و1 نت قمر 
ولا قُوبٌ تُعْم إن دَنَثْ لك نافِعٌ 20 ولا تأيّها يُشْلِي ولا أَنْتَ تَضْيرً' 

ومنه قول ابن الرومي: 

وَحَدِيئُها اليِخْرٌ الحَلآلُ لو أنه لَمْيَجْنٍ فَثْلَ المُسْلِمٍ المُتَحَرّر 

ِنْ طال لم يُمْلَلْ وإنْ هي أوجزت2 ود المحدّث أنَهالم تُوجز 

شَرَكُ الحُقُول. وتُرْهةٌ مامِئلُها للمَُطْمئنَ وحَقْلَةٌ المُسْتَوفِز 

فقد استقصى وصف حديث هذه المحبوبة استقضاءا اما إذوصف حديثها 
بالسحر الحلال؛ لما فيه من التأثير في العقول. وجعله حلالاً لصدق الوصف, 
وليُضمّن كلامه معنى قول الرسوليّية «أنّ من البيان لسحراً» فإنّ سحر البيان سحر 
حلال. ثمّ رجع مستدركاً بأنّ سحرها إِنّما يكون حلالاً فيما لو لم يجن قتل المسلم 
المتحرّز؛ لكون قتل المسلم بغير حقّ حرام. فحصل في البيت طباق معنوي. فكانّه 
قال. سحر حلال لو لم يجن حراماً. وبهذا طابق بين الحلال والحرام. وأحدث براءة 
المسلم المقتول بالحديث بالإريغال في قافية البيت. وهو قوله «المتحرّز»؛ لأنّ 
المتحز لا بقع في شيء من موجبات القتل. وفي ذلك مبالغة في وصف الحديث 
بإفراط الالتذاذ الذي يزهق حبّه النفس. ثمّ فكّر فيما يعرض من الملل بسبب طول 
الحديث. فاحترس عن ذلك بقوله: «إن طال لم يُملل». وبعد ذلك رأى أَنْهِ متى اقتصر 
على وصفه بالحسن حالة اللإطالة دون الإيجاز كان مقصّراً فقال: وإن هي أوجزت 
ود المحدّث أنّها لم توجز. ثمّ أراد وصفه بميل النفوس إليه إِمَا اضطراراً أو اختياراً 


.١‏ تحرير التحبير. ص 1 0؛ بدريع القرآن. ص 27" بتصراف. 


الاستدعاب والاستقصاء 7 


فقال في الميل الاضطراري: «شرك العقول» فأخبر أنه يصيد العقول قنصاً. ثمّ قال 
في الميل الاختياري مقسماً له قسمين: في حالتي الريث والعجل: ونزهة ما مثلها 
للمطمئرٌ. وعقلة المستوفز. فإن كان مطمئنّاً كان الحديث نزهة. وإن كان مستوفزاً 
كان عقلة, فلم يبق في هذا المعنى مقالاً لمن بعده. 

وميه و2 تعالى: 

َأَيوَهُ أَحَدْكُم أن توق له جَنُّ ّن تيل وَأَعْتَابٍ تَوْرِى مِن تَنتها لمر له د فنا 
مِن كل لفرت وَآضَانة الكير وَلَهُ, ذرَيه ضعَفًا * اا إِعْصَارٌ فيه نَارٌ فَاحْترَقَتْ»١.‏ 

ف هذا المثل الرائع استخدم الاستقصاء بأوسع صوره: حيث ذكر الجنة وهي 
ما تألفت من الأشجار المتكاثفة الملتقّة, ثمّ ذكر النخيل والأعناب كمثال على أفضل 
أشجارها. ثمّ زاد وِتَْرِى مِن متها الأنبت:» متمماً لوصنها بذلك؛ للدلالة على 
ذيمونتها ونخصبها: :2 وتينها بعد التميعين ثقالة .ولد فيا من كل القر ته لكب 
يدفع توهم اختصاص أشجار الجنّة على النخيل والأعناب. وبهذا صوّر سبحانه 
النعيم على أتمّ وجه وأبلغه. 

م انتقل منه إلى أستقصاء ألوان الحّسرة حيث بدأ بوصفه بالكبر وإِنّ له ذرَيَة 
ضعفاء. وأخيراً تععدض لاستئصالها بالهلاك في أسرع وقت فقال «فاصابها أعصار» 
فيه ينمو. فيجتاح الأخضر واليابس. فإنّ مجرّد الأعصار لا تحصل به سرعة الهلاك 
إلا إذا احتوى على النار المحرقة. 

والفرق بين الاستقصاء والتتميم والتكميل أنّ التتميم يرد على المعنى الناقص 
ليتمّم بعضه. والتكميل يرد على المعنى التامّ فيكمل أوصافه. وأما الاستقصاء. فيرد 
على المعنى التامٌ الكامل. فيستقصي لؤازنة وعوار قد و أوقعاقة واسبابة دي 
يستوعب جميع ما تقع الخواطر عليه. . بحيث لا يترك لآخذه مجالاً لاستحقاقه '. 


.5753 البقرة:‎ .١ 


". انظر: تحربر التحبيرء ص 1 ٠‏ 0؛ بدريع القركن. ص ١17‏ 7؛ الإتقان؛ ج 7 ص 101. 
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وقد نقل ابن الأثير الحلبي والسيوطي والسبكي ما قاله المصري حول 
الاستقصاء '. 

وكان عبد القاهر قد تحدّث عن استقصاء التشبيه '. 

وقال السبكي «إِنْه: قريب من مراعاة النظير»". 


: الكد. ؛ معت كد الأو ان‎ .١ 
2١ج ص ١77؛ عروس الاأفراح, ج 5. ص ١/17؛ المعجم النقدي.‎ ,١ 1؛ معتركد الافران. ج‎ ١١ جحودر لكر ص‎ 
.١٠١ ص‎ 

". أسرار البلاغة. ص ١737‏ و كدلة 


”.عروس الأفراح. ج غ. ص 7 


الفرائد 


هي إتبان: المتكلم يلفظة مول سؤلة القرودة والسلة الوسيظق امن السقذ1 رهن 
الجوهر: الفى :ل نظي الها بحعيث: ار سقط كرمن الكل قي عدرها مد هال اجو 
قوله تعالى: «هى عَصَاىَ أتوَوُا علا وَأَهئنُ با عَلََ غَنِى» .١‏ 

فكلمة «اهش» من الفرائد '. 

وقوله تعالى: «وَلاتَنَعٌ آلشَفَعَةُ عند اَن أَذنَ لَُ حَقه ذا مرح عن قُلُويم كَالُوأ 
مَاذًا قَالَ رَبُكُم قَالُوأ آلحَّ وَهُرَ آلْعل الْكبِيرُ»” 

في لفظة فزع عن قلوبهم من غرابة الفصاحة ما لا مزيد عليه. 

وقوله تعالى: هِيَعْلَمُ خَانَة آلأَغْيْنِ وَمَا مق أَلصُّدُود» ؛. 

حيث إن لفظة (خائنة) بمفرذها سهلة مستساغة. كثيرة الجريان على الألسن, 
فلمًا أضيفت إلى الأعين حصل لها من غرابة التركيب ما جعل لها في النفوس هذا الوقع 
بحيث لا يتاح الاتيان بمثلها. ولا يكاد يقع ذو فكر سليم وذهن مستقيم على شبهها. 


١.طه:كم‏ ا. 

؟. أهئنٌ: أي أهرٌ بها الشجر واضرب بها على الأغصان ليتساقط ورقها. فترعاه غنمي وكان يكفي أن يقول هي 
عصاى ولكنه زاد فى الجواب؛ لأنّ المقام مباسطة وقد كان ربّه يكلّمه بلا واسطة, فاراد أن يزيد في الجواب 
لو اذ ملك لبالاخطا ب ,نوهد اانا وي فى عله المعاى بالا طناك: 

١ ١ ا‎ 

؛. غافر: 19. 
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وقوله تعالى: آََْنَ حَصْحَصٌ الحَق»'. 

أى ظهر واتكشف الحقّ وبان بعد خفائه. 

وكلمة مفتكم و ماحود ين الككداأى اتش ححّة الحق وحيعة من بحمه 
الباطل. كما تت تتبين حصص الأراضي وغيرها. وذلك أن الحقٌّ في هذه القضيّة كان في 
رأي من بلغهم مُورّع التبعة بيننا - معشر النسوة ‏ وبين يوسف, لكل منّا حِضَّة بقدر 
ما عرض فيها من شبهة, والآن قد ظهر الحقّ في جانب واحد لإخفاء فيه. وهن 
قد شهدن بما علمن شهادة نفي. وها أنذا أشهد على نفسي شهادة إيجاب. 

وكقولة تعالل * «أَجلّ لك لَه آلصِيَام أَليَعَتْ إل نسَآبكم» '. 

فكلمة «الّفت» فريدة لا يقوم غيرها مقامها. والرفث - أيضاً -كناية عن الجماع. 
وعدي القن لتضكتة معن" الانضاء: 

ومن شواهد هذا الفنّ في الشعر قول أبي تمّام: 

ومُعْتَرِكٌ للسَّؤْقٍ أهدى به الهوى إلى ذي الهَوَى تَجْلَ العّيُونِ رَبائبا 

فالفريدة في لفظة «معترك» وقد اقتبسها ابن الفارض فقال: 


ما بَيْنَ مُعْتَرِكَ الأخداق والمّهَح أتا القَتِيلُ بلا إنثم ولا حرج 
وَفَدَماً كلت مََفْشول الأمبائن ومأدومَ القوافى بالسّدادٍ 


فلفظة «مأدوم» من الفرائد. 

وَاولَ من انتبه إلى الفرائد المصري. وهذا النوع مختصٌ بالفصاحة دون البلاغة؛ 
لأنّ «مفهومه إتيان المتكلّم بلفظة تتنرّل من كلامه منزلة الفريدة من حبٌ العقد تدلٌ 
على عظم فصاحته. وقوّة عارضته. وشدّة عربيّته حتى إنّ هذه اللفظة لو سقطت من 


.6١ يوسف:‎ .١ 


؟. البقرة: .١81/‏ 


الفرائد /اىى, 


الكلام لعرّ على الفصحاء غرامتها»'. 

وتبع المصري المتأخَّرون في هذا النوع'. وقد تحدّث البلاغيون كابن سنان. 
وابن الأثير عن الكلمة وتأثيرها وإيحائها. ولم يسمّوا هذا الفنّ «الفرائد» وإِنّما 
أدخلوه في بحث فصاحة الكلمة المفردة. 

وألفاظ قوله تعالى: (َثَلَنَا أستَيِكسوا مِنْهُ خَلَصُوأْ ياه ؛. 

وقوله تعالى: (فَإِذًا نَرَنَ بِسَاحَتهِمْ قَسَآءَ صَبَاحُ المندَّرِينَ»”. 

قفي الآية الأولى يراد به لما يئسوا من إجابة طلبهم يأساً نامّاً. وعرفوا أن 
لاجلدرى.من الرجات اعتزلوا بعائباً غن النائن يتاحون وكساوزوى »فهك :د كرت 
الآية صفة اعتزالهم لجميع الناس. وانفرادهم من غيرهم, وتقليبهم الآراء ظهراً لبطن, 
وأخذهم في تزوير مايلقون به أباهم عند عودتهم إليه. ومايوردون عليه من ذكر 
الحادث. فتضمّنت تلك الآية القصيرة معاني القصّة الطويلة". 

وأمّا الآية الثانية. فإضافة إلى 556 فبهااتغارة فاته مكل للعذاب التازل 
بهم بجيش هجم عليهم. فأناخ بفنائهم بغتة. ونصحهم بعض النصّاح فلم يلتفتوا إلى 
إنذاره ولا أخذوا أهبتهم حتى اجتاحهم الجيش. قال الزمخشري: وما فصحت هذه 
الجملة ولا كانت لها الروعة التي يروقك موردها إلا لمجيئها على طريقة التمثيل". 


.1817 تحربر التحبيرء ص 077؛ بديبع القركان. ص‎ .١ 
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7. كتاب الشفا للقاضي عياض بحث إعجاز القران. 

/ا. الكنات بخ 4ناض 401 متوة التفاسير. ج 7 ص /1. 


التهذيب 


وهو التنقيح. والتصحيح. وتغيير الكلام الذي لا يراه الأديب جميلاً أو مناسباً. 
هذا في الأدب. والتهذيب لغد: التنقية, وهذّبه: نقّاه وأخلصه. 

وهو في علم البديع وصف يعمٌ كلّ كلام منتحل وهو ترداد النظر في الكلام بعد 
نظمه ونثره وإمعان الفكر في تهذيبه وتنقيحه نظماً كان أو نثراًء وكشف ما يشكل من 
عويص معانيه. وغريب إعرابه. وطرح ما يتجافى عن مواطن الرقة من لفظ قاس, 
وكلمة نابية جافية. 

و أُوّل من سمّى هذا المحسّن البديعي هو أسامة بن منقذ الذي عقد نابا قسكاة 
«التهذيب والترتيب» وقال: «ومن التهذيب أن يخلص المعنى قبل السبك للفظ, 
والقوافي قبل الأبيات»'. 

وأتبع الباب بجملة وصايا تتصل بنظم الشعر. وجودة الكلام. وحسن سبكه 
وترتيبه '. 

وعقد المصري باباً لهذا الفن وقال: «التهذيب عبارة عن ترداد النظر في الكلام 
بعد عمله لينقّح ويُّتنبه منه لما م على الناثر أو الشاعر حين يكون مستغرق الفكر 


.6١1؟ البديم في البدريع. ص‎ .١ 


التهذيب 6.1, 


في العمل؛ فيغيّر منه ما يجب تغييره. ويحذف ما ينبغي حذفه. ويصلح ما يتعيّن 
إصلاحه. ويكشف عمّا يشكل عليه من غريبه وإعرابه. ويحرّر مالم يتحرّر من 
معانيه وألفاظه حتى تتكامل صحّته وتروق بهجته»٠.‏ 
وقال: «إِنّ التهذيب لاشاهد له يخصّه؛ لأنه وصف يعم كلّ كلام منقح محرّر إلا أنا 
نلخّصه فيما يعرّف به وهو أن نقول: كلّ كلام قيل فيه لو كان موضع هذه الكلمة 
غيدهاء أو لو تقدّم هذا المتآخّر. أو تأخَّر هذا المتقدّم. أو لو تمّ هذا النقص, أو تكمّل 
هذا الوصف. أو لو أبدلت هذه اللفظة بتلك. أو لو طرح هذا البيت جملة, أو لو وضح 
هذا المقصد. أو تسهّل هذا المطلب. لكان الكلام أحسن. والمعنى أبين. فهو خال من 
التهذيب. عار من التنقيح والتأديب. ومن أمثلة ذلك قول سيف الدولة ا ناا 
ناصر الدولة: 
وماكان لي عَنْها كول وإِنّما 2 تجاوَت عَنْ حَقِّي لِيَفْدُو لَكَ الحَقٌ 
فإنّ سيف الدولة -كما قيل -كان قد عمل أوّلاً: «وما كان عنها لي نكول» ثم 
فطن إلى أنّ هذا السبك' يستثقل؛ لقرب الحروف المتقاربة المخارج. وإذا قدّم «لي» 
على لفظة «عنها» سهل التركيب وحصل التهديب. 
وقوله تعالى: (ِوَمِنُْم من يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ أَكََنتَ تُسْمِعٌ آلصّمٌ وَلَوْ كَانُوأ لا يَْقَلُونَ * 
وَمِنْكُم مّن يَنظه إِلَيِكَ كنت مد آلْعُنىَ وَلَْ كَانُوأ لا يُتِصِرُون» ”. 
وقد يقال: ما فائدة الفاصلتين وقد أغنى عنهما ما قبلهما؟ فيقال: في الكلام تقديم 
وتأخير إذا علم سقط معه السؤال وهو أن يقال: «ومنهم من ينظر إليك ولو كانوا 
لا يبصرون أفأنت تهدي العمي». والأخرى كذلك. ويرد على ذلك قول من يقول: 


.1١١ تحرير التجير.ء ص‎ .١ 

؟. جوهر الكنز. ص 140!؛ أنوار الرييع, ج 0, ص 45 ١؛‏ الفوائد. ص 1/8 7؛ نفحات الأزهار. ص ١٠18؛‏ معجم الدقد 
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لوا 
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فماالداعي إلى وضع الكلام على التقديم والتأخير الذي هو أحد أسباب التعقيد؟ 
قلت: الداعي إليه توحي الاتيان ن بمقاطع الكلام متمائلة ونا نايا ري جا يعدا بن 
الفواضل: ؛ فإن قبلها: و وَإن كَدَبُوكَ قل لي عمل وَلَكُمْ ملم َنم بَرِيتُونَ - ار 
وَأَنَا بَرِىَءٌ د من تَعْمَلُون» وبعدها: «إنَ لله لا يَظَله آلنَّاس شَيكًا وَ لحن الئاس اندي 


يَظْلِمُونَ» ومعظم فواصل 9 الزنة والتقفية. 
وقوله تعالى: وَجَرَ وا سَيمَه سَيَة ها ف عََا وَأْصْلَحَ فَأَجْرُهُ. ع عَلى آلله إِنَهُ لايحِبٌ 
لظَلِبِينَ» . 


أي جزاء العدوان الاتتصار من الظالم من غير تعيٍّ في الزيادة, وإِنْما سمّي ذلك 
سيّئة؛ لأنها تسوء من تنرّل به. وسمّيت الثانية لمشابهتها الأولى في الصورة. ففي 
هذه الآبة فنّ التهذيب؛ إذ سلمت من المحذور الذي يقتضي 57 كلى اينقت 
الإساءة الثانية إلى الله لحذفت تأدّباً كما في قوله تعالى: 

«لتخزى الدية أستئرا عا غيلواً وَيحْري الزين احتثرا بالملدى > 

فإنّ صحّة المقابلة في هذا النظم أن يقال: ليجزي الذين أساؤًا بالاإساة حتى 
تصحّالمقابلة بقوله: (وَجَِْىَ آلّذِينَ أَحْسَيُوأ مس4 لكن منع من ذلك التزام الأدب 
مع الله سبحانه في إسناد فعل الإساءة إليه. فالآية ‏ التي نحن بصددها ‏ قد رفعت 
هذا المحذور. فأتى النظم على مقتضى البلاغة من مجيء تجنيس الازدواج فيه على 
وجهه من غير تغيبر؛ إذ لا ضرورة تدعو إلى تغييره. 

وفي قوله: (ن عَنَا ولح كاه على آللّه نه يِب َلفلمِينَ» ” فْنٌ رفيع 
وهو التهذيب - أيضاً ‏ فإنّ الاتتصار لا يكاد يوّمن فيه تجاوز السيّئة والاعتداء. 
خصوصاً في حالة الفوران والغليان. وفي هذا جواب لمن يتساءل ما معنى ذكر 


غ٠ الشورى:‎ .١ 
النجم: ضرم‎ 1 
.4١ الشورى:‎ .'"' 


"١ التهذيب‎ 


الظلم عقب العفو مع أنّ الانتصار ليس بظلم. 

ومنه قوله تعالى: وَإِنَّآ إِذَآ أَذْمْنَ الاين مارغ ترح باون تمتن شق 
ا قَدَمَتْ كين قَإنَّ الإنسَن كقورٌ» '. 

لم يقل: فإنه كفور ليسجّل على هذا الجنس أنه موسوم بكفران النعم. ومنه أيضاً 
قوله تمالى: و قال آلَدِيْنَ َامنوَا إن الختبرين الْزينَ خَيرُوَا انيه وأخلية ثوء 
آليسمةٍ أَلة إن آلظَِّلِمِينَ في عَذَابِ مُقِم»" ْ 

فوضع الظالمين موضع لسر الذي كان هو اسم «إنٌّ» فيقال: ألا إِنْهم فى 
ذا لت 1 

وكان وغيز ين أبن سبلن عرفا بالنهذ يب ولةا قضائن ترف بالحوليات» لأن 
كلا منها كان يستغرق سنة كاملة. يأخذ شعره بالتثقيف والتنقيح والصقل. فهو ينحص 
ويمتحن ويجرّب كلّ قطعة من قطع نماذجه. حتى يخرج شعره بليغاً فصيحاً. 

وهاالعييو نا انان ابونتعاء إلى النياديب قولة: 
خُذْها ائِنَةَ الفكر المهدّب في الدُّجَى واللَيلٌ أَسشودُ رقعة الجلباب" 

نه خصٌ تهذيب الفكر بالدجى؛ لما في الليل من الهدوء والسكينة. فيكون 
الفكر فيه مجتمعاً. ومرأة التهذيب فيه صقيلة. 

ويقول أبو تمّام في وصيّته للبحتري: «إيّاك وتعقيد المعاني. واجعل المعنى 
الشريف في اللفظ اللظيف: ثلا كلف أحدهما الآأخرووت عضى غلك اللشعر 
اتركه. ومتى طاوعك عاوده. وروّح الخاطر إذا كل وأعمل في أحبٌ المعاني إليك, 


5 الشورى: 6غ. 
". الجلباب: الثوب الواسع الفضفاض. انظر: دربوان أني تمام. ج 1 ص ,1١‏ والبيت من قصيدة يمدح بها مالك بن 
طوق التغلبى. انظر: العمدة, ج .,١‏ ص1 ١7‏ . 
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وفي كل ما يوافقه طبعك. فالنفوس تعطي على الرغبة. ولا تعطي على الاكراه. 
وأعمل الأبيات متفرّقة على ما يجود به الخاطر. ثمّ أنظمها في الآخر وحصل المبداً 
والمقطع والمخرج فهو أصعب ما في القصيدة. وميّز بفكرك محط الرسالة. ومصت 
القصيدة؛ فإنّه أسهل عليك وأنظمها أَوَلاً وهذّبها آخرا». 


المغالطة المعنويّة 


والإلغاز والاشتراك اللفظي 

المغالطة: من تسمية عبد القاهر الجرجاني. وسمّاها السكاكي: «الأسلوب 
الحكيم»' وذكرها السيوطي باسم: «مجاوبة المخاطب بغير ما رت وهي من 
خلاف مقتضى الظاهرء قال ابن الأثير في المغالطات المعنويّة: «وهذا النوع من 
أحلى ما استعمل من الكلام وألطفه؛ لما فيه من التورية. وحقيقته أن يذكر معنى من 
المعاني له مِنْلّ في شيءٍ آخر ونقيض. والنقيض أحسن موقعاً. وألطف مأخذأ»” 

وقال: «إنّ المغالطة هي التي تطلق ويراد بها شيئان: أحدهما: دلالة اللفظ على 
معنيين بالاشتراك الوضعي. والآخر: دلالة اللفظ على المعنى ونقيضه»'. 

فالأوّل: الذي يكون له مثل يقع في الألفاظ المشتركة, فمن ذلك قول بعضهم من 
أبيات يهجو بها شاعراً. فجاء من جملتها قوله: 

وَخَلَطْتُمْ بَعْضَ القرآن بِبَعْضِهِ َجَعَلْتُمُ السَعَراءَ في الأنعام” 
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فالشعراء والأنعام كما يصلحان أن يكونا اسمين للسورتين المعروفتين. فهما 
كذلك يصلحان ليكونا جمع شاعر ونِعَم وهي البقرة والغنم والاابل وهذه مغالطة 
رشيقة؛ لاشتمالها على ذكر الأمرين جميعاً'. 

وأمّا القسم الآخر ‏ وهو النقيض .. فإنّه أقلّ استعمالاً من القسم الأوّل الذي قبله؛ 
لأنّه لا يتهيّأ استعماله كثيراً؛ فمن جملته ما ورد شعراً لبعضهم. وهو قوله: 

وما أَشْياءٌ تَشْرِيها بمالٍ فَإنْ تَقَقَتْ فَأَكْسَدُ ما تَكَونُ 

يقال: نفقت السلعة, إذا راجت, وكان لها سوق, ونفقت الدايّة: إذا ماتت. وموضع 
المناقضة هاهنا فى قوله: «إِنْها إذا نفقت كسدت». فجاء بالشىء ونقيضه. وجعل هذا 
مبباً لهذا وذلك ل المغالطة الحينة ”. 

وفرّق ابن الأثير بين الجناس والمغالطة المعنويّة قائلاً: «إنّ الفرق بين هذين 
النوعين ظاهر, وذاك أنّ التجنيس يذكر فيه اللفظ الواحد مرّتين. فهو يستوي في 
الصورة ويختلف في المعنى ... والمغالطة ليست كذلك. بل يذكر فيها اللفظ مدّة 
واخدة. :يدل به على مثله وليس بمذكور» '. 

وقال ابن قيم الجوزيّه: «المغالطة: ذكر الشيء وما يتوهّم مقابلاً له. وليس 
كذلك». 

وسمّى الزركشي «التورية» بمسمّيات عدّة فقال: «وتسمّى الإيهام. والتخييل. 
والخالطه والتوجيه وفي أن يتكلم المتكلّم بلفظ مشترك بين معنيين: قريب وبعيد. 
ويريدبه المعنى البعيد. ويوهم السامع أَنْه أراد القريب»”. 
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وليست هذه هي المغالطة, وإِنّما هي التورية' وقد أدخلها العلوي في التورية, 
وقال أنها: «مغالطة معنويّة» وهي الضرب الأوّل, وأمّا الضرب الثاني, فهو «الإلغاز» و 
«الأحجيّة» بينما رأينا أنّ ابن الأثير اعتبر التورية من المغالطات د ية. 

ويوضح العلوي رأيه قائلاً: «اعلم. أنّ المغالطة المعنويّة هي أن تكون اللفظة 
الواحدة دالّة على معنيين على جهة الاشتراك. فيكونان مرادين بالنية دون اللفظ؛ 
وذلك لأنّ الوضع في اللفظة المشتركة أن تكون دالّة على معنيين فصاعداً على جهة 
البدليّة. هذا هو الأصل في وضع اللفظ المشترك. فإذا كان المعنيان مرادين عند 
إطلاقه. فإِنّما هو بالقصد دون اللفظ. والفرق بين المغالطة والإلغاز هو أنّ المغالطة 
-كما ذكرنا إِنّما تكون بالألفاظ المشتركة. وهي دالّة على أحدهما على جهة البدليّة 
وضعاً. وقد يرادان جميعاً بالقصد والنيّة. بخلاف الإلغاز؛ فإنّه ليس دالا على معنيين 
بطريق الاشتراك ولكنّه دالٌ على معنى من جهة لفظه وعلى المعنى الآخر من جهة 

الحدس لا بطريق اللفظ فافترقا _بما ذكرناه-»". 

فالمغالطة هو أن يذكر المتكلّم لفظاً مفرداً له معنيان. ويراد به أحدهما دون الآخر 
على جهة البدليّة, أو يراد به على السواء بالقصد والنيّة. 

أمّا التورية, فلها معنيان: أحدهما: قريب ودلالة اللفظ عليه ظاهرة. والآخر: بعيد 
ودلالة اللفظ عليه خفيّة. فيقصد المتكلّم المعنى البعيد؛ لقرينة خفيّة ويوّري عنه 
بالقريب. فيوهم السامع وَل وهلة أنه يريد القريب. 

وكان ينبغي أن يفرّق العلوي بين التورية والمغالطة, لا أن يدخل المغالطة في 
التورية ليجعلها أموراً مشتركة في كونها دالّة على أمور بظواهرها ‏ على حدّ تعبيره- 

ولعلّه كان دقيقاً في تعريفه للإلغاز. وهو يريد به التعبير عن الشيء بعبارات يدل 
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ظاهرها على غيره وباطنها عليه. ' 

والجاحظ وضع باباً في اللغز والجواب' أقرب إلى ما جاء في المغاليط عند 
ار 

وقال الحاتمي: «َإنّما سمي اللغز لغزاً؛ لأنّ اللغز والإلغاز ماخفي مذهبه وبعد 
مطلبه. مأخوذ من الأرض اللغز واللَمَيِرَى وهي الخفيّة» '. 

ولعلّ من أجمل التعريفات في مصطلح هذا الفنّ ماجاء به طاش كبرى زاده 
قولة :“علب الالغاز يتوقّف تفصيله على تقديم تعريفه. وذلك أن الألغاز دلالة الألفاظ 
على المراد دلالة خفيّة في الغائق لكل كيت كنيو غتها الاذهان التسليعة يتل 
تستحسنها وتنشرح لها بشرط أن يكون المراد من الذوات الموجودة في الخارج, 
وَأمّا إن كان المراد اسم ثنىء«سبواء كان إنسانا ام غيره؛ فيسمّى معتى ". 

وقال ابق:وهب: زهو :قول استعْمل فيه اللفظ المتشابه:.طلبا للمعاياة والمحاحة: 
وفائدته في العلوم الدنيويّة ترويض الفكر في تصحيح المعاني. وإخراجها من 
المناقضة والفساد إلى المعنى الصواب والحقّ وقدح الفطنة في ذلك, واستنجاد الرأي 
في استخراجها» '. 

وير ى العلوي في الطراز أ نّ الكناية والتعريض والمغالطة والأحاجي والألغاز 
كلها انور مشتركة في كونها دالة على امور بظاهرها. ٠‏ ويفهم عند ذكرها أمور ارق 
غير ما يعطيه ظاهرها. والذي نذكره هاهنا إِنْما هو المغالطة والألغاز والأحجية 
-والكلام للعلوي ‏ وهي مندرجة في الألغاز وليس بينها تفرقة, فهذان ضربان نذكر 
ما يتعلّق بكلّ منهماء وهذه الأمور كلّها وإن كانت قريبة المأخذ سهلة المدرك, 
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وكونها بليغة. ولكنها غير خالية من تفنّن في الكلام؛ واتساع فيه وتدلٌ على تصرّدف 
بالغ. وقوّة على تصريف الألفاظ واقتدار على المعاني. فهي غير خالية من فنّ من 
فنون البلاغة. وعلم الدع وقو نرت طادة الفلماك عم اهن البلاقة على تعره 
والكلام عليهاء فلا جرم أن أوردناها. ولم نخل هذا الكتاب منها'. 

وقال ابن سنان: «إنّ الموضوع على ويه الألغاة قد تصن قائلة إغناضن المطتى 
ولكقاء وهل ذلك قتا من النتون لققتة: ها أفهام الناس: واتت اذقانن) " 


كقول أبي العلاء المعدي: 
تَمَحّسٌ حرياء | لهجير وَحَوْلَهُ رَواهِبٌ خَيطٍ والنهارٌَ يَهُود' 


فقوله: «جوار» أَلمَرَ بها الجواري من الناس. وهو يقصد جريهنٌ في السراب, 
وقوله: «نهود» ألغز بها عن نهود الجواري. وهو يريد ب «نهود» «نهوض». وقوله: 
«تمجّس حرباء» أي صار لاستقباله النار أو الشمس كالمجوس الذين يعبدونها 
ويسجدون لها. وجعل الرواهب النعام لسوادهاء ويهود: بمعنى يرجع. وقد ألغز بذلك 
عن اليهود لما ذكر المجوس والرواهب. 

والألغاز عند ابن الأثير الأغاليط في الكلام أو الأحاجي. وقد يسمّى المعمى, 
وهو يشتبه بالكناية تارة, وبالتعريض أخرى, ويشتبه - أيضاً ‏ بالمغالطات المعنويّة. 
ووقع في ذلك عامّة أرباب هذا الفرّ. فمن ذلك أنّ أبا الفرج الأصفهاني ذكر بيتي 
الأقيشر الأسدي في جملة الألغاز. وهما: 
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وهذان البيتان يُعدّان من باب الكناية؛ لأنهما يُحملان على الفرس. أوعلى 
العصف المخصوص. وإذا حمل اللفظ على الحقيقة أو المجاز فكيف يُعَدَ من جملة 
الألغناة. 
ولم يفرّق ابن الأثير بين الألغاز والتورية وقد فرّق بينهما غيره وقال: «الفرق بينه 
وبين التورية المحضة أنّ الكلام فيها صحيح على كلا المعنيين من غير اشتراط 
استحالة أحدهما أو بُعد وقوعه أو شدّة غرابته. واللغز بخلاف ذلك؛ فإنّه لابدّ أن 
يكون فيه وصف المورّى به مستحيل الوقوع عادة أو عقلاً أو بعيداً جدَاً حتى 
يستغربه السامع: فيتطلب يقدح زتاد الفكر معتى آخر ممكناً". 
ونقل البغدادي في خزانة الأدب فرقاً بين المعتى واللغز فقال: «واللغز ذكر 
أوصافٍ مخصوصة بموصوفي لينتقل منها إليه. وذلك بعبارةٍ يدل ظاهرها على غيره 
وباطنها عليه «وبهذا يستطيع الملغرٌ أن يأتي: «بعدّةٍ أوصاف في ألفاظٍ مشتركة من 
غير ذكر الموصوف ويشير بها إلى مقصودٍ مجهول. وقد يكون بقلي أو بتصحيفٍ 
لبعض الألفاظ» على أنّ التفرقة بينه وبين المعمى كانت مدار الكلام كثيرين الدالٌ 
على بعض الأسماء يكون معمّى من حيث أنّ مدلوله اسم من الأسماء بملاحظة 
ارمق على تحر قات رولقرا فى نحت الالو لهذاث مك الننوارق يويلاحظة اوضافي 
فعلى هذا يكون قول القائل في كمّون: 
يا أيّها العطارٌ أرب لنا عن اسم شيءٍ قَلَّ في سَؤْمكا 
تنظرهٌ بالعين في يقظةٍ كما يُرى بالقلب في تويك" 
يصلح أن يكون لغزأ بملاحظة دلالته على صفات الكمون. ويصلح أن يكون 
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معمّى باعتبار دلالته على اسمه بطريق الرمز'. 

وبهذا يعلم أنّ الكلام الواحد يمكن أن يكون معتى ولغزً باعتبار. ين؛ لأنّ المدلول 
إذأ كان القاظا وسرونا حاد كصنا رهما معد اخ يكون عق وان نهد ذوات 
العروف على اليا من الأعناء والذؤات يكوق ندرا" 

وممّن رفضوا دلالة الذوات والحروف في هذا ابن الأثير واعتبر 00 
والتخمين هما السبيل إلى الاهتداء إلى المعنى لا بدلالة اللفظ عليه لخافيقة 
فخا راو لكين له طن أن قول القائل في الضرس وهو للأمير أسامة بن منقة: 


وصاحِب لا أَمَلَّ الدَّهْرَ صحْبَتَهُ يَشّْقَي لِتَفْعِي وَيَسْعَى سَعْيَ مُجْتَهِدٍ 
ها أن راتت له شخضا فمد وفعت عَيْنِى عَلَيْهِ افْتَرَفْنا فُرْقَة الأبدٍ 


لا يدل على أنه الضرس, لامن طريق الحقيقة, ولا من طريق المجازء ولا من 
طريق المفهوم, وإِنْما هو شيء يحدس ويخمن, والخواطر تختلف في الاإسراع 
والإبطاء عند عثورها عليه '. 

ولا يخرج كلام الحلّي والحموي والسيوطي والمدني والنابلسي عمًا ذكره 
المتقدّمون ؛. 

ؤيرق البفكن أن اللقة اسماء متها «التغاباة والعويض: والزمة :والتحاجاة..وابيات 
المعانى. والملاحن. والمرموسٌ. والتأويل. والكناية. والتعريض. والإشارة. والتوجيه. 
والمعمّى. والممثّل. ومعنى الجميع واحد. واختلافها حسب اختلاف وجوه اعتباراته. 
فإِنّك إن اعتبرته من حيث إِنّ الملغز كأنّه يعييك أي يظِهرٌ إعياءك أي: يتعبك سمّيته 
معاياة. وإذا اعتيرته من حيث صعوبة فهمه واعتياص استخراجه سمّيته عويصاً. وإذا 


.771 مفتاح العادة, ٠جاء .ص‎ . ١ 
.111 ؟ . خزانة اللأدب». ٠ج آء .ص53 1١؛ ولب لباب العرب, اج ”, ص‎ 


؛. المثل السائر, ج 7, ص 771. 


7و أساليب البديع في القرآن 


اعتبرته من حيث أنه قد جُعل على وجوه وأبواب سمّيته لغزاً وفعلك له إلغازاً. وإذا 
اعتبرته من حيث إن الواضع لم يفصح عنه. قلت: رم وقريب منه الاإشارة. وإذا 
اعتبرته من حيث إنّه استخرج كثرة معانيه. سمّيته أبيات المعاني وإذا اعتبرته من 
حيث إِنّ قائله يُوهِمُكَ شيئاً ويريد غيره سمّينه لحناً. وسمّيت فعلك الملاحن. وإذا 
اعتبرته من حيث إِنْه سُتر عنك ورّمّسَ فهو المرموس. والرّمس القبر وإذا اعتبرته 
من حيث إِنّ معناه يؤول إليك سمّيته مُوَوّلاً وسمّيت فعلك تأويلاً. وإذا اعتبرته من 
حيث إنّ صاحبه لم يصرّح بغرضه سمّيته تعريضاً وكناية' وإذا اعتبرته من حيث إِنَه 
ذو وجوه سمّينه المُوجّه. وسمّيت فعلك التوجيه. وإذا اعتبرته من حيث إِنّه مُعَطَى 
وقد يُجرَّأ الاسم الملغز به. نحو قول ابن دريد في هجاء نقطويه: 
أخرّقه اللّهُ بِنِضْفٍ اسْمه وَصَيّرَ الباقي صَراخاً عَلَبْهِ 
وهذا ما اصطلح عليه ب «التحليل». 
وقسّم بعض الدارسين الألغاز إلى قسمين: معنوي ولفظي: فالمعنوي ما يشار فيه 
إلى الموصوف بمجرّد ذكر صفاته الذاتيّة, كقول مَنْ اْفَرَ في القلم 
وذي خُضْوع راكع ساجدٍ وَدَمْعَهُ من جِفَيِهِ جارىي 
مواظبٌ الخمس لأوقاتها منقطعٌ في خدمة الباري 
ولا مانع من أن يستّى أيضاً باللغز الساذج أو الوصفي: 
واللفظي: ما يشار فيه إلى الموصوف بذكر كلمات تتضمّن اسمه أو بعض أحرفه 
تضمناً خفياً ويُشار لذلك إِمَا بالتصحيف. أو بالقلب, أو بالحذف, أو بالتبديل أو 
50000 ولامان اهن أن يسدق باللغز المصنّع أو الأسمى. 


.١‏ الكناية هي اللفظ الدال على ما أريد به الحقيقة والمجاز جميعاً بخلاف التعريض؛ فإنّه غير دالٌ على ما يدل 
عليه حقيقة, ولا مجازاً وإنّما يدل عليه بالقرينة. 


المغالطة المعنويّة 7 


وقد يقع الإلغاز بالمعاني فتسمّى «أبيات المعاني» لأنْها لا تفهم من أوّل وهلة, 
وقد يقع في اللفظ أوالتركيب أو الإعراب. وقد ألفوا في ذلك كتباً'. وهو علم عرّفه 
العرب منذ الجاهليّة. فقد انشد ابن سلام لأبى دؤاد الأيادي: 


رب كلب رَيَثّةُ في وثاقٍ جعل الكلبَ للامير جمالا 
رب ثورٍ رأيت في حجر نَمْلٍ وقطاةٍ تحمل الاثقالا 
فالكلب: الحلقة في السيف. والثور: ذكر النمل. والقطاة من الدابة: العَجْرُ ومركب 
رف 
رب ثور رأث في حجر نمل ونهار في ليلةٍ ظلماء 


فالثور: هاهنا القطعة من الاقِطٍ وهي اللبن اليابسء والنهار: فرخ الحباري فإذا 
قصد هذا المعنى صم الكلام. وإذا حمل على ظاهر لفظه كان محالاً'. 

وتنقسم الألغاز المعنويّة وتتفرّع إلى تفريعات تتعلّق بموضوعات العلوم ومن هنا 
ظهرت الألغاز الفنيّة وهي تتعلّق بدقائق كل علم وقرةاقتطيرت الالساز التعوية 
والألغاز الحسابيّة والفقهيّة واللغويّة. أمّا الألغاز النحويّة. فهي كثيرة ومن أمثلتها 


وَصِيغَةٌ الماضي تُرى مُضارعاً مِنْ لفظها فيه يُرى الفعلان 


يعني مثل تحامئ وتعاطى وتسمّى وتزكّى كقوله تعالى: ثَد فلح مَن تَرَكَ» فهذا 
ماضٍ وكقوله تعالى: مَل لَكَ إِلَ أن تَرَك» على قراءة التخفيف فهذا مضارع على 


؛5١7 انظر: معجم النقد العربي. ج١. ص778 و ؛ تحرير التحبير. ص 074؛ شرح الكافية البديعية, ص‎ .١ 
؛5٠ 4؛ نفحات الأزهار. ص‎ ١ خزانة الأأدب, ج 7, ص 717؛ شرح عقود الجمان. ص 1717؛ أنوار الربيع؛ ج7, ص‎ 
.7١ 7 التيان للطيّبى. ص‎ 

.١‏ ذكر عبد القادر البغدادى ضاخب غزانة الأدت: من أجل العضاتيف المؤلفة في الألغاز والأحاجي كتاب 
الإعجاز في الأحاجي والالغاز تأليف أبي المعالي سعد الوراق الخطيري. وفي ديوان الشاعر ابن عنين باب 
خاص بالألغاز وكتاب الألغاز والأحاجي اللغوية الامكاة احم ممه الشيخ والذى اغترفنا منه كثيراً من كتابه 


وخاصة فى بحث الألغاز. 


حذف احدى التائين. ويحتمل الوجهين بيت امرئ القيس: 
5-5 أطرافٌ الرماح تخاضا وجاد عليه كَّ أسحم هطالٍ 
واذا قيل: أين موضع 0 فيه لفن لا. فالجواب هو في قوله تعالى: ووَاتَقُوا 
نهل نصِيبَنَ آلَّذِينَ ظَلَمُوا على قراءة جماعة. 
وقال علم الدين السخاوي: 
وهل من مُصْمرٍ بالميم واف لغير ذوى العقول المدركات 
وهو نحو قوله تعالى: ورَأَيْنكُمْ لي سَجِدِينَ» حيث استعمل ضمير مَنْ يعقِل لِمَنْ 
لخم 
وهذا متصوّف عالمٌ يلهج بعلامات الإعراب والبناء في وجده وأذكاره. متناولاً 
النحو على مذهب التصوّف يقول ابن عربي: 
حركاث الحروفٍ ستّة ومنها أظهر الله مثلها الكلماتِ 
هي رفعٌ ونّمّ نصبٌ وخفض حركاتٌ الأحرفٍ المعرباتِ 
وهي فتخ وثمَ ضمٌ وكسرٌ حركاتٌ الأحرفي الثابتاتِ 
هذه حالةٌ العوالم فانظر في حياةٍ غريبةٍ في مواتٍ' 
ومن الألفاظ التي تُدّوَات في النحو وصارت من أمثاله في كل موقف ومن 
تمثيلاته في كل بسط وشرح كلمتا عمرو وزيد وفي قوله: 
أفي الحقّ أن يُعطى ثمانون شاعراً ويَحْرّمٌ ما دون الورى شاعرٌ مثلى 
كما ألحقوا عمراً بواوٍ مزيدة وضويقٌ باسم الله في ألفٍ الؤْضلٍ 
واستعذب القوم ألفاظ الرفع والنصب والخفض ومفردات الأسماء والأقعال 
والجموع فأتوا فيها بما هو ستعذب المورد ومستلدٌ الوقع إجادة وحسناً كقوله: 
عليك بأرباب الصدور فمن غَدَا مضافاً لأرباب الصدور تَصَدَّرا 


.178 ص‎ .٠١ مجله مجمع اللغة العربية: القاهرة, الجزء‎ .١ 
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وإيّاك أَنْ ترضى يصحبة ناقص فتنحط قدراً من علاك وتحقرا 
5 ود 4 2 _ ماس 5 و 1 م اه 
فرفع ابو من ثم خفض من مل يبّين قولى معربا ومحذرا 
أمّا الألغاز الحسابيّة فتتعلّق بموضوع الحساب. كقول الشاعر: 
وال خجيرا فلي بألحاظِ وأحداق 
له الثلثان من قلبى وثلثا ثلثه الباقى 
وثلث ثلث ما يبقى وباقي الثلثِ للساقي 


والخوات ار البقدان ارين وعشوون تراط والقيزاط اريك وعترون ههه ' 
وها خان فى البنائل التقهتة قوله: 


وى خسالة ونا خبالها ولي عَمَةٌ وَأنَاعَمُهَا 
فأمًا التى أناعَهٌ لها فإنّ أبي آفة قتا 
وها أخى وأَخُّوها أبى ولى خالةٌ هكذا حُكمُها 


قوله: «ولي عالت فسووتها حاترا ناق أله يو احكة كا وال حرف انال 
وات من أب اغراتة الف ولت انا فجاء ببنت, وهي خالة ابنِ. وهو كايا 

ذاما العف فصورتها رجلٌ له ابنُ. ولابنه أحّ د ه فزوّجَ أخاه 1 اموه وتحاء 
ببنتٍ. وهي عَمَنّه. وهو عَمُّها '. 

وأمّا الاشتراك اللفظي, . فهو أن يذكر المتكلّم لفظة مشتركة بين معنيين فيتبادر 
إلى ذهن السامع أنه يقصد معنى منهماء فيبادر المتكلم إلى تصحيح هذا الاعتقاد. 
وإيضاح المعنى المقصود. نحو قول كثير عرّة: 

وأنتِ التي حَبَبْتِ كُلَ قصيرة 2 إِيٍ ولم تَغْلمْ بذاك القصائِر 


. 46 (الخلاصة ال“كساية في الألغاز الحسابية ) مخطوط بدار الكتب المصرية, تحت رقم‎ . ١ 
والأبيات أوردها ضيا ء الدين في المثل السائترء ٠جآء #88 وذ كر أن الحريرىي‎ "٠ 0 الشيان للطيّبى. 6 ص‎ . 0 
انظر: مقاماته , ص 777 المقامة " "بها مائة مسألة فقهية ملفزة.‎ ٠ أوردها في مقاماته ألغازاً في مسائل ففهية.‎ 
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عَنِيتٌ قصيرات الحجال ولم أرد قصارى الخُطا شر النساء البحاتَرٌ 
فنحن نفهم من البيت الأُوّل أنه يقصد قصارى النساء. لكنّ الشاعر يصحّح وهمنا 
ويبيّن أنّ المقصود قصيرات الججال: (الحجال: جمع حَجَلة وهو ستر يُضرب 
للعروس في جوف البيت). 
ويختلف الاشتراك أو المشاركة عن التوهيم في أنه يكون في لفظة مشتركة, أمّا 
التوهيم. فيكون بها وبغيرهاء ويختلف عن الإيضاح في أن هذا الأخير يتعلّق 
بالمعاني لا بالألفاظ. 


الترشيح 


هو أن يؤتى بكلمة لا تصلح لضرب من المحاسن حتّى يوتى بلفظه تؤهلها 
لذلك. 

ويأتي على لونين: 

الأوّل: أن تذكر في الكلام كلمة لا تصلح لنوع من المحسّنات البديعيّة أو البيانية 
إلا إذا ذكر بعدها كلمة ترشّحها لذلك. كما في المواضيع التالية: 

أ) التورية المرشّحة: وهي التي يذكر فيها ما يناسب المعنى القريب «المورّى به». 
كقولة تعالن: 1 

وو آَلسّمَاء بها انيد وَإِنَا لُوسِعُونَ» . 

فالتورية في لفظه «أيد» التي لها معنيان: 

.١‏ الأيد وهي جمع يد. وهذا المعنى القريب المورّى به غير مراد. 

؟. اليد بمعنى «القوّة» وهذا هو المعنى المورّى به والمقصود. وذكر اللّه تعالى 
ما يناسب المعنى القريب ل «أيد» وهو: (التوسعة). 

وقوله عرّوجِلٌ: وأذْكُرْن عِندَ رَبَكَ تَأَنَسَسهُ أَلشَّئِطَنٌ ذِكْرَ رَبَِ» '. 

فلفظة «ريّك» رشَّحت لفظة «ريّه» في الآية وفيها تورية؛ إذ يحتمل أن يراد بها 


١‏ الذاريات: /اغ. 
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الاله تعالى. وأن يراد بها الملك. 

وقول كر ام 

مذ قَمَثُ من وَجْدي في خالها 2 وَكَمْأضْلمِدْهلِى اللثم 

قالت: قفوا واستمعوا ما جَرى خالي قد هام به عمِّي 

فالتورية في لفظة «خالها» التي لها معنيان: 

الخو الم وهذا هو المعنى القريب المورّى غير مراد. 

". الشامة السوداء التي تظهر على الجلد وتكون علامة حسن وجمال وهذا هو 
المعنى البعيد المورّى به والمقصود. وقد ذكر الشاعر ما يناسب المعنى القريب وهو 
«أخو الأمّ» وهو لفظة «عمّي» أي أخو الأب. 

وقول التهامي: 

وإذا رَجَوتَ المستحيل فانما تَبْني الرجاء على شَفيرٍ هار 

فذكر «الشفير» يرشّح «الرجاء» للتورية برجا البئر وهو ناحيتها. ولولا ذكره 
ماكان فيه تورية. ولكان من رجوت بمعنى اكت وهو بمعنئ ضدٌ لياس فقط لقوله 
ألا «رزواذا ارعورت: المبشه د 

ب) الاستعارة المرشّحة: وهي التي تقترن بما يلائم المستعار منه. نحو قوله تعالى: 

وتنك الَّذِينَ آَشمرّوأ الصّللَة باهَُئ قا رحت ججريكم» ' 

شبّه «الاختيار» ب «الاشتراء» بجأمع الفائدة. ثمّ استعير فعل الاشتراء وهو 
«اشتروا» للمشبه وهو «الاختيار». والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقى لفظيّة, 
وهي لفظة «الضلالة». وقد ذكر في هذه الآية الكريمة شيء يلائم الشقه نمق 
«الاشتراء». وهو قوله «فَا رحّت عَجرَمكُمٍ». 1 

وكقول أبي تمّام: 


11 البقرة:‎ .١ 


الترشيح ذف 


وتلشعة جو تطز السهول بأنَّ له حاجَةً في السماء 
فإنّه استعار الصعود لعلو القدر, ثمّ بنى عليه ما يبنى على علوّ المكان والارتقاء 
إل البمماء مةظلة الجيوك: أن لددتمايئة فنهاءقتلولة أن هده تناس العقدبيه 
وإصراره على إنكاره حتى جعله صاعداً في السماء من حيث المسافة المكانية 
لماكان لهذا الكلام وجه. ففي الاستعارة مبالغة. فترشيحها وتزيينها بما يلائم 
المستغار مه تحقيق لذلك وتقوية لها 
وقول الشاعر: 
اذا :ما رايت التشر عر ابن :داقة وعشّش في وَكْرَيْهِ طارّث لَهُ نفسي 
شبّه الشيب بالنسر. والشعر الأسود بالغراب. واستعار التتعشش من الطائر 
للشيب, والوكرين للراسن واللحية. ورشّح 3 إل ذكر الطيران الذي استعاره لنفسه 
من لذن 
الثاني: التمهيد للطباق. نحو قول الشاعر: 
حيث جاء بلفظ «جنّتي» لتصح المطابقة بينها وبين «جهنم» ولو قال مكانها: 
يا«منيتى», لم يكن في البيت مطابقة. فإنّ «يا جنّتي» رشّحت لفظة «جهتم» 
للمطابقة. وكقول صفيّ الدين الحلي: 
إن حَلّ رض أناس شَدَ أَرْرَهُمْ بمَا أباحَ لَهُمْ مِنْ حَلٍ وِْرِهِم 
فقوله «شدّ» في البيت رشّحت لفظة «حلّ» للمطابقة. ولو أبقاها على حالها 
بمعنى الحلول لم يكن في البيت مطابقة البتة. 
وفوّق المصري بين الترشيح والاستعارة والتورية في نلاث مسائل: 
الُولى: أن من التورية مالا يحتاج إلى ترشيح. وهي التورية المحضة. 
الثانية: أنّ الترشيح لا يختصٌ بالتورية دون بقيّة الأبواب. بل يعمّ الاستعارة 
والطباق وغيرهما. 
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الثالت: أنّ لفظة الترشيح في كلام المورّي غير لفظة التورية. فإِنْ التورية في قول 
الإمام على نظه: «وكان أبوةٌ هذا ينسج الشمال باليمين» في لفظة «الشمال» والترشيح 
فى لفظة «اليمين». 

والترشيخايد أيضا ب أن يذكر اتتنىة يلائم المشبّه به إن كان في الكلام تشبيه, أو 
المستعار منه إن كان فيه استعارة ‏ كما مرّ في الاستغفارة المترشحة داو المعنى 
الحقيقي إن كان فيه مجاز مرسل. كما في قولهية: «أشرَعكنٌ لحوقاً بي أطولكنٌ 
يَدأ» فإن «أطولكنٌ» تر شيح لليد وهو مجاز عن النعمة'. 

بطللة تاذ نه وفعنا لاجنات اد حتف والشيقن عند ها من تمن 

فإن ذكر «السيف» رشح «الذباب» لاستخدامه فى معنى طرف السيف. ولولاه 
لانحصر في معنئ الحشرة المعروفة. 
فنا واحدا وإلما خصّصه بعدّة فنون وقال: «إن الترشيح ل يختصٌ بنوع من البديع. 
فمن زعم أنه ضرب من التورية فلا معنئ لجعله نوعاً برأسه, فقد توهّم»'. 


احج آذ 
.١‏ الكليات. ص 17 .7٠0‏ 


”. أثوار الربيع. ج3. ص 177. 


براعة الاستهلال أو حسن الابتداء 


وان يكون مطلع النصٌ الأدبي موافقاً من حيث المعنى واللفظ والوضوح 
للمقصود. 

والبراعة: هي التفوّق. والاستهلال: الافتتاح والابتداء. 

قال ابن المققّع: «ليكن في صدر كلامك دليل على حاجتك. كما أنّ خير أبيات 
الس لبت الذض إذا سحت ندر عرفت قا قسن 

وعلّق الجاحظ على ذلك بقوله «كأنْه يقول: فرّق بين صدر خطبة النكاح وصدر 
خطبة العيد. وبين خطبة الصلح, وخطبة التواهب حتّى يكون لكلّ فنّ من ذلك صدر 
يدل على عجزه؛ فإنّه لا خير في كلام لا يدلّ على معناه «المعنى الذي قصدته» 
ولايشير إلى مغزاه «المغزى الذي تقصده». ولا إلى العمود الذي إليه قصدت, 
والغرض الذي إليه نزعت». 

وكانت هذه إشارة إلى الاهتمام بمثل ذلك في الشعر والنثر. ولذلك قال ابن جنّي: 
«إذا كان المترسّل حاذقاً أشار في تحميده إلى ما جاء بالرسالة من أجله" وعقد 
الكلاعي فصلاً سمّاه «الإثارة في الفدون إلى الفرطن المذكون»؟ وذكن ابن المعتر فيا 
.١‏ البيان والتبيين؛ ج .١‏ ص07. 


و5 ن٠مء‏ 1اوما بعدها. 
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سمّاه «حسن الابتداءات»'. وقال الحموى عن هذهالتسمية: «وفي هذه التسمية تنبيه 
على تحسين المطالع. وإن أخلّ الناظم بهذه الشروط لم يأت بشيء من حسن 
الابتداء»'. وقد فرّع المتأخّرون من هذه التسمية «براعة الاستهلال» وهي: «أن 
يبتدئ بما يدل على غرضه»". 

أي أنّ حسن الابتداء هو أن يتضمّن مطلع الكلام من عناصر الحسن والروعة 
مايشدٌ إليه انتباه المتلقّي؛ ليكون حافزاً على حسن الإصغاء. فيحيا جمال وجلال 
الكلام إلى نهايته بقوّة وقع الاندفاعة الأولى. 

وأمّا براعة الاستهلال. فهو أن يكون في مقدّمة الكلام ما يناسب الغرض الذي 
قصد إليه الشاعر أو الكاتب. وذلك باشتمالها على إشارات لطيفة إلى المقصود ليُعدٌ 
ذهن المتلقّي لما سيأتي من الكلام. ويزداد انفعال المتلقّي له عندما يصدف توقعاته 
في الكلام الآني. ويأتيه الأديب بإثارات تنتمي إلى الغرض نفسه. 

وذكر الطيبي في حسن براعة الاستهلال شرطين: 

أحدهما: أن يتضمّن معنى ما سيق الكلام لأجله؛ ليكون الابتداء دالا على 
الانتهاء. 

ثانيهما: أن يجتنب في المديح مما يُتطيّد به ؛. 

وقال حازم القرطاجني: ولا يخلو الإبداع في المبادئ من أن يكون راجعاً إلى 
مايقع في الألفاظ من حسن مادّة. واستواء نسج. ولطف انتقال. وتشاكل اقتران, 
وإيجاز عبارة. وما يجري مجرى ذلك ممّا يستحسن في الألفاظ, أو إلى ما يرجع 
إلى المعاني من حسن محاكاة ونفاسة مفهوم وتطبيق مفصّل بالنسبة إلى الغرض, 


./0 البدريع. ص‎ .١ 
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ومايجري مجرى ذلك ممّا يستحسن في المعاني, أو إلى ما يرجع إلى النظم من 
إحكام بنية وإبداع صيغة ووضع, وما يتناسب ذلك ممّا يحسن في النظم. أو إلى 
ما يرجع إلى الأسلوب من حسن سرع ولطيف منحى ومذهب. وما يجري مجرى 
ذلك ممّا يستحسن في الأساليب. 

وملاك الأمر في جميع ذلك أن يكون المفتتح مناسباً لمقصد المتكلّم من جميع 
جهاته. فإذا كان مقصده الفخر كان الوجه أن يعتمد من الألفاظ والنظم والمعانى 
والأسلوب ما يكون فيه بهاء وتفخيم, وإذا كان المقصد النسيب كان الوجه أن يعتمد 
منها ما يكون فيه رقة وعذوبة من جميع ذلك. وكذلك سائر المقاصد. فإنّ طريقة 
البلاغة فيها أن تفتتح بما يناسبها ويشبهها من القول من حيث ذكر. 

وممّا تحسن به المبادئ أن يصدر الكلام بما يكون فيه تنبيه وإيقاظ لنفس 
السامع. أوراة ريما يوثّر فيها انفعالاً ويثير لها حالاً من تعجيب أو تهويل أو 
تقويق أو غير ذلفة نكا تعدميتة الأشارة النه'. 

وقال البغدادي: «وأمًا براعة الاستهلال فهي من ضروب الصنعة التي يقدّمها 9 اء 
الكلام ونقّاد الشعر وجهابذة الألفاظ. فينبغي للشاعر إذا أنشأ قصيدة في مدح كان 
ذم أو فخرٍ أو وصفبٍ أو غير ذلك مق إفاتى الكهن أن سيدا هايا ل 
فيها. شأن الخطيب إذا ارتجل خطبة, والبليغ إذا افتتح نالةه أذفق شانه انا جيكوون 
أبتداء كلامه دالا على انتهائه وأوّله ملخّصأ باخره»'. 

فبراعة الاستهلال هي: «ابتداء المتكلم سق ماايويذ تكميله وإن :وفع فى أثناء 
القصيدة»”. ولذلك فرّق المصري بين أمثلتها وأمئلة حسن الابتداءات ممثّلاً لها بقول 
محمّد بن الخياط: 


١‏ منهاج الملغاء وسراج الادناء. ص 8 إومابعدها. 
". قانون البلاغة . ص7١‏ ١؛‏ رسائل اللبلغاء. ص .10٠‏ 
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لَمَسْتُ بِعَقِّي كَفَهُ أَبِتَفِي الفِنّى ولَمْ أذر أنّ الجود من كقِهِ يُعدي 
فلا أنا منه ما أفاد ذُوُو العغِنّى أفدثٌ وأغداني فأنقدتٌ ما عندي 


وأضاف ابن أبي الإصبع المصري: أنّ فواتح السّور الفرقانيّة تحمل من البراعة 
والتفرّن في الفصاحة مالا تقدر على حصر مغزاهاء ذاكراً فضائلها ومعانيها الجمّة في 
كتابه 56 بالخواطر السوانح في كقف اغرار الفواتح, وتبعه النويريّ والحلبي 
فى أسلوبه ونهجه. فقال الحلبي عن براعة الاستهلال: «ويسمّى حسن الابتداءات, 
وهو من نعوت الألفاظ. وهو أن يكون مطلع الكلام دالاً على المقصود في حسن 
الابتداء»'. 

وكما هو ملاحظ فإنّه متباين مع ما صرّح به السابقون من أنّ هذا الفنّ هو 
يك تدعب المع دور عم بده الاعداءات؟. 

ولكن النابلسي 0 سم «براعة المطلع». وقد أشار السيوط: إلى أن ام 
(الأهداء التسيق نوا + يسمّى «براعة الاستهلال» والناظم البارع من إذا وافق بين 

حسن الابتداء وبراعة الاستهلال, وهذا ما وقّعه ابن أبي الإصبع في تفريع حسن 
الابتداء. فقال: «واعلم, أنّ المتأخّرين فرّعوا على حسن الابتداء براعة الاستهلال ... 
وهو ان ايكؤن 'أدّل الكلام دالا على ها يناسي خال الكل معفتنا لفاسيق لجل 
من غير تصريح. بل بألطف إشارة يدركها الذوق السليم” 

وعد القزويني براعة الاستهلال من حسن الابتداء. قال: «وأحسن الابتداءات 
ماناسب المقصود, ويسمّى براعة الاستهلال»؛. وتبع القزويني في ذلك شرّاح 
تلخيصه *, ولم يخرج الآخرون على ما عرّفه المتقدّمون. 


.87١ الإيضاح. ص‎ .١ 
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قال اللّه تعالى: (ِيَرَآءَهٌ مّنَ آللّه وَيَشُوْلدةَ إلى لْذِيقَ عَنْهَدَءَ مّنَ امْشْرِكِينَ» .١‏ 
لما كان سبب نزول سورة التوبة مقاطعة الكفار, ا المشركينء. ونبذ 
عهودهم بُدأت بما يناسب ذلك من الأمر بقتالهم. والإشارة إلى معاداتهم وإسقاط 
عهذهه:فأتقظطت الشتملة الدالة على الرمخمة».وايقدئ بالبراءة من النتش ركيق مسرا 
إلى نبذ عهودهم, وهذا ما يسمّى حسن «الابتداء مع براعة الاستهلال». 
ومن ذلك ابتداء سورة الأنعام وهو يشير إشارة واضحة إلى ما تضمّنته السورة: 
اند لِلّهِ آلّذى خَلَىَ آلسَملوات وَآلأَرْض وَجَعَلَ آَلظُلُْمنتٍ وَآلُور ثم آلّذِينَ كَنَرُوأ 
برهم ؛ يَعْدِلُونَ» ' ٍ 
ْ في هذه الآية إشارة إلى أمور ثلاثة: وصف اللّه بالقدرة, وبالإنعام على عبادة, ثمّ 
إشراك الكقّار يه. وهذه عناصر ثلاثة نجدها واضحة كل الوضوح في هذه السورة. 
وقوله ” تعالى: (َيَأيَا آلنَاسُ أتَقُوا بكم ألّذِى خَلفَكُم مِّن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ ما 
رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْيا رجالا كثِيرًا وَنِسَآء وَأَتَهُوأ آللّه آلّذَى تَسَءَلُونَ يهى وَآلأَْحَامَ إنَّ آلله 
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيً» “. 
فقد استهلٌ البووة بالافارة الى يده الكلق.والكترية والعنم الى قفوو المتراة 
المهمّ. وأوصى بصلة الرحم 
وكذا فقد استهلّ سورة الواقعة بأحوال يوم القيامة. وما يكون بين يدي الساعة 
من أهوال. «إِذَا وَقَعت أَلْوَاقعَةُ...» وانقسام الناس إلى ثلاثة طوائف: أصحاب السبق, 
انعو الال فصّل مآل كلّ فريق. وما أعدّه اللّه تعالى لهم من الجزاء العادل 
يوم الدين. وختمت السورة بنفس التصنيف الثلاثي: النا قور الل الشيرات من اهل 


.١ التوية:‎ .١ 
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النعيم. وأهل السعادة. وأهل الشقاوة. فكان ذلك كالتفصيل لما ورد في أَوَّل السورة 
من أجمال. والإشارة بذكر ماثر المقرّبين في البدء والختام... 

وقوله تعالى: يَتأيها امرّمَل** كُم لل إِّا بيلاً». 

الكيلة البعوية الكرسة قداء الرسول نداءً لطيفاً ينم عن لطف الله عَروَجلُ 
ورحمته بعبده ورسوله محمد وي 4 الذي كان يجهد نفسه في عبادة الله ابتغاء مرضاته. 
وطالبت السورة بقيام الليل ليستعدٌ للأمر الجليل. والمهمّة الشاقّة إلا وهي تبليغ 
دعوة ريّه للناس. ثم وضّح المقدار الذي ينبغي أن يصرفه في عبادة اللّه: ويَصْفَدأَر 
فض مِنْهُ قليلاً» أَْ زد عليه وَرَيْلٍ آلُْْءَانَ تتيلاً» فالنقصان والزيادة والنصف 
والقلّة تفصيلات للإجمال المشار إليه في «قُمٍ آَلَيْلَ» وبهذا يكون ارتباط الأجزاء 
بعضها مع الآخر قائماً على بناء خاصٌ هو إجمال الموضوع وتفصيله. وختمت 
السورة الكريمة بتخفيف الله عن رسوله وعن المؤمنين من قيام الليل رحمة به 
وبهم. ليتفرّغ الرسول وأصحابه لبعض شؤون الحياة. 

وإذ ا عامل بقية فواتح السور. وذلك كالتحميدات المفتتح بها أوائل السور. كقوله 
تعالى: وَآَلْحَمْدُ لِلّه رَبّ آلْعَلَمِينَ» . 

وقوله تعالى: (َآَلْحَمْدُ للّه لّذِى لَهُ ما فى أَلسَّمْوَتٍ رَمَا فى الأزض»". 

والابتداءات بالنداء. كقوله تعالى: «يتاأئا آلنّاس أَتَقُوأ رَبَكُمْ إِنَّ رَلْرَلَةَ آلسّاعَةِ عَىْءِ 
عَظِيبه ” 

ديت أل أَنّقِ أللّه َلَا نع ألْكَافِرِينَ ع وَألمتَفْقِين» ؛. 

وكذلك ابتداء بعض السور بالحروف المقطعة. مثل: 


.١‏ الفاتحة: ؟. 
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«اله* ذَلِكَ الكِتَبُ»'. 

«الص * كتنب أَنزِلَ إلَيِكَ». 

«ام* تلك ءَايتْ الكتب الحكي ». 

«وحذ» رالكتب أنه 0 

وين ذلك.من 'الآيات الدالة على إعجاز. القران. كل ذلك يوقظ السامعين 
للإصغاء إليه. وذلك دليل على جودة البيان. وبلوغ معانيها إلى الأذهان. وتغلغلها في 
أعماق القلوب في أوّل جولة يجول فيه تديّر العقل. 

واستنّ على هذا المنوال الرسول الأكرمي في خطبه. ومن أشهرها خطبة 
الوداع؛ إذ يقول: 

«إنّ الحمد لله نحمده. ونستغفره. ونتوب إليه. ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا. ومن 
سيئات أعمالناء من يهد اللّه فلا مضل له. ومن يُضلل فلا هادى له. وأشهد أن لا إله 
إلا اللّه. وحده لا شريك له. وأنّ محمداً عبدّه ورسوله. أوصيكم عباد اللّه يتقوى الله 
وأحتّكم على طاعة اللّه. واستفتح بالذي هو الخير» إلى آخر الخطبة. 

قد ايليا بالسلاة والتوحيد والابعاة عن الشرك, نه أخة يسفحث عباد اللء 
على التقوى. ويذكر شريعته في المال والدماء. ثم أخذ يفصّل تلك الخطوط 
الأساسيّة تفصيلاً لا يدع مجالاً للغموض. 

ثم نهل أمير المؤمنين من هذا المعين حيث يقول في الخطبة القاصعة. 

«الحمدٌللّهِ الذي لبس العِرّ والكبرياة. وأختارَهُما لنفسِهِ دونَ خلقه. وَجعلهما حمىّ 
وَحَرماً على غيره. واصطفاهُّما لجلاله. وَجَعلَ اللعنة على من نازعَةٌ فيهما من عباده. 
ّم اخْتَبْرَ بلك ملائِكتةُ المُقدَبين: ليمير المتواضعين مِنْهُم مِنَ المُشتكبرين ...» '. 
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قدا الخطة ن«التحميد» لله تعالى الذي اقترن بالعرٌّ والكبرياء. دون أن يقرنه 
بصفات اللّه الأخرى. ثم أكّد بأنّ العرّ والكبرياء قد خصٌ اللّه بهما ذاته. وجعل اللعنة 
على من ينازعه فيهما. بهذا مهّدت المقدّمة فنياً للدخول في الموضوع الذي يتناول 
لوك اللي الفا طلى غتضر التكتر ريك يكقلت الخطية بردي منطلة فين 
-كما نعرف جميعاً - هو أَوّل من حاول أن ينسب العرّ والكبرياء لنفسه عندما امتنع 
عن السجود لآدم. وأوّل من صب اللّه عليه اللعنة. فتكون براعة الاستهلال قد تمّت 
نحو يتجانس مع الموضوع المطروح في النص '. 

فمن الابتداءات المختارة قول امرئ القيس: 

قفا تَئْكِ مِنْ ذكرى حَبيبٍ وَمَنْزِل بسَقَطِ اللوى بينَ الدَخُولٍ فَحَوْمَل' 

فإنه وقف واستوقف. وبكى واستبكى. وذكر الحبيب, والمنزل في نصف بيت مع 
عذوبة اللفظ. 

وقول النابغة: 

كلض الكاينا اسئقة اميت َلبْلٍ أقاسيه بَطىءٍ الكواكب؟ 

وصدر أراحَ اليل عازِب همّهِ تضاعف فيه الحَزْنُ من 1 جانب 

قال ابن المعترٌ: قول النابغة مقدّم على قول امرئ القيس؛ لأنه وإن بالغ في 
المشطور الأوّل لكن قصّر في الثاني حيث أتى لمعان قليلة في ألفاظ كثيرة غريبة. ' 

وقال القرطاجني: المصراع الأوّل من قول امرئ القيس في غاية الإبداع 
ونهاية الانطباع. وليس المصراع الثاني كذلك. وإن كان له قسط من الفصاحة؛ لأنّ 


.١‏ تاربخ الأدب العربي. ص 777 و7114 بتصرف. 

حو ص واد الربيع؛ ج ١‏ ص 50 و ؛]؛ معاهد التنصيص, ج 4. ص 771 سقط اللوى. الدخول. حومل: 
اسماء اماكن فى الصحراء. 

؟ا الشناة الذبياني حياته شعره. ص5 !؛ الايضاح. ص ١17؛‏ نهابة اللأرب؛ ج/. ص ١724‏ ناصب: متعب. 
بطي ءالكواكب: كناية عن طول الليل.وحاصل البيت: إظهار الحزن والتحسّر. والشاهد فيه حسن الابتداء. 


ك. التيان للطيّبى. ص5 0غ4. 
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كثيراً من الشعراء الفحول يجاريه في مثل صيغة المصراع الثاني ويتمّم مبدأهُ بمثل 


ماتمّمه 
وقول الأعدئ: 
كفى بالذي تولينه لو تحبّبا شفاء لسقم بعد ما كان أَشْيّبا" 
وقول القطامي: ١‏ 
نا مُحيّوك فأسلئ أيها الطَلّل' 
وقول بشار: 
أبى طلل بالجزع أَنْ يتكلما وماذا عليه لو أجاب مُتَيّما' 


وقول حبيب الطائي* 
يا يُعد غاية دمع العين إنَ بُعدوا ‏ هي الصبابة طول الدهر والسهد 
وقول أبي العلاء: 

تان قد أاحتها معان تُجِيتُ الضَاهِلاتِ به القِيَّانُ١‏ 
وفي تهنئة المولود قول أبي محمّد الخازن: 
بُشُرى. فَقَدُ أَنْجَرَ الإقبال ماوَعداا وَكوؤْكبُ المَحْدٍ في 5 العلا صَعَدا" 


.١ 
5 
1 
0 
.144 ص‎ .١ الدربوان. ج‎ : 


منهاج الللذاء. ص .5١١‏ 
ورد هذا الشطر مفردا. فى الأغاني. ج 7 ص58 .١‏ 


اللأغاني, ج 7. ص 5/8 .١‏ 


ب 1 من البيان للطيّبى. ص 017 4. ومعان الأولى: موضع. والثانية: منزل. والصاهلات: الخيول. 
والقيان : المغنيات. ْ 

هو أن أن يأتي بأعذب الألفاظ وأجزلها وأرقها وأسلسها وأحسنها كلما ديكا وأصحّها مبنٌ وأوضحها معنىّ 
وأخلاها من الحشو والركة والتعقيد. وعدّلوا لما بسطوه من ذلك الشروط قائلين: لأنّه ول ما يقرع السمع» فا نكان 
-كما ذكرنا-أقبل السامع على الكلام. فوعى جميعه. وإن كان بخلاف ذلك أعرض عنه ورفضه وإنكان في غاية 
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ومثله قول أشجع السلمي يهنئ ببناء قصر: 
ف عليه نحنة ومنلاة خلعَتْ عليه جمالها الأيّامُ' 
وفي الحكمة قول المتنبّى: 
الرأَيُ قبل شجاعة الشّجِعان هُوأوَلٌ وهي المحلّ الثاني 
فإذاهُما اجتمعا لنفس حُرَةٍ بلغت من العلياءٍ كُلّ مكانٍ' 
وفي المرثية قول أبي الفرج الساوي في فخر الدولة ابن بويه: 
هِى الدّنيا تَقُولٌ بِمَلءٍ فيها حذارٍ حذارٍ مِنْ بَطْشِي وَفَتْكَى 
لا يَغْوْرْكُم حُسنَ التسايى اعوإ نسحت ولفكل سردي" 
ومن ألطف البراعات براعة مهيار الديلمي فقد بلغه أنه وشِيَ به إلى ممدوحه. 
فتنصّل من ذلك بألطف عذر, وأبرزه في معرض النسيب فقال: 
أمَا وَهَواها حِلْفَةَ وَتَتَضّلا لَقَدْ تقل الواشي إليها فأَمْحَلا 
سَعَى جهْدَهُلَكنْ تَجاوَرَ حَدَّهُ وَكَثَّرَ فارتابّت ولوشاء قَلَّلا 
وقول أوس بن حجر: 
اجبعها اللحيسى أْجْمِلي جَرّعا إِنَّ الذي َخدَرِينَ قد وَقَهعا! 
إن الذي جَمَعَ الشجاعة والن دَةَ والحَرْم والندى جُمعا 
الألمعنٌ الذى يظنّ بك الظتو كان فيه راق ول قنينها 
وقول علقمة بن عقدة: 
طحا بك قلبٌ في الحسانٍ طروبٌ 6 بُعيد الشباب عَضْرَ حانَ مسيبٌ 


.١‏ المصدر. 
؟. رشّمة الدهر. ج 7 ص 2١‏ 7؛ معاهد التنصيص . ج 4. ص ١7؟؛‏ أنوار الربيع , ج ,١‏ ص /07؛ الشيان. ص 2017. 
غ. العرف الطِب. ج 7 ص 175؛ التبيان للطيّبى. ص ك0 
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وقول 55 ذوّيب: 
أمين المَنُونِ وَرَيْبها تَتَوجّمُ وَالدَهْرٌ ليس بِمُعتِب من يَجرَعٌ 
واعتمد بعض علماء البلاغة مصطلح «براعة المطلع» بدلاً من حسن الابتداء. 
وأراد به ما يرادف مصطلح حسن الاستهلال. وخصّه ببداءات القصائد ومطالعها. 
وعرّفه بأنه عبارة عن طلوع أهلة المعاني واضحة في استهلالها. وأن لا تتجافى 
بجنون الألفاظ عن مضاجع الرتقروان يكون امس صصيها مر تصا عت السما: 
وطرق السهولة متكمّلة لها بالسلامة من تجشّم الحزن. وعرض على ضوئه شروطاً 
إضافيّة ينبغي توفّرها في مطالع القصائد إلى جانب الشروط العامّة' التي لابدّ أن 
تغوفر فى ابتداءات فنون المنثور. ومن هذه الشروط: أن لا يكون مطلع القصيدة 
متعلّقاً بما بعده من الأبيات. وأن يناسب بين قسميه أتمٌ المناسبة بحيث لا يكون أحد 
الشطرين أجنبيّاً عن الآخر لفظأً ومعنئ. 
ومن مطالع المتنبّي المشهورة: 
أعالك كن القترى :زافو أعلك 
وقوله: 
تبي من زَلَّةٍ أَتَعَتَبٌ قَلْبِي أرَقٌّ علِيك مِمَا َحْسَبُ' 
وقوله: 
فراقٌ. وَمَنْ فارقثُ عَيْرٌ مَذَمَّمٍ وأمُ وَمَنْ يمّمت خَيْرٌ مُبَمَّم' 
وقوله: 
نودعهم والبين فينا كأنّه قنا ابن أبي الهيجا في قلب فيلق 


0 المصدر.ء ص 017. 
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وما ألطف قول أبيتمّام في هذا الباب: 
لا أنتَ أنتَ ولا الديارٌ ديار خَفٌ الهوى وَتَقَضْتْ الأوطاد 


وكقوله يهنَئَ المعتصم بفتح عمورية وكان المنجّمون قد زعموا أَنّها لا تفتح في 


ذلك الوقت: 


0-7 


حم 


السَيْفٌ: أَضدَّقٌ أنباءً مِن الكُثْب “في حَدَّهِ الحَدَّ بَيْنَ الجَدِّ واللَّعِبٍ 
بِيصُ الصفائح لا سُودٌ الصحائفٍ فى مُتُونْهِنَ جَلاء الشّكٍ والدَيبِ١‏ 
وقد خلب القلوب ابن المعترٌ في تناسب القسمين بقوله: 
أَحَدْتْ من شبابي الأيَامُ وَتَولّى الصبا عليه السلامٌ 

وما أحلى ما ناسب ابن هانئ قسمي مطلعه بالاستعارات الفائقة. حيث قال: 

تشع الصماء لاعنين التوماء والشق حيت غدلالة الظلماء؟ 
وعين أديعدا فى الدرد يل فول أذون الثمار.: 
على مِنْبَرِ العلياء جَدَّكَ يَخطبٌُ وللبلدة العَذّْراءِ سَيْفْك يَخْطْبُ' 
وقول المتنبّى: 

عَدُوَكَ مَدْمُومٌ بكل لسانٍ وإِنْ كان مِنْ أعدائِك القَمَران؛ 
وقول التيفاشي: 
ما هَرّ عِطَْيْهِ بين البيض والأسَل مِئلٌ الخليفة عبد المؤّمن بن على 
وفي التشبيب كقول أبي تمّام: 
على مثلها من أربُع وملاعب أذيلت مَصُوناتٌ الدموع السواكب : 


. المصدر. ص 054. 

. اللشعر واللشعراء, ج 7, ص 1/00؛ حسن التوسلء ص 07 ؟؛ البيان. ص 07 ؛ نهابة الأرب, ج/ا. ص 171. 
. ديوانه. ص 515؛ حسن التوسلء ص 031 1؛ نهاية اللأرب. ج لاء ص 171. 

. دبوانه, ج106, ص ١6‏ 7؛ حسن التوسل. ص 07 7؛ نهابة الأرب. جلا. ص 171. 

. ديواته, ج 1ء ص 111؛ حسن التوسل. ص 07 7؛ نهابة الأأرب. ج/ا. ص 1174. 


براعة الاستهلال أو حسسن الابتداء ١ك,‏ 


وقوله متغرّلا: 

عسى وَطَنّ يَدْنُو بِهِمْ وَلَعَلّما وأَنْ تُعْيِبَ الأيَامُ فِيهُم فَرَبّما 
وفي النسيب. كقول المتنبّي: 

اتعرافت) لكحترة التشساق تَحْسبٌ الَدمْعَ خِلْقةَ في المآقِي' 
وفي المراثي. كقول أبي تمّام: ٠‏ 
كذا فَلِيجلٌ الحَطْبٌْ ولْيَفْدَحَ الأهرٌ وليس لعينٍ لم يَفِضٍ ماوُها عُذْر 
ومن أمّهات شعر أبي تمّام قوله: 

العنق أله اوالش توف وار فحنذا رامق أشن القرون عدار 

وقوله: 
أَجَلْ أيّها الرئعٌ الذي حَف أَهْلَهُ لَقَدْ بَلَقَثْ فيك النوئ ماتحاولة 
وقوله: 

يارَبِعٌ لو رَبَعُوا على ابن هُموّم مُسسسلِمٌ لجوى الفراقٍ سَقِيمٍ 
وقول التهامي يرثي ولده: 

حُكْمٌ المنيّة في البريّة جارى ماهده الدنيا بدار قرارٍ" 
وفي العتاب والشكوى: 
إذا لم يسالمك الزمانٌ فحاربٌ وباعد إذا لم تنتفِغ بالأقارب 
وينبغي للشاعر أن يتحرّر في ابتداءاته مما يُتَطيّرٌ منه. ويستحقر من الكلام. 

خاصّة في المدائح والتهاني. 

وأنكروا على أبي نواس قوله في أوّل قصيدة مدح بها البرامكة: 


.707 ديوانه, ج 4. ص 1/!؛ حسن التوسلء ص‎ .١ 
.1 15 معاهد التنصيص., ج 4. ص‎ ." 
راجم الد.بوان. ص 27/72 وبعده:‎ 3 
بفض لبن يحيى أشرقت سبل الهدى آمن ري خوف كل بلاء‎ 
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َرَئْعَ البلى. إنَّ الخُضُوعَ لباد عليك وإِنّي لخ أَخُنْكَ ودادي١‏ 
فلمًا انتهى إلى قوله: 
سلامٌ على الدنيا إذا ما فُقِدْتُم ني بَرْمَكِ مِنْ راثحين وَغاد' 
استحكم تطيّرهم. وقيل: إنهم نكبوا بعد ذلك باسبوع واحد. وكذلك قوله في مدح 
الأمين: 
اواك لت با ُبْق فيكِ بَسْاسَة تُسْتَامْ 
مع أنْها من أشرف شعره وأعلاه منزلة حيث أجاد الابتداء والمطلع إلا أن افتتاح 
المديح بذكر الديار واندثارها مما يتطيّر منه. ولا سيّما في مشافهة الملوك.وكذلك 
تطيّر المعتصم لمّا مدحه ابن إبراهيم الموصلى بقوله: 
يادارٌ غيّركٍ البلى وَمَحَاكٍ الَبْتَ شري ما الذِي أبلاك " 
وكان: خراتف القضر قوذلل يقدلك: 
دافن ابوت 
لاتفل: تشرى: ولكن تشريان عُدَّةٌ الداعي ويومٌ المهرجان؛ 
واعترض على ذي الرمّة عندما دخل على عبد الملك بن مروان. فاستنشده شيئاً 
من شعره. فانشده قصيدته التي يقول في مطلعها: 
ما بال عَيْنِك ينها الما يَنْسَكْبٌُ 
وكانت عين عبد الملك تدمع دائما فتوهّم أنّه خاطبه. أو عض به. 


1 الإيضاح. ص‎ .١ 
انظر: لإبد, ن اللددى 0 غءنزهابة الث‎ ." 
.1732 الح في مدريحعء ص و ؛ قهاية الارب. جلاء ص‎ 
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وعلى قول البحتري: 
لَكَ الويل من ليل تقاصّر أَخِرهُ 
وكقول المتنبّي: 
كفى بك ذاءً أن ترئ الموت شافياً 2 وحسبُ المنايا أن يكن أمانيا' 
فليتجنب الشاعر هذاء وإذا مر به معنى يُستبشع التلفظ به لَطَفَ في الكناية عنه 
وأَجَلَّ المخاطب عن استقباله بما يكرهه المتكلّم. وعدل باللفظ عن كاف الخطاب 
إلى ياء المتكلّم إن لم ينكر الشعر أو احتال في ذلك بما يُحترز به ممّا ذمّمناه ويوقف 
بناغلى أز تقسة:ولطك:قهغة: كقول الشاعه: 
لا تحسبنّ الحُرْنَ يبقى فإِنَه سهابٌ حريق واقِدٌ ثم خامِدٌ 
سآلف فقدانَ الذى قد فقدئة كإلفِك وجداتّ الذي أنتَ واجدٌ 
نما أراد الشاعر: ستألفٌ فقدانَ الذي قد فقدته كإلفِكَ وجدان الذي قد وَجَدْته, 
أي تتعرّى عن مصيبتك بالسّلوٌَ فانظر إليه كيف لطف في إضافة ذكر المفقود الذي 
يتطيّر منه إلى نفسه. وما يتفاءل به من الوجدان إلى المخاطب. فجعل الموجود 
العالوف: للمعرّق: 


.١‏ ديوانه, ج 4. ص 7/37؛ حسن التوسل. ص5037. 


حسن التخلصٌ (براعة التخلص) 


د أن تخرج من معنى إلى معنى اخر برابطة مناسبة باحسن اسلوب بحيث 
لا يشعر السامع بالاتتقال, لشدّة الالتئام والانسجام. كانهما أفرغا في قالب واحد؛ 
الاقتفات وأا العا خروو فق ليحو اأيه لمااقنة عن الحم والدلالة ,على ببراعة 
المتكل: 

واعتمد ابن المعترٌ مصطلح «حسن الخروج» وأداره توطئة لشواهده وبيّن مقصده: 
منه قائلاً: «ومنها. أي من محسنات الكلام. حسنٌ الخروج من معنىّ إلى معنىّ ' من 
هذه الشواهد قول أبي العتاهية: 

وأَحْبَبتٌ من خُبّها الباخلي سن حتى وَمِقَتُ ابن سَلْم سَعيدا 
إذا سِيل عرفا كَساوَجْهَهُ ثياباً من المتّع صَفراً وَسُّودا 


.١‏ الاقتضاب: هو الخروج والانتقال من شيء إلى شيء آخر من غير مراعاة ملائمة بينهما فأكثر المتقدّمين 
يذهبون إلى هذا المذهب في الخروج من المديح. بل يقولون -عند فراغهم -من نعت الابل, وذكر القفار. وما هم 
بسبيله, دع ذاء وعددمق ذاه ماحد وق قيما در يدون. 

”. البديع. ص 70 و 11. 
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يُغيرٌ على المالٍ فِعْلَ الجوادٍ وَتَأبى خلائقُةٌ أن تَجُودا 

ولم يبيّن ابن المعترٌ وجه حسن الخروج في هذا الشاهد وفي سائر شواهده التي 
تنوّعت في اعصرها وبيئاتها العربيّة بيد ان صحّة استشهاده ذلك واضحة بقول ابي 
العتاهية فقد انتقل في الشطر الأوّل من البيت الأوّل عن التغرّل إلى الهجاء في الفكاه 
الثاني منه متوسّلاً ببخل صاحبته لبيان بخل سعيد بن سلم وهجوه'. 

ومنهم من يسمّي هذا خروجاً وتوسّلاً' بينما سمّاه ابن منقذ وابن الزملكاني 
ب«التخليص»' وسمّاه التنوخي والطيبيَ «المخلص»؟ وسمّاه غيرهم «التخلص» 
ويوضح القزويني معنى التخلص بأنّه «الانتقال ممّا شببٌ الكلام دهن تشتييب ار 
غيره إلى المقصود ... كيف يكون. فإذا كان حسنا متلائم الطرفين حرّك من نشاط 
السامع. وأعان على إصغائه إلى ما بعده. وإن كان بخلاف ذلك كان الأمر بالعكس»”. 

وسمّاه التبريزي والبغدادي والمصري «براعة التخلّص»'. وسمّاه الحلبي 
والنويري «براعة" التخليص». 

وحسن التخلّص في النثر أسهل في النظم؛ لأنّ الناظم يراعي القافية والوزن, 
فيكون في ذلك صعوبة. بخلاف الناثر؛ فإنه لا يراعي قافية ولا يحافظ على وزن. 
بل هو مطلق العنان يضع قدمه حيث شاء. 

وحاول بعض علماء البديع تقرير مقايبس لتحديد الصور البليغة من المخالص 


فذكروا عذة مقاييس: 


| 


. الللاغة والتطيق. ص 430. 

؟. العمدة, ج 1 ص .1١١‏ 

"'. البدبيع في نقد اللشعرء ص 15//8؛ التبيان. ص 114. 
؛. الأقصى القريب. ص 87؛ التيان للطيّبي. ص .11١‏ 
6. الإبضاح. ص 053. 


ل 


. حسن التوسل. ص 1014!؛ نهابة اللأرب. جلاء ص .١70‏ 


- 
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أوليننا: ما شنار إليه صاحب العمدة «وهو أن يتخلّص الشاعر من الغزل إلى 
اا و 0 007 اللخلصض 
لا يتقتد بغرض دون غيره ولا يقتصر على معنى دون سواه وإنما يمتدٌ فنّه كوشيجة 
تجمع ما بين الأغراض المختلفة وتشدٌ معنى بمعنئ. ' 
وثانيهما: أن تكون التخلّصات في بيت واحد. نحو قول زهير بن ابي سلمى: 
إنَّ البَخِيلَ مَلُومُ حيث كان ول كن الجَوادَ على عِلاتهِ هَرِم! 
فالشاعر في هذا البيت قد انتقل من ذم البخيل أبداً إلى مدح شرم بق مان 
وقول الأعشئ حينما أراد الانتقال من مديح الأسود بن المنذر ذكر أنّ الناقة 
خاطبته وشكت له هزالها وتعبها فأجابها: 
لا تَشَّكٌ إِلِقَ وانتجعي الأس ود أهل اليّدئ وأهلّ الفعال 
ِنّ هذا المقياس - بلا شك يرسخ قاعدة التلاؤم الفنّي بين المتخلّص منه 
والمتخلّص إليه. كما يؤكّد أنّ هذا التلاؤم يكون على خير وجه إذا ما تم التخلص في 
بك ان د نّ البيت الواحد هو وحده البناء الأساس في القصيدة الفركة القدنعة؟'. 
ولا اقفرم الك من اجبيرة في قبتي القافية ونه > الكلذم التورون أو بج 
حشواً وتكون التقفية بمعنى آخرء وإذا وقع ما يراد التخلّص إليه في القافية كان أشهر 
له وأحسن موقعاً في النفس. وإذا قُفّي البيت بما يكون تتميماً لما وقع من ذلك حشواً 
كا احمية من أن يقفي بما ليس إليه نسبة. وإذا وقع الشيء المتخلّص إليه في القافية 
فهو الذي يسمّيه البلاغيون الشىّ على الاسم. كقول البحتري: 
ولو أتني أعطيتٌ فيهنٌ المنى لَسَقَيْتوُنَ بكب إبراهيماً 
وثالئهما: أن يكون الكلام غير منفصل بعضه من بعض. وأن يحتال في ما يصل 
.١‏ دبوانه. ص 01 ١؛‏ الصناعتين. ص 04 1؛ الطرازء ج 7, ص1/8؛ خزانة الأدب, ج7. ص ٠١‏ 4؛ إعجاز الشران, 


ص غ 9 ١؛‏ تحرير التحمير. ص 1 7غ؛ المصباح. ص 51١‏ 
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بين حاشيتي الكلام ويجمع بين طرفي القول حتى يلتقي طرفا المدح والنسيب أو 
عرفت امن الأغراض العامة القاء ا حاكن اقلا مان ليق السام ول ملي 
التباين في اجزاء النظام. فإن النفوس والمسامع إذا كانت متدرّجة من الكلام إلى 
فنّمشابه له. ومنتقلةَ من معنى إلى معنى مناسب له. ثم انتقل بها من فنّ إلى فنّ 
مباين له من غير جامع بينهما وملائم بين طرفيهما وجدت الأنفس في طباعها نفوراً 
من ذلك ونبت عنه. وكانت بمنزلة المستمرٌ على طريق سهل. بينما هو يسير فيه 
عفواً إذ تعدض له في طريقة ما ينقله من سهولة المسلك إلى [وعورته] ومن لينه إلى 
حشوتعة.وكذلك التفوين :والاستماع إذا قرعها المديح بعد النسيب دفعة نين قمر 
ونه لذلك: يو ا تكد انيدة هافن انتقالهنا اليد من غير 
احتيال وتلطّف في ما يجمع بين حاشيتي الكلام ويصل بين طرفيه الوصل الذي 
يوجد للكلام به ا ستواءً والتئام '. 

والمقياس الرابع الذي يجب اعتماده في التخلّص: أن يجهد في تحسين البيت 
اناك لبية:التخلض: فإنّه أوّل الأبيات الخالصة للحمد أو الذمّ وأوّل منقلة من مناقل 
الفكر في ما تخلّصت إليه. فيجب أن يعتمد في ما يكون محرّكاً للنفس لتستأنف هرّة 
ونشاطاً لتلقّي ما يرد فإنّ العناية بهذا البيت نحو من العناية بالبيت الثاني من مطلع 
القصيد. بل ربّما كانت الحاجة إلى استثارة الهرّة عند الانعطاف اكد منها في استثارة 
ذلك عند المبدأ. لكون صدر القصيدة وسماعة يذهب بقسط من نشاط النفس ربما 
لوك درا فكانت الحاجة إلى استثارة النشاط عند أخذه في الضعف اكد من 
الحاجة إلى استثارته في حال توفره وجمومه'. 

وأحسن ما تهيّأ للناظم في بيت واحد. قول مسلم بن الوليد يمدح 


؟. انظر: المصدر. ص .5372١‏ 


يحيى البرمكي: 


5 واد د َم مداه وان اه لدو 
أجدَدٍ ما تذرين أنَّ وب لَيْلةٍ 0 
000 وه ل ال لل افا وات هم مد زعم م١‏ 
أرَقَتَ لها <ح تع جلت بغرة 0 


535 ومن 1 المدح الول 0 
ونحو قول المتنبى في مدح كافور بعد أن استهل قصيدته في وصف نوقه: 


قواصد كافور توارك غيره ومن قصد البحر استقل السواقيا 
ما من مزيد في بليّة عاشق وندىّ وجودٍ في أبي إسحاق 


ومن التخلّصات الجيدة التي جاءت في بيتين قول أبي تمّام: 
يقولُ في قُوْمسٍ قَوِمِي وَقَدْ أُحَرّت2 مِنَا السُرَى وخطا المَهْريّةِ القودٍ 
أُمَطَْلَعَ السَّمْسٍِ تَبْغي أن تَوُمّ ينا فَقلْتُ: كلا ولكن مَطلعَ الجَودِ' 
وقال أبو تمّام يمدح أبا دلف وهو بطل عربي اشتهر بقتاله: 
ودَّعْ فوآدكَ توديع الفراق فما أراه من سفر التوديع منصرفا 
يُجِاذِب الشوق طوراً ثم يجذبه جهاده للقوافي في أبي دلفا 


.١‏ الإبيضاحء ص 0»”” و بدل «أرقت» «سَهِرثُ» والصناعتين. ص 4057 «لهوت» العقد الفريد. ج37 ص ١7‏ غ؛ 
الطراز, ج77 ص ١٠,1؛‏ نهابة اللأرب. يان ؛دبوان صريع الغواني. ص 70١؛‏ المصباح. ص 7717؛ 
بخاهنا سيط اج ص 101 . أجدك: يصمٌ أن يقرأ بفتح الجيم وبكسرهاء وهنا استفهام وقسم. والأصل 
دك نا تدرين أن رب ليلة...» فحذف حرف الجر فانتصب المقسم به على نزع الخافض, والجد_بالفتح - 
البخت والحظ _وبالكسر _والاجتهاد فى الأمر. وضد الهزل. والشىء المحقق. دجاها: ظلمتها. قرونك: ذوائبك. 
تجلّت: انكشفت وانجلت. بغرّة: بشمس. ْ 

. ديوانه, ص ١١‏ 5؛ الصناعتين. ص 105؛ الإبضاح. ص 7370؛ المثل السائر ج 7, ص 10 1؛ المصباح. ص ١7711؛‏ 

معاهد التنصيص ., ج 4. ص 188 ؟؛ الطراز, ج7. ص /1, قومس: أسم بلد فى خراسان. اخذت: اثرت. السرى: 

السير بالليل: المهرية المنسوبة إلى مهرة ين حيدان. القود: جمع قوداء وهى الذلول الستقادة, أو«طئايلة الظهر 

والعنق. تؤم: تقصد. ومعنى «أخذت منا»: نالت من أجسامنا وأتعبتنا. 
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وريّما جاء في ثلاثة أبيات. ومثاله ما قاله أبو نواس يمتدح بني العباس 


وإذا جلست إلى المُدام وشَريْها 
وإذا تَرَعْتَ عن الغوايةٍ فليكن 
وإذا أردتَ مديح قوم لم ثُلَمْ 


و مور 


فاجْعَلُ حَديئك كُلَهُ في الكاس 
«النهو» ذاك التَرّع لا للستاس 


في مدحهم فامدح ب: بني العبّاس ١‏ 


وقال أبو الطيّب المتنبّي. وقد تخلّص أوَّلاً إلى قوم الممدوح ثمّ إليه: 


0 يِمَقانِبِ غادرتَهَا 
أُفَبَلتُها خَْرَرَ الجياد كأئتما 
شقِيَتْ مَنابُها التي سَقَتٍ الوَرَى 
وقوله ‏ أيضاً-: 
خَلِيلَ مالي لا أرَى غَيْرَ شاعِر 
قلا تَعْجَبا إِنَ السَيُوفَ كَتثَيرَة 


25 دا خرداق م 0 
أيدي بني عمرانَ في جَبَهاتها 


عد نحم ع 1 8 


َكَمِْنْهُمُ الذغوى ومِتّي القصائية 
وَلكنَّ سَيِفٌ الدَوْلَةٍ الْيَوْمَ واحِدٌ 


ومن ألطف المخالص قول ا العلاء المعردي: 


ولو أنَ المطيّ لها عقول 
مواصلة بها رحلي كأني 
سألن فقلت مقصدنا سعيد 


وجذك لم نشد لها عقالا 
ين الافيا أرية يها اتعقالاً 
فكان اسم الأمير لهنّ فالا" 


وكقول محمّد بن وهب في تخلْصِهِ من وصف الديار إلى وصف شوقه: 


ظلان طال عليهما الأمَدٌ 


.١‏ ديوانه. ص 0١٠!؛‏ الطراز. 
ج١7‏ ص١ .1١0‏ 

؟. العرف الصلب 00 
ترسف اتنا من عار 
"'. معاهد التنصيص ., جح 4. ص 5 10؛ < 
التورية. والاإتفاق البديع. وكان اسم 


من ضده. 


دَقَرا فلا عَلَمٌ ولا د تضدٌ 


خرزانة اللأدبا. حك .ص ٠0‏ شبّه بياض غرر خيله بنعم الممدوحين. ويدانعمة 


خرانة الأوب, ج؟, ص 3 4١‏ فنَ أبا العلاء سبك هذا التتخليص في قالب 
الأمير في فالهم سعيداً. والعرب ما برحوايتفا لون يالل" 


1/ك 


سم الحسن ويتطيّر ون 
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لبسا البلى فكأنما وَجَدا بعد الأحكة مسقل ها أذ 
وكقول دعبل: 
قالث وقد ذَكرْتّها عَهُدَ الضبا باليأس تَفْطَعٌ عادهةٌ المعتادٍ 
إلا الإمام فإِنَ عادةً جُودِهٍ موصولةٌ بزيادَةٍ المزدادٍ' 


وأمّا حسن التخلّص في القرآن. فهو أظهر من أن يحتاج إلى طلب وعناية فهو 
مملو منه؛ لأنْه لا يزال يكرّر الكلام من وعد إلى وعيد. ومن ذكر قصص إلى ذكر 
أمئال. ومن ذكر أمرٍ إلى نواو. ومن ترغيب إلى ترهيب. إلى غير ذلك. 

ل التخلّصات الفائقة ما في سورة الأعراف من ذكر الأنبياء. والقرون الماضية, 
والأمم السالفة, ثمّ ذكر موسى©4. وحكاية دعائه لنفسه. ولأمّته. بقوله: لِوَأَكُْبْ لَنَا 
فى هَذِه أَلدَنْيَ حَسَنَةَ وَفى َلْأَخِرَةٍ ص5 

وجوابه تعالى عنه. : ع الخروج إلى إبراز صفات نبيّنا محمّدية. وذكر منتاقبه. 
بقوله تعالى: «عَذَابىَ ُصِيتُ بهى مَنْ أشَآء وَرَححق سفت كل راغ 0 للّذِينَ 
حالهم وصفتهم كيت وكيت وهم: َاآلَّذِينَ يتَّبعُونَ آلرَسُولَ آلنّىّ آلْأمِيَ»'. واخذ ,: 
وصف مكارمه. وعد فضائله. 

وكذلك قوله ال وغ تف علنك | حْسَن الْقَصَص هآ أَوْحَيْئَا إِلَيْكَ هَذَا 
لْعَرْءَان...4١.‏ فإنه سبحانه وطئ بهذا الفصل إلى ما يأتي بعدهمن سرد قصّة يوسف إ19 
فتخلض به إلى ذكر القضة تخاصاً بارعا والنكتة التي أشارت إلى وصف هذه القصّة 
بنهاية الحسن, هو اختتام كل قضيّة فيها بخير مهما كانت شدّتها وكلّ ضيق جرى 


.7037 انظر: الكشاف, ج 4. ص 57 1؛ التبيان للطيّبي ٠ص 175 4؛ المثل السائرء ج 7 ص‎ .١ 
.707 معترك الأقران, تلج اء.ص8غ؛ التبيان. ص 111 المثل السائر, ج ”. ص‎ ." 
.05 الأعراف:‎ .'" 
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© 


. الأعراف: /161. 
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فنها اتهى الى :نيعة :بذكا نك تتيلية الرسول: الله حكن عيها سلقاه ميق الادق 
وما يتحمّله من البلاء. 

فمحنة حسد أخوه يوسف #8 وكيدهم له واستحكام تلك العقدة برميه في الجبّ 
ونجاته منها. 

وكذلك بيعه بثمن بخس وشرائه من قبل الملك ثمّ اصطفائه بمنزلة الولد له. 

ومحنة تعلّق امرأة العزيز وعشقها له ودخوله السجن فخرج من هذه العقد منزهاً 
ثم ملكاً ثمّ إسباغ نعم اللّه عليه له تحقيقاً لرؤياه. فناسب الختام البدء وكانت براعة 
التخلص من اجمل ما عرف في الكناية. 

وعدّ الزمخشري قوله تعالى: وِلَاتْحرِكُ بهِى لِسَائَكَ لتَعْجَلَ يهد» إلى قوله تعالى: 
وكلا بن تيون آلْعاجلّة6'. من التخلّص حيث يرى اتّصال (ِلَامحَرِكُْ» بذكر القيامة 
من جهة هذا للتخلص منه إلى التوبيخ يك اننا حلة نوترك الامعياءها لأ خرف أى أن 
اللّه لما ساق حديث القيامة وأهوالها. وكان حديثاً متضمّنا لاهتمام منكري البعث 
بعاجل الأمر دون الآجل منه. بدا الله تعالى حديث اخر لنبِيّهيَيهُ يناسبه. وهو عادته 
من العجلة في حفظ ما يتلى عليه. فأمره الله تعالى أن يستمع للتلاوة. ولا يحرّك 
لسانه. فكان من باب ردع الرسولظَية خاصّته. وهو يريد ردع أمّته عامة. فوسّط بين 
الكلامين حديث عجلة الرسولظيه عند نزول القران, ليكون كالتمهيد لهذا الردع 
الفظيع, والإنكار الهائل. 

وذكر السيوطي في معترك الأقران قوله تعالى على لسان إبراهيم: وَلَاتحْرِنِ يم 


4 


يَبُعثُونَ» '. 
1 : 5 على يسك شا لوث دي ” 


.5١ 1١51 القيامة:‎ .١ 
الشعراء: /ام/.‎ 7 
.8/ الشعراء:‎ ." 
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وفي سورة الكهف حكى سدّ «ذو القرنين» بقوله تعالى: 0 جَاءَ وَعْدَ رَىَ جَعَلَه, 
دَكّاء»'. فتخلّص منه إلى وصف حالهم بعد ذكر الذي هو من أشراط الساعة ثم النفخ 
في الصُّورء وذكر الحَشْرء ووصف حال الكقار والمؤمنين. ' ' 

ويقرب من حُسن التخلّص الانتقال من حديث إلى آخر تنشيطاً للسامع مفصولاً 
بهذاء كقوله فى سورة ص بعد ذكر الأنبياء 9هَندًا ذِكْرٌ وَإِنَّ للْمتَقِينَ لحسنَ مَتَابِ» '. 

قال: هذا القر آن نوع من الذكر لمّا انتهى ذكر الأنبياء وهو نوع من التنزيل. أراد 
أن يذكر نوعاً آخر وهو ذكر الجنّة وأهلها. ثمٌ لمّا فرغ قال: وِهَّدًا وَإِنَّ للطَلغِينَ لَمَدَ 
مَتَابِ» ” فذكر النار وأهلها. 

وقال ابن الأثير: هذا في هذا المقام من الفصل هو أحسن من الوصل. وهي علاقة 
وكيدة بين الخروج من كلام إلى آخر. 

ويقرب ومنه أيضاً حسن المطلب. قال الزنجاني والطيّبي: وهو أن يخرج إلى 
الغرض بعد تقدّمه الوسيلة. كقولك: من قوله تعالى: «إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيّاكَ تَسْتَعِين» ؛. 

وقال الطيّبي: وما اجتمع فيه حسن التخلّص والمطلب معاً قوله تعالى حكاية عن 
إبراهيم: وقَنُمْ عَدُوٌ ل ِل رَبّ آلْعلَيِينَ * ألّذِى خَلقَّى» إلى قوله رب هَبْ لي حُمْم 
رَأْخِفى بالصَّسَلِحِينَ» * 

ومن شواهد هذا الفنّ في الشعر قول أبي تمّام: 

ومعترك للشوق أهدى به الهوى2 إلى ذي الهوى نجل العيون ربائبا 

فالفريدة فى لفظة «معترك» وقد اقتبسها ابن الفارض فقال: 
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8 الشعراء: الى 


حسين التخلصٌ (براعة التخلس) وى 


ما بين معترك الأحداق والمهج أنا القتيل بلا إثم ولا حرج 
ومنه أيضاً لأبي تمّام قوله: 
وقدماًكنت معسول الأمانى ومأدوم القوافي بالسداد 


فلفظة «مأدوم» من الفوائد. 


الاختتام 


الاختنام لغةّ: نقيض الافتتاح.من اختتم الشيء: أتمّهُ وأنهاه. 

والاختتام اصطلاحاً: هو أن يختتم البليغ كلامه في أيّ مقصد كان سواء كان 
شعراً أو نثراً ‏ بخاتمة ذي تأثير إيجابي في الذهن. 

أي أن يجعل البليغ في آخر كلامه ما يشعر بالتمام. وتكون الكلمات الأخيرة 
التى ينطقها أخطر وأكثر تشؤقاً وأشدٌ تأثيراً من كل المقطوعة النثريّة أو القصيدة 
اشع قا ناكو ا ع ايان بن ف لمعا ومرقي قر للقي قطان 
بين سائر الكلام. فعذوبة الألفاظ وعدم الابتذال وجودة السبك ودقة التعبير كلها 
تجعل السامع أو القارئ لا يتشوّق إلى ما وراء الخاتمة, فالخاتمة في كلّ شيء هي 
العمدة في محاسنه. والغاية في كماله. 

والاختتام تسمية العلوى' بينما سمّاه غيره" «حسن الختام» أو «الخاتمة». 

ومن أمثلة ذلك خواتيم القرآن الكريم «فإنٌ اللّه تعالى ختم كل سورة من سور 
القران بأحسن ختام وأتمّها بأعجب إتمام. ختاماً يطابق مقصدها ويؤدي معناها من 
أدعيه. أو وعد. أو موعظة, أو تحميد. وغير ذلك من الخواتيم الرائعة»”' 
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الاختتام 6/, 


تعن للق قو لمتماان: 
«إِذا رُلْزِلَتِ آلأزض زَلْرَانَا * وَأَخْرَجَتٍ الْأَرْضٌ أَنْقَاهَا:* وَقَالَ آلانسَنٌ مَا ا 
يَوْمَبِذٍ مُحَدتُ أَخبَارَهَاءه بِأَنَّ رَبّكَ أَوْحَئ اه يَوْمَيذٍ يده قاس آذ أ لَيْرَا 
اله # قن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةِ خَيْرًا يَرهُْ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَدَةِ شَدّا يَرَمر'. 
فآن الغيورة الك يدت بأهوال يوم القيامة, وحنيت باهي اع 
وقوله تعالى: ويم يه 0 ء من أَخْيه * 1 وَابيه :*# وَ صَلحِبتِهى و بَنِيهِ *# لكل 
أَمْرِي مَنهكُمْ يَوْمَبِذٍ شن يُغْنيه # وجُوهُ يَوْمَبِذٍ مُسْفِرَةُ # ضَاحِكَهُ مُسْتَبْشِرَة # وَوَجُوهُ 
مَبِذِ عَلَبِهَا غَيْرَة 2 هنا 7 أولتبكَ هُمُ آلكفره الجر '. 
وبهذه الآيات تمّ اختتام سورة عبس التي تحدّثت عن أمور تتعلّق بالعقيدة وأمر 
الرسالة وعن دلائل القدرة والوحدانية في خلق الإنسان وغيره. أختتمها ببيان أهوال 
القيامة. وفرار الإنسان من أحبابه من شدّة الهول والفزع. وبينت حال المؤمنين 
وحال الكافرين في ذلك اليوم العصيب. 
ومن ذلك قوله تعالى: «وَّتَرَى الْلَِكَةَ حَفِينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْشٍ يُسَبحُونَ بحئد 
رهم وَقْضِىَ بَنِتّهُم بالحَي وَقِيلَ ألحَمدُ لِلّه رب آلْعَلَبِينَ» '. 
مدقت ونه الرمن عن وعقيدة اوسيل بالأبهات, صني التكاد تكن هنين 
العكور الر لبد السورة الكر ممق لها أضل الاشاق»:واسناس: العقينة التليمة, 
وأصل كل عمل صالح. وكما تناولت السورة موضوع العقيدة بوضوح وجلاء. 
كشفت ‏ كذلك عن مشهد الخسران المبين للكفرة المجرمين في دار الجزاء. حيث 
يذوقون ألوان العذاب. وختمت السورة الكريمة بذلك المشهد الهائل الذي يحضره 
الأنبياء والصرّيقون والشهداء الأبرار حيث الوجود كله يتّجه إلى ربّه بالحمد والثناء 


ىلفا١ الزلزلة:‎ .١ 
سس‎ 7 


1و7 أساليب البديع في القرآان 


في خشوع واستسلام. ٍ 

وذكر العلوي في الطراز أمثلة أخرى وهي: «ما ختم [الله] به سورة البقرة وسورة 
الفاكسية قاخا الزافتة تسيا با شانب :اها وطاق النظيها من سين الشالت 
وجودة الجزالة بذكر الصنفين المغضوب عليهم من اليهود والنصارى. وأن لا يجعلنا 
متهمًاء:وتقية لنا عدارته الكايلة إلى شحجه الواضطة وبراهيته النيرة. 

واختتم سورة البقرة بتعليم الابتهال إليه في مغفرة الخطايا وترك تجمّل الأثقال 
والاصر والنصرة على الكفار. 

ونحو اختتام سورة آل عمران بالخواتيم الحسنة من الوصايا بالصبر على 
المكاره. والمصابرة على الجهاد لأعداء اللّه. وإشادة معالم الدين وإظهار أحكامه. 
والرابطة للخيل في الجهاد وإعدادها للغزو. وبالتقوى التي هي قوام الدين وملاكه. 
فين الكل 3لك عمال انمي فى القلاو رقن كن الامو 

وفي خاتمة سورة النساء بالتبجيل والتعظيم بالبيان والهداية, 

وبما كان من الوعد والوعيد في خاتمة سورة الأنعام بقوله تعالى: 

«إِنَّ رَبَكَ سَرِيع الْعقَابٍ وَإِنَهُ لَعَفُورٌ رجي" 4. 

وبما كان من إظهار الجلال والعظمة في خاتمة سورة المائدة. 

فهذه الخواتيم كلها في كل سورة على نهاية الحسن والرشاقة'. 

وهكذا الكلام في كلام وشو اللدعلة في كتبه ومواعظه وخطبه. فإِنك ترى 
خواتيمها مُعُْجبه لما تضمُّنته. 

ففى إحدى خطبدوَية يقول: 

«يّها الناس أُوصِيكمِ بما أؤصاني اللَهُ في كتابهِ مِنَ العَمَلٍ بطاعته. والتناهي عن 
محارمه ...». 


.١‏ العران: 73 1884ا_ ملم ا. 


فاختتمها بقوله: «وليسّ ملك إلا وَلهُ حميّ ألا وإنَّ حمى اللَّهِ محارمه. والمؤّمن 
من المؤّمنين كالرأس من الجسا. إذا اشتكى تداعى إليه سائرٌ جسده والسلام 
عليكم»!. 

ومن كلام أمير المؤمنين على بن أبي طالب 9ة. وهو المقدّم في فنون البلاغة على 
بلغاء البدو والحضر. في ختام جواب كتاب كتب به إلى معاوية: 

00 أنْهُ لَيْسَ لي ولأضحابي عِنْدَكَ إلا السَئِفُء فَلَقَدْ أُضْحَكْت بَعْدَ اسْتِعْبار ... 

مُوْقِلُ إليك بَجَحْفْلٍ وحن المهاجرين والأنصار, وقد صحبئهم ذُريَةٌ بَدرَيَةٌ 

و تيوق هاشمية قذ عرد مَواقِعَ نصالها في أخيك وَخَالِكَ وَجَدّكَ. وماهيّ مِنَ 
ا ببَعيدِ» '. 

ونحو هذا كلامهلية في كتبه ومواعظه وهذا كقولهية في ذم الدنيا. وغدرها 
بأهلها. وذهابها عن أيديهم. وعدم التمسّك بها: 

«ولات حينَ مَناص. هَيْهَاتَ! هَيْهَاتَ قَدْ فات ما فات؛ وذَّهَبَ ما ذَهَبَ». 

ثمّ ختمها باية من القران مناسبة لها وهي قوله تعالى: 

دنا بَكَتْ عَلَِمْ آَلسَّمَاءٌ وَآَلأَّرْضٌ وَمَاكَانُوا مُنظَرِينَ»” 

وفي بعض خطبه استخدم الصورة التشبيهية لتساهم في تعميق الدلالة المستهدفة 
وتوضيحها: 

«إنما مَتَلى يَنِتكم عمقل الشِرَاجٍ في الظَلْمَةِ. يَسْتَضِيْء به مَنْ وَلَجَها. فاسْمَعُوا أيه 
الناش وا وأخضردوا آذان قلوبكم تَفهَمُوا»! 

وقوله إئة في خاشة خطبة الاستتقاء: 
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ب أساليب البديع في القرآن 


226و 


رَحْمَنَك 4 الوك الحَمِيدٌ» '. 

ومن أحسن ما ختم فى كلامه عند دفن سيّدة النساء فاطمة#ه كالمناجي به 
رسو ل اللْدعَلة عند قبره: 

ال مدع م ٠‏ فإِن 

وأمّا حسن ختام الحريري للمقامات. فإِنّه من البراعات التي تنتهي إليها الغايات, 
وهو قوله: 

«ثمٌ دنوثُ إليه كما يدنو المصافِحُ. وقلت: أوصني ايها العبدٌ الصالح. فقال: اجعل 
الموت نَصْبَ عينك. وهذا فراقٌ بيني وبينك فودعتّهُ وعبراتي يتحدّرن من الماقي. 


20 
انصر 


وزفراتي تنصعدّنَ إلى التراقي. وكانت هذه خاتمة التلاقى». 
ومن أحسن المنظوم ما قاله أبو الطيّب المتنبّى: 
قد شَرَفٌ اللَهُ أزضاً أنت ساكئها وَشرّفهالناش إذ شتواك إلسانا؟ 
وكقول ابي نواس يمدح المامون: 
فَيََقينتَ للعِلم الذي تَهْدِى لَه وَتَقاعَسَتْ عَنْ يومِك الأيّامُ! 
وفته اقول نتنوام انكنا عاوها: 
وإني جَدِيرٌ إِذْ بَلَعْتُكَ بالمُتى و أنتَ بماأمَّلْتُ مِنْكَ جَدِيرُ 
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فإِنْ تُولِني مِنْكَ الجميل فأهْلّهُ وإلا فإني عاذرٌ وَسَكُورًا 
وفيه حسن الانتهاء بالشكر والعذر 
وقول أبي العلاء من ختام قصيدة: 
ولا تزال بك الدنيا مُمَتَعَةَ بالآلٍ وَالحالٍ والعلياء وَالعُْمْرِ' 
وقول أبي تمّام معتذراً في آخر قصيدة: 
فإِنْ يَكْ ذنبٌ عَنَّ أو تك هَفْوَةٌ على خَطأ مِنّي فَعَذْرِي على عَمْدِ" 
وقول أبي تام في ختام قصيدة فتح عموريّة: 
إِنْ كان بَيْنَ ضُرُوف الدَّهْر مِنْ رَحِم ١‏ مصولةٍ أو ذمام غير مُنْقَضَْبٍ 
ميق اسايق اللاني لصوت يبها”- :يتن أنسام تبلدر اقفو الست 
أبِقَتْ بن ىالأصفر الممراض كاشيهم صُكفْرَ الوْجُوهِ وجَلَتْ أَوْجَهٌ العَرَبٍ؛ 
وقول ابنهاني المغربى 
سَمَوْتَ إلى العليا إلى الذروة.التى2 ترى الشمس فيها تخت قَذْرِك مَصْرَعْ 
إلى غاية مابعدهاتلك غاية ١وَمَلْ‏ خَلْفَ أفلاكَ السماواتِ مَطْلَعُ 
إلى أبن تَبْغِي ليس خَلْقَكَ مَدْهَبٌ ولالجودٍ في لحاقك مَطْمَعُ' 
وقول مهيار الديلمي في ختام قصيدته المشهورة: 
ولا زالت الأيامٌ تملك أَمْرَّها وكاكها فيا تقنساء وَيَنْهاها 
وَكُنْتَ بعين اللَّهِ مِنْ كل تَوبَةٍ تُحاذرُها نَفْسِي عَلَيْكَ وَتَخْشاها 
فإنّي متى علقت نَفْسِي بِحاجَةٍ وَخَفْت عليها القَوْتُ ضَمَئْيها الله 
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وقول ابن أبىالحديد في ختام آخر قصيدة من قصائده العلويات: 
سَمْعاً أميرَ المؤمنين قَصَائِدٌ يَعْنُو لها بُشُرٌ وَيَحْضَعُ جَرْوَلٌ 


م 2م 


الددُ ين ألفاظها لَه ذُرٌلَهٌابِنٌ أبي الحديدٍ مُفَضَّلُ 
هي دون مَذّحَ الله فيك وَفَؤْقَ ما مَدَحَ الورى وَعُلاكَ مِنْها أَْمَلُ 
ومن ذلك ما قاله المتنبّى في بعض قصائده السيفيات: 
ا رم ولا ذاقت لَكَ الُنيا فِراقا' 
وقال أيضاً: 
لا زِلْتَ تَصرب مَنْ عاداك من عُرْضِ تُعاجِلٌ التضْرّ في مُسْتَآَخِرٍ الأَجَلِ' 
وقال أيضاً في بعض قصائده وقد عرض ذكر الخيل: 
فلا هَجَمْتَ بها إلا على ظَفَرِ ولا وَطمْتَ بها إلا إلى أُمَلٍ' 
وكيك الانتهاءات ما آذن بانتهاء الكلام. كقول أبي العلاء المعدي: 
بَقِيتَ بَقاءَ الدهر يِالَهْف أَمْلِهِ وهذا دُعاء للبَرِيّة شامِلٌ؛ 
فإنَ الدعاء على هذا الوجه يدل على أن ختم القصيدة عليه شيء حسن؛ فإنّ من 
داب الشعراء أن يدعوا للممدوحين عند انتهاء مدحهم, وهذا الشاعر لما قال: وهذا 
دعاء. علم أنه آخر كلامه. ثم إن حسن انتهاءه حين جعل دعاءه للممدوح دعاء 
كل بقن فإنَ وجوده نظام أمورهم, وخلوده قوام جهو دهم. 
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شل 


السرقات الشعريّة 


لقد فطن النقّاد والشعراء إلى السرقات ولحظوا مظاهرها بين امرئ القيس 
وطرفة بن العبد. وبين الأعشى والنابغة. وبين أوس بن حجر وزهير بن أبي سلمى' 
وأوّل من فتح باب الكلام في السرقات الشعريّة على الصعيد الفنّي: الفرزدق وجرير, 
فجرير كان يتّهم الآخرين بأنْهم ينتحلون الأشعار في هجائه. أمّا الفرزدق. فكان 
يهدّد صغار الشعراء إن لم يتركوا له بيتأ بعينه؛ فإنه سوف يهجوهم, وكان ينتحل 
الأشعار التي نَسيَ أصحابها وكان يقول: «ضوال الشعر أحبّ إلىّ من ضوال الإبل». 
إنَ فكرة السرقة بهذا المعنى دخلت في الوعي الشعبي كما يبدو بعد الاإسلام 
ولم تتحدّد بالمفهوم الإسلامي في الجاهليّة. فلعلٌ السرقة كانت مرادفة للغزوء. وفيها 
معنى البطولة أكثر من معنى الذنب وما يترتّب عليها من عقوبة. وحين أدرك 
المسلمون المدى الحقوقي لمفهوم الكلمة انتبهوا لمقدار الجرم الذي يرتكبه الشاعر 
وممّن تكلم في السرقات في القرن الأوّل ابن بشير المدني من المدرسة 
الحجازيّة حين أنشد عنه الأخطل قصيدته «صرمت حبالك زينب ورعوم» فلمًا 
انتهى إلى قوله: 
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حَبَّى إذا أَحَذَ الزجاج أَكّقَنا نَفَحَتْ فَأَدْرَكَ ريحها المَرْكُومُ 
قال الأخطل: ألست تزعم أنْك تبصر الشعر؟ قلت: بلى: قال: فكيف لم تشقّ 
بطنك فضلاً عن ثوبك عند هذا البيت؟ قلت: قد فعلت عند البيت الذي سرقت هذا 
كه كا لجوماسن؟ قلك يت الاعسي: 
مِنْ خَمْرٍ عانة قَدْ أتى لختايها حَوْلٌ تَفضُ عَمامَةَ المَرْكُوم 
فقا لانت قتضن بالشعوه'. 
والظاهر أن هذا الحكم بناه ابن بشير على قول أعرابي اكتشف وجه الشبه: 
وجعلها الآخر. تستل زكامه. 
وحمل الزبير بن بكار من رواة التاريخ والأنساب في القرن الثالث على «كُتّيّر» 
وألف كتاباً في أخباره وسرقاته. فنبّه المرزباني على تحامل الزبير, وقال: إِنّ الراوية 
كان ماديا لاعن تاملا عليه لهسا كضر لولدغيف اللدديق الزبير وانحراك الزبير 
عن أهل البيت طلة. 
ونبّه جرير إلى انتحال الأخطل أشعار التغلبيّين الذين كانوا يرفدونه'. وتكلّم 
الأخطل في السرقات - أيضاً ‏ فقال: «نحن معاشر الشعراء أسرق من الصاغة». 
وَبذلك 5 الرواة في المدرسة العراقيّة بشكل خاصٌ قد أفادوا من ملاحظاتهم 
ومعلوماتهم الخاصّة في البحث عن السرقة. وساعد على ذلك تصريحات الشعراء 
أنفسهم أو ملاحظات الأعر اب وغيرهم. وبهذا دخل باب السرقات في علم النقد 
الادبي عند المسلمين '. 
وانتقل البحث في السرقة الأدبيّة من مرحلة إلى مرحلة على طول تطوّر خط 


١‏ . الموشح : (ماخذ العلما ء على الشعراء ء في علدّة أنواع من صناعة الشعر, المرزباني (ت 1814ه) تحقيق: على 
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النقد الأدبي, ففي القرنين الثاني والثالت كان النقّاد قد توغلوا في دراسة السرقة 
الشعريّة الفنيّة. ونقلوا الموضوع من سرقة شعر الغير لفظأً ومعنىّ إلى دراسة سرقة 
المعاني. وأغرقوا أحياناً في ذلك حتى أسرفوا على أنفسهم فيه. واستقلّت هذه 
الدراسات يكتب خاطة بها '. 
فالجاحظ له إشارات خاطفة ولكنها عميقة وموحية إلى أبعاد الموضوع. فيرى 
أنّ تأثّر الشعراء اللاحقين باثار السابقين أمر حتمي لا مفرٌ منه. وأن توكاً بعضهم 
على بعض في اقتناص المعاني وأشبائفها هو قدي مدر لنافينا ينهم نيعا إل أن 
التقاء الشعراء على اتّباع المعاني واقتناصها لابدّ من أن يسير في أحد اتجاهيين: 
اتجاه يغزو الشاعر فيه قصائد غيره. فيسوق المعاني التي تروقه بمبانيها 
وأشكالها كليّاً أو جزئيّا ولا يكلف نفسه عناء كسوتها ألفاظاً غير ألفاظها. 
واتجاء صو دو الأقسايس: ال قتضدة الشناعر المعقن الدئ بريه لكت يكموة 
من الألفاظ ما يّموه به اغتصابه. ومن بهاء الشكلء جدّة البنّاء ما يجعلانه صاحب 
الفضل الْأَوّل فيه. ويوليانه الحقّ في ادّعائه والتباهي بملكيّته. أمَا الاتجاه الأوّل. فهو 
السرقة المرفوضة كلَيَا وهي التي أدانها قديماً جميع نقاد العرب بلا استثناء. ويكاد 
يتفق جميعهم على الاقرار بشرعية اقتباس المعاني, تتووفلة اج كوه الناعر 
المقير أتؤابا كفن اللقظ والأسلوي: 
ولعلّ النصّ التالي يوضح هذا المفهوم العام للسرقات الشعريّة. كما تبناه الجاحظ 
وساد في التراث الفكري للجمال العربي حيث يقول: «لا يُعلم في الأرض شاعر 
تقدّم في تشبيه مُصيب, أو في معنى غريب عجيبء أو معنى شريف كريم, أو في 
بديع مُخترع. إلا وكل من جاء من الشعراء من بعده. أو معه. إن هو لم يَعْدٌ على لفظه 
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فيسوق بعضه. أو يدّعيه بأسره. فإنّه لا يدع أن يستعين بالمعنى. ويجعل نفسه شريكا 
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فيه. كالمعنى الذي تتنازعه الشعراء. فتختلف ألفاظهم وأعاريض أشعارهم, ولاايكون 
أحد منهم أحقّ بذلك المعنى من صاحبه. :أو كله عيفد التسفير رلك النشى قط 
وقال: إن خطر على بالي. من غير سماع, كما خطر على بال الأوّل»". 

وعالج البلاغيون والنقّاد موضوع السرقة. فنرى الشاعر ابن طباطبا لا يعيب 
والأخن»:: و الفلاخظ هنا أنه لا يسمّى تناول المعاني المسبوقة سرقة. بل «أخذأ» 
ويومئ وهو الشاعر الفتّان إلى مجريين في مذهب التحوير: 

ا) فى الموضوع. 

يفن اللون لاد . 

9 لنا مدهت التحوين يقؤلة::«إذا تتاول الشناغر المغاتى التى قن سيق إلنها 
فأبرزها في كسوة أحسن مما كانت عليه لم يُعَبْء بل يجب أن يعرف له فضله 
وإحسانه فيه. ويحتاج من يسلك هذه السبيل إلى الحيلة. وتدقيق النظر في تناول 
المعاني واستعارتها وإلباسها حتى تخفي على نقّادها والبصراء بها. 

ويتفرة بشهرتها كاله غين:مسبوق الها 'فيستعمل المعاتى الساحوذة فى غير 
الجنس الذي أخذها منه. فإذن وجد معنى لطيفاً في تشبيب أو غزل استعمله في 
المديح, وإِنْ وجده في المديح استعمله في الهجاء. وإن وجده في شه تانة اد 
فرس استعمله في وصف الإنسان. وإن وجده في وصف إنسان استعمله في وصف 
بهيمة. فإن عكس المعاني على اختلاف وجوهها غير متعدّر على من أحسن 
عكسهاء ' واستعمالها في الأبواب التي نحتاج إليها.. . وإن وجد المعنى اللطيف في 
المنثور من الكلام أو في الخطب والرسائل فتناوله وجعله شعراً كان أخفى وأحسن 
ويكون عند ذلك كالصائغ الذي يذيب الذهب والفضّة. فيعيد صياغتهما بأحسن 
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مماكانا عليه. والصبّاغ الذي يصبغ الثوب ما رأى من الأصباع الحسنة. فإذا ما أبرز 
الصائغ ما صاغة في غير الهيئة التي عهد عليها. وأظهر الصبّاغ ما صبّغه على غير 
اللون الذي عهد من قبل. التبس الأمر في المصوّغ والمصبوغ على رأيهما. فكذلك 
المعاني وأخذها واستعمالها في الأشعار على اختلاف فنون القول فيها». 

أن التحوير الأدبي 50 إخفاء معالم الأخذ'. 

وعنى العسكري بهذا النوع وتحدّث عن حسن المأخذ وقيمته. ويريد بحسن 
المأخذ أن يؤخذ المعنى ويكسى لفظاً جديداً أجود من لفظه الأوّل. ويريد بقبح 
المأخذ أن يعمد إلى المعنى. ويؤخذ لفظه كله أو أكثره. أو يخرج في معرض 
00 

وقد أوجز أبو هلال العسكري مختلف وجوه الموقف العام من مسألة السرقات 
الشعرية بقوله: «إنّ من أخذ معنى بلفظه كان له سارقاً ومن أخذه ببعض لفظه كان له 
عالغاومن اكد فكداء لنظامن عنده اجوومق لنظه كانهو أولى يعدن اتقدمة. 

وقد قسّم؟ النقّاد السرقات إلى ثلاثة أقسام: «نسخ, ومسخ. وسلخ» فالنسخ: هو 
أخذ المعنى بلفظه. والمسخ: أخذ المعنى والتقصير في التعبير عنه: أو أخذ المعنى 
وتشويهه بحيث يجيء أقبح من السابق. أمَا السلخ: فأخذ بعض المعنى أو عرض 
المعنى عرضاً خدعدا وا تحويره. 

ولم يقف البحث في السرقات عند هذا الحدّ من التقسيم الثلاثي بل تعدّاه إلى 
بحوث فرعيّة كثيرة, فالسيق قينا عون ان ناض عر توف خرلى القناضي 
الجرجاني ومعاصره الآمدي بيان ذلك وتفصيله. 

وقال القاضي الجرجاني معتذراً عمّن اعتمد على غيره من أهل زمانه أو الذين 
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لا سح ع ا 
يأنون بعد: «متى أنصفت علمت أنّ أهل عصرنا ثم العصر الذي بعدنا أقرب فيه إلى 
المعذرة وأبعد من المذمّة؛ لأنّ من تقدّمنا قد استغرق المعاني وسبق إليها واتى على 
معظمها... ومتى أجهد أحدنا نفسه وأعمل فكره وأتعب خاطره وذهنه في تحصيل 
معنى يظنّه غريباً مبتدعاً ونظّم بين يدي من يحسبه فرداً مخترعاً ثم تصمّح عنه 
الذواؤنن ليخطنه إن يجده بعينه أو يجد له مثالا يغضٌّ من حسنه. ولهذا السبب 
أحظر على نفسي ولا أرى لغيري بت الحكم على شاعر بالسرقة». 

ويفصّل القول في السرقات ويحدّد أنواعها بقوله: 

تاولبنت تعد من جهائدة الكلاء:وعاد الشعر حعى تنتز بين أضتاقه» وافتستامة 
وتحيط علماً برتبه ومنازله. فتفصل بين السرق والغصّب. وبين الإغارة والاختلاس. 
وتطرف الالماء من اللاتيظة وشقزق بين العدرك الذى لأ يعون إذعاء السرق كه 
والمبتذل الذي ليس واحدٌ أولى به من الآخر. وبينه وبين المختصٌ الذي حازه 
المبتدئٌ فملكه. واجتباه السابق فاقتطعه فصار المعتدي مختلساً سارقاً. والمشارك 
لةاتحندياء فايعاء وقر كه اللفظ الذى: يجؤن أن يقال فيه أحذ ونقل, والكلمة التي 
يصح يقال فيها: هي لفلان دون فلان»'. 

واكمل دنه الالواو جع التيرقاكه خرف هي القلب ويعدّه من لطيف السرق. 
كنول الس 

أأحنثة واعث فيه فلاف إنَّ التلآمة فيه مِنْ أغدائِه 
وما نقض قول أبي الشيص: 
جد القلآمة في هَوادٍ لذيدّةة ‏ حُبَّآ لِذِكْراكِ فَليَئئنِي الوم 

والنقل هو نقل المعنى من غرض إلى اخر. وذلك أنّ الشاعر الحاذق إذا عقل 

المعنى المختلس عدل به عن نوعه وصنفه. وعن وزنه ونظمه. وعن رويّه وقافيته 
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كما قال كثير: 
أريد لأنسى ذكرها فكأنّما فكأته لق لين كل سيل 
٠ 550‏ 
ملك تصوّر في القلوب مثاله فكأنه لم يخل منه مكانّ 

ولا يشكَ عالم أنّ أحدهما مأخوذ من الآخر وإن كان الأوّل نسيباً. والناني 
مديحاً. والمعاني المشتركة التي لا ينفرد بها شاعر دون شاعر. والمعانى المخترعة 
التي استفاضت على ألسن الشعراء حتى صارت كالمعاني المشتر كة. وإذا كانت 
المعاني المشتركة والمعاني المتداولة لا تقع السرقة فيها فإن الشعراء يتفاضلون في 
عرضها. قال: «قد يتفاضل متنازعو هذه المعاني بحسب مراتبهم من العلم بصنعة 
الشعر فتشترك الجماعة في الشيء المتداول. وينفرد أحدهم بلفظه تستعذب. أو 
ززقنب تخسن أو تاكيد يوضع موضعه؛ أو زيادة اهتدى إليها دون غيره. فيريك 
المشترك المبتذل في صورة المبتدع والمخترع». كما قال لبيد: 

وجلا السيول عن الطلول كأنها زبر تجدّ متونها أقلامها 

فأدّى المعنى الذي تداولته الشعراء. وهذه هي السرقة الممدوحة عنده. ومتى 
جاءت هذا المجيء لم تعدّ من المعايب. وكان صاحبها بالتفضيل أحقّ وبالمدح 
والتركية اول ومواطنها كما تحدّث عنها في وساطته الزيادة واللاختصار والقلب 
والنقل. أما السرقة المذمومة. فهي نوعان: سرقة ظاهرة تكون في اللفظ والمعنى 
وهي أسوأ الأنواع. وسرقة خفيّة تحتاج إلى فطنة. 

وك اناكتناالدرخ ين الأتتر كلم يكت كلام سق يجيقه ول كنت انها 
بالتقسيم الثلاثي للسرقات. بل تعداه إلى تقسيم آخر خماسي. فجعل القسم الرابع 
أخذ المعنى مع الزيادة عليه. والخامس عكس المعنى إلى ضدّه. ويكون بذلك قد 
حدّد مفهوم القسم الثالث. وهو السلخ بأَنْه أخذ المعلق :دون اللفظ. 

ودخلت السرقات في كتب البلاغة. وبحثها الخطيب القزويني بعد أن انتهى من 
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04١٠م‏ 
وم فسسيع طباه اا مت 
0 البديع. وقال: «إن لهذا العلم لات 2 ينبغي إهمالها وهي: السرقات 
الشعريّة, والابتداء. والتخلص. والانتهاء»'. 

ةل العلون قائلاً: «هل تعدّ السرقة الشعريّة من علم البديع أولا»؟. ثم قال: 
«إنها منه والبرهان القاطع على ما ذكرناه هو أن علم البديع أمر عارض لتاليف 
الألفاظ. وصوغها. وتنزيلها على هيئة تعجب الناظر. وتشوّق القلب والخاطر. وهذا 
موجود فى السرقات الشعريّة. فإنّ الشاعرين المفلقين يأخذ كلّ واحد منهما معنى 
صاحبه ويصوغه على خلاف تلك الصياغة, ويقلّبه في قالب آخر. فإمًا زاد عليه 
وإمّا نقضّ منه. وكلّ ذلك إِنْما هو خوض في تأليف الكلام ونظمه. وإذن الأخلق 
عدّها منه؛ لما ذكرناه. بل هي أخلق بذلك»'. 

ومن المسائل التي تدخل في نطاق السرقات الشعريّة كما وضحنا سابقاً ‏ هو 
الأخذ. والذي يتأوّل فيه الشعراء المعاني ممّن تقدّمهم والصب في قوالب من سبقهم, 
ويندرج فيها الأنواع التالية: هي الاستلحاق والاجتلاب والشركة. 

وقوق السابقون الاستلعاق بالاعتلاية»وفيل» اننا وضعا موضع السرق 
والاتتحال لضرورة القافية. فمنهم من يراهما عيباً ومنهم من لا يرى ذلك عيبا" 

وقال التنّوخي: «هو التضمين الذي لم ينبّه عليه ولم يك مشهوراً لقائله وإن ادّعاه 
لنفسه فهو انتحال» '. 

اما الشركة :فيرى القرطاجني ان مراتب الشعراء ‏ فيما يلمون به من المعاني - 
هي الاختراع والاستحقاق والشركة والسرقة. فالاختراع عنده هو الغاية في 
الاستحسان والاستحقاق تال له. والشركة منها ما يساوي الآخر فيه الأوّل. فهذا 
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لاعيب فيه. ومنها ما ينحط فيه الآخر عن الأوّل. فهذا معيب»6. 

و من هنا يتّضح أنّ الاستحقاق ليس ممّا يعاب؛ لأنّه بعد الاختراع في المنزلة, 
وقد أوضح القرطاجني هذه المسألة بقوله. فإذا تساوى تاليفا الشاعرين في ذلك, 
فإنه يسمّى الاشتراك. وإن فضلت فيه عبارة المتقدّم. فذلك الاستحقاق؛ لأنّه 
استحقّنسبة المعنى إليه بإجادته نظم العبارة عنه '. 

ومن أنواع السرقات: 

.١‏ الانتزاع. وهو أخذ معنى غريب من معنى آخر. كقول مسلم بن الوليد: 

تظلّم المالّ والأعداءٌ من يَدِهِ لا زال للمال والأعداء ظَلاما 
انتزعه من قول أبي نواس: 
بُح صوث المالٍ مِمَّا منك يشكو وَيَصِيحٌ 

قال الصفدي: «فقول مسلم أفصح. ومعناه أبلغ»". 

؟. النسخ أو الانتحال. وهو أن يأخذ الشاعر من غيره ألفاظه ومعانيه. 
فلفظة الانتتحال دخلت في كتب البلاغة. وأصبحت تدلّ على النسخ. نحو قول 
جخرير: 

إِنَّ الذين عَدَوا بِلْبَكَ غادرُوا وَسَلاً بِعَيْتَيك لا يَرَالُ مَعينا 
غَيَضْنَ مِنْ عَبَرَاتِهِنَّ وَفَلنَ لى: ماذا لَقِبتَ مِنَ القوى وَلقِينا” 
فإنّ الرواة مجمعون على أَنّ البيتين للمعلوط السعدي انتحلهما جرير'. 
أو يأخذ السارق اللفظ والمعنى مع تغيير ماء كقول الشاعر: 


.111 منهاج اللبلغاء. ص‎ .١ 

؟. المصدر. ص 157. 

". نصرة الثائر. ص .5١59‏ 

؛. الابضاح. ص 5 .5١‏ 

8. ديوان جور ج١.‏ ص 780؛ حلية المحاضرة, ج 7. ص 7؛ الوساطة, ص 51 1؛ العمدة. ج 7 ص 11 .٠١‏ 


1 العمدة. ج ؟, ص ”7غ 5 .١‏ 


نساليب البديع في القرآن 


4 
ا ا الأب ب ب تت تت ل ا 0000000 
در اللآثر لا تذهث لمطلبها واجلس فإِنَكَ أنت الآكل اللابس ١‏ 
دع المكارم لا تَرْحل لِبُعْيّتها وافْعٌد فإِنْكَ أنتَ الطاعمٌ الكاسي' 
5 7 هذا النوع وقوع الحافر على الحافر. وهذا مذموم مردود؛ لأنه سرقة 
وقد يكون المعنى الثاني أبلغ من الأوّل؛ لاختصاصه بفضيلة, كحسن السبك. أو 
الاختصار. أو الايضاح. أو زيادة معنى. ويسمّى المسخ أو الإغارة المقبولة. وهذا 
مقبول ممدوح. كقول بتسان: 
مَنْ راقبَ الناسّ لَمْ يَظْفَر بِحَاجَتِهِ 2 وفارٌ بالطيباتٍ الفاتِكٌ اللّهِجٌ 
أخذه مسلم الحاسر ‏ وكان تلميذه ‏ فقال: 
مَنْ راقبَ الناس عات ما وَفاز بِاللَدَةَ الجَسَّورٌ" 
وق قهد يشان كتوق بيت سل على قات ولاك عه من وقال:«ذهب: والله 
وقد يسرقى المعنى وحذده وايمتاز بلاغ ويسممّى السلخ ا «الإلمام» مثال ذلك 
أن أبا تمّام قال: 
هو الصّنْعُ أن يُعجل فخيرٌ وإن يرَتْ فالتريّتُ في بعض المواضع أنفعُ 
وقال المتنبّى في هذا المعنى: 
ومن الخير بُطْوٌ خيرك عتي أسرع السحب في المسير الجَهامٌ 


.40١٠ التيان للطيّبى. ص 5غ و‎ .١ 
.4 15 ديبوان الحطيئة. ص 8/١٠؛ التيان. ص‎ ." 
06 6 الإيضاح. ص‎ 98 


السرقات الشعريّة ١١م‏ 


والظاهر أن قول أبي الطيّب أبلغ؛ وذلك لاشتماله على التشبيه بالسحاب. وكقول 


المتنين: 
لو كانَ ما يُعطيهمٌ من قَبْل أن يُغْطيهم لم يعرفوا التأميلا 
أخذه ابن نباتة السعدي. فأجاد فيه كلّ الاجادة. فقال: 
لم يُبْقِ جود لي شيئاً أَوْيِلّه 2 تَرَكْتني أَصْحَبُ الدنيا بلا أُمَلٍ 


*. المواردة. وهي أن يتّفق الشاعران دون أن يسمع أحدهما قول الآخر بشرط 
أن يكونا في عصر واحد. وقد ادخل ابن رشيق المواردة في باب السرقات. 
ولم يدخل العلوي هذا النوع في السرقة؛ لأنّ: ذلك إِنْما يكون فيمن علم من حال 
بالسبق لذلك الكلام. ثمّ أخذ غيره له مع علمه بانّه له كسرقة المتاع يأخذه السارق 
وهو حقّ لغيره على جهة الحقيّة»'. نحو بيت امرئ القيس: 

رن وعدي عن كن يوون لا فيك أسئ وتَجيّد 

فلم يغيّر فيه إلا لفظ القافية فقط. وهي «وتجمّل». أي: ذكر تجلد مقام تجمل. 

ع الالتقاط والتلفيق. وهما من أنواع السرقات وقد جمعهما الحاتمي في باب 
واحد. وعدف ابن منقذ الالتقاط بقوله: «هو ما يتطارحه العلماء والشعراء والكتّاب 
بينهمء . وهو أن يُطرح بيت ويوآد من كلّ كلمة منه بيت, أو من كل كلمتين. واد 
غير ذلك مثلما ذكر في كتاب الصناعتين التلفيق والالتقاط. وهو أن كرون الك دملنقا 
من أبيات قبله»' وبعضهم يسمّيه الاجتذاب والتركيب". فمن أمثلته قول 
يزيد بن الطثريّة: 

إذا ما رآ: ني مُقبلاً عَضَ طَرْقَةُ كأنَّ سشُعاعَ السَّمْسٍ دُوني يُقابلة 

فأوّله: نات 1 ني مقبلاً» أخذه من قول جميل: 


.17١ الطراز, ج 7 ص‎ ١ الما ان‎ ١ 
م عه‎ 


أساليب البديع في القرآن 


55221100هه 
0 0 
[13نا رَأوكئ طالعاً من ثُنيَّةِ تقولون: مَنّ هذا؟ وقد عرّفوني 
ووسطه: «غضٌ طرفه» أاخذ من قول جرير: 
فَُضّ الطَّرْف. إِنّكَ من ثمير قلا كغبا بَلغت. ولا كلابا 


إذا أبَصَرْتى أغرّضت عَتي كن السَّمْسَ مِنْ قِبَلِي تَدُورًا 
م الاصطراف, و هو أن يُعجب الشاعر ببيت من الشعر فيصرفه إلى نفسه. فإن 
صرفه إليه على جهة المثل. فهو اجتلاب واستلحاق. وإن ادّعاه جُملة فهو انتحال '. 
فأمًا الاجتلاب. فنحو قول النابغة الذبياني: 
وَصَهْباء لا تُخْفي القَدَى وَهُوَ دُونها تُصَفِْقُ في رَاووقِها حين تُقَطِبُ 
تَمَرَّرْتُها والِيكٌ يدعو صباحَة إذا مابَئُو تَغْشٍ ذَنَوا فَتَصَوْبُوا 
فاستلحق الفرزدق البيت الأخير. فقال: 
وَإِجَانةٍ رَبَاالشٌّرورٍ كأتها إذا عْمِسَتْ فيها الرّجَاجَةُ كَوْكَبُ 
تَمَزَّْثُها والدّيك يَدْعُو صَباحَهُ إذا ما بَئْو نَعْشٍ ذَنَوا قَتَصَوَبُوا 
وربّما اجتلب الشاعر البيتين على جهة المثل فلا يكون بذلك بأس. كما قال 
عمرو ذو الطوق: 
صَدَدْتٍِ الكأسَ عن أُمّ عمر وَكَأنَ الكاس محراة الكيينا 
كاش ةفلات آم عدر بصَاحِبكٍ الذي لا تَصْبَحينا 
فاستلحقهما عمرو بن كلثوم. فهما في قصيدته. وكان أبو عمرو بن العلاء وغيره 
لايرون ذلك عيباً” 


والانتحال سبق وإن مثّلنا له بقوله جرير في قسم النسخ أو الانتحال 


هذلا 


٠ 07 العمدة, ج ؟, ص‎ .١ 
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السرقات الشعريّة ١م‏ 


5.الاغارة المذمومة, وهي أن ينظّم الشاعر بيتأ ويخترع معنى مليحاً. فيتناوله 
من هو أعظم منه ذكراً. وأبعد صيتاً. فيرويه له دون قائله. كما فعل الفرزدق بجميل. 
وقد سمعه ينشد: 
تَرَى الناس ما سِرّنا يَسِيرُونَ خَلْقَنا وَإنْ تَحْنٌ أَوْمَأَنا إلى الناس وَقَقُوا 
فقال الفرزدق: متى كان المّلك في بني عذرة؟ إِنّما هو في مُضَر. وأنا شاعرها! 
فغلب الفرزدق على البيت ولم يتركه جميل. ولا أسقطه من شعره'. 
وهذا أقبح أنواع السرقات وهو ادّعاء اللفظ والمعنى من غير أن يفكّر الشاعر أو 
تعى " 
/. الادّعاء. و هو أن يدّعي غير الشاعر لنفسه شعر غيره: والفرق بين الادّعاء 
والانتحال أن الاتتحال أخذ الشاعر من الشاعرء أمّا الادعاء. فهو سرقة غير الشاعر 
من الشاعر. ولذلك قال البحتري: 
رمتني عُواةٌ الشعر من بين مُفحَم ومُنْتَحلٍ مالم يَقَلهُ ومدّع 
6. المرافدة. وهي أن يعين الشاعر صاحبه بالأبيات يهبها له. كما قال جرير 
لذي الدّمّة. 
انشيذانن ما قلت لهشام المرئئّ. فأنشده قصيدته: 
نَبَتْ عينالً عن طلل بُحَرْوَى مَحَنْةُ الرِيحٌ وامنَيحَ القطارا 
فقال: ألا أعيئّك؟ قال: بلى بأبي وأمى! قال: قل له: 
يعد النَاسِبُونَ إلى تميم بُيوتَ المجدٍ أربعة كبارًا 
يَمَدُونَ البات وآ سعدٍ وَعَمْراً ثم حَنْظلة الخبارا 
وَتَوْلِكَ بيتها المرَئيُ لَعْواً كما ألعَيْتَ في الدّيةٍ الحُوارا 


التي و هن 1 11 


فلقيه الفرزدق فاستنشده. فلمًا بلغ هذه قال: حيّدٌ أعده! فأعاده. فقال: كلا. والله 
زدف 


وزاشك ابن المراعة' 
و 770 
4 الاختلاس. وهو تحو 
المعنى» مثل قول أبي نواس: 0 7 
مَلِكٌ تَصَوَرَ في القُلُوبٍ مثالة َكَأنَهُ لَمْ يَْلٌ مِنْهُ مَكَانُ 
اختلسه من قول كتير د واس 
أَرَيدٌُ لأنسى ذِكْرّها فكأنّما تمثل لي ليلى بكل سَبِيلٍ 
وقول عبد اللّه بن مُصعب: 
كنك كُنْت مُحْتَكما عَلَيْهِم تَخَيّرُ في الأبِوَةِ ما تشاءً 
اختلسه من قول أبينواس: 
خا والكقين تاخذة تنتقى منه وتنخبٌ 
فاكتسث منة طَرائقَةُ تقراوة سل ا تي 
والكتفلاتى فن البيية الأول 
الفوازنة. هى أن توخديية الكلذم فقظ .ومن ذلك قول كدر 
تَقُولُ مَرِضُنا فما عدْتنا وكيفٌ يَعُودُ مَرِيضُ مَرِيضا 
فقد وازَّنَ بين الشطر الثاني من نظمه والشطر الثاني من نظم بني تغلب 
فإن جعل مكان كلّ لفظة ضدّها فذلك هو «العكس» مثل قول أبي فنن» ويروئ 
لأبي حفص البصري: 


.٠١ 17و3١ حلية المحاضرة. ج 7. ص ١0؛ العمدة, ج 7 ص17‎ .١ 
واللحيان: جانبا الوجه. اراد فكيه. ويقصد صدور هذه المقطوعة عن شاعر أقوى منه. وابن المراغة: جرير. من‎ 
ألفاظ سباب الفرزدق لجرير, والمراغة: الأتان التى تتمرّغ فى التراب.‎ 
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السرقات الشعريّة ه81 


دَمَكَ الدّمان يدقط خسان الآلن ماتة سنافتم حَديت الغابر 
وََقيثُ في خَلْفٍ يَحِلَ ضيوفهُم منهم بمنزلة اللئيم الغادر 
سُودٍ الؤجوو لَئِيمةٍ أَحسابَهُم قطي الأَنُوفٍ من الطّراز الآخِدً 

فإِنّ البيت الأخير عكس لبيت حسّان المشهورفي مديح الحفنة: 

في مديح ال جفنة: 

بيض الوُجُوه كَرِيمةٌ أخسائهم 2 شم الأنوفٍ مِنَ الطراز الأوَلٍ 
١.الاستعانة.‏ هو أن يستعين الشاعر ببيت غيره لغيره في شعره. بعد أن يُوطئْ له 
وطلنة لأقةنيه هنا سيف ةكد نا به وبين نانس وحصضؤضا آبرات التوطتة له 
كقول الحارثي: 

وقائلة والدَّمْعٌ سَكُبٌ مبادرٌ وَقَدْ شرقت بالماء مثنطها المَحاجرٌ 

وَقَدْ أَبْصَرتْ حمّان من يعو انها بناوهى مثا مُوحِشات ذَوايْرَ 

كأنْ لخ يَكنْ بين الحجون إلى الصفا 2 يُتََيَهُ بينَ الجوانح طائر 
فتقلت الة7والفلت سبق كانما صَروفٌ الليالي والجدودٌ العواثر 

ود ال قريية مو التطهين: 

7 الإلمام أو السلخ. وهو أن يكون المأخوذ المعنئ لا اللفظ. وهذا عند 
الجرجاني هو النظر والملاحظة. وهو نعذة في باب السرقات,. وفثل له بقول 
أن الشيضن: 

أجدٌ الملامّة فى هواكِ لذيذة حبَاً لِذِكْرك فَلْيَلْمْنِي الوم 


عء ع ع 578 - 3 
ااحبّه واحبٌ فيه ملامّة إنْ الملامّة فيه من اعدائه 


.٠١07؟59و3٠١0١ المصدر. ص‎ .١ 


لقران 


41 أساليب البديع في ! 
وعلّق القاضي الجرجاني على هذين البيتين بقوله: «ومن لطيف السرق ما جاء به 
على وجه القلب وقصد به النقض»'. 
وأصلّة من قول أبي نواس: 
إذا غادَيتني بصبوح عَذْلٍ فَمَمْرُوجاً بِتَسْمِيَةِ الحبيبٌ " 
خرننهواتا أن . الحمد للّه رت العالمين و صلاته و سلامه على نبيه 
ا المرسلين و على وصييّه أعلم من في الأرض من الأوّلِين و الآخرين و 
على آله الميامين. 


١‏ الوساطة. ص كل العمدة:. ج ؟, ص ١‏ 17لا. 
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الفهارس 


فهرس الآيات 
- الأحاديث النبودةوَئ 
- أقوال أمير المؤمنين الإمام علىي:: 
- الأشعار 
- المصادر و المراجع 

الفهرس التفصيلي 


ءَابَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. 584 

امن ألرَسُولُ يما نل إل من َي وَْمُؤْمُونَ ٠97‏ 

ءَايَتٌ مَّحْكَمَاتٌ . ا ا و 

عأنت قعَلْتَ هََذَا كاهتنا يتإيرهِيم. /ا3> 

َأنتَ قُلْتَ للئّاس أَتَُخْذُونى وَأْمََ نَ لين ين ذو ون أَللَّه 
ا تيساك ذا يكن إن اذ الول جا لعن لل 
بِحَقّ 111 


إذا آلسّمَاءُ أنث 6 نشَقَّتْ # وَأَذِنَتْ لِرَبَهاوَ مه حقث: 41 
إذا الشمَاء 00 13 


اع تَدَايَنتُم يدَيْنِ. ١09‏ 
إذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةٌ ١09‏ 
ذا رُلزِلَتٍ الأزض زَلرَالََا؛ ل ل ف 
إذَا مَسَّهُ ألشَرٌ جَرُوعًا # و وَإِذا م مه لشن مر ع 1 
إذَا وَفَعَتِ أَلْوَاقِعَةً. 64١و‏ */ا/ 


إِذ نتم ِالعُدْوَ ة أَلدنيَا وَهُم بِالْعُدْوَةِ 0 5 


أَسفَل يكم لذ توَاعَدمْ حتاف 


وَتَعَطْعَثُ بهم الأَسْبَابٌ #* وَقال الذين .... 318٠‏ 


لأَبْصَدّ وَبَلِعَتٍِ العُلُوبٌ الْحَتَاجِرَ وَنَظنُونَ بالله 
لظتُونَاء املع 

إذ قَامُوا فََالُوأ رَبنَارَبٌ آلسّمْوَتٍ وَالَرْض؛ ١١9‏ 

إِذْنَادَى رَيَّهُ ندَاءٌ حَفًِاء 0/1 

ال 
لتم ولتترَعتُمْ فى لمر .... ١٠؟‏ و 0777 
مَمْنُونِ # قَمَا يُكَذْبُكَ بَْدُ بالدّين. 177 

إلى سبلي 0 

إِلَامَاشَاءَ رَبّكَ عَطَاءً 

0000 

الح بَلْكَ ءَايَنتُ الكتنب الْحَكِيم. 0/ا/ 

الع ذَلِكَ ألْكِمَنبُ. ١٠و‏ هلال 

الم # ذَلِكَ آلكِتَنبُ لآ رَيْبَ فيه هُدَى لِلْمُتَقِينَ # 
لَِينَ يُؤْمنُونَ باَب .0106 

الت كتنب أَنِل إلَيْكَ. ليف 

إِليِكُم بالوَعِيدٍ # مَا يُبَدَلُ لقَوْلُ لَدَىّ وَمَآ 
الع 15 

مآ أن تُلْقِى وَإِمَا أن تُكُونَ ول من ألقَئ. ٠‏ ؟ 

نا أَعْطَينكَ لكر » * قَصَلْ لِرَبَكَ وَأَنْحَرْ. 7317و 


ل اس 


دوذ و54 


- 
- 


3 5 7 


2 


> مومهم 


مسسم و« 


م أساليب البديع فى فى القران 


فم 0020 كك2تكتكتكتكتكك6868858585151ؤ59595 له 


دو مفدةى 


إنَآأ: رَلْنَهُ فى لَثْلَة ألقَدْرِ * وم أَدْرَسْكَ مَالَيْلَهُ القَدْر, 
ف 

يرجم كان مه 79 

نا جعَلْنَ فِيَ أَعْنَقِهمْ أغْللاً. 598 

إِنَا رين ألسَّء آلدّنْيَا يزِيَةٍ آلْكوَاكِبٍٍ 3 


مُسْتَقِيُما # وَيَنصُرَكَ أَللّهُنَضْرًا عَزِيرًا؛ ف 
َال وَإِنَآ إِلَيْهِ رَجِعُونَ, 7٠‏ 
إَِالَعا طن ألما + حملتكئ فى لْجَارِية, 581 
إِدَإلينا إيائو © ثم إن عَلننا لاتق 1و 


إِنَانَحْنُ نحي وَنْمِيتٌ وَإِلَِنَا ْمَصِيُ . 145 
ل 0 ا 


التؤرية كلذك 


0 وَإِمّا كفورًا ** إنَآ أَعْتَدْن 


هذ كي ذاو 1 
إن ١‏ 2 حسَنيع أَحْسَت لأن 0 أَسَأْتَعْ فَلَهَا 155, 
غ59 


أَصْبَحَ مَاؤُكمْ غَوْرًا' غم 

8 برَارَ فى نعيم ** وَإِنَ ألفْجَارَ َفِى جَحِيمٍ. اللو 
/7." 

1 د لاد حلِقَ هوا © إذ سه لش جترُوعًا *» 
وَإِذَا مَسَّهُ ألْحَيْدْ مَنُوعًا عاء 504 

ا د 


م 


لضا 
ك 
سس ع 


الس ع 


اه 
لت اي دن جام لانت ف 


ّ 


وتوأ 


إن الذين أَتَقَؤا إذَا. ١1١‏ 


يم ل ا عوطت الى 0 00 ءرة 9 
المخااسة ص ا 


إن لين تَدْعُونَ ين دُونٍ لله آن يَحْلقُوأ دابا وَل 


أحتمفوا [ هُ ون ن يَسْلْبهُحْ ألذَبَابُ شين ل يَمْسَقَدُوهُ 
ِنْهُ ضَعُفٌ الطَالِبُ وَآلَ ل 

إن آلَّذِينَ قَالُوأ رَيُنا أللّهُ مه شع شتقفوا مكل علي 
| مَلَبِكَةُ, م0 


إن أن كفو بن أل فر اكد ويه فى نار 


لاد 2 نَ مَا أَنزْلنَا مِنَ ألْبينَتِ وَالْهُدَئ من 


0 ءََ و 


ينه 86 
لبن يُؤدونَ الله ؛لمء 

أشترَى من الْمُؤِِْينَ أنتْسَهُ. يننا 

#أشْترَى ين المؤيتين آنذه ته أن لم وأ 
الجثة مسرن فى سيمل الله برح د ؛ نء 


١.6 


جم 2 


نَ الله أَضطفَّ عَادم ويفا وَعَالَ إِبْرَ هِيمَ وَءَالُ رن 
10 لْعََلَمِينَ غ4 
١‏ 


إنَّ لله عِندَهُ عِلْمّ آلسّاعَةِ وَيُئرّلُ آلعَيتَ وَيَعلَمُ مَا فى 
ل ل وا 
إِنَّ أله عَلِيحٌ حَبِيدُ. 


تَدْرِى نَفْسٌ أي أْضٍ 5 موث | 
اللذك 


ماه 21 


إن أَللَهَ قير وَنَْنُ شك أَغْنيَآ 2 وم 
نَأل ايب الجن 


جع 


لد 


7 

إِنَّ لله لا يَظْلِمُ اللاك هفنا 
يَظْلِمُونَ. 76٠‏ 

إن آله 1 0 3 


57 || لل رك اا الشعيم. 4" 
إِنَّآلْمُتَفِقِينَ فى أَلدَّرْكٍ آلأسْفَل مِنَ ألَّارِوَآّن تَجِدَ لَهُمْ 


نَصِيدًا # إلا لين تَابُوا, كن 
إن 2 لأمَارَ بالكو إلآنا رَحِمَ رَبِىء 71١1‏ 


إن تَتُوبَا إلى لله 47؟ 


إن تشتف أفَتَدْ 00 لمَنْمْ, وفف 


فهرس الآبات "١‏ 


0 تصِيْك م تويك تثولرا 
دنا أكه 


خَذنا امزنا ين قبل :و يكولوا وهم شرحون: 


العو 
إن تش 62 عكيية يب 
قا ام 


نرب سرِيعٌ لَب ونور زَحِم. 71 


إن رَبّكَ يَعلمْ أنْكَ تَقُومُ أدتى من مُلْتَي آلَيْلٍ وَنِطْفَهُ 
وَمُلْتَه ”ع 


تَسَؤْهُمْ وَإِن د اك كه و 


روم وجوه 2 
ورم ان دمت برعم مه ره ام 220508 2 
إِنَّشَرَ ألدَوَابٌ عِندَ الله الصّمٌ البُّكمُ الذين لا يَعْقِلونَ, 


إن عَلَيِنالَلْهُدَى # وَإِنَّ لنَا للأخِرَة و الأولئ. ٠١١‏ 

إِنَِّى خَلْقٍ آلَمَوَات وَآَلأَرْضٍ وَأَخْجَلَفٍ ألَيْلٍ 
وَأَلنَهَار ليت لِأُو! الألبب # ألَذِينَ يَذْ كرُونَ 
لله قِيَمًا وَُعُودَا وَعَلَى جُنُويهِمْ. 1145 

إن فى خَلْق أَلمَمَنوَت وَالْأَرْضٍ وَأْخْيَلَفٍ أَلَيِلٍ 
وَألنَّارِ وَالفْكِ آلْتِى تَجْرِى فِى الْبَحرٍ 5 

إن ى ذَلِكَ ليت لكل صبَارٍشَكُورٍ. ٠17‏ 

نون كان من قوم مُوسَئ َبقَئ عَلَهم واننَه من 
00007 الاك ار ذلى ألقوةي 


اص تس 0-2 0 


إن لله لايُحِبٌ ألْفْرِحِينَ 


نكم تل أنفسَ> باتَخاذكمُ العخل, /الاه 


َ مامه 


إنكم لَسَرِقُونَ. 85 


إن كنم خَرَجْتُمْ جهندًا فى سَِيلِى وَأْتِاءمَرْضَاتَىء 


”ممم 


أساليب البديع فى القران 


الله يب البديع في 
بابب لللصب 0 


ل وه 


إنَلَكَ أل تَجُوعَ فِيها وَلَا تر * و وَأَنَكَ لا تَظْمَوٌأ فِيهًا 


ليمي كالمرمين. 0 
نمآ أمْتُ أ وعدت هدر البلذه لد حذتها وله 
كل شَْءِ ورت أَْ أكون من آلْمُسلِين. 01 
إِنّنَآ نولك وَأوْلَدُكْمْ َه 11١‏ 
نما آلْبَيمُ مِثْلُ أَلرَبّوأ وَاَعْل الله انه تشع الوا 


كن 


000 


نما آْحَمْرُ وَالْمَئِسِرُ وََلأَنصَابُ 
0 
ولا شيم ذا ازا أن هل لذكين تبكر 
0/8 
نكا تطجفكة لوه اللدكة 8+ 
كاري الخيطي اخ يكم آلْدوة وَآلْبَفضاء 
فى الْحَثْرِ وَآلْمَئِسِرٍ وَيَصْدَ يصْدَكُمْ عن ذِكْرٍ لله وَحَنٍ 
اللو فى 
إِنَمَا يُوَة فى يرون أَجرَهُم مير حِسَابٍ. 741 
إن مَقَاء تِحه لتوَالْمُضْبة: لض 
إن نظ إِلَا نا وَمَا نَحْنُ بمَسْمَئقنِيتَ: ١‏ 
إن هذا لَسَْحِرٌعَلِيم ٠4و‏ 1١؛‏ 


ك2 


نهم كانوا لا يَرْجُونَ حِسَابًا # وَكَدْبُوابِكَايَّتنًا كِذَابًا. 


م 
هم يَرَوْنَهُبَعِيدًاب# وَنرَلْهُ 4" 
نه ين سُلَيِمَنَ وَإِنَّه بشم لله آوَحْمَئنٍ 
أل تلوأ عَلَيَ وَأ تونى مُسَْلِمِينَ. 7/١‏ 


إِنهُ هو أَلسَّمِيم ألْبَصِيرُ ١71‏ 


ان أَلرّحِيمٍ #* 


ما - 


إنى خشِيت ان تقول فرَّفت بَيْنَ بَنِىَ إِشْرَ ويل. ١١17‏ و 
١8‏ 


ماك تَعْبْدُ و184١‏ 


3-9 


0 


-ٍ 


0 واولا 


دم وم 


ذا 
عمسب 8# 


0 


2 


الزون الى ,نوتسو ة لفن ل 
م أَضَلَّ لدو مَن يُضْلِلٍ أَللّهُ قن 
تَجِدَ لَه سَبِيلاً. ١غ‏ 


ذا 


ا عاك لا 


رِيدُونَ أن تَهُدُوأ م 

أحنن تاعيلوا وَتَجَاوَرٌ عن تنا مك 
آلْجنّه وَعْدَ أَلصِدْقٍ الْذِى كاثوأ. 6٠.‏ . 

لحترا ال ىا 

0 م لوقت إلى يِسَابِكُمْ. ئى,, 
ينه َه ملظ لِمِينَ م مِنْ أنصَارٍ, ين 

َل النؤرين مر على الكفرية. لوالا" 

أَرِسَلْنَا رُسْلَنَا م١‏ 

سوأ السوَأَئٌ. 15 

أَشِدَآ عَلَى الكقار دجما بنتهة: لحف 34 


0 1 


و 
0 8 
ا 0 
فاك 
فاكِ اثيم. 577 
2 2 ٍ- - 7 
أوّ- 222 ألعاء تكدث كي راء 4ه ا. ألو م 


نَحْرُ ا 1 
أَفرَءَيُْم ما تَحْرُُونَ * انتم تزرعونة 
أَلرَّرِعُونَ. 414 و 147 


- 
7 8 


أقْسِحْرٌ هنذا أم أنم ل تَبْصِرُونَ # أَضْلَوْهًا فاضي : يدوأ 
أؤ لا مَضِْرُوأ سَوَآء عَلَيْكُمْ نما تُجْرَوْنَ حَاك* 
تَعْمَلُون لاغ + 


سب اسمرم 


ل أ انيد حلت كو اكد . 
يت ا 


َنِم كسَفَايِنَ 


فم آنَبََ ِْونَ آللّ من بآء. يكنا 


السفاء: ما 


فى قُلُوبهم مَّرَضٌ. 1147 

أَقَامُوا أَلتّوْرَسةَ وَالإنجيلَ. ١87‏ 

أ اَلَو دوك سس إن حَستي آَل وك زْءانَ 
آلْفَجْر إن ءا نّ آلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا * وَمِنَ ألَْيْلٍ 
َتَهَجَّدْ به نَافِلَهَ لَكَ.... 514 

أَكَادأَحْفِيهَا. 36+ 

أَكَقَوْتَ الى خَلَقَكَ. 341 

ةر نَعَادًا كَفَرُوأ رَبَّهُمْ ألابعدَا لاد قَْمٍ هُودٍ. 7/4 

ايع دا لَمَدمَ ين كما بَعِدَت تقو 1ه 

ألا ذَلِكَ هُوَ آلْحُسْرَانُ ألْمُبِينُ. ؟ ١‏ 

يا فى جَهَتّم ا 

ألم َلَزَن ألسّماء 8 ا باب كدت 

لم ارت سروم 
مُخْتَلِفٌ مكلت الذنها غنيك شو 1 

1 *آللّه يأجى شحانا مه يُوَلْك يَئِنَهُ كم يَجْمَله 


1 


له 
ألم تله أن لله تلك التعوات والارض: 117 
أ لالض بهندا هو الجبالأؤتاد. 6 
لم َخلّقكم بّن مءِ مهِينٍ # فَجَعَلْنَهُ فى قَرَارٍ مَكِينٍ. 


١ 


الم يَجِدْكَ يَتِيّما فَتَاوَّئْ # 9وَوَجَدَكَ 2 فهَدئ 2 


وَوَجَدَكَ عَابِلاً فَأَغْئَه 0 
وَأَمّا أَلسَابلَ فَلَاتَنْهَدْ #* وَأْما ب 
ملا 


8 > رسه 


- 


ألم يؤْحَدْ لهم يَيقَيُ الكتتب أن لَيفُونُوأعَلَى لله 
لت دروم فد وَآلدَاوأ الخد نه 


لَهُمْ سْلْمٌُ يَسْتَمِعُونَ فيه فَلْيَأْتِ مٌُ: مع 54 : 
مين ## َم لَهُ آلبتتٌ ولك و10 


أم مَّنْ أسَّسَ 2 ينه عَلَئ شَفَا جَرّفٍ هار فانهار به فى 
ناجيه و١‏ 
كل الال لا كز خِللَها أَْهَرَاءَجَعَلَ 


7 رَوَسِىَ وج كل بَيْنَ, غ1١7‏ 


م - 2 2 ٠‏ مه 7 عله عه 5 م - 
- اءاوس ا دب زان 2 0000 - 
مأء نبَتَنَا به حَدَابِقَ ذات بَهْجَة ما كان أن 


00 


1 ا م 

د بيد هومن يز زفكم من أآَلسّمَاءِ 
0 0 مع آله ل هَانُوابُوْهَتَكُمْ إن كنت 
صَندِقِينَ. 7714 

أن يُجِيبُ آلْمْضْطَءإِذَا دَعَاءُ وَيَكْشِفٌ ألشَء 

وَيَخعلك خلناء] رض لد مم أللَّهِ قَليلآمًا 


1م أساليب البديع في القسرآن 


اي 2 اي ا 


0 
ريح مَبشْرَابَيْنَ يَدَئْ رَحْمَبَةِ أوِلة مَّعَ أللْهِ 
تقد آلا ركو 51 

أَثَيَدعُونَ إلى لْسَيْر ويَأْمُونَبالْمَموُوفٍ وَمَنْهَوْنَ عَنٍ 
لْمُنكرٍ. و4 

نا جَعَلَْا الَّْلَ لِيِسكْنُوأ فيه وَأَلنَهَارَ مُبْصِرًا. 541 

نا جَعَلْنَا حَرَمًا ءامنا 597 

5 اتيك به قَبْلَ أن تَقُومْ من مَقَاِكَ. ١05‏ 

6 َاتِيكَ به قَئلَ أن يومد ِليِكَ طَرْفك. 681 

أن لله هْوَ لواب أَلدَحِيمٌ. 575 

رافق الكما نا قعالة ارو عمة ناكا حون 
الصَيْل رَيَدَاوَابيًا وَينَعا يُوقد ون علكق 331 

أنى مزلا ماركا ١‏ 
أن لَوْنَشَآ أْسَبنهم ينوه نطبم على ُُوهم. 0 

أن يَحِيفَ أللَهُ علَِهمْ وَرَسُولُ ++ 


3 
ع م 


أن يووا 16 
أو إِطْعدمٌ فى يوم ذى مَسْفبَة # يما ذ مَقْرَبَةَ # أو 
مِسْكِيئًا ذا مَتْرَبَة: ١7‏ 


أ وَجَآء أَحَكُّ +65 

أوْعَظْلمتٍ فى بحر لحي يَْشَسهُ مج ين قَْقِِ مَوح 
كن فؤقة تار عل لقن : ينها فذق خض اذا 

' اخرَج يَدَهُ لم يَكَدْ يرَسهًا. 504 

مه شْتَرَواً آَلضَلَلَةَ ِالْهُدَئ فَمَا رَبِحَتَ 


5 لَّللَة بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتَ 


جد تين ته 32”غ 


أوتتبك اين نبل عنهُم. 5250 
أوْلَتبك سَتُؤْتيهِْ أَجْرًا عَظِيّماء 57 


ولت ك هم الو عدون 17* 


ليك مم الْفَسِقُونَ * إلا آلْذِينَ تَابُوأ. 79 

لي د 
عَنٍ آلّيِينِ وَأَلشََّآبِلٍ سج تدا لله .... /ا١اه‏ 

وه 5 
فى مَسَْكِنِهم إن فِى ذَلِكَ لأَيَنتٍ.... 1غ 


أوَمّن كَانَ ميا ييه وجتلناله وراب م 
تابس كن كله يت اع لفت البق بتار 
00 0 ْ 
ن تُسَوَىَ يتانغ الى قوله تعالى] فَإِذَا 
ونه فَاتَِعْ قُرْءَانَهُ ## نح إن عَلَيْنا بَيَانَه ١9‏ 


لم 
7 أن 


5-6 
ل 
3 
٠.‏ 
8_ 
1 
0 
.ه 
انكاس 


3 
0 
أي 
5 
حم 
- ََ 
:52 
1 حم 03 
0 
١‏ 
“6 ا 5 
3 27 60 
3 يا 
20 
8 اج سسا 
الى 
ال 
الاسم الاسم ام سيا 


وََصَابَهُ وآ لَه درَيّةٌ ضُعَفَآ نا مانها لكان ند 
نَارٌ قَاحْتَرَقَتْ 717 

نابا َابَآونا أن لمخْرَجُونَ. ١/1‏ 

د أيهم د فضَدُوا عن شيل الله 372 

تافلم إلى الأزض أَرَضِيتُم بِالْحَيَوةٍ ألدّنيا. 86 و 
اللدلا 

1 خسوا يها ولا ُكلْمُو. 9 

أدْخُلُوا الجنّة نمم وَأَروَجْكُمْ تُمْيدُونَ* يَطَافٌ 
عَلَهِم بصِحَافِ. 177 


أذكرْنِى عِند رَبك فَأَ: نسلة أَلشَيِطانُ ذِْكْرَ رَيّهِ ٠/5‏ 
أَذْكْرُوهكَمَا هَدَسْكة. م/م 


ستَفْهر لهم أو لا تَستفْفر لهم إن تَسْتَفْفِرْلهُْ سَنعِينَ مر 
0 لَهُمْ ذَلِكَ بأَنّهُمْ كَفَرُوأ الله 
وله ... 

0 يك إِنَهكَانَ غَقَارَاء 1ه 

أَسْمَؤقَدَ نَاَا فَلَّكَا أَضَءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ أللّهُ ينُورِهِمْ 
وَتَرَعَهُْ فى ظَلّمَتٍ 11 

َشْرَحْ لى صَدْرِى # وَيَيَدْ َِ أشرى. 87 

ا 

6 نك الشاعة م 

كبرت أَلسَاعَةُ وَأَنشَقّ آلْقَمَرُ * وَإِن يَرَوْأ ءَايَةَ 
ل 

كراشم ريك ألِّى خَلقَ © خَلَقَ لإنسن من عَلقي. 
ملالوخ5؟او5'/ 


أَهْرَأْوَ 0 ١‏ 
الأخلّاة يَوتَيرْ يَعْسْه لتنط: 1417 


ل دي ا م 


الأغل ان لق ُسؤئ وى قر فتن واي 


َلَاتَنسَيَ إل مَاشَآءَ آَللَّهُ إِنَهُيَعْلَم آلْجَهْرَوَمَا 
يَخْفَنْء 199 
البحرون درا لله 
لق 
لبُمْرَئ يُجَدِلنَا نى قوم لوط * إد افيه تكله أده 
نيت 184 
آلْحَحِيمُ لَْاوِينَ 51١‏ 
لحن لِلَّهآَزِى خَلَقَ آلسَمَنوَت وَآلأض وَجَمَ 
| الطّلَْت التو .م 


تم آللّه َل أَْتَدهُح لا يَعْلَمُونَ, 


0 00 فق 

الم سا قف 
ا 

ألّزِى خَلَقَى فَهُوَ يَهْدِينِ # وََلَّذِى هُوَ يُطْمِمْيِى 


ب هه 


وَيَسْقِينِ # وَإِذَا مَرِضْتْ فَهُوَ يَشْفِينٍ * 559 
لذن ذا أكْتَالُوأ َلَى أَلنّاسٍ يَسْتَوة 


0 ءَ 1 اده 2_2 ره م روه 
الذينَ اخر جوا من يرهم يِغيْرٍ حَيٍ إلا ان يقولوارَ 


الطوية 5 عون نما ءا لا ينوي وميد 
للمكرمة دوقم 
الزووافن تلك م 
آلَّذِينَ هُمْ عَلَْ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ. 7/1 
لين هُمْ فى صَلَاتِهمْ خَشِعُونَ * وَآَلذِينَ هُمْ حَنٍ 


للفو مز و5 
الرين سيقو الكغول البق الاح اا 
لذِينَ يُنفِقُونَ أموَلهُم بِالَيْلٍ وَألنَهَار سِرًا وَعَلَانيَةٌ فلهُمْ 


751١ اجْردْهَْ.‎ 

ألَذِينَ يُنَفقَونَ فى لسّرَاءِ وَأَلضَرَّاءِ وَالْكَظِبِينَ العَئِظ 
وَاَلْعَافِينَ عَن ألنّاسٍ, 1 

لين يَنقُضُونَ عَهْدَ لله من بَعْدِ ميته 7١ ٠...‏ 

لذِينَ امنُوأ يَُِنُونَ فى سَبِيل آللَّهِ وَلْذِينَ كَفَرُو 
يفاعلون فِى سَبِيل أَلطْنقُوتِ. ١‏ 


5م أساليب البديع في القران 


ألوَجَالَ قَومُونَ 775 

لوَحْمَنِ أَلرّجِيمٍ. 515 

2 0 * عَلمَهُ 
ألبيَانَ # أَلشَّمْسٌ وَأَلْقَمَمْ بِحُسْبًا 
لوس ا 

لوَحْمَدنٌ عَلَى الْمَوْشٍ أَسْتوّئ. 07 و 053ظ1غ 1 

الفماء ]2 أذ جنا بد أز وجا ين نيات فتن مرق 

لسَمِيٌ آلْعَلِيمُ... أَلتََابُ أَلرَحِيمُ... الْعَزِيرُ ألْحَكِيمْ, 
بكسن 

لكات ذَلِكَ ذِكْرَئ للد كرين. 7٠١‏ 

الشنش وَالعََ بحسا 
0 


َ ل معدو أو م84" 


ا :د ما 90 0 5 مشا الفارعة: 
وان 


آللهُ أَلزى جَعَلَ كم ألَْيْلَ لتسكنُوا فيه وَأَلنَّهَارَ 


الور ظُلْمتٍ وتيك 
3 أضْحَنبٌُألَارِهُمْ فيا حَدلِدُونَ 14١‏ 

لله يبط رذ زقَ لعن يشَاء و يكنة.::؟ 

له فى نفس جين مؤتهاوَالّتى َم تَعْتْ 
2 118 

يََوَفَى الأنفس 0 

مناه َُسِكُ آلتى قَضَئ عَلَيهَا مؤت وَيُرْسِلُ 
الأخرق إن أجل شبلى: 11١‏ 


ألْمَال وَآلْبَنُون زِيئَ ألحيزة الشهاوالجية 
َلصَلِحَنتٌُ حَيْدُ عِندَ رَيَكَ مََابَا وَخَيْدأمَلاَ. /1/89 

6 
55 0 

أنظ؛ كَيقَ م : نم أنظز أَنَئْ ا 
لذن 

١ لاس‎ 


5-4 
5 


ا 
اام لل 
بأَييَكمُ ألْمَفتُون. 57 
بواءه يتن التواوتشولة إلى الذي مدهدت عن 
لْمُشْرِكِينَ. 0/١‏ 
بسَخط م ين الله 240 
عر الشووو يا نَلَهُمْ عَذَابًا لِيمًا. ١‏ 
57 عَنمْ ألّن تجْعلَ لَكُم ب موْعِدَا. 7١18‏ 
بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَّى وَيُشْرَئْ لِلْمُؤْمِنِينَ: 57١‏ 
ُيُوتهُمْ حَاوِيَةَ بِمَا ظَلَّمُوَاَ 554 
0 311 ْ 


رَى أعْيْنهُمْ تفيض من ألدّمْع مما عَرَقُوأه مِنَ الحيّ. 


فهرس الآيات 11م 


واععيلة 


تعَالوا دع با وَأَبِنَاءكُمْ وَنْسَآ اوكا َكُمْ سنا 
وَأَنَفَْكُْ مم تبتهل فَتَجْعَل لْعْنَتَ آللَّهِ عَلَى 
لْكَِيِينَ 415 
يا عنتقا شرل من 
تله ان تفي 5 أله قاف تلك 
تَفِيضٌ آَلْأَرْحَامٌ وَمَا تَرْدَادٌ 55٠١‏ 
داه 
َك َْسُلُ َصَلَْا مضه عَلَى بَْضٍ مَنْهُم من كلم آله 
5 14 


١44 اث‎ 


- 
و 


فى أَلنْهَارٍ وَتَولِجٌ النهارَ فى ألَيْلٍ وَتخرِج 
وَتخرج أ لمَيتَ مِنَّ الحيّ. املو 


ولج ليلذ 
لْحَىّ مِنَ أَلْمَيتِ 
51 
هنكم بها لصَّالونَ الْمُكَرَبُونَ غم 
م أخَذْتُ لين كَقَُوأ كيف كانَ تككير 2# ألم مَرَ 
الله ول يرو الفا عاذقا خ وكا نه تَمَرّتِ 
مُخْتَلقً اوتا ام 
أَنشَأْئَهُ حَلْقَا 16 
هَ أَوْرَثْنَا ألكتبَ ألَّذِينَ أَصْطَفَئنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ 
طأل للقيو ويه ولا 


هَ أَوْرَمْنَا آلْكتبَ الّذِينَ أصْطَفَئِنَا مِنْ عِبَاِنَا فَمِنْهُمْ 
ظَلِم فيه وَمِنْهُم مُفْمصِدوَمِنْهُمْ سَابقُبالْحَيْرتٍ 
إذنٍ لله دمر النضز لْكَبِينُ 4و 147 
أزجع الْبَصَرَ كََنَيْنِ. 794 

اسم صر 
ديد 
لْجَحِيمَ صَلُودُ 115 
ع لذِينَ كَفرُوأبِرَيْهِمْ يَغدِلُونَ. ؟7 


و 
. 


5 


35 


2ى 
00 


َ أنصَرَقُواً صَرَف أَللَهُ كُلُويَهُم, 60و8١‏ 

ْم جَعَلنََكُمْ خَلَتبِفَ فِى لض من بَعْدِِمْ لِتَنظرَ 
كَيِفَ تَعْمَلُونَ 111 

معت إن أذله يتن *» # أؤلَئ لَكَ فَأَولَى, ٠١‏ 

مو صَدَو صَدَفْتَهُ آلوَغْد فَأَنجَيْتَه, ١‏ 

با 1 سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبِعُونَ اغا فَاسْلَكُوه. 115 
ُمكلِى من كُلٍ لمات ١4١‏ 
ا يُدِيهِمْ وَمِنْ حَلْفِهِمْ وَعَنْ, نشت 
نم لا يَجِدُوا فِيَ أنفُسِهِمْ حَرَجَا يما قَضَيْتَ 5117 

نتَجَى ألذِينَ أتَقُوأوَنَذَر آلِلِمِينَ يها جييًا. 016 
ا 


نه اتنا مُوسَى ألْكِمَنبَ تَمَامًا عَلَى آلْذِىَ أَحْسَنَ... 


لذ 


04١ 
546 جَرَاءٌ من رد كَ عَطَاءٌ حسَابًاء‎ 
٠١ حمل لكة الآرض ور شا والشتاديناء.‎ 
جَعَلَ لَكُمْ آلَيْلَ وَاَلنَهَارَ لِتَسْكَنُوأ فيه وَلِعَبْتَفُواْمِن‎ 
١1/9 فَضْله.‎ 


َم 


ا وَأشْتَانًاء 6 

حَيب إِلَيْكُمْ ألإيمئنَ 

حَنَّىَ إذا كُنتُمْ فى الْفلْكِ وَجَرَيْنَ بهم. ١٠و88‏ 
وَفَرِحُوأبهَا جَآءَنْهَا رِيحَ عَاصِفٌ, ١١‏ 

حَتّى تَعْلمُوأمَاتَقُولُونَ 481 

حَيَّن يبي لَك آلْحَيِط ألْأِيِضٌ مِنَ آلْحَئِطٍ الأشوّد 
بن ألفَجْر. 384 

حَمَلَيْهُ أنه وَهناعَلَىْ وَهْنِ وَفِصَلُهُ نْى عَامَيْنٍ 01 

حم وَالكتشي العييق: نمف 

حح # وَلْكِتبٍ آلْمُبِينِ © إِنَا جَعَلْئَهُ قر نا عَرَي 


َ 2 م 


َعَلْكُمْ تَعْقِلُونَ. 15 


717 


لذد 


88 نُساليب البديع في القرآن 
ل ل اي 0 ا 00001000 


خوك © ثم الججيم صَلُوه 11 
...حور فلو © آلْجَحِيمَ صَلوه** ثم َ ممليبت فى سَلْسِله 


ذَرْعَهًا سَبْعُونَ ْرَاعًا فَاسْلَكُوه # إِنَّهُ كَانَ 0 


باللّه لْعَظِيم. لضن 
ل 5-5 
خَلَقَ الإنسنَ ِن صَلْصْلٍ كَلْفَحَارٍ * وَخَلَقَ الجَان 
من مارج ين نار قَبأَيّ الآ رَبَكُمَا تُكَذّيَانِ # 
رب مشر قَيْنِ ورب لْمَعْرِبَيْنِ # فَبِأَيَ َالاءٍ 
يكنا تكدبان :110 
خْلِقَ آلإنسَنُ من عَجَلِ 1417 
َلقَ آلتّنوتٍ بير عَمَدٍ ماوق فى 0 
رَوَسِىَ أن تيد بكُمْ وَيثَ يها من كل دَآيّةِ و 
يذ لاوا م ام 
يفف 
حشلق كن لوم 
خْلِقَ من مّآءٍ دافقي. ١‏ 
خلق من مَّاءٍ دَافقٍ #* 
وَأَلتَرَآبِبٍ. 158 


د اكوا م و 1 


خَيْدْ مّقَامّا. 31/1 

دق إِنَّكَ نت لْعَزِيرُ ألْكَرِيمٌ. 5// 

لِك بأَنٌ آلْذِينَ كَفَرُوأ أَنَبَعُوا الْبنطل وَأَدَ ألّذِيتَ 
ا بعُوأ ألْحَقَ. ا 

َلك بهم ُو مآ أشحَط آللّه وَكَرِهُوأْ رِظُوَنَهُ 
تخبط أعت لَه م 
ِكَ جَرَيْنَهُم يما كَفَرُوأوَهَلْ تُجرِىَ ِل آلْكقُورَ ١‏ 

ا نت أللّهِ هُرُوًا ... فَالْيَوم لام 

َلِكُم ما كنت تر رَحُونَ فى الأْضٍ بِغَيرِ آلْحَيٍّ وَيِمَا 
يا 


َلك من أَنبَآءِ لَب نُوحِيه إِلَيِكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْإِذ 
أَجْمَعوَا أَمْرَهُمْ ...05037 
: 2 
و أَضْللْن كنا َنَ الئاس قن تميق عَنِى فَإِنَهُ مِيّى 
0 نكا 
رَبإَِى تَذَرْتُ لَك مَافى بَطَنِى مُحَررَا. 4 
َب إن عن الله وتى وا فتن الوا قينا 5/6 
رَبَ أَجْعَلْ هَنذًا آلْبَلْدَ ءامنا 545 
: 00 ع 
يَوَهُ ألْذِينَ كَفَرُوأ لو كَانُو أمُسْلِمِينَ: ساي 
ْنا إن أَطَعْنَا سَادَمََا وَكُبرَآَنَ فََضَلُونَا سيا 5م 
ونا إِنَكَ من تُدْخْلٍ أَلثَارَ فقَدْ 1 
ينآ إن أسكَنتُ من ذَرَيتِى بوَادٍغَيْرٍ ذى ذَّْع: 1 
نا وََاتنَا مَا وَعَدتنًا عَلَى رُسَلِكَ وَلَاتْخْرِنا يَوْم 
لْقِيمَة إِنّكَ لا تُخْلِفٌ ألْمِيعَاد* فَاسْتَجَابَ لَهُمْ 
ل لى اميه عدل مول ينك ١‏ 
ل 1 
وشولة يلوا عليكز وَاكنت آلله مبينت ميد احرج الذيق 
كا دارا اديت و؟ 


1 0 


18 وى 771لاو ؤامه 
سُبْحَنَ الى أشرئ يعَبْدِء لَيْلامّنَ آلْمَسْجِدٍ 00 


ا 


و 


إَِى آلْمَشجدٍ ألْأصًا آلَذِى برَكْنَا حَولَه ليه 
يننا إنه هو الشبيخ التصن + 
سَبِيلٍ آللّه وَقَالُوأً لا تَنفِرُوا فى آلْحَرّ قل نَارُ جَهََمَ أشّد 


حَدًا لو كانوا يَفْقَهُونئ 84 


فهرس الآبات 48 


0007 مم 


2-6 


مُسْتَقة 119 


8 1 آ_ ٠.‏ يم 
سْرّرٌ مؤفوعة # وَاكوّابٌ مؤضوعة. 6١8‏ 
كات الفدو ار نل قز كوو ون كاه 
ا 
0 كم عن 0 0 ا سج هك 
سَوَاءَ م: سَرَّ القوْلٌ وَمَن جَهِرَ بِهِوَمَنْ هوّ 


00 
شرع لكم من آلرّين ما وَضَّىّبه نُوحَا وَألْزِىَ أَوْحَينا 
لِك وَمَا وَضَّينَا ةر هِيمَ وَمُوسَئ وَعِيسَىّ. 4177 

0 وَأَحْعَقُ حُندَاء 034 


أآباباشط م لعي الحكيم. 0 
ميقأ 


لقم أ كمد ين اللدحيته .331 

ص وَالقُءَانِ ذِى اليك 145و ده 

ضَاقَتْ عَلَيِكُمُ الأزض يما رَحُبَتْ 14 

صل طلا في 

عدوا الْمتقِينَ: /1 

عَذَابِيَ صب به من أَمَآء ووخن وتيت كل شو 
فَسَأَكْديهَا للذين.... ١٠و‏ 

ةا مله خا 
تأكنُونَ لَحْمًا طَرِيئا. 01 

عَزِيرٌ حَكِيمٌ, 0" 


عَسَىْ أن تَكْرَهُوأ. ٠.6‏ 


مك م يرث غ١‏ *# و 


عَسَىْ أن تَكْرَهُوأ سَيِنًا وَهُوَ خَيْرُ َكمْ وَعَسَىَ أن تحِبُوا 


عَلِمَث نفْسٌ ما قَدَمَتْوَ أَخَرَتْ. 141 


عَلََ هه م0 
عليه ولعنة وعد له لَهُ عَذَابًا عَظِيّماء 7غ 
عند هلاح عله .1" 
عن نل شَلِا هيبل مها تقدفة ولا مؤْحة ينها 
عَدْلٌُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ. 5964 


5 فت فَاذْكُُوأ آله عند أ لمعم 
لحرا وكا مدسكُم. 7/4 


- 
5 ٠. 


اذا يدن اخَلوة امك رخ يحتزرت اؤفا 
ِمَعْرُوفٍ ... 74/4 

ذا جاء آلْحَوْفُ راي تهُمْ يَنظَرونَ إِلَيْكَ تَدُورٌ أَعْيْهُم 
كَالّزِى يُْضَئْ عَلَيْهِ مِنَ ألْمَوْتِء ١9٠و /١6‏ 

فَإِذَا جا ان 

تَ الْقَوْءَانَ فَاسْمعِدُياللَّهِ مِنَ آَلشّئِطنٍ أَلرّجِيم. 


م 


رقوهن 


- 


فَإِذَاقَرَأْتَ 
1 

فإِذَانَرَلَ ِسَاحَبِهمْ فَسَآءَ صَبَاحٌ آلْمْنذَرِينَ 741 

ذا وَجَبَتْ جُنُويهَا فكوا ِنْها. لكل 

فَاذْكُب وأ لله 4/م 

فَاسْتَبِشِرُوأ بِبتِعكُمُ ألّذِى بَايَمْتُم به وَذَلِكَ هُوَ ألْفَورُ 

لْمَظِيجُ. 774 


00 1 ل 


قاطية 0 حَيْهُ لْحَْكِمِينَ. 


م نساليب البديع في القرآن 


قَاضْدَع بِمَا نَؤْمَرُ 543 
فَاطْفح ألصّفْحَ الْجَمِيلٌ. كح 
فافض نا أنتَ قاض. 575 
فَالذيت هَاجَرُواً. 413 
ايوم رين #امواه مِنَ الكَفَار يَضْحَكُونَ. 144 
انوأ بالل وَرَسُولِه. فض 
فإِنْ أَرَادا فِضَالَا عن تَرَاضٍ. 7517 
فَنْ أَصَابَهُ حَيْد آطْمَأنَ به وَإِنْ أَصَابَيْهُ نه أنقَلَبَ عَلَى 


َجَههِ. 55 


كلجل من التأين ٠+‏ 

إن لله يِل مّن يَشَاءٌ وَيَهْدِى من يَشَآء ١17‏ 

قا ن أنتهوأ فنألل بما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * وَإن و 
كاتليرا :أ أنه تولك نشم العران ين 
لصي 9 

إن ووأ الع أنّا يري بد ألُّ أن يُصتهم ببخضٍ 
نويه .170 

إن تانكم عَلَى سَوَآءِ وَِنْ أَذرِى أَقرِيبٌ 
أم بَعِيدُ ما تُوعَدُونَ. ١غ‏ 

فإن اي تا 


- 


0 


جل فاك 58 د دوأ أللَهَكَمَا 
عَلْمَكُم مَالَمْ تَكُونُوا تعْلَمُونَ 09 
د لحت مط 1 


فائى تَؤفكون. ١91‏ 

ككاوئ.. فأغتن ١‏ 

َاهْدُوهُمْ إلى صِرَطِ لْجَحِيمٍ. ذايفا 

َأتُوأ ِتَبِكُمْ إن كُنتّمْ صَندِقِينَ © وَجَعَلُوأ َه وَبَيْنَ 


لجن نَسَبًا.... لضن 


و درم 


وَيُحِبٌ آلْمطهرِينَ © يسَآوُكُمْ حَرْثُ نكم 58 


َأحَدَنْهُمْ صَعِقَ لْعَدَابِ ألهُونِ. كن 


م 9م 


َأَحَذْنهُمْ أَخدَ عَزِير مر 1 


َأشْر بأَمْلِكَ بقِطم يْنَ آلَّيل وَلَايَلْتَفِثْ مِنَكُع أَحَدُ 
بلدا 
سر بأَهْلِكَ بِقِطم مّنَ ألَّيِل وَل مَلْتَقِثْ مِنَكُّمْ أَحَدُ 


رشا رسكا متهم سيل ال ل نتن 
جتهم جين ذواتئ َكل حَْط وَل 
سِدْرٍ قلِيل. 7 

وك للد ين ألْقَيِم, ١4‏ 


53 

00 

3 
اسك 


حليل 


سَجدًا قَالوَأْءَامَنًا برَبَ هَدَرُونَ 


قامًا | إن كَانَ مِنَ الْمُقَرَبِينَ # فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّثُ 


فَأَمَا ما أَليتِيمَ قَلّا نه نَفْهَهُ * وَأمًا أَلسَابِلٌ. ٠‏ و8١٠١و‏ 
7" 


َأمًا ألمَتيمَ قَلَا تَْهَئ # وَأمًا آلسَآبِلَ فَلَاتئْهر هذ و 


و 
نِعْمَةٍ رَيَّكَ فَحَدّتْ 7١‏ 
1 وَآتَقَى # وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىْ, 5١‏ 
عر اقطن اكت فوصت بالمتتز بيه 


2خ ون 


قا وحَي إلى عبد مآ أَؤْحَئ * فاكدت التاة كا 
رَأَيّْ # أََتمَدِدونَهُ عَلَىْ مَا يَرَئْ. 4178 

فبِظُلْم مِنَ آلِينَ مَادُوأ حَرّمْنَا. 0 0 

بم نين هادُوأ حرا لهم تبت أجلت 
لي وَِصَدَهِمْ عن سيل أللهِكَثِيرًا؛ ه/اعغ 

فبَبَارَكَ أَللَهُ أَحْمَنُ ألْسَلِقِينَ 9غ 

فتئيه سَحَابًا. 57١‏ 

فى لذن فى فُُويهم مض يت يُسرِعُون يه م يَعُولُونَ 


نَحْفَيَ أن تُصِببَنا بر فَعْسَى أَللَّهُ أن يَأْتَىَ 


الفح . 0غ 
دم و : َم 5 
توبوا إلى بَارِبكُْ فَافعلُوَاأنشَكُمْ ذَلكُمْ حَيْدُ لَكُمْ عند 
بَارِبِكُمْ. :5 
فَحَدَ عَلئِهِمُ ألسّقفٌ من فَوْقِهِمْ. 7170 
دَدَيْحوَهًا وتاكاذوا نتقلوة 0م 
فَد 5 اثنا أنت كذ ١5355‏ 


فهرس الآبات 1م 


فذَكِرْ مآ أن نمت رَبك كان وَلَا مَنُونٍ © أَم 
يَقُولُونَ شَاعِرُ نه نترَيّصٌ يه رَيْبَ أَلْمَنُونِ. 77/4 

عم عَريضٍ. لض 

قرح آلْسحَلُون بقوع خلاق رَسُولٍ الله وَكَرِهُوَأ 
أن يُجَهدُوأ أموَلِهم وَأ نفسِهمْ فى 7414 

د انهم أللَّهُِن فطل وَيَسمَئشِرُونَ 

بن لم يَْحَقُوأ يهم من خَْنِهم ألا حَوْفٌ عَلَنْهم 

ليون 16 


2ه ص سم 


نشيكان الله عن تتكون ومين لكر وله 
الحند فى القمدو ف 16 

َسَؤْق يَأتى لله بقوْمٍ مُحِبْهُمْ ويُحِبونَه أل عَلَى 
شيل لاا لون 14 

اجون م هواشة مُكانا وَأَضْعَفُ جُندًا, 1/< 

5 رُعَلَى مَاتَصِفُونَ. 406 

فَصَلَّ لِرَبَكَ. 574 

فَضْلُ آللّه. 4١4‏ 

تك نالل الكيدية بأحولي واتشبهع على 
لفَنعدِينَ دَرَجَة. /7601 

قَعَالُ لِمَا يُرِيدُ 575 

فَعَلْتَ فَعْلَتَكَء ١17‏ 

َعَلِمَ مَافى قُلُوبهم فَأَرَلَ سكين َلَئْهِمْ. 71 

0 

فَمَشِيهُم من آلْيَمَمَا عَشِيهُمْ. 414 

قال أن يكم الأطلن * فأَخة 


م أساليب البديع في القرآن 


قال لصحيه وَهُوَ حوره أن كت نك مَالاوأَعَرُ 
نَقُوَا# وَدَخَل جَنْتَهُ.... 14٠‏ 

قَالَ لها وَلِأَرَضٍ أَنِْيَا طَوْعًاأَوْكَرْهَا قَالتَآ أَتَيْنا 
طَابِعِينَ؛ 147 


عه مرت 


فَقَتِلَ كيف قَدَرَ # تم قَتِلَ كيف قَدَّر 71/4 


و 

فَقَضَلْهَنَ سَبْعَ سَمَْوَاتٍ فى مين وحن فى كل 
نما أمْوَهَا ورين الكماء الذيا بتضفيح وحنطا 
ذَلِكَ تقْدِيرُ العَزِيز الْعَلِيم. 574 

فَكانَت وَرْدَةكَالدّهَانِ. 504 

َكاذ أَحَدَْا بذّنيه. ماه 

فلَآأَقسِمٌ بِالْحْنّسٍ * أَلْجَوَارٍ الكُنّس. 718و 187 

لآم مَاتَبْصِرُونَ # وَمَا لا ُْصِرُونَ 107 

الأب توق لوف ونه قمع و قفون 


يدن يكل الو لدي وم 


لاتقل مآ أبوَلَا هرما 015 

فلَاتلُومُونى وَلُوموَاأنفسَكُم. 90, 

لاك امون َل يوك فا شب 1 7 
وَيُسَلْمُوأ تَسْليمَاء نوع 

َلَعَاآهءَ: .2 سْتَيتَسُوأ مِنْهُ خَلَصُوأْنَجيًا. لاب 

فَلَمّا جَاوَرَهُ هو وَأَلَذِينَ ءَامَنُوأ مَعَدُ قَالُوأ ل طَاقَةَ لََا 
ليو بجَالُوتَ وَجَنُودِ.... ].٠‏ 

قَلَمَادَهَبَ عَنْإبْرهِيم ألروْعْ وَجَءَنْهُ ١8.4‏ 


بنهر ..., 8٠٠‏ 
كاعر ارد بالجيو قَالَإِنَّ آلله مُبتلِيكم بِنَهرِ 


١ام‎ 


0 7 2 ع 
7 ما وَصََنهَا قلت رب إنَى وَضَعْتَهَا انتئن وَاللَهُ أل 
2 م ته رد ل 
ب الذكرٌ كا نثى وإنى سَ 0 


ما وَضَعَتْ و 
مَرِيْمَ 0060 

لو صَدَكُوأ آله لَكَانَ 
َّ 41 77 

سور ل ع ا 
عْسْلِين. 1١8‏ 

اا” كرا كعيوًا جراء ينها كانوا 


حَيْوَا لْهُمْ © فَهَلْ عَسَيْنم 


3 


17و لاو ولا 
7 رركو 2 
50 اين م 


5 
لا يَسْجُدُونَ # بَلِ لين كقرُوأ يُكَذْيُونَ * وَأَللَّهُ 
أعليعًا برضو 7 

فَمَثلّهُ كَممَلِ ألْكَلْبٍ إن تحمل ع1 عله يلوت أؤتننقه 
يَلْهَثْ. 51 

فَمَحَؤْنَاً َايَةَ آَل وَجَعَلنَآ ءايه لْهَار مُنِصِرَهٌ لْتَبتَعُوأ 
فلا مّن رَيَكْمْ وَلتَعْلّمُوأ عَدَدَ ألّنِينَ وَأَلْحِسَابٌ 


21/ 


فَمَنِ أَضْطُتَ فى مَخْمَصّةِ. 7175 

0 

من تَابَ ين بَعدٍ ظُلْبِه وَأصْلَحَ فَإِنَ آللَّه مَعُوبُ 
عَلَيْهِ.... 747 

قَمَن جَاءَهْ مَوْعِظَةٌ مّن رَيّهِ قَانتَهَئ فَلَهُ مَاسَلَفَ, 0117 

سد الف 


و الى 52 
من عَفًَا وَأْصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى آَللَّهِإِنَّهُ لايُحِبٌ 


َم 


00 ا 6 ا ا ل لت 


سَعِيرًا ‏ إن 


ره م 0 


سند خلهخم جنلت.... 181١‏ 


فَمَن يُرِدٍ أَللهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهللإِسْلم وَمَن يُرِ 
أن تقل كم رضنا خرعا. تسسياف 

من يَعْمَلْ مِنْقَالَ ذَرّةِ خَيْرا يَرَهُ# وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ 
ا لد 

فنادى فى آلظُّلّعتٍ أن ل إل إِلآأنت سُبْحتَكَ إ: 
كسان المي 

قَوَقَمَ لْحَقٌَ وَيَطَْلّ تاكانُوا يتعلوت: +7 

فَهَدْلِى مِن لدُنكَ وَلِيًان يَرِثُنِى وَيَرِثُ مِنْ 
َال يَعْقُوبَ. 5114 

هل عَسَيَْم | ن تَولَيُِمْ أن ن سد وأ فى 
أَرْحَامَكُم. 1141 


فِى جَنْةَ عَالِيَةِ ٠١‏ 


الأزض وَتُقَطِمُوَا 


شو رفوه * وات ضوع ١‏ ”5 
قَالَ إِنَى لِعَهَ دمن القالية اا واه 


ول لاه 


قَالَ رَبَ َه شرح إلى صَدْرى * وَيَتِرْلِى أشرى * 
وَأَلل عْدة ين لسَانَى #* يَفْقَهُواْ قَوْلى. 41 


0 
م>” 


معاد الله! ن تََحُدَإَِا من وَجَدْنَا مََََْا عند "8 
ل اين 


6 1 0 0 


:”م8 أساليب البديع في القسرآن 


قَالَاَإِنْ هَندَنِ لْسَحِرَنٍ يُرِيدَانِ أن يُحْرِجَاكم يِنْ 
أَرْضِكُم يِسِحْرِهِمَا وَيَذْهبًا.... ٠١7‏ 
اننا بَاْحقٍ أم أنت من آللَِّينَ: 14 


نجه وَأَحَا: ؛وَأَبْعَتْ فى الْمَدَابِنِ حَنشِرٍ ين * 


أو بك سَحَارٍ ليع مواء ل 


لكل 


دان خقدية لجس 1+1 

ُو الله م لو أعدكة يوق تفل تكو توما أذ 
تون مِنَ الْهَلِكِينَ. 177 

َالُوأتَللّهَِقَدْعَلِمتُم ما جئْنا تيد نِى الأذض.1. 6 

الوأ َشْهد إِنّكَ ََسُولُ أللّهوَآَللّهُيَعْلَم إِنَكَ لَرَسُولَُهُ 
َأَللّهُ َمْهَدُ إِنَ آلْمُنَفِقِينَ لَكَذِبُونَ. +8١‏ 

قَالوَأ امنا رب الْعَسَلَمِينَ رَبّ مُوسَئْ وَهَرُونَ ١‏ 5 

قَالَ هَلْ يَسْمَعُوتَكُمْ إِذْ تَدْعون: © أَوْينَعُونَكُ أو 
يَضُرُونَ # قَالُوأ بل و جَدنَاء 78٠‏ 

ال يَتإنِيسٌ ما مَتمَكَ أن تَسجُد لما خَلَفْتُ بِيَدَىٌ 
أسْتَكْبَتَ أَمْ كنت مِن الْعَالِينَ: 48+ 

َال يَلَيْتَ بَيِنِى وَبَئِنَكَ بَعْدَ آلْمَصْرِقَين 57 


بير اس ضام ور ءًً 
6- م 7 3 ب 
قتل النْسَن ما اكفره * ا ده مر 
و2 - 
و لَتَدُ وعةَء * مم ارك 1 ”ين 2ع أ ادم 
7 ققد ره 2 م 


َم آللّهُ آلْمعوَقء 
0 هم؟ 


َرْءَانَ لفَجْر ... مَشْهُودًاً. 014 


قِينَ منكن. ٠/7‏ 


قَضَئ عَليْهَا ألمَوْتَ وَيْدْسِل الأخرَى. 114 
كُلْ إِنْ أَذْرى أَقَرِيبٌ 2 توعَدُونَ َم يَجْعَلُ لَهُ رَبََّ أَمَدَاء 


أكْمّرَ ألئّاس لآ يَعْلَمُونَ.... 7+٠.‏ 
00 2 2-6 5 
ا 


6 
6 
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©6 
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16 


32 


ل أنَْبدُونَ من دون ا انيما 

وَأَللَهُ ُو ألسّمِيعٌ آلْمَلِيم.... 

ل أَرََبئم تم إن 2 
ينجل بن لْسجرمُون. مد 

َل أرَءَيْتم إن عل لله يكم يل سَزْمدا إلى يم 
لْقِيَمَةِ من إِلَند غَيْد أَللَّ.... 5 ١و‏ 4غ 

هيه م 


ل 

ل مِنَ ألْمُشْرِكِينَ 116 

ل َك كود الى خلق الأزض . اس 

قل أَمَرَ َبَى بِالْقِسْطٍ وَأَقِيمُوأ وُجُوهَكُمْ عند كُلّ 
مَسْجِدِ 71/١‏ 

كل أَنفِفُوا طَوْعًا أَوْكَءهّا. م 

قل أَللَهُمَ مَلِكَ الْمُلكِ يُوْتى آلْمُلْكَ مَن تَشَآعْ 9١و‏ 


َب أَحكُم يالْحقٌ. حك 
رَبَ أحكم بالْحَقّ وَرَبنا آَدَحْمَن الْمُسْتَعَانُ عَلَى 
مَا تَصِفُونَ. 1١١‏ 
قل ل يَسْتوى الْحَبِيتُ وَأَلطَّيَبُء *18 


قل لت تون يتوأ ذه أ عا قَدْسَلْفَ. 378 

قُلْ مَاكُنتٌ بدْعًا مِّنَ أَلوُسْلِ. ٠١8‏ 

كُلْ من كَانَ عَدُوًا لحيل َإِلُّ له عَلَى قَليِكَ بذ 
أللّه قُصّدَ رَقَا لما 537١‏ 

كُلْنا أَهيطُوأ مِنْهَا جَمِيعًا. 6٠‏ 

قل هَلْ ب يَْتَوى أَلأَعْمَئ وَالْبِصِرٌ. ليا 

كن هَلْ يَسْعوى ألِينَ ِعْلّمُونَ وَأَلَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ, 
14" 


ل يَتأهلَ ألكتدر م 


ل يأل تدب مَل تقو 


0و١‎ 


كل :با بها النان ا مول اللدإليك حَمِيمًا الى له 
مُلْكُ ألتَمَنوَت وَآلأَوْض لآ الَد إلا هُوَ.... /71” 


كُْ يَنعبَادى ألِينَ أَشرُوأعَلَْ أَفِهِمْ لا تَفْنَطُوأ ين 
رَحْمَةٍ لل نآل يَف آلذنُوب جمِيمًا ِنّهُ هُوَ 
التفور الدَحِيه 416 

50 ا 

ُولُونَ نين رجَمْنَآ إلى ألْمَديئة ليُخْرِجَنَ لْأعَرُ مِنْهَا 
5 وَلِلَّه ره وَإرَسْولِهِ وَللْمُؤْمِتِينَ 444 

كَالذِى يُفْشَئ عَلَيهِ 71١‏ 

الي كه ل 0 

كي مَْنّا عند لله أن تَقُولوأْ ما لا تَفْعَلُونَ. 77/3 

كتنب أَنِلَإِِكَ فلا يكن فى صَدْرِكَ حرج نهرب 


وَذْكرَّئ للمُؤْمِنِينَ 531 


57 م. © 
ا بريح صَرْصَرٍ عَارَيَةٌ 
اخرلح 
6 ب فاع ع يوك اع لت وام َه 2 
كذبّت عاد فكيْف كان عذابى وَنذر# إناارْسلنا 
2 
تمك 0؟1؟ 


عَلَْهِمْ يح صَرْصَرًا فى يَوْمِ نَحْس مُسْتَير 
كَذَيُوأ اتنا َأَحَدَهُمُ لله 4م 
كَذَلِكَ أَلتْشُود 577 
كَذَلِكَكِدَنَا لِيُوسْفَ مَاكَانَ لِيََخُذَأَحَاهُفِى دين ألْمَلِك. 
4 
كَسَرَابٍ بقِيعَةٍ ب قف يفشت اللنكان 01/12 
لذبن تيون العا جلّة. ١‏ 


مُه كَلاسَوْفَ تَعْلَمُونَ, الال 
كلا نَمِدُ مَتولَآءِ و 0 > 
كُلَّ فِى قَلّكِ 547910١‏ 
كُلَّ مَنْ عَلَيِهَا فَان * وَيَبِقَى وَجْهُ رَبَكَ ذو ألْجَللٍ 
وَاَلِكْرَام الك 
َس بكسب ره 714 
كَمَا أَرْسَلْنَا في 
كَمَئل لْجمَار يَحْبلُ َسْفَارا. 1 
كَعَمَل الْمََكَبُوتٍ تخد تين وَإنَأَْهَنَ ألْبِيُوتٍ لت 
لْعَنكَبُوتِ. 696 
كُويُواً حِجَارَء أو حَدِيدًا. ١117‏ 
ا 
كَيفَ يَكونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْد 


كن 


ايكون لِلئّاسٍ عَلَيكُمْ حُجَة 


211 ول لاه 


حرس 


اس رد باس 
للد وفك زكولة :1 


حُجَّةٌ إِلَا الّذِينَ ظَلَمُوا 1.١‏ 


كلم أساليب البديع في القرآن 


لأاكزاه فى الزين قد تين اوعد مرق العق ب كم؟ 
أكويؤه القتمة + ولا افيه بالنفس اللوامة: 


مَبِذِ لَْمْجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْوًا مُحْجُورًا. 


1 
3 
3-4 


له ماده سِنَه ولا نَوم643 
اند 0 وي 
لِسَائَكَ لتَعْجَلٌَ ب 71١‏ 


1 


05 1 
0 

لالم | 

يد 35 

034 


لْحَبِينُ #لاو 554و 6١١14و‏ 54 

تدر ال 02 تاوق 

لاتَفتوأعَلَى آللَّهِكَِبًا فيْْحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ حَابَ 
من أَفْتَرَئْ 0519 1 

لاجتاح عَلَيِكَْ إن طَلئكم التساء شال تتعخر مذ 
تَفْرِضُوأ لهْنَّ فَرِيضَةَ وَمَيَعُوهُنَ عَلَى لمُوسع قَدَرٌ 
وَعَلَى الْمُفِْرِقَد ُهُمَمَعا بِالْمَمْوُوفٍ حَقًا عَلَى 
لْمحْسِنِينَ. 013 

لأكُوأن فَوْقِهمْ ون تَحْتٍ أزجلهم. 2 

لاهن جل َه لاه يحلون أي ال 

نونك حَبَال. 0/١‏ 

لَايتّخذٍ آلْمؤْمِئُونَ لْكَفِرِينَ ذيبن ون الؤينين 
وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ 
توأ به تُقّسة ويُحََرَئع لله تمه وَإِلَى ألله 
َلْمَصِية. ٠غ؟‏ 

يت لقم يْقِلُونَ. 011 

ا يَحْطِمَنْكمْ سُلَيِمَنُ وَجُنُودُهُوَهُه ب 

لايُخْرَجُونَ نا وَلَاهُمْ مستتو 777 


ا يَخْلْقُونَ سَيْنَا وَهُمْ يُخْلَُونَ. ١:5‏ 


يَسْعرٌ ون» 0008 


لا يَدُوقُونَ فِيهَا آلمؤتَ! 
ل يَدُوقُونَ فِيهَا يَْدًا وَل شَرَابًا # إِلَّ حَمِيّما وَغََّافًاء 


تر لسن 6 

َأِيَسْمَعُونَ فِيهَالَهْوًا إل سَلَنمًا. 84 

لآ يَسْمَعُونَ فِيها لَغْوَا وَلاتَْئِيّما* إِلّ قِيلاسَلَْمًا 
م 23.١‏ 

يَمُوتُ فِيهَا وَلَاِيَحْيَ ٠‏ 

ِبَاسٌ أَلتَقُوَئ. 1641 

لَتَجِدَنٌ َه الثاين عَدَوَة لين امبو التهُود وَاَلَذينَ 
أَشْرَ كوأ ولَتَجِدَنَ أَوْرَيَهُم, 1 

لمكن طَبَهًا عن طَبق. 0١‏ 

تَسْكنُوأ فيد وَلِتَبتعُوأمِن ان 

لتكونوا شَهدَاءٍ عَلَى الاين وَيُكون ١‏ وجول عَليك 


لل وام 
قد عَلِمْتم. 07 
لقَدْ كان دَلَكُمْ فى رَسُولٍ للشو وَدَحَسَنَة 44؟ 
مَنَّ أَللّهُ عَلَى الْمَؤْمِنِينَ ِنَ إِذ يعت ففخ شولا من 
01د .011 
ِكل أجل كاب © يشطوا آله ما يَعَآء يفي ... 
1 
ِكل أجل كتَابٌ # يَنحُوأ لله ما يسَاء وَيْْيِثُ 1] 
لك فل رشول الله در ف 7د 


فهرس الآبات /871/ 


مالل 


لَكُمْ وَعَسَيْ أن عبرا يدا هق 
وَأَنُْهْ لا تَعْلَمُونَ ؟٠.‏ 7 

كن آلرّسِحُونَ فى الْعلْم مِنْهُمْ وَلْمؤْمُونَ يُؤْمنُونَ 
يما نزِلَ إِلَيِكَ .... كف 

كيلا تأسأ عَلَئ ما فَاَكمْ وََاتفْرحُوأ يمآ ءاَنكُم, 
0" ال ا 

ا 

دونه لفقي » 

500 

ِلَّذِينَ أسْتَجَابُو ريه الْحُْنَئ وَالِّينَ ل يَستَجِيبُوالهُ 
وأ لَهُم: 6" 
نس فى آلكتدب أولتيق يَلْعهُم آلنّهُوَيَا ف 
للْعبُونَ هم 

َه ملكُ آلسَمْوَت وَاَلأَرْضٍ يَخْلُُ ما يَشَاء َب من 
يَشَاء إِنَمًا وَيَهْبٌ لِمَن يَشَا الذكزر» از بروَجية 
ذُكْرَانَا وَإِنَّا وَيَجْعَلٌ مَن يَشَآءٌ عَقِيّما. 11 


90 
> 4 
لحا تيطع 
وي مو 
2 0 


شر لَكُمْ وَللَّهُ يَعْلَم 


خجة حَشْيَةَ آله 49/اس0 


ون "الا دز 0 ءََ 58 0 202 
لمشجد ا على التقوّئ مِنْ اول يَوْمِ احَق ان تقوم 
فيه فيه رجَال يُحَيُونَ أن يَتَطْهَوُوا وَأ هُ يحب 


لْمُطْهَرينَ. هلاغ 

لَمَن كَانَ يد جُوأ أَللَّدَ ١8‏ 

أن ثثالوأ الب نحت تُتهْقوأ ينا تُحَيُون 48+ 

أن يُتقَيَلّ مك ِنَكُمْ كنم فَؤْما فْسِقِينَ 1817 

ن يَشْتَدكِق آلْمَسِيحٌ أن يَكُونَ عَبدَا َل وَل آلْملّبكة 
المَْرَبُونَ 

لَوَاحَةٌ للْبَصَرِ # عَلَيْهَا تَسعَةَ عَشَرَ 411 

َو تَعْلَمُونَ 4ه 

َؤْكَانَ فيهمَا َالِهه إلا آللَهُلَقَسَدَاء 531 

ول إذْ سَمِعْتُ مون عن الفز موز الفزمقت با نشيو 


11904 


حَيْرًا وَقَالوأ هذا إِفك مين ضف كين 
ا" 
عَظيمٌ. و 0/95 
لو نَسَاءٌ لَعُلْنَا مِثْل هَندًا. ٠7٠١‏ 
َهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَئِهَا ما أَكْتَسَبَتْ. 701و /77] 
لَه آْحَمد فى الأولئ وَالْأَخِرَةٍ 74/ 
هم شَرَابٌ من حَمِيمٍوَعَذَابٌ ألِيمُ. 4غ 
لَهُمْ فِيهَادَارٌ آلْخْلْدِ. 84و 0601و008و071و18ه 
َهُ يها من كُلِ شرت 711 
لَه مَايَيْنَ أَيِْينًا وَمَا حَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ. 114١‏ 
عاق العفو ف ونا فى الأذضن وَإن الله نهو 
العَنَنٌ ألْحَمِيدُ, ”ع 
هعفن السمتدت وكا فن 
نَحْتَ ألتّدئ, + 
مر لله 4؟/ 
ليجرى الِّين أستكواأ ينما عَعِلُوا وَسجْرِىَ الذين 
أَحسئُوأ اْحُشتى. "٠١‏ 
يق آللّهُ ألصَّدِقِينَ بصِدْتِهِمْ يعر المتففية ‏ 


- 


وكا 


الأزْضٍ وما بَينَهِمَا وَمَا 


ييه َيف يُورِى سَؤْءة أَخِيِ. ١65‏ 

لح ال ان ورا فك ش م قبل آلْمَشرِي وَ لَب 
وَلَنكِن لير مَنْ َامَنَ بالل وَأَليَومٍ الأخرٍ 
وَالْملبِكَة و وَالْكتنت: لذن 

ارد ان ولوأ وُجُوهَكُمْ قَِلَ ألْمَشْرِق وََلْمَغْبٍ 


وَلْكِنَّ اومن َأمَنَ ب باللَّه وَآَلْيَوْمٍ ألأَخِرٍ 
وَآلْملتِكةٍ َكِب وَأَلَِينَ وَءَاتى آلْمَال عَلَى 


حبّه. 047 


مم أساليب البديع في القرآن 


ل 9 تن أن كتنب يزاين عا د 


”7/4 50 

لفق بعلن الأخدن حر ولاعلى الأعر ج حَرَج ولا 
عَلَى أَلْمَرِيضٍ حَرَّج.... 4١4‏ 

ئس لَوفْمهَا كاي 713 

ئس لَهَا ين دون آللَّهِ كَاشِفَة 741 

كوو وَجْوَهك ويدوا العقيد كنا محلو أوْلَ 
!عد 0 0 

كرا مدي 

مدوق كيه 


١ 
597 مَّاءِ دَافتي.‎ 
ما جَعَلَ أَللَهُ إرَجُل بّن قَلْبيْنِ فى جَؤْفِه. */7و58‎ 
"4 احَلَكُمْ ولا بك كس واجدةٍ‎ 


0 


ما سَمِعْنَا به يهنذا فِىَ ءَابَاسِا ألْأَوَلِينَ. ّظّْ, 

ما عَلَيِكَ مِنْ جِسَايهم مّن شَّئْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكٌ عَلَيْهِم 
من شَىْءٍء 7114 

ما فى الأَرْض جَمِيعًا وَمِغْلَهُ مَعَهُ لافَْدوْة 960" 

مَافِى يُمينك. ١/ا]‏ 

مَاكَانَ لِلِّيَ وَآلذِينَ امنأ أن يَسْتَُْْوأ ِلْمُشْرِكِينَ. 


لذن 


2 


مَاكَانَلَِِيَ أن يَكُون لَه أشررئ. .8م 

اك 0 يَشَء الله قوم 

مَأ كانوا مُهْتَدِيت: ديك 

مَا لَكُمْ كَئِفَ تَحْكْمُونَ. 41" 

مَالَكُمْ لاتَرْجُونَ لِلْهِوَقَارًا# وَقَدْ حَلَفَكُمْ أَطْوَارً' 


غءموا٠١١‎ 


31 


ما لَهُم به من عِلَمِ ِل أي 9 باع لظن وَمَا قَتَُوه قي م 


رم 


مَا نترّل .... 1417 


م صهم 


عل القريقين عا صم وَألْبَصِيرٍ وَأَلسّمِيع 


6 الم فى هن أحة يار ري بن 
مر سابك عرزت قر 2 موا أنفْسَهُمْ لكك 
وما لعب أله ولك أشنو بلكو "لمهم 

ل رةه مطباح لياح فى جاح 
لرُجَاجَةُ كنا كَوْكَبٌ دري الغو ."لاو ١ك‏ 

ْم َمل ألَّذِى. ”5 

محمد ْول آللَِّ وَلِينَ مََُ أَضِدَّآء عَلَى الْكُمَار 
0 3/8" 

مد آل عط تذَكرُوأ فَإِدَا هم 
و ا 
ا يَقَصِرُونَ ٠1١‏ 
مُْتَصِدَ وَمِنْهُمْ سَايِقُ بالْخَيِرتٍ بِإِذْنٍ أللّه. 707+ 


مَلِكِ يَوْمِ أ دين 717و 518 


مَللِكِ يَوْم ألدين * إيّاكَ نَعْبدَ وَإِيّاكَ تَسْتَعيرثُ؛ 7714 


و 


يما حَطِيكَتهِمْ أغرِ فوأ فَأَدْخِلُوأنَارًا 1/4 
من أجل ذَلِكَ كنا َلَئ بن إش ريل 01/4 
2 ا ا و 
يَقُولُونَ - سَمِعْنَا وَعَصَّيْنَا وَأَسْمَعْ غ َي مُشتع ووجنَ 
هخ وى الزن 1 
بن الطلصت إلى الور 6 


فهرس الآيات م/ 


مِنَ آلْمَوْتِء 51٠١‏ 
عَلَيْهَاء ١9؟‏ 

مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ حَيْهْ مَنْهَا وَمَن 
فَلَايُجْرَى ألّذِينَ عَمِنُوا آلمَينًا ل 
يَعْمَلُون 7117 

0 #بالحكنة مله 2 عَشْبُ أَمَْالِهَاوَ من جَآءَ بِالسَّهنَة 

يُجْرَىْ إلا مِْلَهَا. 195 

ل 

ين ذَكرٍ أو أنتى. 0 

هن له الله املد 

من سب يقي .... 81و 117 

من عَمِلَ ماين ذكرأذ أننّى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ننه 
حَيّوة طَيْبَة 0541 

من كان , يُرِيدُ آلْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا أ لَهُ فِيها مَا نشَا 2 
تيقلا لوده ب 

من وَرَابِهِ جَهَنمُ وَيُسْقَى من مَّاءٍ صَدِيدٍ # يَتَجَرَّعْهُ 
واأيكاة بسنة و انه التوت يق كل تكان وا 
تون بهذت لي 717 

من يَشْفَعْ شَفعَة شَفَعَةٌ حَسَنَة يكن لَه َصِيبٌ ينْهَا ومن يَشْفَعْ 
شَفَْعَةَ سَينََ يكن لَهُكِفْلٌ مها 117 

ا 

م يفول ذَامناء 111 

مَوْتَهَا كَذَلِكَ أَلنُشُورٌُ. 57١‏ 

كذ لذو ذافوا الذين قالوا إنا تشتوف.. /21؟ 


مَئِنَا فَأَحْيَيْنَهُ.... 01 ؟ 


تسن ما كان يَدَءْ عَاإِلَيِْ ين قَبْلُ, لض 


م2 


ليه ار ال مِنْهُ يلا * أو زد عَلَيْهِ وَوَِ ألَْوْءَانَ 


تيد إِلَنْهِكَ وَإِله ءَابَابِكَ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ 
وَإِسْحَقَ. 077 

نَوَآلْقَلْموَمَا يَسْطُْونَ* مآ أَنت يِيعْمَةٍ رَيَكَ 
يَعحنون :158و 444 


ع 
3-4 
6 


وَاذا ردنا أن َوْلِكَ دي أَمْنَا * مُْرَفِيهَا فَفَسَقُوأً فِيهًا 


فَحَقَّ عَلَيِهَ آلقَْلٌ فَدَمَرْنَها تَدْمِيرا؛ كرف 


وَإذا اننا على الاتسين بن أَعْرَض وَنَكا بِجَانِيهِوَِذَا 


مَسَّهُ ألشنٌ ١٠7و0١5هه‏ 


م 


َإِذا أنْعَمْنَا عَلَى آلإنسَن أَغْرَضٌ وَنََا ... [إلى قوله] 


َدُودْعَاءٍ عَريضٍ, ١017‏ 
وَِذا يَدَلْنَا َايَةَ مّكَانَ َي وَأللهُ 


0 


لله أَْلَمُ بِمَا يُتَرَلْ قَالوَأ 
5 نت مُفْتره 501 


وَإِذا بَطَشْتُم بَطَشْمُمْ جَبّارِينَ: ا 


50 مه 


وآ تلن : علو ءَايكْنَا يمنا بَينَتٍ قَالَ ألِّينَ كَفَرُ وأ لين 


- 
.6 هه 


5 مر مِنَ ألمن, ١١‏ 
َإِذَا حَيِيتم بِتَحِيّةِ شق كرابا حكن ينها ازازدوها. 3١‏ 


م سمم 


ذا على هشوا شك تتم ذا فرق مم 
1 00 ا 74 


- 
و 


إٍ سْمَأَرَّتْ قُلُوبُ الْذِين لآ يُؤْمِئُونَ 
0 م مِن دُونِةإِدَاهُمْ 


ر مشر ونه ١م‏ 


ا 0 282 2 


وَإِذَا رَأَيْتَ ين يَخْوضُونَ فِى عَايَْتِنَا َأَعْرضُ عَنْهُمْ 


2 : يَخْوضُوأ فى حَدِيثٍ غَيْرِ. 011 


للد أساليب البديع في القرآن 


إن قل هم يدوأ فى الأزض فا إنّمَانَحْنْ 
مُطْلِحُونَ # أَلآ إنَهُمْ هُمُ آلْمُفْسِدُونَ.... 84 

َإِذا قِيلَ لَهُمْ َامِنُواً. 4غ 

َإذالقُوأ آلَّذِينَ َامئُوأ قَانوَأ امنا وَإِذَا حَلا بَمْضُّهُمْ إلى 
بَْضٍ قَالوأأتحَدَنُوتَهُمٍ بِمَا فَمَحَ آللَّهُ عَلَيِكُمْ 
ليحآجوكُم به ند َك ألا مون اه 
تضق الانفس الك وكا نا لهبة أذ فاعدا أذ 
قَابِمًاء 145 


00 تل ألثاى ىوأم مين يفلد 
امهم َنْهُ رَحْمَةَ إذا قَرِيقَ مَنْهُم بِرَيَهمْ يُشرِكُونَ, 


5-6 
َإذْأَحَدَالَك؟ م 


دو وا ظُْهُورِهِمْ وَآَشْمَر تَرَوَأ 
َمًَا فيلا فنْسَ ما مَا يَشْتَوُونَ, 71١‏ 

ْنا مَقَكُْلامسفِكُون ومآءكع. 1 

إذْ سر أي إآى بَْضٍ أَروَجهِ حَدِيًا اث به 
وَأَظْهَرَهُ للَهُ علَيْهِ ع عَرّف.... 717 

إِذ أت متا ناس وَأمنا. لض 

وَإِد قَالَ ير هيم أب وى ز1 مّكَا تَعيْدُونَ * 


وَإِذ قَالَ رَبّكَ للْمَلَبِكَةِ 581 

َإِذْقَالَ فم لابه وَهوَ يَمِظَهُ يبن ل تُشْرِك باللّه إن 
آلشّوْكَ لَظْلْعُ عَظِيمُ. 511 

وَإِذْ قتَلْتُع نَفْسَا قَادَرَءْتُمْ فيها وَأَللّهُ مُخْر م دعا جمَاكُسَمْ 
َكْتمُونَ اك ات ميت بد > يحي لله 
ال ل 

وَإِد كُلنَا للْمَلِكَةِ أَسْجُدُ 7 رين 


ا 0 


ها 

2 

0 

: 
01 

2 5 2 
3 

يي 


051 
وَإنّآ أَوْإِيَاكُعْ لَعَلَى هُدَى أَوْ فى ضَذَئل مُبين. 7149و 
/ا14 1 
3 تس أن َنَوْضِمُوَأأولدَكُمْ.... 01 
وَإِنْ ردم أ 1 سْتِبِدَالٌ سْتِبِدَال َوْحٍ مّكَانَ زَوْح وَءَاَيْتَمْ إخْدَ حَدَسهِنٌ 


قنطارًا َلاَاحُرُوأ مه مَيكا. راض 


َم 


إن ألذين أخَْلفُوأ فيه لَنِى شَلكٍ مَنْهُ 147 

وَإِن لك فلك 7 رءوس تمرك اتطْلفون 
وَلَا تَظْلَمُونَ ١66‏ 

وإن تدوأ ما فِن أنفْسِك أ دو ه يُحَاسِبْكُم به أللّهُ 


2 


َيَعْوْءُ لمن يَشَاءوَ بعرت من يما ار 
وَإن تَدْعٌ مُنْقلَةَ إلى حِمْلِهَا لا يُحْمَلٌ مِنْهُ شَيْء وَلَوْكَانَ 
ذا قوب 111 


وإِنْ خِفتُمْ عَيِلَة قَسَوْفَ يُكْيكُم آللّهُ ين قَضْلِة إن ا 
إن أله عَلِيك 417" 

وَإِن كَانَ ذو عُسْرَة فنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ 747 

َإ كان مَك ُو نه اْججال. ١‏ 

إن كوك فل على وَلَكُمْ ملعأ ريون 
مما أعْمَلُ وَأنَابَرِىَءِ مه تَعْمَلُونَ. 76١‏ 


رَحْمَةَ من وَمَتَنعًا إِلَْ جين. 417 
تإن امتهم ين بد هدجم وَطعئُوأ فى ديك 
فَفَجِلوَا أبِمَةَ ألْكَفْرِ. +57 
هحب الْحيرِلََدِيُ اله 
00 5-6 نَ عَظيمٌ. 0٠14‏ 
وَإِن يُرِدْكَ بخَيْر فَلَارَادَ لِمَضْلِه. ١7‏ 
وَإن يَمتشك آله بِهْرَ فَلَاكَائِفَ لَدُإِلّ هُوَوَإن 


َإِنَهُ 
َإِنَهُ 


وَلِيَاي ذى الْقّزئئ. "١‏ 7 
وَأَحْسَن ند 1 
ا 18 


: حرج لأ أنقلها 7 


وَأَوسلْكَ لليّاسٍ سول وَكَفَْ الله شَهِيدًا. ١71‏ 

وَأَزْلفَتِ الجنهُ لِلْمتقِينَ # وَيُررَتِ ٠1١‏ 

َأْشبعَ عَلَيكُ بعمَدُ ظَْهرَةٌ 184 

اا م هنو /ا6١‏ 

ري لا 

ككف البووا اكه ِ 4 اليوين # فى سار 
َخْسُودٍ# وَطَأْح مضُوبٍ. 771 

وَأَطِمُوأ ِّمُأ أرَُول. 146 

وَأَغْمَدنَا لمن كَذّبَ بِالسَاعَةِ سَهيرًا © إذا رَأنْهُمٍ بن 
0 


دي لع 


فهرس الآبات اعم 


1 نلِيرٌ 
ما زَادَهُمْ إلا تقُورًاء 1 
قم أل كَل ا ليل إن 


1ْ يَمِينك تَلْقَتْ با صَنَعُوَأَء ١لاغ‏ 
24 لد ققد شق رؤكة يول تق 
ا ين # كال لَامُكْرمُو اي" 
وَأَما إن وكان يكن التكد ين آلضَّالِينَ # فَنُرُلُ مَِنْ 


أَجُورَهُمْ. 779 


53 كم 


أن ا 00 


فنَ آْجَنّةٌ ِى الْمَأوَى. لفن 
وَأَمَامَن بَخِلَ وَأسْتَفْئَى © وَكَدّبَ بِالْحْشئئ * 
اه 
2 و يَهدكُمْ لجن أ فلك زواع 


١8 


الام 


مم هامس 
وَامّهُ صديقة, 75١‏ 


َأَنَاكناتَفْعُدُ مِنَْا مه 


مَقتعد للد عه ١05‏ 


4م أساليب البديع في القرآن 


وَأنَامًِا ألصََّلِحُونَ وَمًِا دُونَ ذَلِكَ كنا طَرَابِقَ قِدَدا. 
1" 
تَصَدقوا خَيْرٌ لك إن 5: 


َنم فيا خللدون. 51 


نه تَعْلَمُونَ /ال4” 


8 نان لسَّمَاء, اا 


بتع فِيمآ #اقسنك آللّهُ دار الْأَخرَة وَلَامَنسَ 
َصِيتِك من الذيا ده 
انرا أ َ ١-ٍ‏ إذا تلكوأ أليَكاحَ فإن نحم 


اتشتايلة كايا وى إز غيم و[شكق وشترت اه 
وَأَتَحَذُوأ ِن دون آلله ءَالِهَه لِيَكُونُوا لَهُمْ عِرًا # كَل 
2 ل لد 
وَأَتَُوا فَِْةَ لا يُصِيبَنَ ألَذِينَ ظَلَمُوا 777 
وَأَتقُوأ يَوْما كوت فيه إِلَى لله 615 
وََتَقُوأيَْمًا لَنَجْزِى نَفْسٌ. ١90‏ 
وَأَسْتَشْهِدُوأ سَهِيدَيْنِ. ١٠‏ 
وَأسْتَفْسَوأ بيَابَهُم الم ء 
اك 0 
تع تعفد لَهُمُ لله كرف 


وَعِدْهُمْ وما يَعِدُهُمُ ليطن ِل غُوُورًا. 62١‏ 
َأطْرِبْ لَهُم مَل لين عا ِأحَدِهِمَا جتن بن 
أعْنَبٍ وَحَفَفْنَهُمَا نَخْلٍ . ... ل/لمهة 
وَأَعْلَمَُاأََ آللّه كل شَْء عَلِيمٌ. 111١‏ 


بل 
١‏ 
١‏ 
3 
م 
ألما 
ل 
٠١‏ 
| 
0 
3 
١‏ 
5 
١١‏ 
الى 
5 
آنا 
31 
١٠6‏ 
0-44 
3-59 


ووم 
ررم 


- و 


وَالازض وَعَغدًا وَحِين ظهرُ ون 1 


لبي يَمِظك لعَلَكُمْ تَذَكُونَ ١‏ نى 

ولد الم ج نَبَائَهُ بإِذْنِ رَبَهِ وَأَلذِى حَبْتَ 
ليرج إلا تكذا. قذرض 

وَألتَقْتِ ألسّاقُ بالمّاقٍ * إِلَى رَيَكَ يَوْمَسِذٍ ألْمَسَاقٌ 


كين 
و 
لله عِندَهحدن المكاب: 6 


وَأَلَذِينَ هُمْ عَلَىْ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ /الا 

ين امون أَوَجَهمْوَلَمْيَكُن لهم شهدَآء.... 17] 
وَألِى هُوَ مُطِْمنى وَيَسقِينٍ # وَأ مَرطتُ فهو 

و 

َأَلسَبِحَتٍ سَبْحًا # فَالسَِقَتٍ سَبْقًا. 01 
وََلحَمَاء بَتَئِنَهَا بأَيْئر 101و 31 
وَأَلسَمَاء بَتَنَها يي وإَِالَمُوسِعُونَ. 7160 
وَأَلشّفْع وَأَلْوَئْر 1١‏ 


1 5000 8 “ل مر و > الست عن مقّة 
وَالضحَئ ** وَاليْل إذا سَجَئْ # ما وَدعَكَ رَبك وَّمَا 


١ 
© 
3 0 د‎ 
0 


َلبيت مور * وآ لحف لْمو فوع # وَأ 
َلْمَسْجُورٍ. 57 
لكيه بافرراوي 


(0 
2 
2 
9 


-ٍ 


77 ا برل 6 


ل أَلرَيحَ مَ فَتَثِيرٌ سَحَابًا فَسَقَنَهُ.....84 
لَ أَلوَيحَ 00000 97 00 
0 


- 


َأَللّهُ خَلَقَ كل دَآبِّ جّن مام فَمِنْهُم من يَمْشِى عَلَى 
بَطْنِهِ ومِنّْهُم مّن يَمشِى عَلَى رج لَيْنٍ وَمِنْهُم مّن 
تفغتى علي أزئم 311 

لله ُخْرج ما تون .٠‏ 58 

واللهووشوله أن أن عر بل 

وََللَهُ هو الميُ ألْحَمِيد. 584 

وَأَللّهُ يُحبٌ لْمحْسِنِينَ 184 

هبلع الفطيد ين افطل ول شا ال لمت 
إن لله عَزِيرٌ حَكِيمٌ. 03 

وَالْمءْسَلَتٍ موا # فَالْمَصِفَتٍ عَطْفا. 113 


كر وَالْبفي يط للك دون 14 
َآلْمُؤْتَفِكَةَأَهْوَى ‏ فَقَشَّسِهَا مَاعَشَّئ. 4074 

َلنّجْمٍإِذا هَوَى #* مَا ضَلّ صَاحِبْكُمْوَمَاغَوَىه 114 

وَلَيْلإِذَآ يَسْرء ١‏ 

يدأ © لضم إذآ قر وعد 

َيل وَمَا وَسَقَ © وَ لمر ذا أنسَقَ. امد 

وين # وَآلْقَمرِ إِذا آَنَسَقَ # لَمَدكبْنَ طَبَقًا 
عن طَبَق. 1174 

وَبالأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. ٠١١‏ 

وَبَلَفْتِ آلُْلُوبُ آلْحَنَاجِرَ 10١‏ 

ينهم بالْحسئت وَألشيكات َل يَْجعُونَ: 18 

وَتبَلْ لي تبِيلاً. نل 

وَتَحْسَبهُمْأََْاظا وَهُمْرُقُو 104و 1 


- 5 
2 


َحَْى آلنَّاسَ و لل أَحَقُ أن تَخْشَسهُ. 1117 


/ 


وَنَوْزْقُ مَن تَشَاءُ بعَئْرِ حِسَابٍ, 33 


02-07 سس مم 


وى آلْأَْض هَايدة ذا الما لَمَاءَ أَهتَدّثْ 
ووكتاو اك بن كر رفع و 

وَتَرَى ألْجبَالَ تَحْسَبهًا جَامِدةٌ وَحِىَ نَم م آلشّحَاب, 
21189 

وَترَى الْمَلَتبِكَة حَآفِينَ ِنْ حَوْلٍ ألْعَرْشٍ يُسَبَحُونَ 
حَمدٍ رَيَهِمْ وَقْضِى بَِهُم باْحَي وقِلَ آلْحَئد لله 
رَبَ الْعََلمِينَ 716 

وَثَرَى أَلنَّاسَ سُكَرَئ وَمَاهُم يسْكَثرَئ. ٠6١‏ 
َئَرَى ألنّاس شكترَئ وَمَاهُم يسُكَرَئ وَلْكِنٌ 
عَذَابَ الله صَدِيدٌ 196 

وََصِفُ ألْسِتَُهُمْ لْكَذِبَ, ١97‏ 

وَتَقُولُونَ أفْوَاهِكُم ما ليس لكم به عِلْمُ وَتَحْسَبُوتَه 
ين وَمُوَ عند لقم 771 

بلك اليم اوها تن ري تين 
اكوا وَيتحَد مقكذ شه 2ه 
00 
اتَدْرى لَعَلّ لله يُحْدِتُ بَعْدَ ذْلِكَ أئرا. وق 


و وم 


يوا إلى الله يما أيه لز مرت 1 
16 


بال ا ل ل 
وَجَاءُ عَلَىْ قَمِيصِهِ ِدَمِ كِب. 517 
وَجَدأُوأ اَل لِيدْحِضُوبهِ آلْحقٌ: 2 
َجَرَيْن يهم برب طب ١‏ 5 


- 
- 7 يا 


وجَروَاسينة شط يثلها َم عَفَاوَأَْلَحَ َأَجُْ 


5-8 
0 َو 


لل إن لايْحِبُ ألظلِمِينَ. 0“ 


يعَل لك 217 

ويتعلنا اليل و التؤار واتتين فسغونا ؤائه اليل 
وَجَعَلْنَا عَايَةَ أَلتّهَار مُبِصِرَة +31 

وملا الما نم 

وَجَعَلْنَا من ب وا يي او لاي يا 
َأَعْسَينهم ته لاينِصِرُونَ 187و 107 

/ وَجَعلَهَاكَلِمَةَ بَاقِيدُ فى عَقِبهِلَعلَهُْ يَدْجَمُونَ 5164 

وَجَنَّة... 014] 

وَجَنَى الْجََمَيْنِ دَانٍ. 11177و ١01‏ 

دا يز نف ضَاحِكَةَ مُ: مُْتَبِشِرَة # وَوُجُوهُ 

مَبِذٍ عَلَيْهَا عَبَرَهُ #* تَدْهَقها قتَرَه : > أَوْلتبكَ هم 

للدي 07+ 

وُجُوه يَوْمَبِذٍ نَاضِرَة إلى رَيََانَاظِرَ 58 

وَجَهْتْ وَجْهِىَ. ١01‏ 


وَحَعْله وفَسحَل تلثووه شهدا 8 


مه 


وَدوا لو تُدْهِنُ فَيُدْهِبُونَ وه 

وَدُوأْمَا عتم الاه 

وَدَوُوا ظَنْهِرَ لوثم وَبَاطِنَهُ. 84" 

رَبك ألم بقن فى الشنوت و الأرض ولي مضنا 
200 بَعْض ألئْييِينَ عَلَى بَعْضٍ وَءَاتَئْنا دَاوُودَ رتوو 
م14 

وَرَبّكَ فَكَيّر ١16و1غ56‏ 

أله ينظ ل احيرا وى آله 
آلمؤْمنِينَأْقَِالَ وكَانَ لله َو عزِيرً. 7 ؛ 
ل ده صَْهُمْ عََيِكَ من قَبْلُ وَرُسَلاَلُمْ 

عَلَيْكَ كلم الله موي سَئ تَكَلِيّما. 96؟ 
و3 ا 


نفَصّضْهَحْ عَلَيْكَ 


وَرَينَهُ فى فُلُوبِكُمْ وَكُرّه إِلَيْكُمْ آلْكُفْرَ وَأ 
وَأَلْعَضْيّانَ. 6١‏ 

سارو إلى مففرو ين تيك 60 

وَسَارِعْوَا إلى مَغْفِرَةِ بن رُبَكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا 
لسَمَنْوَتٌ وَاَلْأَرْضٌ أَعِدَث للْممقِيتَ: كن 

وَسَبَحِْحَئد رَيْكَ َبِلَ طُلُوع آلشَّمْسٍ وَقَبِلَ عُرُويها. 
4غ 

وَسَقَسْهُمْ رَيهُمْ شَرَايًا طَهُورًا # إِنَّ هَنذَا كَانَ لَكُمْ جَرَاءٌ 
وَكَانَ سَعْيُكم تَشْكُووًا, 7141 

وَسْكَلٍ القَريَة 587 

وَسِيقَ أَلَذِينَ أَتَمَو مَأ رَبَهُمْ إلى ألْجَنةِ رُمًَا حَنَّنْ إذا 
00 
عَلَيِكُمْ طِبمَْادْخُنُوهَا حَدلِدِينَ, 71/7 

وَشَاهِرٍ وَمَشْهُودٍ 3 

ورك فاطخ طوز 918:5 

00 كي 

وَضَاقَتْ عَلَيهمْ أَنشُمَهُْ وَظَبُوَأْ أن لَّ مَلْجَأً مِنَ أله 
إِلَيهِ ثم نَابَ عَلَيْهِمْ .... 14 

وَصَرَبَ لله متَلاَجِلَينِ 1.١‏ 

وَظِِلٍ ين يَحْمُومٍ # لا بَادِوََاكرِيمٍ. 17 

وَعَتَ َتَوْعتواكبيرا. كد 

وَعَدَ أَللَهُ لْمُتَفِقِينَ وَالْمتَفِقَتٍ وَالْكْقَارَ نار جَهِنَه, 
يفف 

وَعْدَ آللَِّ لايُخْلِفُ لله وَعْدَهُوََكِنَ أَكْثَرَ آلنّاسٍِ 
ايَعلَمُونَ # يَعْلَمُونَ ظَنهرًا ين ألْحَيّوةٍ ألدّنياء 


لاغ و وال 


وَعِصهُمْ يحي إِلَيِْ من سِحْر هِمْ نا تَسْعَئ. ؟ 


م 5 


وَعَلَى ألتَلمَة الذِينَ خَلَقُوأ حَتَّ إذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ 
الأذفت يها بت ا 

وَعَلَى أله قَضْدُ ألسّبيل وَمِنْهَا جَيِرٌ 187 

وَعَلَى َلْمَوْلودٍ لَه رِرْقهُن. 615و 1/ 

قن َنَا لول أ نَزِل عَلْيْنا 
آلْملتبكة أ 8 
وَعَنَوْ عْمَُاكَبِيرًا. ١م‏ 

1 الذي َامَمُوَا إن آلْحَنْسِرِينَ ألَّذِينَ ا 


ا يَ- 


ف شه وأخيو: يَْم ألقينمَةٍ ألآإنَّ ألْلِمِينَ فى 


قَالَ الله عمدو لهند أَثنَيْنٍ انما هو الندو د 


وَقَاَتِ آلتهود لَئِسَتٍِ ألنّصَرَئ عَلَى شَئْءِ وَقَالَتِ 
ألنضرَئ لئْسَتٍ اليَهُود على شَئْءٍ وَهِمْ يَتَلونَ 
الكبَنب, وم 


- 


رايد يداك تبشوطتان: /1/ 


آلْأَسْببَ* أَشبَب أ ناك 
موا 11 
موسى. 


رم م 


وَقَالَ قَرِينهُ هَذَا مَا لَدٌَّ عَتِيدٌ * # أَلقِيَا فى جهنم كُلَّ 
كَفَار عَنِيدٍ ١74‏ 

وَقَالوا أَتَحَدَ أل حَمدن وَلَرَاه ليد حل ديه إِذاء لض 
َقالُوأ آتحَذَ لرَحْمَنُ م وَلَدًا * لَقَدْ جنم شَيِنًا دا تَكَادُ 
موت يَتَنَطونَ مِنْهُ وَتَنشَقُ الأزض وَتَجْرُ 
لجِبَالُ هَدَا. 15و45 

وَفَالُوا لَامَدَرْنَ َالِهِتَكُئ وَلَانَذَرٌنَوَدا وَلَا سْوَاعَا 


2 سدم 5 د كثوم 
وَلايَغوت وَيَعُوقَ وَنسْرًا. 88 


فهرس الآبات 40 


وَكَالُوأًآن يَدْخُْلَ آلْجَنّةَ إل مَن كَانَ هود أوْنَصَرَئ. 
/الاو 817" 
وَقَالوأآن يَدْخْلَ آلْجَنّة إل مَنكَانَ هُودًا أوْنَصَرَئ 


ِلْك أَمَايّهُمْ قُلْ هَائُوأ يُدهَْنَكُمْ إن كُنتُمْ صَدِقِينَ: 


وَكالوا تدك اكذة اخرلا و تدا ونا حر بتعدنية #6 


وَكَانُوا يتأيُهَا َِى يرل عَلَيْهِ لكر إِنَك لَمجُِونُ * ل 
ما ينا الْمَلَتبكَةٍ إن كنت .... 1م13 
وَقَالُ يفن عََن يُوسْك, 86و 111 

وَكُل ب أَدْخِلنِى مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجِيِى مُخْرَج 


ضذق: 1957 
لها لخيكيا” شُكُمْ لبَعْضٍ عَدُوٌ 


ًً 
م اس 68 


ل لاس هَل أ مجقيعُونَ 514 
قل وض ل اتلعن مالك ويسم + علط 21 
َ يَتأَرْضٌ آبلهى مَآءك وَيَسَمَاء أَْلِى وَغِيضَ 
آلْمَاءُ وَقضِىَ أ لم وَآَسْتَوَتْ عَلَى ألْجُودِيٌ وَقِيلُ 
ل ْم لق لِِين. ل 
وكا ىك الله دوا عفد و1١‏ 
وَكَتَبنًا ل فى لواح بن كلش معط وَتَفْصِيلاً 
لَك[ شَئْءٍ فَخُذْها بِقوَةِ وَأمُرْ كك اهدر 
بأَحْسَيها سَأورِيكمْ دار لَْسِقِين: ف لضي 
وَكَذَلكَ ري إيْرهِيمَ مَلَكُوتَ أَلسّمَنْوَتٍ وَالْأْض. 
4 
وَكَفَئ بهِيذنُوبٍ عِبَادِهِ خَبِيرًا 4١”‏ 
وَكُلٌ فى فَلَكِ. 1174 
وَكَلّمَ آَللّهُ مُوسَئ تَكْلِيّما. 1١7"‏ 
ايعو رات ألبطس هكم ده شين « ّم 
بأعاك بالكو و النضها د11" 


6.3 أساليب البديع في القرآن 


لَه 


وَلَاتُجزل عن الذين يَخْتَانُونَ أنمُتهع إن آللّه 
لات تن كان وان الما ١3‏ 

َلَاتَجْمَلَ يَدَكُ مَفلولة إلئ عنِْكَ وَلاتَبِمْطْهَا كَل 
البقط تققد تنوكا تكفو ةلكيه 

00 يوم يُبعنُون. 11 

لمكنو إلى آلِينَ ظَلَمُوأفممَسَكُم آنا 9 

20 تُسْمِعٌ ألصّمٌ الدع ذا ولوأ مُِْينَ ؛ 7" 

لامع كل حلاف مين هَمَازٍ ِنَم * سناع 
لْحَيرِ مُعَرِ أثِيم © غيل بَعْدَ ذَلِكَ رَنِيم. 145و 
٠ 5‏ ْ 

وَلَاتَعْزِمُوأ عُقْدَة أليُكاح. 574 

ا تعْرَبُوا مَالَ ألمتيم. 5- 

وَلَا تَمئْن تَسْتَكيرُ ند وَلِرَبَكَ فَاضْيِ + 


وَلآتَمُوتن الوا مشلكون :ا 
وَلَاتَنقَمُ آلشّفَْعَةُ عِندَه إلا لِمَن أذِنَ لَهُ حتّىَ إِذا مُرَعَ 
عن قُلويهم قَالوأ مَادَا قَالَ رَبّكُمْ الوأ آلْحَقَّ وَهُوَ 


وَلا تَنقصُوا ألْمكْيّالَ وَاَلْمِيرَانَ +/ام 
وَلا تََكِحُوأ ما نَكُمَءَابَاؤْكُم يّنَ أَليّسَآءِ إِلَّامَا قَرْسَلَفَ, 


0 


لجل لَكُم بَْض ألّذِى حرم ١‏ 

وَلاهمْ يُنصَرُونَ. 6960 

وَلا يْبدِينَ زِينَتهُنَ. ١/١‏ 

وَلامَحْسَبَنٌ لين يَبِحَلُونَ مآ #اتسنهم أللّهُ ين فَضْلِه 
هُوَخَيْدًا لهُم بَلْ هوش .... 1 

وَلَا يِجِيقُ لْمَكُرُ ألسّيَىُ إلا بَهْلِه. 0560 


وَلَا يَدْحْلُونَ ألْجنَّ حَنّى يَلِجَ آلْجَمَلُ فى سَمٌ الحا 
5 
َلآ يَطَتُونَ مَوْطِنًا َِيظ ألْكُقّارَ 17 
وَلَايُوْحَدُ مِنْهَا. 96+ 
ولنس القيه عر 
وَلاسُ التقوئ ذلِك خَير كنا 
وَلِتَبِتعُوامِن فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَضْكُدُون, 1]غ 
0 لح علبي 1١17‏ 
وَلتُكَبَدُوأ لله عَلَىْ مَا هَدَسْكُْ. لإلاه 
وَلتَكن ينَكُمْ. 14.5 
وَلَدَيْناِمَبٌ يَنطِقَ ِالْحَيّ 74 
لْمُنذَرِينَ ١464‏ 
مِنْهُم ما كَانُوأ به. 014 


١م‏ 0 ل 000 : 1 0 - َو 3 آّ 
وَلقَدٍ أصُطفينئه فى الدنيا وَإِنْهُ فى الأخرَة لَمِنَ 
37 7 0 


ِرَبَ الْعَلَْمِينَ: ه 
يناب إشرويل بودي ١17‏ 
كَدَبُوأ ين َبْلُ. 460 
وَلقَدْ صَرَفْنَا فى هَذَا آلشوءَانٍ يدوأ وَمَا يري دهم إل 
ُقُوًا. .74+ 
رَبُورًاء 493 
وَلقَد كتَبِنَا نى أَلرَبُورٍ من بَعْدٍ أَلذِكْرٍ, د 
وَلَكُْنفى لْقِضَاصٍ حيو ل 
وَلْكِنًا كنا مُدْسِلِينَ. ١16‏ 


وَلَكِنَ أكْثر ناس لايَعلعُونَ * يَغلَمُونَ كهرًا يّنَ 
لْحَيّوةَ أَلدٌنيّاء غ59 

وَلْكِنَ لير م 

وَلنكِنَ أللّه حب إلكُم الريمنن. ١٠١‏ 

وَلَكِنٌ آللّه حبّتٍ إِلَِكُمُ الإيمن وَرَينَهُ فى مُلُويكُمْ 
َك إِكُم آلكفرَ وَالْمُسُوقَ وَآلْعِضْيَانَ أوْلنيكَ 
هُمُ ألدَسِدُونَ 51١‏ 

وَلَكِن لا يَعْلَمُونَ, 6 

كن لَيفْضِى لله أ مرا كَانَ مَفْعُولا, 077 

ا 
مهفو ب أ ميات ين لوح قو 
03 

وَلِلِّ عَلَى لنّاسٍ جع آلْبيتِ مَنِ أَسْعَطَاعَ إِلَيْهِ سيبلا 
1637 
و طني نه ا لاخرة 


ا 


مَنِ أتقَئ 66 


وَأَن تَفْعَلُواُ 0٠5‏ 

وَلوْأنمَافِى الأزض بن شَجَرَةِأْلَم وَالْتَْرٌ يدهن 
بغ سبعة أبخر مدت كلدت آل ا 
وك القه اذ ظامرا شدي 
وَاعتكتر له الشول لويعدوا اللة ثانا تهنا 
0 

ولو أنه اموأ ألقّورَسة وَالإنجيل وما أَِلَ لهم مّن 
هم لكوأ من فوته وين تخت زج لهم يه 
2 مُقتَص مقتضِدة وكتية مله :ءاسا نا تعلو عاد 


184 


مَهُهْ جَادُوكٌ فَاسْتَفْمَدُوأ أ لله 


فهرس الآيات 44 


وَلْتَرَى إِذ وُقِفُوأ عَلَى أَلثّارِ "لال 

َو ََى فى ألِّينَ روأ اْملتبكَةٌ يَطْربُونَ 
وُجُوَهَهُمْ وَأَدْْرَهُمْ. 4 

َلَْء أللهلَجَمَلكَم أ وجدء ون لَك نى 8 
َانَسْكُمْ قَاسْتبقُوا آلْحَيرات إلى آللَّهِ مَرْجِمُكَمْ 
جَميعا. 01/١‏ 

وَكَو متكا عَلهِمٍبَابَا ين الْشَمَاء فطلو فيد 
يَعْدْجُونَ # لَقَالوَأ نما 07 

وَلولَافضْل لله عَلَيكُم. 3 

وَلَوْلَا َضْلُ آل عَلَيكُمْ وَرَحْمَتهُ حعتداقن لذن والأحدة 
ا ع0 
وَلَوْلَا فَضْلٌ آلله َلبَكُمْ و2 
حَكِيمٌ. 1١١1‏ 

وَل آلْجَوَارٍ لْمْسَكَاتُ فى الْبَحْرٍ كَالأَعْلم 1 

َه أَعْمَنل ب من دون ذَلِكَ هم لَهَا عَتَمِلُونَ: 133 

هن مل ألذِى عله 0 

وما سنك إلََآفة ناس بَشِيرًا ونير 8 

وَمَآأ؛ مر آلسَاعَةٍ إل لمح الِصرٍأوْهوَأْربُ. 741 

0 اه 

أمْوَّلَكهْ وَلَآ أوْلدُكُم .. 
0000 


لكك 


وَمَا اموا 1:1 
وجا ]تلك فيد إلا الذين 


أو 


وتوه مِن بَعْدٍ مَاجَاءَنهُمُ 
ال نا 01 

وَمَاُقَدّمُوأ لِأنفسِكُم مّنْ 

وَمَاُقَمُوا 0 
حَيْدًاوَأَعْظََ أَجْرًا. ا 

وَمَا تِلْك بِيَمِينِك يَْمُوسَئ, 1 


َجِدُوهُ عند أللّه. 05 


4م أساليب البديع في القرآن 


ماق ينأ ا 5 
ظَنُ الَذِينَ كَفَوُوأ ويل لين كقدُوا.... ١ «١‏ 

وَمَا ربكَ لم ليد يله 

2 ميت إِذْرَمئِتَ وَلَكنَ لله رَمَيْ. 077 

دروا انشع كذ َْرٍِإِذْ انوأ مَل لله علَى بَشَرِ 
بن شَْءِ كُلْ من أَنرَلَ كتنب .... الم 

وَمَا قَلَىْء ١١‏ 

وَمَاكَانَ أسْتغْفَارٌ إبْرَهِيمَ لأبيه ِل عن موْعِدَةٍ وَعَدَهَآ 


إِيّاهء 77و لالاه 


وَمَاكَانَ لله ليَظْلِمَهحْ وَلَكِن كَائوَاأَشْمَهُ 


/اغء 


لو 


2 


و فَاخْتَلَفُواوَلَوْلَا كَلِمَةَ 


ا ملا يفا ده 


2 


الك امون فى سبل آل وَلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ 
الرِجَالٍ والتشناء وَأَلولدَ نِ 6 7 . 3 


وَمالِىَ لآ أعْبدُ ألَذِى فَطَرَنِى وَإِلَيِْ تُرْجَعُونَ ١٠و‏ 


وَمَا نَقَمُوَا! أن أَعْنسْهْ آله وَرَسَولُه من فطله 9+ 
و0١٠1‏ 


َم مَذِه ألحيوة نيا ِل لَه وَلْعِبٌ وَإِنََّلدَارَ 


- 


لما 


الأخرَة لهى الْحَيَوَانٌ 5١‏ 


وَمَاهم بِمُؤْمِنِينَ 1774 و14٠4‏ 

وَمَا يَحْدَعُونَ. 511 

0 وى الأغكئ وَآلْبَصِيرٌ * وَلَاأَلظُْنُمْتُ 
ولا آَلثُورُ # وَل آلظَّلٌ وَل الْحَدوء 6ه" 

وَمَا يَسْتَوى لْبَحْرَانٍ هَذَا. 511 

1 ستو آلْبحرَانٍ هَنذًا عَذْبٌ ُرَاتٌ سَآبِعٌ شر 
وَهَندَا ملح أجَاج. ...ثلاو 51١6‏ 

وي الكعز ويا عامل وَجْهَهُ لله وَهُوَمُحْسِنُ 
حل 

00 من أحْسَئْ ينبن ألم وب+ عه لله ومو قت.ي: 
١ك‏ بل ورم شين وقد اه ور 
جديا ان حدر ب وكاري الازي 
وَكَانَّ : آللّهُ َكل شَئْ ء مُحِيطا. ع 6 

وَعِنَ التامن'مق تقول عَامنًا بالله وياليوع لحر وما 
هم يمُؤْمِنِينَ 5 1١‏ 

وَعِنَ آلثاس :من ' يفول امنا الله َياليَم لأَخِرِوَمَا 
ه بقؤينين * تحترعون ألله وَالذين عأنبوا وخا 
يختعون إل أشهوو ما يَشْمْدوَن 3 ؟ 
مَن تَطُوّعَ خَيرًا إن إِنَّ لله سَاكءُ عَلِيُ. بذ 

لى لسر كل لير اد انه 
وَلِتَبتَعُوا من فَضْلِه. ؛/1< 

ومن شَرٌ حَاسِدٍ إِذا حَسَدَ حل 
مَن كان دَغَييًا فَليُمْتشيْف ومن كان ققية 
بالمقدوف 2 

َمَنَكَانَ فى هئ فَهوَ فى أ عو عبن 
وَأَضَلَّ سَبيلاً, ١75‏ 

ومن تَآءوَأَْلكْنا لمش رفين. 1ك 


وم .دمر 


وَمِنْهُمُ لد يُؤّذُونَ ليق وَيَكُولُونَ 0 قل اذن 


فهرس الآبات 4ك 


و 9 0 م عمساه 
وَيَوْمَن للمؤميية ركه 
لَلَذِينَ ءَامَنُوا.... 585 


5 9 تك وه ع‎ ٠ 


وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعُونَ إلَيِكَ أَقَأَنتَ تُسْمِعٌ آلصّمَ وَلَوْكَانُوأ 
لا يَعْقِلُونَ # وَمِنْهُم مّن يَنظرُ إليْك افانت تَهْدِى 
أَلْعْئَىَ وَلَوْ كَانوأ لا يُنْصِدُونَ: لالأو 9 الاو 41 

06 في د #م اس ىَ م؛ 0 ركه كهكم 

وَمِنهِم من يَوْمِنُ به وَمِنهِم من لا يَوْمِنْ به وَرَبِك اعلم, 
ع 

وَمَن يََبَدّلِ آلكَفْرَ بالإيمن فَقَدْ ضَلّ سَوَآءِ الكييل: 


ما و7591 


وَمَن يُرِدُ أن ِل َل صَد د 


وَمَنَ يه وميا متَعَمَدَا فَجَرَاؤٌهُ جَهَنَمْ حَ إِدًا فيهًا 
وَعْضِكَ الل 1غ 
ل ب ا 
وَجَوجِهِمْ ...124 
0 خَلَقَ لكم م بن أَنفْسِكُمْ أَزْوَجَا لَتَشْكْنُوأ 
ا وَل بَيتَكُم سُوَدَة وَرَحَْة إن فى ذلك 


رورم 


وَمِنْ ءَايَتِه مَنَامُكُم اليل وَآلنّهَارِ وَأَبْعِفَاوُكُم ين 
فَضْلة. 71/9 

وَمِنْ ءَايَنتهِ منَامُكُم اليل وَأَلنّهَارِ وَبِععَاَوُكُم من 
َضلِةِ إِنَّ نْى ذَلِكَ لأيَتٍ لوم : يَسْمَعُونَ, 771 

وم ذائته فريك الزن حوقا طعا و قال ده 
التما مآ فيضي به الأزض بَْد مَوْتها إن فى 
َلِكَ لأينت لَقَومٍ يَعْقِلُونَ ٠74‏ 

نا أَضْحَب آلا أحفَيت اله ان أنيعوا عَلينا 

لا أَوْمِعا رَرَفَكُمُ لله ود 


- 
- 


0006 لْقِيَْمَة. 7 
وَنَمَارِقٌ مَصْفُوفَةٌ # وَزَّرَابِيٌ مَبْتُوَة .... 1-1-6 
ةل العشون: حل 
وَوَالِدِوَمَاوَلَدَ ١٠‏ 
وَوَجَدَكَ صل 0د 
وَوَجَدَكَ عابلا فََغْنَ. 100 


وَفِصَلَهُ نى عَامَينِ أن أشْكْرْ ِى وَلوَلديْكَ. 0٠4‏ 
1 مّهُ وَهْنَا عَلَىْ وَهْنٍ 
أن أشْكر لى وَإِوَلِدَيْكَ إِلَىَّ 
ير ا 7 
وَهَبْ لَنّا من لَدُنكَ رَحْمَةٌ 0 حْمَةٌ نك أَنتَ ألْوَهَّابُ. 014 
وَهَلْ نُجَزِىَ إِلّ ألْكَفُورَ 0117 


وَهُمْ عن آلأَخِرَ 5 

وَهُمْيُجَدُِونَ فى لله ليق 

و شرن اليه لبر سنا 77١و‏ 
6 رف 


وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنَْوْنَ عَنْهُ 417و4١911و1١١و‏ 


١1 


86 أساليب البديع في القرآن 
وَهْنَا عَلَى وَهْنِ وَفِصَلهُ فى عَامَيْنٍ أن أشكرْ لى 
وَلوَلِدَيْكَ. ٠ه‏ 
وَهُوَ آلَذِى أَرْسَلَ ألرِيحَ 

َأَنَرَلَا مِنَ أَلسَمَاء مآ 5 هق 
هلقنل ين ألشماء 0 هَأ حرجنا به تات كل 
١‏ 


بْشْرَا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِه 


أَؤْأَرَاد سُكُوًا. هلا 

لْزِى حَلَىَ ليْلَّ وَأَلتَهَارَ يي 

لَذِى مَرَجَ آلبَْرَيْنٍ هنذا عَدْبٌ قُرَاتٌ وَهَدَا 
لح أجَاج. 1 

وَهوّ لَزِى يَتَوَفَسْكُم اليل وَيَعْلمُ مَا جَرَحْتُم 3 ِالتَهَار, 
6غ 

وَهوَألَذِى يتَرّلُ آلْمَيْتَ من بَعْدِ ما َنَطُوأْوَيَنشد رَحْمَتَه 
وَهْوَ آلْوَيُ لْحَيِين 77٠‏ 

وَهُوَ أَللْطِيكُ الْحَبِيك ١6‏ 

وَهُوَ آللّهُ لآ إلَنه إِلَّ هْوَلَهُ آْحَمدُ فى الْدُولئ وَآلْأَخِرَةٍ 
وَلَهُ لْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُوْجَعُونَ 6957 

وَهوَ كه لَك 6/6 

وَهُوَ مُؤْنٌ 0/1 

وَياتيه العوت من كل كان وماهو نيدت ميت ٠‏ 06” 

وكرت الزين حمر لخدي 7 

َيَجعَلُونَ ِل آْبتٍ سبْحَئَه ولَهُم ما يَشْتَهُو 

وَيَحْلُِونَ الله إِنَّهُمْ لمكم وَمَا هم ينك و 
يَفْرَقُونَ 96” 

وَيَحلِفُونَ عَلَى ألْكَذِبٍ وَهُمْ يَعلمُونَ # أَعَدَ لله لَهُمْ 
عَذَابا شَّدِيدَ إِنّهُمْ سَاءِ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ. م١١‏ 

ديْجِلٌَ لهم الطَيبنتٍ وَيُحَرَمْ لهم الْحَبتيت. ٠.٠‏ 

وَيَدْعُوننَا رَعَبَا وَرَهَبًا وَكَانُوا لنَا. 44" 


وَهوَ 
وَهُوَ 


ن ”مه 


وَيْسَيَحُ ألرَْدُ ِحنْدِءِ وَالْمَلَتبِكَةُ ين خِيفيِهِ وَيُرْسِلُ 
وهو ديد ْمَل لق 
و جِلُونَكَ بِالسَيئَةِ قَبْلَ ألْحَسَنَةِ, 0 
وتملموا كلكا +7 
: ِْمُونَ آلطََّام: ١0‏ 
و 7 لماوح يات 
لطّعَام عَلَىْ حُبّهِ مِسْكِيا وَيَِيما وَأَسِيرا. 


مم 2 
م يجَندِلون فِى 


وَيُطْعِمُونَ 
0 
يَقُولونَ أ نا لَتَارِكوَا...إنَكُم لَذَآنِقُوأ الْعَذَابِ الأليم, 
اس 

يفون مأل 4 خَير لَك يؤْمنٌ باللّهِ وَيُؤْمِنُ 

يشوم 7 لْمِكْيّالٌ وَالْميرَانَ بالققط ولا تيتكوا 
أن اند عم 

1 لييح | لكَنفِرُونَ. لاه 


لي سس راس 


و لكل هْمَرَةٍ لمر 171 17و /ا/اى 

وَيْل لكل هَمَرَة لمر و* آلَّذِى جَمَعَ مَالَا وَعَدَدَهُ* 
يَحْحَبٌأَنٌ ماله أَخْلَدَهُ» كَلَّالْيَبَرْدُفى 
الكطدرن / 

و وميد مَبِذِ لْمْكَذْبِينَ 576 

تتح الله اليل ويب الح بصي نه ليم 
بِذَاتٍ أَلصّدُور, ١57‏ 

ال سن 


> هل > .سمس 


تادز مه أحدً. 8 


وَيُؤْيْرُونَ عَلَىَ أنفْسهمْ وَلَؤْكَانَ بهن خَصَاصَةٌ 5117 


فهرس الآبات 0١‏ 


2 


وَءَاتَئِنَهُمَا ألكِتبَ الْمُسْتَبِينَ * وَهَدَ مَدَيْنَهُمَا ألصَّرَط 


لْمُستقية: 6و ٠غ‏ 

وَءَاجِرُ دَعْوَسْهُْ أن َلْحَمْدُ لِلّه. ١١‏ 

مَتَأَنُع أؤلآءِ تُجِبُوتَهُمْ وَلَامْحِبُونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ 
بالكتّنتٍ كُلَّهِ وَإِذا لَقُوكُمْ قَالَوَأْءَامَنًا وَِدَا خَلَوْأ 
عَضُوأْ عَلَيْكُمُ آلأَنَامِلَ مِنَ الْمَيِظ .... 196 

هُدّى وَرَحْمَة لَلِينَ هُم يهم يَرهَبُونَ 184 

هََذَا ذِكْرٌ وَِنَّ لِلْمُتَّقِينَلَحُسْنَ مَتَابِ. 57/ 

ا يَوْمَ لين 7514و 514/ 

2 7 
هَلْ جَرَآءُ الا خسن إِلآ خسن ١377و‏ 0117 


هَل لَك إل أن تَرى. اكلا 


َل تَدلَكُمْ علَى رَجُل يتبتكم إذ ذا مَرَقتمْ : 
0 /ا31 


عاد فرت ناس أن قل 

7 ٍ أل علَيقَ الكتنت ينه يدث يت 

0 خَلَقَكُمْ قب ا 
يك 

هُوَّ آلْزى خَلَقَكم مّن نفس وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا َوْجَهَا 
تسكن إلا فلَمَاَفَسَّسهَا حَمَلَتْ حخلاً حَفِيًا. 
او 07" 

هو أَلذِى خَلقَ لكم ما فِى الأزض جَمِيعًا ثم استوي 
إلى أَلسَّمَاءِ. 66غ 


هوَأَلْزِى يُرِيكُمُ آلْبَوْقَ حَوْفًا وَطَمَعَاء 317٠‏ 
هُوَ ألزى يُسَيْدْكُمْ فى لبر وَالْبَمْرٍ حَتَّنْ إذَا كُنكُمْ فى 


الفلك وجرن هم ورب طأيتة وَفَرِحُوبِهَا جَاءَنْهَا 


ف ا بكس 
هُوَ أَللّهُ آلْخَلِقٌ الْبَارىٌ الْمْصَوّرُ و١001‏ 

هْوَ لله ألزِى لَآإِلَدَإِلَّ هُوَ عَنِلِمُ ميب وَأَلشّهْدَةِ هُوَ 
لوَحْمَنُ آلوَحِيم #* هوَ الل . ليق 

هِىَ عَضَاىَ أب وكُوٌأ علا َم با َلَى علوى. ,, 

كات ان لكات أن يتك عدا بَنََلوَحْمَنٍ 
َتَكُونَ لِلشَيْطَن وَلِيا#* نال امت خف 
الوق نان عي لد له تك انبتك 
وَأهْجُدْنَى مَلِنّا. 779 

ينارق الى تاذل ديام 

يَتَأَهْلَ لكب لا تَعْلُوأ فى دِينِكُمْ ءَ غَيْرَ ألْحَقّ. 5017 

يتأَهْلَ آلكتب لا تَغْلُوأ فى دِيتِكَمْ وَلَاتَقُولُوعَلَى أَللَه 
إلا لْحَقَّ. 01" 

ييا آلإنسَسن مَا غَدَكَ ريك ألْكْرِيم, و0657 

يَأيّهَا لين موا إن تطخرا اللزين كندوا دوك 
نوب لين كو لوعت . انض 

كاءها الدية انوا إن ”تخا لذن أمنو 
لكتَنب يَرُدُوكُم بَْدَإِيمَنِكُمْ كَلفِرٍينَ, ٠٠‏ 

تايا آلَذِينَ اموأ توأ إلى آللّهِ َي 3 
8 

تأيه آلِّينَ اممو كُوُوأ وين لِلَِّ شهدا قط 
وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَئَانُ ٌ َم عَلَيْ ألا تلوأ أغدلوأ 


هُوَ أَقَْبُ للفو و أَمّقُوأ لل إن :الله عد ينف 
تَعْمَلُونَ. 7114 


6م أساليب البديع في القرآن 


يُوأ انَأ كُلُوأ أ أ ألَبَوَأ أَضعنفا مُضَ'عَفَة 


- 


تيه لين امو 
1١‏ 
ينها اندز ذاخثوا لاتتهد وا مطانة كن تويك 
موتكم لأا ١٠...‏ 

تأيه ين اموأ اء تتولُوأ وما غَضِبَ أللّهُ ع لَنْهمْ 


رم لي 


14و85 


53 


كانه انق قثا لا تكرنوا الطلوة واكم مكدو 
تن تكلتوانا قراو 5ل انا وعم 

أنه ارين انوا ل تثولوا جنا قُولُوأ أنظلدنا. ١م‏ 

تاها الذي عَامَنُوا لم تقولون م51 تفعلون: + بم 

يدها الدية انوأ هَلْ كم َل : كه ستجيكه 

ِنْ عَذَابٍ أليم. كه 

تأيه ين »اممو َامِتُوا ادم 

تأيه لين ءَامتوََمِيُو اله وَوَسُوا له. ه6١‏ 

تيا ْول مآ أل لَك ين ربَكَ ون لم تفل 
قَمَا بَلَهْتَّ رسَالَتَهُ وَأَللَّهُ يَعْصِمَكَ مِنَ ألئّاس إِنَّ أللّه 
ا 

يَتأيهَا مد قم 


فطهذ # 00 
ايها آلمَرّمَلُ #* قم آلْيْلَ إل قلييلاً. ؛/ا/ 
يَنَايهَا ألمُرّمَلُ * قم أَليْلَ إل قليلاً* َضْفَهُ أو نمض 


- 


م8 5 دهررم -س- 


يَتأَيّهَا آَلنّاسُ أَنتهُ م ففرا ء إلى آلله وَأَللَهُ م هَوَالمرة 
َلْحَمِيدُ. ١94‏ 
يَتَأَيها ألئَّاسُ أَتَّقُو فُوأ رَيُكم إِنَّ زَْلَْلَةَ ألسَاعَةِ شَئْ 
عَظِيمٌ. اللا 
وَحِدَةٍ وَخَلّقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا.... *// 
ايها تاس ميت كم بهل ين 5ه كم ونا يكم 
تووًا ميا ف قأا الزية عَامتواء ف 
تايا آلبِنٌ مي لله وَلَاْطِع آلْكَفِرِينَ وَالْمَْفِقِينَ: 
ا 
يني نا إن ن تك مِمْقَالَ حب َنْ خَرْدَلٍ. 0,1 
تين إن أرق فى المتام أب أَدْيَحُكَ فَانظ مَاذً) م 0 
24 


يَْبَنِىَءَادَمَ قَدْ أَنرلنَا عَلَيِكُمْ لِيَامَا م تور هيز 
ويا لك 
يَبَنيَءَادَم قد ْنَا عَلَيَكُمْ لَِاسَا ب كو وق صو وك 
٠‏ اويا ألتفوَئ ذَلِكَ خَيُْ ذَلِكَ مِنْ ءَاينتٍ 
ألله لعَلْهُمْ يذ عدون هلاو 7ه 


يت الله الدية اسنُوأ القَولٍ آلنّاتِ فى ألْحَيَوةٍ 
دنا وَفى آلأَخِرَةِ وَيْضِلٌَ لله آلطَكِلِمِينَ وَيَفْمَلُ 


نَ اد فى 0 من ألصَّوَّعق. 01/8 
يُجَْهِدُونَ فى سَبِيلٍ ألل وَل يَحَاقُونَ لَوْمَةَ لآم ١94‏ 
لذ يَلحَسْرَة على ألعبَاد. 0106 


يَحَافونَ رَيَهُم. غم 


مخف ند قا اعد توك دوهف م © لتم واس عرو ا 5 
يَحافونَ رَبْهم مِّن فؤقِهمْ وَيَفَعَلونَ مَا يَؤْمَرُونَ # وقال 
م قوم دجي #6 هه هر 2 - : 

الله لا تتخذوا !ل' هه إنمَا و 0 1 2 


فإِيَىَ فازهبُون. ١‏ 


0 و قن واس كا وار اب او وم فاط د 
يُخَندِعُونَ آلل وَأَلَذِينَ ءَامَنوا وَمَا يَحْدَعُونَ إلا 


أشهم, لض 
بُخْرِج آلْحَىّ مِنَّ ألْمَيّتِ وَيُخْرِجٌ ألْمَيّتَ مِنَ ألْحَيّ 
46و15" 


يَحَلَىٌّ ا يشَاء يهب لعن يشا : ندا وَيَهَتَ لقن يشا 

ألذَكُورَ © أ يرَوَجْهُع دكْرَانَا وَِنًَا وَيَجْعلُ من 
يَشَاءُ عَقِيّماء ٠4١‏ 

عأ لعن متأب ين تنس التؤلى. لين 

در من دق بسِحَرِه قَمَاذَا تَْمْدُونَ: 
331 

يريد لله َك اليش نولا بريد بكم اعدو 7 

لباق امف رعراية ا ناروناى رفوي 
وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ لض 


كتشكون ين الاين ولاايتحتون ين الدب 73/4 
عقون يرق ألنّاس وَلمَسَحَخنُون مخ الله وهو مَته 
إذ يكو قله راهن يق القزل وكا اللدب: 

تخرضى 

ا 
َس آليدُ أن تَأموأ آلْبيُوتَ من ظُهُورِهَا وَلَدكِنّ 
ال مَنِ أتَقَْ. 1/8و 014 

شرح صَدْرَه لإشلم. 15؟ 

يُضْهَد به مَا فى بُطُونِهِم وَاَلْجُلُود ١7و ١70‏ 

يُعَذنِكُْ عَذَابًا يما 175 

َعْلَمْ حَبِنَةَ آلأَخيْنٍ وَمَا تُحْفِى أَلصَّدُورٌ ٠/6‏ 

يمه علَمَتوَأَي إشرِيل. 11١‏ 


0 

يَكَاد رَيتَهَا يُضِنَء وَلَوْ ل تَفْسَشة نَارٌ 705 

يَْعَتْهُمْ لله مالاو هم 

3 يَْحَقُ لله ربوأ وَيْريِى لصدَقَدتٍ. ١04‏ 

يَمحُوأ لله ما يَصَء وَيثِْتُ وَعِندَهُأَدْالْكتب, 9١‏ 

أَقنْتِى لِرَبَكِ وَأَسْجُدِى وَأَرْكعِى مَعَّ أل كِعِينَ. 

8٠ 

يُنَادِ ألْمُنَاد 7٠‏ 

يُوفُونَ ِالنّدْر وَيَخَافُونَ يَوْمَا كان شَرهُ مُسْتَطِيرًاء م 

ِ يول آَل فى النَهَار وَيُولِجَ اهار فى الِل. حفن 

ا فل ارد عا 71 

تأ كل مجنل نينا > 

َم يض وجوه َنود وجوه فم لين سودت 
وُجُوهُه أَكَفَتم لاد ون 

يَوْم تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كل مز 
0 

يَْم لا يَنقَعُمَالٌَ وَلَابَنُونَ 1/45 


ووم 
م 


عا طقن زنع 1ل 


يَوْمَبِذٍ ذ معو ضُونَ لا تَشْفَئْ منكن خَافِيَة, 171 


يَوْم نَحْشُّ الْمتقِينَ إلى أَلرَحْمَنٍ وَفْدًا # وَنَسُوقٌُ 
لْمجرمِين إلى جهنم وزدا. ١‏ 
يَوْمَيَأْتٍ لا تكلم فْس إِلَا ديه 146 


يُوْمٌ يات ت لا لم َفْسٌ إِلَا بِإِذنِه فَمِنْهُمْ شَقِى وَسَعِيدٌ * 


0 َنى رُم كن 
فَيَقُولٌ مَاذَا 1 أَجبتمْ َالو لا عِلمَ 
اند كط ليرا 
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44 


مَوْمَ كلمو من أَخِيد * وَأَمَهِ وَأَبِيه جبَده 
وَبنيه. 3غ و 106لا 

يَوْمْ يَقُولُ آلْمُتَفِقُونَ وَآلْمُنَفِقَتُ لِلَّذِينَ عامئُوأ 
أنظدونًا قتي من رك قِيلٌ دوا وَرَاءَكد 


فَالْتمِسُوأنُورًا. +7 


يَوْمَ يَكُونٌُ أَلنَاسٌ كَالْفَرَاشٍ الْمَبُِوثِ. 411 


يُؤْنُونَ مَا َاتَوأ ١64‏ 


فهرس الأحاديث النبويةطَلِ 


انق اللّه حيثما كنت. وأتبع الك الستطة دجوا 
وتخالق الناس كلق عو 3ه 

ارْجَعْنَ مأزُوراتٍ غَيْرَ مأَجُورَات. ١11‏ 

أسَجْعَا سج الكهان؟ ؟. 1١9٠‏ 

أسْرَ عكر لحاقا , بي أطْوَلْكنَ يدا. /اة وملا 

أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد. 497 

اعملو كل مُيَتَدُ لما خُلِقَ له 34+ 

اقتربت الساعة:. ولا يزداد الناس على الدنيا إل 
شرها ا 

أكثدوا ذكر الموت. فإِنّهُ يُمحَصٌُ الذنُوب, ويُزهِد في 
الدقا ب 

الأرواح جنود مُُجَنَدَة. فما تَعارَفَ منها انتلفٌ. 
وما تناكرَ منها اختلفٌ. ٠+1؟‏ 

الاستحياء م الله أذ تَسْمَظ الرأس وما وَعَئ والبنطن 
وماحوّى.... ١953‏ 

الآن حَمِيَ الوطيس. 6 

ألا وإنّ من علاماتٍ العقل التجافي عن دارٍ الغرور 
والإنابة .... ١957‏ 

الايمانُ قَيْد الفنْك. 6١14‏ 

الإيمان معرفة بالقلب. وول باللسان. مل 
بالأركان: ؟ 75 


لين علئ المدّعي واليمينُ علئ مَنْ أنْكَر. 1١168‏ 

الجئّة تحت ظلال السيوف. 3506 

الحلال 2ن والخراة كرف ويد للك اموه مسكهابهالة 
/لاة0 

الحَمْدُ للّهِ الذي حَسّنَ حَلْقِي وَانَ مِنّى ماشانّ. ١77‏ 

الخيل معقود بنؤاضها الخية ١‏ 

الدك باع ناككليا طاعة: 

السعيدٌ مَنْ وَعظبغيرو. 4١4‏ 

التفيظان ةي الاتبنان كنذتب الفنت ياهد النكاء 
الشاذة؛, ١1/7‏ 

ال بحرم والججزم. 72 

الظَلءِ ظُلماتٌ يَوْمَ القيامة. ١67‏ 

الفَجْرٌ فجران: الأول مستطيل. والثاني مُسْتَطِيرٌ ١17‏ 

الكلمة الطيّبةٌ صَدَقة. 419 و 396 

اللَّهُمّ آتِ نفسي تقواهاء وزّكِها أنتَ خيرُ من زكاها. 
وانك وكها و هآ 

الَّهُم مني + 
أساؤوا اسْتَفْفَهوا. 506 

اللَّهمَ أَخْرجْنى مِنْ دار القَرارٍ إلى دارٍ القرار. 174 و 
ضف 


الهم اشتر َؤْراينا وآ َوعاينا. ١4‏ 


من الذين إذا أَحْمَنُوا اتيش واء واذا 


05م أساليب البديع في القرآن 


اللّهم اسقنا سقياً نافعاً. "١‏ 

اللّهم أعط منفقاً خلّفاً. وأعط مُمسكاً تلفاً. 197و 5514 

اللَهُم اغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك, 
كل 

لهم أل تَوْبتيء وَاْسِلْ حَؤْئَتِى. 1 

الهم اتن 
شُرُورِهِم. 5١5‏ 

اللَهمَ. ني أَعُوذْ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لايَحْشُّ. ومِن دُعاءٍ 
لايُسْمَعٌ .... /7307 

اللَّهُمْ يك حال وَبِكَ ار ا 

اللهم حَوالّينا ولا عليناء 134 

الهم كما حسَّنتَ خَلْقي فُحَسّن خلّقي. ١10‏ 

او سات ارات ا د كف 

المستشار مُؤْتَمنٌ. وهو بالخيار مالم يَتَكَلّم. +41 

العؤمنون هنون تون ١813‏ 

لفو هين لين كالجَمَل الأَفٍ. إِنْ قِيدَ انقاد. و! ني 
علئ صَخْرَةٍ اسْتّناحَ, 114 

الناس معادنٌ. 6١4‏ 


أدرا بانافتن سكو رهم وأَخوة يكهنة 


أن أفْضَمُ العرب بيد أي من قريش, .> 

إن أحبّكُم إليّ وأقربَكُم سئي مجالساً يوم القيامةٍ 
أحسنُكُم أخلاقاً. 418 

إن افطل الاين :هيد اذ وو الانيا القفاق وعتاحتت 
فيها العفافٌ, 579 

إن الحمد للّه تحمده, ونستغفره. ونتوب إليه. ونعوذ 
بالله فق شروو انها 0 

إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. والخرق لا يكون 
في شيء إلا شانه. ١١7‏ 

إن المْْبَتَ لا أرضا قَطّع. ولا ظَهْراً أبقى. ١8‏ 

الْفَجِيء وَانْضَجِيء وَلانُوعِي فَيُوِعِيَ اللّهُ عَلَيِكِ. ١‏ 


الْقَلَقّتْ بض العَرَبٍ م فَخَرجَ مِنْ فُْج الفرّج و فرْخ الفرَح. 
و/ا١‏ 

نكم لَتَكْرونَ عِنْدَ الع وَتَقلُونَ عِنْدَ الطّمّع, 107 و 
8 

إن للّه عباداً جعلهم مفاتيح الخير مغاليق الشرٌ, ١01‏ 

أنمًا الأعمالٌ بالنيّاتِ. وإِنّما لِكُلَّ امريْ مانوى. 0417 و 
16> 

إِنَما نحن حَفْنَةٌ من حَقَنات الله. /اهء 

نما يؤْتىّ الناس يوم القيامة من إحدى ثلاث: إمّا من 
شبهة فى الدين ارتكبوها .... 7817 

أنّ من البيان لسحراً. 747 

ني أعوة بكَ مِنْ خَليلِ ماكر عيناه ترياني وقلبة 
يَوْعاني. إن رأئ حَسَنة دفنها. وإن زاف سفة 
أذاعها. ١١1‏ 

إِيَاكُمْ وَخَضْراءَ الدّمَن. 414 و 1960 

أنها النائن اونوك بدا أوضاتى الله فد دنه زعة 
العَمَلِ بطاعته. والتناهي عن محارمِه .... 717 

أطعموا اللّه يطعمكم. 019 

أعطيت جوامع الكلم. ]١1/‏ 

أعيذٌكما بكلمات اللَهِ التامّة ِنْ كلّ شَيطانٍ وهامّة, 
ومن كل عين لامّة, "3غ 

بنْسَ مَطِيّةُالرجل رَعَمُوا. 497 

بَشِرْ مال البَخِيلٍ بحادثٍ أو وارث. 1 

بُعِنْثُ في نفس السَّاعَةِ ١14‏ 

جارٌ الدّار أحَئٌّ بدار الجار. ,١74‏ 17" 

حَسَنْثْ خليقتة, وَصَلحَت تريرتة أخوف 

حَُتِ الجَنَهُ بالمكاره وحُفّت النارٌ بالشّهوات. 1114 

عار بير فو الجر ١)‏ 

خيرٌ المال عينٌ ساهرة لعين نائمة. 556 


دع ما يُريبك إلى مالا يُريبك. 36> 

ذاك رجل لا يتوسّد القرآن. "/اغ 

ذاكَ واللّه؛ ألمُ لجَدّكَ. وأضْرَع لَخِدّكَ. وأَقَلُ لَحِدَّكَ 
وأبعد لك مِنَّ الله ه وَرَسُولِه. 7١‏ 


.اهمه 


ذَوُ الوَجْهَينِ لا يَكُونٌ عِنْدَ اللّه وَجيهاً. ١01‏ 

عه الل غيدا قال خثرا ففيق أو تكت فقل /131ز 
4,08 

سَبَقَكَ يها عكاشّة, 419 

سُلَيْمٌ سالمها الله وغفارٌ غَفْرَ اللّه لها. وعْصَيّهُ عَصَتٍ 
الله ورسولّه. 66و غ6١‏ 

شَدُ مافي المرء شم هالع أو جبْنٌ حَالِعٌ. 555 

صِلَة الرَحِم. وحسن الخلق. وحسن الجوار. يُعَمّرْ 
الديار. ويزدن فى الأعمار. 777 

ظُهُوْرها حِزرٌ وَبُطُونها كَنْرٌ. ٠١4‏ 

عتتَاد الل اية الدين حَوَد وا فتمقواء وَعَلْمُوَا فَنْهمُوا. 
وَأنْظِكوا قَلَهَوا.... ١917‏ 

عليكِ بالرفق يا عائشة. فإنّه ماكان في شيء إلا زانه, 
ولانْزع من شيء إلا شانّه. *57 

عَلَيْكُم بالأبكار, فإنَهُرَ أَشَدَ حَبَا وَأقلّ با 1١‏ و 
او" 

عينانٍ لا تصيبهما النارٌ: عن بكت في جوف الليلٍ من 
خَشِيةٍ الله وعينٌ باتت تخرسُ فى سبيل الله 
31١‏ 

اذ اطي تدك تفنك ول عحن ها بالمتناءه وإذا أمسث : 
لا حرا بالباح. 3 

لان ءَ بين يومين: لم 

0 500- 07 


فهرس الأحاديث النبوية عَلِعْ /ا6م 

فلا يُغنى عنكم إلا عمل صالحٌ قدمتموه. أوحسن 
ثواب حُرْتمُوه. 51١‏ 

فليًخذ العبد من نفسه لنفسه. ومن دنياه لآخرته. ومن 
الشبيبة قَبْل الكبّر .... 37014و 7717 

كل الصيدٍ في جَوْفٍ القرّا. 4١14‏ 

كُنْ في الدنيا كَأَنّكَ غَرِيبٌ. أو عايرٌ سَبيل. 6١7‏ 

لاتزال أي بخير مالَمْ مر الامانة مَفْتماًوالزكاة 
مَعْرَماً. 094و ١١9‏ 

لاتكونوا ميّنْ خدعَتّه العاجلةٌ وغرَئُ انيه 
واسعهونة الخدعة :2 4 3ه 

لامنع ولا إسراف,. ولا بُخْلَ ولا إتلاف. 3 

لايباح ماو ولايُثقر أزعاوٌه ٠١‏ 

لا يزال المنام طائراً حتتى يقصّء فإذا قصّ وقع. /40 

لا يستقيمُ إيمانٌ عبدٍ حتى يَسْتَقِيمَ قلبُهُ. ولا يَسْتَقِيمُ 
قِلبُهُ حتى يستقيم سان 101 

ل يكو قو الك كيين وها عند الله4ة* 

لا يُلَدَعْ المؤْمنُ من جحْرٍ مَرّتيين 1180 

لعلّ الله قد أطلع على أهل بدر. فقال: «اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم». 11/8 

لكل دين خلق خلق. وخلق هذا الدين الحياء. ٠١‏ 

0 
تَعُودُوا كالأوتار. 471 

لول رجال 2كم: وطبياق و أوبهات ذثم :”ا 

ما أنزل اللّهُ داءا إلا أنْزلَ له دواء. ١7‏ 

ناث حتف القف 1 481+ 

ما من عبد مسلم يصلي للّه كلّ يوم اثنتي عشرة ركعة 
من غير الفرائض. إلا بنى اللّه له يتا في الجن 

م0 
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مَْ صب آنأ في سِرْهِ مُعَافَيَ ني جَسََدِه. وعندة 
قُوْتُ يومة: فكائما جِيرّت له الذنيا بتحدذافيرها. 
11 

مَنْ جُعِلَ قاضياً فقد ذبح بغير سكين, هذا 

مَنْ دعا إلئ هُدىٌ كانّ لَهُ مِنَ الآجْر مِثلٌ أجور مَنْ 
تَبعَهُ.... 316 

م رَهَدَ فى الدنيا عَلَمهُ الله بلاتَعلم, وَهَداه بلا هداية, 
وَجَعَلَهَُصِيراً وَكَشَفَ عَنْهُ الهَمَئْ 519 

نعود باللَهِ من الأيمَة والعيْمَة. والكزم. وَالقرْمٍ. بك 

واهجروا لذيذ عاجلها لكَرِيهِ أجلها. ١1١‏ 

ليطن عملة وَلبقَة أَملك 26+ 


ول ملك الأول حم : الا وان جس الله محارمة 
والمؤمن من المؤمنين .... /ا9/ا 

وَهَلْ لَكَ يا ابن آدَمَ من مالك إلا ما أكَلْتَ فَأَفنَيتٌ.... 
فك 

هدنة علئ دخن. 41١7‏ 

يا خيلٌ اللَّهِ اركبي. 4١8‏ 

يتدواولا تعجرو وبشووا و لاوا ووم 

يُقالُ لصاحب القرآن: اقرَأ وازقَ وَرَيّلْ كما كُنْتَ تُرَبَلُ 
فى الدنيا. 49 ١‏ 

يكبرُ ابن آدم ويكبر معه إثنان: حب المالٍ وطُولٌ 
القمن 351 


فهرس أقوال أميرالمؤمنين الإمام على 32 


اتَخَذُوا الصَّيطانَ لأَمْر هم بلاكاً. وَاتَّحَدَهُعْ لَهُ أشراكا 
آ933”؟> 

احذروا صولة الكريم إذا جاع. واللثيم إذا شيع. 7560 

خسن إلى مَنْ شِئْتَ تكن أميرَة واسْتَهْنِ عَمَنْ 
2 ون 

أْيئُوا في عَِبٍ غَيْرِكُمْ فوا في عَقِيكُم. 014 

أَحْمَدُهُ اماما لنمْمته . انه أ لماوز وافهل 
ماخزِن. 778 

أَحْمَدُهُ اسْتثُماما لنعْمته. وَاسْتِسْلاما لعرّته. ٠١8‏ 

أَْضَكم قَرِيبةٌ مِنَ الماء. بَعِيدَة مِنَ السَّمَاءِء ١4‏ 

اتات فأساء الْأَرَة وَجَرِعْتم فأستائم الجَرّعَّ و للَّهِ 
عم واقِعّ في المستأئر والجازع. ١4‏ 

أَشَدُ النُوبٍ ما اسْتَحَفٌ بهِ صاحبةُ. 054 

أَشْرَكُ الى تك الختى. ١‏ 

0 بالمَُيلٍ إلى الحَقّ المُديرَ عَنْهُ. وبالسَّامِع المُطيع 
العاصِى ...1 "7١‏ 1 

الإبلام هو التصليم: والسيليم 
التصديق ... 7غ 

ألا فَاعْمَلوا و في الرغبة كما تَعْمَلُونَ في الرهبة. ١‏ 


هو اليقين, واليقين هو 


ألا وني قد دعَوْكُم إَِى قال هؤلاء القؤم ليلا وتهاراً. 


* 5 ىا وه 1 له 
وَسِرًا وإعلانا. وَقلت لكم ... 


ألا وفي غدٍ -وسيأتي غدٌّ بما لا تعرفون يأَخدٌ الوالى 
من قورها عا لها على متتارك أخبالها :. 01 

الإيمانٌ وَالعِلْمُ أخوان توأمان ورفيقان لا يفترقان, 
117 

البصيرٌ منها شاخصٌ, والأعمى إليها شاخِصٌ, ١77‏ 

التفريط تَمرنّه الندامةٌ؛ وثمرةٌ الحزم السلامةٌ. ١15‏ 

التقى رأس الأخلاقي, 000 

التوجِيدٌ ألا تَتَوَهَّمَهُ والعَدْلٌ ألا تَتَّهِمَهُ. 14 

الحاسِد يَفْرَحُ بِالشرُور, وَيعْتَمٌ بالسُرُورِ. 77١‏ 

الحمدللّه الذي لا يَفدُهُ المَنْمُّ والجُمُودُ ولا يكْدِيهِ 
الاعطاءٌ والجُوّد. ٠غ‏ 

الحمدٌ لله الذي لَبِسّ الع والكبرياء, وأَختارَهُما لنفسِه 
دون خلقه ..., مف 

الحَمْدُ للّهِ الذي [ : سيق لَهُ حالٌ حَالاً. فَيَكُونَ أ 
يم 0 

اند لله الواضل الحقد بالتعئ والتق بالشكر +6 

اليد من مامولٌ, والشَرٌ مِنْهُ مَامُونُ, كل 

الدنيا دارٌ مَمَرَ لادار مَقَرّ ١11١‏ 

الدنيا كاسفة النور ظاهرة الغرور, ٠١1‏ 

الرُهْدُ كلَهُ بين كَلِمَمَيْنِ مِنَ القرآن. قال الله سُبْحَائَهُ.... 
1 


م أساليب البديع في القرآن 


الام عَلَيِكُما سلامَ مَوٌوٍّ. لا قالٍ ولا سَيْمٍء فإِنْ 
نُصَرِفٌ فلا عن مَلالٍ. إن قن ٠...‏ 9/ 

الفناهن يرى نا كيرا القانك: 353 

لطم ِقٌّ مُوبّدٌ 15غ 

لظ بالحَرْم. والحَْم بإجالةٍ الرأي. والرأيّ شَخْصينٍ 
الأسرار. 91؟ 

الغالبُ بالشّر مغلوب. 197 

القناعة مال لا يَنَقَدُ 797 

الى نيا رذق تيه جور تامّةَ عامّة 5 طيّبة. 
مُباركة؛ هنيئة مريئة مَرِيعَة ١01‏ 

اللْهُمّ مثْ قُلُوبَهُم كما يمَاتُ المِلْحُ في الماءء أمَا واللَّهِ 
لَوَدِدتٌ.... 7 

ألم أَعْملْ فِبكُمْ بالتَلِ الأكبرٍ. وَأَنْرْكْ فِيكُمْ التَقَلَ 
الأَصْمَر. /91] 

الئرع ١‏ مسْلِمُ ... يَنَْظِرُ من الله إخدئ الحُسْنَييْنِ إمَا 
داعىّ اللمتينة 1 

المرْءُ بأصغريه بقليه ولسانه. إن قاتل قائَلَ بجنانٍ وإنْ 

المرءٌ مخبوءٌ تحت لسانه. 4١19‏ 3957 

المُنَجَمٌ كالكاهن. والكاهِنٌ كالسَّاحِرِء والسَاحِرُ 
كالكافِر. والكافِرُ فى النَار. لاغ 

الناسش ثلاثة: فعالمُ رََانِئٌ. وَمُتعلَمَ على سَبِيلٍ نّجاةٍ, 
وَهَمَيجٌ رَعَاءٌ أتباع كل ناعتي. 7417 

اليوم توافقنا على سَمِيلٍ الَحَتِ والبأطِل. 781 

اما لوقا فإن الإنيان يدوه دوك مال تك لتفوتة 
وَيَسُووُهُ قَوْتُ مالم يَكَنْ ليُدْرِكه.... غ١‏ 

اما تكد فإ الجهاد يات م أ ابواب الجَنّةِ فَمَحَهُ اللَّهُ 


خاصَّة اوليائه .... /361 


ملسن ل ان 
خرَة قد أَقْبَلَتْ وَا* شرَقَتْ باطلاع. ١‏ 

اث 
وَيَسَوءهُ فَؤْت..4:0لا١‏ 

أعا بع ف| تنا ستل اللانيا ككل العيد أده تسيا قائل 
سَمّها. ١:4‏ 

أَمْ هذا الذي أَنشَآهُ فى ظُلّماتٍِ الأرحام .... 714 

إن أبا هذا كانّ يَنْسيجٌ الشمالّ باليمين. 10/4 
المشيية ديكا ا 

إن الحقّ ثقيل مَرِيِءٌ والباطل خفيفٌ وَبِيءٌ وانتَ 

- 8 7 ص« ل‎ 8 7” ٠. 

زجل إذا صدقت سشغطة: وإن كديث #ضبيت: 
0 

إن الحَق تَقِيل مَرِيء. وإِنَّ الباطِلَ حَفِيتٌ وَبِنٌ.... 577 

إن الدنيا دار فناء وعناء. ٠٠١1‏ 

ِنّ قومآ عَبَدُوا اللّه رَعْبَةٌ قجلك عِبادَةٌ النجار. وان 
قَؤْماً.... 317 

إنك إن صبرت جَرَى عليك قضاء الله وانت ماجُور.... 
01 

ان كثرة النظر إلى الباطل تذهب بمعرفة الحقّ من 
القلب. 014؟ 

إِنَّكَلامَ الحّكّماء إذا كانَ صَوَاباًكانَّ دَواءً. وإذاكانَ 
خَطاكانَ دَاء. 1١و58‏ 

إن لِسانَ المؤمن مِنْ وَرَاءِ كله 
وَرَاءِ لسائه. 78 

05 توراه ظلْمَةِ: يَسْعَضِىٌء به 
مَنْ وَلَجها... 


وإِنَ قَلْبَ المُنافتي مِنْ 


فهرس أقوال أميرالمؤمنين الإمام علي .19 ١1م‏ 


وَل الدين مَعْرِفتهُ. وَكَمالُ مَعْرِقَتِهِ التصديقٌ بهِ. وكمالٌ 
التصديق به .... ةط 

أوَلَسُْم أبناة القو م والآباء وإِخْوَاتَهُم والأقرياء؟. 144 

ولق نوو ادل الذننيا تددو وتطيت ن عدن 
الخال عت 1 

أَهْلها قَوْمُ سَدِيدَ كَلَبْهُم قلِيلٌ سَلَبُهُم 54١‏ 

ي الذين رَكِْبُوا الطريق. وَمَضَّوْا على 
الحَّ.... 1144 

أيها الناس إِنّ أخوف ما أخاف عليكم إثنتان: اتّباع 
الهوى .... /ا/ 


إيه أبا وَدَحَةَ 414 


يذ اجواقي 


أمَا الإمْرَ البََهُ فيعمَلُ فيها التقيٌ. وأما الإمرَة الفاجرّة 


فيتمتَمُ فيها الشقئٌ. ١77‏ 

بالصالحاتٍ يُسْتَدلٌ علئ الإيمان. وبالإيمان يُعْمَرُ 
العْلمُ, بلعل يُدْهَبٌ المَؤثُ. /371] 

بت لا تدم أركائةُ. وعِرٌ لا َهْرَمُ أعوائةٌ. ٠١4‏ 

ثم رَعَمْتَ أَنّي ِكل الخلفاء حَسَدْتٌ.... 341 

قو نابي السنوات القلن فلاخ اشوارا من 
ملائكته .... 33717 

جاهل ختاط جهنالاخ خافن ركات كشرا ف 5ه 

بحن قوم الناكبان يكنات اتيك انكف وبتاك 
يبكي لذنياه. 119 

حملوا إلى قُبُورهم غير راكبين. وأنزلُوا فيها غير 
نازلين. 515 

ذَكَدتَ أنه لَئِسَ لى وَلأصْحابى عِنْدَكَ إلا السَّيْكُ. فَلَقَد 
امْحَكْت بَعْدَ اشتشبار .... + 

و الكو و شك الموون اسهد وا النكوري 


01 


سغِلَ مَنِ الجنةُ ونا اقامة: ساع سريعٌ نجاء وطالب 
بطيء رجا. ومقصرٌ في النار هوي يننا 

شُقُوا أَمواجَ الفِئّنِ سفن التّجاقٍ 0 

صَاحِبُكُم يُطيع الله وأنْمّم تَعْصُونَُ وصَاحِبُ أهمل 
الشّام يَ: يَعْصِي الله وَهُمْ يُطِيعُوتَه. 115 ْ 

صَؤْلَةُ الباطل ساعة وَجَؤْلةٌ الحَقٍّ إلى قيام الساعةٍ. 
1١١‏ 

ضَعْ فَخْرَك, واحطْطكبرَكٌ واذكر بر يرك ١94‏ 

طب داه معطت قن ا حكته تداهيمة: انير 
مَوَاسِمَه .... 4171 

عِبادَ اللا سكم 2 لهذه الدّنيا التَارِكَةِ لَكُمْ 
َإِنْ لم تَحِبُوا تَْكَهًا..... "٠١‏ 

اا ارو اضرا زه رار .+ 

دك مرك فاك قصأة ذلك ذلك حفن 0 
ِلك فَعَلّكَ بهذا تَهْدأً. ١7‏ 

غيرة المرأة كَفْرٌ وغيرة الرَجُلٍ إِيمان. 117 

فَأَيتٌ عَليٌ إباء المخالفينَ الجّغاةٍ. والمنابذين 
العغصاء .... ٠/‏ 

فا بعلو ااعلية تدك ولخد كو 1 

تَأَحْصاكُم عَدَداَ وَوَظَفَ لَكُمْ مُدَداً في قرارٍ جَبْرةٍ ودارٍ 
عِبْرَةٍ ١73‏ 

فاع اسه 
00 وَحَهْده 1١1‏ 

فإنْ أصابّ خاف أَنْ 0 1 ذخ وإنْ أَخْطأْرَجَا أنْ 
أكون تذاشات اعم 

فإنْ أَمّلْ يَقُولوا: حَرَصٌ على المُلْك. وإِنْ أشكتْ 
يَقُولُوا: .....4 


ك8 أساليب البديع في القرآن 


فنَّ التقوى في اليوم الجررٌ والجُنَُ. وفي غدٍ الطريق 
إلى الجَنّة. ١4‏ 

فإنَ الله سبحانه خلق الخلق -حين خلقهم -غنيّاً عن 
طاعتهم. انا مزق ا .60 

ف نَ المَاء المُمْلِمَ مالم يَفْشنَ دَنَاءَةٌ تَظْهَدُ فَيَحْشَمٌ 
0 .6 

شَحَتْ عليها د نَفُوسٌ قَوْمٍ. وَسَحَتْ عَنْها 
و 3 فق 

فإنّي تُوْفَكُونَ. أم أين تُْرَقُونَ أم بماذا تََْدُونَ 11 

فبالايمان يُسْتَدَلُ على الصالحات. وبالصالحات 
يُسْمَدَل على الايمان. ١17‏ 

فجعلهُم فريقين أنعم علئ هؤلاء. وانتقم من هؤُلاء. 
فأمًا أهل الطاعة .... 1+ 

فَحُزُا للْحَوِبِ أَهْبَتها. وأعِدُوا لَهَا عْدَّتَها. فَقَدْ م 
لظاهًا .... 1917 و6844 


> ”واس 


َصَبََوْتٌ وفي العين قَذّى. وفى الحَلَّقٍ شُسجىٌ؛ أرى 
راق ا 

فضدداً صدداًا ختن ينكان لكم خمود الق: وأنكم 
الأعْلَْنَء والله مَعَكُم .... 81+ 

فطل ناور وزاك شاه 1 

فعاودوا الكت واشتحيوا مِنَ الفَرَ؛ فإنْهُ عارٌ فى 
الأعقاب. ونارٌ يوم الجساب. ١17‏ 

فقال سبحانه وهو العالم بمضمرات القلوب. 
ومحجوبات الغيوب -إني خالقٌ بشراً. 0٠٠‏ 
فكانّ قد أتاكم بَعْنَه اكت يك وَفرق تديكم بذ 
3 

فكفئ بالجنّة تواباً وتوالاً. وَكَفى بالنار عِقاباً وال 
وَكفئ باللّه مُنْتَقماً.... 7ع 

فكيفٌ تَصِلُّ إلى صِفَةِ هذا عَمَائ ْقُ الفِطن. أو تَبْلعُهُ تَبْلْعُهُ 


قَرَائْحُ العُقُولٍ .... 7144 

فما آتي على اخِرٍ قَوْلي < 
سَبَأ /الوع 

فما َكَل مَنْ قَبلها وَحَمَلّها حقَّ حَملها. 141 

قَمِنْ علامّة أحدهم إِنّك ‏ رَئ لَهُ قُوَّه في دين وحَرْماً 
في لين ...:. ١77‏ 

فيا عجيا واللّه يميت يميثٌ القلب ويجلب الهمّ من اجتماع 
هؤلاء القوم على باطلهم. وتفرّقكم عن حقكم. 
06٠0‏ 

فق تلب الأخوال بعلم حَوَاهِر التجال: ١‏ 

َبَمَ اللَّهُ مَصَقَلَة ... ولو أقام لأخَذنا مَيسُورَهُ وَانتَظونا 
بماله وُقُورَه ٠1‏ 

قَدْ طَرَّحَتْ بِكُمُ الدَارٌ وَاحْتَبَلَكُمُ المِقّدارٌ. ١0‏ 

د وَعَظُوا حتّى مَلُوا.وَمهُوا حتّى ذلواء وَقُيَنُوا حمَّى 
قَلُوا, ١+‏ 


- 
ساني 7 وه 


فصر ويك فإِنّه أَْى وأبقى وأثقى. ١‏ 


حَنّى أَرَاكُم مُتَفَد مُتَفَرَقِينَ أيادِيّ 


فصر من تيابك فإنه القن وأتمق وأنقن 75 

قيمة كلّ امريْ ما يُحسِنُه. 41 و 770و113 

كثْرَةالوفاقي نقاقٌ. وكثرء الخلا شِقاقٌ, ٠٠١‏ 

كل شوء يعر حين ينون والعلة يعر جين يعور ل 

كيت اطبحت كرتق قور ونا جتعمرا ثوراً. +12 

لاتدْرِكْهُ الشّواهد, ولا تو يه المَشاهدٌ. 71١‏ 

لاترَى الجاهِلَ إلا مْرِطاً :أو شقدطاء ١7‏ 

أنقْلِعٌ المنيةٌ اختراماً. ولا يَدْعَوِى الباقونَ اجتراما. 
ضرىض 

لاتكوئنٌ كمن يعجز عن شُكْرٍ ما أُوتَيء وَيَلْتَِسٌ 
الزيادة فيما بقى. 011 

لاخَيْرَ في الصَّمْتِ عَنِ الحّكم. كما أنّه لا خَيْرَ فى 
القَوْلٍ بالجَهْل. 514 1 1 


فهرس أقوال أميرالمؤمنين الإمام على 2 17م 


لايشتقيمُ إيمانٌ عَبِْ حتئ يَسْتَقِيمَ قَلْبَهُ ولايَشعقيمٌ 
َلْبُهُ حتئ يستقيمَ لسائهٌ. 31غ 

لسانٌ العاقل وراء قلبه. وقلبٌ الأحمق وراءَ لسائه. 
2118 

لطيفٌ لا يُوصفٌ بالخفاء. كُبِيٌ لا يُوصفٌ بالجفاء. 
ضرف 

لَمْ يَكُْ لإحدٍ فيّ مهمرٌ. ولا لقائل فىّ مغمرٌ؛ ١1١‏ 

ما أنقَصَ الوم لعَزائم اليوم: 3754 

نراقم 1لا ركيم ويد 

ما لابن ادم والفَخْرٍ: أوّلَهُ نطْفَةٌ وآخِرُهُ جيفَةٌ ولا يَررُقُ 
نَفْسَهُ. ولا يَدْقَمُ حَثْقَهُ. ١94‏ 

ما لاون 201و الفح وإننا ازلة تطقة و اخدرة حنينة 
55 

مالي أراكم أَشْبَاحاً بلا أزواح. رواسا بلا أشباح. 
74و18 

فطاع" التتسلمية#اشكقوة وا الحشية وتجليترا 
التكتد ني واة 

من أرخئ عنان أمله عَثَرَ بَأجَلِه. 4١15‏ 

مَنْ أَطالَ الأَمَلَ أساء العَمَلَّ ١7+‏ 

مَن ضَارَّعٌ الحقَّ صَرَعَهُ 191 

من كانَ لَهُ من نفسهِ واعظ كانّ عليه من اللَّهِ حافظ. 
.1 

ب كقناة الخياة تزنة ل ور الناتق نيه 417 

من لان عُودَهُ كتفت أغصائه. 9+ 

من لهج قلبه بحب الدنيا التاط قلبه. ٠١1‏ 

مُنِيثُ منكم بثلاث واثنتين: صم ذوو أسماع. وبكمٌ 
ذووكلام....1 

نَحْمَدُهُ على ماكان. وَنَسْتَعِينُهُ مِنْ أْرنا على ما يَكُونُ. 
وَتَشاله الكقافاة به 


وأحَدُ بنفسه يَجُود. 14 7/ 


وأجراها على ازلال تعهر عاتن اكد قابييا وصبير 
مار 000 ,م 

وأَعْظَمٌ ماهُنالِك بلي ُرُولُ الحَييم, وَتَضْليةٌ الجَحيم. 
وَفَوْراتٌ السّعير .... 577 

اعلا أتكم , يعن الله وغ ان حم وَيو ل اللهه: 6ه 

وَاعْلَعُوا. أنَكُّم في زمان القائِلُ فيه بالحقٌ قَليلٌ, 
واللسانُّ عَنِ الصّدْقٍ كَلِيلٌ. واللازمٌ للحقّ ذَليل. 
1" 

الذي كاسِفَة النورٍ. ظاهِرَة الغُرُورِ على حين إِضُفِرارٍ 
من وَرَقِها.... 111 

وال لابن أبي طالب آنَسُ بالمَوْتٍ من الطَفْلٍ عدي 
200000 


ا 0 


واللّهِ ما أرى عبد يتّقى تَقُو ىّ تَنْفَعْهُ حتى يَحْرْنَ 
لال ْ 

وإن امرءاً دل على قومه السيف, وساق إليهم الحتف, 
لحريٌ أن يمقته الأقرب. ولا بأمته الأبعد. 1 

وإِنّما الدنيا منتهى بصر الأعمى. ٠١٠‏ 

اه 
يم اللّه لتَحْتَلِبنّها دَمََ ولتمْبِعْتَها تَدَماء ١4‏ 

اد فَيِضَا وَتَعِيضضٌ الكرَام غَيِضَأَ. ٠١4‏ 

وهنا أفزل نا الدكا غرّتك ولكن بها اغتررت ٠١7‏ 

وَخَلَّنَ الآجالّ فأطالها. وَ وَقَصَّرهاء وَكَدَفيَاء وَأَخَّرَها. 
ا 

وسيهلك في صنقان محبٌ مُفرطٌ يذهبٌ به الحبٌ إلئ 
غير الحقّء ومبغضٌ مُفرّط يذهب به البغض إلى 
غير الحق:: 513 

وَفْرضَ عَلَيِكُمْ حَجَ بَيْتِهِ الحرام. الذي جَعَلَُفَبْلة 
للأنام .... ؟ 

وكان ابوه هذا ينسج الشمال باليمين. 14 


وكا عد عَبَدَ اللّهَ سِنَّةَ ألافٍ سَنَةِ. 77١‏ 


:85 أساليب البديع في القرآن 


وَكَفى باللَه مُنْتقِماونصِيراً وَكَفى بالكتاب حَجيجاً 
وي 1 

ذكل ننس عنها ينانق و تعويت شابن يشرثها إن 
تَحشرِهاءوََاهِديَشْهَدُ لها يلها 78+ 

َكَمْ بن عَفْلٍ أسيرٍ تَختَ هَوى أمير. ١‏ 

وَكُنْت أَحْفَضَهُمْ صَوْتا وَأعْلاهُمْ فَوْنَاء فَِوْتُ بعنانِها 
وَاسْتَبْدَدْتٌ يرهانها.... 5١7‏ 

ولاتَ حينَ مَناص. هَيْهَاتَ! هِيْهَاتَ قَدْ فاتَ ما فات. 


وَدْهْتَ ماذهت: /ا_د7 


د مه 


وله تؤاجد نيما قعل التقياء مِنَا فنك تَنْزِلٌ العَيتَ من 
يَقرما قتَطُوا ...يوبا 
01 


ولا ناكبين ولا ناكثيت. 51 

ولا يَعْلِبََكُم فيها الأْمَلُ.ولا يَطُولَّ عليكم فيها الأمد. 
١]‏ 

ولعمري ما عليّ من قتالٍ من خالفٌ الحقّ. وخابَط 
الغىّ من إدهانٍ ولاإيهان. /01” 

وقد شَهدّنا في عَسكّرنا هذا أقوامٌ في أصلاب 


٠7 الرجالٍ....‎ 

وليسٌ للعاقِلٍ انْ يَكونَ شاخصا إلا فى ثَلاثُ: مَرَمَةٍ 
لمعاش ١3‏ 

الل ل جَنَّةٍ ونار, 
وَكرامةٍ وَهَوانِ. /ا/1> 


ومدار رَحَاها يذو في مدارج حَلَة: ١]‏ 
وَمَّنْ عاشر ش فعليه رِْقهُ وَمَنْ مات فإليه مُنُقَّلبَه.... 
5370 


ونخلت لكم مخزون رأعي لو كان يطاع لقصير أمرٌ, 
ا 

وَمُوَدِية الله الذي أطَهدَة وده الذى أده وأعندة 
1١‏ 

وهي عِدْقٌّ مِنْ كل مَلْكَةٍ. ونجاة من كلّ هَلْكَةٍ, 6١‏ 

ا 1 


و.ام 


هع أده ا وح الس لسر مق 
١١‏ 

هو أن يرى الرَجَلٌ ما أَنقَقَهُ سَرَفاء وَماأفْسَكَهُ شَرَقَا 
أخوض 


يا أشباه الرجال ... لَودِدتٌ أني لَمْأرَكُم وَلَحْ أغر فكُم 
مَعْرِفَةٌ واللّهِ جََتْ نَدَما. 01١‏ 


وم 


يا حَيِيَةَ الذَاعى !مَنْ دَعَا وإلام أَجِيبٌ. 44+ 

يا صَفْراءُ اصفري. و يا بيضاءٌ ابيضى.غرّي غيري. 
م١ ١‏ 

يجبٌ على الوالي أن يتعهد أمورهء ويتفقد أعوانه حتى 
لايخفى عليه .... 0114 

يَغْلِبٌ الِقّدارٌ على التقدير. حتى تكون الأفَهُ فى 
التدبير. ١ ١94‏ 

يَنْحَدِرُ عبّي اسيل ولا يَرْقَئ إلى اطي ١0‏ 

يَنْحَدِرُ ني سيل ولا يَزقى سف 
ثوب ا 

يُوِنقَ م ها ٠‏ وَيُوبِقَ مَحَبَوهاء 717١‏ 


يها الذام الدنياء لمعب بغذ ورهاء المَحدُوعٌ بأباطيلها! 


8 
>6 سير م 


أتعيُ بالنيا م تَدُيُها؟ ..., .7 


َهْلِكُ فىّ رَجُلان: مُحِبٌّ مُفْرِطً؛ وَبهوت مُفْمر 014 


فهرس الأشعار 


اراز تمصا وَوجسو 4 وتستيونكم 
اعنناة ايك فتبحصية قتحصلاية 

أأزضى أن تل صاحبّنى تفيضا 
أنَتَأكق: 2 اتنس أ قطن الما 
اند التداني نسي لي 
احيا سه دي الحا طييلنا 
أبِقَتْ بنى الأصفر اليئراضٍ كاشيهم 
قت جد بسني الإسلامٍ في صعدٍ 


2 ا 
ل يككلا 
أنسبكي ونبكي غير أن 

جرع ين دهي 00 
ابح افعتت] اكبجترة التشتحاق 


١‏ رق الستجيةةة الزنهة #لحبزافصيوا 


في الحادثات إذا دَجَوْنَ نجوم. 711 و7178 
إِنَّ المَلامَةَ فيه من أعدائِي, 7١*‏ و8017 و4117 
لستتجائلة 0 ١س‏ 
سا2 عضن الجان ان تتتثلة 566 
لسئّي من حُلى الأشعار عارِي. 1917 
ع مر 78 
صَفْر الوّحُوهِ ولت جه العَرَّب, ٠‏ 

والمُشركين ودارَ الشّركٍ في صَبَبٍ. 7/7 
فيحنيةز للحم كحة الفينفرة 

77س ١‏ ا 1ه 107 ان 
وأُومبُ بالزاد الرفيق على نَفْسِي. 177 
وأَسْعَفَنا فيمن جب وَنَكْرِمٌ "الاو 0194 
وفشتاذا قحملة لو التحدانة تتعنا را 
دصموعهغليردموع الدلال. 313107 
وَمِنْ نار أخشانئي وَمِئْكَ لهيبها. 0.8 
تَحْسبٌْ الدمْعَ خِلْقةٌ في الماقِي. نكا 
عِنْدَ سَيرالحبيب وَقْتَ الزَّوَالِ 4117 
ام ق ره يب تام 7م 
عتبنالدسها ولكن عن على لا. ١١‏ 
فسوي ا تجار يار ادبا 19 
فَلبى أرق عليكٌ مما تَحْسَبُ +8٠.‏ 


ككلم أساليب البديع في القرآن 


أعَدُومني في عظم تؤْمي والبكا 
أنمشى القوافي تحت غير لواِنا 
تلن حت هك" 
اتعسكيسر ولمة اله كتحمفةه 
أنَافِيَ مشا في مُعَرّسٍ مِرْجَلٍ 
1 مهد ٍياهِيْرُ أبدىابتساما 
1 7 دوين محساها 


امحينك المحنذاط رون تحصن داك اثلا 
ل 0 لد 0 ل ا كا كر 
الث اتح عه سمت اق حسمل 


7 كك 7 تت 


ايد لسقام الجَهل فصان 
أجل وامْرِزْوصرٌ وانقع ولن وَاجسان 
اختبيدة متين قحبانق الأباة 
أخلاقٌ م جه تَجِلُتْ مالها خَطٌَ 
اغيسو بسفة 0 تب ولك الفدة اله 
بجيو رعغنائت نبسطها و اليا 


ا ست 


شَأنٌ المُطَوّقٍ أَنْ يَُوحَ على عُصُونْ. 177 
وَنْحنٌ على قوّالِها أخراك 00 
بعودتّتامة. س قي التشام. ١8‏ 
فقتينة كتننا اغبي ركنا الفنسند 3181741 
وَنوياَكَحِدم الوق له سل 4 
العترق عماز عمسن هيا 2149 
بل كتمشالتف: اذك لبك 0 
وكُلّغريب للغريب سي فق 
وإِنَيم فم ماأقام عسيبٌ. 730؟ 
حبا كاك فَلوْمِي الوم ووم 
كان مكاها بن فروريك فنمت قز 
لَهَد لكك فيك التنؤخ اتخارك نا 
عمترض :دون جَوْهر ف فى الوّجِ ود 118 
وواكد عن كنا سركت 3 
لماحبه وباطئه سليمٌ. 711 
وكناس تسداكة بن كنت فاون ١7‏ 
وإن لامني فِيكِ الشُهئ وَالفَرْقَدٌ. 411 
وَصَرَ لباقي را 1 
قطالما اسْمَعْيَدَ الانسانَ إحسانْ. 194 
اح فجي التفخير أو لا. .4م١7١‏ 
3 كك ام امور ١1‏ 

نالبلاء 0 بالمئطق. 551 


ورشٌ والبر وانتَدِبْ للمععالي. 447 
وَتَولَى الصباعليه السلامٌ 74١‏ 
في اباس والجود بين الجِلْم والخَفَر. 595 
راكد عنبع تولك السسال نَائلِفُ 8ه 
ياأبى الَّلامَةَ منه النوفلٌ الزُقَرء لاهه 


َحُو كرمٍ يْقَضى الوَرَّى من يسَاطِه 
يتان فتحدوة بل . َاأكُلانٍ 
إذا أبدصر الدُّنيا امهل كا 
5 والختحووة ظتّ عَنَى 
ذ اححو 2 نادت لها يد 
0 ا 257 
إذا ات فتت أقفادتنى نتشاطاً 
إذا العينُ راحَتٌ وهى عَيْنٌ على الهوى 

إذ احبر م تحر عام اليحناة 


- 


0 


إذا المنلك العلنناة سم شنتده 
إذااالوشيية تمدق لى لماها وثغفرَها 
إذا امسحطيت شتحنهه 00 سسحابة 
إذا أنتَ ابصيصونة احبر 

إؤزااك ل تتنعوث مصرارا عيان الفتدئ 
إذا أنت لم فصر عن الجهل والخَنا 
إذا أي قظئك حح روب العفدا 
3513 كسسسعية التتحون فببحافية 
إذاب لغالفطام نا صبيٌ 
وافست وعحفييلك رحسل 
إذا اتفحيطظلةا تحجيهم فسحكينها 
إذااجال فوق الطرس وقع صريره 
إاعجوع التاق غالوا ايت قنى 
ااوكمسمجكر المحبسينل وافطاذتوا 
تين انان تنا تك 
إناص بها جنح القلام وعيّها 
إذامحددق اعد افترئ القبهُ للسنتى 
إذا غائَئتني ب صَبُوحٍ عَذلٍ 
إفاقاتمتاتَ سَوَّعَ الينك مِنْهُما 
م 1 2 ل م 


فهرس الأشعار /11م/ 


إلى روض مجد بالسماح مَجَودٍ. ١171‏ 
إذا ص جيا المرء. قي غحور لكي 
بماسيلاقي ينْ أذاها بهذن "4١‏ 
كأ الشَّمْس ين قِبَلِي تَدُورُ ١1م‏ 
لم يُحْمَد الأَجْوّدان: البَحْدٌ والمطرُ. 18 و 57١‏ 
من اليانع الغوري فرع قضيب. 75١‏ 
وذلك وجسسه حسدن الالسقات: 374 
فليسٌ بسِي,رّماتَسِي_ٌ الأضالعٌ ؟؟١‏ 
لعا اك م ا و3947 
اتسكينا التيةة تسالهوك عات نالا 
ميذكرت حمالة العذيب وبارق. 578 
0 طل وطنّك وابل. ه40؟ 

ل الا 1 
سيت وَأ الناس تَصُفو مشاريُه /3 
افَتيت ختلينا أو أضيابك اهل 5ه 


تلموّداء. 15160 


ا ا و10 
خحيدتها و تهبية المتقين عقت 7 
7 ساجدينتاء 86٠١‏ 
لسرا ا شرّقى بدم الّتين. 01١‏ 
وإنْ مَظنَى فوفقه الدَهْدْكَدَبْ, 60١‏ 
مخ سين انرس لداضننا 014 
فصكدارج زاح أم مَدارٍ جراح. 177 
تحرقَتٍ 00 واليومٌ قم 010 
تايا سن المنتم صُفْراوَسُودا. 786 
رأيت رداء الشمش يُطوي ويُنشرٌ. 101 
0-0 وا 52 
ا تكد وها بِتَسْمِيّةِ الحبيب. 7١17و‏ 117١م‏ 
نَسسِيمٌ الصيا سناءت برَيا القرنفل, 1 
مضى قَبْلَ أن تَلْقَى عليه الجوازِمٌ /151 


اه أساليب البديع في القرآان 


إذاكُنتَ فى كل الأمور مُعاتبا 


إذاتفحَت حربٌ عَوانٌ قشْرَة 
إذالم تفض عينى العقيقَ فلا رات 
إذا لم بحن سالنك الزمكان فحتحارث 


ا(امستسن حتفي الأدواز زتها 


إذناماالكشريا آخر الليل اعتقت 
إنااما 11 فحى تيقلا عيض طنانة 
إذامقا ري طالعاً من قنَيةٍ 
تااشيدا راث الجر مكبر ابسن ذابجه 


إوالتحت لامها بحارض حدق 
إذا ول شير أمواذلييك تسم 
سبك ]بح لمجال تجانا 
اين وا ؤكبيية المتعداوة وال حير 
امجيس ب لالعداوة والقِرَّئ 
أراعسي الم في سَسيري يكم 


ا 1 


ماب لى إن الفضوعَ لياد 
م ا 
رفت لهاحَتَى نَجَنَسْبِفُرٌ 
لين كييك مهنا يه 
البعيدةا ااسحبينة ذُرهافكائما 


0 


3 3 1 5 


أرق كح سمال لاشتحهاة دافيسيا 


ازوزعبخ ومسبواد االجول يتعنل م لن 
اش ا زمسحصيلاً إذا عسيرًا 


صديقك لم تلو الذى لاتَعاتيُة /141 
ضَروسٌ تَهرٌ النساس أنيابها عْصْلٌ. ١1/7‏ 
منازله بالقَرْبٍ تبهى وتبهرٌ. 468 
وباعد إذالم تتَتفِع بالأقارب. 785 
قحلن رنهنة عتحلق الأدوان ؤارى: ١5‏ 
كواكهاكالجزع منحدرات. 575 
مَأ ا 1 0 1م 


كرا هي وقدعَرفوني. 8١1‏ 


و 


2 عشّش في وَكْرَيْهِ طارَث لهُ نفْسي. 74 
لاس يدالريح الشُراباء /امم 
ل 0 4ع] 
قتسسدعغة فَسِدؤتة ذاهبة. ١١9‏ 
كحتقيا فيد تسفوسا وتتنال 107 
رَعسيناه وَإِنْ كالوا غضاباء. 645 
فليت عذولى كان بالصمت مسعداء 60178 
جواىي يما تهدىي إلى جتوبهاء 77١‏ 
بارا احبر وغ وار لحان ا 
ننارَيْنٍ: نار وغى. ونارٌ زناد. 515 
وَيَوْعامَم نَّالبسيدا جَوّادى. 4غ 
وأخشك أن تَشطبِكَ الويارٌ. ١64‏ 
عصليك وإتنصى لبخ السك ودادي. 87/ 
خصتسصرا ري اميد 0 
كدة ينطق عمين مد 5 علد 14لا 
مِنْبخْلٍ نفس لملّ الله يَشْفيكا. 77 
تلن لباك يكمل مسبيل: 11و 1م 
على غطُنين في نَسَو, .+ 
وألتحهل ة ارات الكنئه قساد :0" 
وَأتئني وَبَياضُ الصَّبْح يُغْرِي بي. 7177و 501 
واع إذا الله البح حب 


البحيزن مِنْ قوق التَهودٍ ذوائيا 
اميتستكدزة الرك ةعم الحباءه كوا 
اس رّالهوىمُ يج الأناملها 
2 لط الك 7 
اتبية حكن تحط إلى المحنتاكن 
ايوق بجالليا والتحمسييلة 
امحجمعيل جات غعلشم 
لفتجلة وحن غستل الوادت سحارسار 
اسم من مأني ومن صدّ عنّى 
اتععخطدز اخلنكيا تجتعجافة 
السيييقه لفيا السك روت محبالة 
السيمنة شعن الرمصات المجوو ها 
الشسيجكوة بتعا أفناضق أم حسريق 
0ه الخطوب فَشَيَتَثْ 
اصصبر على علد مَنْ تعاشره 
اقح والتعوق تاليف ف التق 
ابلك بعفوك في الملاح سبي 
أنه امسو وه عَظمَا قوائِمُهُ 
َي الذى اتننف عتليك شحزاها 


اغ راك مَل مَنْ يغشى على قدم 


فهرس الأشعار 534 


فْجِعَلْنَ حَبَاتٍ القُلوبٍ ذوائبا. ١١4‏ 
أَمْ راجع القلب من أطرابه طَرَبُ. 48 و 717 
إزهررّم تناع طفها أشسلا. ١4١‏ 
وأس قينا دماءَهُمْ الثُرابا. 598 
وحار حت تيف إلى الدشايا لا 
التكبيفسلة اوش والكاس ا 
كقتجتاعي: إن تتجتلها. 11 
كصنا خيور ]هات دان 7 
وجفاني من غير ذنب وَجُوْمٍ. 147 
فح يي اتقتحتحا ذا 
والاسستعارة تقتضي التشبيها. 7174 
والبينوم في التدىمتها هُبُوبا. 71/1 
ولحل هنا انايد م زمان. 
هوايّ بانقا :اشنا الكيرا عن حل 
واضحّب صَبُوراً ع ل أذَى حُلُقك. 1 
وكتجزاتسرلجه 
الل و اكد اه ]8 
ا فإنَّكَلاامحالة واجِدُ. ١لاه‏ 
دُكَوعَا ف عَبْدِيدٍ الجُمانٍ المُنصّل. ١١‏ 


و تيزب 07 


بعيداً نانى صاحبي وقريبي. ١١‏ 
وَأجْني جَنِيَ الود مِنْ وَجَناتِها. 03١‏ 
رف القتمل تي لكش بالتارت: ١4‏ 
ذككائّوئ. فكائها أيَامُ 57١9117‏ 
تنو تالتش واوا 10 
دوا زُقادي. فَهْوَ لَحْظ الحَبَائْبٍ 01١‏ 
كنا راسلك كن خناررت فى كلم: 33> 
يدري نسو لحان ل 1 


4 أساليب البديع في القرآن 


ا ل 222 ير 1000070 


العميت اه تستعسداد وتجحهاد تيدان 
التحتتحت اد باع كماد ونسححنتاة وزاه 
فرق بين مَغْرُوفي وَمَني 
أفي الحق أن ن يُعطى فمانون فناعرا 
اكيتكار) سر لا لمارا غيرها 
افيستحيلتها يجوز رَالجياد كجائيا 
افتلن ال السطلل اخميل عسل 
أقول لقلبي كلما ضامَةُ الأسى 
فقول لالنفس تأساءً وتعزي 3 
التحجيل امعحياتق ١!‏ ب لَفْتي: 
أفولُلتهاوَقد 0 
افجبحتول لوالو تم #باطقفة 
أقول والدّْع جار جارح مُقلى 


الكت ١‏ كه 2 كه كم 1 
أقولء«يسالك شين ادر وانقسنة 


3 مم 


5 1ت 
إلاالامام فإن عادة جُوده 


الذاتبيها المسال الى قبن اكات 


الاتج | فته وارض تيا سار 
اميد عب عت ععاية 
1 ابي ني اتجدنة بحان 
الخد سبوء خدزؤاابة بجا 
لعجن الأ يسطنة بك يحون 
ألا يتنا ياي _ٌكدًالدى غنى 
الامبي لكك عجياق التمسظرات 


وشحناة قفصجاد وعداد فنافضل بره 
وَذاك وكتححنا زعادو الفحسل: 
لكان ينما جات كان مان 1 
وأخِمَعٌ بينَ مالي والحقوق. 597 
واتتطكة ينادو الزرى خصاءة معان 7 


و جوه قرود : تبتغي 0 تجادع. أضرفى 


و 15 


أيدي بني عمرانَ في جَبهاتها. 04 
سل أَعِدزِد م بن تَفضَلْ أَذْنِ سر صِلٍ. ١‏ 
عد بها على الدهر الدَتُويا. 015 784و 74١‏ 
تسييس بتري تلت الحنا والكراتك 4 
إذاماأتيتٌ الع رٌ فاصبر على الذلّ. 14ه 
للدي تندئ أصنابت ولم ري 0337 
لَمَرْأْضْبَحْتٍ عددي باليّمِينٍ 54١‏ 
زود محري أو مَنستَريحي. 00 
والجارٌ جار بعذلٍ فيه مُتَهِمى. ١47‏ 
مدن وتوران تقل البح 13 

. بَيْتَابن حجر وَفُجْري غَيْرُ مُبْتَسِمٍ, نا 
ونع احرؤ قري تعبائك والسلالاة 


- - 


فإِّماتَحنُ للأسيافٍ كالحَدّم 7١‏ 
متحتتوصولة نصوياة الكسونان: 7١‏ 
تسل فهذا فعلَه في الكتائب. 057 
وَهِند اح :تن دونيا قات والفقة 5 
تَقاصَرَ وَصْفىَ عن كَنْهه ةلاع 
-ألاكذبوا 0 6 
وك نَهِيمٍ لاحل زافِلُ.. 

كتتتان ترا وفسيدك شهما: لحف 
بعيرينٍ نزعى في الفلاةٍ ونعزبٌ. 011 


يتقطمٌ طول الليل بالزفرات. 5177 


إلام راك المجدٌ قفي زيّ شاعر 
البش الل فين نيار الأقصادى 
اللكتهيا واكتصيها لوحن 
الجد فى الجد.والجرمَانٌ في الكل 
لاتحي انحل والتككتوة عمواز 
الستنعييل واللنحيل والتحتؤراء تمتعرقيي 
الثك بيك أفساظها كي 
الدَهْ_يٌ مككزة والكحيق كاتشاه 
كد م ِنالِحر الخَلالٍ حَريثُهُ 
الرأء ال التي ونح ساف اللتمهياة 

الَف في ا 01 
د تلححمدني عتبسنتلتك 
ا من ع رَكبَ المطايا 
اليف اكْيرة انحياة من الككُب 


الجحعنة حلط نح لباو قتحواسث 
ألْمْتَجرَع على الرّبع المحيلٍ 
الدع يوا البحال كي اجييله 
الم لمسشتجيرٌ ب بتمرو عدر كريته 
ألوَّتْ ب خَفْضٍ الميش عنا أخحخرفٌ 
الورد من وج نتهٍ وافرٌ 
إلى أبن تَبْفِي ليس حَلْفَكَ مَذَهَبُ 
أليئى قلياً نظرة إن تظؤتها 
إلى غاية ماب عدهالك غاية 


هزم الأتغان الام 


وقد نَحَلتْ شوقاً فروعٌ المنابر /03 
كبام الخليفة القلويٌ. ١ه‏ 
وكين شبحتةة الاين والجتة 15 
فانْصَبْ تُصِبْ. عن قريب غايةٍ الأمل. ١47‏ 
لسارم انه امترية اننا 
والسيفٌ والرمح والقرطاسٌُ والقلمٌ. 1١4‏ 
ُرَّلَهدابِنُ أبي الحديد مُفَصَّلُ. 8٠١‏ 
وأَرضٌُّهم لَك مططافٌ ومسزتيع. رفن 
والتند ةيد عبار الفناتة رةه 
هُواأوَلٌ وههي النحض القاني: 9/ا/ 
فاستأنٍ في رِفْتقٍ ثلاتي نتجاحا. 7١‏ 
ولم أي فشكها ف يليد 7١‏ 
والعبيوك البالبيو يطو العامة 
فسن جد لمن بون السك اسمن 


7١و‎ 


والبِرٌ خيرٌ 2 حقيبة حقيبة الرخلء ا 
تتحلكا حيط الحترينة 512 
أن يَشْكُرُوا في كل حال نِخْمَتَهُ 1 
مهال من الصّبابة شافى. ١13‏ 
وامتحتتلال واكسنار سشيول: ١15‏ 
فُصُوحاًإذالَمْ يُغْطمِئْهُ نَواسِبةٌ 0" 
أم نُورٌ خَيْرٍ الورى مِنْ جانب الخيم, 179 
كالمُشتجير من المضاءٍ بالنار. 415 
أم اتسامئُها بالمَنْظر الصّاجِى؟. 165 
ترام ماوت لسن فى و11 
ا م 212 ك0" 1 
ولالجواد في لحاقِكَ مَطْمَعُ. ٠١‏ 
ليك وكلاً ليسَمنكٍ قليلٌ. 077 
وَهَلْ خَلْفَ أفلاكَ السماواتٍ مَطَلَمُ 7٠١‏ 


مام أساليب البديع في القرآن 


إليك أرخنا عازب الشَكْر بَعْدَ ما 
إل كحم مَردُاوشْلَ عماأتَوابِه 


7 | إذاا؟ تَدَيرَنَهُ 5 1 0 


ححا ذا افر فته بتسعبطرا 


أخقاإذا ال كقبَلتَهُ فَكَائة 
أتكجي) الأحتدية قبالبيراة دوتكي 
إبام عََنَدلٍ ماله قرِين 
نا والذي تمن واستحيوك والذى 
شك ١‏ لك ا لك 2 ل ١‏ 
أقا ا حِلْفَةٌ ولصر 


ار 


أمَطْمَ الصَّمْسٍ تيف أن موٌّءبنا 
3 ل 2 ل للستي 


اكد الصّحون متحسي: تجحاقناد 


البونة | اشيات بت جره 
امتجيوة اا فحاض عن بوجهه 
انحن 00 عمقي خساقان عشدق 
ا انَ لَْهْوِي مَنْ اح لك البلئ 
بسن مسع الذمام علئ ابن ين 
ابحم امون وَرَْبِهاتَتَو جع 
مسحي اشتحلانا ركسنا وعنفية 


انا ابن الذي لا يَنْزِلُ الأرضّ قَدرٌهٌ 


اا ب نٌّاللقاء الخااضن امام 
أنسا ابن مسن فلت رقاب له 
أنا البازي الطِلٌ على تمي 
الا وقديدا الصبح في رأسك 


تَمهّل فى رَوَضٍِ المعانى العَجِائْبٍ. ١6‏ 
كَأنَهُمُ فيمارَهَبْتَ ملام 051و ول 
ساق قَموصٌ الدفع عاريةٌ النَّسَاء 358 
فتقولٌهذا سهان القَضَاء 4+ 
بارَيُكَفْكِفٌأنْيَطيرَ وَفَدْرأى. 58+ 
فتلية دوك تحيزا دوتتها ميث عه 
المتتفر اليه تسل فسازون 9 
أمات وأحيا والذي أمدّهُ الأشر, 501 


لعمهان عا ماألقى بِرَمْطِك. 40 


لَقَدْئَقَلَ الواشي إليها فأمْحَلا, ولا 
مسقل تتساليس نلعا د 
سكرن بين الوّرِد والأس. 770 
دااة فحن المسترف حا 0ه 
أنا الغنيٌ رن المواعينٌ ١7‏ 
فَقَلْتُ:كلا ولكن مَطْلعَ الجُودِ. م 
فلاح لي أنْ ليس فيهم فلاح ١08‏ و 004 
«فكلاهٌ فموعدٌ قلقاء». 8؟5 
وَأخيا إذا مَل الصدود وأقبلا. اوم 
وَيفْرحٌ قلبي حينّ يَرْجِعُ للوَصْلٍ 1117 
عجابٌ في عُجابٍ في عُجاب. ١7١‏ 
فأصْبَحتَ ميدان الصّبا والجنائب. ١7١‏ 
وأحملُ للصديتي علئ الشقيق. 1517 
والدعد لي يسو موا بن 20 
َجُبنً؟ أسخصاًلِحْت لي أمْ مخازيا. 30> 


إلى 


ا جردت ييا نيوت شار نا 
أناابئن الضّراب أنا ابن الطّعانِ. 71 
ينْبين مِخَرُويِهًا وَمَاشِيها. فد 
تين الستماء انما 3 


والص بح يطر 


نتيا كالذي أحستاجٌ ما يحتاجة 
التجيذ ل الجد يجنا جمابجاء 


إن الخخلائفٌ والألى قف -خروا 
إن الذي جَ مم الشللجاعة 
9 الأيسن عدوا ليك غعحاددوا 
اجات فحعمة القتصابي 
إنَّ القت باب والقرئغ والجدة 
إن اافتى من يَقَوُل هاأنا 
الموية السشدع و سين ضبارا 
سبياتة عاية ا عسار 
إن تويك القرَيَةُ في مَشْشَرِ 
إد خرف تكسي قناع قإني 
د لحك تجمواطكية وتحون والحى 


52 


ع 


انث م الت ا 0 


: 7 رض اام حاار 


إن التسسيي يخزاك العنصيو تبر 
إن رَمْتَ ع دالة ف قَلْمجتهدا 
قب نبا لاق يدا دلننا 


مر 


أنرليُهُ 


إن شرا علي أسراع عزمي 


فهرس الأشعار لالم 


فاعغتَمْ دذعائي والثناءً الوافى. 1737 
فاشقنيها قَبْلَ تَغْرِيدٍ الدّجاج. 184 
كن الجَواد على عِلَاتِهِ هَرِم 014 و الل 
من الجَوَّى بين الجواتح. ١54‏ 
خُلِقّتْ هَواكَ كلما خُلِفْتَ هَويٌ لّها. ٠+0‏ 
المصوكة ينان توجمان. 5.08 
نحو محلا شيل ركنت 1 
والنجده والحَرْم والندى جمعا. 9لا 
وَشقلاًبعَيْنيك لا مزال معيناء ١٠م‏ 


روائم الجئّة في الشباب. 1917 
1 ل ا ل 0 
لي القنين فتن وقول كان أبن 3ه 
شو قي إلى القاني وذكر الأُوّلٍ. ٠١6‏ 
ِ َكلت فواقَومأولم 1 
تستلظئ فكيف لي أَنْ : أفيقاء 21 
مُوَإذا جا دايمٌالمَيْنِ. 113 
قَالقَهُم ءَ يوم نائل أونزال, ذف 
جهن اع مطل عامو ا 
لت بسأخز الفسارين التَشتَليي 517 
وَبَنُو تَبارَكَ والكتاب المُحْكُمٍ. 57 
اللمستبيلة جنا ا 11 
سرور فى ساءهٍ الميلاد. 5717 
بَمَاأبِاح لَهُمْمِنْحَلَ وِزْرِهِم. 18" 
لم يرل ينهدٌ لى بالشرَ نهدا. 519 
وأوامىي ب ذلك تفع ري 0 
ين لم لع ةا 11 
قدسَرّناإنلَحيَحُلْ عن صَبه. 7١١‏ 


في طلاب العلى وحظىي بَطيٌ. 0١‏ 


غ/ام أساليب البديع في القرآن 


إزطه الم يمُخلل وإهي أو 
انسظر إليّ ببسعينٍ مولي لم يرل 
افحتهار إن غيب حتارفه فنصوقة 
ايدان قعة عيافة قبطن الها 
إنْكان بَيْنَ صُرُوف الدَّهْرٍ مِنْرَحِمٍ 
إ كن تاذو فى السرة ساف 
إن حسفلا بيسجاوكة تيه 
إن لالوَحِدٍ في فؤادي تراكم 
إنلما لش كهممٌ الههصورٌ 
الحعسها نحنو المتنانا تجن 
تحصو تسود فثارالفرام 
إنيامروٌ حيري حسين تَتَسْبنَى 
إن مَحْدِمُ القلمَ السيفٌ الذى ضعت 
إن : يليوا الخير يَحْفُوه وإن عسَلِمُوَا 
إِدْيِقُلُوك فقد ئَاَلْتَ عُرُوشَهُم 


0 
10 


إني وإِنْ جاتبِتُ تعض بَطالتي 
أو الفزالة مِنْ طول المدى خَرَّفَتٌ 
1 و محنميه و الح نائل 
وى عُسيوناً في فؤادي كم لها 

أوفي الزيسادة بعد جزل عطيّة 
أو قال فدوَفقت فيصدي أنّها 
أؤق الل سئام ك ويفير بمعزرَة 
أمل لك في إعانةٍ مستهام 
بسنا مجر الفسايور مالك د مُؤرقاً 
احا طسبي اله قينا ء بين جُلاجلٍ 
ياف كر امام حك شنا 
ها النَفْسٌ أخيلي جَرّعا 


جَزتودٌ المحدّثٌ أنّها لَمْ تُوجزٍ, ودق3 
لل اللدئ وعلاف قبل تتلافى: لاجد 
الفجاظة و متها متف ده 
ضاعث وَلكِنْ مِنْك يَغْنى لو تعى, 0١‏ 
موصُولةٍ أوذِمام غير مُنْقَضَبٍ, ١٠م‏ 
نويف سيك الدوة المحموداء ١ه‏ 
بك في مَنْظَرٍ الجقَاءٍ الجليي, 077 
ليت عينى قبل الممات تراكمُ. 18" 
بو الأغببال هَنّاكُ كل خيس وغاب. /١7‏ 
الأقوام من كان عاشقاً للمعالى. 41 
00 لجنا انيه تتحتاء: ١‏ 
لين رَبيعةَ ابائي ولامٌُضر, 5٠١‏ 
له اارقابُ ودانت خوفَهُ الأمبُ, ٠١4‏ 
شرا اديع وَإنْ لخ يقلتو كَرَيراء 7+ 
برذ انب لذ كل لكي 
بعْتَيِيَة بن الحارثٍ بن شهاب. 077 
عن القرى وعن التّرحال مَحْدود ١/7‏ 
تحر الرافسون ان كنم 5 
فماتفرُّ بين الجَذي والحَمَلٍ. 3-0 
بعد الكرامة والحياء يقَلْعر. 9غ 
من غَيْرٍ شك في المقاتل قأتِلُ, ١6‏ 
لالمستزيد من العُفاةٍيَقُلْ زِدِ. 14 
وَقَعَتْ ولك مله سن موق. 0١‏ 
فيكل لوم وبعضٌ العذّرٍ تَفْنيدٌ 77 
يسقاد إلى الغسسرام بسلا زمسام. قف 
كاك لم تَجْرَعْ على ابن طريفي, 316 
وبين الجا اننا اذ بتحيال: 36١‏ 


علي تطولَ اليل اليّمام. ؟١١‏ 


إن الزي تخدذرينَ قذوّقعا, ولالا 


2 وُعلذرتل هال المجد إِنْ ذل 
1 انو والمَءْ رَفٌِ 7 شَاجِعَى 


البحططة 1ن نشدي ا عسانةة 


أين الفُدودُ من العيون تَفَاسةً 
أين الرواية أم أين النجومٌ - 
أيِوْمُنَنَه القهرأ:: و شاب 
التحضهيوا سياف اشُربَاس همِيلاٌ 
أنى وهومشغول لفسظم الذىببحه 
0 هَوىٌ لك في الصُلُوعٍ وَأَظْهَرُد 
الام لام يتاك القجححد في زِيٌ يّ شاعِر 
أم_رَالشبابٌُ قضيبَ معطفها 
كات ل مجتطقة فنا فيك 
بأتَمَسن قتر السماء إذابدا 
بسأخسنَ بن جُ تال يِثم روا 
جحانتت جينات فحل ايياته 
بساطن ماص يتيز الشرت ذرحة 
باالدذى الفونتحكة تلتكتليبى 
بِالهياظَبَياتٍ القاع مُأْنَ لنا 
بيدا عسروة (انبناد يدنفا 
يناف اليحتحمرا عتم لابش 
جكماا تيو ةا هود دهى عندى 
00 الحاو ةتس تبتعافل 
مين تكينة تلزرق يتالفزالة فى المحخحى 
د الكزخ من بغدادٌ عَنَّ لنا 


فهرس الأشعار 0/ع/ 


وَيشَكتٌ مَحرُونْ وَيَنْدبُ سال. ٠18‏ 
غلام في غم ره المشرفيٌ. 01١‏ 
وَمِشُْوتَةٌ زُرقٌ كأنياب أغصوال: فد 
من صَخْرٍ تَدْمُرَأُو من وَجْهِ عُهْمانِ, 01 
ورِئاسّة لولا القفياسٌ الفاسد. 1/اه 
صاغوه من رُخْرّفٍ فيها ومن كَذِب؟, 5/١‏ 
وفيا ينا لاد شه 211 
عمسمو اللفنه يق ينعيال 153 
ومن بات طول الليل يرعى السَّها سَهًاء ١18‏ 
وى كو عق راد ا 
وقد تحنلت شَؤقا فُروعٌ المَنَايِ 0501 
قهفافنالتمندميأملا. ١4١‏ 
حيبت التسححف الفح 1 
مُذجا هلي بسلابِهِ وكلايه. ١١8‏ 
ين ممنوع من الوسَن؛: 011 
درا واطسد فى السو واكهل: 63 
ججمالالحيّ باحسلا تسهارا ذا 
َأَرَق كنفداً علق الأطشتاى: بهة 
تقى اللّه واستحياءٌ بعض العواقب. /١8‏ 
واليومٌ نَحْنٌ ومايّؤجئ تلاقينا. 5١١‏ 
كتتحكنتاناك العتمهذدا تت تا 3501 
ب استيوسن بناء التبرات عل 154 


1 ا ا ا 0 
ا 0 ا 0 
كالمُصَّرَات بَيعها بالخداع. 111١‏ 
علي وخفق الربح في ثناء. 017 
إذا سرت له شتلق ونا بنيا تنه ١1/1‏ 
ظلبىٌ يَنْفِرُهُعَن وَصْلنا تفرٌ. ١66‏ 


ضهنه أساليب البديع في القرآن 


ميكا متي افياويةا 
بوص وت ٌلمال مما 
بدا 0 وَعْد الَحابّةِ بالرّوَي 
بدت تيشاوكبهاك ختؤطبنان 
تحعحيدلت العتحين وتاك هليا 
برايك لارأبي تعرّضت للهوى 
بردسيوفا 3 التَيفٌ كمه 
عببة فحو دن درت 
باهم الج و لم تُعْطَمْ أبِاجلَه 
م ل 10 
بِسُئَةٍ التَيْفٍ والخطِى من دَمِهِ 
حرق فَقَدْأَنْجَرَ الإقبال ماوَعَدا 


بضرب يذوق الموت من ذاق طحق 


بِتقسِىَ تَلْكَ الأزضٌ ما أطيب الوُبا 
بلسي م إْإذادَكَرَاكئيابى 


فياليتنى كنت العذول المفتدا. مه 
ميات سين و1 يصِيح 8٠‏ 
مسد سن 0 
أرعسيقاً سقيتني أ حريقا. 16" 
َكيف يعيب جيل بخيلا. 81١6‏ 
وَصَدَ وَفيناعُ لَه البَلَّدٍ العَخْلٍ. 017 
ولا مرا ولت 51 
بططلعتهاومس جراهاء 16 
وأمرك لا أمري وفعلك لا فعلى. 01/8 
وكتانا عسلى الفلات مُصطجبان, 04 
بِرَسْفٍ ط ل ولْطفٍ شرب. ١85‏ 
يُصَانُ وهُوَّلِيّوم الوَوْع مَبْدَول. 508 
وانتشقّ جيب غلالة الظلماء. 7/١‏ 
لاش الدينن اسار مُخَتَضِبٍ 7171 
وَكَوْ كب الو في أَمّت اللا م صَعداء. ملالا 
وتنذرك شعن تنكل /الفنزاة قات اه 
ل 0 الوه دَوأنْ أراكاء ١١١‏ 
مُطاع فلا يُلفئ لحريهمُ مِثْلٌ. ١١٠‏ 
كه 0 3 
تجددن يكيل رسيي لطيفٌ. ؟ال/ا 
وهذدادعاء للبرية امل امم 
عَنِ الجَهْلٍ يَعْدَ الجِلْم أُسبَلّتا مَعا. 077 
و 2 غ1 
كنت لع أبلغ بكم ماأَوْيَلُ ٠‏ 

طَفئَنْها الأيَاهٌ تَطفيفٌ بخس. ؟7” 
ومُجَمَّع من نغْيِهِ ومُفَرَّق يقفا 
عليه رياح الصيف من كل جانب. 8١/ا‏ 
وَماأَحْسَنَ المُصْطاف والمُتَريّعا. 511 


وأت ولاأرَئ الأوزارَ رَارا. ١6+‏ 


فهرس الأشعار الام 


بيض الصّفائح لاشود الصَّحَائف فى 


بيض الوجُوهٍ كريمة الحا 
مها بدا كندوها امبعية تتسشاعيا 
بيضاء. عطيك القضيبٌ قَوامَّها 
بيض دَعاهن الفبىٌ كواعِسيا 
تاركا سجر تمجوعااق يتحت 
نالل ةا تح الفحويق وأهينياة 
ليسم عن حم النثات كاتها 
خف نين ذل الأقانس حيعين 
تتنتقى سحخطنا الأسود وتتحشكى 


تبحل | تحيوا نان ورا 


ممتكدى لباق مدان لف هيع اراتهنا 


حملي مح زتورى بو اتوت جه بدي 
ملل مجه وسو :انوت تيون 
ت حالماهاط راف الماح تتحكامنا 
5 5 ذ 2 مُجتى : اظه 
ت حهملْهُ التاقةٌ الأدصساءٌ معتجرا 


تذكرت مابين الغذيبٍ وبارق 
تل_راكأمك نةإذالم أزضلها 
ترتع مارتعت حتتى إذا اذكرت 
ترد قات الستوك شهرا مما وس 
ترَوّى هو البحرين قم تروحت 
تَرّى الئاس أفْوّاجا إلى ضوء ناره 


إلى تَطن ملا ئ طرق بالحئل. 015 
تسنترية جلا الشّكِ والدية 
101 رو لم7 
شوٌلأأنوفيٍ من الطراز الأوّلٍ. 417 
بلبِاقَةٍ ال ال "ال ل 1 
وتحريق عتحكتها الفحوال الوق 135 
ولو استبانَ الشسد قال كواكبا. ١4١‏ 
ماهوا يحتان التتسنا ا تجار انين 3ه 
يَأخذ ين مالها ون دَمِهَا. الاغ 
غثيري قز ورعيي وبيء 00 
إلاوأج را الفرامٌ بمحجرى. 87] 
يعم يوه ا اكتصوان كشي اا 
اتيت له ون سيفية فحتبتيار 11 
سخطة الخشف حين يبدي الصدوداء 01717 
متب تدشان جلك مق سات 81 
وإن أفسدالمال الجماعات والأزل, ١1/7‏ 
وَفَاضَبهِثئدِي وار جع الت 
وفاض به تثتمدىي وأوزئ بنه زتسسدى: 105 
وطجناة عدلة كن ألنني هطّال. 71 
لكٌأفاتئ قناتاتكَ فلات ١87‏ 
باليرهٍكاليدرٍ جلى نور الظُلَّماء ١45‏ 
ليست ب نَبْع إذا عُْدَتْ, ولاغغرّبٍ, "7١‏ 
الع نسحي انم تاي 
مجر عوالينا ومجرئ السوابق. 558 
أويَغْتلقْ بعض النفوس جمامها. 070] 
فإماهىإقبل وإدبار. 584 
لها الليل إلا وهيّ يِنْ سَْنْدْسٍ خط 171 
بهالمَيِنُ يَهْدِيهِ لِظَنيَاء ناقِلُد 114 
قَمِِئْهُم قيامٌحَوْلها وَفَعُودٌ ١غ‏ 


م/م أساليب البديع فى القرآن 


ار س2 211 لس 0 


52 


تورىالناسٌ ماسِزنا يَسيرُونَ خلفنا 
تل رَى أن 2 ل 0 كم 

ترى مهم الأشذا الفضاب إذا سَطوا 
تت ل وخببانة خصروز تسنطورت 


تجطل الفبسال والأعتكداء هق ذه 
تشظلَم الوك الأرض خاشعة له 
لجحكحترين بالخيام على زرودٍ 
محفكرة أحة راق البجسة و شنال 
تعلو الوفودٌ ثلاث في أرضضِهِ 


8 5008 ع2 


تتحلق إذاشتيا الا" الك د 7 


7 0 0 ام 
وَاذ تجنحكن أؤكانا إلى التساض وفوا 23 


ل كتضان نصيبي. بف 
وتنظئ متهم فى اللقاء بدورا. 01١‏ 
قطارفها لازا سين البستوى لكيه ١غ‏ 
وَتُبكى ريما حادثاتٌ تُهِيئكُ "٠1‏ 
مُسَابَهَةَ فى قصّةدون قِصَّة, 117١‏ 
تنك نج جذره ان حوقة أَفْضصَلُ. 119 
بوزينب في نشوّةرعطرات. 0141 
ولي الذى سسستمرعى التننسكوة بايد 0:١‏ 
وتتسييام الفحلى ولشم و21 
حَبابَة قَضَحَلاً فى الكاس. ؟77غ 


بُعْدَ الذراعين والساقَينِ والهادي. ١40‏ 
لازال امال والأعداء قلاماء. 8٠١‏ 
ثَفارقُهُ ههككى وتلقاءُ شجّدا. 801 
ولاذنت لي إلا اسيلا والتحنهائل 8 

فرح وقليهُ بين الخيام. ١77‏ 
وإضلاحٌ أخولي لَدَيْه لَدَيْه. فلاء 
أقفضاله وجداهٌ والأنعامٌ 576 
ا ا ل 0 1 
الشنمس بشمس متيرة سوداء. ٠151‏ 
ا 1 0 مِنْكَ غوارِمٌ 113 
فتجتقلة: ل اتويت أخقان اانا ١‏ 
وكليف يعُودُ مَريضل مريضاء 8١١‏ 
معات فو يا وقطرج :6 
كن تله الحاسَّدينَ هرعء. 0177 
وَحجِعْتٌ من الاظتفاء شيا رمتعا 1ه 
خط الأكنناف مسي اتفال :اما 
مافي جيش رأي ايمل عرَمْرم, 2 
فى جيش تإحاد يبدل عَرَمْرَمٍ. 0160 


فهرس الأشعار /ام/ 


تحتلك ببناةية وما لذينات اممف 
للمَجدُ ذ 0ك _رَّالجدود 0 


م 


- 


تَسمَجَّسٌ حرباءٌ الهسجير وَحَوْلَهُ 

تمر الضَّبا صفحاً بساكن ذي الفضا 
تستَرئها وليك يدعو صسباحَة 
دَرَزْتُها والوّيك دعو صَباحَةُ 
تَنشِي فَشَنْكُمٌ فيِاقُلُوبٍ يدها 
تمضي المواكبٌ والأبصارٌ شَاخِصّة 
ممسنعح شدي ان اليو ميا 
تتسععوهظا التق والسار ينها 


5 م 
3 - - 


ف ميت أن ألقئ شليماً ومالكاً 
ابه الى أمدو يي مد 
تسواضع تكسن كالتيم لاح لعاظر 


حتؤنى دون لقص رمحي هسل 
تل وَمسيهافيكابها نكاس انما 
تلهدّمتالصسياض فلم يغادر 

تَهيمُ إلى نكم فلااك مل جايعٌ 
لصعيصشفحة وتحسييق واكشْتيبة 
عور ابتسام فى ثغور مدامع 
تب قال إذا لاقو ا خففافٌإذا ا 
ل د فبججزنازدقك 
لب اليد تتفت نماك التصتون واهتايا 
000 كد بكر حر 
جسبتا ناوا جعبد شيش عيرا 


والسّسيفٍِ عندها من نصيب. 714 
تبي كبمها احتوافيي درل .ود 
رَواهِبُ خسيط والتنهارٌ م هود 708 
ويصدع قلبي أن يهب هبوها. 3١‏ 
وَوَجِ مقَوَضَاالٌ وَتَكقْرُكَ بِاسِمُ, 1 
إذا 0 41 
ِذامابَيُونَعْش دَنَوافَتَصَدَيُوا. 4١5‏ 
وَنَمِيسٌُ في ظِل الشباب وَتَخطرُ. لض 
ينها إلى التحلك المعيكون اف :31و 
وامحوة سحي و حترنا باافمة 00 
وإت اذك حُئكْْمٌ مُنْفْصِلَة. 174 
على سناعة يست الخطليع الأممائيا 501 
(لإشحكك طتوى الكنارم هنات: 4 
كما رى بالقلبٍ في تومكا. 706, 
دن مننيعات العا ومورر في ده 
يي حسلم تستر كاسعو 

يدركها ام وَهْيّ كَوَامِل /ا535 
بي سسكا لمن حدر بالل ١‏ 
لحلسوض من نصائبه إزاءً, ١70‏ 
ولا الحَبِلُ مَوصُولٌ ولا أَنْتَ تَقُضُد 47و 11+ 
ل 1 1 ل 11 ل 
شبيهانٍ لا يمتارٌ ذو السبق مِنهُماء اه 
كثية إذا شدَُوا قليلٌ إذا عدوا 74؟ و 86+ 
متجرى امن كانه وام 33 
ذكانها وكائهمْ لحلام 5711١917‏ 
فلاافتَرفَتمادَلَ عن ناظر شُفْرٌ 121 
مِثْلُ عَيْنَى صَدَقَتْ لكِن سَقَامَا. 141 و0585 
فتررك نئل قرارة كالدرهم. ١077‏ 
بن دن سي نولسري 1 


مبرّداء 04 


م8 أساليب البديع في القران 


ممم ااا 2ل 11055757555 0000 


حساى الحقيقة محمودٌ الخليفة 
هن ليحتسي كتحيانا تعيتة 

حُبجٌّ علي تنك المحببازل سارل 
اله 1 | لكك الجاع أكُننا 


حت إذا صب المزاج تش شعت 
ححص رجي وأسَلاض قوائِلٌ لي 
حي يَطُولَ على الصّراطٍ وُقُوقُنا 
ختحصذ ة الأحكتال, ' اجحكال 


حَ قف إيهام تويدي لِحُبَهمُ 
حُكُْمٌ المسنيّة في البريّةٍ جارى 
حكلى غزال القفر لعقَارَنا 
حلفت فلم نورك لت فيك ريبةً 
حغأهوا فما سات لهم مم 
حَليمٌ إذاا ما الج تم زَيَ نه ْله 
حُْررَنها بن دِمَاء من قَئَلَتْ 
عنتدافه حيرا عتنطاق الذشمم نينا 
حدس وقفحرق فخهالتؤ تاذو سوايها 


ويتة أعيّنها جَاريَة ١4م‏ 
مِنْفَبلٍ ذا ولفيركم لم يَخْدِمٍ د 
ول انتحك يميه اعسكا د سواكا ١١7”‏ 
بمتحتة القخ هام منتسفحيا فل ا 
ع قاد ألويةللخيل جَرَارٌ 141 
يمون الطريقة نفَاعٌ وضرانٌ 141 
نين الشكيد والجمد رقبة وعذارا + نأو 
قَلبإلى جلك الشتمائل مائلٌ: ١٠67‏ 
ف ا ار را 
عن تَغثْرها فَحَسِبْتَهُ من تَغْرِه. 19١0و11/,‏ 
اسيم خَلَوْنَ مِن ش وير 54١‏ 
لتحي افعو لبد انفد لتقم جه 
فشك تبنم يد لذفده المَنْظَرٍ. 01/4 
نتاكدناة أكندوها لتمنا وأقلها مع؟ 
والهي وى لل مَرْءِ قَتَالٌ ١١:‏ 
أفهر الله مثلها الكلمات. 777 
ورّشْحُكَ فيهللأعداء حَمْفٌ 44١و ١106‏ 
واي نالبدر مين ذاك الجمال. 311 
فيمالطفتَ فلاتَئْقَصٌ ولاتَذِمٌ /١1‏ 
وتل':ورل م تَرياًَئْدي. 48.١‏ 
ملاههدوالدئنيا بدر قرارء ارب 
ا ل اا 0 011 
ول وواةالحصم المستير له ل يا 
سَمَحُوا ف مائَ كت لهم مَِنُ 118 
بس دة البأس منه رِقَةٌ القَرَّلٍ, 5١8‏ 
مَعَ الجِلم في عَيْنِ العَدُوٍّ مَهِيبُ. 1875 
وَالدّمّ في انَصْلٍ شاهدٌ عَجَبُ. ١‏ 
خَلننا ع ليهمْ بالطْعانٍ ملابساء 61١‏ 
وال بط موْمَحُقَّ فَناوؤَهاء. ا737 


فهرس الأشعار 8١‏ 


نت إلى رََاونشضسك بياعَدَتٌ 
2 ا 7 فنك ' اعدّت 


حَؤوْراء في وطّْفٍ قَئْواء فى ذلف 
حصّوورية ق كَرية تلدوية 
ا ل 1ك ا 
حسين اس ستوى وانتهى شباياً 
لصتس وها لحي ةا تدك 
حَجِلَتْ خدو الورد من تغفضيله 
حُذهاابِنَةَ الفِكر المهذدّب في الدُّجَى 
ذا إذا يدث فى القوم من طَرّب 
اتحيقاق) اعسبتةة الاححنه عي سحابه 
شينف كنل مقام بالإضافة إذ 
خَفْفٍ الوطء ماأَظوٌ أديم الأرضٍ 
خف ياكريماً على عِرْضٍ تُعَرَضْهٌ 
خلكتٌ القضائل بين الناس ترفعُني 
2 كك لا 0 كم 
تلميعلةة ييا التسعلرو اسع 
حسيتجلئوا وسننا خ حاترا لتكعدرنه 
8 تحححصنات والستح ميهد بساكئدة 
حَإِيليَ مالي لاأرى عَيْرَ تشساعِرٍ 


- 


ينيل فسيذًا رتنع تعسرة فناطيلا 
خََيلُ ه22 لي سَ جنا 
سبي فخصيا الي 
(الاحق نينا اللسمفعة فك نسونها 
والتفتعيك ال التحخصسطن ممححية 
دَشَث الؤزازة كسان قنحكيل زمنشاتة 
دع اللمكارم لا اتإزحل لبفيّتها 


مَزارَك من رَيَاوشَغباكمامعا. 077 
0 ا ا 1 ل ل" 
ليس الجفا والصد من أخلاتها, 41 
ينظ الدج عقداً من ثتناياك». /ا4ع 
وخقق الرأي والقل'كوناء 35٠0‏ 
للوّعنا ولوماتَ صَذداء ١78‏ 
خجلا نَوردُها عله شاهدُ. 01/1 
الخد تفنو رتح الجلياب. 707 
صدورّها عع رفت منها قوافهها. 401 
واوشتسيفة سيق كل سناف وعساضت: ١‏ 
تنوديت بالرفع مثلّ المفرد العَلَم. /131 
الامحن ولد الأبلبلسانٍ يفف 
لعائبٍ ايم لا يقاس يكاء شك 
أرادٌ ف بي الحٌقكفق لايُجارى. 108 
بالابتداء فكاتت أحرف القسمء 1131 
قذكان عيتى بد خلوا ِحُلرَان, ١1‏ 
ولك الفوانى للبكا والماتم. 044 
1 ل 0 اك الك و0 
تلتقى م -لكهوت تخب 8١٠6‏ 
أتانا بلا وَعغد فقولا لهَالها.48١‏ 


قلوصّيكما ثمَّاخللا حَيْثْ حلت 771١‏ 


لابن القُراتِ فَضَارَ اليوم لابن المَلُقمى. /١١‏ 
وا مد فإِنَكَ أنتَ الطاعمٌ الكاسي. 8١١‏ 


مم8 أساليب البديع في القرآن 


يي يي ا 


5 ب النتيها جر ا سحالنا 


ووائة كود كتج الفتافة رس لت 
ذو حاجبٍ حبسا إن رَأيتٌ ككونه 
3 راحة سي حَحَيدَض وكمفت رَدى 
ذَهَبَ ازَسانُ ب رهط حَسَانَ الألى 
راقسبتتى العيونٌ فيك فَأشْقَقَتْ 
رالاختحطيلة أحح هلزنا وكين 


رالا التحمافة كفت ا وى 15 تحاط 


رأى ااقاس فَؤوْقَ المَجْدٍ ِقَدارَ مَجِدِكُمْ 
مث الثتقى والحصمد خسيرَ تجارة 
زاف العحدا ا عا دعوانين ويك 
وَاثاللاسججلال عمجل ويتنينة سن 
يِأَسَ فقَعَتْ ريم السّبا لرياضها 
رب ثور ريت في حجر نمل 
الجا بدا تعن قيار 


م 1 خ 0 1 1 3 
ري الحدٍ قد صيرل ل خدامررا 


رب ورفقنساء هتوق فى المتتحى 
رب هسجر يكون من خوفٍ هجر 
وممجحال إذا لم تحتل الححدو مدق 
تجوت ان كدعوا سونا وقا ويستا 
2 انيدي جسسشالة 


رَدتٌ رس ولى 


حَما على فََنٍ في ظل رَيَانكَاليم ١غ‏ 
قي بت الك لطتو دشر أشرَعٌ, اه 
تكيكل تعؤيل كبل باب.17؟ 
كَسْبَ الل حارم لا ري ههاب. 17" 
والجلس فإئَكَ أَنْتَ الكل اللايسش, ١1م‏ 
وكات تمعز ا فشارة ختحرنى :92 ) 
يرى قلبه في يومه ماترىغدا, 510 
فمن أخسلهَا هنا التفوس ذوائت: 1/8و +66 
انمتا و#اتحتاع حارايث كتلاه 1 
فقضي بِهِلْكِ عُدَايِهٍ وَعِدَاتِه ؟١١‏ 
كنبانت محتافبهم حَدِيتَ الغابر. 817 
ولجنة اشكل 0 40١‏ 
خاف من سيف لحظه فتوارى. 7/ا0 

ميم لج في الأشواقي 00 م 

فشن سيحالركة تو هيا كحان تحال 
دجاه إذاما المرء أصبمح ثاقلاً, 135 
رأث اله لالع لى وَجْهه. 19 
إلى الغفيثِ حتى جادها وهو هامِع. هلاه 
وقتنسيحط اتححوسز اتنا ل ذم 
ون هار في ليلةظاماء. 717 
جعل الكاب لامير جمالا. 775 


:6م 


ضاحك ٍ من تزاحُم الأضداد. 571 
ذاتٍ شَجوٍ صَدَحَتْ في فتَن. 619 
وفراقٍ يكون خوف فراق. 40١‏ 
ويُعْطوهٌ عاذوا بالسيوفٍ القواطع. 9و 086 
عه نداب وحنل وها دكين اناة 
البباة فبنستكي السَممع در 


تعبتا سيقي الحذا ادها 


فهرس الأشعار 887 


رددت روتنق وجهي في ص حيفبِه 
1 ل ل 11 
رُرَقُوا رد رُزقُوا سلماح ير 
رشغلاأ لولا تتحكلاحة 


َه ل م 5 5 2 
وتضشطلت لل-لودى غلادة 


رقاق العه صب أو سسيرقا 
ردمتنى غحواء الشسعر من بين مُفحم 
رَمَكني وسِترٌ الله بيني وبينها 
رَمى الجحدثان نشلوة آل حوب 
رَميمّالتي قالْلجيران بيتها 
رياح كريح العنبر الغفض في الندى 
يكحا ذهب عتحيبلن: ور 
زعتب ع التكترزدى أ سيفال يكريما 
زعووا الحئ خؤون في الهوى 
ينث كبالت الشححياة ومعن تفص 


بالك تحت قذان الى تكتحبيحهة فجحنامد نه 
ساو سني فاقيا 
ع د لل ساس 
باتححي ان سافان تتا اشحصية 


كدان امتح ليت فى الهواء ود 
7 رَقَ الهليد 


سَهرَى برق القتعرَّةٍتَغفد وَهن 


سريع الووابيين! عَم ب يشلتم عِراضهُ 


رد الي قال بهاء الصارم الحذم. 5.5 
ليبس القق ضيب لككم ولاالببردٌ 7717 
لعجاو تركتجوا وفنا رتساو وا 
غختلة الدتنيا تدز الففكن: 033 
ا ا الا 10 0 
من الصسملوششية القشب. 184 
فقلذلك رُوج ولات قر ٠6١‏ 
ومشتحلٍ مالميَقلهُ ومدّع. 8١4‏ 
عَشِيةَ أرام الكناسٍ رَميمُ وال 
بققدارٍ لجتهة اله الود لا 
متبعيات لكب الاووال حبية اوضر 
واكتها يوم اللقاء زعازع. 506 
تعر الجدو دز لفسا ه0121 
اب بيده يامِريَعٌ, 001 
في الهوى أني خؤون زعمواء 14١‏ 
نسمانيية حَؤلاً. لا بالك 0 1 
كاإِلفِكَ وجدان الزي أنتَ واجد. 81/ 
كاد نهم من طولٍ مالتَتَمُوا مُوْدٌ 5*0 
7 تاق تكله قاس.18١‏ 
ولقنة كهسانت لتنا شور رطضي 01 
رَقْنَيْت تكانا و1 الدَم ارقن 617 
كان اشحت الأمتحي لوص خالا 75١‏ 
7 5-0 الوا تحال 4ه 
ويأتيك بالأخبار من لم ترود 014 
إن الخغلائق فاعَلَمْ شَرُّها البتع, 117 
لااختيالاً على رُفات العباد. 577 
كساة 1 هيد أموالٌ اليتامئ, ل/الاه 
فباتتَ براتفةيَصفٌ الكلالا. 017 


| دا التدئات يء. 7٠١‏ و0419 
وليس إلى داعي يسرع 


غ8ىم8 نُساليب البديع في القرآن 


ل ل يي ير يي ا 1 202002000070 


تحن هده رَهُلكن تَجةوَرَ مه 
١ :‏ ين ذاتِ شل كم 
فى البارق العلوئٌ عَذباً من الحَيا 
حسقى الفيتثٌ عنا تربة الملك الذي 
لسلاظ بي الوادي وما الظبيٌ كلها 

سلا عدلى اللانسيا إزا نبا فهدتم 
#سننتلا قتوافتا الشيكيٌ لمتًا 
سليم الشّطى عَبْلٍ الشّوّئ شَبْجٍ التَسالَهُ 
هع سيفنمة تبحية اتشينازها 
سنا مير السؤمنين قَصائِدُ 
موت إلى العليا إلى الذروة التى 


2. 


.7 
نكفقتة. العققغحتاق:. واجتحتحدة 


سوايٌ يخاف الدَّهْ_ُ ا يرهبٌالردى 
سس وولوَج وو لئيمةٍ اشيحاق 
مَيكْتَِي الوم قنائي وَفسى 
صشَ انين إ ليين هذامٌ وعد 
شتانَما يَوْبِي على كورها 
مها ر تدا قر ابا والتبيلا 
شلديد البأاس س ذى أفر مقطاع 
غسرطتٌ عليهم عند تسليم هجتي 
سيفوا با ولجانا ححلتا 
فرك اقول ولرّهةٌ ما مِئْلها 
ش اغل الغ واط سر والجوارح 
شكَِيتْ مَنبثُها لقي سَفقتٍ الوَرَى 
شكوت إلى الحسبيبة شو حظي 
شكوثتُ إلى النمان حول جسمي 


شَ وق إليك قَفيضٌ يِه الأومُمٌ 


وَكَدَّرَ فارتابّت ولوشاء قَلْلا. لال 
وَعَذابٌ دون القتايا العهنذاب. ١١8‏ 
فتن معن اللتهدين وَبَارقء. ىق 
تتحؤونا سحنهااء أعتص واكتجرماء لاه 
وإذكان مَطْفُولُ القرائب أْحلاء 160٠‏ 
تبني 2 مِثْرائحين وغاد. ٠787‏ 
تا عجراف كبري ات ا 
حيحات تشم ناث عجلن الفسالي, 1-7 
حو كو اشتوينا أو مَنْظر عَجَبٍ, يفف 
مكتمحاننا التفاظة وب ميحالف: اه 
والتكتسي السحدن اغعشطني ولو سمسمه. 6006 
ترى الشمس فيها تَحْتٌ فَدْرِكَ تضرّع. ١م‏ 
فنسانا أكتسسيقت فنناشتكن: 3ه 
وتكورق يتووق اذ ينون يكلا ذه 
بطي الاتيوف نحن الطأح ازاالا 1 715 
ات 110 م و 
حجان الدنيا وه ذاواي د ١لاه‏ 
وَيَوْمحَيانَ أخِي جايرء 4117 
وَرَادَكَكَا أنْ يَْجوارَحَالا. 017 
مضارِبٍ كل قزم أو مطاعِنْ. 171 
وعدن انعقاد البيع تون ب ا اه 
قهم ص ستائعنا إناع دوا لام 
ل مْطْمئنَّ وح فقْلَة المُشْمَوفِزٍ. ٠/117‏ 
والمس مع والح دق 37/8 
بندي أبحيق اتوت خَيْرٍ نباتها. /6١‏ 
وسماالقاهُمنالمالبعادٍ. اه 
تبصحارفلوي ال عسي اليك 1م 


وجو ليك نَضِيقٌ مِئْهُ الأَظْلْمُ. 577 


فهرس الأشعار 60 


مودت با الشَهدَ والمِسْكَ ريفقَهُ 
تيان لتشوؤبكت الزمحاء ع كاتهما 


صشسطسف ورد خحنتدي 0 


١ 0 0‏ لل ل اه 
سكاف تتحلك فتن الجتحان طروت 
طَربالحَ مام بذىي الأراكِ. فَهاجَنى 


طوع أيدي الفرام تقتادنا الفيد 
ل وَيْتُ بإخرازٍ الفنون وَتَيلها 
طول اتجاهدٍ طويلٌ الهمادٍ 
١ ١‏ الك كك 595 0 لكا 


وماكتتٌ لو لم تيز لأشهدا 9ه 

ممحتصياي طحن تهز دا بِدَهَاب, هن 

فنسائة الفنيؤة مسن عون عاد بع 

قالح قد اميد مَتفتوى ام 

من العبيدٍ وثلثٌ مِنْ مَواليهاء. 87+ 

إن العظِيمَ على الَظيم صَبُورٌ 194 

وي عيجاى تكسم الومحاال بتبارل :91 

ف ؤوْده م إؤإحعًالهووىى. /٠١‏ 
طُؤوع الووَّى مَعَ الخَليطٍ المُنْجِدِ, ٠٠١‏ 
مععاالهخ لي طالمتجدء 7,7 
وكسحان الكاسش مَجراه التميناء. 8١1‏ 
لو امتهكهة عتمي ته ج21 131 
اللبيوة ناديت جورى. ]1١‏ 
أكنحل المحتظانا كثةةواد عن التسمةا ١1/‏ 
وَترَفْعتٌ عن جداكل جبسء 77١‏ 
والوزد لايَرْدَادٌ غير قَرَاخْمٍ ”ع 
ولتتطات والتحفيم وَقْقدْكَ الف 11 
وَظَسلْيَة فزن كان ىمدق ايل يفف 
وَرَضْبى ييارب فاحفظ تيابي.1١/‏ 
م عد الشبات عط نان تيت ا وةا؟ 
لات قلي عَلل. ويك ناضِرٍ. 14 
امتتحنق تيه به الملع 111 
وتتحمتقتان جتنن الظفان الأسسِستوواء 617197 
رداة شبابٍ والكسئون فتنصون: 1126 
انوي اتنا سول السسفان؟ 

ماكب رق شتاعرا اوذى به الشتةة ١60:‏ 
دعت رافلا لمٌ ولانَصّد ٠1٠0‏ 
أح مه َنْتَ م 3 اندقف 11 
فبحوو شري عبن الطيحان 151 


45م أساليب البديع في القرآن 


ل 20 


عحتاتيث طتحيف الدى أهوى وقلتٌ لَه 
تعن عاق ]ذا لامحتكدء الو عتم 
تح عت معلا عات ححفانى 
عَلحِبَ بالبخل من ذي جح جيىٌ 


و في بع عنمون ححكر ىق ناؤزفا 


11 
ل 
7 
2 
1 


تحندةك قجحدية مبككل لسانٍ 

تحبتة ا محم احم 
عزيري ين الأيام مَدَّتْ صرُوفها 
عَ رض الحُب دونَ ج وهر ذاك 
كك كت 5 لكش كد 0 


على احضو راض جنا لمحيل الفترئ 
على رأس عبد تاجعِرَيّزيه 
على سابح موج المنايا بنحره 
على كدر امل لسو فاو العران 
عليك بارباب الصدور فمن غَدَا 


كيفٌ اهتديت وجُنْحُ الليل مَسْدولٌ. ١01‏ 
ع ربيع. كل 
فياخشرى ليا اعترث الكَجَنُدا. 9؟ه 
دبي تين يان عاد 31 
ولينين تشيكحقى التتيتك ذاك المححناء 2/8 
وكانَ من قَبِلُ تَطفةٌ مَذِرَة 111 
ماتخ دقَبيَرْق مسجم 181 
قَلائِعَدَ احم عَنَى الأعادياء ؛لاه 
وإْكان من أعدائيِكَ القَمَرانِ. 78١‏ 
بود عككتكين ذي زَوْع) 1 
إلى وَجْهِ مَنْ أَهْوَئْ يَدَ النّسخ والمَحْوٍ. الكل 
الَغفْر م نْأعظم المحالٍ فجُودي. 3674 
الب المحخوة مك بالذمام. 574 
سوبي حيبي لصنل المحم "1١‏ 
أذ لتقن لباه ميق اتنا ا 
اتحجاتاممنا كتبيل تتا نتن أن 
عنّى فأخفاه. ثم اقتصّ مااجترحا. خف 
الكل فيو ابحانا نيال 8 
وأَخْلّْصَ مه لاعليّ ولاليّا. 101 
وَفي رخل حر فَيْد 
غداة كا نَالتَبْلَ في صَدْرهٍ ايو 
وتأتى على قدر الكرام المكارم. 776و 118 
مضافاً لأرباب الصدور تَصّدَّرا. +77 


قَيْدُ دل يَشِينُهُ ١‏ 76 


فعمرُك في العشرينَ وهي نِصابُ. 777 
أَذِيلَثْ مَصُوناتٌ الدذّمُوع السّواكب. 175و ١م/‏ 
وللبّلد:ٍ القذراءِ سَيْفُك يَخْطُتُ امال 
فَكَلتُ: على مي دالإفلاسٍ تبت وال 
توما اشَقلان مِههامْ لين /67 ١‏ 
الكل 0 الكش 7 الت 5 


قهرس الأشعار امم 


تحية هف هواف لهال زا ارد 
مسي ينا عمال عدت يناد 
عايب هقش ح اضر ودَادهُ 
غادزت فههابَ بَهيمَ الليل. وَهْوَ ضحي 
غفالطئني إذ ع جِسْمِيّ الفيينا كتيوه 
غداغ ووَةوالخمْدٌ تنج رِدَائِه 
غرووتهُم ين مُتلتيك وأذشئعي 
غشبوا ليا خقة إذ لم يكن 
بيو تنص :سس الكستوى المجميرنها 
الأمتعجدان 


غزال عتكجحرزا 


جد ا لجحتييير 
خبية كر قبى وحتتى واعسشقادىق 
ا و و 
هنذا جتبحذا 19 بين 
فق ذا رَنا وذا مشغلتى 
فإذا ماريام جحُوويك هَبتْ 
فإذاهمااجتمعا لنفس حر 
ساقي مسن قسوبة وأ خسزق 
تنهال الفميينض تعنجعمها 
اميف فر الإسكم نرف 
فاصبر فإنَّ غدأعايه حسابهم 
فأقتى الو أعسحنيا را يي لالم 
ا 5 الك 2 مندةو ان حنتهاك 


جهاء العتوت وَهِيَّلَدُسِهامٌ الاو017 
فَكُل قرين بالمُقَارنٍ م متَرِ, لا6١‏ 
قصارى الخَطاشهٌ النساء البحاتة. 776 
بمامًضىآم لأمر فيك تجديدٌ, 57 
قلى ع اهدهم والمهعهد. 7٠١‏ 
وؤاده لحتس سي تحن لمتس ان اا 


لمن تأى في عَهْرِهِمْ والمَمْهَد ٠٠١‏ 


يَشُلَْهُوَئْطَها صُبِحَ مِنَّاللَّهّبِء نفق 
عَرَتْمِ للحم الهظاماء 1491٠‏ و١ه‏ 
فَلَمْم صرف إلا وأكفائهُ الأجْرٌ. ١77‏ 
مَحخ السكد مهن الآن عكه عرائب: ونا 
بأحظ وأحطدتق. 74 
ومن نفسى بالسيفي والشّيل والنارء 7/4 
عي سحي لد 
وهيأ 3 يضافي الجَوَى تَغْرِكُني. 0غ 
لتسبيحكة ستحعب هت والجحنهى اذا 
تنوم تحال رلا يم اتسيف شف 
مُحناذا لقَيت فتن الووى ولهميناء 41م 
افيد لتنا لت تبحة غلك منورياء 1377 
وإنذا شلد وإذا نلصق. 178 
واذا فتبي جحذا وإذا شي 11/1 
فببداة فكزل الشتحةا ليها مدنت 30 
بجكشع سجر الماناء كل بكمان ةللا 
7 حَرَنِي من فَويتٌ فارَقَنِي. ١4١‏ 
واستغال الأجسسنا كني ولا 
بالئصر تَضْحَكَ عن أيَابِكَ الغْرَرِ, ١77‏ 
وابشسر فناصرك الامام الناصرٌ. ٠/7‏ 
وأفنت الفناق أسبوالسا غير عساف: 17 
إِدَتَ بها بي ثْك داءعغ طضالاء 07غ 
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و 5 8 ع 2 / | 


فالءٌَوِبُ م نه مَمّالكدريٌ طائرة 


فالعينُ عن قُّرَةٍ والكفٌ عَنْ صِلَةٍ 
فنالنوث والححواث لاقبنبيء محفادلة 
تحب نا انمي الجناعت لهنتا 
قآأماالذَي بي حصهمف ككتر 
فتتحان كس تهموا الزاء لآ تتسنتحفية 
تنإناتك تقولا على لسمير ريسية 
فيان تتفت أن تصلق المسحابة كلها 
تنظ الو طنط مهدا الأنسم كبيك لفن 
تفحكانء التفييةة التجقير : إد يَتحدت 
فإنْكان خوط فَقْلْ شِغْرُ كاتب 
فإصلك كجبالل الذي عد يدرك 


فإنكنت تهوىالعَيْشَ فاب توسّطا 


قبح] ل شحظ إل الاحتوين كفن أذقاهنا 


5 ا 5 اا 5 70 6 ابم 
ف إن يك ذنبٌ ع _وًاو تك هفوة 


ذ إني م ا جنات 
فاه يه تسسا للش ل 
فأسي والشسوايث بي هَواٍ 
فسيث بحاي شسازي سُسييلة 
فل#يذك راسم فيض م وعي 
قف بقِيتَ الهم الذي تَهْدِيلَه 


هنززادث فضل مات هبٌ. 6١م‏ 
والشمْسٌ واجِبَةُ مِنْذاء وَلَّمْ تَجِبٍء ١/١‏ 
وَالوُومُ طائرة مِ نه مم الحَجَلٍ. 4] 
اقلت عن جتان والأذنّ عن خلسن: ا 
مازال يَمْيِعٌ ما يجري ب هالقَلْمُ 7 
ا 2 كةانتجيا ا" 
وأتقالذي يي طريبهم فُيَمِيلل: يفف 
واإنتسيعئوا الح رب لانقعد., 098 
فاأنت الذي عرّضتَ نفسكَ للقتل. 018 
وإلافاإني فمجكاذ ومكتبيز هم 
إن زشجارا حلش امع فيدة 7 
ففي وَجْهِ من تَهْرّئ جميمٌ المحاسن. فرق 
فتشيلة حتجلت الاحيى ذم 
من الْأُوّلٍ. 77 


م 


تحنق الأوانقتن مما لاقني 
شَووَاءُ مُشْعَلَةَك تبح التابح. 04 
وإنْ كان مرضي فَقَلْ: شِعرُ كاتِب. ١14‏ 
نعلت ا له 
تتجه ول فاون مدل اي 
فَهنْدَ القناهِي يَفْصُرٌ المتطاول. 11917 
وسعش لد ا لجان سان 38> 
شَبهاًبولدِه قذاك الماجدٌ. 017١‏ 
على مُقْلَمن فَقَرِكم فى غياهب. 01١‏ 
وَحَفْتٌ عليها القَوْتٌ ضَمَئْتُها اللَدَ, ١٠م‏ 
المستكموي نوابك مشاه طروت 54 
كماشَ يت ببكْر في هوازِنْ. ١07‏ 
مجن الوق ع السيابها ال ناقِعٌ. 14 
كنا أشتقتُ كتيده وف اكه 
وتبسقاعشتة غتحزة يكدويك الأيام, /, 
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تنه فكو لمعل أن تيسن 


فتى أل جرءٍ رايه في زمانه 
فقن ا و تتادى التتسنع القت وسناعها 
فل'كبىي والشغملدام ولون خدي 
هاف ينا ا لجنعداة معني زناه 


ا ا 


تسييناةوا ومتحادواخناتية عدن وخنني 


وأكجحتافا رمحن التستحطةي 10 
تحنو انبا تبدار اوت اسم 

0 أونثرٌ من ن الخطب. يفف 
وَتبْرْرُ الأرضٌ في أثر ايها القَشُّبٍ, 511 
وترفعنا بك _رٌ إليككم وتغلبٌ. 7707 

كتىئ !اليل السعان تسيب 07 
الاي بحسيدا يدو لوز سان 1.6١‏ 
قل جزيْ بعضه الرأي أجممٌ, 50١‏ 
عَسَبلى ان نينتا تقسوة الأعناد 14 
جوادٌ فمايُبقِي من المالٍ باقياً. 01 
أو التََمَرَ القَاري لألقى المقالِدَ, 57٠‏ 
سَوادٌ فى سود في سَوادٍ, 571 
وشحملة نياف يح كتلتها وكا قحيا 1 
تسيا تبجوتيوات عسات 1د 
تَركتٌ عِتاقَ الظير تَحْجِلُ حَوْلَهُ 184 
وَرَحيق خترة تيه للمُفتفي. 1١7‏ 
تاق ل أن الفتتوسي وق نحو 140:1 
والأع,يٌ بسينهما والنصّ قيه جلىيٌ. ؟١/‏ 
أَرْضِهمْ مادُنْتَ في أرضهم. ١/٠‏ 
فين أَخ تَحَةٍ الذّبابٍ يَضيذ؟ 007 
ةا سياف الفط عار بالكو 3 
وه ذال حُوقته فو الْسبَلال, 113 
قجيلٌ. ومِئْل لاد بالبحر مَارِيُكُ 115١‏ 
وأ وََنْ يتّمت خَيرُ مُيَممِ. 17٠١‏ 


الا ل ا ين 


2 84/ لساليب ب البديع فى فى القران 


ممم 11 كرك زر 


: أقضي يو فا نف اتبفق 
فُقعقن الفبعضا والكتمسافتة وإن هم 
لصم بتار حي كتين 
َ كلالقسسشية أن عدا فائد 
َ ضَمّ ااقلزالة والفمامة 
فضحت الحيا والبحرَ جُوداً فقد بكئ الحيا 
فظلوا بيوم دع أخاك بمثله 
قفغطَلمْنا: أن مين إلا ىق 
فتحقال انَسَثُ 1 0 ابروا ممت 
الكش 2 الله اش 1 كك 5 
قعالت تسرى مسناذا الى أنت قانة 
فقل قلت زد تكيملت توبحيا الكجرل 
فتلءًلىيوق-د صرنا 
ف قل فريقٌاققوم: لا. وفريقهُم 


فقل فريقٌ القوم:لا. وفَريثهُم 


تكقال تيا فى المتسال واححدة 


: قد س> 1 و 0 
فقد ضٌمِنتٌ وُج ود الدع من عَدَم 
تملك اراي لما فكلا ب 


قحيكيلك لايديا ل تون عفالنا 


فنتلات انتم والففيعدق اث الفحةة 
: : ف قلت له الأب مني كأئتما 
فقلتٌ نار الجوى معنىٌ وليس لها 


مهعهامين تدامتي ألف صاع. 177 
هرج التواح. وَدِيمَةٌ لائُقلِمُ 09 
قفوو بيخ جزائح وشُلوع. :ا 
صَوبٌُ الرّبيع ودَِمَةٌ نَهْمِي. ةلو 00١‏ 
رمد الريسساض وأنٌ هذا طارِدٌ +0 
والمقتتحصنابة” «والقستيحهكة 1 
ويحة عتنياء متك واللقطل انض 
لفكي فيحتي لبر ا 
على مَشرع يروي ولمّا يِصرد». 08٠‏ 
الححتفسن صا الكرية تذعى كريناء :0 
فلاك كبا تلفت ولاكلاباء الاو 1م 
يضيةمنها لدي السارين قِنْدِيلٌ. ١01‏ 
فقلت: نعم ولكن في السوادء فرك 
بهومنهواناقلتُ مقلوبٌ قانع./737١‏ 
تقلت لنبا يريك أنتِ روُحى, 09] 
عسكلن اهمايا تَحَتتُ السنتان: :مع؟ 
بز كد سه حبيباً. ه/اه 
إلى عحين قطذتاها. 86 
نَعَمْ. وفريقٌ قال: وَيْحكَ ماأدري. 51 
نسعمء وَفرِيق, قال, وَيْحَكَء ماتذرى. نه 
انحا الخال وقا التحوق غيل ١57‏ 
جد ا ل ا 11 

لهم ولم أَسمَطِعْ مع ذاك مَنْمَ دمي. ١117‏ 
مَلَفْت اصرف بَيْنَ الضَالٍ وَالسَّلَم 771 
عرض المانِعٌ والمقتضئ. 774 
ماب سو اسرد فرانيا 8 
وَدَعْ أكرناء إِنَّ الهم المُقَدّم. 014و 9/ 
مروف الليالي وَالتندوة التعواشين 15م 
نور يضية وه ذا القولٌمقبول. ١5!‏ 
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سسسسسسس ج ‏ للك 


تقتحانا انين افك ودرفبيينا 
تمتها دق كيف متوونا 
بكسبتاة نحو تصدوت إذا 
فكتسبسيالة وكتبنمعحايًا 
فكأني الى شسَوقي وسؤريسرالهوّى 
سكل انا يها أن :القن 
فلاتَبيعْدَنْإلامنالشّوء؛إئنى 
لا تسل الشنسن لايل سلى القت 
فعصصللا تنجا إن الحووف تند 
فوع ديات نديد 
فلاص ممه يبدووقفى الفناين راحة 
فللخامل امنيا والمُعدِم الفنى 
قلمًا أردت الأخد بالشرط أعرضوا 
2 2 
فَلَوانَ مابسي بالجيالٍ لَهْدَها 
حطو اها تحيض : تجحيوت تعسيوة 
فلوس أت سراةًالهيّ سلمى 
فلو شاتقومي كان جِأمِيَ فيهمٌ 
عبار فتحزؤزت نيك ل محودها 
نز كتباتئة الأمحلاق تتكوى ورائتة 
ف لوكنتُ اسطيمٌ الردماءً رميتها 


ضَرْبُ النواقيس أم ضَرْبُ التّوى قسيسى, ١١‏ 
لوأتهاكتَ فت لَناعَن ساتها, 16] 
فينامٌ حي وَقَمٌ النّديم أَصِيلُ, ف 
أَطَْلفتَهُ وإنا حَبَسشت جَ من 696 
قمر تاعمم بابالشفق. 3878 
إلى حُسرقاتي بالدّمُوعٍ الَوارِبٍ. ١7١‏ 
تحوي الفتائمَ أو يَمُوتَ كَرِيم, لول 
أقدثٌ وأغداني فأنقدثٌ ماعندي. لال 
إليك -وإن شطت بك الدادٌ : نازع.. 

وأوَّلْ ا 015 
فنيا كت[ متشترل الجيدع جهان اه 
كن سَيفَ الدَولَةٍ اليَوْمَ واجد. 7 
سنكي ولتهديننا يُحْنَمٌ الله يَعْلمٍ نكف 
ولاذاقت لك الٌننئنيافراقا. اعم 
ولا وَضْلْهُ يَطْفُولَنا فَمُكَارِمُة 1١1‏ و0.7 
وَلارََل 'ئتَ بها إلا إلى أقل.١١م‏ 
وللكُذنب العُمْبِئْ وللخائفي الأمسن. 717 
أضَّيٌ لمن عادى وأكْتَرَ نافقا. 7١‏ و0غ؛ 
وقالوا: ب يصحٌالبِيمٌ والفصرط بطائط : 311 
ولأكتيلة امبسوتق بدملوَّتَين, 04 
الآ اه مايا انها اوت م واشْلَم 4 
ولآافحمتالوا فتجلان تنيد وتتننا لق ١17‏ 
ومناثار اناما وبالناء لم ين 1 
وكحنتيا هتين تسبائط افق اه 
دعتنان أن قن اتتلون بع زنتائن 49 
وكان على جُهَال أعدائهم جَهْلِي. 015 
على مافيك من كرمالطباع, 1144 
ولو كتححائة الآراء ا بح 1011 
ولك ين عهدي بانضالٍ قديم. 8"] 
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تي للاب7990000000000000000000000000شََِ]102001000000000000000 


قلها أحمد الفرجّى بن يحيى 
و 13 د الذى 9 ح األته : م بمَُحَلَلٍ 
سمه سجحينا أرادوا 
فنحنا امعط الا عصقال تكن النندى 
د اللحازو تيان دا لتحوت 
فمايَمٌالجهود ماقد تشحبية 


مم ام 


ف مُّشغوف بانتات المنتني 


فين لؤلق تَجُلوءُ ع ند اليسَايها 
فْلَكْنُ فى ج حدل: والرُومٌ في وَجَل 


2 


وتتيسفال الأمتسسير بَكَدَرَءٌ عحين 


فو النهلا أدري 1 اك اد 
ف م 5 السجلةم تجا 
التتبيوونا يجحا با 
فوفنى غير امور وعودك لي 
تبواج نتسوا راسجكرات تهنا 
تبحصيذا دواة الداوفحنة يل عالم 
فل لها طلببسؤيل كحظل القَناة 
8 هَذِى إل 7 سن تحصن 


بن معذزِينَ مسلم بن رجاء. 01١‏ 
7 م الذي حَرَنْتِهِ بحرام. 0 
زُلالٍ معن درق الأحجار جاري. ١67"‏ 
لاتكسحطهه أهتبحيل بلدر. 698 
وتجزع 9 داعى الصيابة أُشْمّعاء 615و37ه 
وما زال تتعيوينا نين الشينة خابان لكا 
ولا أذوا شن يي تسوابتا 1ة” 
وميه ميان ممق الكايا ا ناه 
ولاتستجمل الأرضل جد معنن يفف 
تكد نكا شارك وهنا ١‏ 
وَمَنِحَسفتون كرات القفثانى. 0017 
مح تعدا تُشْسَباحَ دِمَاوؤٌها. /711 
وَهِنْلؤْلُوٍ عِنْدَ الحَدِيثِ تُسَاقِطّن 17١‏ 
والبرٌ في شغْل. البَخْرٌ في خَجَلٍ. 171 
وتحصوال التخييام تحط لتحا ذا 
وُفسني وَقسطويٌ على الفثل حاون 507 
كن نط سو الحبس لم01 
التكتايها أر كان وى لذ كي لسرت 140 
ونين باعص التعوو وص 1 
وقصذي كبباا رفي نوها 11 
وق لبىكالناررفى حرها, 1158 
وو نينا حارفا لين دنا 
وَدَضْعٌبلاعَيْنِوَضْحك بلاتَغْرٍ ١غ‏ 
فليس روياك امتتانا نالحد 056 
نطوي ولج ب دَذَليَ الركبُ. 010 
وَبكَتْ عدرييا. ولعشف اننا حِلم. ١4غ‏ 
وُفححذا وواة اذاي كتيل سان > 
وَهذاق صِيرٌ ك8َظِل الوجتد. 056 
ومتيحهذا الفسي شط عتسوق 47 
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فقَهنَاللواني إن سرَنَة 3 
فيا دارها ب الخَرْنٍ إن مَزارهها 


قف هِامًعلم الحجيدى وَمتصابيح 
ققلبليه ماخ ير صَديقه 


فيه واكم ياسادتي يت وَجْداً 
ق سوك بباغصن تحن ادن 
طنط ١ ١‏ كط 2 الكت 5 
ا ال ا 1 
قالك وقتسه كحي ها سهد الكسيا 
تنهال الى::- إن الإتيين 
كتجيا لا تصيهيلا فحنل عالدنا 
]نوا فبناة ‏ تمده لجو مانا 
قعياتث كتبمحدةوث الد شين ينا 
تسبل أن زا لكين الاج 
كد أكرو كان :سيان ف فق 
مس اله عرف الفندائن: وات الكتسال 


فتن عيدو ككصالفةك تجندغا 


- 


وان عسين حمطا الوشسا خشرات: 0117 
مي نْحاكمبسَدُومعَئهُ أخبانٌ /الاغ 
قريب كن دُونَ ذلك أموال. 01 
جَدِيدٌ البلى بينَ الصَّفا والصَّفَائْح. 61 و ١44‏ 
لإؤإْفته 1ل هإلى أ هل وى 
عجداق فتاهل ]لا تل ولتت 011 
وَِاليلهاكَْ مِنْمُوافٍِ مُوافت, ١٠١‏ 
لسسع ناك سارك ل 
لَمْيَبِدٌ مِنها الإشْمإِنْلَمْ يُفْكس. ١8١‏ 
كت وا سوه تهنا فننات تت ١‏ 
زتها لله ابن اا 
فنبى اكن ل شتواريق النشاص ون ١‏ 
0 2 
عتحدلق أن تيليا تتحؤة الأعداديا 1 
7 2 ل ل اا 
قياس جهل بلا انتصافي. 3117 
ولحجان 1 000 ا 
خالى قَذْهامًبهعبمّى. 7117/ 
باليأس تُقطَعُْ عادةٌ المعتاد. /9١‏ 
حبر : البجكتسيحاسق نحبةرا قا 
يِنْيثْرةٍ اهيل نالها الوصَبُ. // 
كرمُوءُمثل مايت”تضى 118 
م ل ل 0 
بينَاري ا ضٍالتئْدسيُّ 408 
إن أَرَدْتَ التاع ف اشربها صَباحا. 148 
ذُوَابَ بن أسماء بن رَّيْدٍ بن قارب. 01١‏ 
العام والجِلمَ قَبْلَ الدّرْك للحُلّمِ. 111 
وصاح صَرْفٌ الدَهْرٍ أينَ الرجال. 047 
كان هات كن لبك حجنا 111 


غ8 أساليب البديع فى القران 


يي ٌُْول٠وطللككلك1كظكككك1‏ 5 1595000000 


تقتديَلؤنا اسهد حديثا 
قد 0 0-00 0-2 


كنتدثاض كني وفناط التحلبٌ إذ شيعا 
تقس قنك اليد التسمام مسترها 
قدقتت ال ,ركب ولا أتهمعجلوا 
قدكانكالنائم حتى تبَهْتْ 
قدكان يُدعئ لابسّ الصبر حازم 
قدي ذل المزيرٌ مالم يُشَمَرْ 
عدت د لق 
قل رونُ في روؤوسٍ في وجوو 
متملع الننبؤو ا اسعحرية وللبحدء 


2 00 ّ ًّ عم 5 
نيبي متحرزوة: افر ناما رحائلا 


قطايةاواخ هام ضرية 
قضيبٍ نجاءٌ الركب أيّام عسرّفوا 
قف الهيسٌ فيأطلالٍمَيّة فاسألٍ 
قَاوَومائَجْاًوَمَنْ حَلّ بالحِمى 
فِ ف ب الويارٍ التي لهي غْفِها التِدَمٌ 
قِقٌ بالديارٍ الي ام يَ مها القِدَمٌ 
تتشلبي وطأ عرف نيف كا فين يح 


وتتتسكلنا ححا ممعي فنديا 7 
فنينق ووعسه أت تذئى ساف ذه 
قحف لحان إدسَرَاكَ إنساناء 719 
ترويه نقلأاعن صحاح الجوهر. 47١‏ 
لَنْطِيّ خنذل قو الأسياء بالال الا 
2 01 1134 
عوجوا علي فحيّوا الحيّ أو سيروا. 1417 
عَيْن المعالي عَيْنَهُ مِن الكرى. 15 
فَأَصْبَم يُدْعى حازماً حين يَجْرّعٌ 108 
وتنا كل الضال غنة من فق 8411/5" 
لانطلاتقي وقد يشضامالأبك. 0 
وَيْبَتلي الله أدنى القوم بِالتِعَم. 015 
فنحنئلها عستلا ختجرمة وفيا 04١‏ 
صلابٌ في صِلابٍ فى صلاب. 551١‏ 
دروكا لد مده ع0 
في الحبّ من ماض ومن مستقبل, ٠7١0‏ 
لغفريم دين ما أراد مسزيدا, 01١‏ 
ا ا الل 1 ل 1 ل 1 
فوالحَيّ مُجُتهِرٍ لِلرّسْلٍ مُخْتَيِمٍ ١8‏ 
خ كَث عليه جمالها الأيَامٌ ولا/ا 
يحرق في حافاتها الحطب الجزلء. /ا/ا١‏ 
لهامين ذرى مال النباتٍ خضيب. ١‏ 
اموا عون ازج لجفلا 
عست االسوى بين الول , فَحَؤْمَل /الا/ا 
و العمتكو ع نان يوَّدَغَا, 3ه 
ممهلا وَعحدنها الأرواح وَالرِيَمُ 0 
بلك وَغيّرهاالأرواحٌ والرِيمٌ. ؟ 


- 


فبشظ وفذا فى أرض رسع" 


فهرس الأشعار 16 


تقتكَ:َ يلت إِؤْ يت يسراراً 
2 35 0 َ 
قلت عكّن؟ةقال:عاين مَبيسّمها 
تتيجييلة اشبحع فحان اتنا له 
قتواصلدد كافور تكوارك غليره 
قو مٌإذاحاريوا ضَوُوا عَدوَهمُ 
فَسْيْومٌ هذ الأتحك والأذ شاب يرهم 
كالذي يخبط الظلام وقدات مر 
كاافيتِ ف يارواه وروائه 
2 العطفات: تل الاسحي 
ك انا جياعٌ والمطيٌ ابيا نديد 
6 0 ابي فجعىاتشحيرا 
كحسيياة الأع خعحنفة ان يك هوا 
كينا السنية اسجان كننان الكترئ 
0 الكساق فى ليها #شيدييها 
كائَتْ مَوّاعيدٌ عرقوب لها مُثلاً 
كان دجاه يجنيها سلهادي 
كتحياز وننكاء الوتهاونات تعره 
كأن رقاب اناس قالتْ لِسَيْفهِ 
كان سَديفٌ الخمر ننق فنا خسدة 
كبا عجن رمد عذال اليل حور 


بال مَقَنْتَكاهلى بالأيارى. 484 
«الجية تلقن يجالمكار ه». 534 
هيونت قال: حَبْلَ ودادى. 89] 
فَككُ:.هذاخ بر صم وجل. 117 
57 متتس ابد الكستعانن» لف 
مبحتواة فييية بارت تس 520 
ومن قصدالبحر استقلٌ السواقيا. 4// 
أو حاولوا النَفْعَ في أَشَياعِهمْ تَقَمُوا و 
ومن يسوّي يأنف الناقة الذنبا. ٠١1‏ 
فق ختسلفة الشيشهاة السعطة لة 
م ؤوكْرَِلَة ع ددهم ولا جاها. ٠١6‏ 
واللحيك فى ونياءة وقنسياته ١7‏ 
تسبتر تحمل الاوتحصتان 17 
ك أن الفلا زادُكأنَ السرى أكلٌ. 4؟] 
لِغَور بِناتَهْوِي ونجدٍبنا تعلو ا 
قساءة هَجْرها م جد الوضَالا. 001" 
إلفكا إلى الاأن هراج كُونا. 13١‏ 
ختسديباً فبهما تنؤقا لون دافم 6لاة 
ط ل كائما لهاشربٌ كأنّالمنئ نَقْلُ. 6 
قشل يده تنحطلك النار الآ تحستيدا15ة 
ومامواعيدها الاالأباطيلٌ. 14 
وبين تنشييية لذ ان سي 71 
بي صَبيبُ ملاب أو خَضِيبٌ مَجاسِدِء 719 
رو ينك تحني رانك تماني؛ 408 
وعستقودها من شعره الجمديُقْطّفٌ. 016 
بللهت هم +ج ريال 188 
ونان يناك لؤائي اموه رادا 
ا ل ل ال 1 


15 أساليب البديع في القران 


كأنْ لغ يكن بين الحجون إلى الصفا 
نان تهينان امدق سنن تخلاسه 
كأنَ يابيع القرئ دي مرضم 
كَأنَّ ربّك 1 حجان لتحتحنة 
ككلتتب الم حبوبٌ يبيتظلا 
كخلاءٌ #فبي تحرج ا ءُفي نعج 
موا ات الفحطك ولنوتدج الأشيد 
كذا قضىاللّهالأقلام مُدَبُرِيَتُ 
كذك ارما أوَلمايكسر 
ك فئْلِكَ فى قوم أراك اصطانعتهم 
لكت ا ا ال 


كتحت نواه ان مدر النحدوة تايا 


كن دلج ات رو ليجل 
بض سايكا ا جكنة باضه 
تهنا الح دفر ا عجسهوا ماران محسوينة 
كم مَئْرلٍ في الأَرْضٍ يألفه الفستى 


* ل 5 2 مل - 2 02 َ« 
كنْابن من شت وَاكتَسِبْ ادبا 


7 ناطح وه تتحزما ! مَفلةَ 1 


لبججحم معني وا تسمه كينا 


كنة الحيىّ من ذي القفيض فاحتملوا 
كسيف اسلو وَانتٌ حسستقف وَغطة 


كيفا لمتدوة بإِقْبالٍ واخخرهة 


يمَُلْبَهُ بين الجوانح طائِرُ. 813 
لتستهر كتباتون أجواقا يبن الال 13 
وفي حجرها يني ومن ناقتي طفلٌ. 47 
جر ومين شدي الحا إنسانا. ١18‏ 
قي سفن لت بموزر و0 
بسانتي شك ساس اه 
كيجائيا فحسحة كسيد نتحها ‏ قن ١‏ 
وليسّ لعين لم يَفِض ماؤُها عْذُرٌ 23 
ا لا 55 
منهنَ في الحروب العوالي. 41 
وتم مُلَرَتَهُ ببح بت لل وز 
فلمتَرَهُمْ في شُكْر ذلك أذنبوا. 16 
شفاء لقم بعد ماكان أشسيبا. /ا/ 
وس سنن ا تكندة أنهنانا نا 
ألعماطعيكِ عَنْ دِيء ١8‏ 
معني والقمٌ والحزنٌ 1 
لكا لك ا د 0 ١‏ 
الجسسامًولاجمً تنا ١١١‏ 
ويلاأقاسيه بَطِىءالكواكب. 65١‏ و لالا/ 
الله في ألفٍ الؤضل. 7, 
#عيتجححتنه أبدأًلأوّلٍ مَنْرِلِء م6.؟ 
لل دفي طَيّ التكارو كايِنَك 015 
تححنتتيك مسسسحعتودة عتصيق مَن النسب. 195 
فلم يضِزها وَأَؤْمَى قَرْنَهُ الوَعِلُ. ١7‏ 
وكتيييية معدا دنه باه 


وضويق باسم 


بعهيي دين تناز اهيل قحاذ ور 
وَعَْرالٌَ:لخظا وَقَدَاء وَردفا. 181 
إذا تَاملَهَ سَقلُوبُ إقبال. ١/9‏ 


جتحهيزين واقتحنالنا بصالفيك 2 


فهرس الأشعار 517 


لا أَنْتَ أَنْتَ ولا الدي ا سيار 
لالتهي #الححتنى ١١‏ تحرق 
لات ححسين الحْرْنَ يبِقى فإنهُ 
لاتسميل مدا كرف حدق الاستحم لقنا 
لا نَشَكُ إإنّ وان تجعي لت 
لاتسيعاء اتتاش فدى أوطاتهم 
لانت رضن ع ل الرُواةٍقصيدَة 


ايقل عسوداك نهدي وله مبحال 
لازِلتَ تَطرب مَنْ عاداك من عُرّضٍ 
لحي كل اللتاتى افنب د حون 
كيدان المننان التق فبصاندا 
بامعيية خمىي تلحطينا ونصطاها 
لاسلثل قاض رأيتاهءٌ ببلديّنا 
لالبِكق اده ئضت ببح بنان الكتوق 
لاي برَحُونَوَمَ نْرَآَهمْخآلهُمْ 
0 ي بغ الج اج هد بوه راكليه 
فكي التائل الفستزول كته 
لايُذْمَرَارَئلللآاحَيَّمُغتَرِبٌ 
لاتتجددوة الأفيتيجفاء الا رشنا 


سنا خسطاة فعيق ناض ذه 
صَواد إلى تلك لوَجُوو الصٌَّوادِفٍ. ٠١‏ 
صَوَادٍ إلى تَِلْكَ الخدود الصَّوادِفٍ. ١47‏ 
فَللحْيإنْ لم يُدخِل الناز روح 044 
فَلاشبَهَيهُ راحتي في التَكَرُم. 06 
جسبان بهو عليه لوال 11 
خف التكتوئ وتتتفّث الأؤطسات انا 
مادَُفْتٌ في قَيْدٍ الحياة ولاإذا. ١174‏ 
سهابٌ حريق واقِدّئمّ خايدٌ. 84/ 
قينلَهذاائ قاوتِلْكَ الخيام. ١١7‏ 
أمل التٍدىئ وأهل الفعال. 7/107 
كنييكا لسيزعى شحزيت الوطتجحن 1117 
ضَحِكَ التَِيبٌ برأسو فبكئ. 1/١‏ 
بجنا كيل حيزل حي احزديها. ١‏ 
عر الداعي ويومٌ المهرجان. 787 
وَل مهيا صا على بَذْلِه. 14 
في كيه فيك ل حال 
فَلْيُمْمِدَ التَطَّىٌّإن لع يُتعد الحَالٌ: 8ه 
تُعاجلٌ النَصْرَ فى مُسْتَآخِرٍ الأجل. 8١١‏ 
كني كد الساس فو ستل انرقةة 
حيية التمحنا فجت امظادةاتتحانيا (قة 
وَراءَكَ َه زرا بالوَشِيجٍ افقوم لو 
في الجهل منه وفي الجَوْرٍ الورى حارٌوا. /490 
وشلفاهمنأَغْلالِه وعَلِيِلِه ١04‏ 
أبِداًعالن سَ فر ين الأشفَار. 4٠١‏ 
وَيبِمُ الرربح مندححت طلث 101 
َكيف يُنْعِبٍ عَيْنَ الناظِر النظرٌ, ٠١6‏ 
لَهُبذي الزَملٍ أوطارٌ وأوطانٌ. ١4١‏ 


"316 


أنْمَرَى طَيفَ مُشتمِيح رَوَاحاء 01/7 
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ادحا سين ايب 
لتحا لحتكان وكتبج انناو هنا 
سي ال وس سكا 
اتح قاض التحنيان يسو 
اسحئؤؤلة سعد تسن واهتبان 


: 5 07 1 0 0-20 
لسانٌالفتى نتَضصْفٌ ونصف فواده 


لساني بسنطقي صسامتٌ عند عاذلٍ 
8 ل ا ال ان 1 
اع ححهيينر :ا اختحوا انم سيسق 
بس لتَى سَلاماتٍ وعَهرَة عايرٍ 
لَتَسيرِي في الفلا والليلٌ داج 

ال ا م 22 
لعمرُ أبيكَ الخير إِنّك فارسٌ الكلام 
ال 0 الك للك 0 ا د 
ل نضاووالنارْتَلمِ 
لمعتو النجه سهان اللحسور قي 
لمعرى وماع ري على بِهيّنٍ 
عسي الأفسيع كبيايه فد 
لتٌَّعِرقي بعرقه سيد الناس 

1-8 الحتيواك حتستحاجاق 
تقد ترئًثئني أَحْسدٌ الوحشٌ أنْ أرى 
لقد ج كت قومالو لجأت إليهم 
فلت لأيام مَصَيْنَ: ألا ازجيى 
لكَ الله مسن عسزم أجسوبٌ جسيوية 
َك في القلُوبٍ مصارعٌ وَمصَارِفٌ 
كبز ارا يان حجر مدل اللميرق 
لكسن رأيتُ اللسيالي غير قاركة 


ولاستجحيدراء اذا امار ا /ا535 


واكصِقين يي 1" 
كلما َْكلْكَإنْ عتاهِيه ١ه١‏ 
وأعدائي فَكُلقَدبلانى, 00.3 
وأمحدلك يتب اكتصيوة :وم زات وام 

ببْقَإلا مور الحم والدم. غ51 
ا 0 
مذنَهوا بالئَّوىمكاناًقَصِيًاء 37+ 
ل ترى في الدّجى وتبدو تهاراء 557 
وهندٍ بني هِنْرٍ وَسْعْدَى بني سَغعْدِ 7517 
وكرَّي في لوَغَا والنَقُمُ داجن. ١/7‏ 
قربا صَحّتٍ الأخسامٌبِاليلّل. 46١‏ 
ومُحبي الدارسات الفوابر. 017 
فمااشطفتَ من مَغْروفها فَدَرَوَّدٍ /او١‏ 
أب وأَحْفَّى مِئْكَ في ساعةالكرْبٍ, 57 
مراء فأضحى الآنَ مَشْواه ذ فنى الدري: 60 
تككة تل بطر عي الأفارت. غرف 
لاي غوِرُونولايفونَ لجار. 76” 
تجمدنا بيهن وعلىيٌ. 0٠١‏ 
ب روه غير ذي زَرْع. 11١‏ 
حعناناي سسكيا لا جرويوا الدع 3ه 
طريد دم أو حايلاً يمل مَغفْرَم./" 
لاون لتكذريا ينمه مَفْروضا. 616 
وَفحيلن ليام اتنتفوالا العدى. ١٠65غ]‏ 
كاي في أجفان عين الردئ كحلٌ. 171 
اسلو فلي بالمصارف صَارِفٌ: ١1/6‏ 
بسي الح جا ولتت ونزيله. ١04‏ 
ماسَرٌ من حادب أو ساء مُطَرِدا 14+ 


ليجنا كتازل فى الفتلوبي متازل 
لشتني ماكحا اللنقئل عننا وَلدُوا 
لتر جس الم لفضش لالم لمبينُ وان ابى 
وتيت سي سنن ستك انا دونه 


اسه مسن الستيتفبى تؤوة 


اعجما تحور الدتتهها به هنو مصرونها 


- مض 71 007 
| ع 8 2 © هس عله 
ََ بيع 


لَعمْتَحِه ‏ ٍنَائلَكَالتَحابُ وإتما 
ا د د 
ته كتين لمن دين ني الفِنَى 
لج محطة نونبي ]نال وويها 
لْمْيبْقَغَيرَةإِنَانْيُلادَيهٍ 
لم خحجَل الوه الل وَرَهُ لوه 
ا ااا 00 
ناإيلكُ وم تنضيق بها القمًا 
نينا لوقت انمي المع اتنا 
لى 7 نالو. ال 5 : 
والعم سد جب روتكيه 
أن 11 


لوزاز ا طَين ذات الخسهال اغحسيانا 
لوكان يَجْمَعُ المَسُْوقٍ الفبتَلى 


3 6د 
اتكسحتحهردت لان 


الوَزه 9 ؤويْككة) قويّهُ 16 
قرت انك يمحن يتك ارال مع 
المتؤوسناء+ جَمَعُوا لالتار ما رَرَعُوا. يفن 
آبٍ وحاد عن الطريقةٍ حائدٌ. 011 
فى جيّة قد فتحت أبوابها. 018 
ال ا ال ا 0 1 
يكونٌ بُكاء الطِفلٍ ساعة يُولدُ "4١‏ 
رَدتْ ع ل الو وه الردات ١‏ 
ححَمَتثْ بهفصصبِييها المُحَضَاءُ الاه 
فهذالهُفَيٌ وهذالهُفقَيٌُ. 377 
ا 0 6 ا د يُعدي, /ا/ 
سرورئ حب أوإساءة مُجرم؟. 1٠‏ 
نوكتي اطخ الفناياة كل 1 
فلاّرخت لِعَيْنِ الدَهْر إنساناء ١١7‏ 
ف قْدُ الشّبابء وفُرْقةٌ الأحبَابٍ. 7151 
ال و تتح نامل الجشيلة عبان 7ه 
تنبو ةعبق الفتسرى طقن الح 11 
فلانَرُْومَنَ للأقوام تهذيبا. 577 
ويتكفة عيتثيها اشحيها وتنعاؤها. 577 
ونبطش حين نبطش قادرينا, 51٠١‏ 
7 مُفقواسم مات حبون. 101 
والجة نيك للإفضراط فى الخَصَرٍ. لك 
رَأَوْقَتَ عَلَمُوابِئْكِ اليطلاء 5.0١‏ 
فى الحُّسن. عند مُوفْقٍ. لقضى لها. “79 
ال ا ا 5ك كر 
العمئرا ذالعسحتكزة راوها ال 
الس نحي كز الا حداف ااا ١‏ 
, نطيه لم يعرفوا التأميلا. 8١١‏ 


ف ىالحُبّ بين جَماله وجميليهي. ١6‏ 
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3383لا تا 3 اا اا 111ب 2هوو2592323232 


لو ؟ نا هونا (التحيزق: زال العحسنا 
إواتتحجيةة اللتعبنا لمن تمجتاكفيه 
لولا اق طيَهُ ببالخلافيٍ وَأَلَهُم 
اتمجولا زتعوري لصوتن ادكنبيق 
لوتح تكن نِيّهُ الجؤزاء خِدمتهُ 
توتو يقن سراما تتذه مبهيها 
له ااشقغلان من قالبىي 


لَه جل مالي إن تستابع لي غن 
نَهُمنتظر في العين أبيض ناصِمٌ 
ابحو يحسد: يننسطاة الوعحصال: إذا 
ليس الجهل مال باأاتوابٍ تزِيئا 


ليس اليِتَيمٌ الذى قد مات والده 


ليق تيحن السيرروة اعطلفة ياوها 
ليس ينغطيك الرجساء ولآ العََوْفَ 
اعصتر در سي يوون التحبكلي 
لى في ا السَاجي حنينُ التتاجع 
الححدل أفجج سا هلله 
ماأحم نوين والدّنيًا إذا اجمَمَعا 
مسا الذي م م و 
ما الذى قالتهة 


تخلوانا فى الكت إن تشسى به 71 
1 11 سجاياها. ٠7٠١6‏ 
قتدالر ا متمير يطل لأ تفوه مصريها: 558 
ولصولا وتسوعي اخرققى زفوتي 181 
لعَاتئَكئنَى عِطَنْهُ وَهْوَصَاح.00 
لقا رأيتَ عليها عِفْدَ مُنْتَطق, 01/4 
ماكانّ يزدادُطيباً ساعة السَخْرِ. اه 
وثلنائم له الباقي. 814 
دارٍ السلامٍ تراه شافع الأممء 5-5 
كان هناها اكبواء اكيداك: 1 
طحهيتٍ الكتجرق فننى الفنؤق ا 
تعمحتانة” إذة اتتتكن. 0 
إذا اشتكى طَيْفَ الكرى في العُوْدٍء ٠٠١‏ 
ومهما قال فالحَسَنُ الجميل. يفف 
انحر نوك سس تَكُونَ شَمّائلا. 017 
ال 1 ل لدعم 
وإذقلٌ مالي لَنأْكشْنهُمُ رفدا. ١0+‏ 
ولكنَهُ في القَلْبِ اجنود التمطنة ىا 
ل وت كمد و تدر ال اقم ا 
١‏ ايهال جتال اودر الي 137 
نيتيم م ابد والأدّب, 197 
عَيرَ أي امرُوُقَفاني كَفافى, ١1١‏ 
كك اك كد 0 ع7 
وَيرُوقُني وَرْدُ الفدود الأخمرٌ. 177 
ا | الك اك 0 
الحصعيين لبي وك بكب 141 
بم الك فْرَ والإفُلاس بِالرَجُل. ٠,١‏ 
العجتام الححصمي سجصيا تماتهعه ١‏ 
متحي سكن اناا 36١‏ 


فهرس الأشعار 4.١‏ 


فهنا نانك أة سمهقها كن وفك 
تجتحا بنحه تحكل التحاذية ولكنحية 
مابَيسنَ ممُغْترِك الأخداق والفهج 
بتا يجن نحي لك الاحدداق الهم 
]ةا فينو التمسياو أشي 
مارَوْضَةً مِن رياض الحَرّْنٍ مُْصشِبَةُ 
بحننا ف لت لاد فنني اوت الكعندا” 


تجتنا مج اذ عدافوزاء الاقحفت 
ماعسلى قويك إن صارٌ لهم 
ماككان نوبي إلاقوق مَغْرِقتى 
اكت اليش ليها إلى :رسكن 
مالي أح هي إلى خراب مُففِرٍ 
مامات م نك رم الرّمانٍ فَإِنَهُ 
مام قامى على الهوانٍ وعندي 
مامنمزيد فى بليّة عاشقٍ 
ماَتوَالُ اَم وَهْتَ بيع 
ماهر عِطْفَيْهِ بسين البسيضٍ والأسل 
مِئْلَ صاع القزِيزٍ في أزحلا الوم 
مسكية الشغطى اليناف لضي عدر 
م ذتَيدَىَ جووهريٌ القغر لى 
مَذْهَقتٌ من وَجُدي في خالها 
جرم سنا ينين لمدكراع لعَابَه 
تسل فسني كسيف لشي سانانا 
مس شطربٌ يرتججٌ مِنْأقطاره 
مطاعِينُ في الهيجا مطاعيمٌ في الدجى 


عَينِي عَ لَيْهِ افتَرَقْنافرْقَةَ الأبدٍ. ٠7٠١‏ 
يَنَقِي إِخْلافَما دخو التتارة ليان 
أَتَالقَبَيلُ بلاإئمولاححرج. 74/7 
الخد سيول امم الاسدره: 7 
الححن بها ابا نانوي فد ا 
غَيْلانُ أنهى رُبىّ من رَبِيها الخَّربٍ. ٠71‏ 
سيلا أله تبج نما قب 1 
غْسناءُ جاه عليها مُشْبلٌ مَطِلُ ٠/١١‏ 
ونيا تند وك إلاامتحين مركا 7 
فاحكئ فأنتٌ الواح د القهارٌ 57١‏ 
عيني بدمع هططل ساكب 075 
جتن الأعمدرا ريق احخلك عحبذ :م 
بأَو ريكلا يني ينلزلل. 1 
تش ابو :في ة عبد وك و حي +" 
درست معلمُه كأن لم يوهل. ّظّى, 
يكنا لدع تشا ين عدي الله وااو كال 
بِ هْوَلُ صارمٌ ولف حَمِِيٌ 011 
وندىٌّ وجودفيأبي إسحاق. ٠/85‏ 
كَ وال الأمير وَقْتَ سخاء. 713 
نكل الحليتة عسي الدوين ين على 1 
7 ل 1 مافي الررحال, 11 
ومَركرَ رايات. وَممرعئ ايائق: 0 
المرسلينَ ابن عبد الله ذي الكَرّم. 077 
صم في الحسني لدينا ما نقل, 134 
وَكَِ مطل همه م ذه إلى الثم ينف 
وتكعجيناد حَحدلد افسنابة يَتَقَدد ى”, 
اللحوا عسدستسة الجكاناتفنا 01 
كالماءجالت فيهريح فاضطربُ. ]0١‏ 
جاو ايم ارين حك كا 
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قطرهم:ْ هيتج من اقطاره 
ُفْرَمبالثناء صب يكنب السمجد 
جنات القتهيين كعميق عفدت 


0 قَضِيا : فْسِىَ ة : | مَيْر 


ال اا 
9 نا الك 2 ء. أ 8 


تَ لكت الغافِقَينِ قَتْتٍ عُجبا 


ملك تعطوّر ف والقلوب مثاله 
تلك تمهطوو فى الفجلرت تعثاله 
ممستبجيل اد (الحدة إذنامالقيتهم 
مليكان هذاقد هوى لضريحجه 
نذأبو ةأبي ومَولاء سصولاق 
ب نأ بابك ل متَبرّخ جَوَارِحُهُ 
ممحمتن بححينس فحدكرة امرك 
من جه بالمالٍ مال الناسٌُ قَاطِبةٌ 
نين هسهعنناز ناض حيحية: 
مت ؤذايماظ نه على سفك الوّما 


منعَ هدإسْكَئْدَرِ أو فَبْلَ ذلك قد 
تحن تسا جيذ واللايتب الفكاء فحنا 


كالماء جَالَتْ فيه ريم فاضطرب. 010 
جيب الصضٌاهلات ب«دالقِيَانُ. ملا 
يتَرْلسَماحٍ ازتياحاء "لاه 
تق هما العحييي تحتطلة: 358 
قهز ارَثْدَه في ظهييري. 14١‏ 
كَجُلْمُودٍ ضَخْرٍ حَطَهُ المَيْلُ مِنْ عَلٍ. 141 
تلت م حاسنها سوز. 7078 
وظ هر البحر نملأه سفيناء 57١‏ 
وَلْيْسَ هُّماسِوى قَلْبِي وَقَرْطِكُ 404 
فكانه لمر يخل مله مككانُ. 808 
كاله لع فطل يسن متكا 0ه 
لمكسة في انحر ا لمهم وأقدّث, 16 
برغمى وه ذللأسِرَةٍقَدْسَما. 0707 
إزاضامنى اللبعيدٌ القصيٌ. 0٠١‏ 
تؤوي احساذيك ما او كيت مدن معنن 0/1 
وبخططل عِ ثيك أََترف, 7 
مَنَْووتَفْلِبٍ غداة الكلاب. "١١‏ 
إيِهِ والبجمال للإنتعمان فَتانَ 117 
وأطستس تسن وق الأس. ١غ‏ 
حَوْل فض غَمامَةَ المَرْكُوم 8.7 
إجاءةه بدلاله وَدلي له ١٠601‏ 
وَفارً بالطيباتٍ الفاتك الهج 41١‏ 
َف از باالْدَةٍ ا 
أماتبح عنكية سن شجهاف: 7137 
وهه وال حين راتقِعٌ في كتاب. ٠١١1‏ 
قننتائر اقلت كرواء فسمّتن ١72-‏ 
أقَومُهٌ البيضٌ أم آباوْهُ الصَّيدٌ 1؟ 
شَابَتْ نواصِي الليالي. وهي لم تشب. 777 
الفسسفق الخ سيق كسان 115 
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من كل مشتمل بمتصل عزمه 
منيَكُ كن راءٌ حاجةً بَعْدَتْ عَنْهُ 
مَنْيِشقَ :وما على عِلاتِهِ هَرمَاً 
متعيدوامتئلة ينها رختسلي كان 
م وظبٌ الففلسصس لأوقاتها 
م وهف ههومٌإكٌ يمول 
موفٍ على مُهُج في يومذي رَهج 
بججولان ايا ركو ومسا 
مجه الوكنن: !0 الجكهيانا أوانين 
جيل انين عوجوة فنتلك مهاه 
نَايَتْ عن الث لشص المُبيرَة عندما 
ناََالحَلِيُ ولم أذ ولي الكصر 


و 


ديت تبححانة شتحبطانة 


- - 


ل 


: ءً ١‏ 7 
نرد م جاري الدمع والبشرٌ واضح 


مالِققلوبٍإذازنامن حاجب. ١١0‏ 
ذيهمّة ب طاًالسماك همام. ١81‏ 
لم يَدْرٍ ما المزعجان:الخوفٌ والحدّث 7 
ل لكك اك ا ل 0 01 
3 مبتننتة عغطليه كتجل الفبهياء: 01 
يمَلْقَ السَماحَةَ مِنْهُ والنّدَى خُلْقا لاه و 084 
منالدنياأريدبهاانتقالاً. .و0 
مانتقطعٌ في خسدية الباري. 71١‏ 
وفتكل قل متتل م وك 
كانه أجل يس عن إلى أمل. 571 
عثمانَ قد غصيا بالسيفي حقّ علىّ. ١؟7/‏ 
قنا الخ ط إلا أن مِلْك ذوابِلٌ, 107 
صيية عماقليل تتنجلى. ٠777‏ 
حيست وَسَاطِعُ نورهالميُحْبّس, ١8٠‏ 
بذِكره فتن درا الؤممناء: الكشم 
عِنْد الاحصير ا ااا 
ون فتحتسناذا راى الأسححغاز تحار ا 
مَحَبْهُ اريم وامتَئيح القِطاراء 8١4‏ 
كَمانبِرَثْ فؤقَ العَسرُوسٍ الدَراهِمْ. 17/ 
إل ارتٍداد االطَْرْفٍ حَنَّى يَأملا. ؟ؤه 
يتحتكك اتنا تتحةت الختبحد يدا بمالاة 
وْرْهتِى ساقِيةٌ جاريدُ ١4١‏ 
كوابل غيثِ فى ضُحى الشمس قد همى. 0717 
ننيفنا ثقاءم لهم بلقاء. 60717 
ونبو :حو برل 0 
نان فتحين محمناء المتعامة ظام. 581 
لجين ئ وه ذنها. 86 
تصيبك في متاك مِنْ خيال, !١١‏ 
تحور ناه دلي تفل 69 
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نظ 7 تتا كمانة ‏ فس حازم 
5 كل : فتصححيا سانة فت ححادم» 
فت جَريةُ الماء القذى عن منَونَهِ 
نت قن الأراك بأ ريقة فرها 
كفل التستيحواك لى فمماروى 
تقل فؤادك حيث شئت فلن ترى 
نقل فؤادك حيث شثئت من الهوى 
كتحينيكها* تسعكل متحلاتها 
نملك الصيد ثم تملكناالبيض 
5 177 الت 0 د ل 
تويك عير الانتصارها لتر كوت 
وإخباء مُحَلِّق بحى عسبسن الضخيم 
أبَث بِوَجهِي طالعَاتِ أرئ بها 

لكك 7 كك لشم 
م تذذا التحصروز انها 
وَاجز الأميرٌ الذي نْثْماهٌ فاجئة 
والحتصسيت من حَبها الباخلين 
واكتبسل متحي قل إذا المسعات: 
وأكجيدت الاتجرار الحلا متسل التترغ 
وامحنك أسيدل الكبسير لق سيو الخد 


و خعون ِ جِرتهم درُوعا 


وإخيتيوانٍ وخيم ةم نييما 
وإذا تمتك دح سحن اتن 
وإذاأردت مديمة وملم تلم 
وإذا الم طُ حصنا لفن حيرا 
وإذا اد إلى القدم وشٌَريها 
وإذا رحختستسوت الم تخيل فنساننا 


بكم فلموعد فلقاء 5١8‏ 
بحل د«هذا 0ه وختننا 1 
واللنه يورق من ينا ويد 975 
سلس تين عسي شر اة لعنانت 7 
أن ذاك ارسق مشك وَعغتشَسل: 17و 
كهوى جديد أو كوصل مقبل. ٠١86‏ 
مالحبٌ إلا الحبيب الأوّل. 794و ٠7١6‏ 
تتحوات تاها ين الفعمنكا /اة 
الن صونات اعسيناً وخدوداء لالاة 
قناابن أبي الهيجافي قلب فيلق. //٠١‏ 


لَهِئََتِالذّنيا بائَكَ خالدٌ. 55 و ,/4١‏ 


كلارءً طاائرٌ وحشلكٌ. 0١‏ 
يِ هام أبي يحيئ مُسَدّدَة تخوى. 1١1‏ 
و رو ة لوَرْدِالجَلييّةُ. 048 
إذاامحتيتة فنحها ال حتاجة كنو كة ار 
يمعي فتحدول ونُهْمى القوم أقوالٌ.17ه 
حستى وَِفقْتٌ ابن سَلْمٍ سعيدا. 6ىى, 
متنا والطتلق فى الأمسور وأَجْرلٍ, 017 
شتماًيطهولا 0 ينفع, 34> 
لعخائك انَطفُ القي لم تُخْلق. 6١‏ 
فكتحححائوها واكتصيي الأعجنادى انة 
فكانوها ولكن للأعادي. 1 
قهي الشهادة لي تدان كال ةع 
في مدحهم 2 ْ/, 
فَظهُورُهْنَ على الرجالٍ حرام 
فاجعَلُ سر 5 
ل لف 


غلير م صيح حيث امسي. 777 


وإذناس اص 'ثتَ يفا بيهم 
وإذا تَسرَّعْتَ عن الفواية فليكن 
و8313 كدت اود وسسباوش مكباو: 
واذكٌ_رٌأيَاَالصبائئمٌ ألثني 
وراك سكع عناى تيو لق ليه 
اروك اك ال ١‏ بالخ ةلحر 
شتير الشييسا فى كسمل !سور 
وانْمَحْبِتَفسِك اتدل في زيارته 
واطْسراقٌ طرف العسسين ليس باد 
5 كيتيا إن أبدي 5 المتحاء فيدة 
وهات فينامن سَمِِيّك سيرة 
والسجد تحناء اكيم يق اندي أخه 
وأعتضتل ا م 
واعسححبظل اكبلا وكيك يكنا 
لكك 35 لكا 1 اك 1 5 
وأعلمٌ مافي اليوم والأمسٍ قَبِلهُ 
اتسححؤها ل يتحا ا امحنبية يويد 
وافى كتتابك يابن يوسفف علا 
وأَقَطمٌ الفَرقَ بالخَؤقاء قد جهِلتْ 
واقْطمٌ المَورِيقَ بالخَزقاء لاهية 
والتحستكحان : 


تيحن نا َك 
والجزرع حسيرًالي هب عد فإقته 
والذي ]8 
ولذي | صويرٌ | حطي 


والذى سحي تحبالرطال سينا 


فهرس الأشعار 36 


خاإق اتناس بخْلْتي حَسَنٍ, 1717 
«الل يوه ناك اللَرْعٌ لا للنَاس, 7 
صَممَ اص ميرُ إلى الفؤادٍ قَسَلّها. 50 
عتلق كشبدئ ين حتندية ان تدعا 33 
عَهْدَ الهوى. وَهْجَرْتٍ من لا يَهْجْرٌ. 111 
مِدْلدَنْ مَاظُور إلى سْحَيْرِ ١‏ 
ولاتتسيدوع يتتباوزة نوما إن رَجُل. ]7١‏ 
كرائِمَ المالٍ من خَيْلٍ وَمِنْ َعَم 37 
بسن ششير منفر. عن تأر ختن. 181 
بشسغلةٍ ين شعَل الباس. 677 
إذاكان طرفٌ القلب ليس بمطرق. 198 
ولوكان لي تَهْرُ الفَجَرَّةِ مَؤْرِداء 018 
فأَظَهَوْتَ ذاكَ القَرْضٌ من ذَلِكَ التَدْبٍ. 414 
شين زهر الرّوضٍ عن غصنه قطفا. 614 
وأقفضل مش فوعاً وأكرم شافع. 141 
واقحضل مشفقُوعاً إليه وشافها. 3 
ا لقجدوت حجان كسب وجا درا »0 
ولكتنى عن علم مافي غدعِمٍ 514 
3 1 لل طالبينَ بيات ف 
يحالف فيا نأضصلك طاهة, 78 
تجن الكل كي لانو اسان 117 
إذا الكواكب كانت في الدنا سرجاء ١817‏ 
بهوجلع يرال عسنتريس» 56١‏ 
لأوَعمتاكان فيه وَأرَْهُ. 31١‏ 
قاضى القضاة فنقشت أذنابها. 014 
حفن اتباع لِيَلْكَ الأزيع الحرم, 0.١‏ 
معن ارد حتنا 16١‏ 
نك ه 4 أواجتابا, 101١‏ 
لما مي بالهوّى قَلْبُ نهم 44١‏ 


.1 أساليب البديع فى فى القرآن 


اق امم 2222 ]58 


والظلٌ في سالك القُسصون ن كلْوْاوٍ 
الما ا والح عي 
والعاقِبٌ الحيرٌ في نجران لاح لَه 

واللتجحعيحين احمضب ينجو لش 
2 ا ك7 


والهاامتضيةةالستحابة والتضوق 
وإنك متجسييوى بحسا نينا والتصني 
وإن لم واصل عادة السفح مُقلتي 
وَإدْنَ يك إلا هعرج سساعةٍ 
وإنلم يك نلا يرج ساعة 
وَإلكيحجموي رانيكة اعفن قحريفة 
وإِن وَُزن الحصطصضصّئى فَيَحوَوَنت قومىي 
وإنْ وَزِنَ الح ص قَوَزْنْتٌ قَؤوْمِى 


رطب يصافحُهُ النَسيمٌ قفيسقٌّطُ 0؟] 
والإمح كك والفجمام يُتَقْطْ 418 
يَوْمَالقباهل عُفْبى رَلَّةٍ القدم. ؟4؛ 
مَغفْتَد بكون مَصررُهٌ للْقَسَادِ ا" 
ا د ١ووهه‏ 


ان الحا اسن ايا اجر لسر 111 
اش ا ل ا د د11 01١‏ 
كتيتحياجاة سيت زكجيرا ذى 
كال الاتتجوران التسسي والكتفة 1 
اكتدر بالق كتحتات الأنجيام ل ١‏ 
تحب تيان ورستحات ا 
وإِنَّالزي سَ ناه سَيفاً لظ لمُد. 1717 
والاتحدارا مدان ميك عن ا الاة 
تكتحن كاك لذ نَنْمَعْوَلمْيَقلء١؟]‏ 
إليّ ولم تن كْلَمْ بذاك القطصائرٌ. 74/ 
ون تتسحنقتصدوا لدم تميتتقطن: زقة 
فقد جَدَدَتْ علياك وقكعا ومسويماة يفك 
فَهَِلْعِْدَ رشمدارِس مِنْمُعَوَّلٍ». 1 
0 
على الكتوة دي 
ا ا 101 
قليلاً. فإني نافع لي فَلِيلُها. 001 
تكياء النساضاه: لتكت والفحن 1 


وَحجَدْتُ حححصّئ ضريبتهم رَزِيناء ]١‏ 
وَحَدْتٌ حَصَى ضريبتهم رَزينا. 669 


وَبِالناسٍ لَحْيَخْيوا. وبالدَهْرٍ لَمْيَككنْ 
وبنوا الجياد السابحاتٍ ليَلْحَقُوا 


وبي ظَإبَبَة أُذَهَاءنساعِمَة اليَبا 


وََحتَقءُ لد نيااحيقارَ مُْجَوْبٍ 
وتشحجيقل متهاو ينياللل اهمها 


و اا ة الوداع ف خخروا 
ومسي ما يل ؤّرفها 
7 شعادل سحديت الر ب يَنصّها 
تلتترن ينحيا يوي لحترا 
وتتسحصلانة : تناك مههمازرتة 
وثللاثة فىالفيّ من أَفعله 


ل د ا 11 0 
ولالتغر يجري ظَلمُهُ لَرسُوفُ. ١١6‏ 
متاى دان اكد ا 0 
فنتشحظ كدرا مدن علاك وفك ا ذا 
وأفيتفّل كفوعا التحنه وعحافنا 114 
كَليْلَة ذي العائر الأز قح 
وبالشئْس لَم تَطَلَْ. وبِالنَّجْمٍِلَمِْيَسْرٍء 46١‏ 
وَهَلْ يدْرِكَ الكَشلانٌ شَأو اخِى المَجِد, لالاه 
من الفيظٍ منه ساكنٌ البحر مُرْيدا. 0514 
محلل تتحدصرة وَوَارِدٍ خٍمس. 777 
مههم ب منزلة اللثيم الغفادر. 8١1‏ 
والركسين والبيتٍ العتيق وَزَمْرْم, قات 
تنتفاة الفحباء القند تن لسنتاتياء 3ه 
جنر كببسب وفطي 


ممع مدن ون سه فك 3 
تي كل نناقنيها وسافاك تايا امه ووه 
الحو اده بحا ليان لح ا 
والشوولة نح عصليك داحتنيييبها /زاة 
بحت ليها تجيليت القكتلت 0207 
2 د 7 2 33 
اللسعنايا ونعكة ليق واكسبحق: 711 
س قم العهااشق الوصب. 1485 
مُحيي القريض إلى م يت 54١‏ 
ال ا ل ا ل 0 
تحبا والتعية الخ 75 
تحسدبيره والتحتقض والإبرام. 5١0‏ 
ق ول الب ذا والزورٌ والآثام ١١5‏ 
زيسجحعاته التحتلاة حداف 
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ست ل ل يي 2 0 


وجسئن بأولاد التصارى إليكلم 
ل ل 
تحتو ث1 ييا السنسرل 


وجدتٌ الهوى نطلا على غير مُفمدا 


بمحيللة نكن تيو واعبيدةا 
رمجلا البحيزل مج اللحلول كانها 
وُجُ وه كازهار الرياض نطارة 
ولسحسضاطة اتمتحوةاشانا وتتحيطلين 
وحامىي لواو قد قَشَلْنا وحامل 
وحتشي باالكؤوس إلى وط 
وكتبجووينه الفاح الفكسناذل لو التيضة 


وام 


ا ا 


وعييك اللحاك طاحبرسييك 0 


تمببل لا اشجحية نمدا !اصصق 
وح فثلى مُزرهفٌ الحدينٍ ظام 
وجشجحبوراة ليزن ١‏ اايتحودلك 
تت ١ ١‏ اال ل ل 
وخ طو ى تحححت رافنية لى غاب 
وخ فقت الموازيىٌ بالكافرين 


ا جذدورها 
2 شل و كاك الدارعينَ 


2 
و 


ودع كاه توددر بع الفراقٍ فما 


حبالئ وفي أعنتاقهن المراصع. 1 
أقول لها ق,وٍلاًلديهٍ صَوابٌ. 113 
جور ولكنْ مالهنَ تَهُودُ. 708 
الحسين بن علي بن أبي طالب. 077 
فْجِرَدْتَهُ ثم اتكأتَ عل النَصْلِ. 518 
فوت هافق كمايا يتما :094 
زبرتجدًمتنها أقلامها. 8.8 
ولكستها يوم الهياج صّخور, 7٠4‏ و1060 
كانها حاجة في نفس يعقوب. 415 
لواء م ستَعْنا والسيوفٌ شسّوارع. ١١7‏ 
ط ‏ واهِيرّهنَ عاب والبواطن. ١77‏ 


لم يجن فَثل المُشْلم المُتَحِرّزِ ؟4/ 


وَعِلْجٍ سَدَدْتٌ عليه الجبالا. 144 
دلي وُءلئَمغَيرَالَقْطُ 51 
بمحدار حاكن تسبي وات فمر ييا 711 
جَعلتٌ وَحَئَكَ القَسَم الجليلا. 719 
لحايلهِ وُحُودٌ القضر ضاين. ١77‏ 
اجيجححديفن الوتنة اذن 0 2144 


| 0 ]|2 1# و تت ١١0‏ 


جره ا ١‏ 
وزلحتسسر لت ل 0... 
يا جَنّتى لرأيت فيه جَهَنّما. 504 و ١01و‏ 18/ 
فكالوها وَلكِنْ في فؤادى. 1444و051 
فَجَمَلتُمُ كرا في الأنعام. 04/ 
ومن متسل الأنوار والصور ساعن 34 
طِباقَ الكلاب يَطَانَ القراسَاء 6١و54‏ 
تنذانك به النافحيا عر جه الحتس ااه 
ودر تحجيؤاامية دا يري 7 


اراد من سفر التوديع متصرفاء 8ك 


فهرس الأشعار 308 


ودع وت رئى تالبلانة ناهذا 


وَدفين علىيئ بقايادفين 
وذا «وجحكار وَفَتْباالعهْدِ دمُلمسَقه 


-2 


وذاك أو اف حُولَ البسيضٌ عار 


وراكبٌ اله ؤول نت مسا دده 
ورأيثٌ العذول يَحْسِدّنى فيك 
ورّبَ | غزالة لتحفاليت 
ورث اهن ع ناباء صدقي 


ع 2 


ل ١‏ : بيبكائلاً 
ورد الخ دود ارق معن 
ورد الؤوَئْ تتجسلتشال حُتنوذك فحارتوؤا 
وَرَدتٌ بتغعبيهيهامة جَشرهة 
و رقتلتنا كالماء تجرى عيونه 

وكلضي دهم 


درغ كت أن : لقنتي 


مَالجلباب صافٍ 

يكافى المُسَيلق 
وَرلتسحييد تجسححبدق دوافيشك وري 
وسائلٌ: هل أتى نص بحقٌ عليّ؟ 
ساح مطل ندا مستا 
ا 1 
ويد الفؤوؤاد فإِنه لي شاهد 
وَسس لوه فسي زَوْرَوْمن لخحيلٍ 
وشلاهد اتيت في شبيد: 
وكتستتحجينة ضصحنوؤت المي إذاقفيس 
لبد ايان امتسياننا كل عار 
وَشَوْهاء تعدو بي إلى صارغ الوقغى 


لي حصحنى فإذا السلامة دام 3317 
فى طوويل الأزمانٍ والآباد. /اا” 
ولادَممامَلَهُ في مذهب العَرب. ١١0‏ 
عن الجميل فكيفٌ الخِضْيَةٌ الود 77 
واد تيسق لاي ترفُ الأتقاء 00 
كتحت عجن ابسن الأففحون 1 
وَدَضْ عْهةُ من جتيفيه جاري. الل 
لوكان الهيوْلِ م 
يكشا هذا الحبنين الأعلاق. 16١‏ 
باقلبي وَضْ وم رعاها. 484 
ولورثهاإناي ثئايينا. 118 


مَحُْرَمٌ خَذَلَفُ ٠.‏ 


وج ذشئتها قت ؛ويةًإفلاس. 6/ 
زف الروفبنافن: -واتتححن ا انا 
وَوَقَفْتٌ دُونَ الوزد وَقَفَة حائِيٍ ١؟غ‏ 
منت متيال وحتحقق فتحفال:0/ا 
متابع للظمان من دمعه الأصفئ. 478 
خَفيف الَجَرِي يوم التَلْم صافِنْ, ١71‏ 
وجسكخزتة فى فنظلة التسواههيذا +67 
سنح اننا تتحهائلة تحف 7 
أجبته: «هل أتى» نص بحقّ عليّ. ١١8‏ 
على الجراءأمين غير خَوَّانِ. 017 
سيد نينا شحص وسقام ١‏ 
إْكان طرفي بالبكاءبخيلا. 4014 
اوتكسن ل تج ةن الور ةا ا 
إلى رو أمر الله فيه سسبيل. 7١١‏ 
اكتها تحت ظقللالٍ السيوفء 118 
تنهرة اللستسصو نف كل تان 117 
وقسل خسماتق عند ذاك وانصاري. 97/97 


.ةو أساليب البديع فى القرآن 


سس ص ص ص ب 0ك 


وفتيحتشاحتث الخ#43لسلود لاي فارقهُ 
2 انين اال ةا ل 
سحلت إن تَغْرٍ عبييرٍ بلوغَةُ 
0 إلى المستصعبات بخيله 


9 3-0 خفى القذىوَهو دونقها 


رَصِيفةٌ الماضي ترى مُضارعا 


#تعحهتت البعسفة تنذ وما فشكت 
2 ل 0 107 
وعسقيلة لاحّت بشلاطئ نهرها 
ولحت تنبل الكبعتات احم 
وسيؤظ اهاري الاسام حجان 
وفننقة انكنناء : ميدن 0 


وتتصحائلة والا شت تين فكع تصبياة” 
وفجتال عمس سين الخيعازق لأشعت 
ولتججنن تنو انوة تصسارا حنفة: 
وقبحالقى قستطفة إنسية 
وقتحتتالوا: م 0 1 
وقالوا: مير مسية سلا فسلوت 
وفتسالوا قد يحيفث فحنا فيلو 


وق بححرا لك 


وَقَدالِ صرت خنقان مت ويس اننييها 


توككان للجُود مَتطِقٌ عَذْلَكُ ١٠م‏ 


كز عو فى للدي وق التنه 1 
فلو كنا قخرن الفسشن ناة لأوروا م 
تُسصَيّقُ في رَاووقِها حين تَُقَطِبُ. 817 
مِنشننفففظها فيه ير الفعلان. ٠817‏ 
وََحَجْبَتْ عب بِقَلْبٍ العَقَرَبء 34 
0 ل 2 0 ين 
كالئمس طالعة لدى أفاقها. 619 
عَحَينة السيرية فين تنبلالة ادع 11 
ار كفل عار من حلي سَؤْددي سُدى. 78؟ه 
متصشحنا لم تتنده متيكر زنساو:286 
لأَرَضِيَ كل فاتنةٍ وفاتِنْ. ١71‏ 
وفى الصدق منجاءً من الشرّ فاصدّق, ٠١١‏ 
ص باغ الق هده والخقدقي. 317١‏ 
يَصِيرُ فو الأَرض جِيفَةً قَزِْرَة 2131 
أنيقٌ لعسين التاظر المحَوسمٍ 514 
وَقَدْ شَرقَتُ بالماء مثنطها المحاجرٌ. 817 
وخخافٌ عليه بَعْضَ تلك الماثم. غ44ه 
ل ا 0 033 
تتحنظ: ولقتحين العتكة الجبمارا 55 

قف قلت الكش فقلتانٍ المقلتان. 516 
لقد صَدقوا ولكن مِنْ ودادى. 189 
لهفد ص دقوا ولكن من ودادى. 6077 
وحسلوا لك ه جرى. 198 
بناوهيمناموحِشات دَوَائِرٌ 13م 
مه العوالي فى سماء عجاج. 78١‏ 
وقالوا: به عَيْنٌ فقلت: وعارض. 11١‏ 
حواليا الصدُودٌ ولا علينا. 337 


قذعَ لمت تلمى وإ كان بَثْلُها 


وقحن كنحيان الرسشححصول تدرف شحدقوقا 


وَفَدْ كانت البيض القَوَاضِبٌ فى الوّغى 


ا د عَنْشونَ الأساني 
وفكسشتلايا عع هدتني إذ فستتتات 
وقسسرّيئى حستى طرَبْتٌ إلى النوى 
وَفَسصّر عَنْ مَشْعاتَكُمْ كُلَّ آخر 
وفتسمتكؤوئ سعد التحهلت وَالأرضي 
وكشنفة وسنا هي الفلرت نك لنراقن 
وقحونا عنها م هن صيان بيهم 
وتتجونا بها يي جا لهم 
وكتتحبباار طصهوها ركطانار جروا 
1 7 5 الك ك5 
وتبحنذانا حَحسبح ه|7 لدت ااكتتحتة 
كن ا ا د 
وكيز تمجهاء تبر السيز يكل قي 
وكننة تدك الي والتليد لكم 
ابد دده سَبَقَتْ منة إلى عوارف 
وكتقة 0-06 ولطائفٌ 
وكؤولج باو الراغغبِينَ إليههن 
وكملجوادي وقفة في عَراصها 
اتصتحت ان ان نان تمتهيي افحناة 
م ل 2 
وكسيا وش فحدر 0 
وَكُيدْتَ بعين اللَهيه نكل نوب 
ولا الخدود إن اه 
ولا بدي ين ج هلةٍ في وِصَلِِ 


فهرس الأشعار 141١‏ 


بأنَّالقتى يَهْذِي وَلَيْسَ بفمَّالٍ م" 
عسليه لغفسيره وهو الرسول. 7707 
بوَاتِرَوَهِيّالآن من بَعْدِهِيُثْرُ. 004 
وبي يَلْ بفضلي أصبحّ الدهرٌ أَمْرّدا. 018 
ومأدو ا ل / 

فح الدفسفاة شو 7 
امك 1 01 
وا فاك نيديا تقد أول: 7 
لتحسيان زسححيية الأكحدات: ا 
كَاتك في جِئْن الرّدئ روفاك 0 
يقولون لا نيلك اس وعجلن الا 2/15 
يقولون: لاتهلك أسىٌ وتجمّل. 77”/ 
وينكياف أو نجشفة فى لكلل كا 
ل ال ل ان 
وكتأن دلي تتسيها سن تفحري أكذه ىالا 
أو مستي الأرق اريحمكةة :0ه 
وزيم مني ته 
ولا هِئْلٌ الشجاعَة فى الحكيم. 1918 
طَوْغَاً وأرضِيتٌ عتكم كل تُحْتصم 04 
تنئيَّ على تَِلْكَ العوارف وارف. ١١4‏ 


لَشُكرى على تلك اللطائفٍ طائِفٌ. ١١:6‏ 


متجالٍ سُجُودٍ فى مَجالِسٍ جود. يفن 
نفو وحتسهكها بيد فحنا شهوذا 571 
ددرن نحهذا قعينها ومح 1ه 
وافتحصكية حكن الفنصهم الّقيم. لا 
تحمل خبنافيه يبالقنا والقتابل. ١44‏ 
تُحازرُها نَفْسِي عَلَيِكَ وَتَخشاها. 

أشْهى إلى ناظري مِنْ حَدَّها التّرب, 51175و 718, 
قي ل جعرارن الحلم عند م7 
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ويد تش تكيني مجارن سح اد 
واتعحعشق مهنا لفان تنيطله 
ولاتذ دعن تذكار دبك وابكه 
ولاح 0 على جرى العنان إلى 
27 حير فيأمرإذالم يكنلهُ 
ولاخير في حل إذا لم يكن لهُ 
لاحي سي فحصو أن له غِحَتى 
ولازالت الأياءُئثملك أرَّهاوَ 
ولاسارَ في عرض السماوَةٍ بارِقٌ 
ولاعيبّ فينا غير إن سكاحنا 
ولاعيبَ فيه يران ذوىي اللحدى 
وللاققُابُ تغم_إِنْدَنْتْ -لك نافِعُ 
2ك ع م 
ولاوحية تسد الونضي البق قد فال 


ولاتتصةة كنية تحير الشتنما 


ولس نا لسيالي حلول الأجَل 
لجيه ارون مسحتشرف اق تعسة 
ولتتنقد 2 م 
ا ا د 
ولقفد رابستى تيو نباب نْعَمَي 


بالآل وَالحال وَالعلياء وَالعْمْرِ. ١٠م‏ 
ل ا ل ء 
قفستفيد من لتتصديق تكذيباء 771 
بِدَنْع مُضاهي الغَرْنَ حال مضَّابهء 1١‏ 
ملهيَ فشُحَْقالَهُ من لائح لاح. 00١‏ 
حكييمٌ إذاا ما أورد الأمرّ أصدراء 317/7 
بوادرُ تحمى صَفوه أن يُكدراء 1 
وأدَلَدكَشْحاً إذناقاءَ. أفضما. 1.09 
تائيه فهاتهوَتئْهاها, 606٠م‏ 
ولي اتسينة وي تتؤووا هر 1 51 
أضرٌ بنا والبأَسّ من كل جانب. 701 
وأخحيةانها تنكارة حوزن تنس 1ه 
خس اس إذا قسوا بهولِكام ؟١1‏ 
فانْسَئْنِي الأيِامٌأهلاً وَمَوْطِنا 04 
ين فلول من وراع الكتاتب: 1,3818915 4 
ولانائها تخيلىء ولا الك تي و1 
إنأأنالم أغضضه عن رأى محرم. 80] 
ولأببال فح الذنسها لسن قل نهد 108 

فَفقَوْلى مبكية بتر مبكي. لال 
إلا الأذلان: عَيْدْ الحسي والوَتِد. 774 
مدبلن كحي لعتااوسنا ع ف 
مسو ر المي وشهيي لحان واوا 17 
على شَعَت أي الرجالٍ المهذّبٌ 117 
الا يقسي حا نل سنوي 13 
عَسِرالمَكِورَةٍ ملوهُ'َتفَصَدُ. مول 
ا 0 1 
ل يَيِثُ أَطنَقْتٌ الناء. ١74‏ 
ولد حَهِلْت وما جتهلت خهولا. ه/" 
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وتقد مسيررتٌ على ديارهم 
وتقد نزت فلا تظتى غسيره 
والتوحتتي كوت افحيوءا لضاني 

ل لي 2 
كيتيا الاكتتتبينا” دده 
واكتهُ صَوْبُ الكَقُولٍ إذا الجَلَّتَ 
وال فزالةةشليء هن تلقته 
ولقحت ا سحىالراتهيرة الاتحبراكينا 
لعفا فسان العاذلون عدمتهم 
لمكا الستفينا والتنبقا توعد لتنا 
ول لشفل الككحق العتحدال وشحاةة 
ولتياة انط نا لزدن:. الورف 
وَل الأمذالة شين ماللا تنما 
واقا راث اللشجج اعخوض ذو شيا 
ولتكا تبي العيضيف السفوو عساهداً 
ولم ي حخَظئضاع العهلمٍ شيء 
وك تسعد التعسطة بحتاللة إذ تحدرق 
ولو أن المطىيّ لهاع تقول 
بلجي لبط مين تختري النسد 
يب لا 
ولو تراه مشسيحاً والحصصى فِأقٌ 
ولو عَ لفت مسي النسجوم كات 
ولوكان إدراك الملدى بتلل 
ولؤككان يفن الشِّغْرُ أفناه هُمَاقَرَتثْ 
ولولا أت نني في غلير نوم 
ولو مد نحوي حادتٌ الدهرّ طَرْقَهُ 


والشحتليرلها بيه البحاى قشي 525 
مستى بمنزلة المحبٌ المكسرم. 71717 
كيما تكونً خَصيمَتى في العَحْشَرٍ. لاه 
فين الأرض تيه متك اذ ومذَهَبُ. 360 
ولا الششنطة؟ الفسوت الزا إذناعداء 78ه 
لياهومشخلوق لَه 


- 


د ومقَدّب, 1114 
لاني الصف سهان ”> 
وَنورُها مِنْ ضيا خَدَيهِ مُكُْتَسبٌ. 641 
كلام الدا ضَرْبٌ مِنَ الهَذَيانٍ. 7/اغ و 78/ 
وليس لهم عندي وعندك مِنْ ثار. //ا١‏ 
0 1 
تَعَجَِّبَ رائِيالذَرّء ينذا ولأقضطة:: 

هيات عملي كبقن النيسين تي شداة 5 
رَوَكَسدُ رُقيعالقحذ اوجتحايية ١‏ 
عَيَلك لوقا كين ارت مخ 4ه 
وَخَالَت متاث العسوق يَحينَ ترّغَاء 037 
أَقَمِتَ لهم في الفرض سُئَةَ مَنْ مَضى. 170 
م _و الأشياءكالمالٍ الفضاع. 00١‏ 


امتتكية والممف وخالله طاقة اتا 


وجج دك لم نشد لهاع ستةالا, 7٠١‏ 
وجاك قد اال الف شك 81 


قيهن بكب يراهيماً. 770 


نحت السنابك من مَمْنى وَوُحْدانِ. ؟ 
لكات عسي نحوّوَجْهي سَجّدا. 018 
رأيثٌ الهدى أنْ لا أميلٌ إلى الؤدى. 018 
حِيضّكَ مِنهُ فى العٌصُور الذواهب. ١0‏ 
لل ا وى 
أَدْةُارَّ ان وأَشْكُو الصُطُوبًاء 16 
0 لعي ل قدا 0 


١ 13‏ 8 أساليب ب البديع ذ في القرآن 


وُليتُ الحكم خس سا وَهْىَ خُمسٌ 
ولى خطغسالة بستنا يتكبالنا 


ولت جنات الحمَّى بروَاجع 
و لى فعحكل فى ليان إن هَرَرْتَهُ 
وما تيان -وخير القول أصدقه - 
وما أذري وسوف إخضال أدري 
تست امنيا بويا يتبال 
وف اموت الاسم يلت ود 
زجحا الخال والأفحلون إلا ركه 


د كر 
ومتسح طحسيةة فيا ان ينا لسجهولة 
وفحبا احجان إلى عنها تكصول وإتننا 
كك د عق نط الونام كد 
وعسيا كحت ادرى فصول يه بننا النكنا 


امعشيحوئ والضبا فى العُنْفْوَانِ. ١17‏ 


وَلى عَلممة عَمةوَلَاعَ مهَاء 4“ 
اليك ولكتهين جحل عحيك تذيها ككه 
فما وني أن لا أمُرٌ اشنا 04 
حقنت لي ماء وجهي أ محقنت دمي0. ٠1‏ 


افيد آل جضن آَم : نساءً.”” و5419 


قفَإِنْتَفَقَثْ فَأكَْدٌماتكون. وه/ 
وماهورّعتها بالحديث المُرَجم 534 
لاتحم ببصونا؟ نر الودائع. /11 
ولي همه لا تسرتضي ي الأفق مَقْعَداء 08 
لاإ مما ح هوت وُضْدالكائِب. 38 
ب صَحِبكِ الذي لا تطبحينا. 8١‏ 
عدوَيَ حتى صار جَهِلُكَ صاحبي. ١79‏ 
تتحَدر مسن عد طبؤال الذوائبة 17 
تجوزت كدو عب لمر نل الح 1 
وََقَطُمْ لرْباتٍ الزَمان مَكَارمُكُ 1١١‏ 
ولاُوجعاتٍ القلبٍ حتئ تَولّتِ 77 
وَضَيْفٍ قَرَيْتُ يخاف الوكالا. 188 
لَبْكُمْ بكم في حاجتي أتَوَسَلُ. . 

كل الك كد 1 > 
دمجاو نوا لس عه البو ان ا 
كيدل طييي! ومن كل مائل. 10/0 
فح أن يجود لذي التجاء يَقُلْ جد 1 
وَرَوْعَة مَلْقاءُوََطعَمَ صَابه. ١١١‏ 
أقَنتُ بِعَضْبٍ ذي سَفاسِفٌَ مثله. 388 
وُطعٌ إلى تلخيص عانى. 007 
حب توجه والمحروم محروم :6 
إلى ذي الهَوّى نجل العُيُونٍ رَبائبا. /ا4/او 91 
فأصبحَ مَمْقُوتاً بهاورَهْوَلا يذرى.*3] 
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وم كاب ب مََقانِبٍ غضادرتها 
وحبجطة الغير ب طْوٌ خسيرك عنَّي 
وبين العجائب أ 3 يقوم بها أبويكر 
ومن غددااسم فته تنعت اكه 
ومن قول سام لو راك لنسلهٍ 
ومن كاانَ بالبيض الكواعب مُغْرَما 
ومن كل شىء قد صحوت سوى هوى 
ومن الأوحده عن حوضه بسلاجِهِ 
تون التحة نت مدا 
تسن يََجعلٍالسعروق في غير أهل 
ومن يَجعل المعروف من دون ع ضه 


ومن[ 


وَمَنْيَغْتَرِبِ يَحْسَبْعَدُوًا صَدِيقَهُ 
4 ِ ف ا اوي 5 ا 
ومَهما تكن عند امرئ مِنْ خليفة 
ول سْئْتهمِ ستنصِرٌون بكاهلٍ 
تكن نا لاموحُطًبيننا 
ونك رمج كنا مادام فينا 
وَنَكُ رمج رََرنًا مَادامٌ فينا 
وتَلالكراد مُستكناًسئة على 
ولتنستكة ان معنن ع الحا تزيم 
واتتتنويود نحن )الحقي ذزمارا 
وَوَادِ حكيى الخستساء لا في سضونيا 
ووراءةل ريةالوشئة 1 
وم زي نابلا لل خَيْلٍ مار 
وهل من مضمر بالميم وافٍ 
وَمُْحْ صَبحوا لكرى ضسرارا وَرَْطْهُ 
وه نالعمظمٌ بالبعًاد ف هب لي 


أقوات وَحَقن كبن وبنق أقسوائنهاء 3 
أسرعٌ السحب في المسير الجَهامٌ 81١‏ 
وقد عام الوصيية في علي 717 
قيلكَآامنةُمن سائر اليِقَىٍ 7 
فدى ابن أخي نسلي ونفسي وماليا. 7 
فمازِلتٌ بالبيضٍ القواضب مُغْرَما. ١78‏ 
أقام عذولي بالملام وأقعدا. 078 
تحتهدم ومن لا نظلء الفنايى لبطلا 
وَمَ ْله يعر اللَهُفِهْوَذَليلُ. ٠٠١‏ 
يَكُْن حَكْدُهُ دَمَاً عليه. وَيَنْدَم. 114 
يَضِرْهُ ومن لايتق الشتم يُشدَ سم 794و /١1‏ 
رك لامك ةلطم لا يكز كار 7١‏ 
كالم عاطف والتظ. 1/8 
وإِنْ خالها تَحْفَى على الناس تُعْلّم 174و5518 
وللتحوع فتحيهع كتتاهل وَسسّتام). 000 
لناالمّدرٌ دون العالمينَ أو القَيْرٌ. /1141 
نَشْبعُهُ الكرامة حيثتٌ كاناء 744 و 708 
تبه القرائة ححيف تالا 11 
ا الدّمُورٍ كا 0 بَقاي 
ولا حستدرون التََوَّلَ جني تقول غ4 
راوتحجيافة إذاع قَدُوا م مينا. 4144 
ولكن له عسينان تجري على صَخْرٍ. 478 
بالحُئن تَمْلَُمٌ في الُلُوبٍ وَتَعْذْبُ. 171 
اسسمَع. ور ميد 7 
يُلِنُ بهره تدرا وجا رن ا 
للاحجين ذوئ المجستول اندر كات 717 
اعبات العاف نه معنا 107 


0 
ومع تركوا المامُوم وهواميمٌ. ٠١‏ 
و نمنا لفان فين انيدنك ولتنعا 101 
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5 والذي فههم يُتَرْلُ غَيتَهُ 
وَهُ وَالزي كان قد ولاه والده 
وَملسل دوع لكى عسجيبه وَحَوَتِهِ 
وهى فتح وثلم ضَمٌوكسر 
ولتسيداراي من قدها ومداميعي 
وعبوحة ا ميض احجان خطاة 
1 حستى 0 الحَهولٌ 
ولحنواك سيان شيب لقتمان التدة 
وعبسسلة اتحموة عر 


وَيْكَ باط لحة ماتشتّحي 


ير لابسيه 


ويكاديخرج بوتجرعة من ظله 
ولجصلاة إن تتحظزت إن مس اعِنِرمث 
هتك الظلام أبوالوايير ببعْرَةٍ 
فتسذا اتن لحاس فب تدش 
هذاالذي تَكْرِفٌ البطحاء ا َه 
هذاعلئ اللمتحمف طايه 
هنك تع شقة هه 
هذك غصيٌُ الغلافٍ يدعَى 
هذه حاالةٌ العوالم ا 
هذى لكام هي القي رب 
هلدد بار م تطاع فيُقتضى 
تين غكاد: الحفياء محنة 0 
تبت التمو إن تدترا افجاتزا رن تعبا 
هُمسكععِدٌ الدَهُر الذي يُتَقَى به 


بين الكل هنا وستطرا ون ونيم 11 
عليهما فاستقام الأمر حين ولي. 7؟/ 
فتاه عنتيي تتعنكيل الل 111 
حمسسركاتٌ الأحرف القابتات. 777 
عناقٌ أعاد العَقْدَ عفدا مُبَدَدا. 9؟ه 
وَل بقى بغ زادٍ الققوم زادي. "١١‏ 
مجر عوالينا ومجرئ السوابق. ١18‏ 
ويرغبٌ أن يرضئ صَنِيمٌ الألائم. ١غ‏ 
بأرَّله حاجَةً في السماء. 714 
إليك تتاهئ 0 وتعلقك آأباء 
وَمَلتَق الشؤت غؤة من قطتك الا ذوع؟ 
حل ند لتم ه/ 
لوكان يرغبٌ في فراق رفيق. 501 
وَقعٌالسهام وتزرعهن ا يدك 
هلي إلى مَيْلٍ المعاطِفٍ عاطِفٌ. ١71‏ 
فِتَحَتْ ناباب الرجاء المُمَمَل. 01١7‏ 
قُومُوا نطْيرا كيف تَرول الجبال. 017 
والر_كن يَعْرِفُهُ والبسيت ار 01٠‏ 
وذا تسح فحلا بز 
وذا لل قله م /311 


0 


ونث عيضو وحصلا لف1117 


قحى شعناة نوين تحن راف ا 
بحياالَحابٍكمايربَّى الوالِد. 1لاه 

أو ظَلءوُ علوة يسستفيقٌ فَيْقص. 711 
ا 0 
ا 0 مات المعالياء غؤل/اه 
يو ص لي 
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2 كك لاد 
ل 'َعنيافة 


هستاء تتخاذاكَ العمزاة الْمَقَدَّما 


تنبا تحدة الأتتحه التحمطة زاشجحما 


هوالص نْعُ أن يُعجلْ فخيرٌ وإنيُرَتْ 
بيبز الشصيت لخد جحنا فيا تقحدتيا 
صَوئىٌ كان جأساًإنَ من أبرد الهوى 
تسن الدحبيا مكوزل بطكل وفنيها 
هى الفرض الأقصئ وروْيتُكَ الُنئى 
هي دون دح اللوِفيك وَفَوْقَ 
هىرفعٌوثلءمًنصبٌ وخفض 
هِ-ّ شايةإِنا م اا قلت 
فى قتبنالك لشينا رأن شَسسِيت راس 
0 
فُبْمٌالجور يُنخطها 
كه مكح كه 1د 
ينين ا حيها اهار عرب قينا 
سبحنا تبيجيا اعون الك دن 
ي يابدر افتححلك. عحتتاروا 


ا 7 0 1 
يابعدغاية دمع العين إنَ بعدوا 
شحنا هجاوخ الوك ]إن لخن سنتازله 
يحت نقيت الاك ال نبا الزتمن تمجععة 
بحاغاط :لحي الات انها 
مما جيل امعان بسارعاع 
جا حبة: كيين كشدان وككن يكون 


ومَنكبه, إن كان للدَهْر مَنْكِبٌ. ١9‏ 
مين حاائهنَ فإِنْهِنَ جمامٌ ١11‏ 
يَحَرّسْنَ من شود الجفون بضارب. ١6‏ 
فْماعَبَسَ المَحْزونٌ حتى تبسّماء 0171 
سوى أئدالضِوْغامٌ لكِنَهُ الوَبْلٌ, 04 
فالتريّكُ في بعض المواض ع أنفمٌ. 8١١‏ 
وأبقاكٌ بحرا بالمواهب مُنْمَما. 070 
هوّى جُلْثٌ في أفيائه وهو خايلٌ. 1478و ١ل/‏ 
حذارٍ حذارٍ مِنْ بَطْشِي وَفَتْكِى. ١/ا/‏ 
وَمَلْرِلْكَ اليا وأَنْتَ الخلائق, ٌ 
عابت اوري وغبلاك ينها ايمل 36١‏ 
سج كات الأعنهرت التتغريات: ذا 
والتشهككهة إذا جيجه نحتنا: 35 
وأزادة تبككراً وازوراراء. ‏ 7956 
يعزي إلى غير المليك الأفسضل. 715 
دهراً فأَطْبَحَ حُنْسٌ العَدُلٍ يُرْضِيها. ١١4‏ 
«اعحجنان الأيام والآمن: 815 
يي م ٠‏ 709 
من جهتى والشّكبُ من قِبّل الإحسان لا قِبَلى. 44١‏ 
وفتتحتتليوك. “اللتستحهرف +1 
أك كسككا ب7 الاق حا تداق ا 
هى الصبابة طول الدهر والسهدٍ. 777 
فاهتف: ألا عِيْ صباحاء وادنُ وأسْعَلِمٍ 717١‏ 
ا 0 
إتنلها شرك التّدى. 7١8‏ 
سرك الرَدَى وقرارةٌ الأدار. ١8‏ 
حَلَبَ الككمة من غير مِزاج. 188 
لاس ااه الأمينٌ. 077 
ولايَشرّبٌ كأسأً بكي مَنْ بخلاء 001 
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222 27171112212 5 ل 1 0010022225 


اشعتنا دعسي ل ابحلى وتتحاك 
تجمههاة ايها مكلة يك فحنا 
يادارمليّة باللياء فالسند 
يارَبعُ لورَتَعواعلىابن هوم 
يلاصاح إنَأخانك الصَّبَّ مَهمُوهٌ 
سحي + مسمشحا فقي يُحتجحخادذوا 
ياعَذارى الكلام صِائنَّ من تغدي 
يااءظة الابئلاء تنوسى والطسحهق 
حتاييان) نار هصن 


١‏ ا 0 ل ل قحينا | ةا 
ياتيِوَْوَفُهةَةٍعَ مُورِيةَ الْصَرفَتْ 
يجارت السيصوق 'طسيورا ثم يجليه 
يجرُونَ من ظُلم أهل الظُلم مغفرة 
مَسجُوُد على الراجي وإن كان مُذْنباً 
يجول وشلللاحها قلالتقا 


وَلايَْرَبُ كَأسابكبٌٍ مَنْ بخلاء 014 
تساليت ضفري مالالزيأبلاك. 2 
ل تسق فسِيك بفحاكة تمستا + 
انوت وظحال عحليها سسالق الأبدف اام 
مس سَسلِمٌ لجوى الفراقٍ سَقِيمٍ. 74١‏ 
ام فى كو ويكناائت] وتلينهية: وفيا 
: نه +سححياق وأؤلئ: 14 
فارقُق ب هإنٌَ لَوْمَالماشت اللُومُ ٠١‏ 
#سحتك ها بحن للجحطتر اذا 
سنانا سي فحن الأعسرات 153 
ا لظ ا ال 1 
ححنانةاالتمكمر زايطا لاع 
واطلتحرة تكو ل أن بكتصون تضمياة 101 
مسؤلا عدلها بل غلى الكين: 631 
أمححكل السصود أتتو: و١‏ 
وأنايلٍ مسن ع ددم. ١18‏ 
وظَلَلْتُ من فَقُدي عُصوناً في مكو 117 
جنع الطنبدك ممياده اللسحتهائز 01م 
ب «عالق لوب هو نّالَرَقْ. 1178 
ويتسباع يسن نين يرن ا 
والقدٌ مسرتفعٌ الي مسجرورٌ. 1/1] 
تج حِذارُكَ إنساني مِنَ القَرَّقٍ. "لا0 
منك الشنى حُفَلاً مَعْسُولَةَ الخَلّب. ؟117 
إذااستتثقلت بالكافرين المضاجع, 37١‏ 
جهاده للقوافى فى أبى دلفاء, 769 
الافاقضوابين طالب ازلم بالك +8 
وفتي إشناء# اهيل الضُوءِ إحساناً 8001" 
وماق وله للسائلِينَ سوى نَعَمْ /ا ١7‏ 
إذا ما الم ش قفققا. 388 
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1 مهن اغأ اف ال نأنٍ م ال 5 
يركابٌ طرفي ان يلوح هللها 


م ارد | - 2 إذا اط 2 | 


شك كابترا الى يكسم 
تتحجتكدون الأبتجححابة وال ستتميعد 
جد نا للعدى فتيان عددية 
لضفي عضلن الفشمال فشكل الجعحواذ 
#ممتنةة نم الشمنووت اجحبناننا تنا 
يقوُل فى فقؤمس قَومِي وَقَدْاخذت 


ي قول لى الق نول له 


تحتراو فحيذا يلها لق ننبايا 
يفيض لى من حيث لا اعلم التوى 


و 
* 


لعج 
يسسى لها لاراكبٌ العجلانٌ حاجتة 


و 


الفئقة. متيتطرتيا 


وتعبتر زن تحط الشنيل تعشتهر هر كه 
فقدطالماقدقامٌ حين تعبّدا, 0179 
قَهوَالمنئ لاأنتهي عَنْ حبّه, /١١‏ 
0 7 لكك ال 5 5331 
وكتنام اعيحيق حكن الا وفحان /” 
يَدَ على مَنْ سِواهم حَيثماكانوا. 0147 
مُوْزَرٌ بعَميمٍ النَبتِ مُكْمَهلٌ. 717 
ضارّبَ حتى إذا ما ضارَبُوا اعتَتَقا. 37١‏ 
تتبحيوت المتجعد ارفجمطة حيار 6 21 
تلمجت ا تن خنلطلة الفجياراء 111 


© 


تسهرل تسنايات قَوَاضٍ قوّاضبء ٠٠‏ 

وكلقَهلٍ رحيب البال صهميم. ١7١‏ 

لخيط بأمتهناق التجبفازليغتارل ١81‏ 

يسان خلئقهُ أن تَجُوداء. 81/ 

تكحدرفةة محال فَحَطُولٌ. 01١‏ 

عنسقيناً كه عنام عيبا بر نت 1101 
مِنَاالُرَى وخطا العَهْريٍ القود. 784 
حب ليحت مككباً عليلا, ١.‏ 
فكيف بحطن واللجنيال جموح. دك 
وفى الخَمْر والماءٍ الذي غيرٌ أسن. 577 
قواهمٌ ففيه لو ع لمت دوامئها, 077 
وَمَنْ أَنَسَتُمُ حتى تكون لَكم عِنْدُ. 10٠‏ 
وتشرى إلى السو من يفيك اغلم 7/601 
كن الحطيم إذا ما جاء يستلم. 504 
وتتعدفي الفجمحهل متطقها. 3188 
قَولٌ فاضاف قفُواض ققواضب. ١47‏ 
ويصبح الحاسد الفضبان يطويها, 6غ 
ينيل «زوانك: المتحتححتن. 116 
وعلى المدامة والسماع مُساعِد. 01/5 
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يمُوْخْر فَيُوضَع في كتاب فيِدّخَر 
شيف النتنس مللجحكرزل السدلامة والفتكن. 
دون عبات عمتنها شح راتنيقة 
بسي اجمجحفا: :اعمط 


4 


هفو إليّ ازور ين صّديري 
هفو كَعْصْنِ ناضرحُلو الجَنَى 
يَهُونُ علينافي المعالي نُفوْسُنا 
0 لبد ياي سيا أشماهء 


[وُك موز إن لكا بسحو تجل] 


ليوم الحساب أو يُعَجَلُ فَيُنَم. 514 
تكحييف وى لول الات قل 01 
ولا بن ا شت بها إذ دَنَاالأُصضْلٌ. اال 
سير وعم ا لمحي 17 
ظَئانَ في ربح وقفي مُطَيْرٍ 514١‏ 
أشني الح لاطي ب عن توي 1 
وَعوة طن الكسناء لم يخْله النؤه:اة+ 


حمق فجت سني يككيون اللسقاة 1١101‏ 


وهل قلق وداعسا يها الحجل: 4ه 


فهر س المصادر والمراجع 


.١‏ الاءتقان فى علوم القرآن. السيوطي. جلال الدين بن عبد الرحمن (ت١١1ه).‏ تحقيق: محمد أبوالفضل 
أبراهيم. (القاهرة: .)١91/6‏ 

'. أثر البلاغة فى تفسير الكشاف. د. عمر ملا حويش. (بغداد ١٠1917م).‏ 

". أثر القرآن فى اللغة العربية . الباقوري. احمد حسن. (القاهرة: بلا. ت). 

؛. أثر القرآن فى اللغة العربية . حجازي. محمد عبد الواحد. (مصر: ١1517١م).‏ 

. أثر القرآن فى تطور النقد الأدبى إلى القرن الرابع الهجرى. د. محمّد زغلول سلام. (دار المعارف بمصر. 
ط 'ادءت). 

.)م١117١ أثر القرآن فى تطوير البلاغة العربية حتى نهاية القرن الخامس الهجرى. الخولي, كامل, (القاهرة:‎ .١ 

/. اجناس التجنيس . الثعالبى أبومنصور عبدالملك بن محمد. (بيروت: 11917١م).‏ 

8. اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره. سعود بن عبد الله. (الرياض: 15517١م).‏ 

. أدب الكاتب. ابن قتيبة, محمّد عبد الله ابن مسلم الدينورى. 

٠.رشاد‏ العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم. أبو السعود. محمد بن محمد العمادي, (بيروت: لا.ت). 

.)م١111/4 أساس البلاغة. الزمخشرى. جار الله. محمود بن عمر. تحقيق: عبد الرحيم محمود. (بيروت:‎ .١ 

؟. أساليب البيان فى القرآن. الحسيني, السيد جعفر. (طهران: 7١4١ه).‏ 

.)198٠ أساليب بلاغية. د . أحمد مطلوب. (ط الكويت‎ .٠ 

.)م١110 أسباب الإختلاف المفسرين. الشايع؛ محمد بن عبد الرحمن. (الرياض:‎ .١ 

.١ 0‏ اسباب النزول. على بن احمد الواحدي. (مصر: 716١ه).‏ 

.)م١1601/ اسرار البلاغة . البهائى: محمد بن الحسين. (القاهرة:‎ . ١ 

.)م١‎ 58 م). (بيروت:‎ ٠١178/ هغ1/١ أسرار البلاغة فى علم البيان. الجرجاني. عبد القاهر (ت‎ .١/ 

. أسس النقد الأدبى عند العرب. أحمد أحمد بدوي. (القاهرة: 11175م). 

9 أسلوب التعقيب فى القرآن الكريم. الكواز. محمد كريم. (ليبيا: 1456١ه).‏ 
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الوك المحاورة فى القرآن الكريم. حفني. عبد الحليم. (القاهرة: 1556١م).‏ 

١‏ أسلوب: دراسة بلاغية تحليلية لأصول الاساليب الأدبية. أحمد الشايب, (مكتبة النهضة المصرية: القاهرة 
ك/ا5١).‏ 

"". أسماء الله الحسنى. ابن قيم الجوزية. (بيروت: ١٠٠٠م).‏ 

.)م٠٠٠١ أسماء الله الحسنى آثارها وأسرارها. محمد بكر اسماعيلء (القاهرة:‎ ."١ 

؛ ". الأسماء والصفات. البيهقي. أبو بكر أحمد بن الحسين, (بيروت: 16م). 

0 ".لإشارات والتنبيهات فى علم البلاغة. الجرجاني, محمد بن على (ت ؟7/اه). (بيروت 7١٠٠م).‏ 

7" الإشارة الى الايجاز فى بعض أنواع المجاز. عزالدين بن عبد السلام (ت 770ه). (طبعة القسطنطنية: 
711اه). 

"١‏ الأشباء والنظائر فى النحو. السيوطي, جلال الدين (ت ١١5ه).‏ (بيروت: 15814م). 

ا لأشباه والنظائر. للخالديين. (القاهرة: 1164١م).‏ 

9 لأشباه والنظائر فى القرآن الكريم. مقاتل بن سليمان. (القاهرة: ١١٠٠م).‏ 

.)م١1594 الإشتراك اللفظى فى القرآن الكريم. مسعود بوبو. (بيروت:‎ "٠ 

.)ه١51/8 الاإشتقاق. ابن دريد. (القاهرة:‎ "١ 

7" اشتقاق الأسماء. الاصمعي. (القاهرة: ٠٠6١ه).‏ 

1". أشعار الشعراء الستة الجاهليين. (اختيار) الأعلم الشنتمري. (بيروت: ١118م).‏ 

؟. اصلاح المنطق. ابن السكيت, يعقوب. (دار المعارف: ١717/60‏ ه). 

". إصلاح الوجوه و النظائر. الفقيه الدامغاني, (بيروت: 15م). 

"". اصول التفسير وقواعده. العى. خالد بن عبد الرحمن. (بيروت: 5514١م).‏ 

"". الاضداد . ابن الانباري محمد بن القاسم. (الكويت: .)١1557٠‏ 

8" الأضداد فى اللغة. ابن دهان البغدادي, (بغداد: 15810 ه). 

الأضداد ف ىكلام العرب. أبو الطيب عبد الواحد علي اللغوي الحلبي. تحقيق: عزة حسن. (المجمع العلمي. 


دمشق). 
.٠٠‏ الأطول (الشرح الأطول على تلخيص القزوينى). عصام الدين إبراهيم بن محمد بن عريشاه الاسفراييني, 
(تركيا: 1814١ه).‏ 


١‏ الإعجاز البلاغى . محمد محمد أبو موسى. (القاهرة: 1186م). 

”1 الإعجاز البيانى فى صيغ الألفاظ. الخضري. محمد الأمين. (القاهرة: 1157١م).‏ 

15.الإعجاز البيانى للقرآن ومسائل ابن الاررق. بنت الشاطىء. عائشة عبد الرحمن. (دار المعارف بمصر القاهرة 
11م). 
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غ ؛. إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. الرافعي. مصطفى صادق. تحقيق: محمد سعيد العريان, (القاهرة: ٠‏ 151١م).‏ 

0 .. إعجاز القرآن. الباقلاني. أبويكر محمد بن الطيب (ت 4١7‏ ه). تحقيق: أحمد صقر (القاهرة: 191/1م). 

7. الإعجاز فى نظم القرآن. محمود السيد شيخون. (القاهرة: بلا. ت). 

. الإعجازوالا يجاز. الثعالبي, ابومنصور عبد الملك بن محمد (ت 47١‏ ه). (القاهرة /1851١م).‏ 

اعراب القرآن. الزجاج. ابراهيم بن سهلء. (بيروت: 1587١م).‏ 

9 . اعراب القرآن. النحاسء أحمد بن محمد بن اسماعيل (ت 178ها. (بيروت: /119م). 

٠‏ 6.اعراب القرآن وييانه. الدرويش محمد. (بيروت: بلا. ت). 

.)م5٠١١ الإعراب المحيط فى تفسير البحر المحيط. ابن حيان الأندلسي, (بيروت:‎ .0١ 

0 الأغانى. الأصفهاني, أبو الفرج على بن الحسين (ت 107ه /1717م). (القاهرة: 1177). 

0. أقصى الأمانى فى علم البيان والبد يع والمعانى. الأنصاري, أبو يحيى زكريا بن محمد. (مخطوط دار الكتب 
المصرية رقم: 4 .)٠١‏ 

4" لاقصى القريب فى علم البيان. محمد بن محمد بن عمرو التنوخي. (القاهرة ١17171‏ ه). 

0.أء الرحمن فى تفسير القرآن. محمّد جواد البلاغى. (مطبعة صيدا 11177م). 

07 . الألفاظ الكتابية .عب دالرحمن بن عيسئ الهمداني. (بيروت: 1987م). 

0. الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى. الرماني. (دار الوفاء: بلا.ت). 

امالى ابن الحاجب . دراسة وتحقيق: فخر سليمان قدراة. (بيروت: 183١م).‏ 

9 لأمالى الشجرية. ابن الشجرى. أبو السعادات هبة الله بن علي بن حمزة العلوي. (بيروت: بلا. ت). 

امالى المرتضى (غْرَر الفوائد ودٌرّر القلائد). المرتضى على بن الحسين الموسوي العلوي (ت457ه). 
(بيروت:/5571١م).‏ 

.١‏ الأمالى فى المشكلات القرآنية والحِكم والأحاديث النبوية. الزجاجى. أبو القاسم عبد الرحمن ابن إسحاق 
(ت 09 ه). شرحه أحمد ين الأمين الشتقيظى. القاهرة مطبعة السعادة (17714ه--15م). 

7 لأمالى . ابن المبارك اليز يدىء أبو عبد الله محمد. (القاهرة: بلا.ت). 

”. الأمالى . القالي, أبو على اسماعيل بن القاسم. (بيروت: بلا.ت). 

. الامتاع و المؤانسة . التوحيدي. أبوحيان. روف لانت 

0. أمثال القرآن. ابن قيم الجوزية. (بغداد: ٠118١م).‏ 

الأمثال القرآنية. الميداني. عبد الرحمن حسن حبنكة, (بيروت: ١118م).‏ 

. الأمثال الكامنة فى القرآن. الحسين بن الفضل. (الرياض: 1117١م).‏ 

8 لأمثال فى القرآن. محمد بن الشريف. (بيروت: ١118م).‏ 


. الامثال النبويه . محمد الغروي. (بيروت: .لم١‏ ). 
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.)ه١17؟5١ املاء ما من به الرحمن. العكبرى. عبد الله بن الحسين. (مصر:‎ ٠ 

١‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل. البيضاوى. ناصر الدين عبد الله بن عمر (ت 180ه). (المطبعة العثمانية: 
غ11اه). 

". أنوار الربيع فى أنواع البديع. إبن معصوم المدني. علي صدر الدين. (ت ١٠١١١ه).‏ تحقيق: شاكر هادي شكر. 
(النجف الأشرف: 11784ه -1938م). 

"/. الانيس فى غرر النجنيس . الثعالبي. ابومنصور عبدالملك بن محمد. (بيروت: 1117١م).‏ 

4 الإيضاح ل شرح مقامات الحريرى. المطرزي. أبو المظفر ناصر, (طبعة حجرية -ايران: 151/7١ه).‏ 

0 الايضاح فى علوم البلاغة. القزويني. الخطيب جلال الدين محمد بن عبد الرحمن (ت هال/اه) (زت 69لاه). 
تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي. (بيروت: ١118م).‏ 

البحث الأدبى. شوقى صنيف. (القاهرة. لا. ت). 

البحر المحيط فى التفسير. وردان الأندلسي. محمد بن يوسف (ت40//ه). (بيروت: 1997١م).‏ 

8 البحر المد يد فى تفسير القرآن المجيد. أحمد بن محمد بن المهدي. (بيروت: 7١٠٠م).‏ 

4/. بدائع التفسير الجامع لتفسير الامام ابن قيم الجوزية. ابن قيم الجوزية, (السعودية: 1597١م).‏ 

.٠٠‏ بدائع الفوائد. ابن قيم الجوزية (ت ١0/اه).‏ (بيروت: بلا. ت). 

.١‏ بدع التفاسير. عبد الله بن الصديق الغماري ٠٠القاهرة:‏ بلا.ت). 

.)ه١75١1- بد يع التحبير شرح ترجمان الضمير. محمّد بدر الدين الرافعى. (ط: المطبعة العلمية بمصر‎ .١ 

7". بد يع التلخيص و تلخيص البد يع. طاهر الجزائري. (دمشق: /لاىام). 

4. بد يع القرآن. ابن 5 اللإصبع المصري عبد العظيم بن عبد الواحد (ت7017ه/1719١م)‏ تحقيق: حفنى 
محمد شرف. (مصر: ١9601/‏ م). ْ 

0. البد يع تأصيل وتجد يد. د. منير سلطان (منشأة المعارف بالاإسكندرية). 

.)م١1187 البد يع فى ضوء أساليب القرآن. عبدالفتاح لاشين, (القاهرة:‎ ١ 

. البد يع فى نقد الشعر. ابن منقذ. أسامة (ت 84هه). (القاهرة: 1ه 0٠151م).‏ 

/8. . البد يع. ابن المعتز. عبد الله (ت 957؟1ه), تحقيق: : محمد عبد المنعم الخفاجي, (مصر: 0م). 

4. البد يعيات في الأدب العربى انها دتظورها د ثريا على أبو زيد. ط: عالم لكتب بيروت (1075١ه-‏ 
587١م).‏ 

.)ه١54١!/ البد يهيات فى القرآن الكريم. فهد عبد الرحمن الرومي. (الرياض:‎ ٠ 

..١‏ البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن. . الزملكاني, عبد الواحد بن عبد الكريم, تحقيق: د. مطلوب, الحديثي, 
(يغداد: : 5ه -الاؤام). 


.)م٠‎ .١ البرهان فى اعراب آيات القرآن. احمد ميقر بن أحتماء (بيروت:‎ .1١ 
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47. البرهان فى توجيه متشابه القرآن. الكرماني, تاج القرّاء. محمود بن حمزة بن نصر (ت 0 ٠‏ 6ه)ء تح: عبدالقادر 
أحمد عطاء. بيروت (1-057١ه-1987م).‏ 


غ. البرهان فى علوم القرآن. الزركشي, بدرالدين محمد بن عبدالله (ت5ثلاه) (ت بعد ؟19177ه/10757م), 


0. البرهان فى غريب القران. الحبشى. حسن بن صالح. (القاهرة: 05ام). 
.1١‏ البرهان فى وجوه البيان. أبن وهب أبو الحسين إسحاق بن إيراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب. تحقيق: 


ج. 


أحمد مطلوب. (بغداد: /1951م). 


؟. البصائر و الذ خائر. أبوحيان التوحيدي. (دمشق. لا. ت). 

بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز. الفيروزابادي. محمدبن يعقوب (ت7١8ه).‏ (القاهرة: 
8ام). 

9 بغية الإيضاح لتخليص المفتاح. عبد المتعال الصعيدي. (مطبعة محمد علي صبيح وأولاده). 


ءا 


٠١١ 


٠٠١١ 


هت 
6 


6 
© 


بلاغة أرسطو بين العرب واليونان. د. ابراهيم سلامة, الطبعة الثانية القاهرة (١/ا17١١ه‏ -1017١م).‏ 
. البلاغة التطبيقية. احمد موسىء (مطبعة الموفة: 9717١م).‏ 

البلاغة تطور و تاريخ . شوقي ضعيف. (مصر: 111/6١م).‏ 

.)١1191 البلاغة الصافية. د. حسن إسماعيل عبد الرزاق. (القاهرة:‎ .٠ 

٠‏ البلاغة العربية فى ثوبها الجد يد. د. البكرى شيخ أمينء (دار العلم للملايين: بيروت 1187م). 
.٠‏ بلاغة القرآن. محمد الخضر الحسين. (الدار الحسينية للكتاب: /191١م).‏ 

. بلاغة القرآن فى آثار القاضى عبد الجبار. لاشين, عبد الفتاح: (دارالفكر العربي: بلا.ت). 
٠.البلاغة‏ القرآنية عند الإمام الخطابى. صباح عبيد دراز, (مصر: 11487١م).‏ 

٠‏ البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى. د. عفت الشرقاوي. (بيروت: ام). 

البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى. محمد أبوموسىء (دار الفكر العربي: بلا..ت). 

. بلاغة الكلمة فى التعبير القرانى. السامرائى. فاضل صالح, (عمان: 195١م).‏ 

. البلاغة الواضحة. على الجارم ومصطفى أمين. (دار المعارف مصر: 579١م).‏ 

. البلاغة تطور وتاريخ. د. شوقي صنيف. (دار المعارف. القاهرة 9576١م).‏ 

البلاغة عند السكاكى. مطلوب. أحمد. الطبعة الأولى (بغداد: 11114١م).‏ 

. البلاغة عند المفسرين حتى نهاية القرن الرابع الهجرى. رابح دوبء (القاهرة: /351١م).‏ 
البلاغة فنونها وأفنانها. فضل. حسن عباس, (عمان: 1146١م).‏ 

البلاغة والتحليل الأدبى. أعمد ابو حافة (بيروت 11 


.البلاغة. المبرد. أبو العباس محمد بن يزيد. تحقيق: د. رمضان عبد التواب. (القاهرة: .)١1019‏ 
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8 بلوغ الأرب فى علم الأدب. جرمانوس فرحات. (بيروت: 1110م). 

9 بناء الجملة بين منطق اللغة والنحو. د. نجاة الكوفي. (ط: النهضة العربية). 

٠‏ بيان إعجاز القرآن (ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن). الخطابي, أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم 
(ت1788ه), تحقيق: محمد خلف الله. د. زغلول سلام. (دار المعارف مصر: لا. ت). 

.)م١1935 الييان الحديث فى علوم البلاغة والعروض . روز غريب. (بيروت:‎ . ٠١ 

البيان العربى . د. بدوى طبانه. الطبعة الرابعة -القاهرة (17848١ه‏ -1578١م).‏ 

+1.البيان القرآنى. البيومي. محمد رجب. (دار النصر للطباعة: 1ه الاؤام). 

4 البيان بالقرآن. مصطفى كمال المهدي. (ليبيا: ٠115١م).‏ 

.١7 0‏ البيان فى اعجاز القرآن. الخالدي. صلاح عبد الفتاح. (عمان: 11957١م).‏ 

7" البيان فى إعجاز القرآن. الديب. على محمد السباعي. (مطبعة محمد على صبيح: ه-١195م).‏ 

.)م١155 البيان فى روائع القرآن. تمّام حسّان. (القاهرة:‎ ٠١ 

البيان فى ضوء أساليب القرآن. عبد الفتاح لاشين. (القاهرة: 1591١م).‏ 

مان ف ماحق من فلو ارق فزلان. عب رحاب غيل اتجية سل ار انانف 4ه -15160م). 

١7+‏ :البيان والتسية: الساضط: ابد عثمان عمرو بن بحر (ت 0ه /8١8ه).‏ تحقيق: عبد السلام محمد هارون. 
(مصر: .)195٠١‏ 

.)م١917// تأثير الفكر الد ينى فى البلاغة العربية. السامرائى. مهدي. (دمشق:‎ ١١ 

7 . تاج العروس من جواهر القاموس (تفصيل وشرح للقاموس المحيط). الزبيدي. مرتضى الحسيني. 
(المطبعة الخيرية بمصر: /701١ه).‏ 

.١7"‏ تاريخ النقد الأدبى عند العرب. طه احمد ابراهيم, الطبعة الثانية -بيروت. 

.) تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالها. أحمد مصطفي المراغي. (القاهرة:‎ .١١ 

9 تأويل مشكل القرآن. ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت 177 ه) (بيروت: بلا.ات). 

.)م١941/ التبيان فى اعراب القرآن. العكبرى, أبو البقاء عبد الله بن الحسين (ت 111ه), (بيروت:‎ .٠١ ١ 

.١"١‏ التبيان فى تفسير القرآن. الطوسي. الشيخ جعفر بن محمد بن الحسن (ت ه). (دار إحياء التراث العربي: 
بلا.دت). 

التبيان فى تفسير غريب القرآن. أحمد بن محمد الهائم. (القاهرة: 1١1١ه).‏ 

١1‏ التبيان في شرح الديوان - د يوان أب ى الطيب المتنبى. بشرح أبي البقاء العكبري. 

١1‏ التبيان فى علم البيان المطلع على إعجاز القرآن. ابن الزمكاني. أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن 
عبد الواحد بن عبد الكريم. تحقيق: أحمد مطلوب وخديجة الحديثي, (بغداد: 1ه -1514م). 

١‏ التبيان فى علوم القرآن. الصابوني. محمد علي. (بيروت: اؤام). 
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.١ 4”‏ تجريد البنانى على مختصر سعد الدين. مصطفي إبن محمد البناني, (مطبعة السعادة بمصر: ١177١ه).‏ 

.١ 47‏ التحبير فى علم التفسير. السيوطي. (بيروت: 1197م). ْ 

غ6 .١‏ التحبير فى علم التفسير. عبد الله شحاته. (القاهرة: 1117١م).‏ 

0 . تحرير التحبير فى صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن. إبن أبي الأصبع المصري. تحقيق: د. حفني 
محمد شرف. (القاهرة: 17/87١ه‏ -19717م). 

.)١91ا/ تحفة الأريب بما فى القرآن من الغريب. أبو حيان الاندلسى.ء (بغداد:‎ .١11 

ْ .)م١191417 التراث النقدى. د. رجاء عيد, (الاسكندرية:‎ .١ 

١ 8‏ تراثنا النقدى. د. السيد فضل. (الاسكندرية: لا.ت). 

.١ 4‏ ترتيب القاموس المحيط للفيرو زآبادى. الزاوى. الطاهر أحمد. (دار المعرفة بيروت: 199١ه-1114١م).‏ 

0 تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. أبو مالك. تحقيق: محمد كامل بركات,. (مصر: .)١1737/‏ 

.)م١1190 التسهيل لعلوم التنزيل. ابن جزي الغرناطي . محمد بن أحمد. (بيروت:‎ 0١ 

07. تسهيل لعلوم التنزيل. الكلبي. محمد بن أحمد, (مصر: ١6‏ ه). 

.١07‏ التصوير الفنى فى القرآن. سيد قطب. (القاهرة: بلا.ت). 

.١0 1‏ تطور الجهود اللغوية فى علم اللغة العام . وليد محمد مراد. (بيروت: 1814١م).‏ 

0 التطور الدلالى بين لغة الشعر ولغة القرآن. عودة خليل ابو عودة, (الأردن: 11880١م).‏ 

.١ 01‏ تطور دراسات اعجاز القرآن. عمر ملّة حويش. (بغداد: 191/7م). 

.)م١1717 التعابير القرآنية والبيئة العربية. ابتسام مرهون الصفار. (النجف:‎ .١ 

١ 8‏ التعبير الفنى فى القرآن الكريم. د. البكرى شيخ أمين. (دار الشروق: بلا ت). 

.١ 4‏ التعبير الق رآنى. السامرائي. فاضل صالح. (بغداد: /341١م).‏ 

٠‏ االتعبير فى القرآن الكريم. محمد سالم محمد. (القاهرة: 56مم). 

١‏ التعريفات . السيد الشريف. على بن محمد بن على الجرجاني. (بيروت: 1140م). 

5. تفسير ابن جزى. محمد بن أحمد. (بيروت: 1947١م).‏ 

.١17‏ تفسير إين عباس المسمى تنوير المقباس. (طهران: لات). 

تفسي رأبى السعود . المسمّئ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. أبو السعود. بن محمد بن محمد 
العماري (ت ١10ه).‏ (مطبعة محمد على صبيح). 

6 تفسير البحر المحيط . أبو حيان. محمد بن يوسف (01/اه). (بيروت: 140177١ه-1187م).‏ 

71 . تفسير البرهان . البحرانى. السيد هاشم. (النجف: بلا.ت). 

.٠ ١‏ تفسير البشائر وتنوير البصائر. على الشربجي. (دمشق: 1111م). 

» تفسير البلاغى الميسر. عبد القادر حسين. (القاهرة: ١١٠5م).‏ 
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التفسير البنائى للقرآن الكريم. البستاني. محمود. (مشهد: ١17١ه).‏ 

.)م١1111 تفسير البيضاوى. عبد الله بن عمر. (بيروت:‎ .,٠ 

.)م١1516 تفسير التحرير والتنوير. ابن عاشور. محمدالطاهر. (البابى الحلبي:‎ ,/١ 

١‏ تفسيرالخحازن. (لباب التأويل في معاني التنزيل). علي بن محمد بن ابراهيم البغدادي (ت ١4/اه).‏ (بيروت: 
06ام). 

.)م5٠٠١ التفسير الشامل للقرآن الكريم. أمير عبد العزيز, (القاهرة:‎ ١7 

تفسير الشهرستانى . محمد بن عبد الكريم. (طهران: /951١م).‏ 

0, التفسير الصحيح . حكمت بن بشير بن ياسين, (المدينة: 1115م). 

, تفسير الصراط المستقيم. البروجردي. حسين. (قم: 1196١م).‏ 

تفسير الضحاك. ابن مزاحم البلخي الهلالي. (القاهرة: 1195١م).‏ 

, تفسير الطبرى. (جامع البيان) محمد بن جرير. (بيروت: 517١م).‏ 

1 تفسير الفخر الرازى. (مفاتيح الغيب) الرازي. فخر الدين بن ضياء الدين محمد بن عمر (ت 4 ١1ه).‏ (بيروت: 
551١م).‏ 

٠‏ التفسير الفريد للقرآن المجيد. محمد عبد المنعم الجمال. (دار الكتاب الجديد). 

.١‏ تفسير القاسمى المسمى: محاسن التأويل . القاسمي. محمد جمال الدين. (بيروت: ١ه‏ -151/8م). 

". تفسير القرآن الحكيم. محمد رشيد رضا. (بيروت: 1115١م).‏ 

.)م١111١ تفسير القرآن العزيز. عبد الرزاق بن همام الصنعاني. (بيروت:‎ .١7 

. تفسير القرآن العزيز. محمد بن عبد الله بن أبي زمنين. (القاهرة: ٠١”‏ ٠م).‏ 

9 تفسي رالق رآن العظيم . ابن كثير. أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشى (ت 1/1/4ه). (دار المعرفة بيروت: 7٠4١ه‏ 
-1585م). ْ 

تفسير القرآن الكريم. محمد بن ابراهيم صدر الدين الشيرازي. (بيروت: 115/8م). 

.١‏ تفسير القرآن الكريم البحر العلوم . نصر بن محمد بن أحمد السمر قندي, (بغداد: 6مم). 

تفسير القرآن الكريم واعرابه وبيانه. محمد علي الدرّة. (دمشق: 1587١م).‏ 

تفسير القرآ ن كشف الحقائق عن نكت الآيات. محمد كريم العلوي الموسوي. (طهران: بلا.ت). 

4. تفسير المراغى. المراغي. أحمد مصطفى. (دار احياء التراث العربي بيروت: 1586م). 

.)م١1586 تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم. مكي بن أبي طالب. (الأردن:‎ .١ 

.١17‏ تفسير المنار. محمد رشيد رضاء (طبع مصر دار المنار: 1777 ه). اعيد طبعه فى دار المعرفة بيروت. 

ْ ه).‎ ١17914 تفسير الميزان. الطباطبائي, السيد محمد حسين. (بيروت:‎ .١17 
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0 تفسي رالنسفى (مدارك التنزيل وحقائق التأويل). النسفي. أبو اليكات عبد الله بن أحمد (ت ٠ه).‏ مصر: 
بلادت). 

155 تفسيرالتهر الماه :من الجر أبواحياة: مجند ين يوسف: بهامقن اليخز المحيط. 

7 التفسير الواضح . محمد محمود حجازي. (القاهرة: 1117١م).‏ 

التفسير الوسيط . وهبة الزحيلي, (بيروت: ٠آم).‏ 

تفسي رآيات الأحكام . الحصري. أحمد محمد. (بيروت: ١111١م).‏ 

.)ه١17١ تفسير روح البيان. حقى. إسماعيل. (طبع مصر عثمانية:‎ .٠٠٠ 

.)م١111/ تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان. النيسابوري. الحسن بن محمد. (انقره:‎ ." ١ 

؟ 0". تفسير غريب الحد يث . ابن حجر العسقلاني. (مصر: بلا.ت). 

.)١1160/ تفسير غريب القرآن. الدينوري. ابن قتيبة. (مصر:‎ ."١" 

.)1 تفسير غريب القرآن العظيم. الرازي. زين الدين محمد بن أبي بكر (انقره:‎ .٠١ 

ه .٠١‏ تفسير غريب القرآن الكريم. الطريحي. فخر الدين. (قم: بلا.ت). 

.)م١111١ تفسير مبهمات القرآن. البلنسى. محمد بن علي, (بيروت:‎ .٠١1 

'. تفسير مقتنيات الدرر. على الحائري الطهراني, (طهران: /7اهءاش). 

.)م١118١ التفكير البلاغى عند العرب: رأسسه وتطوره الى القرن السادس». حمادي صمود. (تونس:‎ ٠ 

.)ه١11 تلخيص البيان فى مجازات القرآن. الرضي. أبو الحسن محمد بن حسين, (طهران:‎ .٠١ 

.)م١11١‎ 5 التلخيص فى علوم البلاغة للقزو ينى. شرح عبد الرحمن البرقوقي. (بيروت:‎ "٠ 

.)م117١ االتمثيل والمحاضرة . الثعالبى. أبو منصور. تحقيق: عبد الفتاح الحلو, (القاهرة:‎ ١ 

.نهذ يب اللغة . الأزهرى. ابو منصور. (القاهرة: .)1151-١1714‏ 

.)م١15 توشيح التوشيح . الصفدي. صلاح الدين؛ (بيروت:‎ .1١ 

4 توضيح المطول . السيد يوسف الحسيني التبريزي. (قم: بلا..ت). 

0 ثلاث رسائل فى اعجاز القرآن. الرماني (ت183ه) و الخطابي (ت188ه) و عبد القادر الجرجاني 
(ت ١/87ه).‏ تحقيق: محمد خلف الله و محمد زغلول سلام. (القاهرة: كلاؤام). 

7 ثلاث كتب فى الأضداد . الأصمعي. (بيروت: بلا.ت). 

١‏ جامع البيان عن تأويل آيات القرآن. الطبري. أبو جعفر محمّد بن جرير (ت ١٠١1ه),‏ المطبعة الميمنية, 
القاهرة (د.ت). مصطفى البابى الحلبي, القاهرة ام. 

جامع الجوامع. الطبرسي. الفضل بن الحسن (ت 014 ه) ايران ه. 

الجامع الصغير من أحاد يث البشير النذ ير. السيوطي. جلال الدين عبد الرحمن (ت./1 0ه /م). (دار الفكر 


.)م15841-ه١140١:توريب‎ 
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"٠‏ الجامع الكبير فى صناعة المنظوم والمنثور. ابن الأثير. ضياء الدين الجزري (ت/717ه /171١١م),‏ تحقيق: 
مصطفى جواد. جميل سعيد. (يغداد: 1965). 

"1١‏ الجامع لأحكام القسرآن. (تفسير القرطبي). القرطبي. محمد بن أحمد (ت 11١‏ ه). تحقيق: أحمد بن العليم 
البردونىء (القاهرة: ١17675‏ ه). 

".جرس الألفاظ ودلالتها فى البحث البلاغى والنقدى عند العرب . د. ماهر مهدي هلال. (بغداد ٠116١م).‏ 

7". الجمان فى تشبيهات القرآن. ابن ناقياء ابو القاسم عبد الله ابن محمد البغدادي. 

1". جمهرة أشعار العرب . القرشي. أبو زيد. (بيروت: /111م). 

". جمهرة الأمثال. العسكرى. أبو هلال, (القاهرة: 11714١م).‏ 

1"". جمهرة اللغة. ابن دريد. (بيروت: 1576م). 

"١‏ ". جواهر الألفاظ. قدامة بن جعفر (ت 707ه /110م). تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميد. (بيروت: 
8ه ). 

جواهر البلاغة في المعانى والبيان والبد يع . الهاشمي. أحمد (ات 517/5 ١م).‏ (مطبعة الاعتماد بمصر: 
بلا.ت). 

. جوهرالكنز. ابن الاثيرالحلبي. نجم الدين أحمد بن اسماعيل (ت777ه). تحقيق: د. محمد زغلول سلام, 
(الاسكندرية: لا.ت). 

."٠‏ حاشية الدسوقى على مختصر السعد على تلخيص المفتاح. الدسوقي. محمد بن أحمد بن عرفة 
(ت ١152ه).‏ بهامش شروح التلخيص. (القاهرة: /1١١17ه).‏ 

."١‏ حاشية السيالكوتى على المطول . السيالكوتى. عبد الحكيم. (الشركة الصحافية العثمانية استانبول: 
1ام). ١‏ 

"2؟. حاشية الشهاب الخفاجى على تفسير البيضاوى. المسماة عناية القاضى وكفاية الراضى (ت 79١٠ه).‏ 
(دار بيروت صادر: بلا..ت). 

7". حاشية الشيخ زادة على تفسير البيضاوى . شيخ زاده. محيى الدين (ت 0ه) (المكتبة الاسلامية. ديار بكر. 
تركيا: بلا.ت). ْ 

؛ ". حاشية العلامة الصاوى على تفسير الجلالين . (بيروت: دار إحياء التراث العربى؛ بلا. ت). 

”. حاشية الكازرونى على تفسير البيضاوى. الخطيب الكازرونى. أبى الفضل القرشى الصديقى. (بيروت. 
مؤوسسة شعبان: بلا. ت). 00 ١‏ ْ 

.""١‏ حاشية المطول. الكلبي. حسن. (قم: بلا.ت). 

171. حدائق السحر فى دقائق الشعر. رشيد الدين الوطواط, ترجمة الدكتور ابراهيم أمين الشواربى _القاهرة, 
(1534ه-1940م). 
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” الحدديث النبوى الشريف من الوجهة البلاغية . د. كمال عز الدين. (بيروت 185١م).‏ 

9". حسن البيان فى تفسير مفردات القرآن. الخاني. محيى الدين, (دمشق: 15717). 

1 . حسن التوسل الى صناعة الترسل . الحلبى. شهاب الدين محمود (ت 6 "لاه /711١م),‏ تحقيق: د.اكرم 
عثمان يوسف. (بغداد: ٠٠14١1ه-0٠198م).‏ 

.)ه١14‎ ٠57 حقائق التأويل فى متشابه التنزيل . الرضي. السيد الشريف. (طهران:‎ ١ 

1" الحلية السيرا فى مدح خير الورئئ. ابن جابر الاندلسي, (بيروت: 16 ام). 

17". حلية البديع فى مدح الْنَيىَ الشفيع. قاسم البكرجي (ت 8 ١ه).‏ مط: العزيزية. حلب 1797١ه.‏ 

؛ ". حلية المحاضرة فى صناعة الشعر والأدب والأخبار. الحاتمي, أبو علي محمد بن الحسن المظفر (ت /178ه 
7 تحقيق: د. جعفر الكتاني, (بغداد: 111/5م). 

الحماسة البصرية . البصري. (بيروت: بلا.ت). 

1 الحماسة . البحتري. أبو عبادة. (بيروت: 1171م). 

". الحماسة الشجرية . ابن الشجرى. (دمشق: ١197١م).‏ 

8 الحيوان. الجاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحر (ت 1080 ه/818م). تحقيق: عبد السلام محمد هارون. (القاهرة: 
17ه-558١م).‏ 

9 خزانة الأدب وغاية الأرب. ابن حجة الحموي. أبوبكر محمد بن على (ت/417ه/117١م),‏ (مصرء بولاق 
بالقاهرة: 81/4١م).‏ 

؟. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب . البغدادي. عبد القادر (ت 91 ١٠١ه/7/17١م),‏ (القاهرة: /111/1م). 

.)م١1907- الخصائص . ابن جنىء ابو الفتح عثمان (ت 17ه). تحقيق: محمد على النجار. (القاهرة: 1ه‎ "١ 

07 '.دراسات أصولية فى القرآن الكريم . الحفناوي, محمد ابراهيم؛ (القاهرة: 15995١م).‏ 

.١ 07‏ دراسات بلاغية و نقدية. احمد مطلوب. (بغداد: ٠198م).‏ 

14 .دراسات تفصيلية شاملة لبلاغة عبد القاهر. عبد الهادي العدل, (دار الفكر: بلا.ت). 

0 _.دراسات فى الإعجاز البياني. محمد بركات حمدي. (عمان: ٠‏ ٠آم).‏ 

01 ". دراسات فى علم النفس الآدبى. حامد عبد القادر (/1711١ه-1141م).‏ 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم . محمد عبد الخالق عظيمة. (القاهرة: ١/11١م).‏ 

08 ". دراسة أدبية لنصوص من القرآن. محمّد المبارك. دار الفكر, (بيروت 5177١م).‏ 

. درة التنزيل وغرة التأويل . الخطيب الإسكافي. محمد بن عبدالله (ت ١٠17ه).‏ (مطبعة السعادة: 19048١م)‏ 
ط .١‏ 

ددرة الغواص فى أهوام الخواص . الحر يري القاسم بن علي (ت بعد 1١6ه‏ /بعد 7 ١م),‏ (بغداد: /1401م). 
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.""١‏ الدرة الفاخرة فى الأمثال السائرة . الاصبهاني, حمزة بن الحسن الاصبهاني رت ١ه#ىهد).‏ تح: عبد المجيد 
قطامش. القاهرة اوام. 

17. دروس فى البلاغة العربية وتطورها. د. جميل سعيد. (مطبعة المعارف: بغداد). 

77 دروس فى البلاغة العربية . نحو رؤية جديدة, الأزهر الزناد. (تونس: 11937م). 

دروس فى البلاغة وتطورها. د. جميل سعيد. بغداد (١127١ه‏ -19601م). 

0”. دعبل بن مر رومن ماف انيع وعد الكري الأشتر. (دمشق 15717١م).‏ 

ددفاع عن البلاغة . الزيات. احمد حسن. (القاهرة: بلا.ت). 

ا دقائق العربية . الأمير أمين آل ناصر الدين. (بيروت: 1587١م).‏ 

دلائل الاعجاز. الجرجانى, عبد القاهر (ت ١/اغ1ه‏ /178١٠م),‏ تصحيح السيد محمد رشيد رضا.ء دار المعرفة 
روث( اعد طبعه فى قم: 4 ٠‏ 4١ه).‏ و (تحقيق: الدكتور الداية). (دمشق: 191/8م). 

4 دلائل الألفاظ . ابراهيم انيس (مكتبة الانجلو الثالثة. 15487١م).‏ 

٠”.دلالات‏ التراكيب. محمد أبو موسى. (القاهرة: 1917/4م). 

١ددلالة‏ الألفاظ العربية وتطورها . مراد كامل. (مطبعة نهضة مصر: 11717). 

".د يوان ابن الرومى . تحقيق: حسين نصار. (القاهرة: بلا.ت). 

".د يوان ابن سناء الملك. هبة الله (ت /١1ه‏ /١١15١م),‏ (دار المعارف العثمانية: 304١م).‏ 

+". ديوان ابن مقبل . تحقيق: د. عزة حسن. دمشق (١11748ه‏ -19717م). 

.د يوان أب ىالأسود الدؤلى . تحقيق: محمّد محمّد حسن ال ياسين. (بغداد: 1576). 

1 د يوان أبى العتاهية . تحقيق: شكري فيصل. (دمشق: 151/8١م).‏ 

.م١‎ 5714 د يوان أبى تمّام. شرح الخطيب التبريزيء تحقيق: محمّد عبده عزام. ط: دار المعارف.‎ ."١ 

.د يوان أبى نواس. (بيروت: اه -1937م). 

".د يوان الارجانى. (ناصح الدين), (دار الجيل بيروت: 598١م).‏ 

.)م١1157 .د يوان اسامة بن منقذ. (بيروت:‎ ٠ 

١‏ .ديوان اسحق الموصلى. (بغداد: /1951م). 

".د يوان أعشى همدان. (الرياض: 1407١ه).‏ 

87".ديوان الأدب. الفارابي. إبراهيم, تحقيق: أحمد مختار عمر, (القاهرة: 1510/0م). 

14 ".ديوان الأعشى الكبير. ميمون بن قيسء (دار الكتاب اللبنانى: 13860١م).‏ 

اد يوان الأفوه الأودى. تحقيق: عبد العزيز المي روك بلا.ت). 

١1".ديوان‏ الباخرزىٍ . (علي بن الحسن). (ليبيا: 9117١م).‏ 

١1".ديوان‏ البحترى. تحقيق: حسن كامل الصير فى. (القاهرة: 15717م). 
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اد يوان بد يع الزمان الهمدانى. (بيروت: /1141١م).‏ 

اد يوان البستى. البستى. على أبو الفتح (ت ٠‏ ٠14ه/١٠١٠م).‏ (بيروت: 1117م). 
يوان بشار بن برد. (بيروت: ١ف١8م).‏ 

.)م١1979 ديوان الحارث بن حلزة اليشكرى. (بغداد:‎ ١ 

.ديوان حسان بن ثابت . (بيروت: 1197١م).‏ 

97 ".د يوان الحلى. صفي الدين (ت ٠‏ هلاه /١12526م).‏ (دمشق. 791 ١م).‏ 

4 رد ديوان الخوارج : شعرهم -خطبهم -رسائلهم. (بيروت: 117م). 

0 ديوان الخنساء. تحقيق و شرح:كرم بستاني, (بيروت: مكتبة صادر ١1160١م).‏ 
71 د يوان دعبل على الخزاعى. (بيروت: 54م). 

7" د يوان الراعى النميرى. (بيروت: ١118م).‏ 

ديوان الرصافى . القاهرة. وطبعة وزارة الثقافة والاعلام ببغداد. 

4 رديوان السرى الرقاء . (القاهرة: 6 ام). 

٠.ديوان‏ الشاب الظريف . (بيروت: 1196١م).‏ 

١١”.ديوان‏ الشريف الرضى . (بيروت: ماه). 

١٠.ديوان‏ الشريف المرتضى . (بيروت: /ا199١م).‏ 

.د يوان العباس بن الأحنف. (بيروت: 1917/8م). 


٠٠.ديوان‏ الفرزدق . (بيروت: ٠198م).‏ 

ديوان القاضى الفاضل . (عبدالرحيم بن علي البيساني ). (القاهرة: ١117١م).‏ 
: .ديوان المتنبى. شرح أبي البقاء العكبري. (دار المعرفة بيروت: 517/0١م).‏ 

٠ 9‏ .د يوان المعانى . أبو هلال العسكري. (بغداد: 15157م). 

٠".ديوان‏ مهيار الد يلمى . (القاهرة: 516ام). 

.)م١1187 د يوان النابغة الذبيانى . (بيروت:‎ .١ 

ديوان الهذليين . (المدينة المنورة: 1576١م).‏ 

".د يوان الوأواء الدمشقى. تح: سامي الدهان, (دمشق ٠196م).‏ 

.د يوان امرئٌ القيس . شرح حسن السند وبي. (القاهرة: بلا.ت). 

.)م١‎ 51/7 د يوان أمية بن أبى الصلت . (بيروت: 4 ١م). (دمشق:‎ .”7١ 

7 د يوان امير المؤمنين الإمام على بن أبى طالب وسيد البلغاء والمتكلمين . (المكتبة الشعبية). 


2 
2 
2 
0 ".د يوان عمرو بن كلثوم. (بيروت: 0م). 
7 
؟ 
ف 
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".د يوان أوس بن حجر. (بيروت: 151/4م). 

].ديوان بشر بن أبى خازم. (بيروت: 417١ه).‏ 

.ديوان جرير. (بيروت: 1930). 

".د يوان دُريد بن الصّمة. تحقيق: محمد خير البقاعي. (دمشق: ١١1١ه).‏ 

"١‏ د يوان ذى الرمة وغيلان بن عقبة». شرح: أبي نصر الباهلي. تحقيق: عبد القدوس أبو صالح. (بيروت: 
585١م‏ ). 

17" ديوان رؤبة بن العجاج «مجموع أشعار العرب». (بيروت: ١118م).‏ 

77؟. ديوان زهير بن أبى سلمى. (بيروت: ١151١م).‏ 

".د يوان زيد الخيل الطائى . (النجف الأشرف: 1174١م).‏ 

0" ".د يوان سبط ابن التعاويذى. (بيروت: 15037م). 

".ديوان عامر بن الطفيل . (بيروت: 15577م). 

"١‏ ".ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات . تحقيق: محمد يوسف نجم. (بيروت: 1587م). 

".د يوان عمر بن أبى ربيعة. شرح: فايز محمد (بيروت: .)١9‏ 

".د يوان كتير عَزَّة. تحقيق: أحسان عباس (بيروت: ١1517م).‏ 

".د يوان كعب بن زهير. (القاهرة: ٠156١م).‏ 

١"'".ديوان‏ مجنون ليلى. تح: عبد الستار فراح, (القاهرة: د. ت.). 

7 1؟. ربيع الأبرار ونصوص الأخيار. الزمخشري. محمد بن عمر. 

"؟". رسائل البلغاء. محمد كرد علي . الطبعة الرابعة, القاهرة (11/4١ه‏ -5614١م).‏ 

4" الرسالة الموضحة . الحاتمي. محمد بن الحسن بن المظفر. (بيروت: 1576١م).‏ 

0 . رصف المباني فى شرح حروف المعانى . المالقي. أحمد بن عبد النور (ت ٠‏ ١/٠ه).‏ تح: أحمد محمّد الخرّاط, 
دمشق (1400١ه-‏ 1580م). 

1". رغبة الآمل من كتاب الكامل . المرصفي. سعيد بن على . (اعيد طبعه بطهران: ١151م).‏ 

51 روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. الالوسي. شهاب الدين محمود (ت١177ه).(مصر‏ 
المطبعة المنيرية: بلا.ت). 

زهر الآداب وثمر الألباب. الحصري. أبو اسحق ابراهيم بن علي القيروانى (ت 107ه). تحقيق: د. زكى 
ميارك. (القاهرة: اه -673ؤام). ْ ْ ١‏ 

11" زهر الربيع فى المعانى والبيان والبديع. الشيخ أحمد الحملاوي, مطبعة البابي الحلبي. ط 1717/1(7ه - 
4ام). 


1". سحر البلاغة . الثعالبي. أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل (ت 65 طبع بدمشق. 
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.سر الفصاحة . الخفاجي. الأمير أبو عبد الله بن محمد بن سنان (ت 177ه /717١٠م).تصحيح‏ عبد المتعال 
الصعيدي. (طبع بمصر: 717١ه‏ -190617١م).‏ 

15 ". سر صناعة الإعراب. أبن جني. (دمشق: 11806١م).‏ 

47. سقط الزند . ابوالعلاء المعري. (دار صادر: بيروت. لا. ت). 

"”. سلافة العصر. فى محاسن الشعراء بكل مصر. على بن معصوم. (الدوحة: 17م). 

6 سحط اللآلى. ابوعبيد البكري. (القاهرة: 11177م). 

". سنن اين ماجه. محمّد بن يزيد القزويني (ت 176١ه).‏ تح: محمّد فؤاد عبد الباقي, دار احياء التراث العربي. 
(96اه_ملاؤام). ْ ١‏ 

7خ ".سنن أبى داوود . سليمان بن الأشعث (ت 770 ه). إعداد: عزت عبد الدعاس؛ ط:حمص (/1١ه-1175م).‏ 

.سنن الترمذى. محمّد بن عيسى بن سورة (ت 174ه), تح: أحمد محمّد شاكر, دار إحياء التراث العربي, 
نشروات: 

4 . شرح ابيات سيبويه . السيرافي. (دمشق: 111/9١م).‏ 

".شرح أشعار الهذليين . صنعه. السكري. (القاهرة: 7814١ه).‏ 

0 شرح الأصول الخمسة. القاضى عبد الجبار أسدابادي (ت 5١6‏ ه). تحقيق: د. عبدالكريم عثمانء (القاهرة: 
2)5). 

07]. شرح بد يعية صفى الد ين الحلى. صفي الدين الحلّي, (بيروت: 1194م). 

0. شرح التلخيص . البابرتي. أكمل الدين محمّد بن محمّد بن محمود (ت 87/ه). تح: د. محمّد مصطفى رمضان 
صوفيه. طرابلس 97١م.‏ 

0 .شرح الرضى على الكافية. رضي الدين الأستراباذي. تحقيق: محمد نور الحسن, (بيروت: 3/0 ١م).‏ 

0. شرح د يوان الحماسة . التبريزي. (القاهرة: /101١ه).‏ 

01 ". شرح د يوان الحماسة . المرزوقي. احمد بن محمد بن الحسن, تحقيق: احمد امين وعبد السلام هارون. 
(القاهرة: ١17١1ه‏ -1101م). 

.١ 07‏ شرح د يوان الفرزدق . عبد الله الصاوي. (القاهرة 15735م). 

". شرح شافية ابن الحاجب . الاستراباذي. رضي الدين محمّد بن الحسن (ت 187ه). تح: محمّد نور الحسن 
ومحمّد الزفزاف ومحمّد محيى الدين عبد الحميد. القاهرة /10١ه‏ -5145١م).‏ 

". شرح كافية ابن الحاجب . الاستراباذي, رضي الدين محمّد بن الحسن (ت كلاه). 

". شرح الكافيه البد يعية فى علوم البلاغة و محاسن البد يع. صفى الدين الحلي. (دمشق: 1181١م).‏ 


. شرح مقامات الحريرى. الشريشي‎ "١ 
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7" شرح نهج البلاغة . ابن أبي الحديد. عبد الحميد المعتزلي (ت 166ه). (دار احياء الكتب العربية: /1781١ه‏ - 
51١م).‏ 

77. شرح نهج البلاغة . البحراني. ابن ميثم (ت 714 ه). (دار العالم الاإسلامي بيروت: ١118١م).‏ 

]. شرح نهج البلاغة . الشيخ محمدعبده. (دار المعرفة: بلا.ت). 

0" شروح التلخيص للقزوينى . وفيه: عروس الافراح لبهاء الدين السبكي. ومواهب الفتاح لابن يعقوب المغربي. 
والإيضاح للقزويني. وحاشية الدسوقي. والمختصر علي شرح التلخيص للتفتازاني. 

7" شعر الكميت بن زيد الأسدى. تح: د. داود سلوم, (بغداد ١٠1517م).‏ 

١‏ الشعر والشعراء (أو طبقات الشعراء). ابن قتيبة: أبو محمّد بن عبد الله بن مسلم (ات 11 ه). تح: مفيد قميحه 
مراجعة نعيم زرزور, دار الكتب العلمية, بيروت (0٠1١ه ‏ 1186م). 

الصاحبى فى فقه اللغة. ابن فارس. أحمد (ت 560ه). (القاهرة: /117/8١م).‏ 

4 صبح الاعشى فى صناعة الإنشا. القلقشندي .ابو العباس أحمد بن على.(دار الكتب المصرية القاهرة: بلا. ت). 

”. الصبغ البد يعى فى اللغة العربية . احمد ابرهيم موسئ. (القاهرة: 1579١م).‏ 

.)ه١14٠7 الصحاح. ( تاج اللغة وصحاح العربية). الجوهري. اسماعيل. (بيروت:‎ "١ 

". صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج (ت ١57ه).‏ تح: محمّد فؤاد عبد الباقي, دار احياء التراث العربي. 

07". صفوة البيان لمعانى القرآن. حسنين محمد مخلوف. (القاهرة: 11607١م).‏ 

4 "". الصناعتين: الكتابة والشعر. (انظر :كتاب الصناعتين ). 

صور من تطور البيان العربى الى أوائل القرن الثامن الهجرى. د. كامل امام الخولي. 

7؟. الصورة الأدبية. د. مصطفى ناصف. (القاهرة /150١م).‏ 

”. الصورة الفنية فى المثل الق رآنى. د. محمّد حسين علي الصغير, دار الهادي. (بيروت 597١م).‏ 

الضمائر فى اللغة العربية . سلومة, جبر, (دار المعارف: .)158٠0‏ 

+1". طبقات فحول الشعراء. الجمحى, محمد ابن سلام. تحقيق: محمود محمد شاكر. (ط " القاهرة: 91/4١م).‏ 

"٠‏ الطراز «المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز». العلوي اليمني. يحيى بن حمزة بن علي بن 
أبراهيم (ت 6غ/اه). (بيروت: ه-:158م)). 

.)151/7 عبد القاهر الجرجانى بلاغته ونقده. مطلوب. أحمد. (بيروت:‎ "١ 

17؟. عبد القاهر الجرجانى وجهوده فى البلاغة العربية . بدوي. أحمد, (مكتبة مصر القاهرة). 

/". عروس الآفراح فى شرح تلخيص المفتاح.السبكي. بهاءالدين أحمد بن علي (ت //اه). (المطبعة الاميرية 
بالقاهرة: /1١١71ه).‏ 

6. العقد البديع فى فن البديع. بولس عواد. (بيروت: ١184م).‏ 


فهرس المصادر والمراجع / 17 


86" العقد الفريد . أبن عيد ريه ابو عمر يد بن محمد الأندلسى. تحقيق: احم مون واعينق الزين وإيراهيم 


الأبيارى. (القاهرة: 17814١ه ‏ 15706). 


". علم البيان. البكري, أمين. (دار العلم للملايين بيروت: 11817م). 

.)م١51/4 علم البيان. عتيق. عبد العزيز. (بيروت:‎ "١ 

علم البد يع. كراتشكوفسكى . ترجمة محمد الحجيري. (بيروت: 11417١م).‏ 

علم البد يع . عبدالرزاق أبوزيد. (بيروت: ). 

.)م١1180 علم البد يع . عبدالعزيز عتيق؛ (بيروت:‎ "٠ 

.)م1917١ علم البد يع. نشأته و تطوره. جليل رشيد فالح. (جامعة بغداد:‎ ١ 

4" علم المعانى . عتيق؛ عبد العزيز, (بيروت: .)١11/١‏ 

47؟. علوم البلاغة . المراغي؛ أحمد مصطفيء (بيروت: بلا..ت). 

5" عمدة الحفاظ فى تفسي ر أشرف الألفاظ . السمين الحلبي. تحقيق: محمد التونجي. (بيروت: .)١41‏ 

0 العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده. ابن رشيق القيرواني, أبو علي الحسن (ت407ه). تحقيق: محمد 


محبي الدين عبد الحميد. (بيروت: ١ه-19483م).‏ ط.ن. 


7" عيار الشعر. ابن طباطيا العلوي. محمد بن أحمد (ت 117ن), تحقيق: د. طه الحاجري, ود. محمد غلول سلام: 


(القاهرة: 1567١م).‏ 


(أوفست قم). 


8" عيون الأخبار. إبن قتيبة. (دار الكتب المصرية القاهرة 1170١م).‏ 


ء- - - حم © ا >> 


عطوة عوض. (القاهرة: 553757١م).‏ 

٠‏ .غريب الحد يث . إبن سلام الهروي. أبي عبيد القاسم (ت ) بيروت: منشورات دار الكتاب العربي. مصور 
عما طبع في حيدر اباد الدكن (1799١ه).‏ 

.)م١1180 غريب القرآن وتفسيره. ابن اليزيدي. أبو عبد الرحمن عبد الله. (بيروت:‎ +٠ 

٠٠‏ . الفائق فى غريب اللغة. الزمخشري. جار الله محمود بن عمر (ت 18 0ه). القاهرة 6 ه. 

٠‏ 1. الفاصلة القرآنية. عبد الفتاح لاشين. (القاهرة: بلا.ت). 

.)م١91/ا/ فلسفة البلاغة . د. رجاء عيد. (الايكندرية:‎ . ٠ 

٠خ‏ . فلسفة البلاغة . ضومط. جبر. (المطبعة العثمانية. بعيدا _لبنان: 1814١م).‏ 

.)م١1111 فلسفة اللغة العريية وتطورها. ضومط. جبر. (مصر:‎ .٠٠ 

.)م١11651 فن الأدب. الحكيم. توفيق. (القاهرة:‎ ٠ 


يي أساليب البديع في القرآن 


8 فن البد يع . عبدالقادر حسين. (القاهرة: 117١م).‏ 

.م١5814 فن البلاغة . د. عبد القادر حسين, عالم الكتب‎ ١9 

.)م15317-ه١11574( .فن التشبيه . على الجندي. الطبعة الثانية القاهرة‎ ٠ 

١‏ .فن الجناس. علي الجندي. (القاهرة 64 5مم). 

7 . فن الشعر. إحسان رشيد عباسء (بيروت: 1100١م).‏ 

1غ فن الشعر. أرسطو طاليس. ترجمة عبد الرحمن بدوىء (دار الثقافة بيروت: 1ام). 

14 . فن بلاغة القرآن. أحمد بدوي. (مكتبة النهضة مصر). 

0 . الفن ومذاهبه فى النثر العربى . ضيف. شوقي. (بيروت: 1167م). 

7 . فنون الأفنان فى عيون علوم القرآن. ابن الجوزي, عبد الرحمن بن علي, (بيروت: 13141١م).‏ 

١‏ . فنون بلاغية . الدكتور أحمد مطلوب. بيروت (1797ه-19177م). 

. الفوائد (المشوق الى علوم القرآن وعلم البيان). ابن قيم الجوزية. شمس الدين أبو عيد الله محمد 
(ت ١هلاه).‏ (القاهرة: /1751١ه).‏ 

١‏ الفوائد فى مشكل القرآن. عز الدين بن عبد السلام (ت ١11ه).‏ تحقيق: د. سيد رضوان الندوي. (الكويت: 
/41اد). 

.فى البلاغة العريية . د. رجاء عيد. مكتبة الطليعة. اسيوط د.ت. 

.)م١101/ فى الدراسات القرآنية واللغوية . شبلي. عبد الفتاح إسماعيل. (القاهرة:‎ ١ 

".فى ظلال القرآن. سيد قطب. لذاز الشووق بيروت: 191717م). 

".فيض الفتاح على حواشى شرح تلخيص المفتاح. الشيخ عبد الرحمن الشربيني. مطبعة والدة عبّاس الأول. 

1. قاموس الفاظ واعلام القرآن. محمد اسماعيل ابراهيم. (بيروت: ١153م).‏ 

0. القاموس المحيط. الفير وزايادي. مجد الدين محمد بن يعقوب (ت 7 ١مه).‏ (بيروت: 1405١ه).‏ 

.)م١19417 قاموس المصطلحات اللغوية والادبية . اميل يعقوب. (بيروت:‎ . ١١ 

. قانون البلاغة . إبن حيدر البغدادي. أبى طاهر محمد بن حيدر (ت017ه), تحقيق: محسن غياض عجيل. 
بيروت مؤسسة الرسالة (501١ه-1541م).‏ 

قراءة م نية لشعرنا القديم. د. مصطفى ناصف. (بير وت: ١قام).‏ 

4 القرآن الكريم وأثره فى الدراسات النحوية . عبد العال سالم مكرم. (مصر: 44 1ه .)١‏ 

17. القرآن والصور البيانية. عبد القادر حسن. (بيروت: 6ه -_وددوام). 

1١‏ القزوينى وشروح التلخيص . د. أحمد مطلوب, بغداد (/141٠ه‏ -/11717م). 

7 . قضايا الشعر المعاصر . نازك الملائكة. (بيروت 5//4١م).‏ 

17 . قضية الأدب بين اللفظ والمعنى أو بين الأشكال والدلالات قد يماً وحد يثاً. عنبر. أحمد محمد. (القاهرة: 
ام). 
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11 . القطار السريع لعلم البد يع. حفني ناصف. (مطبعة الواعظ. مصر. لا. ت). 

0 . قواعد النقد الأدبى. أبر كرمبي, لاسل. نقله الى العربية محمد عوض محمد. (مصر: 111414١م).‏ 

. الكافى فى علوم البلاغة العربية . د. عيسى علي العاكوب, استاذ علي سعد الشتيويء (الجامعة المفتوحة: ليبيا: 
.)١1317‏ 

107 كتاب البد يع. عبدالله بن المعتز. (بيروت: 1187١م).‏ 

8خ. الكامل فى اللغة والأدب. المبرد. أبو العباس محمد بن يزيد (ت 187ه). تحقيق: كى مبارك. (القاهرة: 
ممه -1هام). ْ 

69 .كيناب الألفاظ . ابن السكيت. (بيروت: /159١م).‏ 

غ4 .كتاب التمهيد . الباقلاني. تحقيق: يوسف مكارثي. (بيروت /561١م).‏ 

]كان السداعتين: الشكرق: أبو هلال الحسن بن عبد الله (ت 796ه). تحقيق: محمد البجاوي ومحمد 
أبو الفضل إبراهيم, (القاهرة: ١111ه‏ -1101١م).‏ 

1غ كتاب سيبوية. سيبوية. أبو بشر عمرو (ت ٠18١ه).‏ (مصر: 17١17ه).(بيروت:‏ بلا..ت. اعيد طبعه بقم). 

447 .كشاف اصطلاحات الفنون. محمد على الفاروقي (ت08١١ه).‏ تحقيق: لطفي عبد البديع. (مصر: //111). 

1 . الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل . الزمخشري. محمود بن عمر 
(ت188هه).(بيروت 1991١م).‏ 

0 .كشف اللثام عن وجه التورية والاستخدام. ابن حجّة الحموي. (ت 1ه /4177 ١م).‏ (بيروت: 1477م). 

كفاية الطالب فى نق دكلام الشاعر والكاتب .ضياء الدين بن الأثير, تحقيق: د. نوري القيس. ود. حاتم الضامن 
وهلال ناجى. (الموصل: 11417١م).‏ 

47 الكلمة -دراسة لغوية ومعجمية. خليل. حلمي. (الهيئة للكتاب بالإسكندرية: .)118٠‏ 

. الكناية والتعريض . الثعالبي. أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي. (ت 8 ه). (طبع مصر: بلا.ت). 

4غ .. الكنايات . أبوالعباس الجرجانى (1109١م).‏ 

.)ه١7814 .كنز العرفان فى فقه القرآن. السيوري. جمال الدين المقداد بن عبد الله (ات877ه). (طهران‎ 0٠ 

.0١‏ الكواكب الدرية فى الفنون الأدبية. الجسرء حسين (ت 6م ). (مخطوط: بلا.ت). 

01 . لآلى ء الترصيع فى علم البد يع . يوحنا الحداد. (بيروت: 6١11١م).‏ 

07 ؛. لباب التأويل فى معانى التنزيل . الخازن. علاء الدين على بن محمد. (القاهرة: بلا. ت). 

01 ؛. لزوم مالا يلزم. ابوالعلاء المعري. (بيروت: لا. ت). 

0 . لسان العرب . ابن منظور. جمال الدين محمد بن مكرم (ت ١١/1ه/1711م).‏ (بيروت: دار صادرء 14/4١ه‏ - 
4مم). 

07 . اللطائف والظرائف . الثعالبي. (بيروت: 1557ام). 

0 . اللغة الشاعرة . عباس محمود العقاد. القاهرة. 


.غ4 نساليب البديع في القرآن 


ل لغة الشعر. د. رجاء عيد, (الاسكندرية: 11486١م).‏ 

4 .. لغة القرآن. عبد الجليل عبد الرحيم. (عمان: ١38١م).‏ 

٠‏ اللغة والنحويين القديم والحد يث . عباس حسن. 

١‏ . اللمعة فى صناعة الشعر. ابن الانباري. 

75 . مباحث فى علوم القرآن. الصالح. صبحي. (دار العلم للملايين بيروت: 1974١م).‏ 

77 غ. المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر. ابن الأثير. ضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن محمد (ت71717ه 
7مم). نشره 57 محي الدين عبد الحميد, (البابي الحلبي مصر: 109١ه).‏ 

+ . مجاز القرآن. ابن للقي ١‏ ويك معدن اك ٠ه‏ ) تحقيق: د. فؤٌاد سزجين. (مطبعة السعادة: 171/4١ه).‏ 

0. المجازات النبوية . الشريف الرضي. تحقيق: طه محمد الزيتي. (أعيد طبعه بقم: بلا. ت). 

7. مجالس ثعلب . (احمد بن يحيئ). (مصر: /9/81١م).‏ 

.)1577 مجالس العلماء . الزجاجي. أبو القاسم. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. (الكويت:‎ . ١ 

. مجمع الأمثال. الميداني. أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد (ت018ه). تحقيق: محمد محيى الدين 
عبد الحميد, (القاهرة: 166١م).‏ 

5.. مجمع البحرين . الطر يحي الشيخ فخر الدين (ت 80 ١٠ه).‏ تحقيق: السيد احمد الحسيني. (طهران: 11776 ه). 

. مجمع البيان فى تفسير القرآن. الطبرسي. ابو على الفضل بن الحسن (ت 18 0ه). (بيروت: 1171/9 ه). 

١‏ . المجمل فى اللغة. ابن فارس. (بيروت. دار الكتب العلمية). 

". المجموع المغيث فى غريبى القرآن والحد يث . أبو موسى الاصفهانى.. 

؟. المحاسن والأضداد . الجاحظ. (بيروت: 1979م). ١‏ 

. المحاسن والمساوئٌ. البيهقي, إبراهيم. (بيروت: ١191١م).‏ 

0 . محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء . الاصفهاني, أبوالقاسم حسين بن محمد الزاغب: (بيروت: 
0ام). 

1.. المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز. ابن عطية الأندلسي (ت 11 ده). (بيروت: 1417ه). 

.)م١1504 المحكم والمحيط الأعظم فى اللغة. ابن سيدة على بن اسماعيل (ت 08 1ه). (القاهرة:‎ .١ 

/. مختار الصحاح. الرازي. محمد بن أبي بكر (بيروت: 1181م). 

/]. مختصر المطول مع شروح التلخيص . التفتازاني. سعد الدين. 

٠‏ . مدارك التنزيل وحقائق التأويل . النسفي. (بيروت: بلا.ت). 

١‏ . المزهر فى علوم اللغة وأنواعها. السيوطي. جلال الدين, (ط دار احياء الكتب العربية). 

7. مسائل الرازى من غرائب آى التنزيل . الرازي. محمد بن ابي بكر بن عبد القاهر (ت177ه). (طهران: 
غ14١ه).‏ 
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7غ . مسائل بلاغية هامة. فاضلى. محمد. (مشهد: 176١اه.ش).‏ 

4 المستطرف ف ىكل فن مستظرف . الأبشيهي. محمدين احمد (ت ؟801ه /514١م).‏ (بولاق: 14874م). 

0. مسند الامام أحمد. أحمد بن حنيل (ت ١1١ه).‏ المكتب الاسلامي. بيروت (1194ه-111/8م). 

8غ . مشكل القرآن. ابن قتيبة. (مصر: 96017١م).‏ 

١‏ . المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى. الفيومي. احمد بن محمد بن علي المعزي (ت .لالاه). 
(اعيد طبعه بقم: .)١1٠١6‏ 

. المصباح فى علم المعانى و البيان و البد يع. بدرالدين بن مالك الشهير بابن الناظم. تحقيق: حسين 
عبد الجليل يوسف. (مكتبة الاداب القاهرة), و (تحقيق: د. عبدالحميد هنداوي). (بيروت: ١١٠1م).‏ 

.. مصطلحات بلاغية . الدكتور احمد مطلوب. بغداد. (؟195١ه‏ -7/ا19١م).‏ 

.٠‏ المصون فى الأدب. أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري. تحقيق: عبد السلام محمد هارون, (الكويت 
مم). 

.)ه13٠ المطول و عليه حاشية الجلبى. التفتازاني. سعد الدين (ت 117/اه). (طبع ايران:‎ .١ 

؟؟. المعارف . ابن قتيبة, شاد هو للم حبك اداه ثروت عكاشة, دار الكتب المصرية. 
القاهرة (780١ه-1510م).‏ 

4.معانى الحروف . الرماني أبو الحسن علي بن عيسى (ت ه).ءنح: عبد الفتاح إسماعيل شلبي. دار الشروق» 
جدة(١1-1١ه-١54ام).‏ 

4 معانى القرآن. الفراء. أبوزكريا يحيى بن زياد (ت ٠١17‏ ه), (القاهرة: 1ه -1100١م).‏ 

6 المعانى فى ضوء اساليب القرآن. د.عبد الفتاح لاشين, (دار المعارف). 

4 . معاهد التنصيص على شرح شواهد التلخيص . العباس عبد الرحيم؛ تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد. 
(القاهرة: 17/57١ه‏ -/ا518١م).‏ 

7 مع البلاغة العريية فى تاريخها. محمد على سلطاني, (دمشق: 9 ١م).‏ 

. معترك الاقران فى اعجاز القرآن. السيوطي . جلال الدين. تحقيق: على محمد البجاويء (القاهرة: 979١م‏ - 
/اوام). 

4. المعجزة الكبرى (القرآن). محمد أبو زهرة. (القاهرة: ١1117م).‏ 

.0٠٠‏ مععجم الأدباء. ياقوت الحموي. (القاهرة: 1571م). 

.0٠١‏ مععجم البلاغة العربية . بدوي طبانة. (بيروت: 4مم). 

؟ ١‏ 0. معجم الشعراء. المر زباني , ابو عبيد الله محمد بن عمران. (دار احياء الكتب العربية: مم). 

.0٠‏ معجم الشواهد العربية . عبد السلام محمد هارون. (القاهرة: /1وام). 

.)م١1197 معجم المصطلحات البلاغية وتطورها. د. أحمد مطلوب. (بيروت‎ .0٠ 
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ه .05٠‏ المعجم المفصّل فى تفسير غريب القرآن الكريم. د. محمد التونجي. (بيروت "'١٠٠م).‏ 

٠1‏ 0. المعجم المفصل فى شواهد اللغة العربية. اميل بديع يعقوب. (بيروت: 1117م). 

٠‏ المعجم المفصل فى شواهد النحو الشعرية. اميل يعقوب. (بيروت: 1157م). 

المعجم المفصل فى علوم البلاغة . إنعام فوّال عكاري. (بيروت: 1197م). 

٠ 9‏ 0. المعجم المفهرس لالفاظ الحد يث النبوى الشريف . لجماعة من المستشرقين. (ليدن: /171١م).‏ 

1 معجم غريب القرآن. عبدالباقي. محمد فؤاد. (مطبعة عيسي الحلبي, الطبعة‎ .٠ 

..١‏ معجم مققاييس اللغة . ابن فارس. ابو الحسن احمد بن فارس بن زكريا (ت 1750ه). تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون. اعيد طبعه بطهران 4 ٠1١ه.‏ 

١‏ المعيار فى اوزان الأشعار. ابو بكر محمد بن عبد الملك الشنتريني الاندلسي. تحقيق: الداية, (بسيروت: 
4ه -518١مم).‏ 

؟١0.‏ مغنى اللبيب عن كتب الاعاريب . ابن هشام الانصاري. جمال الدين بن هشام (ت ١5ل/اه).‏ 

014. المغنى فى ابواب التوحيد والعدل (الجزء السادس عشر). القاضي عبد الجبار الاسدابادي. تحقيق: امين 
الخولي. القاهرة ( ١ه‏ 0٠157م).‏ 

0.. مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم . طاشكيري زاده. أحمد بن مصطفى (86١١ه),‏ 
بيروت (100١ه-1580م).‏ 

.0١١‏ مفتاح العلوم . السكاكي. ابو يعقوب يوسف بن ابي بكر محمد بن علي (ت117ه). (مصر: /3337ام). 

.0١‏ المفردات فى غريب القرآن. الراغب الاصفهاني .ابو القاسم الحسين بن محمد (ت ٠”‏ 0ه)ء تحقيق: محمد سيد 
كيلانى. (بيروت دار المعرفة: بلا.ت). 

0. مفهوم الاعجاز القرآنى حتى القرن السادس الهجرى. د. احمد جمال العمري. (دار المعارف). 

.0١4‏ مفهوم الشعر عند العرب . د. عبد القادر القط. (دار المعارف: 545ام). 

0. مفهوم الشعر. د. جابر عصفور. (القاهرة: /111م). 

.)م١1591 مقامات بديع الزمان الهمدانى . (بيروت:‎ ١ 

""5. مقامات الحريرى. (بيروت: لا. ت). 

07. مقاييس اللغة. احمد بن فارس. (بيروت: 0م). 

1 "0. المقتضب. المبرد . (بيروت: لا. ت). 

9 مكاتيب الرسول . الاحمدي. علي بن حسين علي. (طبع بقم: بلا.ت). 

".من بلاغة القرآن (مجموعة مقالات). محمد الخضر حسين, جمعه علي الرضاء (دمشق: ١119١ه-1171م).‏ 

07. من بلاغة القرآن. بدوي. احمد. (مطبعة نهضة مصر ط 5 15637م). 

".من بلاغة النظم العربى. د. عبد العزيز عبدالمعطي عرفة. (بيروت عالم الكتب). 


فهرس المصادر والمراجع مع 


9 من روائع الإعجاز فى القرآن الكريم . د. محمد جمال الدين الفندي. نشر المجلس الأعلى للشئون الاسلامية: 
7488 اه. 

0١‏ . مناهج النقد الأدبى . ديفيد ديتشس. ترجمة محمد يوسف نجم, (بيروت: 1571م). 

077 . مناهج بلاغية . د. أحمد مطلوب. بيروت (115917١ه‏ -161715م). 

077 . مناهج تجد يد فى النحو والبلاغة والتفسير والأدب. أمين الخولي. (القاهرة 0م). 

01. مناهل العرفان فى علوم القرآن. الزرقاني. محمد عبد العظيم. (دار احياء الكتب العربية؛ بيروت). 
(ت 8غ ه). بيروت (10065١ه-1980م).‏ 

1" . المنتصف فى نقد الشعر وبيان سرقات المتنبى ومشكل شعره. الحسن بن علي بن وكيع (ت 51 1ه). تح: 
د. محمّد رضوان الداية. دار قتيبة. دمشق (5٠14١ه-1587م).‏ 

0. المنزع البد يع فى تجنيس اساليب البد يع. أبو محمد القاسم السجلماسيء (المغرب: ١118١م).‏ 

منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغة . الخوئي, الحاج ميرزا حبيب الله الهاشمي, (طهران: 87 1ه). 

09. منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغة . الراوندي. ابو الحسين سعيد بن هية الله. (ت 01/7 ه). (قم: 7 -1١ه).‏ 

غ6. منهاح البلغاء وسراج الأدباء. القرطاجني. أبو الحسن حازم بن مححّد (ت 4814 ه). تح: محمد الحبيب ابن 

.١‏ المنهاج الواضح للبلاغة . حامد عوني. (الجامعة الازهرية. القاهرة). 

"1 الموازنة بين شع رأبى تمّام و البحترى. الأمدي. ابو القاسم الحسن بن بشر (ت ١ه).‏ تحقيق: السيد احمد 
صفر. (بيروت: 0م)). 

0177. مواهب الفتاح فى شرح تلخيص المفتاح. ابن يعقوب المغربي, (شروح التلخيص). (القاهرة /571١م).‏ 

الموشح . المرزياني, تحقيق: على محمد البجاوي. (القاهرة 6ام). 

موطأ الإمام مالك بن أنس (ت 17/4 ه). رواية يحيى بن يحيى الليثي, دار النفائس (11517ه -/111/1م). 

9 . النثر الفنى قى القرن الرابع. مبارك. زكى, (مطبعة السعادة بمصر: اه /اوؤام)ط .١‏ 

.)ه١1٠‎ 5 نزهة الأعين النواظر. ابن الجوزي. (بيروت:‎ .00٠ 

.)م١1517١ نزهة الألباء فى طبقات الادباء. الأنبارى, (بغداد:‎ .0 0١ 

0 0. نزهة الجلساء فى أشعار النساء. السيوطى, (حمص: 1116م). 
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”00. نزهة القلوب فى تفسير غريب القرآن العزيز. السجستاني, أبو بكر محمد العزيري (ت ١٠٠137ه).,‏ (القاهرة: 
54١م).‏ 

00. النشر فى القراءاا ت العشر. ابن الجزري. شمس الدين محمد (ت 17لله). (القاهرة: ٠151١م).‏ 

0 نظرات تحليلية فى علم البد يع. فرج كمال أحمد سليم. 

001. نظرية المعنى فى النقد الأدبى. د. مصطفى ناصف. (بيروت. لا.ت). 

0. نظم الدر و العقيان. محمد بن عبدالله التنسي. (بيروت: 5م). 

. نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب . التلمساني. احمد بن محمد المعزي, تحقيق: د. احسان عباس. 
(بيروت: 178/4ه-1578م). 

9. النقائض بين جرير والفرزدق لأبى عبيدة. تصحيح: محمّد إسماعيل الصاويء (القاهرة 19177١م).‏ 

.)١55717 نقد الشعر. قدامة بن جعفر (ت 71 ٠ه). تحقيق: كمال مصطفى. (القاهرة:‎ ٠ 

.١‏ النقد اللغوى عند العرب حتى نهاية القرن السابع الهجرى. د. نعمة رحيم العزاوي. (بغداد 8لا ام). 

1 0. نقد النثر. قدامة بن جعفر. تح: طه حسين وعبد الحميد العبادي, (القاهرة 9177١م).‏ 

07. نكت الانتصار لنقل القرآن. الباقلاني. تحقيق: الدكتور محمد زغلول سلام, (الاسكندرية ١191م).‏ 

.نكت الهميان فى نكت العميان. الصفدي. صلاح الدين (ت 14/ه). تح: أحمد زكي, (مصر ١151م).‏ 

0. النكت فى اعجاز القرآن. الرماني. أبو الحسن على بن عيسى. (دار المعارف). 

7 نهاية الأرب فى فنون الأدب. النويري. شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب دار الكتب المصرية. القاهرة. 

.)ه111١/ نهاية الايجاز فى دراية الاعجاز. الرازي. فخر الدين محمد بن عمرء (القاهرة:‎ . 0١ 

٠‏ النهاية فى غريب الحديث والاثر. أبو السعادات المبارك محمد بن محمد (ابن الاثير الجزري). تحقيق: الزاوى 
الطناحي. القاهرة (781١ه ‏ 15714م). 

6. النواد فى اللغة. أبو زيد الأنصاري. (بيروت: ١1ه).‏ 

0٠‏ . الوساطة بين المتنبى و خصومه . الجرجاني: القاضي على بن عبد العزيز (ت 7ه /م) تحقيق: 
فخر الدين قبادة وعمر يحيى. (ط 7 دمشق: 790١ه‏ -0/!ا5١).‏ 

.)م١115١ الوسيلة الأدبية إلى العلوم العربية . حسين المرصفيء (القاهرة‎ . ١ 

"0 . وضح البرهان فى مشكلات القرآن. بيان الحق النيسابوري. 

"0. يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر. التعالبى. ابو منصور عبدالملك بن محمد بن اسماعيل (ت 1479ه 
17 ١٠م),‏ تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. (مطبعة السعادة: 1161م). 


الفرّاء (ت/ا١؟ه.ق)‏ وي سسحت جو ايه موز كفل صنوم ال 
الأصمعى (ت١١1هءق)‏ ل 


الجاحظ (ت166ه.ق) لظ 


الصراع بين المحافظين والمجدّدين 520000000 


عبد اللّه بن المعتز (ت97؟ه.ق) 0 


ابن سنان الخفاجى (تككؤاهق) ا ا 00 


عبد القاهر الجرجانى (ت 47١‏ ه.ق) 5200000006 


مدرسة عبد القاهر الجرجاني وتأثيرها على منهج الزمخشري 


وم ع ا قحي بق لاحو وده مك كه ور يو و اهاسع 6 الأمه كة ماو هخود وال #اؤاموا سا ماق وو عمد هذ 
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8 السجع والفواصل والازدواج ا لعف لواب ال وه رق مهي فا ويه عه اله نموم عله ألو اق عر مأو وق ل عل ولع عا 6 لوده وام قط ل لفاك جا واه كم لاد 


0100 0011 التفصيل والاجمال‎ .٠ 
111111 الإدماج از‎ ١ 


. تأكيد المدح بما يشبه الذمٌ ز ز ز ز 00 000 


00 001117 الالتفات‎ .٠7 


فخرالدين الرازي (ت7١7ه.ق)‏ وا ره ع و ا 
ضياء الدين أبو الفتح ابن الأثير (ت/7737ه.ق) اي ب ا ل 


السكاكى (ت177ه.ق) 


00101 0000 
الجناس اصطلاحا 11 1 
الجناس وأنواعه مض قدنف واباعو و ووب رو م ا اا و ا 
ملحق الجناس التاءً 110 ا 

ملحق الجناس غير القاءً ا ا 0 0 00000 

جناس الاشتقاق وأنواعه 0 1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ ا اا 
مصطلحات أخرى للجناس 0 ااا 
بلاغة الجناس ا ا ا ااا اي ا 
السجع ل قرا 
شروط السجع الحسن م ا 1 
أنواع السجع ا 0 ااا 

أثر الفاصلة في القرآن الكريم في خروج نظم الآية عن مقتضى الظاهر 1 
أقسام السجع ا ا 0001 ا 
بلاغة السجع. وأهمّيّة الإيقاع وموسيقى الألفاظ اا 
الترصيع ما ل ا 101 
التطريز يي 00000 
التشطير ا ا يي ا 000000 
التصحيف ا يي ااا ااا 
لزوم مالا بلزم سس مس م نان اام مف سعط ماسو ع 1101 
العكس أو التبديل م 11171 
الطباق و و 11 
صور الطباق :011011 اا 
انواع الطباق و 51 


14 أساليب البديع في القرآن 
التدبيج ا 
الملحق بالطباق ا ا ا 0 
أمئلة قرانيّة أخر ى على الطباق الإيجابي ا 00 
أمكلة حول طباق الجمل المركية ا 0 
أمئلة قرانيّة أخرى للطباق السلبي ل ب ا يي 0 
المقابلة 1 اا 00 
أمثلة قرآنية حول المقابلة 0 
الالتفات ل 
الأغر اض البلاغيّة في الالتفات 1 1[ 1 1 1[ 1[ 1 1[ [ [ [ [ 1 ااا 
المبالغة 0020011 0 ا 00 
أدو ات المبالغة فى القرآن ا 0 
أوَلاً: الأدوات اللغوية 000000011 ا 
ثانيً: الأدوات الفنية ا 1510 1 ااا 
ولا أسلو ب المبالغة في علم المعاني كل اناعم مجو بوبه ترجا وواتع موصو تخ م ا 
انيً: أسلوب المبالغة في علم البيان اا 
ثالث: أسلوب البالغة في علم البديع ة ة زةز ز ز ز 0000015 
ثالثا: الأدوات المعنويّة ااا 0 
.١‏ الخروج عن مألوف العادة 0000001 ا 
". استعمال الأساليب النحوية و له أنواع امقيس وا اؤسو مب وسو سود و مسا م 
؟. استعمال بعض الأساليب الأخرى لأغراض بلاغية خاصٌّة سي 
الموازنة سبوا لاحر ارون امد مس اوم 2 
بين السجع والموازنة مباينة اما0ا3121-100اب-ب-ب-تز زد 02 
الإبداع 0000 110000 


أنواع مراعاة النظير 


أمئلة قرآنيّة لمراعاة النظير 


الفرق بين التورية. والمجاز. والكناية 


جمالية التوجيه أو الإيهام 


الإرصاد أو التسهيم ا ا 0000 


التوجيه أو الإبهام ب 01 


7 اا ل لفن 
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جمال اسلوب تأكيد المدح بما يشبه الذم 


تاكيد الذمّ بما يشبه المدح 00 


وام ةا .امه م و وروا م موه وم ف رم و ميق قفوو ةن وارة م ف وفعاي فم هنر نه واو ها وو وم م م وام رم 


ع امل تج 09 متف ارك وال لواو موقي بكي انهاه ودورت لواح عزاو ررم 187100 وار وات ولاو و 1 ات 


اج اكيت نع قي رو ايع يي هده وزإؤايع هراها عابم باه له كاه وكيهذنو 4ه جد بقاهيرا جا قارع" ه16 و8 88 لما ع ها لعا لجا ع اه اول اليا 


التقسيم ل ل ل 1 
أمثلة قرآنيّة على التقسيم 0 
تجاهل العارف شور ان لمانا دوا (ووظ نت حمسو موا متمد اموق بابق لامح تواإشابت ممم او 11 
بلاغة تجاهل العارف ا 01 ا ا 
الاقتياس والتضمين ا 0 ا 
التكميل موسي جرع واسشتاش اس ل مادام اج سمو اتاب جحو وس سجر يي لد 
اللف والنشر ا ا ا 0 
المتعدّد المجمل م سسب ب ١‏ ابا اط د و نم مل سسا امد اي 10 
مخائين اللف والتقير 111 [1[1 1[ ا ااا 
التسميط ا ا ا م 
الاتساع ل 1 1 
إرسال المثل و ا ع وي م ا 
إرسال المثلين أو ثلاثة ا 001 ا 
فنّ التغاير والتلطف ل ا ل 1 
التشريع ب 0 
جمال التشريع وحسنه 1 
النزاهة ع مو ناه بالل ال سل طب مس عاس باسستسو و وار تق ابا مسو 1 
فنْ التندير ا ا ل ول متت اسلا اماس اناه اطبا مسا لكي ا م 13181 
التفريع ا ا اي 0000 
الاتفاق م ب ا سنس مجه ساموة ممسوة حي ستاسيو ا ساي سس الو و 11 
الهزل الذى دراد به الجد ا 0000 
كمال هذا الفة وحنت ام ا المي مو م م ل 9 


0 أساليب البديع في القرآن 


التسبييغ ا م ل ل ل ان ا ملسمو ا ا ب ا ا لامي لواحو 1 
جمال فنّ التسبيع 001 اا 
التهكم ا اا 0 15151 1 1 1 ااا 
الإدماج 0 700000001000اااا ااا ‏ ا ا 11 1 1 151[ 1 1 1 ااا 
الاستيعاب والاستقصاء ا ا ا اا ا ا 00 
الفرائد ا ا 0 0 
التهزيب ا 010011 0 
المغالطة المعنوية اا 151510000 1 ااا 
والالغاز والاشتراك اللفظي ا 00 0131 00 
الترشيح ساحن امسوامين ووو مامع انقو مطخاسو الار اوقا ماماو مق اا ا و ا ا 
براعة الاستهلال أو حسن الابتداء ا ا 0 
حسن التخلص (براعة التخلضص) لأس نراقم ادنر نالفط شدي ووو متها رواجم ا ا ا 
الاختتام لاوط مومعو 1ن ع وو ل السب ا ا ع لقي 
السرقات الشعرئّة امج ةسوكلا تسم تماغ مه اماس اموه اجا عار تون أسحواه لق سمب وو ل ا ا 
الفهاررس «بستخدو جل سا وإ ااجابوع و بق الح و م ا 
فهرس الآيات اتام وه ادبي اما جا أل لوساخس لوخدو ار 
فهرس الأحاديث النبوية عل ا 1ت 000 
فهرس أقوال أمير المؤمنين الإمام علي 490 00000002021 
فهرس الأشعار د 0000055 
فهرس المصادر والمراجع ا 1 0 


حكيده 


اثر حاضر. قسمت سوم از «أساليب البلاغه قرآن كريم» است كه درباره «علم 
بديع» بحث مى كند و شامل اين مباحث است: مراحل تاريخى بيدايش علم 
بديع. تحولات بلاغى و محدوده كاربرد آن از كذشته تا حال. سيبس فنون بديع 
رابا استناد به آيات قرآان كريم و سخنان رسول خدا(ص) و اميرمؤمنان(ع). 
شرح و توضيح داده است. 

مؤسسة بوستان كتاب 


: : 2 1 [انها ؟ 
| 2 إلكير سوفاة 


أقه 1 -0101559 3" 2 1س 5 اللك الف 2 اس 


مؤسسه بوستان كتاب 

(مركز جاب و نشر دفتر تبليغات اسلامى حوزة علميّة قم) 

برافتخارترين ناسر بركزيدة كشور 

نشانى دفتر مركزى: ايران, قم, اول خيابان شهداء نبش كوجة ١1‏ ص ب: 111 

تلفن: 9487811177188+ , فاكس: ,+947011/7/7١8‏ يخش: ع717؟/141011/7+ 


اساليب البديع فى القرآن 


11 


5 )آ .1ك 1() ١|[16‏ 7( (أعن مك إن كن ينج ل 0 أقهم لعتطلا عدا 15 عارمنت ولط1 
5 1551165 15]ع/01© 320 طأعء6م5 01 1150165 01 عع داع اعد عط لإلنذد 0غ لع تراج 

:لان أع 6 
لتة اعععم5 01 د5عاناكت!1 01 ععمعاء5 عط 01 أرع صممرهاعتاعل [هء115]51] 
الا )35م 12ه2]آ ©1535 15 01 ع3 عطا لم3 كأمع صحمماع نعل لوء ماعط 
عط 0غ ععمعئع1ع تطغانزا لع2 لامع عند طاعععم5 01 د5عأناك 1 مع 1 .امم 
30 تصانا ووعاط 00©) '8421) 500) 01 اأعطممءعظ عدا 01 د5لنمتتا علطا ,تون 
ابكدا )لد عط 01 1ع310تتنتصهم) 01 5ل2متا عطا 20 ,(كأامهلمععوء0 ذارا 


.1101 8210لا 5313321 ) 


511 1اطنظ 112 


ونع طوتاطن2 طمقاع؟]آ ع-مقاوتاظآ 


طقاع! ع-مقاكتاظ ,مقعا دا لامم ممه عسمتطكتاطنم مه عط كه لعاءعاء؟ اأمعبوع]آ 
1010| ءتصقاذدا عط )0 عكنامط عمتاصاءم لمة عمتطدتاطنام عط ذأ دمعطوناطنظ 
لقع[ 01 ن1أطنامعك] ألقلة] بصمط© عتزإعطء بإتصاط علإسطعع ج110 01 عه0111 
7185-7 :80 .2.0 

5 74 251 98+ :016 امعاء1 

4 774 251 98+ :«ة] 

ممه طهاع اع مها كنا60)ملص! :القع 


مومع . 3 كلع 20 أ ذناط . نابلالا :11و-اء /لا 


11س . الع الث ع ١‏ ا 0 تتم 


1110ا() ©5) طز طعععم5 01 دع "ناك 11 


دكن !]1 -لة 0لالازدك-اد ستدتدل 523310-ا3ى 


15 طن ناقاء»ع] ع-ررواون 82 
158 11 


